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سس سس سب سبي سه کی 
لی أله ١‏ ا رای 


الحمد لله الذي نَرْل الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدئ ورحمة وبشرئ للمسلمين» والصلاة 
والسلام على النبي الأمين المبعوث بالسّنة الطاهرة؛ وعلئ آله وأصحابه اولي المناقب الفاخرة» في 
الدين والدنيا والآخرة. 

أما بعد: 

فإن الله -تبارك وتعالئ- أمرنا بالرجوع إلى كتابه؛ وإلئ شه بيد ات ودلك عنة نزول 
ا ووقع المعضلات. قال الله تعالى: #قَإن لتَرْعِمٌ في ىء كردوه إلالله وارسول إن كم 
ومسو باه الوم الآز درك A Fr‏ اوی #[النساء ,[a:‏ 

ولما كانت الحوادث البشرية لا تقف تقف عند حد احتيج في تخريجها على أصولها إلى معرفة 
الأدلة» وتحقيق المسالك العلة» وذلك اتفه في الدينء وسؤال أهل الذكر العارفين» قال الله تعالى: 
ج اح الك نكر لا اي 4[التحل :15 . 

ونا يال من لم يعلمة واالعجتهد لا يقلن مما ار رقد قال تعالن: فلولا تَقفَرَ من کل 
َة نَم طَأِمَةٌ لِسَكَمَقَهُوا في أَليِِنِ ودروا مَرَمَهُمْ إا رَجَعُوأ إل © [التوبة:"؛ فهذه الآية 
ندل عل أن اذاف لطلب انت راف إا هن + عقن المعو راحم ذا تشت هرا ا 
لساك ل اس ا وي ا 

وقد كان الصحابة الكرام يفتون العوام ولم يحفظ عنهم أ نهم طالبوهم بالاجتهادء بل إنما تعطئ 
السهم لباريها والقوس لراميهاء ولو كان العوام مكلفين بالاجتهاد؛ لتعطلت الصنائع والحرف» وتصدئ 
للاستنباط من لا يفقه الدليل والتعليل» وهذا لا شك أن فيه عظيم التفريط والإفراط» والعامي مكلف 
بالأحكام قطماء فلم بق له | إلا أن يقلد الأئمة المجتهدين الكاملين» ويسأل أهل الذكر العارفين» قال الله 
تعالئ: ولو روه إل ارول إت أؤلي لأمر مهم لمَلِسَه ألذِينَ يَسْتَلْيظُوكمٌ متب #لالنساء:جم] . 

وفي الحديث: ان ومن اجتهد وأصاب فله أجران». 

وقد ورد في القرآن والسنة ما يدل على تقرير الاجتهادء فمن ذلك أن الصحاءة تلد 
اجتهدوا في حياته ل » كما في قضية بني قريظة حيث قال لهم: دلا يصلين أحد منك, اكير 
إلا في بني قريظة»؛ فمنهم: من صل في الطريق أخدًا بقوله تعالئ: حَفِظُوا عَكَ لصوت 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
جم ١‏ س س 
وَاَلصَحكرة الْوْسْطَئ 4 [البقرة:8؟]. وحملا للحديث على مطلق الاهتمام» ومنهم: من أخر 
الصلاة حتئ غرب الشمس وصلاها قضاء معه كه وقوفا عند ظاهر قوله: «لا يصلين أحد 
منكم...) الحديث. وقد أمر الله بطاعته؛ فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صوب الاجتهادين؛ 
وأقر الطائفتين» ولم يأمر الطائفة الأولئ بإعادة الصلاة تصويبًا لما ذهبت إليه. 
ومعلوم أن الاجتهاد لا يكون في القطعيات بل في الظنيات؛ ذلك لأن معناه شرعا: بذل المجتهد 
وسعه في الحصول على حكم شرعي ظني يكون حكم الله تعالئ بالنسبة له ولمتبعيه» والأدلة 
الشرعية فيها المحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» والمجمل والمبين» والمطلق والمقيده 
والصحيح والحسن والضعيف. 
وهناك مواضع للإجماع لا يصح خرقها ولا يجوز الاجتهاد فيهاء وهناك شروط للقياس 
محررة» وتفصيل للأدلة المقررة» وترجيح بالنسبة إلى الأدلة المتعارضة» ولا يتم جميع ذلك إلا 
بالإحاطة بمدارك الشرع والاطلاع على أسرار التشريع» مع معرفة علم العربية» فتتكون بذلك ملكة 
يتمكن صاحبها من الاجتهاد المطلق. 
» ومن هنا تعلم أن الاجتهاد مرتبة عظمئ شرعية» ودرجة كبرئ عَلية» تحتاج إلى سعة في العلم» 
وغزارة في المادة إلى غير ذلك» فظهر بهذا أن مدعي الاجتهاد المطلق في هذه الأعصر الأخيرةء إما 
أن يكون جاهلا بمقدار الرتبة التي يدّعيهاء أو جاهلًا بمقدار نفسه. وهو ني كل ذلك غير معذور. 
' ومن ذا الذي يقول بأن الاجتهاد واجب على جميع الناس وفيهم العوام والجهلاء وأرباب 
الصنائع؛ فإن كان ينكر وجودهم في الأمة فتلك مكابرة للحسء وإنكار للمشاهدة» وإن كان يعترف 
بوجود العوام المحتاجين إلى التقليدء فلا شك أن تقليد العوام لأهل القرون الثلاثة السابقين من 
الأئمة الأكابر أولى وأحق من تقليد غيرهم» فقد شهد النبي بي بالخيرية لأولئك فقال: «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» وهي شهادة معصوم لا تقبل الرد والتكذيب والشك 
والتبديل» مع كونهم انضبطت مذاهبهم» وصفت مشاريهم» وتحررت أقوالهم وفتاويهم عن أتباعهم 
نفلا صحيحًا أو متواترًا خلفًا عن سلف. 
فكيف يُترك أتباع هؤلاء العلماء إلى تقليد من لا يعرف مواقع الإجماع ولا أسرار التشريع» ولا 
كيفية استنباط الأحكام؟! فمنهم من يلغي اعتبار السّنة» ولا شك أن هذا من وسوسة الشيطان» 
وبعضهم ليس لعقله رسوخ» فأنكر الناسخ والمنسوخ؛ بل إن بعضهم أنكر وجود القياس. 
وقد جاء رجل يملأ شدقيه فخرًا بدعوئ الاجتهاد» ويريد الاستنباط من الكتاب والسنة 
العربيين» وهو لا يعرف قراءة العبارة سالمة من اللحن» بل ولا يعرف علم النحو أصلا الذي هو 
مفتاح علوم العربية؛ فبالله كيف يصح من أمثال هؤلاء دعوئ الاستنباط كاستنباط السلف 
الصالحين» أو أن يكونوا في عداد المجتهدين؟ 
ولسنا ندعي غلق باب الاجتهاد» بل هو مفتوح على مصراعيه إلى يوم القيامة؛ ولكن لمن كان 


صقل ستل 
كا ااا ليييح ”7 ميد 
أهلًا لذلك وتحقق بأهلية الاستنباط وعَرف ما يجب أن يعرف من ناسخ ومنسوخ ومجمع عليه» 
فإن فضل الله واسع» والمواهب متح» والله ذو الفضل العظيم» فقد يهب الله تعالئ لبعض عباده فتحًا 
في القرآن وفهمًا في السئة النبوية» إلا أن ذلك لا يسمو به في مجموعه إلى درجة الاجتهاد المطلق؛ 
فدعوئ الاجتهاد ممن ليس أهلًا لهاء كلمة حق أريد بها باطل» وموضوع فتنة عن حلية الحق عاطل» 
وتدليس للحقء وتنفير عن متابعة السنة والجماعة» ومخالفة للجمهور. 

وكم بلينا معشر المسلمين بجهلاء يحبون تفريق كلمة الدين» ويلمزون الأئمة المتقدمين؛ 
ويوقدون نار الفتن» ويشوهون سمعة العلماء» ويحبون المخالفة في كل شيء؛ وراء المصالح 
وإطاعة للشيطان» وحبًا للمادة» وطلبًا للرياسة» وتفريقًا للكلمة» وتشويشًا على العوام. 

هذه كلمة عجلئ جعلناها مقدمة لكتابنا «إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام»؛ لإظهار فضل هذا 
الكتاب والإشارة برفعة مؤلفه الحافظ ابن حجر؛ الذي بذل جهده في جمع أدلة الأحكام الشرعية 
مع الإشارة إلى التوفيق بين الأحاديث المتعارضة» وبيان رتبة الأحاديث وعزوها إلى مخرّجيها مما 
كان تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي» وقد سلكنا فيه مسلكًا جديدًا مفيدًاء بما يلائم روح العصر 
الحديث على مقتضئ مناهج التربية من غير تعرض لترجيح دليل على دليل؛ لأن ذلك يخرجنا عما 
قصدنا إليه من الاختصار. 

وإنما كتبنا هذه الكلمة على قصد النصيحة؛ وليس القصد بها النيل من شخصية ذاتية» أو تحقير 
أحد بعينه؛ فإن ذلك أمر لا يعني به العاقل» ولا يتألم منه الجاهل -ما لجرح بميت إيلام-» إنما 
القصد من ذلك إرشاد المسلمين» وتنبيه المتعلمين» لتقدير السلف الصالحين» والحث على جمع 
الشمل وتوحيد الكلمة؛ فإن ذلك أكمل وأهم» وأحق ما بذلت له الهمم» ونحن أحوج إلى الوثام 
من تفرق يذهب القوة والاستعداد فتتداعئ علينا الأمم تداعي الأكلة على القصاع» ونحن في غمرة 
ساهون» فلنضرع إل الله تعالئ أن يجمع كلمة المسلمين. 

وإليك الآن مراجعنا من شروح هذا الكتاب؛ لتعلم اعتناء العلماء قديمًا وحديثًا بالبحث 
والتأليف: 

-١‏ «البدر التمام؛ للقاضي شرف الدين الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي» المعروف 
بالمغربي قاضي صنعاء» المتوف عام (1216) هجرية» والكتاب غير مطبوع» وقد استعرناه من فضيلة 

؟- «إفهام الأفهام» شرح السيد يوسف بن محمد الأهدل» المتوى عام )۱١١١(‏ هجرية» وهذا 
الكتاب كسابقه غير مطبوع» استعرناه أيضًا من فضيلة الشيخ محمد خليل طيبة» وعليه تصحيحات 
للمرحوم أستاذنا الفاضل الشيخ عمر حمدان المحرسي -نسأل الله أن يوفق من يقوم بطبعه-. 

*- «سبل السلام» للؤمام محمد بن إسماعيل اليمني الصنعاني» المتوئ عام (107) هجرية» 
والكتاب مطبوع متداول. 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


مور ا 

- «فتح العلام» للشيخ أبي الطيب صديق بن حسن القنوجي ملك بهوبال» والكتاب مطبوع 
متداول غير أن نسخه قليلة. 

ولنذكر سندنا في هذا الكتاب تتميمًا للفائدة» فنقول: نروي كتاب «بلوغ المرام» وسائر مؤلفات 
الحافظ ابن حجر يانه بالإجازة العامة والخاصة؛ عن شيخنا الشيخ عمر حمدان المحرسي» وهو 
عن شيخه السيد محمد ظاهر الوتري» وهو عن شيخه الشيخ عبد الغني المجددي» وهو عن شيخه 
الشيخ محمد عابد السندي» وهو عن شيخه الشيخ صالح الفلاني العمري» وهو عن شيخه الشريف 
محمد بن سنة العمري» وهو عن شيخه الشيخ محمد بن عبد الله الولاتي» وهو عن شيخه الشيخ 
محمد بن أركماش الحنفي» وهو عن شيخه الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني 
الحافظء رحمهم الله ٠‏ 

وقد أردنا أن نتوج هذا الشرح ببيان مصطلحات المحدّثين؛ ليكون الطالب على بصيرة منهاء 
ولئلا تلتبس عليه المسالك. 

فإليكم مقدمة موجزة تشتمل على مبادئ علم الحديث رواية؛ جعلناها نبراسًا للطالب» وتذكرة 
للمعلم» وتبصرة للمراجع. 

سائلين من الله الكريم أن يجعلها في ميزان القّبول والإخلاص. 

المؤلفان 


مبادىٌ علم الحديث 





مي يي سے 


مبادئ علم الحديث 


الحديث: لغة: ضد القديم. 

واصطلاحًا: من حيث الرواية علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي ب من أقواله وأفعاله 
وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية. 

موضوعه: ذاته صد من حيث الأقوال والأفعال والتقريرات. 

فضله: من أشرف العلوم؛ لأنه يعرف به تفسير القرآن وكيفية الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام-. 

غايته: الفوز بسعادة الدارين. 

نسبته: من العلوم الشرعية بعد القرآن. 

واسم هذا العلم: علم الحديث رواية. 

حكمه: الوجوب العيني على من انفرد به» والكفائي عند التعدد. 

استمداده: منه ب قولا وفعلا وتقريرّاء فالتقرير ما قعل بحضرته ولم ینکر عليه؛ أو فول بغيبته 
وبلغه ذلك ولم ينكر عليه مع القدرة عليه. 

فضله: فضل هذا العلم كبير» وقد روئ الترمذي بإسناده عن عبد الله بن مسعود كه قال: قال 
رسول الله ك: : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها». 


8 29 192 19 قد 
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عر ا 


تدوين الحديث وبيان طرقه 


أول من دونه الإمام ابن شهاب الزهري في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأمره» وذلك بعد 
موت الرسول ب بمائة سئة» وكان عمر بن عبد العزيز المجدد لهذه الأمة أمر دينها على رأس 
المائة الأولئ» فأمر أتباعه العاملين بالحديث بجمعه؛ ولولا ذلك لضاع الحديث» وقد كتب إلى 
الأمصار والآفاق أن ينظروا ما كان من الحديث فيجمعوه خشية ضياعه» وكتب إلى أبي بكر بن حزم 
كما جاء في «صحيح البخاري»» فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة» ثم 
صنف الإمام مالك «الموطأ»؛ وقصد فيه إلى القوي من حديتٌ أهل الحجاز ومزجه بأقوال 
الصحابة والتابعين وفتاويهم» وصنف ابن جريج بمكة» وعبد الرحمن الأوزاعي بالشام» وسفيان 
الثوري بالكوفة» وحماد بن سلمة بالبصرة» وهشيم بواسط» ومعمر باليمن» وابن المبارك بخراسان» 
وجرير بن عبد الحميد بالري. 

ثم أفرد بعض الأئمة حديث الرسول خاصة بالتأليف» فصنف مسدد البصري مسندًا» وصنف 
نعيم بن حماد مسندًا. 

ومنهم من رتبه على المسانيد فصنف الإمام أحمد مسنده. 

ومنهم من رتبه علئ الأبواب كأبي بكر بن أبي شيبة. 

ومنهم من رتبه على الأحكام الفقهية» وأهل هذه الطائفة» منهم من تقيد بالصحيح: كالبخاري 
ومسلم؛ ومنهم من لم يتقيد به كباقي الستة» وهم: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

ومنهم من اقتصر على الأحاديث المتضمنة للترغيب والترهيب؛ كالإمام زكي الدين عبد 
العظيم المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب». 

ومنهم من حذف الأسانيد واقتصر على المتن؛ كالإمام البغوي في كتابه «المصابيح». 


a2 20 172 6+ 


عسل الد وبين والجواب عن النهي تنه 


فضل التدوين والجواب عن النهي عنه 


انعقد الإجماع الفعلي على طلب تدوين السنة -نعني: مشروعية كتابتها-؛ إذ لولا تدوينها 
لاندرست في الأعصر الأخيرة» أما ما ورد من النهى عن كتابة السنة وتدوينها فهذا كان في صدر 
الإسلام؛ لأمور ثلاثة: 1 

الأول: خشية اختلاط السنة بالقرآن بالنسبة إلى قوم حديثي عهد بالإسلام. 

الثاني: خوف الاعتماد على الكتابة وترك الحفظ والتدبر. 

الثالث: خشية تدوين الأحاديث التي يُخشئ على العوام من الاتكال عليها. 

وقد قال يد في آخر الأمر: «اكتبوا لأبي شاة»» وذلك عند زوال الموانع. 

وقد علمت أن التدوين ابتدأ من بداية القرن الثاني وتم في الثالث» وللأئمة في تدوين السّنة طرق 
كثيرة تقدمت الإشارة إليها؛ ولولا هؤلاء المُدوّنون لاندرست معالم الدين» فجزاهم الله عن 
الإسلام خير الجزاء. 


64 172 129 19 هيدر 


إبانيّ اللأحكام شرح بلوغ المرام 





بيان مصطلحات فن الحديث 


اعلم أن الصحيحين المراد بهما: «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم»» فما أخرجاه معًا عن 
صحابي واحد يقال له: «متفق عليه». 


والأصول الستة هي: الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهذه الأربعة 
تسمئ كتب السنن» وبعضهم يسقط ابن ماجه ويبدله بالموطأ أو بمسند الدارمي. 
جدول يبين اصطلاح المصنف الخاص في هذا الكتاب. 
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ضوابط في الحديث 


ضوابط فى الحديث 


المتن: هو نفس الحديث الذي انتهى إليه السند. 

السند: هم الرواة الموصلون إلى المتن. 

الإسناد: هو رفع السند إلى المتن» مثاله: عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر 
بن الخطاب: أن النبي يقال «إنما الأعمال بالنيات». 

فقوله: إنما الأعمال بالنيات «متن»؛ ونفس الرواة «سند)» وحكاية السند «إسناد). 

المسند: هو الحديث الذي اتصل إسناده من أوله إلى منتهاه» ويطلق على الكتاب الذي جمع 
أحاديث كل راو على جدة كاامسئد الإمام أحمد». 

المسند: هو من يروي الحديث بإسناده. 

المحدّث: هو المحتمل للحديث المعتني به رواية ودراية. 

الحافظ: هو من حفظ مائة ألف حديث متنا وإسنادًا. 

الحجة: هو من أحاط بثلثمائة ألف حديث. 

الحاكم: هو من أحاط بالسنة ولم يفته إلا اليسير. 

١‏ تقسيم الحديث (أ) 

ينقسم الحديث باعتبار طرقه: إلى متواتر وآحاد. 

# المتواتر: هو الحديث الذي جمع أربعة شروط: 

الأول: أن يرويه جمع. 

الثاني: أن تحيل العادة تواطؤهم علئ الكذب. 

الثالث: أن يكونوا رووه عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء. 

الرابع: أن يكون مستند انتهائهم الحسن. 

ويفيد المتواتر العلم الضروري -العلم الذي لا يمكن دفعه-. 

مثال المتواتر: حديث «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». 

# الآحاد: ما اختل فيه شرط من شروط المتواتر» وهو يفيد الظنء وقد يفيد العلم النظري إذا 
احتفت به القرائن. 

وأقسامه ثلاثة: صحيح» وحسن» وضعيف. 


إباني الأحكام شرح بلوغ المرام 


# الحديث الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. 

والعدل: هو عدل الرواية المسلم البالغ العاقل التقي المجتنب كبائر الذنوب» فيعم الذكر 
والأنث والحر والرقيق. 

والضبط: هو الحفظ؛ وهو نوعان: ضبط صَدّْر: وهو أن يحفظ مروياته حفظًا جيدّاء وضبط 
كتاب: وهو يحفظ أصله الذي قرأه علئ أساتذته من التحريف. 

والمعلل: هو الحديث الذي دخلت فيه علة خفيفة توجب التوقف فيه. 

والشاذ: هو الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. 

* الحديث الحسن: ما رواه عدل خفيف الضبط» وكان متصل السند غير معلل ولا شاذ» وإذا 
قوي الحسن بطريق أو طريقين صار صحيحًا لغيره. 

* الحديث الضعيف: ما نزل عن درجة الحسن؛ بمعنئ: أنه اختل فيه شرط من شروط الحسن» 
وإذا قوي الضعيف بطريق آخر أو أسانيد أخرئ صار حسنًا لغيره. 

والصحيح والحسن مقبولان» والضعيف مردود فلا يحتج به إلا في فضائل الأعمال؛ بشرط ألا 
يشتد ضعفه» وأن يدخل تحت أصل شرعي» وألا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ بل يراد بالعمل به 
الاحتياط في الدين. 

تقسيم الحديث (ب) 

وينقسم الحديث أيضًا إل: مشهورء وعزيز» وغريب. 

* الحديث المشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يجمع شروط التواتر» وقد يطلق على ما اشتهر 
على الألسنة ولو كان موضوعا. 

* الحديث العزيز: ما رواه اثنان فقط ولو في طبقة واحدة؛ لأن الأقل يقضي على الأكثر في هذا الفن. 

* الحديث الغريب: ما رواه واحد ولو في إحدئ الطبقات» وهو نوعان: 

غريب مطلق: وهو ما وقع التفرد فيه في أصل السند. 

وغريب نسبي: وهوما وقع التفرد فيه في باقي السند. 

تفقسيم الحديث ( ج) 

وينقسم الحديث أيضًا إل قسمين: مقبول» ومردود. 

* المقبول: هو ما يحتج به» وذلك هو ما وجدت فيه شروط الصحة أو الحسن» وهو أربعة 
أقسام: صحيح لذاته» وصحيح لغيره» وحسن لذاته» وحسن لغيره. 

الصحيح لذاته: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ» وتتفاوت رتبه بتفاوت 
هذه الأوصاف. 


ع ا ااا ےر »کی 

الصحيح لغيره: ما اشتمل من صفات القبول السابقة على أدناهاء ولكن وجد ما يجبر القصور 
كأن ورد من طريق آخر أو طرق. 

الحسن لذاته: ما نقله عدل خفيف الضبط متصل السند عن مثله غير معلل ولا شاذ. 

الحسن لغيره: المتوقف في قبوله ولكن وجد فيه ما يرجح جانب القبول» كأن يكون في إسناده 
مستور الحال أو سيئ الحفظ. 

وينقسم الحديث المقبول أيضًا إلى: محكم» ومختلف الحديث» وناسخ» وراجح. 

المحكم: الحديث الذي لا معارض له. 

المختلف: الحديث الذي له معارض وأمكن الجمع بينهما. 

الناسخ: الحديث المتأخر زمتا المعارض لمثله. 

الراجح: الحديث المقبول المعارض لمثله المقدم عليه» لموجب يقتضي ذلك ولم يمكن 
الجمع بينهماء ومقابله المرجوح. 

* وأما المردود: فهو الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن فهو لا يحتج به» وهو 
قسمان: مردود بسبب السقط من الإسناد» ومردود بسبب الطعن في الرواة. 

فالمردود بسبب السقط خمسة أنواع: معلق» ومرسل» ومعضل» ومنقطع» ومدلس. 

المعلق: ما سقط منه من أول السند واحد» ومنه ما حذف جميع السند. 

المرسل: ما رفعه التابعي إلى النبي مَياد. 

المعضل: ما سقط منه اثنان على التوالي. 

المنقطع: ما سقط منه واحد أو اثنان من غير توال. 

المدلس: ما كان السقط فيه خفيفًا ووردت الرواية فيه بصيغة (عن)» وذلك بأن يسقط شيخه 
وينقل عمّن فوقه بعبارة توهم السماع؛ ويسم ان ي وتارة لا يسقط شيخه ولكن يصفه 
بوصف لا يعرف به» وهو مدلس الشيوخ» وتارة يسقط ضعيفا بين ثقتين» ويسمئ مدلس التسوية. 

والمردود يسبب الطعن أربعة أنواع: موضوع» ومتروك؛ ومنكر» ومعلل. 

الموضوع: ما كذب فيه الراوي. 

المتروك: ما كان الطعن فيه بسبب اتهام الراوي بالكذب. 

المنكر: ما كان الطعن فيه بسبب غفلة الراوي أو فسقه. 

المعلل: ما كان الطعن فيه بسبب قادح خفي وظاهره السلامة من ذلك» ومن الطعن ما يكون 
يسبب الإدراج» وهو نوعان: مدرج المتن» ومدرج الإسناد. 

مدرج المتن: الحديث الذي زيد فيه من لفظ الراوي في أوله» أو وسطه أو آخره وقد يكون 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


ل ا ا 
لتفسير لفظ غريب؟ كقوله: يتحنث -يتعبد-. 

مدرج الإسناد: ما زيد فيه في الإسناد؛ كجمع أسانيد في سند واحد بدون بيان. 

ومن الطعن: القلب؛ أي: الحديث المقلوب: ما كان بسبب مخالفة الراوي لغيره الأرجح منه 
بتقديم أو تأخير في سند أو متن. 

ومن الطعن: الاضطراب؛ أي: الحديث المضطرب: ما خالف الراوي فيه من هو أرجح منه في 
سند أو متن أو في كليهماء ولا مرجح مع تعذر الجمع بينهما. 

ومن الطعن: التصحيف (الحديث المصحف)» والتحريف (الحديث المحرف)» فالمصحف: 
ما كان الطعن بسبب مخالفة الراوي غيره الأرجح منه في النقط» أما إن كان في الشكل فهو المحرف. 

ومن الطعن: الجهالة» وهي الإمبام؛ والبدعة» والشذوذ؛ والاختلاط. 

الحديث المبهم: ما كان فيه راو أو أكثر لم يسم. 

حديث المبتدع: إن كانت بدعته مكفرة فلا يقبل صاحبهاء وإن كانت مفسقة وكان الراوي عدلا 
ولم يكن داعية لبدعته فيقبل حديثه. 

الحديث الشاذ: ما خالف فيه الراوي الثقة من هو أوثق منه» ويقابله المحفوظ وهو حديث 
الراوي الأوثق الذي خولف بحديث من هو ثقة دونه. 

الحديث المختلط: ما طرأ فيه سوء الحفظ بسبب الاختلاط في العقل لهرم مثلاء وحكمه أن ما 
كان قبل الاختلاط يقبل؛ وما كان بعده فيرد؛ فإن لم يتميز ما كان قبل الاختلاط وبعده رد الجميع. 


التقسيم الأخير للحديث 
ينقسم الحديث باعتبار المتن والسند إلى: مرفوع» وموقوف» ومقطوع, وعال مطلق» وعال 


نسبي» ونازل. 

الحديث المرفوع: ما أضيف إلى النبي بد تصريحًا أو حكمًا. 

الحديث الموقوف: ما انتهئ إسناده إلى الصحابي وخلا عن قرينة الرفع قولا كان أو فعلا. 

الحديث المقطوع: ما انتهئ إسناده إلى التابعي. 

الحديث العال المطلق: ما قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر وانتهئ إلى النبي كك ويقابله 
النازل المطلق. 

الحديث العال النسبي: ما قل عدد رواته بالنسبة لسند آخر وانتهئ إلى إمام مشهور كمالك 
والشافعي والبخاري ومسلم» ويقابله النازل النسبي» والعلو أقرب إلى الصحة لقلة الخطأء بخلاف 
النازل فلا يرغب فيه إلا لمزية خاصة. 


صوابط في الحد بثك 
کے ۷ مجحب 
تنمس في أنواع الرواين 

للرواية أنواع وهي: رواية الأقران» ورواية الأكابر عن الأصاغر وعكسهاء والمسلسل» (والمتفق 
والمفترق»» (والمؤتلف والمختلف)» والمتشابه» والمهمل» (والسابق واللاحق). 

رواية الأقران: هي رواية أحد القرينين عن الآخرء والقرينان هما المتقاربان في العمر أو في 
الإسناد أو فيهما معًا . والتقارب في الإسناد هو التقارب في الاي والأخذ عن المشايخ. 

وتنقسم رواية الأقران إلئ: 

مدبج: وهو رواية كل من القرينين المشتركين عمرًا وإسنادًا عن الآخر. 

وغير مدبج: وهو رواية أحد القرينين عن الآخر مع اشتراكهما عمرًا وإسنادًا. 

رواية الأكابر عن الأصاغر: وواد ى ال عن هوو ن اهرارق اوت 
رواية الآباء عن الأبناءء ورواية الصحابة عن التابعين وهذا النوع قليل» وعكسه كثير وهو رواية 
الأصاغر عن الأكابر» وهو الشائع في الغالب. 

الحديث المسلسل: ما اتفق رواته على حالة قولية أو فعلية» نحو: حدثني وهو قائل» ونحو: قال 
آنبأني» وهكذا. 

الحديث المتفق والمفترق: م اتفق فيه أسماء الروا لفظًا وخطًا واختلفت مدلولا. 

الحديك الموتاف والمتلفب! ما اتة تفق فيه بعض أسماء رواته خطًا واختلفت نطقا؛ كرّبير -بفتح 
الزاي-» ورّبير -بضم الزاي-. 

الحديث المتشابه: ما اتفق فيه بعض أسماء الرواة واختلفت أسماء آبائهم؛ كسعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة. 

الحديث المهمل: ما وقعت فيه الرواية عن اثنين متفقين في الاسم ولم يتميزاء فإن كانا ثقتين فلا 
ضرر كسفيان ولا يدري هل هو الثوري أو ابن عبينة؛ فإن لم يكونا ثقتين ضر ذلك. 

الحديث السابق واللاحق: ما اجتمع فيه رواية اثنين عن شيخهماء ولكن أحدهما متقدم في 
الموت علئ الآخر مع تباعد ما بين الوفاتين. 

صيغ الأداء أقواها: سمعت وحدثني» ثم قرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع» ثم أنبأني» ثم 
ناولني [جازة» ثم كتب إلي؛ ثم أوصئ إلي؛ ثم وجدت بخطه. 

أما العنعنة: كعن فلان» فهي محمولة على السماع من معاصر غير مدلس. 

خاتمت 
عدل الرواية: المسلم العاقل البالغ الذي اجتنب الكبائر واتقئ الصغائر غالبًاء ولا تشتر 
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الذكورة والحرية؛ فتقبل رواية المرأة والعبده وتقبل رواية المدعي إن كان عدلًا غير داعية إلى بدعته 
ولم تكن بدعته مكفرة. 

مراتب التعديل أربعة: 

-١‏ فلان ثقة ثقة» ثبت ثبت» حجة حجة» ثبت حجة» حافظ حجة. 

؟- فلان ثقة أو حجة أو حافظ أو ثبت أو ضابط أو متقن» وححد هاتين المرتبتين أنه يكتب 
للاحتجاج والاعتبار الاستشهاد؛ لأن ألفاظها دالة على اشتمال العدالة والضبط. 

۳- فلان صدوق أو خيار أو مأمون أو لا بأس به أو ليس به بأس وأهل هذه المرتبة يكتب 
حديثهم وينظر فيه؛ لأن ألفاظها لا تشعر بالضبط ويعتبر حديثهم بموافقة الضابطين. 

؛- فلان عنه رووا أو محله الصدق» أو فلان للصدق ما هو -أي: قريب إليه- وشيخ وسط 
وصالح الحديث أو جيده أو حسن أو صويلح» أرجو أن ليس به بأس» صدوق إن شاء الله وأهل 
هذه المرتبة يكتب حديثهم للاعتبار. 

مراتب التجريح خمسة: 

-١‏ فلان يكذبء وهو أسوأ الترجیح» ومثله: كذاب ووضاع ويضع ودجال. 

- فلان ساقط أو هالك أو ذاهب أو فيه نظر أو متهم بالكذب أو الوضع أو هو متروك أو لا 
يعتبر به أو هو ليس بالثقة أو غير مأمون أو سكتوا عنه. 

۳- فلان رد حديثه أو مردود أو ردوا حديثه أو واءٍ أوارمه أو مطرح الحديث أو طرحوا حديثه أو 
ضعف جدًا أو لا شيء أو ليس بشيء أو لا يساوي شيئًاء وأهل هذه المراتب الثلاثة لا يعتبر 
حديثهم لاني الاحتجاج ولافي الاعتبار. 

؛- فلان منكر الحديث أو ضعيف أو مضطرب الحديث أو واه وضعفوه ولا يحتج به. 

ه- فلان فيه ضعف أو فيه مقال أو ضعف أو سيئ الحفظ أو لين الحديث أو للضعف ما هو - 
أي: قريب منه- وتكلموا فيه أو ليس بالمتين أو ليس بالقوي أو ليس بالحجة أو ليس بعمده أو ليس 
بالمرضي قد طعنوا فيه» وفيه اختلفوا فلان تعرف وتنكر. وحكم من في المرتبة الرابعة والخامسة أنه 
يخرج حديثهم للاعتبار والاستشهاد. والله أعلم. 


a QD 


ترجمهن المصتنف 


لا ل کر ١١‏ صصح 


كشو لضن 


أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل الكناني» المعروف بابن حجر العسقلاني» المصري الشافعي 
العلامة الحافظ» علم الأئمة الأعلام عمدة المحققين وخاتمة الحفاظ المبرزين والقضاة 
المشهورين أو الفضل شهاب الدين. 

ولا لات وحن وشاعمانة مات والب وهو طفل ادل الات يمه ]كمال سين 
سنين» وحج في عام أربعين وثمانين وسبعمائة» وجاور بمكة في السنة التي بعدهاء وقرأ على عفيف 
النيسابوري «صحيح البخاري»» وفي سنة ست وثمانين وثمانمائة رحل إلى مصر وسمع «صحيح 
البخاري» على عبد الرحيم بن رزين» وفي سنة اثنين وثمانمائة رحل إلى دمشق فأدرك بعض 
أصحاب القاسم بن عساكر وغيرهم من الأكابر» وحج مرات. 

ومسموعاته ومشايخه كثيرة جدّاء وله شعر حسنء وانفرد في شبابه بين علماء زمانه بمعرفة فنون 
الحديث لا سيما رجاله وما يتعلق بهم. 

وكانت وفاته اثنتين وخمسين وثمانمائة» زصلي عليه بمصائ المؤمنين بالرميلة خارج القاهرة» 
ونقل نعشه إلئ القرافة الوسطئ» رحم الله الجميع رحمة واسعة. 

ملخصة من الحظ الألحاظ» 
للعلامة الحافظ ابن فهد الحاشمي المالكي 


ع إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


2 ل الله ١‏ تمر جع م 


وما انك الرسول وة © [الحشر:۷] 


الحم لله على نَمو( ارو(" وًالباطتة دیما“ وَحَدِيئًا! وَالصَّلَاةٌ السام عَلَى بيه 
ورس سولِه محمد وآله ر لذي سَارُوا في نُصِرَةٍ وین 7 سبوا خی » عل يادو الذي 
العم العلا كليو أفرم بهن ارا عرو 


أفنا بعد: 


هدا مُخْتَصَه ي ول عَلَى صو الور“ الحديكة() للخكام 000 رة j Or‏ 
5 َخريرً بالا ؛ لص م م حف بین ان٩0 TAROT‏ المي" ر 
يلتعي عَنُْ الاب المت 000 وی بز ت قب کل عديت من أَخْرَجَه ي الأبكة) لإرادة 


)١(‏ جمع نعمة» قال الرازي: النعمة المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. 

() كالإسلام وتسهيل الرزق وتحسين الصورة. 00 

() ما ستره الله من الذنوب والعيوب والعورات. 

() ما كان من حين نفخ الروح. 

(ه) ما کان جديدًا. 

(<) الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما جاء به الرسول بيا . 

080 سريعا. 

(۸) جمع أصلء وهو ما یبن عليه غيره. 

(5) جمع دليل؛ وهو لغة المرشد إلى المطلوب» وعند الأصوليين ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى 
مطلوب خبري» والأدلة المجمع عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

. نسبة إل حديث رسول الله بها‎ )١( 

(۷) جمع حکم» خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف وهي خمسة: الوجوب» والتحريم» والندب» والكراهة. 
والوباحة. 

(؟1) الشرع ما شرعه الله لعباده. 

(۱۳) هذبته ونقحته. 

(۷) جيدًا. 

)0 جمع فرن» وهوالكفء والمثل. 

(17) عظيم الشأن. 

(17) المريد الذي يكون في بداية الطلب. 

(م) من كان في نهايته. 

(15) پعد. 


ترجمت المصنف 
2 ت 
نصح | مة. 
7 مه ل 2 7 5 (r‏ و رو سا “ىت .2 سوكس إن 
قَالمرَادُ بالعة: اخم وَالبْخَارِيٌ7" وميم رابو داد وَالتْرِذِي و النْسَانيُ © 
ابن اة وبالسة: مَنْ عَدَا أحْمَدَه وبالحَمْسة: مَنْ عَدَا البْخَارِيٌ وَمُسْلِمًا. وذ أقول: الأزبعة 
ا 7 ا 8# عدت چ 8 0 6 )۰ مت 5 بے مم 
ا وبا رْبَعَة: مَنْ عدا التكككة | م وَبالتكاكة("©: م عدا وَعَدَا الأخير 9 
ويالمتقق عَلَيه: البْخَارِيٌ ومسل وذ لا أَذْكُرُ مَعَهُمَا عيْرَهْمَاء وَمَا عَدَا ذَلِكَ فهو مين 
وَسَمْيَْهُ: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام». 
لے اه کا ا ا 2 f‏ و او سبجو ela‏ 
وَالله شال آلا يَجْعَلَ مَا عَلِمَْا علا بالا" وَأنْ يَْرُقَنا العَمَل بم مُرْضِيه -سُبْحَاَهُ وَتَعَال-. 


Ya‏ ا قاقد 


)١(‏ هذه الاصطلاحات التي ذكرها المصنف تسمئ عنده مقدمة كتاب؛ لأنها ينتفع بها القارئ في ذلك الكتاب» 
وإنما سلك المصنف مسلك الرموز اختصارًا واقتداءً بقاعدة المحدثين. 

() أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي» روئ عن إبراهيم بن سعد ويحيئ بن أبي زائدة 
وخلائق» وروئ عنه الشافعي وابن معين وأبو زُرعة وخلق» قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها 
أفقه ولا أورع ولا أزهد من أحمد, قيل: إنه يحفظ ألف ألف حديث» ولد سنة أربع وستين ومائة ومات سنة 
إحدئ وأربعين ومائتين» وعمره (۷۷ سنة). 

(۳) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري الحافظ أمير المؤمنين في الحديث» كتب عن أكثر من ألف 
شيخ» وروئ عنه الترمذي وأبو زرعة وأبو خزيمة؛ ولد سنة أربع وتسعين ومائة» ومات سنة ست وخمسين 
ومائتین. 

() مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين» الحافظ أحد الأئمة الأعلام» وصاحب كتاب 
الصحيح» انتة به خلائق؛ ولد سنة أربع ومائتين ومات سنة إحدئ وستين ومائتين. 

(:) سليمان بن الأشعث السجستاني» سمع الحديث من الإمام أحمد وسليمان بن حرب وغيرهم» وروئ عنه 
خلائق كالترمذي والنسائي» ولد في سنة اثنتين ومائتين» ومات بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين. 

() أبو عيسئ محمد بن سورة الترمذي -نسبة إلى ترمذ» مدينة قديمة على طرف نهر جيحون ببلخ- سمع 
الحديث من البخاري وغيره من مشايخ البخاري» مات بترمذ سنة سبع وستين ومائتين وكان ضريرًا. 

۷( أحمد بن شعيب الخراساني -نسبة على نساء مدينة بخراسان- ولد سنة خمس عشرة ومائتين. سمع من 
سعيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة هذا الشأن بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة» 
وقد تفرد بالمعرفة والإتقان واستوطن مصرء وكانت وفاته سئة ثلاث وثلثماثة بالرملةء ودفن ببيت 
المقدس. 

)۸( أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» روئ عنه خلائق» وكان أحد الأعلام» ولد سنة سبع وماثتين» 
ومات سنة ثلاث أو خمس وسبعين ومائتين. 

() أحمد والبخاري ومسلم. 

() أبو داود والنسائي والترمذي. 

(:2) أحمد والبخاري ومسلم. 

() ابن ماجه. 

)٠۳(‏ شدة في الحساب وثقلا في الأوزار. 


إبانت اللأحكام شرح بلوغ المرام 


كتاب الطهارة 


ا المياه 
[/] عن اي هْرَيْرَة : يليه قال: قال رَسُولُ الله يك في البحر: اهْوَ لهُورُ ماو وليل ميمه 


02004 


ااا وا أي َة الفط لك وان خرب 5ار وروا مَالِكُ وَالشَافِي وَأَحْمَدُ. 
(صحيح الجامع: [fAvY‏ 

المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعدٌ مهمة» وقد علم أن في 
البحر حيوانًا قد يموت والميتة نجسة» فأعلمهم الرسول أن حكم هذا النوع من الميتة خلاف 
الميتات؛ لثلا يتوهموا أن ماءه نجس بحلولها فيه» وأن ميتته نجسةء وقد وقع هذا الحديث جوابًا 
على سؤال سائل ونصه: يا رسول الله» إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به 
عطشنا أفنتوضاً به؟ فأفاد الرسول بأن ماء البحر طاهر مطهر وزاد حكمًا لم يسأل عنه كان أحق بأن 
يسأل عنه لخفاء حکمه» ألا وهو حل ميتته. 

التحليل اللمظي: 

الكتاب: لغة: الضم والجمع؛ واصطلاحًا: اسم لجملة من مسائل العلم» يحتوي على أبواب 
وفصول ومسائل غالبًا. 

الطهارة: لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذارء واصطلاحًا: صفة حكمية توجب ارتفاع الحدث 
وإزالة الخبث. 

الباب: لغة: ما يدخل منه ويخرج» وهو هنا مجاز شبّه الدخول إلى الخوض في مسائل 
مخصوصة بالدخول في الأماكن المحسوسة» ثم أثبت لها الباب» فهو اسم لجملة من مسائل العلم 
بينهما مناسبة خاصة. 

المياه: جمع ماء وأصله موه ولذا لزمته الهاء في جمعه؛ لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولهاء 
وهو جنس يقع على القليل والكثير» ومعناه: جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه. 

نركب البحر: أي: مراكبه» والمراد به البحر المالح؛ لأن مظنة السؤال عنه لكونه مالحا ومرًا 
وريحه منتن» نحمل معنا القليل من ع الماء العذب. 

عطشنا: أصابنا الظمأ لفقد الماء العذب. 


أفنتوضاً به؟: ماء البحر» فالفاء عاطفة على محذوف تقديره: أهو طهور فنتوضاً به» وإنما توقفوا 
عن التطهير بمائه لما ذكر من أنه مالح مر منتن» وما كان هذا شأنه لا یشرب فتوهموا أن ما لا يشرب 
لا يتطهر به. 


كناب الطها رد 


سے ١‏ کد 

هو الطهور ماؤه: الطاهر المطهر ماؤه» وذكر الماء يقتضي أن الضمير في قوله: هو الطهور للبحر؛ 
فالضمير مبتدأ والطهور مبتدأ ثانٍ وماؤه بر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول فالمبتدأ والخبر 
معرفتان» وتعريف الجزأين في الجملة من طرق القصرء قصر الصفة على الموصوف قصر تعبين؛ لأن 
السائل كان مترددًا بين جواز الوضوء به وعدمه فعّن له الرسول يل الجواز بقوله: «هو الطهور ماؤه). 

الحل ميتته: الحلال ما مات من حيوانات بلا ذكاة» وترك العاطف لما بين الجملتين من 
المناسبة في الحكم والعطف يشعر بالمغايرة. 

فقه الحديث: 

-١‏ يطلب ممن جهل شيئًا أن يسأل عنه أهل العلم. 

؟- جواز ركوب البحر لغير طاعة؛ لأن السائل إنما ركبه للصيد. 

-٣‏ خوف العطش يبيح ترك استعمال الماء المعد للشرب في الطهارة؛ لإقرار الرسول السائل 
على المحافظة عليه وعدم التطهر به. 

-٤‏ ماء البحر طاهر يرفع الحدث ويزيل الخبث. 

ه- السمك لا يحتاج إلى ذكاة؛ لأن الشارع أحل ميتته؛ ومثله باقي حيوان الماء. 

7- حل أكل ميتة البحر من دوابه التي لا تعيش إلا فيه. 

۷- جواز الجواب بأكثر من السؤال تتميمًا للفائدة» وإفادة لعلم غير المسئول عنه. 

راوي الحديت: 

أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي» أسلم في السنة السابعة» روئ (5776 حديثًا): 
وهو أكثر الصحابة حديئًاء مات سنة تسع وخمسين عن (۷۸ سنة)» ودفن بالمدينة. 

من اخرج الحديث: 

الأربعة» وهم: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه» وقد تقدمت ترجمتهم في المقدمة. 

ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة صاحب المسند» وهو من شيوخ البخاري وأبي داود 
وابن ماجه. قال الذهبي في حقه: الحافظ العديم النظير والثبت النحرير. 

ابن خزيمة: الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان. 

مالك بن أنس بن مالك بن أنس الأصبحي: أبو عبد الله المدني» أحد أعلام الإسلام إمام الأئمة 
وإمام دار الهجرة؛ أخذ عنه الشافعي العلم الغزير. قال الشافعي: مالك حجة الله تعالئ على خلقه 
بعد التابعين» روئ عن نافع مولئ ابن عمرو الزهري وغيرهم من التابعين ومن تابعهم» ولد سنة 
خمس وتسعين وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة» عاش ۸٤(‏ سنة) ودفن بالبقيع. 

الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي المطلبي الحجازي 
المكيء يلتقي مع الرسول اة في عبد مناف» ولد في سنة خمسين وماثة بغزة» وقيل: بعسقلان» ونشأ 


إيانن الأحكام شرح بلوغ المرام 

حم ۲ ا 
يتيمًا في حجر أمه في قلة من العيش وضيق الحال؛ كان في صباه يجالس العلماء» رحل من مكة إلى 
المدينة ولازم الإمام مالكاء ورحل إلى العراق وسار ذكره في الآفاق؛ ثم خرج إلى مصر سنة تسع 
وتسعين ومائة» وتوفي سنة أربع ومائتين بمصر وعمره (06 سنة). 
1/] وَعَنْ أبي سَعِدٍ الحُدْرِيٍّ ته قَالَ: قال رول الله يكِه: «إنَّ المَاءَ هور لا يُنَجَسَهُ شَيْءًا 
احرج هاا و اعد [صحيح الجامع: 0؟15] 

المعنى الاجمالي: 

الماء لا يتنجس بوقوع شيء فيه» وقد ورد هذا الحديث في بثر بضاعة» وهي بثر يُلقئ فيها 
الخرق التي تمسح بها المرأة دم حيضها ولحوم الكلاب والأشياء ذوات الروائح الكريهة. 

والمراد أن الناس كانوا يلقون هذه الأشياء خلف بيوتهم فيجري عليها السيل ويلقيها في تلك 
البثر؛ لأنها كانت منخفضة:؛ وكان ماؤها كثيرًا لا تغيره هذه الأشياء. فسألوا الرسول يَكَةِ عن شأنها 
ليعلموا حكمها من الطهارة والنجاسة» فكان جواب الرسول بد أن الماء لا ينجسه شىء. 

التحليل اللفظي: ۰ 

طهور: طاهر مطهر. 

الا ينجسه شيء: المقصود ما لم يتغير وإلا تنجس بالإجماع فهو عام مخصوص؛ لأنه بالتغير 
خرج عن كونه ماء مطهرًا فلم يبق على الطهورية» (وشيء) فاعل لينجسه. 

صححه: الحديث الصحيح تقدم الكلام عليه في المقدمة. 

ففه الحديث: 

اختلفت آراء العلماء في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. 

فذهب مالك: إلى أنه طهور قليلًا كان أو كثيرًا عملا بهذا الحديث» وحكم بعدم طهوريته إذا 
غيرت النجاسة أحد أوصافه. 

وذهبت الشافعية والحنفية والحنابلة: إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقًا وكثير لا 
تضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة: لونه» أو طعمه» أو ريحه.. 

واختلفوا في حد القليل والكثير قلتان فما فوق7©؛ واحتجوا بحديث القلتين وجعلوه مخصصًا 
لهذا الحديث المطلق. 
٠‏ فذهبت الشافعية والحنابلة: إلى أن القليل ما دون القلتين» والكثير المطلق. 

وذهبت الحنفية: إلى أن القليل ما كان دون عشر في عشر والكثير عكسه. 





)١(‏ قلتان: تثنية قلة؛ وهي الجرة الكبيرة من جرار هجر» وزنها خمسمائة رطل عراقي تقريبًا = أربعمائة وستة وأربعون رطلا 
مصريًا وثلاثة أسباع الرطل = ثلاثة وتسعون صاعًا وثلاثة أمداد = خمس قرب حجازية؛ أي عشرة صفيحات. 

() عشرًا في عشر: أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسير الحركة إلى الطرف 
الثاني منه. 


يسم ج جح 

راوي الحديث: 

أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك بن سنان الخدري» بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد» 
وكان من علماء الصحابة» روئ ١(‏ حديثًا)؛ مات سنة أربع وسبعين» عاش (85 سنة). 

من أخرج الحديث: 

الثلاثة وهم: أحمد والبخاري ومسلم» وقد تقدمت ترجمتهم في المقدمة. 

[/] وَعَنْ أب أَمَامَة البَاهِلَ ليه قَالَ: قال يَسُولُ الله وكله: إن المَاءَ لا يُنَجّسَهُ سىء إلا ما 
غلب عل ريحه أو ْو ا جه ابن مَاجَهُ وَصَعَفَهُ أبُو حَاتِم. ل [1e‏ 

# وللبيهقى: «المَاءُ و مُور إلا إن 5 عر ريه أو عَم ولون پِنَجَاسَةَ نخدت فِيها. [الضعيفة: 
[f44‏ 

المعنى الإجمالي: 

يتنجس الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة» والمراد بالأوصاف: 
اللون والطعم والريح» ويعتبر الماء طاهرًا مطهرًا إذا لم تغير النجاسة أحد الأوصاف المذكورة. 

التحليل اللفظي: 

غلب على ريحه وطعمه ولونه: المراد تغير أحد هذه الأوصاف لا جميعها بنجاسة؛ يفهم منه أنه 
لو تغير بطاهر كما ورد؛ فإنه لا ينجس بل هو طاهر غير مطهر يستعمل في العادات من أكل وشرب 
لا في العبادات من وضوء وغسل. 

تحدث فيه: تسقط فيه. 

ضعفه: لأنه من رواية رشدين بن سعد وقد كان رجلا صالحًا في دينه فأدركته غفلة الصالحين 
فتركوه. ٠‏ 

والحديث الضعيف تقدم الكلام عليه في المقدمة. 

فقه الحديث: 

أجمع العلماء علئ أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه 
فهو نجس. 

راوي الحدیت؛ 

أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي» صحابي مشهور» روئ (©» حديئًا)؛ سكن مصر ثم انتقل 
إلى حمص ومات بها سئة إحدئ وثمانين؛ وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. 

من أخرج الحديت: 

أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أحد الأعلام؛ ولد سنة 
خمس وتسعين وماثة. قال النسائي؛ ثقة مات سنة سبع وسبعين وماثتين وعمره (8 سنة). 


إياتي الأحكام شرح يلوغ المرام 


البيهقي الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين» صاحب التصانيف التي لم 
يسبق إلى مثلهاء وقد بلغت تآليفه نحو ألف جزء» كان ورعًا تَقيًا زاهدًاء ارتحل إلى الحجاز والعراق 
(وبيهق) بلد قرب نيسابور» ولد سئة أربع وتان وللتعالة؛ ومات سنة أربع وخمسين وأربعماثة. 

0 وَعَنْ . ع الله ا ا کیا قال: قال رول ا ذا كان العا لبن ٤‏ حل 


0 2 
كم مرة يجيب النبي يك من يسأله بجواب محكم سديد؛ ليكون نبراسًا يُهتدئ به طيلة السنين 
والأعوام؛ وذلك من جوامع كلمه وأعلام نبوته. فلقد سئل -عليه أفضل الصلاة والسلام- عن 
الماء الذي يكون باللاة من الأرض في الوكاد والغدران ونحوهاء ومثل هذه لا يحد الماء فيها 
بالكوز والكوزين عرقاء فأخر اة بأن الماء إذا كان قُلتين لم يحمل الخبث» فلم يقبل النجاسة بل 

يدفعها عن نفسه. 

التحليل اللفظي: 

قلتين: تثنية قلة» وهي الجرة الكبيرة من جرار عجرا" وزنها خمسمائة رطل عراقي تقريبًا = 
أربعمائة وستة وأربعون رطلا مصريًا وثلاثة أسباع الرطل = ثلاثة وتسعون صاعًا وثلاثة أمداد = 
خمس قرب حجازية؛ أي: عشرة صفيحات. 

لم يحمل الخبث: لم يحمل النجس. 

فمه الحديت: 

-١‏ سؤر الدواب والسباع لا يخلو في الغالب عن نجاسة؛ لأن المعتاد من السباع إذا وردت الماء 
أن تخوض فيه وتبول» وقد لا تخلو أعضاءها من التلوث بأبوالها ورجيعها. 

؟- ذهب إلى هذا الحديث الشافعي وأحمد في جعلهم الكثير ما بلغ القلتين» وأنه لا ينجسه 
شيء ما لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه. 

راوي الحديث: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن اک ند سح بك ر 
وشهد الخندق وبيعة الرضوان» روئ (170 حديئًا)» وروى عنه بنوه: سالم وحمزة وعبيد الله وخلق» 


() هجر هجر: اسم لناحية بالبحرين تعمل القلال وتصدرها للمدينة» وقد أفاد هذا التصدير المدينة فقد قلدوها 
وعملوا مثلها. 


كاب الطهارة 
سس کے ۷اک 
كان زاهدًا ورءًا إمامًا واسع العلم كثير الأتباع» مات بمكة سنة أربع وتسعين ودفن بها. 

من اخرج الحديث: 

الحاكم إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري المعروف بابن البيع» ولد سنة 
ا إلئ العراق وهو ابن عشرين وحج ثم جا جال في خراسان وما وراء 
النهرء وسمع من ألفي شيخ» حدث عنه الدارقطني والبيهقي وخلائق. له التصانيف الفائقة مع 
التقوئ والديانة منها: «المستدرك»» و«تاريخ نيسابور»؛ مات سنة خمس وأربعمائة. 

ابن حبان الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي» من فقهاء الدين وحفاظ 
الآثار. . فقّه الناس بسمرقند» حدث عنه الحاكم» وقال : كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه والوعظ 
ا الرمجاله يات ت أريع وحمبيين اه وغ وخر ان 

[9/5] وَعَنْ ا هریرة اله قال: قال ر سول الله يَك: ١لا‏ يَغْتسِل أَحَدُكُمْ في | لمَاءِ الدَّائم رَه 
E‏ ا [<Y]‏ 

* وَلِلبُحخَارِيٌ: للا يبون أَحَدحُمْ في المَاءِ ادام الَنِي ل جر ي ثُمَ يَعْتَسلُ فيها. [البخاري: ۹٩؟]‏ 

# ولسم :]۲۸٩[‏ «مِنه» لاي دَاوُد: «وَلا يَغْتّسل فِيهِ مِنَ الْجَتَابِّا. [صحيح الجامع: ]۷٠۹١‏ 

المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث أصل من أصول النظافة التي حض الشارع الحكيم عليهاء فلقد بى الرسول باز 
الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري» خوف أن تؤدي كثرة الاغتسال فيه إلى التغيرء 
والمقصود من النهي التنزه عن التقرب إلى الله تعالئ بالمستقذرات. فالحديث يستفاد منه النهي عن 
الجمع بين البول في الماء الراكد والاغتسال فيه؛ أما النهي عن البول فيه بانفراده فيستفاد من رواية 
مسلم أنه نبي عن البول في الماء الراكد» ونبي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب» وهذا النهي 
للكراهة في الماء الكثير» وللتحريم في القليل. 

التحليل اللنظي: 

الماء الدائم: الذي لا يجري وهو الراكد الساكن. 

الجنب: من كانت عليه جنابة. والجنب يستعمل للمفرد والجمع بلفظ واحد. 

ثم يغتسل فيه: برفع يغتسل على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: ثم هو يغتسل. والجملة بمنزلة 
علة النهي؛ أي: لا يبولن أحدكم في الماء الساكن؛ لأنه يغتسل فيه أو يتوضاً منه بعد وكّمّ للاستبعادء 
فكأنه قال: كيف يبول فيه وهو يحتاج إليه للغسل أو لغيره؟ وهي تفيد ألا يغتسل فيه الانغماس مثلا. 

ولمسلم منه: أي: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه» وهي تفيد أنه لا 
يتناول منه ويغتسل خارجه. 

ولا يغتسل: بالرفع على أنه نفي بمعنئ النهي وهو أبلغ» ومفهوم الحديث أنه لو كان الماء جاريًا 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


لم يمنع من البول فيه غير أن الأفضل تركه. 

فته الحديث: 

-١‏ نبي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. 

؟- لا ينجس الماء بغسل الجنب فيه بل يسلبه طهوريته فيستعمل في غير رفع الحدث وإزالة 
الخبث من سائر الاستعمالات. 

۴۳ - النهي عن البول في الماء الراكد؛ لما يتر تب عليه من إفساد الماء. 

غ- إثبات نجاسة البول. 

[1/1] وَعَنْ رَجُلٍِصَحِبَ اللي وك َالَ: اتی رَسُولُ الله ڳا أن تَْتَِلَ المَرا؛ درام 
أو اليَجُلُ بِمَصْلٍ المرأة وَليَغْمَرقَا جمِيعًا أَخْرَجَهُ أَبُو داو وَالنّسَانُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. [صحيح أبي 
داود: 4لا ] 

المعنى الاجمالي: 

يتضمن الحديث النهي عن تطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهور الآخر؛ وجواز تطهرهما 
من إناء واحد في وقت واحد. 

التحليل اللفظي: 

رجل صحب النبي: لم يعرف اسمه» فإبهام الصحابي لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول - 
رضوان الله عليهم-. 

بفضل الرجل: بالماء الباقي بعد غسله. 

بفضل المرأة: بالماء الباقي من غسلها. 

وليغترفا: الاغتراف أخذ الماء باليد» فالواو للعطف على نبي والمعطوف محذوف تقديره» 
وقال: وليغترفا فاللام للأمر. 

فقه الحديث: 

-١‏ نبي المرأة عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل الرجل. 

؟- نبي الرجل عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل المرأة. 

*- جواز الغسل للرجل والمرأة من إناء واحد غرفا باليد. 

؛- النهي في الحديث للتنزيه. 1 

01 ون ابن عباس تواليه: أن لت ڳا كن يَغْتَلْ مَل مَيِمُوَة أ خْرَجَهُ مُسْلِم. [00"] 


* ولأضحاب الثان. اسل بَعْض أزواج التي يك في جَفنَق ف جَاءً لِيَعْتَسِلٌ مِنْهَاء ؛ فَقَالَتْ: ِف 
E‏ را ويا ل: إن الما إيا تخنب)» وَضَحُحَهُ كُ التَرْمِذِ ِي وَابنْ خیم . [صحيح الجامع: /ا؟5١]‏ 


سناب الطها رت 

المعنى الإجمالي؛ 

يتضمن الحديث جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة» فما دام الرجل يتطهر بفضل المرأة 
فمن باب القياس يجوز أن تتطهر المرأة بفضلة الرجل» فكلتا الفضلتين طاهر مطهر؛ لأن الماء لا 
ينجس » ولهذا قال لها: إن الماء لا يجنب مؤكدًا ب(أن) تقريرًا للحكم وتثبينًا له وهذا ضرب من 

السحليل اللمظي: 

1 بفضل ميمونة: بالماء الباقي من غسلهاء وميمونة بنت الحارث الهلالية؛ وكانت اسمها برة 
فسماها الرسول ميمونة» وهي خالة عبد الله بن عباس. تزوجها النبي 4 سنة سبع ولم يتزوج 
بعدهاء روئ عنها ابن عباس ويزيد بن الأصم وجماعة؛ توفيت سنة إحدئ وخمسين بوادي سرف. 

في جفنة: الجفنة القصعة الكبيرة» وجمعها جفان وجفنات» وهو متعلق بمحذوف حال من فاعل 
اغتسل تقديره: مدخلة يدها في جفنة تغترف منها. 

أصحاب السنن: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه؛ وقد تقدمت تراجمهم. 

إني كنت جنبًا: الجنب من يجب عليه الغسل بالجماع أو خروج المني» وسياقه يدل على أنها 
اغتسلت من الجفنة. 

لا يجت يجتنب: لا ينجس. 

فمه الحديث: 

-١‏ جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقئ من غسل المرأة» ويقاس على ذلك جواز اغتسال 
المرأة بالماء الذي يبقئ من غسل الرجل. 

؟- كلتا الفضلتين في الماء طاهر مطهر؛ لأن الماء لا ينجس. 

۳- جواز مراجعة المفضول للفاضل استبانة للحكم. 

؛- وجوب الغسل من الجنابة. 

راوي الحديت: 

ابن عباس: عبد الله بن عباس الهاشمي؛ ابن عم رسول الها وصاحبه» وحبر الأمة وفقيهها 
وترجمان القرآن» روئ (170 حديثا)؛ كان عمر بن الخطاب يستشيره ويدعوه للمعضلات ويقول: 
غواص» ولد قبل الهجرة بئلاث سنين؛ ومات سنة ثمان وستين بالطائف ودفن بها 
[AAD‏ عن أبي هريره ليه قال: قال وَسُول الله ا «ظهوز ِنَاِأَحَدِكُمْ إِذَ وَلَمَ فيه الكلبُ 
ان يَغْبِله سبع م مَرَآاتِء أولاهنٌ بالراب» اجه مَسَلِم [¥۹؟] . 

* وَفي لَفْظِ لَد: افليْرقة). 


: إباننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 
# وَلِلمُرْمِذِىٌ: ولاه أَوْأَخْرَاهْنَ بالتراب». [صحيح الجامع: ]81١17‏ 
المعنى الاجمالي: 
للرسولييةٌ معجزات كثيرة وهذه إحدئ المعجزات» فلقد أثبت الطب الحديث أن في لعاب 
الكلب جرائيم (ميكروبات) لا يقتلها إلا التراب الممزوج بالماء؛ ولذا حض الشارع الحكيم علئ 
إراقة ما يشرب الكلب منه» وغسل الإناء سبع مرات وليصحب التراب إحدئ الغسلات. 
التحليل اللْظي: 
طهور إناء أحدكم: أي: مطهره» وهو مبتدأ خبره أن يغسل» والتقدير: طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
فيه الكلب غسله سبع مرات» فإن مصدرية. 
إذا ولغ: أدخل لسانه في الإناء وحركة ليشرب» ومفهوم الشرط يقتضي قصر الحكم على ذلك. 
أن يغسله سبع مرات: علة وجوب الغسل سبعًا نجاسة الكلب المغلظة؛ وعند آخرين العلة فيه تعبدية. 
أولاهن بالتراب: جملة في محل نصب صفة لسبع مرات» والباء في قوله: بالتراب للمصاحبة؛ 
أي: أولاهن مصاحبة للتراب. 
فليرقه: فليصبه على الأرض. 
فقه الحديث: 
-١‏ نجاسة فم الكلب نجاسة مغلظة؛ وألحق به سائر بدنه قياسًا عليه عند الجمهورء وقال مالك 
بطهارته» وجعل الغسل سبعًا أمرًا تعبديًا ولم يثبت عنده التتريب. 
؟- وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب. 
؟- وجوب صب الماء الذي شرب منه الكلب على الأرض. 
1/۹ وَعَنْ اي قَتَادة له أن سول الله اة قال في الهرّة: انها لَيْسَتْ بِنَجَسء ِنَم هي من 
الطّوَافِينَ عَلَيُكُمًا ا وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِي. وَابنُ حُرَيْمَ. [صحيح الجامع: ۳۷٤؟]‏ 
المعنى الا جمالي: 
الهرة ليست نجسة الذات؛ للضرورة الناشئة من كثرة دوراما في البيوت ودخولها فيها» بحيث 
يصعب صون الأواني والثياب ونحوهما عنهاء فجعلها الشارع طاهرة دفعًا للحرج ورأفة بعباده» وقد 
ذكر للحديث سبب هو: أن أبا قتادة وضع له ماء فجاءت هرة تشرب منه فأمال لها الإناء حت 
شربت» فقيل له في ذلك فقال: قال رسول الله : «إنها ليست بنجس» فلا ينجس ما لامسته. 
التحليل اللفظي: 
إنها ليست بنجس: النجس بالفتح عين النجاسة وبكسرها الشيء المتنجس» والباء في قوله: 


(بنجس) زائدة للتوكيد» ونجس خبر ليس. 


كناب الطها رة 

إنما هي: قصر إضاني قصر قلب» والمقصود منه الرد على من زعم نجاستها تشبيهها لها بالكلب. 

من الطوافين: جمع طواف» شبهها بخدم البيت» وهم من يطوف عائ أهله للخدمة ويدور حولهم. 

ففه الحديث: 

-١‏ يطلب ممن جهل شيئًا أن يسأل عنه العالم. 

؟- طلب الرفق بالحيوان. 

۳- طهارة الهرة وسؤرها. 

؛- فم الهرة إذا كان فيه نجاسة فهو نجس لبقاء عين النجاسة فيه» والنجاسة عارضية. وطهارتها 
تكون بتغيبها عن المجلس أو مضي وقت عليها. 

راوي الحد يث؛ 

ا قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي فارس رسول الله * u‏ نيد خا والمشاهد» 
رویٰ )۱۷ حديثًا)» مات سنة أربع وخمسين ن بالمدينة. 

٠١ 8‏ وَعَنْ عَنْ اتی بن مَالِكِ ټل که قَالَ: «جَاءَ اغراي قَبَالَ في سَاتِفَةٍ المَسْجِدء فَرّجَرَهُ ناسء 
فُنَهَاهُمْ رَسُولُ الله بك فما قَضَى بولا مر الي كل بِدَنُوبٍ من مَاو؛ َأَهْرِيقَ عَلَيِا ممق عَلَيِْ 
[البخاري: ,)2١‏ مسلم: [A+‏ 

لقد بُعث الرسول اة رءوقًا بالناس مرشدًا لهم علئ حُلّقَ عظيم» رحيمًا بالجاهل إذا ارتكب 
مخالفة» فلقد ثار الصحابة -رضوان الله عليهم- على الأعرابي الذي بال في المسجد» وكان حديث 
عهد بالإسلام فنهاهم الرسول عن ذلك للضرر الذي ينشأ بانحباس بوله إذا قطعه» أو بتنجيس ثوبه 
وبدنه وانتشار النجاسة في المسجد إذا لم ينقطع البول» ودلهم على كيفية تطهير الأرض المتنجسة» 
وكان ماد يرسل البعوث ويوصيهم بقوله: «يسروا ولاتعسروا». 

التحليل اللظي: 

أعرابيًا: نسبة إلى الأعراب:سكان البوادي» قيل: اسمه ذو الخويصرة اليمامي. 

طائفة المسجد: ناحية من أرضه 

فزجره الناس: نهروه؛ والزجر: المنع والنهي بشدة. 

قضئ بوله: انتهئ من بوله. 

بذنوب من ماء: دلو مملوء بالماء. 

أهريق عليه: صب عليه. 

متفق عليه: رواه البخاري ومسلم» وقد تقدمت ترجمتهما في المقدمة. 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

کے 

فقه الحد يث؛ 

-١‏ الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ما لم يرتكب المخالفة استخفافا أو عنادًا. 

؟- جواز مبادرة المرءوسين بالإنكار على من ارتكب المخالفة بحضرة رئيسهم قبل استخذانه. 

*- رفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. 

4- نجاسة بول الآدمي. 

ه- احترام المساجد وتنزيهها عن الأقذار» وكان هذا أمرًا مقررًا لديهم ولهذا سارعوا بالإنكار. 

7- طلب المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع؛ لأمر الرسول لهم بصب الماء بعد فراغه 
من البول. 

۷- الأرض المتنجسة تطهر بصب الماء عليها عند الجمهورء وعند الحنفية تطهر الأرض 
المتنجسة بالجفاف. 

راوي الحديت: 


أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري» خدم النبي ية عشر سنين» وشهد بدراء رو 
ا ل E‏ ع 


-ٍ 


[11] وَعَنِ ابن عْمَرَ مر د تھا قال: قال وَسُولُ الله کا: «أحِنَتْ لتا ميان وَدَمَانِء فم الفنتان: 
َالْجرَادُ وا خوت وَأَمّاالدَمَانِ: فَالطحَالُ وَالكَبدً أَخْرَجَهُ أحمَدُ وَابنُ مَاجَه وَفِيهِ ضَعْمٌ. [صحيح 
الجامع: °[ 

المعنى الإجمالي: 


حرم الله الميتة بنص الكتاب المبين؛ واستثنى من ذلك على لسان رسوله الأمين أشياء فأباح لنا 
أكل ميتة البحر وميتة الجرادء وأباح لنا من الدم أكل الكبد والطّحال. 

التحليل اللفظي: 

ميتتان: تثنية ميتة» وهي ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية. 

دمان: تثنية دم. 


الجراد: اسم جنس يقع على الذكر والأنثى ل» ويميز واحده بالتاء» وسمي جرادًا؛ لأنه يجرد 


الأرض فيأكل ما فيها. 
الحوت: السمك وهو حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه بخلاف ما يعيش فيه وني البر؛ 
كالسرطان والتمساح والضفدع؛ فلا يحل. 


وفيه ضعف: لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهو منكر الحديث» وقد صرح أبو 
رُرعة والحاكم بوقفه. 


کناب الطها رة 

فقه الحديث: 

-١‏ تحريم أكل الميتات» واستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فيحل أكلهماء وفي ذلك تفصيل. 

قال الشافعي وأبو حنيفة: حل ميتة الجراد على أي حال وُجد؛ سواء مات حتف أنفه أو بسبب آدمي. 

قال اوا بل إلا ما ادوه يسبت آدمي بان بطع بجعا أو پان أو يلقئ في 
النار حيًا أو يشوئ, فإن مات حتف أنفه أو في وعاء حرم» وأما السمك فيحل منه ما كان موته بسبب 
آدمي أو قذفه الماء أو انكشف عنه» وهو مذهب الجمهور› ويحرم عندهم ما كان طافيًا» وعند 
الشافعي يحل ما كان طافيًا أيضًا. 

؟- تخريم أكل الدم؛ واستنئ من ذلك الكبد والطحال فيحل أكلهما. 0 

3 وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ تله قال: قال َسُولُ الله كله: «إذَا وَقَعَ الاب في سراب أَحَدِكُمْ 

فيش نميه نيحد اه تاه وف ارقأ خْرَجَهُ البَُارِيٌ. [20] 

A #‏ وَرَاد: واه قى جَتاحه الذي فيه الدَّاءً). [صحيح الجامع: [Aro‏ 

000000 فيما قاله؛ ا الي 
الذباب يسقط على الجناح الأيسر الذي فيه الداء والشفاء من هذا المرض العضال لا يكون | 
بغمسه لتحصل الفائدة المرجوة من الجناح الثاني الأيمن» وقد ثب ثبتت هذه المعجزة 0 
الطب الحديث بواسطة المجهر. 

التحليل اللمظي: 

وقع: سقط. 

لينزعه: يخرجه بعد غمسه. 

داء: مرض. 

يتقي: يحذر جاعلا جناحه وقاية له. 

فخمه الحديث: 

-١‏ جواز قتل الذباب إذا سقط في الشراب أو الطعام بغمسه علئ الجناح الثاني الذي فيه الشفاء. 

- الذباب إذا مات في مائع لا ينجسه. فأمر الرسول يَيبغمسه دليل على أنه سيموت من ذلك 
سيما إذا كان الطعام حارًا؛ لأن ميتة ما لا دم له طاهرة. 

'- معجزة نبوية بإثبات الداء والدواء في جناحي الذبابة» فقد قرر الطب الحديث هذه الحكمة 
بواسطة الميكرسكوب (المجهر) أن في الجناح الأيسر مادة سامة لا دواء لها إلا المادة الأخرئ التى 


إبانسٌ الأحكام شرح بلوغ المرام 

ل ل 

> داري ترق نون الك قا 90 لمان انه لكات ا عاك ديول ود لم 

7 رَعَنْ أبي وَاقِدٍ اليم ته قَالَ: قال الك يَكلِ: «مَا فطع مِنَ البَهِيمَةٍ وهن حَيه فَهُوَ 
متا ا أثو داو وَالمّرْمِذِىٌ وَحَسَنّه) وَاللّمْظ لك ا الجامع: 0] 

المعنى الاجمالي: 

قدّم الرسول يا المديئة ااا نود الات الغنم وأسنمة الإبل؛ لينتفعوا بدهنها 
للاكل وشحومها للاستضاءة» فأخبرهم بَا بأن ما قطع من الحيوانات الحية حكمه الميتة؛ لا يحل 
أكله والانتفاع به للاستضاءة ولا شراؤه» علاوة على ما في ذلك من تعذيب الحيوان الذي أمرنا 
الشارع بالرفق به. 

التحليل اللمظي: 

ما قطع من البهيمة: ما انفصل منهاء والبهيمة: كل ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم. 

فهو: أي: المقطوع. 

حسنه: الحديث الحسن تقدم الكلام عليه في المقدمة. 

اللفظ له: للترمذي. 

فقه الحديث: 

-١‏ المنع من تعذيب الحيوان بقطع أجزائه. 

؟- بيان حكم ما قطع من البهيمة وهي حية؛ وهو أنه يحرم أكله والانتفاع به. 

-٣‏ الحكم بأن المقطوع من الحي ميت إن كان من شأنه أن تحله الحياة» أما ما كان ليس من 
شأنه الحياة فلا يعد ميئًا. 

راوي الحديث: 

أبو واقد الحارث بن عوف الليثي -نسبة إلى ليث-؛ لأنه من بني عامر بن ليث بن عبد مناف» 
روئ عنه ابناه وسعيد بن المسيب تيه مات سنة ثمان وستين بمكة وهو ابن (46 سئة). 

ملحوظي: 

أحاديث هذا الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ طهارة : ماء البحر» الماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان أكثر من القلتين ولم يتغير» سؤر الهرة» 
الذباب. أبدان البهائم. 

؟- حل: ميتة البجر (السمك)» الجراد» حل دم الكبد» الطحال. 
*- نجاسة: الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بوقوع النجاسة فيه» فم الكلب» البول» الدم» الميتة» 


المقطوع من البهيمة. 


كناب الطها رد 

؛- كيفية تطهير ما تنجس بالنجاسة المغلظة. 

4- النهي: عن الاغتسال في الماء الراكد؛ اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة» اغتسال المرأة بفضل 
ماء الرجل. 

أسئلي: 


ما حكم ميتة البحر؟ على أي شيء يعود ضمير (هو) في قوله: «هو الطهور ماؤه»؟ ما هو السبب 
الباعث على السؤال؟ هل تجوز الزيادة في الجواب على السؤال؟ بين حد القليل والكثير في الماء؟ 
بين آراء العلماء في الماء إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره؟ ما موضع جملة (لا ينجسه) من قوله: «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء)؟ 

بين الأوصاف الثلاثة للماء؟ ما حكم إذا تغير بطاهر؟ ما المراد بقوله: (إلا ما غلب) في حديث: 
(إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عل ريحه»؟ ما سبب ورود حديث: (إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث»» ما المراد بالخبث في الحديث» ومن أخذ بالحديث من الأئمة؟ ما هي القلتين؟ بين 
علة النهي في حديث «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب:»؛ وما المراد بالدائم والجنب؟ 
أعرب (ثم يغتسل فيه) مع تحليل معنئ (ثم)؟ ما حكم اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة» وما حكم 
اغتسالهما من إناء واحد؟ 

على أي شيء يدل النهي في قول : «نبئ رسول الله)؟ عَلام عطف قوله: «وليغترفا»؟ ما معن 
قوله: «إن الماء لا يجنب»» وما سر التوكيد في ذلك؟ ما معنئ الجفنة؟ مَن هم أصحاب السنن؟ ما 
حكم الكلب» وكيف يطهر الإناء الذي ولغ فيه؟ حلل سر التتريب؟ ما علة الغسل سبعًا؟ ما هو 
موقع جملة «أولاهن بالتراب)؟ ما موقع قوله: «بنبجس» في حديث «إنها ليست بنجس)» ما المراد 
بالقصر في قوله: «إنما هي2؟ ما المقصود بقوله: «من الطوافين»؟ ما حكم الهرة؟ 

زجر الناس الأعرابي لما بال في المسجدء لماذا زجروه ولماذا نباهم الرسول الكريم عن ذلك 
وما يستفاد من القصة؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: أعرابي» طائفة» ذنوب» زجرء أهريق» البهيمة؟ 
كيف تطهر الأرض المتنجسة؟ ما هو الحكم الأصلي للميتة والدم؛ وما الذي يستثنئ منهما؟ فسر 
معنو الجراد والحوت؟ بين حكم الحوت الطاني على وجه البحر؟ ما سبب ضعف حديث: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان»؟ 

ما حكم ميتة ما لا نفس له سائلة؟ من أين تستفيد مشروعية الحصانة من الميكروبات؟ جاء 
الإسلام بطب الأشباح كما جاء بطب الأرواح فدلل على ذلك؟ ما حكم المقطوع من البهيمة؟ متئ 
يكون المقطوع ميا ومنئن لا يكون؟ ما سبب ورود حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو 


ميت»؟ 


O Qa‏ قي 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


باب: الآنية 


[1/) عَنْ حُدَيْفَةَ ب اليَمَانِ : اھ قَالّ: قال اَی يكل :لا يَشْرَيوا في آنِيّةِ الذَهَبِ والفضّق ولذ 
الوا في صِحَافِهِمه قإْنّهَا َم في الدّنيه رَلَكُمْ في الآخرةا ُي عليه .[البخاري: 0٩١‏ مسلم: 2037] 

المعنى الاجمالي: 

أواني الذهب والفضة يستعملها المتكبرون والمترفونء فلقد نهانا الرسول ية رجالا ونساءً عن 
الشرب والأكل فيها ووعدنا خيرًا بترك ذلك» والوعد حق» فمن ترك ذلك في الدنيا امتثالا لأمر الي 
-عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- تكون له في الآخرة جزاءً وفاقاء وأوعد من استعملها بالعذاب 
المهين؛ جزاء له لمخالفته الأوامر» وذلك بأن يجرع نار جهنم في بطنه. 

التحليل اللمظي: 

الآنية: جمع إناء» وهو ظرف الماء الذي هو من وسائل الطهارة» وقد نبئ الشارع عن استعمال 
بعضها ولذا بوب لها المصنف هذا الباب؛ لأنها تعلقت بها الأحكام. 

صحافهما: جمع صحفة» إناء يشبع الخمسة. 

فإنها لهم: الضمير في لهم عائد على الكفار الذين لم يذكروا لعلمهم من دلالة السياق. 

في الدنيا: إخبار عما هم عليه لا أنه إخبار عن حلها لهم؛ لأنهم مكلفون بفروع الشريعة على 
الراجح» كمادلت عليه الآيات. 

ولكم في الآخرة: الضمير في لكم عائد للمسلمين. 


فقه الحديث: 
تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة» ويشمل هذا التحريم الرجال والنساء على السواء. 
راوي الحديث: 


حذيفة بن اليمان العبسي أبو عبد الله من السابقين» صحابي جليل صاحب سر رسول الله َة 
شهد أحدّاء أعلمه الرسول بما يكون من الفتن» روئ ٠١(‏ حديثًا)» وروى عنه جماعة من الصحابة 
والتابعین» مات بالمدائن سنة ست وثلاثين. 

[6/)] وَعَنْ م سل تتله» قَالَت: قال رَسُول الله ها: «الَذِي يَقْرَبُ في اء الفِضّةِ ِنَم 
َرْجِرٌ في بَظيِهِ دار جهنم ممق عَلَيْهِ [البخاري: 575؛ مسلم: 20580]: 

المعلى الاجمالي: 

يستحق العقوبة من الله الكريم من يشرب في آنية الذهب أو الفضة لمخالفته أمر الشارع الحكيم يوم 
القيامة بتجرع النار في بطنه؛ لتكون العقوبة مماثلة لما ارتكبه في الدنيا من الشرب في الإناء المحرم. 


كارب الصلها :2 ED‏ 

التحليل اللفظي: 

يجرجر: الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف. 

GG‏ متياك واف التو ل لا تنصرف 
للعجمة والعلمية» أو هي مشتقة من الجهونة وهي الغلظء سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب, لا 
تتصرف للتأنيث المعنوي والعلمية. 

فمه الحديث: 

تحريم الشرب في آنية الفضة للرجال والنساء» وبيان عقوبة من ارتكب ذلك. 

راوي الحد يث: 

أم سلمة هند بنت أمية القرشية المخزومية أ م المؤمنين» تزوجها النبي ية سنة أربع من الهجرة› 
روت (۳۷۸ حديثًا)؛ أخذ عنها نافع وابن الم يب وخلق» توفيت سنة تسع وخمسين وعمرها (86 
سنة)» قال الذهبي: .هي آخر أمهات المؤمنين وفاة» ودفنت باع 

الطذاية رَعَن ابن عَبّایں كرما قَالَ: قال رَسُولُ الله يكئنِ: «إذا بع م الإهَابٌ فَقَدْ ظهرًا ا 
مسل وَعِنْدَ د الاريعَة: اما ِهَاب ب دبع . [مسلم: [7٦‏ 

a a 
ال لني ثبت في الطب الحديث خطرهاء وأن تطهير الجلد يكون بالدباغ الذي ينزع رطوبة النجاسة من‎ 
مسام الجلد أما الكلب والختزير فلا يطهرهما الدباغ مهما كان نوعه لتغليظ نجاستهما.‎ 

التحليل اللظي: 

الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ» سواء كان من مذكاة أو غير مذكاة. 

فمه الحديث: 

-١‏ الدباغ حريف ينزع رطوبة النجاسة من مسام الجلدء فلذا كان سببًا في التطهير. 

؟- الدباغ يطهر كل جلد ميتة ظاهره وباطنه» إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما لتغليظ 

وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنفية: يطهر الدباغ جميع جلود الميتة إلا الخنزير. 

ومذهب المالكية: المشهور عنهم يطهر الدباغ الجميع ظاهره لا باطنه ويستعمل في اليابسات 
دون المائعات إلا الماء لقوة الدفع عن نفسه ويصائ عليه لا فيه. 

ومذهب الحنابلة: المشهور أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ» وهذا إحدئ الروايتين عن 
مالك. 

73 وَعَنْ سَلَمَةَ بن المْحَبّقٍ تله قَالَ: قال سول الله كلل: «دبَاع جُنُودٍ الميتة ظهُورُهًا» 


إباني الأحكام شرح بلوغ المرام 
َه أن يان [صحيح الجامع: قوس [t1‏ 


أثبت الحديث أن جلد الميتة نجس» وأن طهارته بالدباغ الذي يتزع منه رطوبة النجاسة من الجلد. 
فمه الحديث: 


جلد الميتة نجس يطهره الدباغ» وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلَا في الحديث الذي قبله. 


راوي الحد يث: 
سلمة بن المحبق ربيعة بن صخر الهذلي أبو سنان البصري» روئ (؟1 حديثًا)» وروی عنه ابنه 
يناك والحسو البصرى. 


دوع > 


4ه وَعَنْ مَيْمُونَةَ تيه قَالَتُ: مر التي يكل باق يجْدُوتهَاه فَقَالَ: لو أَخَدْتُمْ إِهَابَيَ 
فَقَالُوا: e‏ فَقَالَ: برها الما وَالمَرَظ) احرج ابر داؤف وَالنَّسَانُ [صحيح الجامع: 74؟ه] 

رأئ الرسول بد شاة ملقاة على الأرض قد جرها بعض الناس لإلقائها بعيدة عن المساكن؛ 
لثلا يتأذئ الناس برائحتها المنتنة» فقال لهم الرسول: لو أخذتم جلدها فانتفعتم به فأخبروه ا 
ميتة. قال لهم: يطهرها القَرَظ. 

التحليل اللفظي: 

إهابها: الإهاب الجلد قبل أن يدبغ. 

القَرّظ: شجر معروف حبه يدبغ به الجلد. 

فمه الحديث: 

-١‏ النهي عن إضاعة المال إذا أمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه. 

؟- يطهر جلد الميتة الدبغ بالقرَظ أو ما يقوم مقامه كالب وقشر الرمان من كل حريف بازع 
رطوبة النجاسة من مسامه» ولا يحصل الدبغ بالشمس عند الجمهور خلاًا لأصحاب أبي حنيفة. 
1 وَعَنْ اي َعْلَبَةَ ا لحي تله قال: «قلتُ: يا رَسُولَ اللّهء إا بأزض قوم أل : 
ناکل في آنه تهم؟ قَالَ: لا تَأْكُلُوا فِيهاء إلا ل جوا غَيْرَهَا فَاغِْلُوه وکوا فِيهًاا مُث متَفَقّ عل 
[البخاري: 4A۸‏ مسلم: ]۱٩۳۰‏ 

المعنى الاجمالي: 

منعنا الشارع عن الأكل والشرب في أواني اليهود والنصارئ؛ ولعل سر المنع نجاسة تلك الأواني 
غالبًا؛ لأخهم لا يعتنون بأمر الطهارة والنجاسة» أما في حالة الاضطرار فأباح لنا الشارع أوانيهم بعد 
غسلها بالماء لتتحقق من طهارتها. 


صكداب الحلوها 9 

التحليل اللفظي: 

أهل الكتاب: هم اليهود وكتابهم التوراة» والنصارئ وكتابهم الإنجيل. 

فاغسلوها وكلوا فيها: الأمر بالغسيل قبل الاستعمال لظن نجاستها لعدم ابتعادهم عن 
النجاسات من خمر ولحم خنزير. 

فمه الحديث: 

¬ جواز استعمال أواني أهل الكتاب بعد غسلها. 

؟- النهي في الحديث للكراهة لاستقذار أوانيهم بسبب كثرة ملابستهم للنجاسات. 

راوي الحديث: 

أبو تعلبة الخشني -نسبة إلى خشين بن النمر من قضاعة- اسمه جرثوم بن ناشرء بايع النبي كه 
بيعة الرضوان» وضرب له الرسول بسهم يوم خيبر وشهد حنیتاء روئ (» حديثًا)» وروی عنه ابن 
المسيب» مات سنة خمس وسبعين وهو ساجد. 


ص اصع وس 


[VI‏ وَحَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ كع: أن التي كل وَأضْحَابَُ تَوَضَُوا مِنْ مَرَادَةٍ هرا مُشْرِكا 
مق عَلَيْهه في حَدِيثٍ ظويل. [البخاري: 614 فسلم: ؟1۸[ 

المعنى الأجمالي: 

هذا الحديث قطعة من حديث طويل ولفظه: أن الرسول ية بعث عليًا وآخر معه في بعض 
أسفاره َة وقد فقدوا الماء فقال: «اذهبا فابتغيا الماء»؛ فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين من ماء على 
بعير لها فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة؛ قالا: انطلقي إلى رسول الله 
يك إلى أن قال: ودعا النبي كَل بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين ونودي في الناس اسقوا واستسقوا 
فسقي من سقئ واستسقئ من شاء. 

التحليل اللمظي: 

أن النبي يكل وأصحابه: جملة لدفع توهم اختصاص ذلك بالنبي يا . 

مزادتين: تثنية مزادة وهي الراوية» ولا تكون إلا من جلدين تقام بثالث بينهما لتتسع. 

فقه الحديث: 

-١‏ طهارة آنية المشركين. 

؟- الدباغ يطهر جلد الميتة؛ فالمزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم نجسة. 

- طهارة رطوبة المشرك؛ لأن المرأة قد باشرت الماء وهو دون القلتين. 

4- سماحة دين الإسلام. 

راوي الحديث: 


عمران بن حصين الخزاعي أبو نجيد؛ أسلم عام خيبر» وكان من علماء الصحابة» اعتزل الفتنة» 


إبانسّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

عر ا 
روئ (10 حدیتًا)» وروی عنه ابنه محمد والحسن» وطال عمره وكانت الملائكة تسلم عليه» مات 
سنة اثنين وخحمسين في البصرة. 

۸/11[ يق بن مالك تتلليه: ان قَدَحَ التي كله الڪََي فاد مَكَانَ الشَّعْبٍ سِلسِلَةٌ 
مِنْ فِضَّةَ) أخْرَجَهُ البْحَارِيٌ. ]۳۱۰۹[ 

المعنى الاجمالي: 

أقوال الرسول بيد وأفعاله تشريع لأمته» فوضعه الفضة في مكان الصدع من القدح» وهو موضع 
الشق دليل على إباحة ذلك» ويسمئ التضبيب. 

التحليل اللفظي: 

قدح: إناء يروي الاثنين والثلاثة. 

الشعب: الصدع والشق. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز تضبيب الإناء المسكور بالفضة. 

؟- مشروعية الشرب في القداح. 

ملحوظي: 

أحاديث هذا الباب دلت عائ ما يأتي: 

-١‏ تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 

؟- طهارة الإهاب بالدبغ ولو كان من ميتة. 

-٣‏ النهي عن استعمال أواني أهل الكتاب قبل غسلها 

- جواز تضبيب الإناء بالفضة. 

أسثلي: 

ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة؛ وهل المنع عام؟ ما هو وعيد الشارع لمن استعمل 
ذلك» وما هو وعده لمن تركه امتغالًا؟ اشرح كيفية عذاب مرتكب الشرب والأكل في أواني الفضة 
والذهب؟ لِم منعت جهنم من الصرف؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: : آنية» صحاف» جهنم» يجرجرء 
إهاب. دباغ» قرظء مزادة» القدح» الشعب؟ بين مذاهب العلماء في الجلد المدبوغ؟ علل نجاسة 
جلد الميتة؟ ما المراد بالطهارة في قوله: «فقد طهر»؟ 

لِمَ أنكر الرسول على ترك الشاة ملقاة على الأرض؟ ما حكم استعمال جلود المذكاة؟ اذكر ما 
تعرف من أحكام الدباغ؟ مَن هم أهل الكتاب» وما حكم استعمال أوانيهم؟ علام يحمل النهي في 
قوله: «لا تأكلوا فيها»؛ وما سبب النهي؟ ما حكمة عطف قوله: «وأصحابه»؟ ما حكم الوضوء من 
أواني المشركين؟ ما هو التضبيب» وما حكمه؟ 


كناب الطها رة 
باب: إزالة النجاسة وبيانها 


وم 


عن ميعن ا ليه قَالّ: 2 رَسُولُ الله يكل عن ا لمر تُتَحَدْ حلا قَقَالَ: ل 
أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والترمذيٌ» وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ. [مسلم: ۱۹۸۲ الترمذي: 1294] 

المعنى الإجمالي: 

نطق الرسول يد بجمل حفظها التاريخ كلها عظات وعبر فلقد سثل عن تخليل الخمر فأفاد 
بعدم جوازهاء وقد تأول الأئمة -رحمهم الله تعالئ- هذا الحديث كل برأيه» وترئ ذلك موضحًا في 
فقه الحديث. 

التحليل اللفظي: 

إزالة النجاسة: إزالة النجاسة من الواجبات الشرعية؛ والنجاسة كل مستقذر» وشرعا مستقذر 
يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. 

الخمر: مؤنث وقد يلحقها التاء» واختلف في حقيقتهاء والذي عليه الجمهور: أنه اسم لكل مسكر. 

حسن صحيح: استشكل الجمع بين الوصفين» فإن الحسن قاصر على الصحيح ففي الجمع 
إثبات لذلك التصور ونفيه» والجواب بأن المراد حسن أو صحيح فحذف حرف التردد وهو (أو)» 
وهذا واقع كثيرًا في كلام العرب وسبب ذلك تردد النقال فيه» فمنهم من قال بصحته؛ ومنهم من قال 
بحسنه» وبعضهم حمله على تعدد الإسناد فعليه ما قيل فيه حسن صحيح أعلئ مما قيل فيه 

مع ا تقوي» وهذا اصطلاح الإمام الترمذي. 
ففه الحديث: 

-١‏ لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل بفعل فاعل» وهذا مذهب الشافعي وأحمد» وذلك 
لوجوب الأمر بإراقتها فترك إراقتها مع تخليلها معصية لا يترتب عليها طهارة خلها. 

؟- تطهر الخمر بالتخليل» وهذا مشهور مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة؛ لأنها استحالت إلى 
صلاح. 

؟- إجماع الأئمة على أن الخمر إذا اثتقلت بنفسها خلا طهرت Ù.‏ 

[r/tr]‏ وَعَنْهُ نھ قال: :لما کان َم خیب أمَرَرَسُولُ الله كل أبا طَلحَمٌ فَنَادَى: إِنَّ الله وَرَسُولَه 
لهانم عَنْ وم الحمْر الأهلية قن رجس) ممق عَلَيْهِ [البخاري: 00۲۸ء مسلم: ]151١‏ 

المعنى الاجمالي: 

إطاعة الرسول واجبة بنص الكتاب المبين» ولقد كان اهتمام الرسول بد في نشر دعوته بسرعة 
فائقة تفوق سرعة الأثيرء أن اتخل المنادي ليعلم الناس بما يجب اتباعه وما يحرم تناوله من الحمر 
الأهلية لنجاستهاء مما اضطر المسلمون لسماع هذا الدّعي وإجابة هذا الطلب فأكفئوا قدورهم 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


وغسلوها بعد أن كادت تستوي؛ طاعة لله ولرسوله وما أعد الله لهم من الثواب في جنات عدن. 

التحليل اللفظي؛ 

وعنه: عن أنس. 

خيبر: يوم خيبر غزوة معروفة في السنة السابعة من الهجرة» وخيبر بلدة على ثمانية برد من 
المدينة لمن يريد الشام؛ ولفظ خيبر بلسان اليهود معناه الحصن. 

أبو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري المدني» شهد بدرًا والمشاهدء 
قتل يوم حنين عشرين رجلا وأبلئ بلاءً حسئًا يوم أحد» وكان من نقباء الصحابة؛ روئ (۹۴ حديثا)» 
وروئ عنه ابنه عبد الله وأنس وطائفة» عاش بعد النبي َة أربعين سنة لم يفطر فيها إلا يوم أضحئ 
أو فطرء وكان في أيام النبي َه لا يصوم لاشتغاله بالغزو. 

ينهاكم: بالأفراد على وجه الاكتفاء» وني رواية: «ينهيانكم» على الأصل. 

الحمر: جمع حمارء والمراد به الحمر الأهلية» وقد تكرر نسخ تحريمها عدة مرات» واستقر 
العمل أخيرًا على التحريم؛ كما تكرر النسخ في القبلة ونكاح المتعة والوضوء مما مست النار. قال 
السيوطي: ١‏ 1 
أربعبة تحر النسخ لما جاءت بهالآيات والأخبار 
ا س وو ير كال محا قحس التجار 

رجس: نجس» فيه بيان مناسبة الحديث للترجمة. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية النداء لبيان المهمات من الأحكام وغيرها. 

؟- تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. 

*- الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله. 

؛- وجوب غسل الأواني المتنجسة عند إرادة استعمالها. 

0- الحمر الوحشية يحل اصطيادها وأكلها. 

٣/٩‏ وَعَنْ عَمْرِو بن حارج ټل قَالَ: «حَظبتا رَسُولُ الله يكل بم وَهْوَ عَلَ رَاحِلَتَهُ 
وَلْعَابُها فل 0 كتنََ) أَخْرَجَهُ اخم وَالَّرِْذِيٌ وَصَحَحَهُ. [صحيح الترمذي: 2121] 

المعتى الإجمالي؛ 

على الخطيب أن يبين في خطبته ما يرشد الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وأن تكون 
خطبته مناسبة للجو والوقت» فخطبة الحج بين فيها للناس أحكام نسكهم من حلال وحرام كما 


كداب الطهارة 
فعل ذلك الرسول م في خطبته بمنئء التي بين فيها أحكام الحج» ولقد رأئ الرسول بعينه لعاب 
دابته يسيل علئ أحد أصحابه فلم ينكر عليه ذلك ولم يأمره بالابتعاد» وهذا يقرر طهورية ما يؤكل 
لحمه. 

التحليل اللفظي: 

منئ: واد معروف» سمي بذلك لكثرة ما يمن (يراق) فيه من الدماء بعيد الأضحئ. 

راحلته: الناقة الصالحة للرحيل. 

لعابها: اللعاب ما سال من الفم. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الخطبة بمنئ على مكان مرتفع لبيان أحكام المناسك. 

؟- لعاب المأكول طاهر» وني معن المأكول كل حيوان طاهر وني معنئ اللعاب كل فضلة 
ترشحت منه كعرق ما لم يكن له مقر واستحالة في الباطن. 

؟- تقريره الشيء يفعل بحضرته دليل جوازه؛ لأن تقريره من ستته يك 

؛- حرص الصحابي على حفظ الحديث بنقل الحالة التي قارنته دليلًا على تيقظه. 

راوي الحديث: 

عمرو بن خارجة بن المنتفق» صحابي له أحاديث؛ وروئ عنه عبد الرحمن بن غنم. 

۶/٩‏ وَعَنٍْ عَائْمَةَ تلچ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله لل يَغْسِلُ المي ثم حرج إلى الصلاة في 
ذلك الشّوْبء وأا أَنْظرٌإِلَ نر لعَسْلِ) متم عَلَيْهِ [البخاري: ۲۲۹ مسلم: 285] 

* وَلسَلِم: اَذ گنت أَفْرَكُهُ من لو وب رَسُولٍ الله ككل فرك قم فيص فِيها. [مسلم: 288] 

* زفق لاط اه هقد گنت أشكة يسا بغري ون اانه سند ] 

المعنى الاجمالي؛ 

كرّم الله الإنسان وفضله على سائر الحيوان بطهارة أصله وكريم محتده؛ لقد أخبرت أم المؤمنين 
عائشة نالعا أدبا كانت تفرك المني من ثوب رسول الله يك بظفرها. 

التحليل اللعظي: 

المني: مني الرجل: ماء أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة» ويخرج بشهوة» وخروجه 
يعقب فتورًا في الرجل؛ ا كرائحة طلع النخل (قريبة من رائحة العجين). 

أفركه: أدلكه حتئ يتفتت ويذهب الأثر. 

فرکا: مصدر ادي تقريري. 


عب إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
أحكه: الحك الفرك ليتفتت ويذهب أثر الشيء. 
قمه الحديث: 
غسل المني إذا كان رطبًا وفركه إذا كان يابسًا؛ وللأئمة أقوال في ذلك وهي: 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك ورواية عن أحمد: أنه نجس واستدلوا علئ ذلك بروايات 
الغسل» وحديث عمار: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء. وقاسوه أيضًا 
على سائر الفضلات المستقذرة؛ لانضباطها إلى مقر وانحلالها عن الغذاءء ولأن الأحداث 
الموجبة للطهارة نجسة والمني منهاء ولأنه يجري مجرئ البول؛ وأوّل مالك حديث الفرك بأنه مع 
مخالطته الماء» وحتٌ عائشة له من ثوب النبي باد لعله لم يشعر به أو لأن منيه طاهر وهو من 
الخصائصء وعند أبي حنيفة: يغسل بالماء الرطب ويحت اليابس منه عملا بااحديثين كما في ذلك 
النعل من النجاسة. 
ومذهب الشافعي وأصحاب الحديث وأحمد في أصح الروايتين عنه: أنه طاهر» واستدلوا على 
ذلك بحديث ابن عباس قال: سثل رسول الله ية عن المني الذي يصيب الثوب» قال: «إنما هو 
بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق»» وقال: «إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخر». أخرجه 
الدارقطني والبيهقي؛ فتشبيهه بالمخاط والبزاق دليل الطهارة» والأمر بالمسح بالخرقة أو الإذخر؛ 
لإزالة الدرن المستكره بقاؤه في ثوب الصلاة. 
راوي الحديت: 
عائشة بنت أبي بكر الصديق» المبرأة بنص الكتاب المبين أم المؤمنين» لم يتزوج النبي ية بكرا 
سواها حبيبة المصطفئ الفقيهة؛ روت (١۲؟‏ حديثا)» كانت تصوم الدهرء قال هشام بن عروة: ماتت 
بيه سبع ومين روت ع 
7 وَعَنْ أبي اسح ت تیه قًا: قال الي ها: ايُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةء ورش فن يؤل 
الغُلاما ا أَبُودَاوَُ وَالنَّسَانُ وَصَحَّحَهُ صَحَّحَهُ الحاڪ.. [صحيح الجامع: [AY‏ 
المعنى اللاجمالي: 
إن الشارع حكيم في تصرفاته رآنا نكثر من حمل البنين وا لعطف عليهم فخفف لنا نجاسة بولهم 
وجعل تطهيرها بالغسل؛ أما غير البول من النجاسات فهما فيه سواء. 
التحليل اللمظي: 
الجارية: الفتية من النساء حين تولد. 
يرش: يصب عليه الماء من غير سيلان. 
الغلام: الصبي» والمراد به هنا الذي لم يطعم إلا اللبن. 


كاب الطها رد 

فمه الحديثت: 

التفرقة بين بول الغلام والجارية في الحكم قبل أن يأكلوا الطعام فكلاهما نجس» ويكتفئ في 
تطهير بول الغلام بالرش من غير سيلان ترخيصًا من الشارع» أما الجارية فلا يكتفئ في تطهير بولها 
بالرش بل يجب غسلهاء والحكمة في ذلك قيل: إنها تعبدية» وقيل: لمحبة الناس للغلام فيكثر 
حملهم إياه فخففت فيه» وقيل: لأن بول الجارية أثخن وبول الغلام أخفء وللعلماء في ذلك 
مذاهب. 

قال أحمد والشافعي: بالرخصة في بول الغلام قبل تناوله الطعام. 

وقال أبو حنيفة والمشهور عن مالك: هما سواء فيغسلان جميعًا. 

راوي الحديث: 

أبو السمح؛ واسمه إياد مولئ النبي َء صحابي له حديثان» رواهما عنه محل بن خليفة. 

CY}‏ 5 وع ن أَْمَاء بت أي بطر تلج أن التي بي قال في دم الحيّض يُصِيبٌ التَّوْبَ: 
تف ثم تَفَروْصَهُ بالماءِ ثم تَنْضَحُهُ تم ص فِيها ممق 1 عَلَبّه. [البخاري: ۷ مسلم: ۹۱( 

المعنى الاجمالي: 

اتباع النواميس السماوية والتعاليم الإسلامية محتم على الأمة» فقد حضنا الشارع على النظامية 
وأمرنا بغسل ما يسقط على الملبوسات من النجاسات» وجعل عقاب حواء لعصيانها أمر بارئها أن 
جعل حملها كرهًا ووضعها كرمًا وأدماها في الشهر مرتين» فعند ذلك رنت حواء (حاضت) فقيل 
لها: عليك الرنة وعلئ بناتك فأصبحت عادة لهن. وقد يتلوث ثوب الحائض بالدم فأمرها الشارع 
بدلكه وفركه وغسله بالماء حتول تزول أوصافه الثلاثة. 

التحليل اللطظي: 

الحيض: لغة: السيلان» وشرعا: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. 

تحته: تحكه» والمراد بذلك إزالة عينه. 

تقرصه: أصل القرص الدلك بأطراف الأصابع ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه. 

تنضحه: تغسله بالماء» لورود النضح بلفظ الغسل في أحاديث أخر. 

فته الحديث: 

-١‏ نجاسة الدم. 

؟- وجوب غسل موضع الدم بالماءء والمبالغة في إزالته بالحت والقرص والغسل لإزالة أثره» 
ولا يجزئ غير الماء من المائعات لإزالة النجاسة. 

۳- التحذير من الإسراف في الغسل» وهذه هي حكمة التعبير عنه بالنضح. 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


؛- يُعفئ عما بقي من أثر اللون بعد الاجتهاد في الغسل بدليل «ولا يضرك أثره» الآتي في 
الحديث الذي بعده. 

راوي الحديث: 

أسماء بنت أبي بكر الصديق اء مهاجرية جليلة» روت (1 حديثًا)؛ وروئ عنها ابناها عبد 
الله بن الزبير وعروة بن الزبير وابن عباس ومولاهما عبد الله بن كيسان وجماعة» وكانت تلقب 
بذات النطاقين» أسلمت بعد سبعة عشر إنسانًاء ماتت بمكة سنة ثلاث وسبعين ولم تسقط لها سن 
ولا تغير لها عقل» وكانت قد عميت» وهي آخر المهاجرات وفاة. 


[14//] وَعَنْ اي هُرَيْرَة تلطه قَالّ: قَالَتْ ل : «يا رَسُولَ الله فَِنْ َم يَذْهّبِ الد ۱ لدَّم؟ قال: 


يَحُنفيك الماع ولا يَصُدكِ مره أ الُرْمِذِيٌ» وده ا (صحيح أ داود: ]۳٣۱‏ 

المعنى الاجمالي: 

يقف الإنسان أمام ربه طاهر البدن فيجب عليه أن يكون كذلك طاهر الملبس إذا سقطت على 
ملبوساته إحدئ النجاسات كالدم أن يزيل ذلك بكل ما في وسعه من مجهود. فإذا تعسرت عليه 
إزالة لون النجاسة في الثوب فيغتفر له ذلك «ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه»» وهذا من سماحة 
الإسلام وتيسير أحكامه. 

التحليل اللمفظي: 

أثره: لونه. 

سنده ضعيف: لأنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف. 

فقه الحديث: 

-١‏ لا يجب استعمال الحاد 7" لقلع أثر النجاسة وإزالة عينها. 

؟- لا يضر بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا تعسرت إزالة ذلك. 

*- يستحب تغيير ما بقي من أثر الدم بصفرة أو زعفران تغطية للون وتنزهًا عنه لما ورد في 


حديث الدارمي. 
راوي الحديث: 
خولة هي خولة بنت يسار ت#لل5كا. 


أحاديث هذا الباب دلت على نجاسة: 


)١(‏ الحاد: كل شيء حريف قوي يزيل الأثر كالسدر والقَرّظ. 


كناب الطهارد 

الخمرء لحوم الحمر الأهليةء المني؛ بول الجارية والغلام دم الحيض. 

أسئلي: 1 

ما هي النجاسة؟ ما هو الخمر؟ ما حكم تخليل الخمر عند الأئمة؟ ما حكم الخمر إذا تخللت 
بنفسها؟ ما هو الرجس؟ ما حكم أكل لحوم الحمر الأهلية والوحشية؟ بين ما تكرر النسخ فيه؟ ما 
حكم لعاب ما يؤكل لحمه؟ ما هي ينئن؟ ما هو المني» وبين اختلاف الأئمة في طهارته ونجاسته؟ 
اشرح معاني الألفاظ الآنية: الفرك؛ الحكء الجارية؛ الغلام» تقرصه» النضح؟ ما الفرق بين بول 
الصبي والجارية؛ وبين حكمة الفرق؟ ما هو الحيض وما حكمه وبم تكون إزالته؟ ما حكم بقاء أثر 
النجاسة بعد الاجتهاد؟ هل يجب استعمال الحاد لإزالة الأثر؟ 


a2 DD 


إباننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 


باب: الوضوء 


ل عَنْ اي هَرَيْرَة ال ڪه عن رسول الله لاہ أنه قَالّ: اللا أَنْ أ شق عل امي أَمَرٍتُهُمْ 
بالسواك مع م کل وَضُوءا أَخْرَجَهُ مالك وأَحْمَدُ وَالنّسَاقُ وَصَحَّحَهُ ابن خْرَيْمَةَ ودره البُخَارِيٌ 
0 [صحيح الجامع: [or\yY‏ 

المعنى الاجمالي: 

يحرص الرسو اة على عدم التكليف الشاق بأمته خوقًا من أنهم لا يستطيعون ما يأمر به؛ فلذا 
رحم أمته فلم يأمرهم بالسواك عند كل وضوء» مع ما فيه من الفوائد الجمة من: إزالة تغير الفم؛ 
وطيب النكهة» وشد اللثة» ومناجاة الله تعالئ وهو في أكمل حالة؛ إظهارًا لشرف العبادة وتكريمًا 
للملك الذي يضع فاه على فيه كما ورد» علاوة على ما في ذلك من تنظيف الأسنان وجعلها ناصعة 
البياض. 

وقد أكد النبى يا استحباب السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند القراءة وعند الاستيقاظ 
من النوم وعند تغير الفم» وورد في فضله أكثر من ماثة حديث» فواعجبًا لسّنة فيها هذا الفضل العظيم 
ثم يهملها كثير من الناس حتئ ممن ينتسب لطلب العلم» وفق الله الجميع لما يحب ويرضئ. 

التحليل اللمظي: 

الوضوء: بضم الواو الفعل» مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة» وسمي بذلك؛ لأنه 
ينظف المتوضئ ويحسنه» وهو لغة: مطلق غسل بعض الأعضاء» وشرعا: غسل أعضاء مخصوصة 
علئ وجه مخصوص. 

أشق: من المشقة؛ لأن الرسول َة كان يرئ هذا الأمر صعبًا على أمته. 

لأمرتهم: أمر إيجاب لا استحباب. 

السواك: لغة: الفعل» واصطلاحًا: استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير» والأحسن أن يكون 
عود أراك متوسط لا شديد اليبوسة فيجرح اللثة ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما يراد إزالته. 

تعليقًا: أي: حديثًا معلقاء وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال» وتقدم تعريفه 
بالمقدمة. 

فقنه الحديث: 

-١‏ فضل التيسير في الأمور الدينية وأن ما يشق منها مكروه. 

؟- صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن دلت على الإيجاب. 

-٣‏ استحباب السواك عند كل وضوء فهو من سننه به وهذه هي مناسبة ذكر حديث الاستياك 
في باب الوضوء. 


؛- رأفة الرسو ل يها بأمته. 

E‏ رن حُمْرَانَ ان عُثْمَانَ دَعَا بوصو فُعَسَلٌ كَقَيْهِ تلات م مرا ثم تَمَضْمْضَءْ 
وَاستَْشَقٌ واستن م عسل وَجْهَهُ لات مرت ثم عسل يَدَهُ اليِمْىَ إلى المزقق ثلاث مَرَات مات ثم 
النترى يأل فرق ف مع براه فع خم رخلة انق إل الكَفيئن تلات ترات فم ايمر 
مل ذلك ثُمَّ قَالَ: رََيْتُ رَسُولَ الله كي تَوَضَّأ تخو وُصُوث هَذَاا مُتَمَق عَلَيّهِ [البخاري: 0374 


e: 


مسلم: ٦؟؟][‏ 
1 وَعَنْ عل تل -ني صِئَةِ وصْوءِ الي ي قال: «َمَسَحَ بره وَاحِدَه) احرج أب 
داود. کک ا داود: ]۱۰١‏ 


انان اس لسو اا وين ) البشرية وتحفظه سريعًا؛ يؤيد هذا ما ذكرته كتب 
التربية. فقد حضوا على هذا التعليم وأمروا به» والحديث يبين لنا كيف توضأ سيدنا عثمان ت#للئه 
عمليًا أمام الجمهور ليشاهد من لا يعرف ذلك ويحفظه سريمًاء أما حديث سيدنا علي اه فيه 
زيادة ما لم يصرح به في الحديث السابق» وهو مسح الرأس مرة واحدة مع تثليث ما عداه من 
الأعضاء. 

التحليل اللفظي: 

عثمان بن عفان بن أبي العاص الأمويء ذو النورين أمير المؤمنين» مجهز جيش العسرة» وأحد 
العشرة المبشرين ن بالجنة» وأحد الستة المرضي عنهم كان يحبي الليلة كله بركعة» روئ (1]7 
حديًا)؛ قتل سنة خمس وثلاثين وعمره (8 سنة). 

بوَضوء: بفتح الواو» ماء يتوضأً به. 

O GG i 
الوضوء؛ صيانة لماء الوضوء من الأذئ الذي يعلق باليد غالبا واختبارًا للون الماء.‎ 

تمضمض: المضمضة تحريك الماء في الفم ثم مجه» وقدمت على الاستنشاق لشرف منافذ 
0 ولاختبار حال الماء بالطعم. 

ستنشق: الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه» وشرع لتطهير 





)١(‏ العشرة هم: أبو بكر» عمر؛ عثمان؛ علي» الزبير بن العوام؛ أبو عبيدة عامر بن الجراح؛ سعد بن أبي وقاص» 
سعد بن ن عد اک رن ا ف ا ا ا ا ل يا ا 
فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثيرون. 

() عثمان بن عفان علي بن أبي طالب» عبد الرحمن بن عوف» الزبير بن العوام» طلحة بن عبيد الله سعد بن 
أبي وقاص. 


اباتت اللأحكام شرح بلوغ المرام 


مجرئ الأنف من الأذئ ولاختبار ريح الماء. 

استتثر: الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

غسل وجهه: الغسل إجراء الماء على العضو ويندب أن يبدأ بأعلئ وجهه وأن يأخذ الماء بيديه 
جميمًا للإسباغ؛ والوجه مشتق من المواجهة» وحده طولًا ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهئ 
اللحية؛ وعرضًا شحمة الأذنين. 

إلى المرفق: (إلئ) في الأصل للانتهاء وتستعمل بمعنئ (مع)؛ وقد بينت السنة أنه المراد وعليه 
الجمهور. والمرفق: العظم الناتى في آخر الذراع سمي بذلك؛ لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه؛ أي: 
يستعان به. 

ثم اليسرئ مثل ذلك: أي: إلئ المرفق ثلاث مرات. 

ثم مسح برأسه: يتعدى مسح بالباء وبنفسه» فالباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها. 

إلى الكعبين: مع الكعبين تثنية كعب» والكعب: العظم الناتئ من الجانبين عند مفصل الساق 
والقدم. 

نحو وضوئي هذا: مثل وضوئي هذاء كما ورد في «سنن أبي داود»: «توضأ مثل وضوئي هذا». 

متفق عليه: وتمام الحديث فقال رسول الله 5: امن تَوضَّأ نحو وُضُوئي هذا ثم صل كتين 
لا يُحدّث فِيهما تفسه؛ غُفِر لَه ما تقدم من ذَنْبهِ وَمَا تأخر» . والمراد: لا يحدث نفسه فيهما بشيء من 
أمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز الاستعانة في إحضار الماء وهو مجمع عليه بلا كراهة» بخلاف الاستعانة في غسل 
الأعضاء فإنه مكروه إلا لحاجة. 

- استحباب غسل اليدين ثلانًا قبل إدخالهما الإناء. 

۳- استحباب التثليث ثلانًا في بعض الأعضاء» والجمهور على أنه سنة ليس بواجب؛ لما ثبت 
في الصحيح من أنه َد توضأ مرة مرة. 

+- المرفقان مغسولان مع اليدين وكذا الكعبان مغسولان مع الرجلين؛ لأن (إلئ) بمعنئ (مع)؛ 
ودليل ذلك فعل الرسول كَكِلدُ. 

0- تقديم اليمنئ على اليسرئ. 

-١‏ وجوب مطلق مسح الرأس» والخلاف هل يكفي مسح بعض الرأس أو لا بد من التعميم؟ 

فذهب إلى وجوب التعميم مالك وأحمد في رواية عنه» واختاره جماعة من الشافعية» وذهب 
إلى الاكتفاء ببعض الرأس أكثر العلماء منهم الشافعي وقالوا: لفظ الآية يراد بها مسح الكل على أن 


كتاب الطهارة 
الباء (في قوله: برءوسكم) صلة؛ أو مسح البعض على أن الباء تبعيضية فهو مجمل يحتاج إلى البيان» 
فتبين بالسنة أن البعض يجزئ» وذلك البعض هو ربع الرأس عند أبي حنيفة» وعند الشافعي أقل ما 
يطلق عليه المسح ولو شعرة واحدة. 
۷- مشروعية الترتيب في الوضوء» وأوجبه الشافعي وأحمد» وقال مالك وأبو حنيفة بسنيته. 
۸- التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. 
4- مشروعية مسح الرأس مرة واحدة. 
راوي الحديث: 
حمران بن أبان مولئ عثمان بن عفان أرسله له خالد بن الوليد من سبي عين التمر» قال ابن 
سعد: كثير الحديث» روئ عنه وائل وعروة وعطاء الليثي ويزيد بن أسلم» مات بعد سنة خمس 
E‏ 
علي بن أبي طالب الهاشمي أول من أسلم من الصبيان» ابن عم الرسول» وزوج البتول» أبو 
الحسن والحسين» وأمه فاطمة بنت أسدء وكان يكن أبا تراب» شهد المشاهد كلها إلا تبوك حيث 
أقامه الرسول يا خليفة عنه على المدينة» استشهد بالكوفة في رمضان سنة أربعين وعمره (77 
سنة). 
٤/٣‏ ] وَعَنْ عبد الله بن رَيدِ بن عَاصِم تة -في صِمَةٍ الوصُوء- قَالَ: (وَمَسَحَّوَسُولُ الله وك 
برَأْسِهء فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبرَا مُتَقَقّ عَلَيْهِ. [البخاري: 0187 مسلم: 26] 
منة). [البخاري: ۸٩‏ مسلم: ١۳؟]‏ 
المعنى الاجمالي: 
يتضمن الحديث صفة مسح الرأس بطريقتين: 
أحدهما: أن يبدأ من مؤخر الرأس إلى الإمام ويدير إلى الخلف. 
والطريقة الثانية: أن يبدأ من الإمام إلئ الخلف ويرجع مرة ثانية من الخلف إلى الإمام. 
التحليل اللطظي: 
وفي لفظ لهما: أي: للشيخين (البخاري ومسلم). 
فقه الحديث: 
للعلماء في صفة مسح الرأس ثلاثة أقوال: 
-١‏ ما يعطيه ظاهر الحديث أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفاء ثم يردهما 
إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه. 


ن المَكَانٍ الذي 3 


ٍ 


إباتة اللأحكام شرح بلوغ المرام 


؟- أن يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه» ثم يرجع إلئ المؤخر محافظة على ظاهر لفظ 
أقبل وأدبر» فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخرء وقد وردت هذه الصفة في 
الحديث: «بدأ بمؤخر رأسه». 

؟- أنه يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه؛ ثم إلى جهة مؤخر الرأسء ثم يعود إلى ما بدأ به 
وقائل هذا قصد المحافظة على قوله: «بدأ بمقدم رأسه»؛ وصدق أنه أقبل أيضًا. 

والمقصود من هذه الأقوال: تعميم الرأس بالمسح» وأن هذا من العمل المخير فيه. 

راوي الحديث: 

عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني النجاري المدني؛ صحابي جليل؛ وهو الذي قتل 
مسيلمة الكذاب بمشاركة وحشي» روئ (8؛ حديثًا)» وروئ عنه عبادة بن حبيب وابن المسيب 
وواسع بن حبان» قال الواقدي: قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. 007 

1[ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عرو تكلا کر - في صِفَة الوضوء- - قَالَ: انم مَسَحَ وك برأ اذل 
إصبعيه ۾ السَبّاحَتَيْنِ ف أَذنَيْه وَمَسح م پإبهامیه ظاهرَ أَذْنَيْها ا ا داو وَالنّسَاكٌ وَصَحَحَهُ 
ایی خْرَيْمَة [صحيح أبي داود: ]۱۳١‏ 

المعنى الاجمالي: 

يتضمن الحديث بيانًا لصفة الوضوء وإيضاح ما لم يكن موضحًا في الأحاديث السابقة» بطريقة 
وصفية لمسح الأذنين بالكيفية المبينة التي يرينا مسحهما ظاهرًا وباطتا بماء غير الماء الذي مسح به 
رأسه؛ لحديث البيهقي. 

التحليل اللمظي: 

السباحتين: مثنون سباحة وهي الإصبع التي تلي الإبهام» وسميت بذلك؛ لأنه يشار بها عند 
التسبيح وهي اليمنئ,؛ والتثنية من باب التغليب» ويكره التسبيح باليسرئ. 

الإببام: اسم لأكبر أصابع اليد. 

فقه الحديث: 

بيان صفة الوضوء مع زيادة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء والجمهور على أنه سنة. وقال 
الإمام أحمد: إن الأذنين من الرأس فيمسحان معه وجوبًا؛ لقوله يَلِْْ: «الأذنان من الرأس». رواه ابن 
ماجه. 

راوي الحد يت؛ 

عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي؛ أسلم عبد الله قبل أبيه» كان عالمًا حافظا عابدًا من 
الزاهدين المعتزلين الفتن» روئ (/, حديثا)» وروئ عنه جماعة منهم حفيده شعيب بن محمد وسعيد 
بن المسيب وغيرهماء وفي وفاته أقوال أصحها ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وستين وعمره (۷۲ سنة). 


كناب الطهارة 
سس ل كحم جه مسب 

5 وَعَنْ أي هْرَيرََ تله قال: قال رَسُولُ الله ها «إذا اسْتَبْقَط أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِ 
يتنر تلاا َإِنَّ الشَيْطانَ يَِيثُ َل خَيْسُومِها مُتَقَق عَلَيْ [البخاري: 690 مسلم: 228] 

المعنى الاجمالي: 

الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم فيتسلط عليه في اليقظة» والنوم يجلس علئ أعلئ أنفه؛ 
لأنه منفذ للقلب وليس له غلق كالأذنين» ولهذا كان الأنف مقعد الشيطان والأذنان محل بوله كما 
جاء في الحديث؛ ولأن الأنف مجتمع الرطوبة والأقذار وذلك مما يوافقه» وعلاج طرده الاستنثار 
ليخرج خاسئًا ذليلا. 

التحليل اللفظي: 

منامه: مصدر ميمي» بمعنی النوم. 

فليستتثر: الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

خيشومه: الخيشوم أعلى الأنف. 

فقه الحديث: 

مشروعية الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم» وقيد بنوم الليل كما يفيده لفظ يبيت» والجمهور 
على أنه مندوب؛ لقوله يك للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»» وذهب على وجوبه أحمد وجماعة 
أخدًا بظاهر الأمر. 

]۷/٣[‏ وَعَنْهُ تيلتة: «ٳڏا اسْتَيْمَ أَحَدُكُمْ مِنْ ويه فلا يَفْيس يده في الإنَاءِ حى يَغْسِلَها 
لان انه لايدْرِي أَيْنَ بات يده ممق عَلَيه وَهَذَا لَفْظ مُسْلِم. [البخاري: 2175 مسلم: ۷۸؟] 

المعنى الاجمالي: 

إذا نام الإنسان لا يدري عن نفسه فلعل عورته تكشف في النوم فتقع عليها يده» وقد حضنا 
الشارع الحكيم على غسل اليدين ثلانا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء سيما نوم الليل. 

التحليل اللطظي: 

وعنه: عن أبي هريرة. 

فلا يغمس: فلا يدخل» والنهي للكراهة. 

لايدري أين باتت يده؟: لا يعلم فلعل يده لامست عورته وهم كانوا يستجمرون وبلادهم 
حارة» فربما تكيفت يده بريح العرق فتغير الماء إذا لم تغسل قبل إدخالها فيه. 

فقه الحديث: 

-١‏ النجاسة إذا وردت على الماء القليل تنجسه. 

؟- الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء؛ لأن الرسول هى عن إيراد 
يده على الماء وأمره بإيراد الماء على يده. 


إيانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


؟- استحباب غسل اليدين ثلانّاء وهو مذهب الجمهور. 

وقال أحمد: بوجوب غسلهما ثلانًا عند الاستيقاظ من النوم» وخصص ذلك بنوم الليل أخدًا 
من قوله: «باتت»» والنهي عنده للتحريم في خصوص الاستيقاظ من النوم» وعند الجمهور النهي 
للكراهة؛ لأنه علل ذلك باحتمال النجاسة والاحتمال لا يقتضي التحريم. 

غ- الأخذ بالاحتياط واستعمال الكنايات فيما يستحيئ من التصريح به» حيث لم يقل الرسول 
فلعل يده وقعت على دبره أو نحو ذلك. 

ه- طلب التزام الأدب مع الكتاب والسنة والاحتراس عما يناني ذلك من المجون وعدم 
الامتثال» والاستهزاء في تفهم قوله: «أين باتت يده». 

[81/ه] وَعَنْ لَقِيطٍ بن صَيرَة تة فَالَ: قال مَسُولُ الله بيا: سيخ الوْصُوءَء وَخَّل بَينَ 


و ر 


لأَصَابِع وَيَالِعٌ ف الاستنشاق ٠‏ إلا أَنْ تَحُونَ ضَائمًا) اه الأرْيَعَةٌ وَصَحَحَهُ أبن خْرّيمة. 
[صحيح 2 لاكة] 

١#‏ ولأ داود في رِوَايَةٍ: «إِذا تَوَضَّأتَ فَمَضْيِضًا. 

المعنى الاجمالي: 

أمرنا الشارع حالة الوضوء أن نلاحظ إكماله وإتمامه» ونلاحظ أيضًا الأعضاء الغير ظاهرة هي 
ما بين الأصابع ومراعاة دخول الماء إليها وتنظيفهاء وكذا في الاستنشاق بإيصال ماء الأنف إلى 
داخله» كل ذلك من أجل إسباغ الوضوء وإتمامه. 

التحليل اللمظي: 

أسبغ الوضوء: أتم فرائضه وسننه» والإسباغ في اللغة: الإتمام واستكمال الأعضاء. 

خلل: التخليل إدخال الماء بين الأصابع. 

وبالغ: المبالغة تكون بإيصال ماء الأنف إلئ داخله بحيث لا يصل الماء إلئ الدماغ وإلا كره. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب إسباغ الوضوء (إتمامه واستكمال الأعضاء). 

؟- مشروعية تخليل الأصابع ليصل الماء إلى داخلها. 

*- مشروعية المبالغة في الاستنشاق إلا للصائم؛ لثلا يتسرب إلى حلقه من الماء ما يفطره. 

- مشروعية المضمضة في الوضوء» والجمهور على نديباء وذهب جماعة إلى وجوما وهو 
المشهور عن أحمد» وعند أبي حنيفة تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء. 

راوي الحديت؛ 

لقيط بن عامر بن صبرة» صحابي مشهور معدود في أهل الطائف» روئ (0؟ حديثًا)» وروی عنه 


كناب الطها رة 
ابنه عاصم وابن أخيه وكيع بن عدس. 
له وَعَنَ عفان رل : أن کن ل لته ف الؤضوءِ» ا المُرْمِذِىٌ 


ا 


المعنى الإجمالي» . 

كان الرسول 7 3 كث اللحية وكان بواظب على تخاياها في الوضوء والغسل ليصل الماء إل 
بشرتهاء وكان يفعل ذلك إسباعًا للوضوء وتشريعًا لأمته ليحتذوا حذوه ويتمشوا على طريقه 
١‏ مح ا ا 

التحليل اللطفظي: 

يخلل لحيته: يدخل الماء بأصابعه بين الشعر النابت على الذقن. 

فمه الحديث: 


-١‏ مشروعية تخليل اللحية بإيصال الماء بأصابعه بين الشعر إذا كانت كثة لا تظهر البشرة من تحتها. 
وجرت تخليل اللحبة | إذا كانت خفيفة؟ لوجوت نهال العاء إلى البشرة: 
]|[ وَعَنْ عبد الله بن َيه تاه قال: اإِنَّ التي كله أن بلق مد فَجَعَلَ يَدْلْكُ ذْرَاعَيْها 
اح ا وَصَحَّحَهُ ابن خُرَيْمَة [صحيح الإرواء: [r‏ 
المعنى الااإجمالي: 
الإسراف مضيعة للمال» وفعل الرسول ب كان تشريعًا لأمته» فقد توضأ بمكيال صغير يسع 
وكا ريات A E‏ ال عضاء الماء تدا بخ E E‏ تجار 
ولكنه تقريب بالنسبة لمن كان بدنه كبدنه يي ولهذا فإن القدر الذي يتوضأً به يختلف باختلاف 
ET‏ 
التحليل اللمظي: 
بثلئي مد: المد مكيال معروف» وهو ربع صاع ويساوي رطلين عند الحنفية» فثلثي المد رطل 
وهو ملء ء كف الإنسان المعتدل ومنه سمي مدا لأنه يمد يده بهما. وثلثئي مثنئ ثلث مجرور بالباء 
وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنو» ومد مضاف إليه. 
وقال مالك وأحمد والشافعي: المد رطل وثلث رطل عراقي» فيكون ثلثي المد ثمانية أتساع 
الرطل. 
ذراعيه: تثنية ذراع» فكل ما ثني من الأعضاء في الإنسان فهو مؤنث غالبا وما أفرد فهو مذكر. 
فمه الحديت: 


-١‏ عدم الإسراف في استعمال الوضوء. 


2 إباننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

؟- مشروعية دلك أعضاء الوضوء وهو سنة عند الجمهور» وفرض عند المالكية؛ لأنہم يرون 
الدلك داحلا في مسمئ الغسل اللغوي. 

راوي الحديث: 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث الأنصاري الخزرجي أبو محمد» شهد العقبة 
وبدرًا وما بعدها من المشاهد, له حديث وهو الذي أري النداء له» روئ عنه ابن المسيب وغيره» 
مات الما سنة اين ونان وا عليه عثمان: 

1 وَعَنْهُ له َه ری الى هيحد لد مَاء غَيْر المَاءِ الَِي 
البَْهَقِيٌ. [سنن البيهقي: ٠١/١‏ بإسناد صحيح] 

* وُو عند ملم مِنْ َا الَجد بلَمْظِ: «وَمَسَعَ بِرَأسِهِ بِمَاءِ غَيْر قَضْلٍ يَدَيْا وَهُوَ المَخفوظ. 
[مسلم: 297 ] 

المعنى الاجمالي: 

لقد استدل بهذا الحديث الشافعي -رحمه الله تعالئ- بأن الأذنين ليستا من الرأس؛ لأخهما لو 
كانا منه لم يأخذ الرسول ية لهما ماء جديدًاء ومسحهما ببقية ماء الرأس الثابت في الحديث إنما هو 


أَخَدَ 


ليه لحك 


بيان للجواز. 
التحليل اللفظي: 


وعنه: عن عبد الله بن زيد. 
فضل يديه: الباقى من الماء الذي بيديه 


وهو: أي الحديث. 
المحفوظ: أي: الحديث المحفوظ» وتقدم تعريفه في المقدمة. 
فقه الحديث: 


-١‏ أخذ ماء جديد لمسح الرأس؛ إذ لا يكفي ماء فضل يديه من غسلهما. 

OO ل‎ 

[10/؟1] وَعَنْ ابي هرَيرَةٌ وليه قَالُ: سَمِعْتَ سمعتت ل الله ار ول اإِنَّ مي ُو يوم القَيامة 
غر جين ر ا الوب فسن اماع منك أن ييل غر فلل تق متمق عَلَيُهء وَاللَّمْط 
لمسلم. [البخاري: 5 مسلم: [f4٦‏ 

المعنى الاجمالي: 

فضلت الأمة المحمدية وامتازت على سائر الأمم الأخرئ في الدنيا باتباعهم أمر الله ورسوله» 
وني الآخرة بالأنوار التي تتلالأ علئ وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم» وني هذا دلالة على فضيلة 


کے سے ۷ی 
انرضوء وأستحباب المبالغة في إسباغه وإتمامه. 

التحليل اللفظي: 

يقول: أت به مضارعًا بعد الماضي حكاية لحال وقت السماع» أو لإحضار ذلك في ذهن 
السامع. 

أمتي: الأمة في الأصل كل جماعة يجمعهم أمر واحد من دين أو غيره؛ والمراد به هنا أمة 
الإجابة. 

غرًا: جمع أغر وهو ذو الغرة» وهي لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» يريد بياض وجوههم 
بور ال ضير الفا وتف غلل الخال من قال يانون. 

محجلين: من التحجيل؛ أي: بيض مواد ضع الوضوء من الأيدي والأقدام؛ استعار أ ثر الوضوء في 
الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه» الور 
على أن المراد بالغرة والتحجيل هنا الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على القدر الواجب» وعند 
المالكية المراد مهما استدامة الوضوء. 

استطاع: قدر. 

يطيل غرته: يعني: وتحجيله» ففيه اكتفاء» واقتصر علئ أحدهما في الحديث؛ لدلالة المذكور 
على المحذوف. 

فقه الحديث: 

استحباب إسباغ الوضوء لإطالة الغرة والتحجيل؛ لأنه حلية المؤمن وزينته يوم القيامة» والغرة 
والتحجيل من خصائص الأمة المحمدية بخلاف الوضوء فليس من خصائصها. 

[۳١‏ وعَنْ عَائْمَةَ ن قَالَتْ: ان الي يكل يعْحِبَهُ اين في نعل وَتَرَجلِهء وَظْهُورِهِ 
وَفِ أنه كلها مُتَمَّ عَلَبْه. [البخاري: ۸ مسلم؛ [f1۸‏ 

المعنى الاجمالي: 

خير المؤمنين من يحب ما أحب الله ورسوله» وشرهم من تعمد مخالفتهما فأكل أو شرب أو 

سلم بالشمال بدون عذرء لقد كان الرسول وليه ويعجبه تعاطي الشيء ا 
اليسار في جميع حالات التكريم والتزيين تفاؤلا أن يكون فاعله من أصحاب الميمنة؛ واستثنى 
ا ل لطت جار ري اي ل ار ا ل 
هذين الحالتين تقدم اليسرئ علئ اليمنئ وكذلك عند نزع النعال وحمله. 

التحليل اللطفظي: 


يعجبه: يرضيه ويسره. 


إبانت الأحكاه شرح باوغ المرام 


التيمن: أخذ الشيء باليمين وتقديمها على الشمال. 

في تنعله: لبس نعله. والنعل ما وقِيت به القدم من الأرض» وجمعه نعال. 

ترجله: مشط شعره أعم من أن يكون الرأس أو اللحية. 

طهوره: مصدرء أي: تطهيره؛ ومعناه: البداءة باليد اليمنوئ والرجل اليمنئ في الوضوء والشق 
الأيمن في الغسل. 

وفي شأنه كله: متعلق بيعجبه؛ أي: يعجبه التيمن في شأنه كله تعميم بعد تخصيص. والمراد ما 
كان من باب التكريم وما يلحق به كالطعام والسواك ونحو ذلك. أما حالة دخول الخلاء والخروج 
من المسجد فتكون البداءة باليسرئ. 
فقّه الحديث: 
-١‏ استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التزين والتكريم اقتداء بالرسول الكريم. 
؟- استحباب التياسر حالة دخول الخلاء وحالة الخروج من المسجد.. 
[L/L]‏ وَحَنْ أبي هُرَيْرَةَ تله قَالَ: قال ll‏ الله کلار: «إِذًا تَوَضصَأَتُمْ َائِدَُوا بِمَيَامِنِكُما 
أَخْرَجَهُ الأرْبَعَة وَصَحَّحَهُ ابن خُرَيْمَة [صحيح الجامع: ٤٥؛»‏ ۷۸۷] 

المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث يشمل الأمر باستحباب قديم اليمين على الشمال في الوضوء لشرفها وللتفاؤل 
بأن يكون فاعل ذلك من أهل اليمين» وتأكيدًا للأحاديث السابقة التي نصت على أفعاله َا . 

التحليل اللفظي: 

ابدءوا: البداءة تقديم الشيء عل غيره. 

بميامتكم: جمع ميمنة» وإنما أمر بتقديم اليمين لشرفها. 

فقه الحديث: 

استحباب تقديم اليمين علئ الشمال في الوضوء عند غسل اليدين والرجلين ومثله التيمم 
والغسل. والأمر للاستحباب؛ لما رواه الدارقطني عن علي ية أنه قال: «لا أبالي بيميني بدأت آم 
بشمالي إذا أكملت الوضوء». ٍ 

[۲/] وَعَنٍ المُغِيرةٍ بن شُعْبّة تتطلئه: «أنَّ التي يكل تَوَضَأ فَمَسَحَ بنَاصِيْتِهِ وَعَلَ العِمَامَةٍ 
وَالخْفَيْنِا أخْرجَة مُسْلِمُ. [076] 

المعنى الاجمالي: 

كان بها يمسح رأسه كله تارة ويمسح على العمامة وبمسح على الناصية والعمامة تارة؛ وكان 
يمسح على الخفين في الحضر والسفر تيسيرًا عل أمنه. 


كناب الطها رد 

التحليل اللفظي؛ 

فمسح بناصيته: الناصية هي الشعر الذي في مقدم الرأس 

العمامة: المغفر والبيضة وما يلف على الرأس» وجمعه عمائم وعمام» وتسمئ أيضًا الخمار. 

والخفين: تثنية خف وهو ملبوس من جلد يغطي الكعبين. 

فقه الحديث: 

-١‏ مسح الرسول يك جميع رأسه؛ وبه أخذ الإمام أحمد ومالك. 

؟- مسح الرسول بلا ناصيته» وقدره الأحناف بربع الرأس» والشافعية قدروا ذلك بما ينطلق 
عليه اسم أدنئ المسح وهو البعض ولو شعرة. 

*- مسح الرسول بد على العمامة» وبه قال الإمام أحمد دون غيره من الأئمة» واشترط لبسها 
على طهارة كاملة وأن يكون شيء منها تحت الحنك» قال النووي: ولو اقتصر على العمامة ولم 
يمسح شيا من الرأس لم يجزه ذلك عند الشافعي بلا خلاف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. 

؛- مسح الرسول ية على الخفين في الحضر والسفرء وبه قال الأئمة كلهم. 

راوي الحديث: 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أبو محمد شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق» روئ ١1(‏ 
حديثًا)؛ وشهد اليمامة واليرموك والقادسية؛ وكان عاقلا لبيّاء قيل: إنه أحصن ألف امرأة» مات سنة 
خمسين وهو ابن (, سنة) بالكوفة» وكان عاملًا عليها من قبل معاوية. 

41 وَعَنْ جَابرٍ که ټل -في صِنَةٍ حَجّ اللي لا قَال: «ابْدَدُوا يمَا با الله يها أَخْرَجَهُ 
النَّمَاق هَكَذَا بلَفْظ الأمر. [صحيح 0 [1Yo‏ 

* وَهْوَ عِنْدَ مُسْلِعِ يلَفْظٍ الخبر. [مسلم: 11۸[ 

المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث سيأتي مطولًا مشرو حًا في بيان صفة الحج ودخول مكة» ورقم الحديث (2))50 
والمطلوب في الحديث ما يأتي: ثم خرج رسول الله لاد من البا ب" إلى الصفا فلما دنا من الصفا 
قرأ: ( 5# ألصَمًا لمرو من سما م [البقرة:*50, ابدءوا يما بدأ الله به. فبدأ بالصفا؛ لأن الله 
يل قدمه في التنزيل فقال: « إن ألصَمًا والمروة © فاللفظ عام والوضوء مدرج في ذلك العموم؛ 
فتجب البداية فيه بما بدأ الله به من تقديم الوجه إلى آخره» وهذا حجة من قال بوجوب الترتيب في 
الوضوء. 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوء. 





7 باب الحرم. 


إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 


عر ا 

التحليل اللفظي: 

الحديث بلفظ الأمر: ولفظه: «ابدءوا بما بدأ الله به». 

الحديث بلفظ الخير: ولفظه: «نبدأ بما بدأ الله به». 

فقه الحديث: 

الإفادة بأن ما بدأ الله به ذكرًا نبتدئ به فعلاء فيجب البداءة بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب» 
وهذا الذي عليه أحمد والشافعي» وخالفهم أبو حنيفة ومالك. 

راوي الحديث: 

جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي أبو عبد الرحمن المدني» من مشاهير الصحابة؛ 
كان من المكثرين الحفاظ» وقد كف بصره فى آخر عمره» روئ (1600 حديثًا)» غزا تسعة عشرة غزوة» 
وكان ينقل الماء في غزوة بس وشهد صفين مغ علي مات بالمدينة سنة ثمان وسبعين وعمره (1, 
سنة). 

11 وَعَنْهُ تلطه كَالَ: گان الى يكل إا توضَّا دار المَاءَ عل ميه أخْرَجَهُ الدَارَفْظييُ 
بِإِسْتَادٍ ضَعِيف. [صحيح الجامع: 434۸[ 

المعنى الاجمالي: 

كان الرسول ية يحرص على إسباغ الوضوء» ولهذا أدار الرسول الماء على مرفقيه مشرعا في 
العضد تحقيقا للإسباغ وطلبًا للتحجيل؛ وبيان أن المرفقين داخلان في حد اليد؛ لأن (إلئ) في الآية 
بمعنئ (مع) كما تقدم تحليله. 

التحليل اللفظي: 

وعنه: عن جابر. 

أدار الماء: أمرّه بالإحاطة. 

مرفقيه: تثنية مرفق» وهو موصل الذراع في العضد.. 

بإسناد ضعيف: لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك» وضعفه أحمد وابن معين 
وغيرهما. 

فقه الحديث: 


المرفقين داخلة في اليدين حالة الوضوء. 

من أخرج الحديث: 

الدارقطني الحافظ الكبير الإمام العديم النظير في حفظه أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي صاحب السننء انتهئ إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة 


كناب الطهارة 
وصحة الاعتقاد» وقد أطال أئمة الحديث الثناء عليه» ولد سنة ست وثلثماثة» وتوفي سنة خمس 
وثمانين وثلثمائة. 

ا ا رال لله قَالَ: َلآ ”.أ الثم رلك وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يذ گر اسْمَ اللّه عَلَيْه) 
أَخْرَجَهُ أَخْمَد واو ادوا ن مَاجَهُ يإِسْنَادٍ ضَعِيف. [صحیح الجامع: ]۷٥۷۲‏ 

e‏ "عن شيو ون وان تين کن ام الات ا 

* وقال ا الا يَنْبْتُ فيه شَْء). 

المعنى الاجمالي: 

أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة؛ لورود هذا الحديث بلفظ: «لا صلاة لمن 
اا ا لياو حرس اممو ا الس الوا 
يقل باسم الله. والقصد نفي الكمال؛ لإجماع الأئمة -رحمهم الله تعالئ- على أن التسمية ليست 
ركنا. 

التحليل اللفظي: 

يذكر: الذكر هو الشيء الذي يجري علئ اللسان. 

بإسناد ضعيف: لأنه مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» وقال البخاري: 
لا يعرف للمذكور سماع من أبيه ولا لأبيه عن أبي هريرة. 

نحوه: مثل حديث أبي هريرة المتقدم. 

قال أحمد: لا يثبت فيه شيء؛ لأن في أسانيده مقالا ولكن طرقه متعاضدة يقوي بعضها بعضًاء 
ولذا قال ابن أبى شيبة: ثبت لنا أن النبى ميا قاله. 

فمه الحديث: 

مشروعية التسمية في الوضوء» وللعلماء أقوال. 

قال أحمد: التسمية فرض على الذاكر والناسي. 

فك .2م ےم کے ار ا كو رر 04 

وقال الجمهور: التسمية سنة؛ لحديث أبي هريرة: «مَن ذكر الله في أول وضوئه طهر جَسَدَه وإذًا 
٩‏ . > ادمع 4 
ّم يذكُر اسم الله لم طهر ينه إلا مَوَاضْع الؤضوء). 

راوي الحديث: 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة والمهاجرين 
الأوليين» شهد المشاهد إلا بدرّا وقد ضرب له َد بسهم» روئ (۳۸ حديئًا)؛ وروی عنه عمرو بن 
حريث وعروة وأبو عثمان النهدي؛ مات سنة إحدئ وخمسين وحمل إلى المدينة. 

]۱۹/٤۷[‏ وَعَنْ طَلحَة بن مُصَرّفِ» عَنْ أيه عَنْ جد تله قال: رايت سول الله و يَفْصِلُ 


إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 


أ المح ولاتبت Sa GG‏ 

المعنى الاجمالي: 

كان الرسول ييه يفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يأخذ لكل منهما ماء جديداء كما ثبت 
أيضًا أنه يذ كان يجمع بينهماء وكل ذلك واسع تيسيرًا على الناس» فمن الأئمة من أخذ بالوصل 
ومنهم من أخذ بالفصل. 

التحليل اللمفظي: 

يفغيل: ,احذالكا مادا 

المضمضة: تحريك الماء في الفم ومجه. 

الاستنشاق: إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنَمّس إلى أقصاه وإخراجه منه هو 


الاستتثار» وحذف من الحديث اكتفاء. 

بإسناد ضعيف: لأنه من رواية ليث بن سليم» وقد اتفق تى العلماء على ضعفه» ولأن مُصَرّف والد 
طلحة مجهول الحال. 

فقه الحديث: 

مشروعية الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد منهما ماء جديدّاء وللعلماء 
أقوال: 


-١‏ الفصل أفضل» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 
؟- الوصل أفضل» وهو أصح قولي الشافعي. 

۳- التخيير» وعليه أحمد. 

راوي الحدايث: 


طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو اليامي أبو محمد الكوني» أحد العلماء كانوا يسمونه القَرّاء 
وثقة ة أبو حاتم وابن معين وروی عن عبد الله ب بن أبي أو وأنس وسعيد بن جبير وأبي صالح 
السمان» وروئ عنه ابنه محمد وأبو إسحاق وشعبة وخلاء ئق» مات سنة اثنتي عشر ومائة. مصرف 
بن كعب بن عمرو اليامي السبيعي والد طلحة. كعب بن عمرو اليامي روئ عنه مصرف وهو جد 
طلحة. 


[f*/LA]‏ عن عل که ال تة -في صِفَةٍ الوْصوءِ-: ال م تَمضمَض بيا واس لاما يضم 


ونر مِنَ الك الذي خد منْهُ المّاءً) أ ابو داو rE‏ ا أبي داود: ؟١٠]‏ 


0 وَعَنْ عَيْدٍ الله ب كد کی -في صِفَةٍ الوْصوء-: نه اذخ ي يَدَه فَمَضْمَضَ 
مَنْشَةَ سَتَنْمَق من کف وَاحِدَة يَفْعَلُ ذَلِكَ انا مف ممق عَلَيه. [البخاري: ۹ مسلم: [fro‏ 


كناب الطها رذ 2 
المعنى الاجمالي: 

۰ تقدم الكلام على الحديثين في صفة الوضوء وإنما اقتصر المصنف هنا على موضع الحجة 
الذي يريده وهو الوصل بين || ضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بغرفة واحدة» وثلاث مرات 
بثلاث غرفات» وفيهما دلالة على جواز اختصار الحديث؛ وذلك بأن يقتصر فيه على موضع الحجة 

السحليل اللفظي: 

تمضمض: المضمضة تحريك الماء في الفم ومجه. 

استنثر: الاستتثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

ا فغ رل مطلق نات ساب مدر ميحد وفك والتقذير : اسار اثلاثا: 

واستنشق : الواو لمطلق الجمع وفسرها بعضهم بالفاء؛ ليستفاد من ذلك الترتيب بين المضمضة 
والاستنشاق» فتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب. 

همه الحديث: 

الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بغرفة واحدة وهي (ملء الكف)» أو بثلاث 
غرفات يجمع في كل غرفة بينهماء والكل وارد في السّنة على التخيير. 

907/€[ وَعَنْ ليس 0 ته قَالَ: رای لين لي رج وف قَدَمِهِ مل الظَفْرِ لَمْ يُصِبْهُ المَاه. 
فَقَالَ: : ازجع فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) أَخْيَجَهُ أَيُودَاوْقَ وَالنّسَاق [صحيح أن داود: 10۸[ 

المعنى الااجمالي: 

الجاهل لا يعذر بتقصيره في الواجبات» لقد أمر الرسول َة الرجل بتحسين الوضوء وإتيانه 
على الوجه الأكمل وإعادته كما أثبتت ت الرواية الأخرئ بذلك؛ لأن بقاء لمعة من القدر المفروضص 
مبطل الوت ولذا أعلن الرسول بالإنكار على من تساهل في تعميم غسل عقبه قائلا: اویل 
للأعقاب مِنّ النّارِ؛. 

التحليل اللْظي: 

لم يصبه الماء: ماء الوضوء. 

فأحسن وضوءك: ائت به على أتم الوجوه وأكملهاء كما في رواية: «ارجع فأتم وضوءك). 

فقه الحديت: 

-١‏ وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصًا في الرجل وقياسًا في غيرهاء وأن ترك لمعة من 
أعضاء الوضوء لا يجوز فيجب تدارك ذلك وإلا كان الوضوء باطلا. 

؟- طلب الموالاة حيث أمره الرسول ل بإعادة الوضوء ولم يقتصر على غسل ما تركه وهي 
فريضة عند المالكية» سنة عند الجمهور. 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


*- تعليم الجاهل والرفق به. 

؛- الجاهل والناسي حكمهما في الترك حكم العامد؛ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة» وهو 
برزحكات الروضع الذي اا بخص المكلدين: 

e‏ َعَنْهُ تله قَالَ: كان رَسُولُ الله يك بصا المد ويَغْتَسِلُ بالضّاعِ إلى خَمْسَةٍ 
اماد متمق قٌّ عَلَيه [البخاري: ١‏ ۰ مسلم: ۳۲] 

المعنى الاجمالي: 

أفعال الرسول بيه وأقواله تيسيرًا لأمته» فقد كان الرسول يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 
خمسة أمداد من غير إخلال فيهما وعدم إسراف في الماء» فلنقتدٍ به يك في الأفعال والأقوال لنفوز 
برضاء الواحد المتعال. 

التحليل اللطظي: 

وعنه: عن أنس. 

المد: مكيال معروف يسع رطلين قاله أبو حنيفة» وقال مالك وأحمد والشافعي: المد رطل 
وثلث عراقي. 

الصاع: مكيال معروف يسع أربعة أمداد (ثمانية أرطال) وبالعراقي خمسة أرطال وثلث الرطل. 

ا عشرة أرطال» وبالأرطال العراقية ستة أرطال وثلثي الرطل. 

فمه الحديث: 

-١‏ عدم الإسراف في الماء والاكتفاء باليسير الضروري منه في الوضوء والغسل من غير إخلال 
فيهما وإتمامهما علئ الوجه المطلوب اقتداء بالرسول الكريم مي 

؟- ما في الحديث إنما هو تقريب بالنسبة لمن كان مثله بدني بدنه الشريف وليس بتحديد؛ لأن 
الناس يتفاوتون في ذلك عادة. 

3 وَعَنْ عر مر تله قَالَ: قال رَسُول الله يكل: «مَا مِنْكُمٍ هن اعد و فَيُسيِعٌ 
الوت ثم يَقُولَ: بإ ل وخ لكك د ا 
فيح لَهُ أَبوَابُ الجنّةِ القَمَانيَة يَدْخُلُ من ايها شَاءا أُخْرَجَهُ مُسْلِم وَالمّرْمِذِيُ وَرَاد: «اللَّهُمَ 
اجعَلني مِنْ التَوَابِينَ َاجعَلني من امهرب [مسلم: ٠۲١‏ الترمذي: ]٠١‏ 

المعنى الاجمالي: 

مكافأة عظمئ في إطاعة الأوامر الشرعية يتحصل عليها الإنسان في الآخرة» فمن أتم وضوءه 
وشهد بأن الله واحد في ذاته لا يشاركه أحد في فعاله؛ فهو المؤمن الكامل المتطهر الذي خيره الله 
تعالئ في دخول الجنة يدل من أي أبوابها شاء جزاء له على نفي الشريك عنه وإخلاصه قي العبادة. 


كناب الحلا ر 000 

المحليل اللمظي: 

ما منكم: خطاب موجه للحاضرين» والمراد بذلك أمة الإجابة من النساء وغير الحاضرين. 

من أحد: من صلة؛ أي: مزيدة وليس المراد بذلك أنه لا معنئ لهاء بل المراد بالزائد هنا الذي لم 
يؤتٍ إلا لمجرد التقوية» وإنما سمي زائد مع التقوية؛ لأنه لا دخل له في التركيب ويسمئ صلة؛ لأنه 
يتوصل به إلى نيل غرض صحيح» وهو تحسين الكلام وتزيبنه فليست حشوًا في الكلام» والزيادة 
من شرطان: 

الأول: أن يكون مجرورها نكرة. 

الثاني: أن يتقدم عليها نفي أو شبهه (وهو النهي والاستفهام). 

وأحد: اسم لمن يصلح له الخطاب. 

يسبغ الوضوء: يتمه ويوني كل عضو حقه؛ ثم يقول بعد إتمام الوضوء هذا الدعاء المأثور. 

وحده: حال مؤكده معناه منفرد بوصف الألوهية؛ والمعنى منزمًا في ذاته عن التعدد والتركيب 
اتارک 

لا شريك له: الشريك المعاون والمساعد في الشيء» وهو نفي لجميع أنواع الشرك المعلومة. 

ورسوله: الرسول لغة: المبلغ عن غيره» وشرعا: إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

إلا فتحت له: عبر عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه والمراد تفتح له يوم القيامة. 

الجنة: لغة: البستان» وشرعا: اسم لدار النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر عل قلب بشر» أعدها الله لأحبابه فضلا منه. 

أبواب الجنة الثمانية: باب الإيمان» وباب الصلاة» وباب الصيام» وباب الصدقة» وباب 
الكاظمين الغيظ» وباب الراضين» وباب الجهاد» وباب التوبة. 

التوابين: جمع تواب؛ وهو الرجوع إلى ربه من ذنبه. 

المتطهرين: الكاملين في التطهر من الأحداث والأخباث والذنوب والنقص عن الصفات 


الذميمة والأخلاق اللثيمة. 
فقه الحديث: 


-١‏ بيان الذكر المأثور والذي يقال عقب الوضوء؛ ليكسب الإنسان رضاء ربه وليكون ذلك سبيًا 
في فتح أبواب الجنان يدخل من أيها شاء» وأما الدعاء الذي يقوله الناس عند كل عضو في أثناء 
الوضوء فلا أصل له ولم يذكره المتقدمون» قاله النووي. 

- للجنة ثمانية أبواب» وحكمة فتحها إثبات رفعة مقام المداوم على الأذكار المأثورة والتنويه 


بعظم شأنه. 


إبانت الأحكاه شرح بلوغ المرام 


-٣‏ إطلاع الله رسوله على ما أعد للمؤمنين في الآخرة من ثواب» وإخبار الرسول أصحابه بذلك 

ليعلموا بما يأمرهم به. 
؛- الجمع ما ب بين الوضوء الذي هو طهارة الظاهر وبين هذا الدعاء المشتمل على التوبة التي هي 

طهارة الباطن» ؛ مناسبة تامة ليطهر المتوضئ حسًا ومعنى ظاهرًا وباطتًا. 

راوي الحديث: 

عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفصء ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين 
بانجنة: وأول من سمي أمير المؤمنين الفقيه العدل» روئ (554 حديثًا)» واستشهد في سنة ثلاث 
وعشرين وعمره (75 سنة)» ودفن بالحجرة النبوية. 

ملحوظہ: 

أحاديث هذا الباب دلت على ما يأتي: 

بيان صفة الوضوء الكاملة» وعدم الإسراف في الماء من غير إخلال في الوضوء؛ لأن ترك لمعة 
في بعض أعضائه ينقضه عند عدم تركه. 

أسئلس: 

ما هو السواك؛ وما حكمه؛ ويمَ يكون؟ ما حكم صيغة الأمر في قوله: «لأمرتهم بالسواك»؟ ما 
مناسبة حديث السواك للباب؟ ما هي ثمرة التطبيق العلمي؟ اشرح اختلاف العلماء في القدر 
المجزئ ني مسح الرأس واختلافهم في الترتيب؟ بين حكم التثليث في بعض الأعضاء في الوضوء؟ 
بين حكمة غسل اليدين ثلانّاء وكذا المضمضة والاستنشاق؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: المرفق» 
الكعبين» السباحتين» الإبهام»؛ الخيشوم» المضمضة» الاستنشاق» غرفات» الإسباغ» الغرة» 
التحجيل» الأمة» التيمن» الترجلء النعلء البداءة» الناصية» العمامة» المرفقين» الذكرء الجنة؛ 
الرسول» الشريك, الذراع» وهل هو مذكر أم مؤنث؟ 

بين الاختلاف في صفة مسح الرأس وما المقصود من ذلك؟ بين معن الإقبال والإدبار؟ ما 
حكم مسح الأذنين» وبين صفة ذلك؟ ما الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسها؟ ما حكم 
وحكمة غسل اليدين من الاستيقاظ من النوم ثلانا؟ ما حكم النهي في قوله: «فلا يغمس»؟ أذكر 
اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق» ومت ته تشرع المبالغة فيهما؟ ما هو التخليل» وما حكمه 
وحكمته؟ ما حكم تخليل اللحية؟ 

ماهو الدلك» وما حكمه عند الأئمة؟ اشرح قوله: (بثلثي) وهل قوله بثلثي تقريبي أم تحديدي؟ ما 

هو المد؟ هل الأذنان من الرأس؟ ماذا يطلب في مسح الأذنين من الرأس؟ ما المراد بالغرة والتحجيل 
في قوله 5ا : «إن أمتي يأنون يوم القيامة غرًا محجلين»؟ ما حكم البداءة باليمين» وما الذي يستثنئ من 
ذلك؟ ما قرينة صرف الأمر عن الإيجاب في قوله: (إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم»؟ ما حكم التيمن في 


كناب الطهارة 
سس سس ےم ۷اک 
الوضوء» وبين حكمة ذلك؟ اذكر اختلاف العلماء في المسح على العمامة واختلافهم في الاقتصار 
على مسح الناصية؟ ما حكمة إدارة الماء على المرفقين؟ ما وجه تضعيف حديث: «كان النبي وكا 
توضأ أدار الماء على مرفقيه» وحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» وعلام يحمل النهي 
فيه» وأعرب قوله: ١لا‏ وضوء»؛ وما قرينة صرف النفي عن الحقيقة؟ 
ما حكم التسمية في أول الوضوء؟ اشرح الهدي النبوي في كيفية المضمضة والاستنشاق وبين 
أرجحية الفصل والوصل فيهماء ومذاهب العلماء في ذلك؟ أعرب قوله: اللا حك ارايت 
بين المضمضة والاستنشاق واشرح كيفيات الجمع فيهماء وهل يجب من ذلك شيء؟ ما حكم من 
ترك لمعة في الوضوء؟ ما ححكم الموالاة في الوضوء؟ هل حكم الناسي في ترك بمضى الواجيات 
كحكم الجاهل ولماذا؟ ما حكمة الدعاء بعد الوضوء وبين الذكر الوارد في ذلك؟ كم عدد أبواب 
الجنة وما هي؟ بين حكم الأدعية التي يقال عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء؟ 


aR RYE 


إباني اللأحهكام شرح بلوغ المرام 






باب: المسح على الخفين 


6 عن المُغِيرَة بن سُعْبَةَ مله فَالَ: «كُنْتُ مَعَ التي يكل فَتوَضَّا فَأَهْوَيْتُ لزع حه حْفَيه 
فقَال: دَعَهمَاء فإني أَدْخَلتْهُمَا هركي قتع هن مل عل [البخاري: مسلم: 0 

* وَلِذَرْيَعَةٍ عَنْهُ إلا اللَسَان: «أَنَّ التَىَ به مَس أغل ا لحف وَأَسْفَلَه وَفي إسْنَادِهِ ضَعْف. 
[ضعيفه» المشكاة: ]02١‏ 

المعنى الاجمالي: 

من خصائص الأمة المحمدية المسح على الخفين» وهو شعار أهل السنة والجماعة؛ لأن 
المبتدعة أنكروه» وهو رخصة لإسقاط غسل الرجلين» سهل الشارع ذلك لهذه الأمة رحمة بهم؛ 
وقد عذئ البح بعلئ إشارة إلئ أن المح لا يكون إلا لأعلئ الخفين تخفيقاء كما يشترط في 
لبسهما كمال الطهارة المائية» وكيفية المسح أن يغمس يديه في الماء ثم يضع باطن كفه اليسرئ 
تحت عقب الخف وكفه اليم عل آطراق اسای ت مر ليم إن أول سات وابسرا إل 
أطراف أصابعه» وأحاديثه متواترة» ويخشئا على منكر أصله الكفر. 


التحليل اللفظي: 

المسح: لغة: إمرار اليد على الشيء» وشرعا: إمرار اليد المبتلة أو ما يقوم مقامها أعلئ الخف في 
المدة الشرعية. 

علئ: التعدية باعلئ) إشارة إلى موضع مسح الواجب وهو أعلئ الخف دون داخله وأسفله» 
وإن كان يستحب مسح أسفله. 

الخفين: تثنية خف» نعل من جلد يغطي الكعبين وحكمة التثنية؛ لعدم جواز المسح على 
أحدهما دون الآخر. 


كنت مع النبي كو : في سفر في غزوة تبوك» كما في أبي داود» وعيّن الصلاة بأنها صلاة الفجرء 
وتبوك آخر مغازيه وَل بينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة؛ وبينها وبين دمشق أحد 
عشر مرحلة» تسميتها قديمة» وقيل: سميت بذلك لقول الرسول ية وقد رأئ أصحابه يبوكون عين 
الماء (يدخلون فيه القدح ويحركونه فيخرج الماء): «ما زلتم تَبُوكُوتَها بَوْكا». 

فأهويت يدي: مددت يدي. 

لأنزع: النزع الخلع والإخراج. 

طاهرتين: حال من القدمين» ففي رواية أبي داود: «فإني أدخلت القدمين وهما طاهرتين». 

في إسناده ضعف: لأنه من رواية وراد كاتب المغيرة» وقد ضعفه أئمة الحديث 


كناب اطي : 
فمه الحديث: 
-١‏ حدمة العالم» وأن للخادم أن يقصد إلئ ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره. 
؟- لبس الخفين في السفر وجواز المسح عليهماء وسيأتي في الحديث الثالث مشروعيته حضرًا. 
*- اشتراط كمال الطهارة المائية قبل لبس الخفين. 
؛- الفهم بالإشارة ورد الجواب عما يفهم عنه لقوله: «دعهما». 
6- مشروعية مسح أعلئ الخف وأسفله. 


: باه 
_- 5 رع سے ءوس 2 E‏ 


[f/o4]‏ عل 5 تا أَنّهُ قال: «لَوْ ان الدَينْ بالراې لکانَ أَسْبَلُ ا لحف اول بالمَسْح مِنْ 
غلا وَقَد رايت رَسُولَ الله چ يَمْسَحُ عَلَ ظاهر خُمَيها أُخْرَجَهُ بُو اود بإسْنَادٍ حَسَن. [صحيح 
أبي داود: [4Y‏ 

المعنى الا'جمالي: 

ع ل او و اع الع ا ا 
علي ره َة إمام المجتهدين وقف صامتًا حائرًا أمام تلك الخصوصية وأراد ذا أن يسد مدخل 
الرأي وباب الذرائع؛ للا يفسد العامة على أنفسهم دينهم» مع أن العقل يؤيد مسح أسفل الخف 
لقذارة تي تعلق به ولكن فمل الرسول مقدم علئ كل شيء» فاعقل الکامل تاع للشرع؛ ؛ لأنه 
عاجز عن إدراك الحِكّم الإلهية» وما صل مَن صل | إلا بمتابعة العقل وترك موافقة النقل. 

التحليل اللفظي: 

بالرأي: بالقياس وملاحظة المعاني. 

أسفل الخف أولئ بالمسح من أعلاه: ما تحت القدمين أحق بالمسح الذي هو أعلاهما؛ لأنه 
الذي يباشر المشي ويقع علئ ما ينبغي إزالته. 

ظاهر خفيه: أعلاهما. 

فده الحددايث: 

-١‏ بيان محل المسح من الخفين؛ وأن الواجب فيه مسح أعلاه وأما مسح أسفله فسنة. 

»- النهي عن استعمال القياس واستخدام الرأي والعقل في المسائل الشرعية المتتهية أحكامها؛ 
إذ القياس لا يصادم النص. 

[ده ٣‏ عن صَفْرَانَ بن عَسَالٍ ته قَالَ: ن ای لذ بار رتا دا گت سرا ألا تزع 
كدان ن أيام وَليايهنَ إلا من جنابة وَلَحِنْ من غا يط وبول ونوم اخرَجَهُ الا 
المي الفط له وَابِنْ خْرَيْمَةَ وَصَحَّحَاُ [حسنء الإرواء: ؛١٠]‏ 

[57,] وعن عل بن ١‏ بي طالب تبه قَالَ: اجعل التي وكين تَلانَة أ 


يام وَلَيَِيهنَ مساو 
وَيَوْمًا وَل لله لفقم ب 4 ET‏ خرَجّه مُسْلِم. [١۷؟]‏ 


إباني الأحكام شرح بلوغ المرام 


المعنى اللاجمالي: 

الحدث الأكبر يقطع مدة المسح فلا يبني الشخص الماسح لخفيه على ما تقدم؛ أما الحدث 
الأصغر فلا يقطع مدة المسح» وقد وقت الرسول #كْدٌمدة المسح وفرّق بين المسافر والمقيم؛ 
فجعل للمسافر ثلاثة ة أيام بلياليهن تخفيفًا له على وعثاء السفر» وجعل للمقيم يومًا وليلة. 

التحليل اللطفظي: 

سفرًا: بفتح السين» اسم جمع لمسافر؛ أي: مسافرين لا جمعًا؛ إذ ليس في الجموع ما هو على 
وزن فعل. 

جنابة: الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل. 

ولكن من غائط...إلخ: لا نتزعهن من أجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة» وهذا هو 
الحدث الأصغر وهو ما أوجب الوضوء. 

جعل: شرع وقدر. 

فقه الحديث: 

-١‏ ثبوت المسح على الخفين. 

؟- توقيت إباحة المسح للخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يومًا وليلة. 

؟- وجوب نزع الخفين بالحدث الأكبر قبل مرور المدة. 

- وجوب نزع الخفين بعد انتهاء وقت المسح الشرعي 

0- توقيت المسح هو مذهب الجمهورء وعند المالكية لآ توقيت للمسح فلا يجب نزعه إلا من 
جنابة» ويستحب نزعه عندهم في كل سبعة أيام حضرًا لا سفرًا. 

راوي الحد يت: 

صفوان بن عسال المرادي الجملي؛ غزا من النبي بيا ثنتي عشرة غزوة» روئ (© حديثًا)؛ 
وروئ عنه ابن مسعود مع جلالته وزر بن حبيش. 

ا : ابَعَتَّ رول الله َك سر َأمَرَهُمْ أن يَمْسَحُوا عل العصَايْبِ؛ 
وص ححه مزل صَحَحَهُ الخادكم. [صحيح 5 


لعمائه 2 


لعمائُم وا وَالتَسَاخِين؛ د يعني: : الجِماف» روه خد واو دود وو 
0 00 
المعنى الإجمالي: 
كان الرسول يكلم يأل جهدًا في الدعوة إلى الله» وكان يذهب مع الجيش بنفسه (وعبر علماء 
السيرة عن ذلك بالغزوة)؛ وقد كانت بعض الظروف تعترض الرسول فكان يبعث المقاتلين 
وحدهم (وعبر علماء السيرة عن ذلك بالسرية)ء وكان الرسول يوصيهم بوصاياه التي تركن إليها 


ككداب الوا رن 
جب يكيم 7 ی 
النفوس الشريفة ليجعلوها نبراسًا لهم وليهتدوا بهداه في القرب والبعد» فإذا وقعت لهم مشكلة دينية 
سألوا عنها النبي ية بعد رجوعهم؛ ولذا لما أصابهم البرد وقدموا على النبي يك ورفعوا إليه حالهم 
فأمرهم أن يمسحوا على عمائمهم وأخفافهم؛ لثلا يتضرروا بالمسح المباشر رحمة بهم» جعلنا الله 
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

التحليل اللفظي: 

سرية: طائفة من الجيش يبعثها الرسول بي وحدهم للقتال» ويبلغ أقصاها أربعمائة مقاتل؛ 
وعدد سراياه يو خمسون سرية» ويقابلها الغزوة وهي التي حضرها الرسول َة مع المقاتلينء 
وعدد غزواته سبع وعشرون. 

العصائب: سميت بذلك لأنها يعصب ما الرأس. 

قوله: يعني العمائم ويعني الخفاف: مدرج في المتن من كلام الراوي» وهو تفسير لقوله عصائب 
وتساخين؛ لأنما من الألفاظ الغريبة. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية بعث السرايا للجهاد. 

؟- جواز المسح على العمائم» وقد تقدم الكلام على ذلك في فقه الحديث رقم (17). 

؟- ثبوت المسح علئ الخفين. 

راوي الحددايث: 

ثوبان أبو عبد الله بن بجدد» من أهل السراة -موضع بين مكة والمدينة- أصابه سبي فاشتراه 
رسول اله وأعتقه. ولم يزل ملازمًا للرسول حضرًا وسفراء روئ (/1 حديثًا)» وروی عنه خالد 
بن معدان ورشيد بن سعد وخلق» نزل الشام بعد وفاة الرسول» وتوفي بحمص سنة أربع وخمسين. 


عسو 3 


6 وَعَنْ عْمَرَ: ت -مَوْقُوفًا- وعن اني -مَرْقُوءًا-: ذا صا َحَدُكُمْ فليس حُقَيِه 
فَليَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَليِصَلَّ فِيهمَا » ولا يخلَعْهمَا إِنْ سَاءَ إلا مِنْ جَنَايَ أ خْرّجَهُ الدَارَفْظوُ» وَالْحَاكِمُْ 
رَصَخَّحَه. [صحيح الجامع: ۷٤4؛]‏ 

المعنى الاجمالي: 

عدم توقيت مدة معينة للمسح على الخفين؛ لأن الحديث مطلق لم يذكر فيه توقيت ولا تقييد 
بسفر» وهذا الحديث حجة مالك -رحمه الله تعالى- في عدم توقيت المسح» أما غيره من الأئمة فقد 
قيدوا هذا المطلق بما جاء في الأحاديث السابقة من التوقيت. 

التحليل اللفظي: 

موقوفا: فا: الحديث الموقوف تقدم الكلا* عل تعر يفه في المقدمة. 


إباتي الأحكام شرح بلوغ المرام 

مرفوعًا: الحديث المرفوع تقدم الكلام على تعريفه في المقدمة» ويحكم على الحديث بالرفع؛ 
لأنه يقدم علئ الوقف عند التعارض. 

إن شاء: التقييد بالمشيئة لدفع ما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب وظاهر النهي من التحريم. 

جنابة: الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل. 

فمه الحديث: 

-١‏ اشتراط الطهارة المائية في لبس الخفين. 

»- عدم غسل الخفين. 

٣-الأمر‏ بالصلاة في الخفين. 

؛- إطلاق مدة المسح» وبه أخل الإمام مالك» والجمهور قيدوا الإطلاق بالحديثين السابقين 

ا 

[69//ا] وَعَنْ اي ڪر ياه لله عن الي يكل ن رَحْصٍ لِلمُسَافِرٍ لاله يه كته 
و وَللمقيم وما وليل إِذَا تَظهْرَ فلس حُفَيْه: أن يَنْسَمَ عَلَيْهُما أَخْيَحَهُ التَارَفَظة نح وَصَحَّحَهُ ابن 
حَرَيمَة. [الصحيحة: 56؛؟] 

سهل النبي يك المسح على الخفين وجعل مدة المسح عليه في السفر أطول من الحضر للمشقة 
الظاهرة» فجعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن رحمة بهم وللمقيم يومًا وليلة؛ بشرط أن يلبسهما على 
طهارة كاملة. 

التحليل اللفظي: 

رخص: : الرخضة حكم شرع سهل اقل إل من كم شرعي عا افع يام المننيت 
بالحكم الأصليء ويقابل الرخصة العزيمة» وفي الحديث: «إنَّ الله ثحب أن ب تُؤتول رُخَصّه كَمَا يُحبٌّ 
أن ؤت عَرَائمُهُ». 

فمه الحدديث: 

-١‏ بيان مقدار مدة المسح على الخفين وأنها ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. 

؟- اشتراط ابا المائية ا 
المتعلقة بالسفر ثمانية ا ال 
والفطر. وأربع تجوز في القصير والطويل: أكل الميتة؛ والتنفل على الراحلة» وإسقاط الصلاة 
بالتيمم» وترك الجمعة. 


كردا تب اليا رد 5 

ذكر هذه الفائدة النووي في «شرح المهذب». 

راوي الحديث: 

أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفى؛ نزل على بكرة من حصن الطائف مع جماعة من 
غلمانها حين حصار الرسول يا للحصن. فكناه النبي اء أسلم فأعتقه الرسول اة › وكان من 
فضلاء e‏ انع د إحدى وخمسين. 

[A٦ 1‏ رن انغ ت لله أنه قال: ریا رَسول اله مسح عَلَ الحمَنِ! قَال: َعم م. قَالّ: 
يوم قال نَعَمْ. قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قال: د نَعَمْ. قَالَ: وَتَلانَةَ ااه ۾؟ قال: نَعَمْء وَمَا شَئَتَ) أَخْرَجَهُ أَبُو داوف 
NT‏ ِالمَويٌ. (ضعيف أبي داود: 

المعنىي الااجمالي: 

يحدثنا الصحابي الجليل أنه سأل النبي كك ا المع ال 00 
الرسو ل كا في كل مرة بنعم» وأطلق في المرة الأخيرة بما شئت» ويقصد الرسول ييا بذلك أن لا 


مدة للمسح. 


التحليل اللمظي: 
أمسح علئ الخفين: على تقدير همزة الاستفهام. ولعله لم يبلغه رخصة المسح أو ظن أنه 
خاص بالرسو لج . 


وما شئت: امسح ثلاثة أيام وما شثته من الأيام زيادة على الثلاثة. 
ليس بالقوي: قال أحمد: رجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني: هذا إسناد لم يثبت 


فمه الحد يث: 
عدم تعيين مدة للمسح على الخفين لاني الحضر ولا في السفرء وبهذا أخذ مالك. 
راوي الحد يث: 


اي بن عمارة» صحابي نزل مصرء ووو نخدا واحداء روئ عنه عبادة بن نسي وأيوب بن 
قطن› قاله ابن معین: إسناده مظلم» وقال البخاري: إسناده مجهول. 

ملحوظي: 

أحاديث هذا الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ مشروعية المسح علئ الخفين في الحضر والسفرء ومدته ومحل المسح عليه (أعلاه دون 
أسفله). 

؟- اشتراط كمال الطهارة المائية في لبسهما. 

۳- الجنابة مبطلة للمسح ولو لم تنته المدة (للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن). 


خم إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

غ- جواز المسح على العمائم في السفر. 

-٥‏ بعث السرايا لقتال المشركين. 

أسئلب: 

ما هو الخف؟ ما حكم المسح على الخفين» وبين كيفيته» وحكمة ذلك؟ ما حكم منكر 
المسح؟ ما سر تعدية المسح ب(علئ)؟ ما سر تثنية الخفين في الحديث؟ ما إعراب قوله: 
«طاهرتين» ما هو القدر الواجب في مسح الخف؟ متي ينبذ القياس؟ ما مقدار زمان جواز المسح. 
واذكر اختلاف الأئمة في ذلك؟ بين حكمة التوقيت في المسح» وما حكم ما إذا وقع الحدث الأصغر 
أو الأكبر قبل مرور مدة المسح؟ 

ما هي الغزوة والسرية» وعدد كل منهما؟ بين اختلاف العلماء في المسح على العمائم 
والعصائب» وما هي العصائب؟ ما سبب أمر الرسول ب لأهل السرية بالمسح على العصائب 
والخفاف؟ ما هي الرخصة وما يقابلها؟ اشرح رخص السفر وما يكون منها في مطلق السفر؟ اشرح 
توقيت المسح» وبين مَّن ين الأئمة لم يأخذ بحديث أبي بكرة» وما هو الحديث الذي استدل به 


عل مذهيه؟ 
a2 FO 54‏ 


باب: نوافص الوضوء 


1/30 عر ذ لی بن َلك نيه إقَالَ: گان أَصْحَابُ رول الله اء عل عَهْيِه ينْنَظرُونَ 
ق فق روسب ثم ا ولا تتوضاون» ا او وَصَحَحَهُ ۾ التَارَفُظنٌ 
واصنه فق سم [صحيح أ ابي داود: [1A4‏ 

المعنى الاجمالي: 

كان الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- في زمن الرسول يتتظرون العشاء ليؤدوها مع 
الرسول الكريم فكان يتأخر عليهم في الخروج» فيذهبوا من تعب النهار E‏ 
رءرسهم من النوم» فإذا صلئ الرسول بهم صلوا ولم يتوضئوا؛ لأن نومهم كان على هيئة التمكن. 

التحليل اللفظي: 

نواقض: جمع ناقض» والنقض في الأصل حل المبرم ثم استعمل في | كان الور با 
الشارع مبطلا مجارًا ثم صار حقيقة عرفية: والمراد ما ينتهي به الوضوء. وأخرت النواقض عن 
الوضوء؛ لأخها طارئة عليه» وما يطرأ على الشيء إنما يكون بعد تصوره وحصوله. 

على عهده: في زمان الرسول» فالحديث حكم المرفوع لاطلاعه عليه وتقريره يا لذلك» وهذا 
موضع الحجة فيه وهذا بالنسبة إليهم؛ أما نومه اة فلا ينقض الوضوء وكذا جميع الأشياء؛ لأنهم 
دك اتوي 

تحمقى: د يل» وهو منصوب بأن مضمرة وجويًا بعد حت» والمعنىا: ينامون | إل أن تسقط 
ااا وهم قعود من النوم. 

وأصله في مسلم: عن أنس أنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة» فقام النبي ماز 
يناجيه حتئ نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. 

ففه الحدبث: 

ا ل سن ا 

CS.‏ نع دده بالنوم. 

فنظر مالك إلى صفة النوم فقال: إن كان ثقيلًا (وهو الذي لا يحس صاحبه بما فعل بحضرته) 
نقض الوضوء» وإن كان خفيقًا فلا. 

ونظر الشافعي إلى صفة النائم فقال: إن نام ممكتا مقعدته من الأرض لا ينقض وضوؤه وإلا انتقض. 

وقال أبو حنيفة: إن نام على حالة من أحوال الصلاة (كأن نام قائمًا أو قاعدًا أو ساجدًا) لم 
ينقض الوضوء وإلا نقض. 


و إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

وقال أحمد: إذا نام قاعدًا أو قائمًا لم ينقض الوضوء وإلا نقض. 

واختلاف أنظار هؤلاء الأئمة ١‏ جلت الأحاذيت وهلا الباب. 

[fn‏ وَعَنْ حَاْمَةَ وليه قَالَتْ: اجَاءَتَ فَاطِمَةُ بنْتُ أبي حْبَيْشُ ل لي اة فَمَالَتْ: يَا 
رسو اللّه إفي اه أُسْتَخَاضُ فلا أطهك ادع الصَّلَاة؟ فَالّ: له إِنَمَا ڏلكَ عرق وسن عيض 
َإِذَا أَكْبَلَتْ حَيْضَئْكِ فَدَعي الصَلاة وَإِذَا أَديَرَتْ قاغسلي عَنْك ادم ثُمّ صي ممق عَلَيْهِ 
[البخاري: ۸ مسلم: [rrr‏ 

* وَلِلبُخَارِيٌ: ١نم‏ َوَضَّئِ لِك صَلاقا. 

* وَأَشَارَمُسْلِمٌ إل أنَّهُ حَدَقَهَا عَمْدًا. 

المعنى الاجمالي: 

كان الرسول د ؛ فهاهي الصحابية فاطمة بنت 
أبي حبيش تسأله 355 فيرد عليها الرسول ويقرر لها حكمًا تتمشئ عليه» ويفرق لها بين دم 
الاستحاضة ودم الحيض في الع والمخرج» وأفتاها تاا لا تدع لدع ليله مع جریان الد وأنها 
تتتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيهاء فإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت» وتمييز انقطاع 
الدم وابتدائه بعلامات مخصوصة تعرفها النساء. 

التحليل اللمظي: 

فاطمة بنت أبي حبيش (واسمه قيس) بن عبد المطلب بن أسد الأسدية زوج عبد الله بن جحش 
مهاجرية؛ وهي التي استحيضت» روئ حديثها عبد الله بن الزبير. 

أستحاض: من الاستحاضة» وهي الدم الخارج من فرج المرأة في غير أوانه من عرق يقال له العاذل. 

فلا أطهر: الطهر النظافة» والمعنئ: فلا أنظف من الدم. 

أفأدع الصلاة؟: سؤال عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم أو عدمه؛ بعد أن تقرر عندها 
أن الحائض تمنع من الصلاة فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم. 

عرق: اسمه e‏ لر ۳ 
أوقات معلومة. ا ان تلاق الد 

فإذا أقبلت حيضتك: المراد بالإقبال ابتداء دم 

وإذا أدبرت: انقطع الدم. 

وأشار مسلم إلى أنه حلفها عمدًا : أي: ام توضئي لكل صلاة؛ قال البيهقي: لأنها غير محفوظة 
وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره ممن روئ الحديث» لكن قرر الحافظ أن هذه الزيادة ثابتة من 


كناب الطها ر 

و فف م 077 ت 
طرق ينتفي معها التفرد» وهذه الزيادة هي مناسبة الحديث للباب؛ إذ أثبتت أن دم الاستحاضة حدث 
ناقض للوضوء وأن الشارع أمر بالوضوء منه. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء. 

؟- جواز سماع صوت المرأة للحاجة. 

۳- دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء فيجب الوضوء على المرأة 
المستحاضة لكل صلاة» وهو قول أحمد والشافعي» ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة وهو قول 
مالك» ويجب عليها الوضوء لكل وقت عند الحنفية. 

؛- دم الحيض نجس وكذا دم الاستحاضة. 

0- النجاسة تجب إزالتها عن البدن والثوب والمكان. 

-١‏ تحريم الصلاة على الحائض. 

۷- المستحاضة لا تترك الصلاة. 

۸- جواز وطء المستحاضة. : 

71 وَعَنْ عَلِمَ بن ا طالب ته قَالَ: ١‏ گنت يكلا قفارت النفداة أن ال 
الى اة فساله؟ فقال: فيه الوَضُوءً) ممق عَلَيْه وَاللَفْظُ لِلبْخَارِيٌّ. [البخاري: 2176 مسلم: *0] 

المعتى الاجمالي: 

الأدب مطلوب مع الأصهار» فهذا صهر سيد الأبرار يغلبه الحياء في أمر دينه فيقدم سؤاله للمقداد 
ليعرضه على الرسول ويقرر الحكم الشرعي في ذلك» وهاهو الرسول بيجيب على ذلك أمام ملأ من 
الناس وفيهم علي تتا ويقرر بأن المذي حدث من الأحداث ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. 

التحليل اللفظي: 

مذاء: الذي يكثر منه خروج المذي فهي صيغة مبالغة. والمذي: ماء أييض لزج يخرج عند 
الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته. 

المقداد بن الأسود» صحابي؛ روئ 10 حديثًا)؛ كان فارس المسلمين يوم بدر وهاجر إل 
الحبشة وشهد المشاهدء قال النبي ب أمرني الله بحب أربعة (فذكر منهم المقدادء وقد أخل عنه 
ابن عباس» مات سنة ثلاث وثلاثين وهو أبن سبعين سنة. 

فمه الحديث: 

-١‏ جواز الاستنابة في الفتوى. 


سسسسسسسدسسس س 
(١)علي»‏ المقداد بن الأسود. أبو ذر الغفاري» سلمان الفارسي. رواه الترمذي عن بريدة وقال: حديث حسن. 


ايانث الأحكام شرح بلوغ المرام 


؟- حسن المعاشرة مع الأقارب. 

*- استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرقا. 

غ- الجمع بين مصلحة استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم. 

- خروج المذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. 

- إثبات نجاسة المذي ووجب غسل الذّكر منه» كما تدل له رواية: ١توضأ‏ واغسل ذكرك» في 


MI‏ عع اة :أن التي يكل قَبّلَ بَعْضَ نْسَائِه ثُمَّ خَرَجَ إل الصّلاة وَلَمْ يَتوضَّأ» 
رصق اناري [صحيح الجامع: 4۹4۷[ 


لما كان نبينا َء خاتم النبيين والمرسلين فلا تشريع بعده يؤسس ولا وحي بعده ينزل مع تجدد 
الحوادث والجزئيات بتجدد الأحوال والشئون» اقتضت حكمة الله تعالئن رحمة ببذه الأمة أن 
يفسح لعلمائها مجال الاجتهاد ليتنافسوا في ميدان البحث والتطبيق» فمن ذلك: مس المتوضئ 
المرأة الأجنبية بلا حائل. 

a‏ ا ا ل الور 
نسائه» ثم خروجه إلى الصلاة من غير أن يتوضأء وحمل اللمس في آية: #أوْ كمس السا 4 
الجماع. 

ومنهم: من جعله ناقضًا مطلقًا أخدًا بظاهر قوله تعالى: #أو لسم ايسا © [النساء:6]» وحمل 
الحديث على أنه من الخصائص. 

ومنهم: من سلك وسطا فحمل النقض باللمس على ما كان بالشهوة وحمل عدم النقض على 
غير ذلك فكان هذا جمعًا بين الأدلة؛ كما يظهر لك ذلك من فقه الحديث. 

التحليل اللمظي: 

قبل بعض نسائه: قال عروة: فقلت لها (أي: لعائشة) من هي إلا أنت» فضحكت. 

ضعفه البخاري: قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث» 
وأبو داود أخرجه من طريق التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئًا فهو مرسل. 

فقه الحديت: 

-١‏ لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء. وبه أخذ أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: اللمس بدون حائل لغير محرم ينقض الوضوء. 

وعند أحمد ومالك: اللمس بشهوة ينقض الوضوء. 


كناب الطها رة 
سل و“ 
؟- القبلة من اللمس يتتقض الوضوء منها بشهوة عند أحمد ومالك وعند الحنفية لا يتتقض 
الرخرم زد لحان يك انر وم با إن E‏ 0 
ا 000 أبي هريره ره اله قَالّ: قال رحو سول الله کلا: «إذَا وَجَدَ د أَحَدْكُمْ في بطنه شیا 
فاشك عَلَيْهِ نهد ارج من شَيْء اَم لا؟ قلا رجن مِنَ الج حى يَْمَعَ صَوَْا أو ت جد ریا 
[rı] TT‏ 
المعنى اللإجمالي: 
الشك لا يؤثر وإنما العبرة باليقين كالسمع والشمء ومن هنا تقررت قاعدة من أهم قواعد الدين يدل 
عليه الحديث وهي: (استصحاب الأصل وطرح الشكء وإبقاء ما كان على ما كان)» وفي هذه القاعدة 
تبتدئ سماحة الإسلام وتظهر حكمته» فلو تركت الأمور للظنون لاختلت الأحوال وساء المآل. 
التحليل اللفظي: 
إذا وجد أحدكم: أي: أحس. 
في بطنه شيثًا: كناية عن الريح ونحوه. 
فأشكل عليه: التبس عليه. 
حت يسمع صونًا أو يجد ريحًا: المراد حصول اليقين» (وأو) هنا للتنويع؛ والمراد حت من 
خر ضراط أو فساء» ومثلهما سائر النواقض مما يخرج من السبيلين. 
ففه الحديث: 
-١‏ في الحديث أدب من آداب التعيير: وهو العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاصة اسمه إلا لضرورة. 
؟- الريح ينقض الوضوء. 
- الأصل في الأشياء بقاؤها على حالها ما لم يتقين خلاف ذلك. 
؛- الطهارة لا تزول بالظن» بل لا بد من تحقيق سبب زوالهاء وهذا تقرير للقاعدة: (اليقين لا 
يزول بالشك). 
-٥‏ علاج الوسوسة يكون بالإلهاء عنها 
[3 وَعَنْ طلقٍ بن عَإَ ته له َال رَجْل: مَسَمْتُ ذكرِيء أو قال الرَجُل يمس گر 
في الصَلاة أَعَلَْه الوضّوء؟ فَقَالَ الي كيا لا إِنَّمَا هْوَيَضْعَةٌ مِنْكَا أخْرَجَةُ الحَنْسَهُ E‏ 
حبان. [صحيح اف داود: lv‏ 
* قال ان المَدِيني: اهْوَأَّحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ سْرَ٤ً.‏ 
المعتى الاجمالي؛ 
لما كانت الصلاة موقف مناجاة بين يدي الملك الأعلئ اشترط الشارع لها الطهارة؛ ليكون 
المصلي أهلا لذلك الموقف الكبير» ولما كان مس العورة مثيرًا للشهوة غالبًا ومظنة التعرض 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


للنجاسة لم يجعله الشارع في صدر الإسلام ناقضًا للوضوء رحمة بالأمة» فلما ثبتت ثبتت الأحكام جعل 
الشارع المس المذكور ناقضًا احتياطاء ومن الأثمة من يرئ عدم التقض بالمس مطلقً أخدّا بحديث 
سا 

التحليل اللفظي: 

مسست: المراد من المس ملاقاة الجرمين بغير حائل. 

بضعة منك: جزء منك كاليد والرجل. 

فقه الحديث: 

مس الذكر بلا حائل لا ينقض الوضوء» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

وقال أحمد ومالك والشافعي: إذا كان المس بباطن الكف أو رءوس الأصابع بدون حائل 
فينقض الوضوء» وإن كان بظهر الكف لا ينقض الوضوء. 

وأجابوا عن هذا الحديث: بأنه منسوخ بحديث بُسرة الذي أورده المصنف بعده لتقرير أنه ناسخ 
لحديث طلق. 

راوي الحديث: 

طلق بن المنذر بن قيس السحيمي أبو علي اليماني» وفد قديمًا وبنئ في المسجد» روئ ١(‏ 
حديثًا)؛ وروئ عنه ابنه قيس وعبد الرحمن بن علي بن شيبان. 

من أخرج الحديث: 

الخمسة وهم: أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه» وتقدمت ترجمتهم. 

ابن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر التميمي السعدي مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ 
إمام أهل الحديث. قال النسائي: كأن الله خلق عليًا لهذا الشأن» روئ عن أبيه وحماد بن زيد وابن 
عيبنة والقطان وخلائق» وروئ عنه محمد بن عبد الرحيم ومحمد بن يحيئ» ولد سنة إحدئ وستين 
ومائة ومات سنة أربع وثلاثين ومئتين بسامرا. : 

7 وَعَنْ جُنْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ تله أن رسو الله يل كَالَ: «مَن مَس ذَكرَهُ ليوا 
أَخْرَجَهُ الس َصَحَحَةُ الم وَابِنُ حِبَّانَ. [صحيح الجامع: 64 ] 

# وَقَالُ البُخَارِيُ: هو اصح شَيْءٍ في هَذَا البَاب. 

المعنى الاجمالي: 

أمر الاحتياط في الدين معلوم بالضرورة؛ حراسة للعقائد وحفظًا للعبادات من تطرق الإبطال؛ 
لذا منع الشارع من مس عورته؛ لثلا يفضي ذلك إلى تبيبج شهوته وتعرضه للأذئى. 

التحليل اللفظي: 

مس ذكره: المراد به: ملاقاة بيده بدون حائل. 


كناب الطها رج 
سب __ ل کے ا کید 
فليتوضاً: الأمر للإيجاب» مجزوم بلام الأمر. 
كمه الحديث: 
نس الذكن يدون جال بن الكت أر وووسن الاصتا ب ينقض الوضوء» وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد ومالك. 
راوي الجد يت: 
بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزئ الأسدية مهاجرية» روت ١(‏ حديثًا)» وروئ 
بار a O‏ 
AN‏ َع حَائْمَةَ تفه أَنّ رَسُولَ الله اة قال هَن أَصَابَهُ َء اورعَاف أو قَلَس أَوْمَذْيٌ؛ 
0 ى صَلاتِه وَهُوَف ذَلِكَ لا يَتَكلَمُا » أَخْرَجَهُ ابن مَاجّه» وَصَعَمَهُ أحمَدُ 
وَغَيْرَه [ضعيف الجامع: 5427] 
المعنى الاجمالي: 
تحدّث السيدة عائشة تة أن الرسول ية أخبر بأن من خرج منه قيء أو رعاف أو قلس أو 
مذي وهو في صلاته فليعد الوضوء, وما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها 
وإعادة الوضوء حيث لم يتكلم ففيه خلاف. 
قال مالك وأبو حنيفة: إنه يبني ولا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل مفسدًا كما أشار إليه الحديث 
بقوله: الا يتكلم». 
وقال الشافعي في آخر قوليه وأحمد: إن الحدث يفسد الصلاة؛ لحديث طلق بن علي الآتي: «إذا 
فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة». 
التحليل اللْظي: 
من أصابه: من خرج منه. 
قيء: ما يخرج من المعدة عن طريق الفم. 
رعاف: الدم الخارج من الأنف. 
قَنّس: ما حرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. 
مذي: ماء أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته. 
ضعفه أحمد: رفعه إلى النبي اة غلط؛ والصحيح أنه مرسل. 
فقه الحديث: 
ينقض الوضوء خروج القيء والقلس من الفم» والدم من الأنف» والمذي من الذكر. 
0 يد 
فذهبت الشافعية والمالكية إلئ أن القيء والقلس غير ناقضين للوضوء. 


ايانح الأححكام شرح بلوغ المرام 


وقالت الحنفية: ما ملا الفم منهما ناقض وما لا يملؤه لا ينقض. 

وفرق أحمد بين القيء والقلس فقال: إن القلس لا ينقض مطلقاء وكذا قليل القيء» أما كثيره 
فتاقض. 

أما الدم الخارج من البدن مطلقا فقال أحمد: بأنه ناقض. 

وقال أبو حنيفة: ينقضه بشرط السيلان. 

وقالت المالكية: خروج الدم من البدن غير ناقض» وكذا لو خرج من السبيلين خالصًا من البول 
والعذرة. 

وفرق الشافعي بين الدم فقال: خروج الدم من غير السبيلين غير ناقض» أما خروجه من السبيلين 
فناقض للوضوء. 

أما المذي فقد اتفق الجمهور على نقض الوضوء بخروجه. 

؟- الصلاة تفسد بتعمد الحدث» وعليه الجمهور. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه لا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل 
مفسدًاء بدليل قوله: «لا یتکلم). 

وقال الشافعي وأحمد: إن الحدث موجب لاستئناف الصلاة» واستدل بحديث: «إذا فسا 
أحدكم ني الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد. 

٩‏ وَعَنْ جَابرِ بن سَعْرَةَ تقاطية: أن رجلا 0 لٿي بك نضأ مِنْ وم العَنَّم؟ قَالّ: إِنْ 
شنت قَالّ: صا مِنْ نوم الإبل؟ قَالَ: َعَم أُخْرَجَهُ مُسْلِ. ]۳1[ 

المعتى الاجمالي: 

للحوم الإبل زهومة شديدة والصلاة موقف مناجاة وتطهير فلهذا أوجب الشارع الوضوء من 
أكلهاء بخلاف لحوم الغنم فليست تحتوي على تلك الدسومة» فلما تقررت الأحكام وثبتت أصول 
النظافة في الإسلام نسخ الشارع الوضوء مما مست النارء وبهذا أخذ أكثر الأئمة» ومنهم من جرئ 
على إيجاب الوضوء في خصوص لحم الإبل مستمرًا إعمالًا للدليل الخاص في خصوصه. 

التحليل اللْظي: 

من لحوم الغنم: أي: من أكلها. 

إن ششت: فيه مأخذ لتجديد الوضوء على الوضوء؛ لأنه بيد حكم بعدم نقض الوضوء من أكل 
لحوم الغنم» وأجاز له الوضوء وهو تجديد الوضوء على الوضوء. 

هقه الحديث؛ 


-١‏ لا ينقض الوضوء أكل لحوم الغنم. 


كناب الطهارة 
سس سكم 8 مح 

؟- ينقض الوضوء أكل لحوم الإبل؛ وبه أخذ أحمد. 

وقال الجمهور: بعدم النقض وأجابوا عنه بنسخ الحديث» وحمل الوضوء على الوضوء اللغوي 
وهو المضمضة إزالة لدسومته. 

راوي الحديث: 

جابر بن سمرة بن جنادة السوائي نزيل الكوفة» صحابي مشهور» روئ (167 حديثًا)؛ وروی عنه 
الشعبي» مات سنة ثلاث وسبعين. 

00/1 وَعَنْ اي هرَيْرَة تيل ال: قال الٿئ بك: «مَنْ عَسَلَ مَيْنَا فَليَغْتسِل وَمَنْ عملَه 
لوصا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَافُ وَالتَرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ. [صحيح الجامع: 110 ] 
»* وَقَالٌ أَْمَدُ: لا يصح في هَذًا الاب سي ءُ. 

المعنى الاجمالي: 

لما كان أصل الميت مظنة للتعرض للأقذار التي تخرج منه أمر الشارع غاسله بالغسل احتياطًا 
وتنظيفاء وأمر حامله بالوضوء ولعل هذا فيمن باشر بدنه بالحمل» أو المراد بالوضوء: الوضوء 
اللغوي الذي هو غسل اليدين؛ أو أمر بذلك تعبدّاء على أنه لم يقل أحد من الأئمة باستحباب 
الوضوء لحمل الميت. 

التحليل الامظي: 

فليغتسل: الأمر فيه للاستحباب. 

قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء؛ لأنه أخرجه من طريق فيه ضعف» وقال: e‏ 
رواه البيهقي عن ابن عباس: أنه يك قال: «ليس عَليكُم في عُسل يكم غسل إذا عَسَلْتّموه إنَّ 
يكم يَمُوت طاهرًا وّيس بنجس, فَحَسبُكم أن تغسلوا آیدیکم». 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية استحباب الاغتسال من غسل الميت. 

؟- مشروعية استحباب الوضوء من حمل الميت» وقد علمت ما فيه. 

۷ وَعَنْ عبد الله بن أبي بسر ڪال إن في الکتاب الي كمَبَهُ سول الله كل لحرو 
بن حَرْم: : ألا يَمَس القُرْآنَ إلا ظَاهِرًا ر َه مَالِكُ مُرْسَلَاء وَوَصَلَهُ النَّمَايُ وَابِنُ حَِّانَ وَهْوَ مَعْلُولُ. 
[ضعيف الجامع: ۳۳۳؟] 

المعنى الاجمالي: 

القرآن كلام الله العظيم وحجته البالغة ومعجزته الخالدة في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام 
ا NE SERS‏ 


ايانت الأحدجهام 3. - بلوغ المراه 


عليه كتاب النبي 4 لعمرو بن حزم وهو الذي تلقته الأمة بالقبول وأشارت إلى مضمونه الآيات. 
فإياك أن تمس كتاب الله وأنت محدث تعظيمًا له وإجلالا. 

التحليل اللفظي: 

عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي النجاري» يكنئئ أبا الضحاك؛ أول مشاهده الخندق» واستعمله 
الرسول تخيزعلى نجران وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم. 
وكتب له الرسول ياد كتابًا بين له فيه الفرائض والسئن والصدقات والديات» توفي في خلافة عمر. 

إلا طاهر: المراد به الطاهر من الحدث والخبث. 

مرسلًا: الحديث المرسل تقدم الكلام عليه. 

وهو معلول: بناء علئ أن في إسناده سليمان بن أبي داود اليماني» وهو متفق علئ تركه كما قاله 
ابن حزم؛ ولكن هذا وهم؛ بل هو سليمان بن داود الخولاني وقد وثقه جماعة من الحفاظء وكتاب 
عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول؛ قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس بالقبول. 

تقدم الكلام علئ تعريف الحديث المعلول. 

فقه الحديث: 

منع المكلف من مس المصحف بدون طهارة. 

راوي الحدايث: 

عبد الله بن أبي بكر الصديق أسلم قديمّاء وشهد مع النبي كالطائف فأصابه سهم انتقض عليه 
بعد ستتين» فمات منه في سنة أحد عشر وصلى عليه أبوه. 

1 وَعَنْ عَائْمَةَ تھ قَالَتْ: «كانَ رَسُولُ الله هة يذ كر الله ل كل أَحْيانه) رَوَاهُ مسل 
رَعَلَقَهُ البْخَارِيٌ. [مسلم: ۲۷۳] 

المعنى الاجمالي: 

الذكر شامل لذكر القلب واللسان متطهرًا ومحدنًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا أو مضطجِعًا وماشيًا 
وراكبًا وظاعنًا ومقيمًا» وقد أجمع العلماء على جواز الذكر في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والصلاة على النبي ية والدعاء» وغير ذلك للمحدث والحائض والنفساء والجنب بالقلب 
واللسان» أما قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء فحرام» والحديث وإن كان ظاهره عموم 
الذكر فيدخل تلاوة القرآن ولو للجنب, إلا أنه خصصه حديث علي الآتي في الغسل: «كان رسول 
الله 5تكتيقرثنا القرآن ما لم يكن جنبًا». 

التحليل اللفظي: 

على كل أحيانه: جمع حين وهو الوقت» والمقصود معظم أوقاته» وخصص هذا حديث علي 
المتقدم. 


كناب الطهارة 


قمه الحديث: 


نواقض الوضوء غير مانعة من ذكر الله. 

7 وَعَنْ انی بن مالكب ليه أ الت يله احْتَجَمَ وَصَنَّ وَلَمْ يَتوَضَّأ أَخْرَجَهُ 
الدَارَفْظُ) وَليّنَهُ. [سنن الدارقطني: ]161/١‏ 

المعنى الاجمالي: 

من محاسن الإسلام أنه لا يأتينا تشريع إلا ويسايره في موكبه العقل السليم فهو منطبق على 
قواعد الوضوء. فالوضوء لا ينقض إلا بما يخرج من السبيلين» أما خروج الدم من سائر الجسد 
بالفصد والحجامة على وجه التداوي فلا أثر له في نقض الوضوء» وهو ما يدل له الحديث. 

التحليل اللفظي: 

لينه: لأن في إسناده صالح بن مقاتل وليس بالقوي. 

الحديث اللين: تقدم الكلام عليه في مراتب التجريح. 

فقه الحديث: 

لا ينقض الوضوء خروج الدم من غير السبيلين» وببذا أخذ الشافعي» وتقدم الكلام على ذلك 
مفصلا بالحديث. 

07 وَعَنْ مُعَارِيَةَ یه فَالَ: قال رَسُولُ الله اد «العَيْنُ وكاءُ السب فَإِذَا نَامَتِ العَمْنَانِ 
استظلق الوا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالِطَبَرَانٌ وَرَاد: لوَمَنْ تام فَليَتَوَضًاً). [صحيح الجامع: 1118] 

* وَهَذِِ الزَيَادةُ في هدا الحَدِيثِ عِنْدَ أبي داو مِنْ حَدِيثِ عل دُونَ قَولِهِ: «اسْتَظلَقٌ الوكاء» وَفي 
كلا الإِسْتَادَين صَعْف. [صحيح الجامع: ]٤۱٤۹‏ 

المعنى الأجمالي: 

نل الشارع الأسباب المؤدية إلى الحدث منزلة الحدث؛ محافظة على الطهارة وحراسة لمقام 
المناجاة من أن يكون عرضة للأحداث وأسبابهاء ونظر بعين الحكمة في السبب فاعتبر ما كان منه 
قريبًا دون ما كان بعيدّاء وهذا هو السر في أن النوم المستغرق ينقض الوضوء دون غيره. 

التحليل اللطظي: 

العين: أراد الجنس» والمراد: العينان من كل إنسان. 

الوكاء: ما يربط به الشيء. 

السّه: الدبر. 

استطلق الوكاء: انحل. 

وهذه الزيادة عند أبي داود: «ومن نام فليتوضأ؛ دون قوله: «استطلق الوكاء»» ولفظه: «العين 


TA‏ إباني الأحكام شرح بلوغ المرام 
وكاء السَّهء ومن نام فليتوضا. 

وني كلا الإسنادين ضعف: فإسناد معاوية فيه بقية عن أبي بكر بن مريم وهو ضعيف» أما إسناد 
علي ففيه بقية عن الوّضِين بن عطاء» قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين فقال: ليسا 
بقويين. 

كمه الحديث: 

نوم المستغرق ينقض الوضوء» وللعلماء تفصيل في ذلك بالحديث. 

راوي الحديث: 

معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب الأموي أبو عبد الرحمن؛ أسلم زمن الفتح» روئ (1 
حديثا)؛ وكان حليمًا كريمًاء مات سنة ستين وعمره (۷۸ سنة). 

* وَلِأبي دَاوْد ياء عَن ابن عَبَّاِ تيه مَرْفُوعًا: انما الوضُومُ عل مَنْ نَامَ مُضْطجِعًاا وَفي 
إِسْنَادِهِ م أَيْضًا. [ضعيف الجامع: ]200١‏ 

المعنى الاجمالي: 

لما كان النوم في حالة الاضطجاع هو الأغلب من أحوال النائم قصر في الحديث النقض عليهء 
كما يدل له حديث ابن عباس من رواية أبي داود: أن رسول الله كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم 
فيصلي ولا يتوضأء قال: فقلت له: صليت ولم تنوضأ وقد نمت» فقال: «إنما الوضوء على من نام 
مضطجمًا»؛ زاد عشمان وهتّاد: فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. 

التحليل اللفظي: 

مضطجعًا: واضعًا أحد جنبيه على الأرض» وخص النقض بنوم المضطجع؛ لأنه الأغلب. 

في إسناده ضعف: قال أبو داود: إنه حديث منكر؛ لأنه لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة» وروئ 
أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكر شيئًا من هذا. 

فقه الحديث: 

-١‏ من رأئ شيا يظنه مخالقًا يطلب منه أن يقف على حقيقته ممن وقع منه وإن كان عظيمًا. 

؟- ينبغي لمن وقع منه أن يجيب عما وجه إليه. 

*- النوم حال وضع الجنب على الأرض ناقض للوضوء وهو الغالب من أحوال الناس. 


[7 وَعَنٍ ابن عَبَّاس تاھ أنَّ رَسُولَ الله يكل قال: ايأني أَحَدَكُمْ الشَّيْطانُ في صَلاتِهِ 


بوه و ° 
٠» 5‏ 


فع في مَفْعَدَِهِ لحيل إِلَيه أنه أَحْدَتَ وَلَمْ بحت فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فلا يَنُصَرِفُ حى يَسْمَمَ 
صَوْنًا أو جد رياه أَخْرَجَهُ البَرّارُ [الصحيحة: 5:23] 


* وَأَضْلُهُ في الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن ريڍ 


كتاب الطهارة 
[البخاري: AYY‏ مسلم: [r1‏ 

* وَلمسَْلِم: عَنْ أب هْرَيْرَةَ تله ره [076] 
* وَلِلِحَاحِم: عن أَبي سَعِيدٍ مرْهُوعا: إا جَاء أَحَدَحُمْ الشَيِطانُ فقَالَ: إِنَكَأَحْدَنْتَ» فَليَقل: 
كَذَبْتَ). [الحاحكم: 1/١‏ ] 

1 ابن حِبَّانَ ِلَفْظٍ: «فليقٌل في نَفسها. [صحيح ابن حبان: 154/6] 

المعنى الاجمالي: 

يحرص الشيطان علئ إفساد عبادة بني آدم خصوصًا الصلاة وما يتعلق بهاء فلا يأتيهم إلا من 
باب التشكيك في الطهارة تارة بالفعل (فينفخ في مقعدته)» وتارة بالقول بالوسوسة في ذلك» فأهل 
الوساوس في الطهارات امتثلوا ما فعله وقاله» والحديث يقرر قاعدة من قواعد الشرع الحنيف 
(اليقين لا يزول بالشك)؛ فيستصحب الأصل ويطرح الشك استبقاء لما كان على ما كان. 

التحليل اللمظي: 

يأتي أحدكم الشيطان في الصلاة: حال كونه في صلاته. 

فيخيل إليه: يوقم في خيال المصلي. 

إنه أحدث: انتقض وضوؤه» والحدث الحالة الناقضة للوضوء. 

وجل ذلك: أحس بذلك. 

أو يجد ريحًا: يشمه بأنفه» والمراد: تيقن الحدث ولو لم يسمع أو لم يشم لعارض» وأصله في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: شكي إلى النبي يال رجل يخيل إليه أنه يجد 


٤ 


22 ٠ 


الشيء في صلاته قال: «لا يتصرف حَتى يَسْمَع صَونًا أو يد رِيحًا». 

ولمسلم عن أبي هريرة ونحوه: مثله تقدم في (حديث 3). 

إذا جاء أحدكم الشيطان: وسوس له. 

أحدثت: انتقض وضوؤك. 

فقه الحديث: 

-١‏ الشيطان يتسلط على العباد في أشرف العبادات ليفسدها عليهم فلا يضرهم ذلك ولا 
يخرجون عن الطهارة إلا بيقين. 

»- الريح الخارج من الدبر ناقض للوضوء. 

۳- تقرير القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. 

؛- بیان علاج الوسواس وذلك بالإلهاء عنه. 


ايان اللأحدكام شرح داوع المرام 


7ه 

من اخرج الحديث: 

البزار الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البصري» روى عن الطبراني وغيره» 
وذكره الدارقطني وأثنئ عليه» مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين. 

ملحو اسن 

أحاديث هذا الباب دلت على ما يأتي: 

- ينقض الوضوء: دم الحيض» المذي» خروج الريح» مس الذكر بدون حائل» أكل لحم 
الجزورء النوم لغير ممكن مقعدته من الأرض 

»- أقوال تقدمت في النقض بالمّبلةء القيء» الرعاف» القلس» الحجامة» حمل الميت. 

*- علاج الوسوسة. 

أسئلي: 

اشرح لفظة النواقض ولِمَ أخر بابها عن الوضوء؟ بين ما ألحق بالنوم في النقض؟ ما حكم نقض 
الأنبياء؟ بين اختلاف الأئمة في النقض بالنوم؟ أعرب قوله: "حت تخفق» وبين معناها؟ فرق بين دم 
الحيض والاستحاضة من حيث المخرج والحكم؟ بين مذاهب العلماء في المستحاضة؟ ما هو 
الحيض؟ ما هي الاستحاضة؟ ما هو المذي وما حكمه؟ ما سبب استنابة المقداد في السؤال؟ بين 
مذاهب العلماء في النقض واللمس» واذكر مأخذ كل إمام؟ ما وجه تضعيف حديث عائشة: أن النبي كك 
قبل بعض نسائه ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ؟ 

ما معنئ (أو) في قوله: «أو يجد ريحًا»؛ وما الذي يلحق بما ذكر؟ هل الطهارة تزول بالظن» وقرر 
القاعدة المأخوذة من ذلك؟ بين مذاهب العلماء في النقض من مس الذكر؟ ما معنئ قوله: «إنما هو 
بضعة منك)» أعرب قوله: «فليتوضاً»؛ وما الذي يدل عليه» ما هو القيء والرعاف والقلس والمذي» 
وماذا ينقض الوضوء منها وبين المتفق عليها والمختلف فيها؟ ما معنى البناء على الصلاة وبين ما 
قال به من الأئمة؟ ما حكم الوضوء من أكل لحم الإبل» وبين مذاهب العلماء في ذلك؟ 

ما الذي يطلب من غاسل الميت وحامله؛ واذكر مذاهب العلماء في ذلك؟ ما حكم مس القرآن 
للمحدث وما حكمة منعه من مسه؟ بين رتبة كتاب ابن حزم في نظر المحدثين؟ ما حكم الذكر 
بالنسبة للمحدث؟ ما الذي يمنع منه المحدث من الذكر؟ ما حكم خروج الدم من السبيلين 
وغيرهماء واشرح مذاهب العلماء في ذلك؟ ارح معاني الألفاظ الآتية: وكاء السه» استطلق؟ ما هو 
دواء الوسوسة؟ ما هي القاعدة الشرعية التي تستنتج من قول الرسول الكريم : لا ينصرف حت 
سمع صونًا أو يجد ريحًحا»؟ 


O BER‏ قد 


جا سب رص رو 
باب: آداب فضاء الحاحة 


1 2 ا مالك تله قال: ان سول الله ا إذا دخل الخلا وضع خاتمه: 
ESS‏ ا تة 0 وض رن [ ضعيف أ لجامع: 1] 
أسماء الله -تبارك وتعالئ- معظمة» وكذا كل ما فيه ذكر الله؛ فلذا لا يليق بها إلا كل مكان طاهر؛ 
صيانة لها عن الإهانة والأقذار» أما مواضع قضاء الحاجة فإنها لا تليق بذكر الله ولا بكل ملبوس فيه 
ذكر الله كالخاتم» وكذلك كل محل مستخبث» من أجل هذا كان اينع خاتمه إذا دخل الخلاء. 
ا ميل اللمظي: 
الحاجة: كناية عن خروج البول والغائط؛ وهذا الباب يعبر عنه بعض المحدثين (باب التخلي) 


إذا دخل الخلاء: أراد دخوله» والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة» وسمي خلاء؛ لأن 
الإأنسان يخلو فيه. 


وضع خاتمه: نزعه من إصبعه الشريفة وجعله خارج الخلاء؛ صيانة لاسم الله تعالىئ واسم 
رسوله لعن محل القاذورات؛ لأنه منقوش عليه (محمد رسول الله). 

وهو معلول: لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس ورواته ثقات» لكن ابن 
جريج لم يسمعه من الزهري بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر وهو: أنه يتِدَاتَخذ 
خاتمًا من وَرق ثم ألقاه» والوهم فيه من همام. 

لداع العحدبت: 

-١‏ الابتعاد عن قضاء الحاجة؛ لثلا يُرئ أو يُسمع ما يخرج منه بدليل لفظ (الخلاء)؛ فإنه يطلق 
على المكان الخالي وعلئ المكان المعد لقضاء الحاجة. 

؟- صيانة ما فيه اسم e‏ ٍ 

٠‏ ] وع لغ قال: کان رَسُول الله يه إذا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ: | الله إن 
ا بث وَالخبَايْث) أَخْرَجَهُ السَّبْعَة. [البخاري: 162 مسلم: ]۳۷١‏ 

المعنى اللاجمالي: 

استعاذ النبي ها من الشياطين إظهارًا للعبودية وتعليمًا للأمة» وإلا فهو محفوظ من الإنس 
والجن؛ وحص الخلاء بذلك؛ لأن الشياطين تحضر تلك الأمكنة وهي مواضع يهجر فيها ذكر الله 
فتقديم الاستعاذة تحصيئًا منهم؛ لأن لهم فيها تسلطا على ابن آدم لم يكن في غيرها لبعد الحفظة 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


عنه» والصحراء تصير مأوئ لهم بخروج الخارج. 

التحليل اللفظي: 

وعنه: ع لمن 

إذا دخل الخلاء: أراد دخوله؛ لأنه بعد الدخول لا يقال ذلك» والخلاء المكان الخالي المعد 
لقضاء الحاجة» أما إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء فيقول هذا الذكر المذكور عند إرادة جلوسه. 

أعوذ بك: ألوذ بك وأتحصن. 

الخبث: ذكور الشياطين» وجمعه خبيث. 

الخبائث: إناث الشياطين» والجمع خبيثة. 

فقه الحديث: 

-١‏ الالتجاء إلى الله والتعوذ بهيْكَلكه من ذكران الشياطين وإناثئهم عند قضاء الحاجة. 

؟- إثبات أن مواضع قضاء الحاجة تحضرها الشياطين فأرواحهم خبيثة شريرة لا يناسبها إلا 
موضع الأقذار. 

من أخرج الحديث: 

السبعة وهم: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي» تقدمت 
تراجمهم. [ ٍ 

43 وَعَنْ ادس تي قال: «کانَ رَسُولُ الله يكل يَدْخُلُ اللا فَأخْيل أنَا وَغْلامٌ نوي إِذَاوَة 
من مَاءِ وَعَثَرَهّ فَيَسْتَنْحِي بالمَاءِا متمق عَلَيّهِ [البخاري: ٠۲‏ مسلم: ١۷؟]‏ 

93 وَحَنٍ المُغِيرَةٍ بن سُعْبة تله قَالَ: «قَالَ لي الت يكل خد الإدَاوَةَ فَالْطَلَق حَق تَوَارَى 
عَىَء فَقَضَى حَاجَتَهَا متمق عَلَيْهِ [البخاري: 27 مسلم: ٤۷؟]‏ 

المعنى الاجمالي: 

نبينا محمد وَل مرشد حكيم ومرب كبير» أرشدنا إلى لباب الآداب فلم يترك صغيرة ولا كبيرة 
من الخير إلا دلنا عليهاء وهاهو َة المعلم الأول يشرح لنا آداب قضاء الحاجة فمنها أنه كان 
يستنجي بالماء؛ لأن ذلك أبلغ في الإبقاء» ومنها إعداد ما يزيل به النجاسة من ماء أو حجرء ومنها 
جواز استخدامه الصغير لإحضار ذلك» ومنها البعد عن التبرز تسترا وصيانة. 

التحليل اللفظي: 

الخلاء: المكان الخالي وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. 

غلام: المترعرع إلى حد السبع سنين. 

نحوي: مقارب لي في السن» (قيل: جابرء وقيل: أبو هريرة). 


كناب الطها رة 

إداوة: إناء صغير من جلد. 

عنْرّة: بفتح العين والنون والزاي» الحربة الصغيرة» وكان يستخدمها يلتقْسترة له حين الصلاة في 
الخلاء. 

الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. 

توارئ: استتر. 

فقضئ حاجته: فرغ منها. 

فقه الحديث: 

-١‏ فضل خدمة الأكابر. 

؟- استحباب التباعد عن الناس عند قضاء الحاجة. 

*- جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته. 

4- جواز اتخاذ آنية للوضوء وإعداد ما يزيل النجاسة به من حجر أو ماء قبل جلوسه. 

5- مشروعية الاستنجاء بالماء ورجحانه على الاقتصار على الحجر لأصالته في التنقية ولإزالة 
العين والأثر» والذي عليه الجمهور أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولًا 
لتخفيف النجاسة ثم يستعمل الماء. ١‏ 

[0/4] وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ تيه قال: قال رَسُولُ الله هاو «انَُوا للَاعِئيْنِ: الذي يَتَكَنَّ في طريق 
التَينء أو ظِلهمْ؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ. [239] 

* وراد أَبُودَاوْك عَنْ مُعَاذٍ كله: «وَالمَوَاردَ". وَلَفْظُ: «انَقُوا المَلَاعِنَ القَلَانّة: البََارُ في المََارِدِ 
وَفَارِعَة الطَرِيقِء والظل» [صحيح الجامع: ؟131] 

# وَلِأَخْمَرَ عن ابن عبان ا : اوفع مَاء" وَفِيهِمًا کف [صحيح الجامع: [1r‏ 

* وَأَخْرَجَ ابرا التَغْيَ عَنْ قَضَاءٍ الحاجَة عت الأَْجَار المُْيرَة وَصَمَةِ اهر ا جاري. مِنْ 
حَدِيثِ ابن عَْمَرَبِسَنَدٍ ضَعِيف. [ ممع الزوائد: ١/6١؟]‏ 

المعنى الاجمالي: 

يحرص الشارع الحكيم على كرامة الإنسان المفضل عن أن يتشبه بالحيوان فيبول في مجاري 
الماء التي قد يحتاج للشرب منهاء علاوة على ما يتولد من ذلك المرض المعروف بالبلهارسياء أو 
يقضي حاجته حيث يجلس هو وإخوانه أو حيث تتساقط الثمار المأكولة» فالشارع يحذرنا من 
الوقوع في الأفعال التي يترتب عليها الطرد من رحمة الله. 

التحليل اللفظي: 

اتقوا: من الوقاية وهي الحفظ. 


انان اللأجحكاء شرح داو ۶ المرام 

سے 

اللاعنين: الأمرين الجالبين للعن الذي هو الطرد من رحمة الله. 

يتخلئ في طريق الناس: يتغوط فيما يمر به الناس فإنه يؤذيهم بنتنه واستقذارة. 

ظلهم: المراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه ميلا ومنه ينزلون ويقعدون فيه. 

البراز: في الأصل المتسع من الأرض» ويكنئ به عن الغائط. 

الموارد: جمع مورد» الماء الذي ترد إليه الناس من عين أو نهر للشرب أو للوضوء. 

قارعة الطاريق: الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم ويمرون عليه. 

نقع ماء: الماء المجتمع. 

فيهما ضعف: في حديث أبي داود وأحمد. قال أبو داود عقب حديثه: مرسل؛ وذلك لأنه من 
رواية أبي سعيد الحميري ولم يدرك معادًاء فيكون منقطعًاء وقد أخرجه أيضًا ابن ماجه من هذا 
الطريق. 

وأما حديث أحمد فلأن فيه ابن لهيعة» والراوي عن ابن عباس مبهم. 

الأشجار المثمرة: الثمر الحمل الذي يخرجه الشجر. 

ضفة النهر: أحد جوانبه. 

بسند ضعيف: لأن في سنده فرات بن السائب وهو متروك. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن قضاء الحاجة في الطريق العامة» وفي مستظل الناس؛ لما في ذلك من إيذاء 
المسلمين بالتنجيس والاستقذار والتتن حين مرورهم وجلوسهم. 

؟- النهي عن التبرز في موارد المياه (رأس العيون والأنهار)؛ وكذا في الماء المجتمع (كالبرك 
والحياض)» وقد نه رسول الأديية أن يبال بأبواب المساجد. 

-٣‏ النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. 

؛- اعتناء الإسلام بالنظافة والنظام ومراعاة المصالح العامة. 

راوي الحديث: 

معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني» أسلم وعمره ثماني عشرة 
سنة» وشهد بدرًا والمشاهد, بعثه الي يكف إل اليمن قاضيًا ومعلمًا وكان ممن جمع القرآن» وقال 
النبي 85 : «يأني معاذ يوم القيامة إمام العلماء». روئ (/107 حديثًا)» وأخذ عنه ابن عباس وابن عمر» 
وعن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم الخولاني ومسروق وخلق» استعمله عمر على الشام بعد 
أبي عبيدة» فمات في طاعون عمواس سنة ثماني عشر وعمره (77 سنة). 


كتاب الها رذ 


من اخرج الحديث, 

الطبراني الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» أثئئ عليه الأئمة» وكان من فرسان 
هذا الشأن مع الصدق والأمانة» هاجر لطلب العلم إلى الشام والحرمين ومصر وبغداد والكوفة 
والجزيرة وغير ذلك حدّّث عن ألف شيخ أو يزيدون» ولد سنة ستين ومائتين. ا 

۸7 وَحَنْ جابر ته قال: قال يَسُولُ الله باد إا نَعَو الرّجُلانِ فليتوار كل وَاحِدِ مِنْهُما 
عَنْ صَاحِبِهِ ولا يَتَحَدَنه ِن الله يمت على ذَلِكَه رَوَاهُ امد وَصَحَّحَهُ ابن السَّكنٍ واب 
الْمَصَنِ وَهْوَ مَعُلول. [الصحيحة: ١؟١9]‏ 

المعنى الإجمالي: 

الإسلام دين الحياء والمروءة بل دين الحياة الاجتماعية المثلى» فهو ينهئ عن كشف العورات 
والنظر إليها والتعرض لذلك بالاجتماع حالة قضاء الحاجة» وكراهية الكلام حال ذلك ترفعًا بنفسه 
عن التشبه بالحيوانات» واشت يغضب لذلك أشد الغضب. 

التحليل اللْظي: 

تغوط الرجلان: خرجا لقضاء الحاجة في الخلاء؛ والتقييد بالرجلين خرج مخرج الغالب» وفي 
معناهما: المرأتان» والرجل والمرأة» والصبي والرجل» والصبي والمرأة. 

فليتوار: يستتر. 

يتحدثا: يتكلما حال تغوطهما. 

يمقت: يغضب أشد الغضب. 

وهو معلول: قال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي وقد احتج به مسلم في 
صحيحه» وقد ضعف بعض الحفاظ حديثه عن يحبئ بن أبي كثير» وقد أخرج مسلم حديثه عن 


فمه الحديت: 


-١‏ وجوب ستر العورة. 
»- كراهة الكلام وقت قضاء الحاجة؛ لأن ذلك سبب لسخط الله» ولهذا ترك النبي رد السلام مع 
كونه واجبّا لما مر به رجلا فسلم عليه وهو يبول» والتعليل بمقت الله يدل على تشديد الشارع في ذلك. 
من أخرج الحديث: 
ابن السكن الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن السكن البغدادي نزل مصر ولد سنة أربع وتسعين 
٤ .‏ و 
وماثتين» وعنى بهذا الشأن وجمع وصنف وبَعدَ صيته» وروئ عنه أئمة من أهل الحديث» مات سنة 


ه۵ 


ثلاث وخمسين و 


شمائة. 


ايانث اللأحضام شرح بلوغ المرام 


ابن القطان الحافظ العلامة أبو الحسن علي بن عبد الملك الفارسي الشهير بابن القطان؛ كان 
من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالروايةء مات سنة ثمان 
وعشرين وستماثة. 

م و أ فاده 2 قَال: قال 0 الله DES‏ تی أَحَدْحُْم ذ که لماه وهو 
ر تمسح مِنْ الخلا بیمینه ولا يتنفس في الإناء» متفق ايك واللفظ انام [البخااي: 
7 مسلم: 3۷؟] 

المعنى الا جمالي؛ 

كان الرسول كيد يرشد أصحابه المؤمنين ويدلهم علئ بعض آداب الدين المتين. باهم عن 
مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء بها تكريمًا لها عن مباشرة العضو الذي هو مجرئ النجاسات» 
مع كونه يزاول بها طعامه وشرابه» ونهاهم عن التنفس في الإناء؟ لأنه من فعل الدواب وخوفا من أن 
يخالط الماء البخار الصاعد من معدته» فيفسد الماء الذي هو جوهر شفاف لطيف يتلون بلون إنائه 
فيعافه الشارب ويستقذره» فالحديث من قواعد الآداب. 

التحليل اللمظي: 

لا يمسن: النهي للكراهة؛ فهو إرشاد وتنبيه. 

يتمسح: التمسح في الأصل إمرار اليد ونحوها على الشيء والمراد به هنا الاستنجاء. 


فقه الحديث: 

-١‏ آداب الخلاء والشرب. 

؟- المحافظة على النظافة. 

*- فضل اليمين وتكريمها عن مس ما فيه أذئ؛ فلربما يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرته يمينه 
من الأذى فينفر طبعه. 


؛- مشروعية الننفس حارج الإناء حالة الشرب ثلانً؛ لأثه لو شرب الماءنة نفسًا واحدًا لأدئ ذلك 
إلى مرضه بالكباد كما جاء في الحديث: «الكبادُ مِنَ العَبٌّ4. 

1 وَعَنْ سَلمَانَ تهلليه قَالَ: الَقَدْ ن رَسول ل الله اة أن تَستَقلَ قبل بِعَائْط ط أو بول 
أو ان نَْتَنْجِيَ باليمينِ ؛أَزْأَنْ نُستنجي بقل م من اة أَحْجَارِ وان سني برجيع او عَطَما رَرا؛ 
مل 1[ 

at)‏ سبع عن أي أَيُوبَ نتلله: «فلا تَسِتَقْبِلُوا القِبلَةَ وَلا تَسِتَديِرُوهَا عابط أو بول 


وَلكنْ : : رفوا أو عَرَيُواا. [البخاري: ۳۹۲ مسلم: [f4‏ 





كناب الطها رد 

المعنى الاجمالي: 

يعلمنا الرسول يِه آداب قضاء الحاجة كما يأمرنا بتعظيم شعائر الله» فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها من يريد قضاء الحاجة» ولا يستنجي بيمينه صيانة لهاء ولا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار 
ولا يستنجي بالرجيع؛ لأنه أذئ في نفسه فكيف يطهر غيره؛ ولا بعظم؛ لأنه مطعوم الجن, ولا بكل 
محترم شرعا. 

فجزئ الله عنا هذا المؤدب خير الجزاء» ويا سعادة من اتبع آدابه وهديه. 

التحليل اللفظي: 

نستقبل القبلة: نستقبل بفروجنا القبلة عند خروج بول أو غائط. 

نستنجي: إزالة الأذئ من البول أو الغائط بالماء أو الحجارة. 

بغائط: الغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض» واستعمل في الخارج المعروف من القبل. 
برجيع: الرجيع: الروث والعذرة» سمي رجيعًا؛ لأنه يرجع عن حالته الأولئ بعد أن كان طعامًا 


أو علقا. 
أو عظم: (أو) ليست للشك بل لأحد الشيثين» والعظم طعام الجن. 
فقه الحديث: 


-١‏ المنع من استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة في الخلاءء أما في البنيان فلا بأس» 
وهذا مذهب مالك والشافعي جمعًا بين أحاديث المنع والجواز. 

وعند الإمامين أبي حنيفة وأحمد: يحرم الاستقبال في الفضاء والبنيان في مختار الروايتين عنهماء 
أخدًا بعموم أحاديث النهي. 

؟- التشريق والتغريب بالنسبة لمن في المدينة أما غيرها فبحسبه. 

؟- مشروعية الاستنجاء بالحجارة (ومثلها كل مزيل) وكمية أجزائهاء وهي ثلاث أو حجر ذي 
ثلاث أطراف عند الشافعية والحنابلة» وعند مالك وأبي حنيفة بشرط الإنقاء ولو بحجر واحد؛ 
والإيتار مستحب. 

-٤‏ النهي عن الاستنجاء باليمين تكريمًا لها عن مس ما فيه أذئ. 

ه- النهي عن الاستنجاء بالعظم؛ لأنه طعام الجن. 

7- النهي عن الاستنجاء بالروث؛ لأنه نجس. 

راوي الحد يت: 

سلمان الفارسي أبو عبد الله» ويقال له سلمان الخير» مولئ رسول الله يو أصله من فارس»› 
سافر لطلب الدّين وتنصّر وقرأ الكتب» ثم تنقل حتئ انتهئ إلى رسول الله َة فآمن به وحسن 


إبانض الا كام شرح ينوع المرام 
کے '؛ _ > 
إسلامه. قال النبي 26 : «سلمان منا أهل البيت»» «إن الله يحب من أصحابي أربعة: علي وأبو ذر 
وسلمان والمقداد» روئ (؟ حديئًا)» وروئ عنه عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهماء 
قال أبو عبيد: مات سنة ست وثلاثين عن (70 سنة). 
أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري شهد بدرًا والعقبة» وحينما هاجر النبي 255 إلى 
المدينة نزل عليه» روئ ٠١(‏ حديئًا)» مات بأرض الروم غازيًا سنة اثنتين وخمسين» ودفن إلى أصل 
حصن بالقسطنطينية. 7 
٠١/1‏ رع عة سه قالت: إِنَّ الكو اة قَالَ: مَنْ انى العَائظ قلستت روَا أو ذاود. 
ا [oA‏ 
المعنى الاجمالي: 
يحرص الشارع على الحياء وستر العورات» ولهذا فإن العاقل يسوؤه كشف عورته» ولذا 
سميت العورة سوأة» وا A‏ ااي اين الذي يستر سوأتنا كما امتن الله علينا 


بالتوفيق للباس المعنوي ألا وهو التقوئ؛ فقال تعالئ: یب ادم مد ارلا ع لاسا بار 
سو وَردسا اولاش التقَوئ ذلك حير َي [الأعراف n:‏ 
التحليل اللمظي: 


من أراد الغائط: أراد قضاء الحاجة. 

فل فليستتر: فليجعل لنفسه سترة تحجبه عن الأنظار. 

له الحد يث؛ 

وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. 

[187] وَعَنْهَاتتلتها: أنَّ التي ياء کن ذا خَرَجَ ِن العا بط قَالَ: غَفْرَانَكَا أَخْرَجَهُ الحَنْسَهُ 
کک والحاڪم. [صحيح الجامع: 4.۷[ 

-معنى الا جمالي: 

استغفار الرسول دمن تركه ذكر الله وقت قضاء الحاجة قيل: للتوبة من تقصيره في شكر نعمة 
الله التي أنعم بها عليه؛ فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذئ وأبقئ ما ينفعه فرأئ شكره قاصرًا 
عن بلوغ هذه النعمة» ففزع إلى الاستغفار تعليمًا لأمته» فإن قلبه ةما كان يغفل عن مراقبة الله 
تعالئئ لا حال قضاء الحاجة ولا غيرها. 

التحليل اللفظي: 

وعنها: عن عائشة. 

غفرانك: ٠‏ مصار ب بمعنى الستر والتغطية» والمراد بغفران الذنوب ' إزالتها وإسقاطهاء وهو مفعول 
لفعل محذوف تقديره: : أطلب غفرانك. 


كاب الطهارة 

همه الحديث: 

-١‏ طلب المغفرة من الله تعالئ بعد الخروج من محل قضاء الحاجة؛ ويزيد في الدعاء ما جاء في 
رواية أنس قال: كان رسول الله م إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذئ 
وعافاني». رواه ابن ماجه. 

> حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- علئ تتبع آثار الرسول بُ حتئ حين خروجه من الخلاء. 

[1f/AY]‏ رَعَنٍ ابن مَسْعْودٍ تیه قَالَ: : اق التي يك من مِنَ العَائْطء فَأمَرَني أن َي بثلاثة َحْجَارٍ 
فوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَلَمْ جد ثَالَِاه فَأتَيْهُ ِرَوْنَة فَأَحَدَهُمَا وَأَلقّى الرَّوْنَهَ وَقَالَ: إِنَهَا رکا ا 


البُخَارئٌ. 31 1[ 


]50/١ َالتَاَفُظُ: التي غَيْرهاا. [سنن الدارقطني:‎ E 

[84/؟] وَعَنْ 5 هْرَيْرَ و مه قال: «إنَّ رَسُولَ الله به نَعَى أَنْ يُسِتَنْجى بعَظم ت وَقَالَ: 
إت لا يظهران! ر رَوَاهُ الدَّارَةُ نح وَصَحَحَهُ. [سنن الدارقطنى: ]55/١‏ 

المعنى اللإجمالي: 

دين الإسلام يحرص على النظام والنظافة ويهيئ للمسلم حياة طاهرة طيبة» لذا أمرنا بالاستنجاء 
والاستجمار والبعد عن الأقذار» وحث على الإنقاء فجعل الاستجمار بثلاثة أحجار مما ينقى» أما 
ما كان أملس ينشر النجاسة كالعظم أو كان نجسًا بذاته فإنه لا يجوز الاستجمار بهما. 

التحليل اللفظي: 

أت النبى ي الغائط: أراد قضاء الحاجة. 


فأخذهما: أي: الحجرين. 


ألقئ: رمئ. 

الروثة: رجيع البهائم ذات الحوافر؛ كالحصان والحمار» وذات الخف؛ كالجمل. 
ركس: نجس» وهو خبر إن. 

فعكه الحديت: 


-١‏ النهي عن الاستنجاء بروث البهائم؛ لأنه نجس. 

- عدم نقص أحجار الاستنجاء عن ثلاث مع الإنقاء» وهذا مذهب الشافعي وأحمد» واحتجا 
بزيادة: «اثتني بغيرها»؛ ويجوز أيضًا عندهما حجر له ثلاثة أطراف» وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يشترط العدد بل يشترط الإنقاء ولو بحجرء والإيتار عندهما مستحب. 

*- النهي عن الاستنجاء بالعظم؛ لأنه لزج لا ينشف النجاسة؛ علاوة على أنه طعام الجن كما 
جاء في الحديث. 


إبانت الأححكام شرح دلوغ المرام 






؛- طلب إعداد المزيل من حجر أو ماء قبل جلوسه لقضاء الحاجة» وجواز الاستعانة على ذلك بالغير. 
راوي الحديث: 


ابن مسعود: عبد الله بن مسعود» وأبو عبد الرحمن الكوني ابن أم معبد الهذلي» صاحب رسول 
الله ميد وخادمه وأحد السابقين الأولين وصاحب النعلين» حفظ من في رسول لك سبعين 
سورة» قال ي : «من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه عل قراءة ابن آم معبد» شهد بدرًا 
والمشاهد روئ (14/ حديئًا)» وروئ عنه خلق؛ مات سنة اثنتين وثلاثين وعمره بضع وستون سنة. 

[ )| وَعَنْ اي هُْرَيْرَةَ تله قال: قال رَسُولُ الله کلا:: «استنزهوا مِنَ البَلِء فإن عَامَةَ عَذَابٍ 
0 مِنها رَوَاهُ الدَارَفُظيُ. [صحيح الجامع: ]٠:2‏ 

للحاڪم: «أَكُثَرْعَذَابِ القَبْرِمِنَ البَول» وَهُوَ صَحِيحٌ الوسّنَادِ. [صحيح الجامع: 1¢[ 

المعنى الاجمالي: 

عذاب القبر حق وهو مما يجب الإيمان به بالغيب» فترك الاستنزاه من البول يؤدي إلى تلويث 
البدن والثياب» وذلك يقضي إلى بطلان العبادات؛ ولذا كان من الذنوب الكبائر فكان أكثر عذاب 
القبر منه لتساهل الناس في إهمالهم هذا الأمر المهم وهو ركه رءوف رحيم ينصحنا ويحذرنا عاقبة 
ذلك. 

التحليل اللظي: 

استنزهوا: أطلبوا النزاهة؛ أي: البعد. 

عامة عذاب القبر: أكثر عذاب القبر. 

منه: بسبب ملابسته له وعدم التنزه منه. 

فقه الحديث: 

-١‏ إثبات عذاب القبر» وأن عامته من عدم الابتعاد عن البول. 

؟- تعجيل العقوبة في القبر لمن لم يستنزه من البول. 

۳- نجاسة البول. 

- وجوب إزالة النجاسة. 

[9] وَعَنْ سَرَاقَة بن مَالِكِ له َالَ: «عَلَمنَا رَسُولُ الله يكل في الخخلاء: أَنَّ تَفَعْدَ عل 
اليُسْرَىء وَنَنْصِبَ اليم رَوَاهُ البَيْهقِي بسَئَدٍ ضَعِيف. [سنن البيهقي: ]137/١‏ . 


المعنى اللإجمالي: 


آداب الشرع تحتها أسرار وكلها حکم» » ولما كان الاعتماد على القدم اليسرئ سببًا لسهولة 
خروج الأذئ أمر الشارع بالاعتماد عليها حالة قضاء الحاجة؛ تسهيلد لوخراج الأذئ. 


كتاب الطهارة Zz‏ 

النحليل اللمظي: 

في الخلاء: وقت الجلوس لقضاء الحاجة. 

نقعد: المراد به الاتكاء. 

ننصب اليمنئ: نرفع الرجل اليمنئ ونتكئ على اليسرئ. 

بسند ضعيف: قال الحازمي: في سنده من لا يعرف. 

فقه الحديث: 

-١‏ نصب الرجل اليمنئ وقت قضاء الحاجة ليقل استعمالها لشرفها. 

؟- الاعتماد على الرجل اليسرئ لتكون عونا على خروج الخارج؛ لأن المعدة في الجانب 
الأيسر ولأن المثانة التي هي محل البول لها ميل إلى جهة اليسار. 

راوي الحد يث: 

سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أبو سفیان» أسلم يوم الفتح» روئ 1١(‏ حديثًا)؛ وروی عنه 
جابر وابن عمر» مات سنة أربع وعشرين» وهو الذي ساخت قوائم فرسه لها أراد لحاق النبي يكل في 
هجرته ليختص بنيل الجائزة من قريش. ١‏ 
0٩‏ وَعَنْ عِيسَى بن بَرْدَادَ (يَرْدَاد)» عَنْ ابه يفا قَالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: إا بال 
أُحَذڪُم فلينر د5 لات مَرَاتِ) راء ابن مَاجه َد ضعِيف: ا [ow‏ 

المعنى الاجمالي: 

النبي َي مرب كبير يدلنا على ما فيه سعادتنا وصلاح أمر ديننا ودنياناء ولما كانت الطهارة 
شرطًا في صحة كثير من العبادات اعتئئ الشارع ببيائها وشرح وسائلهاء ولذا أمر قاضي الحاجة 
بالاستبراء إزالة لما تبقئ من البول في قصبة الذكر ثلاث مرات للاحتياط» وكمال الاستنزاه من 
النجاسة لثلا تتنجس ثيابه وتبطل طهارته وتفسد صلاته. 

التحليل اللفظي: 

فلينتر: من النتر وهو النفض لإخراج ما بقي في القصبة من البول؛ ويعبر عنه بالسلت الذي هو 
إمرار اليد على الذكرء وينبغي أن يكون السلت أو النتر خفيفين بحيث لا يتأذئ بذلك. 

بسند ضعيف: رواه أحمد في «مسنده»» والبيهقي وأبو نعيم في «المعرفة»» وابن قانع وأبو داود في 
«المراسيل»» والعقيل في «الضعفاء»» وكلهم من رواية عيسئ المذكور» قال ابن معين: اا 
عيسئ ولا أبوه. 

قفه الحدايث: 
وجوب نتر الذكر بعد البول لإخراج ما بقي في القصبة» ويسمئ هذا (الاستبراء). 


ع - إبانت اللأحكام شرح بنوغ المرام 

راوي الحد يث: 

رن بداد قال ابن معين: لا يعرف عيسئ ولا أبوه» وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا 
يعرف إلا به. 

برداد بن فساءة الفارسي مولئ بحير بن رسبان» روئ عن النبي يكن حديثًا في الاستنجاء. 
أخرجه ابن ماجه؛ قال ابن حاتم: E‏ 

0 وَعَنِ ابن عباس ه: أن الى كله سَأَلَ أَهْلَ قُبّاءٍ فقال: إن الله يني عَلَيَْكُمْ 
فَقَالُوا: e‏ الماع 0 رست ضویف ل 0 
[صحيح 5 i‏ 

المعنى الاجمالي: 

دين الإسلام أقدس دين عرفه تاريخ البشر في المحافظة على النظافة والنظام والأدب» وقد ندب 
إلى الاستجمار بالأحجار إزالة لعين النجاسة» ثم حث على اتباع ذلك بالماء إزالة لأثرهاء ومدح 
من واظب على ذلك فكان الجمع بين الماء والحجر في غاية الحكمة إزالة للعين والأثر. 

التحليل اللفظي: 

قباء: قرية على ثلاثة أميال من المدينة. 

يثني عليكم: يمدحكم. 

تتبع الحجارة بالماء : نستنجي بالماء بعد المسح بالحجارة. 

بسند ضعيف: لم يروه أحد عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز» ورواه ابنه عنه» ومحمد 
. . 


u,‏ ولفظه عن أبي هريرة عن النبي كله قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: 
«فِيه جال مورت ب أن هوأ [التوبة:+٠1‏ قال: كانوا يستنجون بالماء فتزلت فيهم هذه الآية. 

نزلت هذه الآية: نزل مها جبريل من عند الله. 

فيه رجال: في مسجد قباء وهو المسجد الذي أسس على التقوئ يوم قدم النبي بلا المدينة 
وصلئ فيه» وهو أول مسجد بني في الإسلام؛ روئ النسائي عن سهل بن حنيف: أن النبي بيد قال: 
امن حرج حََّ أبن مسجد قُباء صلی فيه رَكعتّين گان له كَمَدل صُمرو. 

يحبون أن يتطهروا: يحبون المبالغة في الطهارة» روئ ابن ماجه والحاكم عن جابر بن عبد الله 


() اختلف فيه قيل: یزداد» وقيل: أزداد. 
()) في اسمه اختلاف كما تقدم يزداد» أزداد. 


كاب النوارة 0117 


وأنس بن مالك وأبي أيوب الأنصاري لما نزلت فيه: لفِيهِ رال نبت أن يه راء قال 
زان ر 5 : 1 8 علس ر 1 8 7 و 5 rE‏ 
رسول الله َي «يَا مَعُشر الأنصّاره إن الله كد أثتى عَلَيكم في الطهور قَمَا طهوركم» قالوا: نتوضاً 


للصلاة» ونغتسل من الجنابة» ونستنجى بالماء. قال: «هُو ذَاكُم فَلَيكُمُوها. 

فمه الحديث: 

-١‏ مشروعية الاستنجاء بالماء وكونه أفضل من الحجارة؛ لما فيه من كمال التطهير والثناء على 
فاعله. 


؟- أفضلية الجمع في الاستنجاء بين الماء والحجر. 

ملحوظي: 

أحاديث هذا الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ تكريم ما فيه اسم الله عن دخول بيت الخلاء» الدعاء قبل دخول الخلاء تحصتا وبعد 
خروجه شكرّاء تجهيز وسائل الطهارة وما يزيل النجاسة من ماء أو حجر قبل دخوله والاستتار عن 
أعين الناس وعدم التحدث معهم وقت قضاء الحاجة» كيفية الجلوس وذلك بنصب الرجل اليمنئ 
والاتكاء على اليسرئ؛ ليسهل بذلك خروج الأذئ. 

؟-المبالغة في الاستنزاه من البول والتحذير من عقوبة التهاون من ذلك. 

*- النهي: عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة» مس الذكر باليمين والاستنجاء 
بها تكريمًا لها وتعظيمّاء البول في الطرقات العامة» وفي مستظل الناس» وفي الموارد العامة» وتحت 
الأشجار المثمرة» وضفة النهر الجاري» الاستنجاء بالعظم والروث» الاستنجاء بأقل من ثلاثة 


أحجار. 
؛- أفضلية الجمع بين الماء والحجر في الاستنجاء. 
أستلحن: 


ما معن الحاجة؟ ما حكم دخول الخلاء بما فيه ذكر الله؟ ما وجه حديث أنس: «كان رسول الله 
ید ذا دخل الخلاء وضع خاتمه»» وما هو الخلاء؟ ما هو الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء؟ 
اشرح معاني الألفاظ الآتية: الخبث» الخبائث» نحوي» إداوة» عنزة» غلام» توارئ» اللاعنين؛ 
يتخلئ؛ الموارد» ضفة النهر» نقع ماء» تغوطء فليتوار» يمقت» رجيع» استنزهواء عامة؟ ما سر 
الاستعاذة عند قضاء الحاجة؟ اشرح آداب قضاء الحاجة؟ على أي شيء ينبغي الاقتصار على 
الاستنجاء؟ بين المواضع التي نهبئ الشارع عن التخلي فيها واشرح حكمة ذلك؟ ما حكم ستر 
العورة؟ ما حكم التحدث عند قضاء الحاجة؟ 

ما حكمة التنفس في الإناء أثناء الشرب؟ في الحديث الآتي آداب فاشرحها: «لا يمسن أحدكم 
ذكره بيمينه وهو یبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه؛ ولا يتنفس في الإناء»؟ ما حكم صيغة النهي في 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


الحديث؟ ما حكمة التنفس خارج الإناء؟ بين ما لا يجوز الاستنجاء به؟ ما حكمة النهي عن 
الاستنجاء بالرجيع والعظم؟ ما معنئ قوله: «شرقوا أو غربوا»؛ ما حكم الاستتار عند قضاء الحاجة 
وما حكمة ذلك؟ لم سميت العورة سوأة؟ 

ما هو الذكر الذي يقال بعد الخروج من الخلاء وما سر طلب المغفرة حيئئظ؟ أعرب قوله: 
«غفرانك»؟ بين مذاهب العلماء في الاستنجاء بأقل من ثلاث؟ اشرح قوله: «ركس» وما هو إعرابه؟ 
ما حكم الاستنزاه من البول؟ بين حكمة الاعتماد على الرجل اليسرئ حال قضاء الحاجة؟ ما هر 
الاستبراء» وما حكمه وحكمته؟ لم أثنى الله على أهل قباء؟ ما هو الأفضل في الاستنجاء» وما حكمة 
ذلك؟ ما سبب نزول آية: فيه جال بوب أن يلطهروا». 


هن © © قاقد 


وناب !اسي رز 


سے ٠١#‏ کے 
باب: الغسل و حكم الجنب 


ا 
ِ 


[11۹۳] عَنْ أي سَعِدٍ ادر توه قال: ال يَسُولُ 

# وَأْضْلَهُ في البكَاريٌ. ]٠۸٠[‏ 

المعنى الإجمالي: 

كان بعض الصحابة يظن أن وجوب غسل الجنابة إنما هو الجماع ولا يرئ وجوب الغسل من 
الاحتلام؛ فأرشدهم ب إلى أن الاحتلام بنزول الماء موجب للغسلء فقال: «الماء»؛ أي: وجوب 
استعمال الماء المطهر كائن من نزول الماء الذي هو نزول المني؛ فالقصر إضاني وهو أولئ من 
القول بنسخه؛ لأن النسخ خلاف الأصلء وقد وردت أحاديث تؤيد النسخ فلذا اعتمده المصنف 
وأردف الحديث بما يليه. 

التحليل اللفظي: 

الغسل: استعمال الماء في جمع أجزاء البدن على وجه مخصوص. 

حكم الجنب: الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة» والجنابة لغة: البعد» وسمي الإنسان جنيًا؛ 
لأنه نبئن أن يقرب موضع الصلاة ما لم يتطهر» وشرعًا: صفة حكمية تمنع من قامت به الصلاة 
والطواف ومس المصحف وغير ذلك. 

الماء من الماء: الاغتسال من الإنزال» فالماء الأول حقيقة والثاني المني» وأصله في البخاري 
لفظه: أن رسول الله يله أرسل إلى رجل من الأنصار -عتبان بن مالك- فجاء ورأسه يقطرء فقال 
رسول الله يكْهِ: «لعلنا أعجلناك؛؛ قال: نعم يا رسول الله قال: «إذا عجلت أو أقحطت فلا غسل 
عليك وعليك الوضوء». 

وني البخاري: سثل عثمان عمن يجامع امرأته فلم يمن. فقال: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 
ويغسل ذكره»؛ ثم قال البخاري: والغسل أحوط. 

قال الجمهور: هذا المفهوم منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب الاغتسال بإنزال المني. 

؟- مفهوم الحديث معطل بمنطوق الحديث الآتي الدال على وجوب الغسل عند التقاء الختانين. 

وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ تله قَالَ: قال رَسُولُ الله ا ذا جَلَسَ بَيْنَ شّعيهَا ليع 3 


الله لا «المَاء مِنَ المَاء) روء مُسْلِم. [545] 


جَهَدَهَا؛ ققد وَجَبَ الغْسل' متمق عَلَيْهِ [البخاري: 9١‏ مسلم: 68"] 
* وراد مُسْلٌ: «وَإِنْ لَمْ ِنْزل). [68"] 


و ايانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
المعتى اله جمالي: 
الإيلاج من موجبات الغسل؛ لما فيه من الامتزاج الجنسي بين الزوجين سواء وقع إنزال أم لا؟ 
وقد رخص الشارع في صدر الإسلام فجعل إيجاب الغسل من إنزال الماء فقط» فقال: «الماء من 
الماء ثم أمر بالاغتسال من الإيلاج؛ لأن الجنابة في كلام العرب تطلق بالحقيقة على الجماع وإن 
لم يكن فيه إنزال. 
'نتحليل اللفظي: 
إذا جلس: أي: الرجل المعلوم من السياق. 
شعبها الأربع: يديها ورجليها. 
ثم جهدها: كدَّها بحركته واجتهد بهاء وهو كناية عن حالة الاتصال الجنسي. 
ولفظ مسلم: اثم اجتهد». 
متفق عليه: وزاد مسلم: «ومس الختان الختان». 
ولفظ الحديث كاملا عند مسلم: «إذا جَلْسَ بَيْنَ شْعبهَا الأيع نّم اجتَّهَد؛ ققد وَجَب العُسل وَإِن 
م ينزل). 


ففه الحديث: 
-١‏ استحباب الكناية عما يفحش ذكره. 


؟- وجوب الغسل بالإيلاج وإن لم يحصل الإنزال. 

[96/"] وَعَنْ م سَلَمَة أن 2 سُلَيِْ وجي امْرَأة أبي طلحَة- َالَتْ: ا رَسُولَ الله إن الله لا 
يست مِنَ احق فَهَل عَلَّ المَرأَةِ الغْسِلُ ذا احْتَلْمَتْ؟ قال: َعَم إِذَا رَأتِ المَاء الحَدِيت. مسق 
عَلَيُ [البخاري: ۲۸۲ مسلم: 7087] 

3 وَعَنْ ادس لله قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله يكل في المَرأةِ تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَجُلُ قَالَ: 
تَغْتَسِلٌا مُتَمَق عَلَيْهِ. [البخاري: 286: مسلم: ؟1؟] 

# راد مُسْلِمٌ: فَقَالَتُ َم سَلَمَة: «وَهَل يَكُونُ هَذَا؟ قَالَّ: َعَم فمن أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَه؟). [911] 

الله كال يصور الأجنة في الأرحام كيف يشاءء فتارة يشبه الولد أباه وأعمامه وتارة يشبه أمه 
وأخواله فأي الماءين غلب كان الشبه للغالب» وهذا من أعلام نبوته ية في معرفة طوار الجنين؛ 
وقد أوجب -عليه الصلاة والسلام- الاغتسال على المرأة بالإنزال في الاحتلام كما يجب على 
الرجل؛ لأن النساء شقائق الرجال. 


Ld 


E 


ج ص جه 

التحليل اللفظي: 

ترئ في منامها ما يرئ الرجل: من حالة الاتصال الجنسي بشرط رؤية الماء (المني)» فمني 
المرأة ماء أصفر قد يبيض بفضل قوتبهاء وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: 

أحدهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل (قريبة من رائحة العجين). 

انيهما: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه منها. 

قال تغتسل: هذا جواب على سؤال أم سليم» فقد سألت بما يأتي: هل علئ المرأة غسل إذا هي 
احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء». 

فمن أين يكون الشبه؟: استفهام إنكار وتقرير أن الولد تارة يشبه أباه وأعمامه» وتارة يشبه أمه 
وأخواله» فأي الماءين غلب كان الشبه له. 

فقه الحديث: 

-١‏ النساء يحتلمن كالرجال. 

؟- المرأة لا تغتسل إلا برؤية الماء (المني). 

۳- تقرير أن الولد يشبه أباه ويشبه أمه تارة أخرى» فإذا سبق ماء أحدهما كان الشبه له. 

؛- جواز استفتاء المرأة عما أشكل عليها من أمور دينها. 

-٥‏ حرص الصحابيات على التفقه في الدين. 

7 وَعَنْ عَائْمَةَ ليها قَالَتْ: گن التي وك غيل ين ازج مِنَ الجتابق وَيوْمَ الجْمْعَة 
وَمِنَ الحِجَامَةَ وَمِنْ عْسْلٍ المَيّتِا رَوَاه ابو داد وَصَحَحَهُ ابنُ خُرَيْمَة [ضعيف أبي داود: 4*] 

المعنى الاجمالي: 

كان يَكيويغتسل من شيء ويأمر بالغسل من أشياء أخرئ؛ فكان يغتسل من الجنابة ليوم الجمعة 
ويغتسل من أجل الحجامة؛ لأن الدم كثيرًا ما ينتشر على الجسد ويتعسر غسل كل نقطة على حدتهاء 
فالمص بالآلة جاذب الدم من كل جانب والغسل يزيل السيلان ويمنع انجذابه» وأما الاغتسال من 
غسل الميت فلأن رشاش الماء ين ينتشر عل بدن الغاسل فإذا علم أنه سيغتسل لم يأل جهدًا في تغسيل 
الميت وبمسه يحصل له ضعف» فالغسل يزيل ذلك الضعف» ولم يسمع أنه يَكلغسل ميئًا. 


التحليل اللمظي: 
يغتسل من أربع: يغتسل من بعضها ويأمر بالغسل من بعضهاء حيث لم يثبت أنه ااغسل ميئًا 
قط. 


من الجنابة: من أجلهاء فمن ت تعليلية. ١‏ 


a‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

فقه الحديث؛ 

-١‏ وجوب الغسل من الجنابة الذي هو مجرد الاتصال الجنسي. 

وكام وعد اجا بر ل 

) وعن ی هرَيْرَةٌ ال عه الفي قَصة ا بن أثالي عِنْدَمًا سلب ا ؛ التئ كيل أَنْ 
يَعْتَسِل) رَوَاهُ عَبْدُ [aAr+]‏ 

# ا ممق عَلَيُهِ [البخاري: 4٦۲‏ مسلم: 1774] 

المعنى الاجمالي: 

الكافر إذا أسلم فقد طهر باطنه من الاعتقادات الفاسدة» فأمره الشارع بالاغتسال ليتطهر ظاهرًا 
من دون الكفر وبقايا الجنابة حال الكفره وليتهيأ للعبادة الطاهرة حسًا ومعنئ اعتقادًا وعملا. 

التحليل اللنظي: 

ي قصة: القصة بعث النبي بيه خيلا قبل نجد فجاءت برجل من كبار بني حنيفة يقال له ثمامة 
بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي يَككوفقال: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى 
نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله . 

ثمامة بن أثال بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم 
الحنفي اليماني» سيد أهل اليمامة؛ أسره رسول الله ثم أطلقه فأسلم وحسن إسلامه» وهو لم 
يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة ولا خرج عن الطاعة قط. 

سارية من سواري المسجد: أحد أعمدته. 

فقه الحديث: 

مشروعية الغسل لمن أسلم. 

واختلف العلماء في ذلك فأوجب الغسل عليه أحمد مستدلًا بظاهر الحديث. وأوجبه مالك 
والشافعي على من أجنب حال كفره اغتسل أو لم يغتسل» وقال باستحبابه لمن لم يجنب حال 
الكفر. وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب حال الكفر ولم يغتسل» وقال: لم يجب عليه إذا اغتسل 


حال كفره. 
من أخرج الحديث: 


عبد الرزاق الحافظ الكبير ابن همام الصنعاني» صاحب التصانيف ومن أجلها المسند» روئ عنه 
أحمد وإسحاق وابن معين» قال الذهبي: وثقه غير واحد» وحديثه مخرج في الصحاح» کان من 
أوعية العلم» مات سنة أحد عشر ومائتين. 


كداب الطها رة Nz‏ 

1 وَعَنْ اي سوبد تقل أن رو الله لاو قال: اغْسْل يم الجمْعَةٍ واب عل كل متم 
ا ا ة. [البخاري: ۰۸۹٩‏ مسلم: [A41‏ 

المعنى اللاجمالي: 

رغب النبي يله في الغسل يوم الجمعة على سبيل التأكيد» وقد كان واجبًا في صدر الإسلام 
لضيق معاش الصحابة ولبسهم الصوف الذي يسبب طول جلوسه على البدن روائح منتنة» فلما 
انعم عليهم سعة في الرزق بسبب الغنائم التي تحصلوا عليها نسخ هذا الوجوب وصار الغسل واجبا 
وجوب السنن على سبيل التوكيد لا وجوب الفرائض. 

التحليل اللمظي: 

مه الحديث: 

E NSS علا ارجات‎ TSS EG 

]/٠[‏ وَعَنْ سَمرَ سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ که قَالَ: قال رَسُولُ الله ي «مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجْمعَة فَبِهَا 
يخم و انر E‏ رواو اة ر ِحَسّنَهُ المَّرْمِذِيّ. [صحيح الجامع: ]31٠‏ 

لما كان يوم الجمعة يوم عيد يجتمع فيه المسلمون في بيوت الله للصلاة وسماع الموعظة 
ويحضر معهم الملائكة الكرام» حث الشارع فيه على التطيب وتحسين الزي والنظافة بالغسل أولا 
لمن تيسر له ذلك» فذاك هو الأفضل والأكمل» وبالوضوء لمن لم يتيسر له الغسل» وقد أخل 
المتوضئ بالسنة أيشا: 

التحليل اللمظي: 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت: برخصة الوضوء ينال الفضل ونعمت الرخصة والسنة» 
فبها: جار ر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: فالرخصة أخذ أو بالسئة أخذء ونعمت: : نعم فعل 
ماض» والتاء للتأنيث. 

فقه الحديث: 

أفضلية الغسل يوم الجمعة. فهو ناسخ لوجوب الحديث الأول» وهذا سر ذكر الحديث بعده. 

راوي الحدايث: 

سمرة بن جندب الفزاري نزيل البصرة» كان من الحفاظ المكثرين» صدوق الحديث» روئ 
(۱۳۳ حديثًا)؛ توفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين. 


a‏ إيانن اللأحكام شرح بلوغ المرام 
7 وَعَنْ عل تله قَالَ: گان رَسُولُ الله ها يرتا افآ مالم يَحُنْ جنا روا أخمة 
وَالْحَنْسَة وَهَدَا لفط المُرْمِذِيِ وَحَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ [ضعيف» الإرواء: 6؟] 
المعنى الاجمالي: 
القرآن كلام الله القديمل" نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين» فتلاوته تفيد الإنسان وتجلو 
عنه الهموم والأحزان بتتبع سير من مضوا من الأولين» فعليك ألا تقرأه وأنت محدث حدثًا أكبر؛ 
لتتعظ وتتدبر صيانة لفضله وإجلالًا لقائله. 
التحليل اللفظي: 
جتبًا: محدئًا حدئًا أكبر. 
رواه أحمد والخمسة: تقدم الكلام عليه في المقدمة أنه إذا أطلق الخمسة يدخل ضمنهم أحمد. 
وعليه فتخريج الحديث يكون رواه أحمد والأربعة» أو رواه الخمسة كما في نسخة أخرئ. 
فقه الحديث: 
تحريم قراءة القرآن للجنب» وقد أخرج أبو يعلى عن علي تة قال: رأيت رسول الله كله 
توضا ثم قرأ شيثًا من القرآن ثم قال: «هَكذا لمَن لَيْس بجُنب» فَأمَا الجُنبٌ قلا ولا آية». 
ورجاله موثقون» وهذا الحديث صريح في التحريم؛ لأنه نبي فهو أصرح في التحريم من هذا 
الحديث الذي هو حكاية فعله -عليه الصلاة والسلام-. 
هذا وقد استثنت المالكية اليسير لنحو تحصن كاية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. 
وقال أحمد: يرخص للجنب أن يقرأ آية ونحوها. 
وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية. 
وقالت الشافعية: يجوز ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن. 
أما مسه فيحرم ولو من فوق حائل أو بعود قاله أكثر الأئمة. رار 
]١/٠[‏ وَعَنْ اپ سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ ټل فَالَ: قال َسُولُ الله کاو «إذَا أ أَحَدُكُمْ 
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راد أَنْ يَعُودَ فَليَتَوَضَأُ هما وضوءًا) رَوَاه مُسْلِمْ. ]٣۰۸[‏ 





)١(‏ هذا القول يرجع إلى من أنكر أن الله يتكلم حيث شاء وهم الأشاعرة ومن تأثر بهم» فأهل السنة والجماعة 
يتثبتون صفه الكلام لله عز وجل» وهي صفة ذاتية فعلية» وهي صفة قديمة النوع حادثة الآحاد. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن السلف قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وقالوا لم يزل متكلمًا إذا 
شاء» فبينوا أن كلام الله قديم؛ أي: جنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قديم؛ ولا 
قال أحد منهم القرآن قديم؛ بل قالوا: إنه كلام الله منزل غير مخلوق وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيثته 
كان القرآن كلامه وكان مازلا منه غير مخلوق» ولم يكن مع ذلك أزليًا قديمًا بقدم الله وإن كان الله لم يزل 
متكلمًا إذا شاء فجنس كلامه قديم» انتهئ. «الفتاوئ» (16/ 06). [مصححه]. 


كاب الطها رة KD‏ 

# راد الحاك: نة أنشَظ لِلِعَوْد). [الحا: ]٠٥٩/١‏ 

المعنى الإجمالي: 

الجنب في حال جنابته يكون عرضة لأذئ الشياطين بسبب بعد الملائكة الكرام عنه» فحث 
الشارع على الوضوء لحكم عجيبة. منها: أنه إذا قصد العودة إلى النكاح يكون ذلك أدعئ لنشاطه 
وقوته. 

وثانيًا: لأن الوضوء طهارة صغرئ تكون حصنًا له في الجملة. 

وثالمًا: لأن وضوءه قد يجره للاغتسال من الجنابة وهو المطلوب. 

التحليل اللفظي: 

أت أحدكم أهله: جامعهم. 

ثم أراد أن يعود: إلى الجماع مرة أخرئ. 

وضوءًا: أي: شرعيّاء بدليل حديث البيهقي وابن خزيمة: «فليتوضأ وضوءه للصلاة». 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله. 

؟- جواز المعالجة لزيادة الباه. 

۳- الغسل ليس بواجب بين الجماعين. 

-٤‏ تخفيف الجنابة بالوضوء؛ لأنه طهارة صغرئ ولثئلا يحرم بركة صحبة الملائكة» نفي 
الحديث: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب» والسكرانء والمُتصَمّحُ بالحَلُوق». 

م أدب التعبير» وذلك باستعمال الكناية في ذكر ما يستقبح. 

* وَللأرْيَعَةٍ عن عا َة ت فَالَتْ: ١كآنَ‏ رَسُولُ الله يك يام وَهْوَ جُنُبُ» مِنْ غَيْر أن َس 

اا وك مغلول: . [صحيح الجامع: 0۰1۹[ 

المعنى الاجمالي: 

النبي باد مشرع لهذا فقد كان يتوضأً مرة مرة» ويشرب تارة قائمّاء ويبول تارة قائمّاء وينام جنبًا 
من غير أن يتوضأ أو يغتسل» كل ذلك تشريع وبيان للجواز يفعله ية ؛ لأنه أبلغ في البيان. 

التحليل اللظي: 

من غير أن يمس ماء: لا للغسل ولا للوضوءء وترك مس الماء لبيان الجواز. 

معلول: لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة. 

قال أحمد: ليس بصحيح. وقال أبو داود: إنه وهم؛ لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود. 


250:17 إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


فمه الحديث: 


0 0 ل ا‎ E 
إا 3 َالْتْ: 2 رول الله کر د | اسل م ن اتاب يبا فيَغْسِلُ‎ lT I 
[11 e [البخاري:‎ e, o 
صَرَبَ بها‎ u وَلتَهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ تتطع:‎ * . 
[\v [البخار ي ۹ مسلم‎ 0 


# وني 5 نه َه بالیئییل رده وَفِيه: اوَجَعَلٌ يَنْفْضُ الماء بِيِدِوا. [البخاري: 9ه 
مسلم: [1v‏ 
المعنى الإجمالي: 
غسل الجنابة له صفتان: مجزئة» وكاملة. 
فأما الأولئ: فهي أن يعمم جميع جسده بالماء بحيث لا ته تبقئ لمعة فإن تحت كل شعرة جنابة. 
والثانية: أن يبدأ بطهارة الخبث قبل طهارة الحدث» ويقدم غسل أعضاء الوضوء على غيرهاء 
5 اك قبل الأسافل» وبالميامن قبل المياسر» وهذه الصفة هي التي اشتمل عليها حديث 


i‏ اللمظي: 


أصول الشعر: منابت الشعر ليصل الماء إلى البشرة. 
حفنات: جمع حفنة» وهي ملء الكف ماء. 
ثم أفاض الماء: أسال الماء. 


سائر جسده: بافي جسدهة. 

ولهما: للشيخين. 

ضرب بها الأرض: مسح يده اليسرئ بالتراب لإزالة الرائحة الموجودة بها بعد غسل الفرج 
مبالغة في تنظيفها. 


وني أخرئ: بعد قوله: «ثم تنحئ عن مقامه ذلك فغسل رجلين ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل 
ينفض الماء بيده»). 


كناب الطها ره 
سس يم ١‏ کی 

رده: لم يأخذ المنديل. 

ينفض الماء: من النفض وهو النتر. 

فقه الحديث: 

-١‏ البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. 

؟- الاستنجاء قبل الوضوء وكونه باليد اليسرئ والمبالغة في تنظيفها لاطمئنان النفس بذلك. 

؟- استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل من الجنابة تكريمًا لها وتشريعًا 

-٤‏ تخليل الشعر ليصل الماء إلى منابت الشعر؛ لأن تحت كل شعرة جنابة. 

0- بيان صفة الغسل من ابتدائه إلى انتهائه وبيان عدد الغسلات. 

7- عدم استعمال التنشيف لأعضاء الوضوء» والمستحب تركه؛ كما قاله الشافعي» وأباحه 
مالك وأحمد وأبو حنيفة واحتجوا بحديث سلمان الفارسي: «أن رسول الله اة توضأ فقلب جبة 
صوف كانت عليه فمسح بها وجهه) أخرجه ابن ماجه. 

۷- جواز نفض ماء الغسل عن الأعضاء وقيس عليه الوضوء. 

[)) وَعَنْ N‏ سَلَمَةَ تفه قَالَتْ: ١قلتٌ:‏ : يا رَسُولَ الله ل مرا َم عر ريي نانس ص 
لِعْسْلٍ الجَنَابَة؟ وَفي رِوَايّة: وَالحيِضَةِ؟ فَمَالَ: لا إِنمَا يَحْفِيكِ أَنْ سني عل راك لات حَمَيَا 
رَوَاهُ مُسْلِم. [0] 

المعنى الاجمالي: 

لا حياء في السؤال عن أحكام الدين» فهاهي إحدئ أمهات المؤمنين تسأل الرسول بلا سؤالًا 
لتنهج المنهج الصواب فيرد عليها الرسول بفصل الخطاب» ويقرر لها حكمًا شرعيًا تتمشئ عليه هي 
وقريناتها: عدم نقض الشعر حين الغسل من الجنابة والحيض؛ وقد تأول الحديث كل برأيه الثاقب. 

فمنهم: من أوجب حله في الحيض والنفاس ولم يوجبه في الجنابة. 

ومنهم: من لم يوجبه مطلقا. 

ومنهم: من أوجبه إذا لم يصل الماء إلا به وندبه لخفة الشعر إن بل أصله. 

التحليل اللفظي: 

أشد شعر رأسي: أربطه ضفائر. 

أفأنقضه؟: سؤال» والمقصود حل المبرم من الضفائر. 

تحثي: تغرفي الماء بيدك وتصيبه على رأسك. 


ر ۲ إبان الأحكام شرح بلوغ المرام 

فقه الحديث: 

عدم نقض الشعر للمرأة حين غسلها من الجنابة والدم إن ظنت أن الماء يصل إلى أصول 
الشعر. وني ذلك خلاف عند الأئمة -رحمهم الله-. 

قال مالك: يجب النقض إن بل ولم يصل الماء إلى أصول الشعر. 

وقال أبو حنيفة: لا يجب النقض إن بل أصله» ويفترض على الرجل نقض الشعر ولو وصل 
الماء إلى أصول الشعر على الصحيح. 

وقال أحمد: لا يجب النقض في غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس» واستدل بقوله يكل 
لعائشة الج -وكانت حائض- انقضي رأسك وامتشطي. 

وقال الشافعي: يندب نقضه لخفة الشعرء ويجب النقض إن لم يصل الماء إلا به. 

[٠/؟]‏ وَحعَنْ عا تع قَالَت: قال رَسُولُ الله لا: «إني لا أجل الَسْحِدَ لَائْضٍ وَلا 
جُنْب) رَوَاهُ بُو داد وَصَحَّحَهُ ابن خُرَيْمَة [ضعيف الجامع: ]31١7‏ 

المعنى الاجمالي: 

المساجد بيوت الله كرمها وطهرها وحفظها من الأدناس» فمنع الحائض من الجلوس فيها 
خشية أن يسقط منها الدم فيلوث المسجد وينجسه» ومنع الجنب من القرب في مواضع الصلاة حتى 

التحليل اللفظي: 

لاأحل المسجد: أي: المكث فيه. 

لحائض ولا جنب: قدمت الحائض للاهتمام في المانع والحرمة؛ لأن حدثها أغلظء ولأنها لا 
تخلو غالبًا من النجاسات والنفساء قبل الحائض. 

فقنه الحديث: 

منع الحائض والجنب من المكث في المسجدء أما مرور الجنب فقد أجازه الشافعي وأحمد 
مستدلين بقوله تعالئ: رلک تب إل عابرى سَِيلٍ # [النساء:؟ا]. 

وقال أبو حنيفة: يحرم علئ الجنب والحائض دخول المسجد ولو للمرور. 

وقال مالك: لا يجوز العبور مطلقا إلا لضرورة فيتوضأ واستدل بحديث الباب وقال بأنه عام. 

أما الحائض والنفساءء فقال أبو حنيفة: يمنع دخولهما المسجد كالجنب. وقال مالك مثل ذلك 
غير أنه جوّز الدخول لهما للضرورة: كخوف على نفس أو مال. 

وقال الشافعي وأحمد: يجوز عبورهما إن أمتتا من تلويثه. ومنع المكث مطلقا الشافعي» وجوز 
أحمد المكث إذا انقطع الدم وتوضأتا. 


كناب الطها رد 
ججل ا کے ٢ک‏ 

73 وَعَنْهَا تھ قَالَت: ١كُنْتُ‏ أَعْتَسِلٌ أَنَا وَرَسُولُ الله اة مِنْ إنَاءِ وَاجِيه لف يدي 
فيه مِنَ الحَنَابَةَ) مُتَّمَقٌ عَلَيْه. [البخاري: ۲٠۱‏ مسلم: ]2١‏ 

# ورَّادَ ابن حِبَّانَ: «وَتَلتَقَى أَنْدِينًاا. 

المعنى الإجمالي» ٠‏ 

اشتمل هذا الحديث على جواز اغتسال المرأة وزوجها من إناء واحد حال غسلهما من الجنابة» فقد 
تتلاقئ أيديهما وتصطدم ببعضها حال أخذهما الماء من الإناء» وقد تتلاقئ أيديهماء وفي كلتا الحالتين لا 
ضرر عليهما فأيديهما لا يسلب الماء طهوريته؛ بل الماء باق علئ حكمه الأول من أنه طاهر مطهر. 

التحليل اللفظي: 

وعنها: عن عائشة. 

تختلف أيدينا فيه: في الاغتراف» والمعنئ: إحدئ يد الرجل طالعة من الماء ويد المرأة نازلة في 
الماء؛ والعكس. 

وتلتقي أيدينا فيه: تتقابل الأيدي وتصطدم ببعضها. 

من الجنابة: من الحدث الأكبر» والجار والمجرور بيان لاغتسل. 

فقه الحديث: 

جواز اغتسال المرأة وزوجها من إناء واحد. 

[۷ وَعَنْ ي هريره يليه قال: قال رَسُولُ الله :إن خت کل سَعرَةِ جَنَابَة فَاعْسِلُوا 
الشَّعرٌ وَأَنقُوا الجَهَرَا رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالَرِْذِيّ وَصَعَمَاه [ضعيف الجامع: ]۱۸٤۷‏ 

# لامد عَنْ عَاذِمَةَ له َوه وَفِيهِ راو تجْمُولٌ. [انظر السابق] 

المعنى الا جمالي: 

وصول الماء إلى جميع البدن في غسل الجنابة فرض محتم» ولما كان الشعر يمنع وصول الماء 
حذرنا ية من إهمال غسله» وحضنا على الاعتناء بإيصال الماء إلى أصوله؛ وبين أن تحت كل 
شعرة جنابة. 

ولما روئ علي بن أبي طالب به حديث: امن كرك وضع شّعرة من بَتابة قعل بها كَذَاوَكَذًا 
في النَاره؛ قال: «فمن ثم عاديت شعر رأسي؛ وكان يجز شعره). ٠‏ 

التحليل اللمظي: 

إن تحت كل شعرة جنابة: كناية عن شمول الجنابة ظاهر البدن الذي هو محل الشعر عادة. 
وجنابة: اسم إن مؤخر» وخبرها متعلق الظرف. 

أنقوا البَشّر:ْ نظفوا الجلد بالماء حتئ ما استتر منه بالشعر. 


و 4 ہے إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


ضعفته: لأنه من رواية الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود: حديثه منكر وهو ضعيف. 

نحوه: مثل حديث أبي هريرة. 

راو مجهول: لا تقوم به حجة. 

فقه الحديث؛ 

-١‏ وجوب غسل جميع البدن للجنب ولا يعفئ عن شيء منه. 

؟- وجوب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البَشَرَّة. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ بيان صفة الغسل الكاملة وعدد الغسلات. 

؟- الغسل واجب: على الرجل والمرأة بمجرد الاتصال الجنسي» نزول المني» الحيض» 
النفاس» الكافر والكافرة إذا أسلماء وتقدم في الباب تفصيل ذلك. 

*- استحباب الغسل من الحجامة» من غسل الميت» ليوم الجمعة. 

؛- استحباب الوضوء للرجل إذا أراد معاودة أهله. 

- منع الجنب والحائض والنفساء من قراءة القرآن ودخول المسجد. 

5- جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد. 

أسكلس: 

ما هو الغسل؟ فسر معنى الجنب؟ اشرح لفظ الماء أولاء وثانيًا في حديث: «الماء من الماء» 
وهل الحديث محكم أم منسوخ؟ ما حكم الإيلاج بدون إنزال؟ ماذا يجب علئ المرأة إذا 
احتلمت؟ من أين يكون الشبه في الولد؟ كيف يكون ماء المرأة؟ ما حكم الغسل من الجنابة ومن 
الحجامة ومن غسل الميت وليوم الجمعة؟ ما حكم غسل الكافر إذا أسلم» وما حكمة مشروعيته 
واشرح مذاهب العلماء في ذلك؟ ما حكم غسل يوم الجمعة في صدر الإسلام» وبين ما استقر عليه 
العمل في ذلك؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: محتلم» واجب؟ أعرب قوله: «فبها ونعمت)؟ ما حكم 
قراءة القرآن للجنب» وما حكم مس المصحف له؟ 

ما حكم تأخير غسل الجنابة؟ ماذا يستحب لمن أراد الجماع مرة أخرئ؟ ما حكم نوم الجنب بلا 
وضوء ولا غسل» وما هو الأفضل له في هذه الحالة؟ كم صفة للغسل» وبين صفته الكاملة؟ ما 
نفض اليدين من ماء الطهارة» وما حكم التنشيف» واذكر مذاهب العلماء في ذلك؟ ما حكم نقض 
الشعر في غسل الجنابة إذا كان مضفورًاء ومتئ يجب ومتئ يندب» وبين مذاهب العلماء في ذلك؟ ما 
حكم مكث الحائض والجنب في المسجد» وبين اختلاف العلماء في مرورهما منه» وحجة من أجاز 
ذلك ومن منع؟ ما حكم اغتسال المرأة وزوجها من إناء واحد؟ ما حكم فضل ماء غسيل المرأة؟ ما 
موقع (جنابة) في الإعراب من قوله: إن تحت كل شعرة جنابة»؟ ما معنئ قوله: «أنقوا الَشَّرَ). 


كناب الصلها رة 


باب: التيمم 


1٠١ ۸]‏ عن جَاپر بن عبد الله لھ أن لبي وَل ال: غيت كسا لَمْيُْطهُنَ أَحَدُ 
زت ِالرّعْبٍ مسر شَهْرِا وَجُعِلَتْ ِل الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاء فَأَيْمَا رَجُلٍ أذرکنهُ 7 
فليصَل) وذ كر الحَدِيتَ. [البخاري: ۴۵ مسلم: ]92١‏ 


# وني حَدِيثِ حُدَيْفَةَ تله عِنْدَ مُسْلِم: 'وَجُعِلَتْ يها لتا ظَهُور إذَا لَمْ جي المَاءَا. [مسلم: 
؟؟0[ 


ھک 

تقدم الكلام على الطهارة المائية صغرئ وكبرئ وما يتعلق بهما من أحكام» وهذا بيان الطهارة 
الترابية؛ لأنه بدل عن الطهارة المائية لا يلجأ إليه إلا عند العجز عن استعمال الماءء وهو من 
خصائص الأمة المحمدية. 

وقد فضل الله رسوله ما وأمته بخصائص كثيرة: 

منها: النصر بالرعب على الأعداء بما يُلقئ الله في قلوبهم ولو كان بينه وبينهم مسيرة شهر. 

- وإباحة الصلاة في أي مكان من الأرض فكلها مسجد وترابها طهورًاء أما من كان قبله من 
الأمم فكانت عبادتهم لا تصح إلا في كنائسهم ومعابدهم. 

- وإباحة المغانم لهم ليتمتعوا بباء وكان من سبق من الأمم محروم منهاء فقد كان الله يرسل 
عليها نارّا من السماء فتحرقها. 

- وأعطي ية الشفاعة العظمئ لإراحة أهل الموقف. 

- وبعث َة للناس عامة» وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. 

اللهم شفعه فيناء واجعلنا تحت لوائه لواء الحمد يوم القيامة؛ إنك سميع تجيب من دعاك يا رب 
العالمين. 

التحليل اللفظي: 

وذكر الحديث: وتمامه: «وأجلت لي الَتائم 0 » وَأَعطِيت الشّقَاعة» وَكَان الي يُْمَت في كَوْمه 
خَاصَة ويُعدثٌ عدت إلى الاس عَائَة) . متفق عليه. 

التيمم: لغة: القصد» وشرعا: مسح الوجه واليدين بصعيد (تراب) طاهر مباح على وجه 
مخصوصء وشرع في السنة ار المجرة ل ر ا يب قصة (ضياع عقد 





)١(‏ وني رواية: «المغانم؟. 


تي 7 إباننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 
السيدة عائشةت كه )» وهو رخصة؛ وقيل: عزيمة. 

نصرت بالرعب: الرعب الخوف» ومعناه: أن الله يقذف الخوف في قلوب أعدائه عندما يسمعون 
أن الرسوليكية وجه إليهم جيسّاء لما استقر في أذهانهم من أن أصحاب محمد لا يهابون الموت بل 
يستعذبونه في سبيل نصرة عقيدتهم» ولا شك أن الرعب إذا حل في صفوف جيش فعل فيه ما لا 
تفعله السيوف والقذائف» فالرعب جندي من جنود النبوة يتقدم بين يديا . 

مسيرة شهر: مسافة» وجعل الغاية شهرًا؛ لأنه لم يكن بين بلدهكَية وبين أعدائه أكثر من ذلك؛ 
وني رواية: «شهرين» (شهرًا أمامه» وشهرًا خلفه). 

مسجدًا: موضع سجود وهو وضع الجبهة؛ معناه: جعلت لي الأرض كالمسجد في جواز 
الصلاة عليها فلا تختص بموضع دون آخر. 

طهورًا: مطهرًاء فالتراب مطهر. 

الغنائم: جمع غنيمة» ما يحصل من الكفار بقهر. 

لم تحل لأحد قبلي: لذن الكاف كانت ی نارين البعاء قحرتها إذا كارك مليرلة. 
قال الله تعالی: حى يَأْتَمَا ران أ الاد 4[آل عمران: ؟ل] , 

الشفاعة: أي العظمئ» وهي منحة من الله لنييه َك لإراحة الناس من هول الموقف بتعجيل 
حسابهم. 

تريتها: ترامها. 

ففه الحديث: 

-١‏ فضل النبي محمد بيا عل سائر الأنبياء. 

؟- التحدث بنعمة الله لا للتباهي والفخر؛ بل ليحمل نفسه وغيره ممن نالهم شيء منها على 
الشكر والتفاني في الطاعة لمسدي النعم اء قال تعالئ: و ريك فرت [الضحئ 1١١:‏ , 

*- نصر الرسول كَل يه برعب العدو منه» فالرعب من جنده َد يتقدم بين يديه يغزو القلوب قبل 
القوالب. 

-الإثبات لأحكام شرعية: فمنها: أنه لا يختص إيقاع الصلاة بالمساجد. 

م الأصل ف الأرض الطهارة. 

- التيمم يبيح ما منعه الحدث كالماء» وهذا مذهب أبي حنيفة؛ فيصلي به ما شاء من فرض 
ونفل ما لم يُحدِث أو يجد الماء؛ لأنه بدل مطلق. 

وقال الجمهور: إنه يبيح الصلاة فريضة وما شاء من النوافل؛ فلا يجمع به بين فريضتين» وإن 
نوئ بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة» وإن نوئ النفل استباح النفل ولم يستبح الفريضة. 


كناب الطها رة 
ساس کک ۷ کے 

۷- تخصيص التيمم بالتراب وأنه لا يجزئ غيره» وبه قال أحمد والشافعي» وأجاز المالكية 
التيمم بكل ما كان من جنس الأرض إذا لم يحرق. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح بكل طاهر من جنس الأرض وهو ما لا يصير رمادًا ولا يلين إذا 
احترق بالنار كالتراب والرمل والحجرء أما ما يصير رمادًا إذا احترق كالحطب والحشيشء وما يلين 
بالنار كالحديد والرصاص فلا يصح التيمم بذلك إذا لم يكن عليه غبار» وقال أبو يوسف: لا يصح 
إلا بالتراب والرمل. 

8- تحليل المغانم للأمة المحمدية. 

۹ عموم الرسالة خاص بالرسول الكريم محمدككة. 

aT eg 


ےر ے٥‏ 


مرت في امد كنا قتع ل 1 ETE EE‏ إِنَّمَا ق 
يَحْفِيكَ أنْ تَمُولَ يتنك كته كم هرب دنه الأ صَرَيَة وَاحِدَة تم مَس الشَّمَالَ عَلّ 
اليَمِينِ وَظاهر فيه وَوَجْهَهَا مُتَّنَقّ عَلَيْهُ NT‏ سم 1۸[ 

* وف رِوَايَةٍ لِلبْحَارِيٌ: «وَصَرَبَ بِكَنَيْهِ الأرْضّ؛ وَنْفَحَ فِيهمَاء ثم مَسَح هما وَجْهَهُ وَكَفَيا. 
[البخاري: ۳۳۸] 

سلك عمار بن ياسر الصحابي الجليل مسلكًا ظاهرًا يقتضيه القياس والعقل» ذلك أنه لما رأى 
التيمم نائيًا عن الغسل ظن أنه لا بد من تعميم الجسد به ولذلك تقلب في التراب تقلب الدابة» فأبان 
ليد كيفية التيمم الشرعي التي شرعه الله عليها. 

التحليل اللطظي: 

تمرغت في الصعيد: تقلبت في التراب ظنًا بأن التيمم للجنابة يلزم فيه تعميم البدن بالتراب كما 

تقول: تفعل» فالقول يطلق على الفعل. 

ونفخ فيهما: أسقط ما عليه من تراب» فقد قيل: إن كثرته تشوه الوجه. 

فقه الحديث: 


-١‏ لا لوم على المجتهد إذا بذل جهده وأخطأ ولم يصب الحق. 
- التعليم التطبيقي أوقع في النفس من التعليم القولي 


aL‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
۳- جواز الاقتصار على ضربة واحدة. 
٤‏ مشروعية مسح الوجه والكفين في التيمم» وبه قال مالك وأحمد. 
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: بأن مسح اليد إلى المرفقين» واستدلًا بالحديث الثاني 
بعلة. 
-٥‏ كفاية التراب للجنب الفاقد الماء. 
-١‏ مشروعية نفض اليدين عند التيمم. 
راوي الحد يث: 
عمار بن ياسر بن عامر العنسي أبو اليقظان مولئ بني مخزوم؛ صحابي جليل من السابقين 
لأولينه وخب في مكة علئ الاسلام» وهاجر الهجرتين» شهد بدرا والمشاهد روئ ٩0‏ حديق). 
قال علي تمعن ُ : استأذن عمار فقال له بو : «مرحبًا بالطيب المُطبِّب)) قتل بصفين وعمره (7 
سنة). 
- 5 سا يد و دوعس مو عق ونه ر 
لسن نَكَنٍ أبن 000 قَالَ: اڵ سول الله يك 0 صَرَيِتَانِ: ضرية للوجه؛ وَضربة 
ال 
النبي ي مرشد لأمته» يبين لهم الأحكام» فتارة يبين لهم الواجب المجزئ» وتارة يبين لهم 
المطلوب الكامل» وقد أبان َة أن للتيمم ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين. 
فمن الفقهاء من جعل هذا حدًا للكمال وجعل الواجب المجزئ ضربة وجعل المسح في اليدي 
إلى الكوعين» واعتبر الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين من حد الكمال» وهذا مسلك الجمع بين 
الأحاديث» ومنهم من جعل الضربتين والمسح في اليدين إلى المرفقين وهو الواجب المجزئ في 
التيمم ترجيحًا للأحاديث الدالة على ذلك» وهذا مسلك الترجيح. 
فقه الحديث: 
-١‏ بيان صفة التيمم وأنه ضربتان» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وهو رواية عن مالك» والمشهور 
عند المالكية أن الضربة الأولئ فرض والثانية سنة. 
و حيدق ا ا رة واد سعدلا يعدت عار ن ر قال: سألت النبي كَل 
عن التيمم؟ فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. 
؟- مشروعية الترتيب بتقديم الوجه على اليدين» وبوجوبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة ومالك : إن الترتيب غير شرط في التيمم» وان SS‏ 
113 وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ تله قَالَ: قال رَسُولُ الله يك «الصّعِيدُ وَضُومُ المُسْلِمء وَإِنْ لَمْ َج 


كناب الطها رة Zz‏ 

لمَاءَ عَشْرٌ سِيِينَ فإِذَا وَجَدَ د المَاءَ قلشق الله وَليْمِسَهُ يَِشَرَتَها رَوَاهُ المَرّانُ وَصَحَحَهُ ابن المَظانِء 
0 صَوّبَ ب الدَارَفْظِيُ ا «[صحيح الجامع: ]۳۸٦۱‏ 

* وَلِلمُرْمِذِىٌ: عن ي دلخ وَصَحَحَه. [صحيح الجامع: /17737] 

المعنى الاجمالي: 

التيمم بالتراب من خصائص هذه الأمة المحمدية؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «وججعلت 
تربتها لتا طَهُورًا إذَا لّم تَحد المّاء»» فهو طهور المسلم يبيح له ما منعه الحدث الأصغر والأكبر 
(الجنابة)ء ولكنه لا يرفع الحدث أصلا بدليل أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل 
من الجنابة» فهي إباحة مقيدة بوجدان الماء. 

ولما كان التيمم غير معروف عند العرب ولا غيرهم أكد الشارع أمره وسماه طهورًا عند فقد 
الماء» وبالغ في تحقيق يق ذلك بقوله: 'وَإنْ لَمْ ید المّاء شر يمزين»؛ فسماه وضوءً طهوراء ولا فرق 
في فقد الماء بين أن يكون فقدًا حقيقيًا أو حكميًا كفاقد آلة يخرج بها الماء أو كان مريضًا مرضًا 
يمنعه من استعمال الماء بحيث يزيد أو يتأخر برؤه أو يتجدد له مرض آآخرء عرف ذلك قطمًا أو ظنًا 
بالتجربة أو بإخبار طبيب مسلم ماهر. 

التحليل اللفظي: 

الصعيد: التراب. 

وضوء المسلم: يتيمم به فإنه مطهر كالماء. 

عشر سنين: المراد من ذلك الكثرة لا التحديد» وله أن يتيمم مرة بعد أخرئ وإن بلغت مدة عدم 
الماء عشر سنين. 

بشرته: جلده الظاهر الذي يباشر به الغير. 

نحوه: مثل حديث أبي هريرة» ولفظه: قال أبو ذر: اجتويت المدينة فأمرني رسول الله يا بإبل 
فكنت فيهاء فأتيت رسول الله ية فقلت: هلك أبو ذرء فقال: «ما حالك؟» فقال: كنت أتعرض 
للجنابة وليس قربي ماء» قال: الصّعِيدُ طّهُور لمن لم جد المّاء ولو عَشْر ينين 

اجتويت المدينة: أصابني الجوئ وهو داء الجوف إذا تطاول» يقال: اجتويت البلد إذا تضررت 
باللأقامة فيها. 

أتعرض للجنابة: يصيبني الحدث الأكبر. 

فته الحديث: 

-١‏ تسمية التيمم وضوءًا. 

؟- التيمم يقوم مقام الماء يرفع الجنابة رفمًا مؤقتًا لحين وجود الماء. 


تي 3 إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

*- الجنب المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه الغسل فورًا. 

راوي الحديث: 

أبو ذر جندب بن جنادة» من أعيان الصحابة وزهادهم والمهاجرين أحد النجباء» روئ ٩۸۷‏ 
حديثًا)؛ وروئ عنه ابن عباس وأنس والأحنف وخلق» وقال أبو داود: كان يوازي ابن مسعود في 
العلم» سكن بعد وفاة الرسول الربذة إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلائين في خلافة عثمان» وصلى 
عليه ابن مسعود ومات بعده بعشرة أيام. 

3 وَعَنْ ألي سَعِيدٍ المُدْ ري ج قَالَ: حَرَجَ رَجُلان في سَفَرِ فَحَصَرَتِ الصَّلاةٌ -وَلَِيسَ 
مَعَهُمًا ما سم صَعِيدًا ظيبًاء فَصَليًا 3 فَصَلَياه ثم وَجِذَا الماء ف الوَّتِء فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاةّ الوصو 
لم يعد الاح َم تي رَسُولَ الله بك قد گرا ذَلِكَ له َال لِلَذِي لَمْ يعِد: ٠‏ أَصَبْتَ السَنَّةَ وأَجِرَانْكَ 
صَلاتكَ: وَقَالَ لِلآخَرِ: َك الاجر مََتَيْنَ) رَوَأهُ اا وَالنسَاق. [صحيح أن داود: لا ؟] 

المعنى الااجمالي: 

الفروع الجزئية علئ كثرة أفرادها وتنوع وقائعها لا يمكن النص عليها تصريحًا من الكتاب 
والسنةء فلا بد فيها من الاجتهاد بإلحاق الأشباه بالأشباه وتطبيق الفروع على الأصولء ولهذا 
Ga‏ يت قصة الرجلين المسافرين اللذين تيمما في 
السفر ثم أعاد أحدهما الصلاة دون الآخر فأقرهما يعلى ذلك» وقال للمعيد الصلاة: «لك الأجر 
مرتين» (يعني: بالتراب والماء)» وقال للآخر الذي لم يعد الصلاة: «أجزأتك صلاتك)؛ لأنه فعل ما 
أمر به من التيمم. 

التحليل اللفظي: 

فحضرت الصلاة: حان وقتها. 

صعيدًا طيبًا: ترايًا طاهرًا. 

ولم يعد الآخر: وضوءًا ولا صلاة. 

أصبت السنة: فعلت ما يوافق الطريقة المشروعة في حكم الله. 

أجزأتك صلاتك: كفتك عن القضاءء؛ فالإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطًا لوجوب إعادة 
العبادة. 

لك الأجر مرتين: أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء. 

فقه الحدايث: 

-١‏ تعجيل الصلاة في أول وقتها. 


كناب الطها رة 


537 جواز الاجتهاد في عصر النبي اة في غير حضرته. 

+ مرجع المهمات إلى الرئيس 

-٥‏ المسئول يطلب منه إجابة السائل المستفهم. 

-1١‏ لا تجب الإعادة على من صا بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وكان الوقت باقيًا. 

۷- يبطل التيمم وجود الماء قبل الدخول في الصلاةء أما إذا وجده بعد دخوله في الصلاة فلا 

[/1] وَعَنٍ أبن عباس نيلي اھا في قله صك: لوین کم نوق وَل سَمَرِ) [النساء: ]٤۳‏ قَالَّ: 
«إِذا كَنَتْ ِالرَجلٍ الجرَاحَةٌ في سيل الله وَالفُرُوحٌ» فُيُجْنِبُ حاف أنْ يموت إِنْ اعتسل: ينما 
رَوَاهُ الدَارَفء هي موقو وَرَقَعَه اهران رضح ابي رة وانقامك: [ضعيف الجامع: ]٦٤۷‏ 

المعنى الاجمالي: 

دين الإسلام سمح فأحكامه كلها مقرونة بالحكم والأسرار» كل ما فيه ضرر لا يقره بل يجعل له 
ما يدفعه» فإذا خاف الرجل بوضوئه أو غسله بالماء ضررًا على نفسه فقد أباح له الشارع التيمم دفعًا 
للضرر ورحمة بالمكلف» كما يدل له عموم الآية وهي قوله تعالئ: لوان کم موه ج # [المائدة:3] 
الآية» والسفر يكون غالبًا مظنة للمشقة» فرخص الشارع فيه التيمم عند فقد الماء تيسيرًا من الله على 
العباد. 

التحليل اللمظي: 

القروح: جمع قرح» وهي الجروح التي تظهر في الأبدان من الأمراض كالجدري وغيره. 

فيجنب: تصيبه الجنابة الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. 

فيخاف: فيظن. 

هشه الحد یت 

-١‏ جواز التيمم للجنب خشية الضرر» وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. 

؟- عدم جواز التيمم للجنب إلا إذا حاف على نفسه الموت» وهذا قول أحمد ورواية عن 
الشافعي. 

[Y/ ۱۱ [‏ وعن ن عل ته لك قَال: «انكَسَرَتْ إِحَدّى َنْدَيٌٍّ ل سول الله يك فَأمَرَني أن 
امش على الجبائر » روا ابن ماجه بسند د وَأوِ جِدًا. [ضعيف ابن ماجه: 3 

المعئى الاجمالي: 

من سماحة دين الإسلام التيسير على العباده فمن ذلك المسح على الجبائر قياسًا علئ الخفين 


ع - إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
والعمامة» وهذا قياس جلي يقوي النص» ومن العلماء من يرئ الجمع بين المسح والغسل والتيمم. 

التحليل اللفظي: 

زندي: تثنية زند» وهو الساعد ما بين الكف والمرفق. 

الجبائر: جمع جبيرة» وهي أخشاب يجبر بها العظم المكسور ويلف عليها. 

بسند واو جذا: أحقق ضعفه تحقيقا؛ لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. 

فقه الحديث: 

وجوب المسح على الجبائر. وللأئمة تفصيلات في ذلك محلها كتب الفقه. 

-١‏ من بعضو من أعضائه جرح أو كسر أو قرح وألصق عليه جبيرة وخاف من تركها التلف. 
فعند الشافعي يمسح على الجبيرة ويتيمم ولا يقضي على الراجح إن وضعها على طهر وكانت في 
أعضاء التيمم. 

؟- إذا كان بعض جسده جريحًا أو قريحًا وبعضه صحيحًاء فإن كان الأكثر صحيحًا غسله 
ومسح على الجرح» وإن كان الأكثر جريحًا يتيمم ويسقط الغسل» وهذا قول مالك وأبي حنيفة. 
وقال أحمد: يعسل الصحيح وديس على الخريح: 

]۸/11[ وَعَنْ ا عبد الله ايع ھا في اليَجلٍ الذي شج بج فَاغْتَسَلّ قَماتَ: ِنَم کن يَكُنيه 
أن يتيس وَيَعْصِبَ عل جُرْحِهٍ ۾ خرف كُمّ مسح عَلَيْهَا وََفْسِلُ سَائْرَ جَسَدِيا روَا پو دَاوُدَ ِسَنَدِ 
فيه ضَعْفف»ء وَفِيه اختلاف عل رَاويه. [صحيح الجامع: [er1‏ 

يأمر الشارع الناس بالرجوع إلى أهل الذكر العارفين بالكتاب والسنة لحل مشاكلهم على ضوء 
التحقيق» ولهذا غضب ية عندما أفتووا الرجل الجريح بأنه لا رخصة له فأدئ ذلك إلى قتلهء 
فغضب بء من هذا الإفتاء الخاطئ الذي أودئ بنفس مؤمنة فقال: ألا سألوا إذا لم يعلموا وبيّن أن 
السؤال شفاء من الجهل. 

التحليل اللفظي: 

للحديث قصة» ولفظه عند أبي داود عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله َد أخبر بذلك فقال: 
لوه لهم اله الا الوا إذ آم يَْلمُو! فما ناء الي السُال؛ نما گان يفيه أن يتيمم ويَصر 
الع ل ع رد عع ارال و10 
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ثم احتلم: أصابته جنابة وخاف لو اغتسل أن يصيب الماء الجرح فيضره. 

هل تجدون لي رخصة: هل تعلمون حكمًا سهلا يبيح لي التيمم مع وجود الماء لما بي من 
جرح. 

قتلوه: أسند القتل إليهم؛ لأنهم سبب فيه. 

قتلهم الله: زجرًا وتهديدًا لهم. 

ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال: ألا حرف تحضيض» وهو طلب فعل الشيء 
بحث وانزعاج» والعرض الطلب برفق ولين. 

والعي: الجهل. والمعنئ: لا شفاء لداء الجهل إلا التعلم وسؤال أهل الذكر 

يعصب على جرحه خرقة: يشد ويربط على جرحه خرقة ثم يمسح عليها بالماء ويغسل باقي 
جسده الذي لا يضره الغسل. 

بسند فيه ضعف: لأنه تفرد به الزبير بن خريق وهو ليس بالقوي. 

0 اختلاف علئ راويه: وهو عطاء» فإنه رواه عن الزبير بن خريق عن جابر» ورواه الأوزاعي 
بلاغا عن عطاء عن ابن عباس» فالاختلاف وقع في رواية عطاء» هل عن جابر أو عن ابن عباس» وفي 
إحدئ الروايتين ما ليس في الأخرئ. 

فقه الحديث: 

-١‏ الرجوع إلى الرئيس في المهمات. 

؟- ذم الفتوئ بغير علم وأنها إثم كبير. 

-٣‏ لا قَوّد ولا دية على المفتي إن أفتى بغير حق» وأن صاحب الخطأ الواضح غير معذور؛ لأنه 
ياد عامهم على الإفتاء بغير علم ودعا عليهم. 

- مشروعية التيمم لمن يخاف باستعمال الماء ضررًا. 

ه- جواز المسح على الجراحة بعد العصب عليها وغسل سائر البدن بالماء. 

- طلب العلم فيه الشفاء من الجهل. 

۷- وجوب الغسل على من أصابته الجنابة. 

[8/13] وَعَن ابن عاس ةا قال: من الس أل صل اليَجُلُ تيمم إلا صلا وَاحِدَة َم 
يمم للصَّلاةٍ الأخْرَى' رَوَاُ الدَّارَفْظئٌ بإِسْنَادٍ ضَعِيف جدًا. [سنن الدارقطني: ]185/١‏ 

المعنى الأجمالي؛ 

التيمم طهارة ترابية ضعيفة لا يصلئ بها سوئ فرض واحد بتوابعه» فلا يكفي لفريضتين؛ لأن 
التيمم لا يرفع الحدث كالوضوء» وهذا قول الجمهور. 


ع إبانج الأحكام شرح بلوغ المرام 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فرض أو نفل كالوضوء؛ لعموم 
الأخبار» وقياسًا للفرائض عائ النوافل. 


التحليل اللفظي: 
من السنة: سنة النبي ي طريقه وشرعه. وقوله: امن السنة» له حكم المرفوع -كما تقدم- راجع 
المقدمة. 


بإسناد ضعيف جدًا: كثيرّاك وهو صفة لمفعول مطلق محذوف» والتقدير: ضعيمًا جدًّا وإنما 
اشتد ضعفه؛ لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف. 


فقه الحديث: 
مشروعية التيمم لكل صلاة» وهو قول الجمهور» وخالفهم أبو حنيفة في ذلك. 
ملحوظي: 


أحاديث الباب دلت على ما يأتي : 

-١‏ اختص النبي كَكدُوأمته بخصائص لم يسبقهم أحد إليها من الأنبياء والمرسلين: بعثه الله إلى 
الناس عامة» وأعطاه الشفاعة العظمئ لإراحة الناس من هول يوم القيامة» نصره بالرعب في قلوب 
أعدائه» وأباح له ولأمته المغانم» والصلاة في أي موضع من مواضع الأرض فلا يختص بها مكان. 

؟- رخصة التيمم عند فقد الماء للوضوء والغسل» وعند الضرورة كمسح على الجبائر ومرض» 
وأي شيء يجزيء وبيان صفته» وأنه لا يبيح إلا فرضًا واحدًا وما شاء من النوافل. 

أستلس: 

ما هو التيمم لغة وشرعاء ومتئ فرض وما سبب مشروعيته؟ هل التيمم رخصة أو عزيمة؟ في 
الحديث الأول من الباب خصائص نبوية فاشرحها؟ ما حكم التيمم بغير التراب؟ كيف كان حال 
الغنائم عند من كان قبلنا من الأمم؟ ما وجهة عمار في تمرغه؟ بين مذاهب العلماء في ضربات 
التيمم؟ ما حكم المجتهد إذا اجتهد وأخطأ؟ بين مذاهب العلماء في مسح اليد في التيمم هل إلى 
الكوع أم إلى المرفق؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: الرعب» الغنائم» الشفاعة العظمئ» تمرغت» 
الصعيد» بشرته؛ زند» جبيرة؟ 

بين صفة التيمم المشروعة؛ واشرح الواجب المجزئ وحد الكمال؟ اشرح مذاهب العلماء في 
الضربة الثانية من ضربات التيمم؟ بم يسمئ التيمم؟ ما حكم الاجتهاد ني العصر النبوي؟ اشرح 
مذاهب العلماء في مشروعية التيمم عند الخوف من الضرر؟ هل المراد بالضرر خوف الموت أو 
أعم؟ ما حكم المسح على الجبائر» واذكر مذاهب العلماء في ذلك؟ ما حكم الإفتاء بغير علم؟ هل 
يجب الغسل على من احتلم؟ هل يصلي بالتيمم الواحد فريضتان» وبين مذاهب العلماء في ذلك 

aa‏ ؤاقد 


مكتاب الطهارة 
اسه ا ےک ۷ کے 
باب: : الحيضص 


۷ عن عَايْسَةٌ ت ان قاط بیش کاٹ تسْتَخَاضُء فَقَالَ لها رَسُولُ 
الله كيل ِن دم م الحيضِ دم سود عرف٬‏ دا کن ذلك َأمُيكي عن الصّلاقٍ َإِذَا كان الآخَرٌ 
فُتَوَضئِي) وَصَقْ) رَوَاهُ أبو داو وَالنَسَاي كت ابن اء وَالحَاكِم؛ وَاسْتَذْكُر أبُو حاتم. 
(صحيح الجامع: [Y1‏ 

* ري حَدِيثٍ أسْمَاء بنْتِ عْمَمْ عِنْد ي داود: ولكجُلِس في مِرڪَنِء فإذا راث صَفْرَةٌ قوق 


هام 3 


الما فَلتغْتَسِل لِلظَهْرِ وَالعَضْرِ غُسْلًا وَاحدّاء ََغْتَيِلٍ لِلمَغْرب وَالعِشَاءِ عسل واحدًاء وتغتسل 
لد واحداء اا رة [صحيح أبي داود: [AY‏ 

تضمن دين الإسلام بيان الأحكام فيما يتعلق بالفرد والمجتمع والمرأة والرجل؛ ولذا فقد أبان 
الإسلام ما يتعلق بأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس وغير ذلك من الأحكام المنزلية؛ لتكون 
المرأة على بصيرة من أمر دينها ولتعبد ربها على ضوء الشرع الشريف» مترسمة في خطاها منهج 
الدين السوي» وهذا هو الذي جعل في نساء الأنصار والمهاجرين جرأة البحث والسؤال ليعرفن 
أحكام الشرع» وأفسح لهن المجال في ذلك حسن خلقه يَكْبدّرحرصه على التعليم والتبليغ. 

التحليل اللمظي: 

الحيض: لغة: السيلان» وشرعا: دم طبيعة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة» وأسماؤه 
عشرة: الطمث» والضحك» والإكبار» والإأعصار» والدراث» والعراج» والنفاس» والطمس» 

جر ححا رار لحري الع الع رصي برعي ا e‏ 

يُعرّف: بفتح الراء مبني للمجهول» مأخوذ من المعرفة؛ أ ي : تعرفه النساء بلونه وثخانته كما 
E‏ 

فإذا كان ذلكِ: بكسر الكاف» أي: إذا كان الدم الموجود دما أسود فاتركي الصلاة؛ لأنه دم 

فامسكي عن الصلاة: اتركي الصلاة. 

فإذا كان الآخر: غير الأسود بأن كان أصفر أو أشقر أو أكدر. 

فتوضئي: اغتساء غسل الخروج من الحيض. 


استنكره أبو حاتم: لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وجده لا يعرف. 


E‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
ولتجلس في مركن: فيه ماء لتعرف حال دمها فإذا علا الماء صفرة كان دم استحاضة وإن علا 
غيرها فهو حيض» والمركن: الذي يغسل فيه الثياب؛ ويعبر عنه بالإجانة في بعض الأحاديث. 

فقه الحديث: 

- الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في المخرج والحكم والصفة. 

؟- يجب على الحائض ترك الصلاة. 

-٣‏ رد المستحاضة إلى التمييز» وقد تمسك بهذا الحديث مالك والشافعي» فإذا ميزت الدم 
وانقضى القدر المعروف لها اغتسلت وأصبح الدم الثاني حكمه حكم الحدث تتوضأ لكل صلاة» 
وعند الحنفية وأحمد في المشهور عنهما لا اعتبار في التمييز وإنما الاعتبار للعادة؛ لقوله ا: : قدا 
قبت الحيْضة فُدَّعِي الصلاةء وإذَا أَدْبَرت َاغْيِلي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَّي). 

وللمستحاضة أحكام تخالف أحكام الحائض: جواز وطئهاء لا تترك الصلاة والصوم؛ يجب 
عليها الوضوء لكل صلاة عند الشافعية وأحمد» ويجب عليها الوضوء لكل وقت عند الحنفية» 
ويستحب لها الوضوء لكل صلاة عند المالكية. 

غ- الأمر بالاغتسال لها في اليوم والليلة ثلاث مرات» ولتجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت» 
والجمهور على استحباب الغسل بقرينة عدم أمر فاطمة في الحديث واقتصاره على الوضوء. 

راوي الحديث: 

أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة لأمهاء من المهاجرات الأول هاجرت مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة ثم | إلى المدينةء روت (70 حديثًا)» وروئ عنها ابنها عبد الله وابنتها 
فاطمة» تزوجها أبو بكر تا بعد قتل زوجها فولدت محمدًاء وتزوجها علي اة بعد موت أبي 
بكر فولدت له يحيئ وماتت بعد موت علي. 

فائدة: 

اعلم أن تسع نسوة استحضن في عهد الرسول ب وهن: 

فاطمة بنت أبي حبيش» وأم حبيبة بنت جحش» وأختها حمنة» وأختها زينب آم المؤمنين» 
وسهلة بنت سهل» وبادنة بنت غيلان الثقفية؛ وسودة أم المؤمنين» وأسماء بنت مرثد» وزينب بنت 
أبي سلمة. نظمها السيوطي فقال: 


قداستحيضت في زمان الملصطنى تسع نساء قد رواه الروايه 
بنات جحش سولهة والفاطمه زنب اا سهلة ويادنه 
[2/108] وَعَنْ عنية کے حكين ال «كلت اض حَيِطَة كير ريده فَأَتَيْتُ 


الى يل ستيه فَقَالَ: ل ل 


كناب الطها ره نك 
202 و ير 
الع > ثم تَفتّسِلٍ جين تَظهُرِينَ رَنّصَا الشاب َِالعضْرَ جمِيعه ثم و 3 خَرِينَ المغرب وَتُعَجَِينَ 
العا ثمتَمَِلِينَ وََجْمِنَبَِنَلصَلاتَن قاف ر وَتَعْتََسلِينَ تَعْتَسِلِينَ مَعَ البح وَتُصَلينَ تَصَلَينَ. قَالّ: وَهُوَ 
أَعْجَّبٌ الأَمْرَيْنٍ 0 واه اي إلا النَّسَاَّه وه صَحَحَهُ التّرْمِذِيٌ» وَحَسَنَه البكارِيٌ. [صحيح 
الجامع: [reo‏ 

المعنى الاجمالي: 

اعتنئ الشارع الحكيم ببيان أحكام الحيض والاستحاضة» وأفسح المجال للنساء ليسألن عن 
أحكام دينهن» وأبان الفرق بين دم الحيض والاستحاضة مخرجًا وصفة وحكمًاء ولم يقف عند هذا 
لحد حت أباح الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت كالظهر والعصرء وكالمغرب والعشاء 
جمعًا صوريًا بفعل الأولئ في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء فكل صلاة وقعت في وقتها وهذا من 
التيسير. 

التحليل اللطظي: 

حيضة كثيرة شديدة: أيامها كثيرة ودمها شديد الدفق. 

أستفتيه: أخبره بحالي وأسأله عن حكم هذا الدم. 

ركضة: أصل الركض الإصابة بالرّجلء والمعنول: أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها 

في أمر دينها وقت طهرها وصلاتها حتئ أنساها ذلك عادتها. 

فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام: امكثي أيام حيضك عن الصلاة وات تركي ما تتركه الحائض ستة أو 
سبعة أيام لأنه الغالب» وقد خيرها بين واحدة منهما تطمئن إليها نفسها لنسيانها مدتها ستة أو سبعة. 

استنقأت: بلغت وقت النقاء والنظافة» والاستنقاء أصله النقاء وهو الطهر. 

صومي: أي: ما شئت من تطوع وفريضة وصلي. 

فإن ذلك يجزيك: يكفيك. وهذا أول الأمرين. 

كما تحيض النساء: اجعلي مدة حيضك بقدر ما يكون حيض النساء عادة من ست أو سبع 
وكذلك اجعلي مدة طهرك بقدر ما يكون طهر النساء عادة من ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين؛ 
وهذا مبنى على الغالب من عادة النساء في الحيض. 

فإن قويت: قدرت» واللفظ يشعر بعدم الوجوب. 

تؤخري الظهر: إلئ آخر وقتها. 

تعجلي العصر: أول وقتهاء ويقال له الجمع الضروري؛ لأنه جمع بحسب الصورة. 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


أعجب الأمرين إلي: الجمع بين الصلاتين جمعًا صوريًا أحبهما إلي؛ لأنه أيسر وأسهل. وهذا 
2 الثاني. 


فقه الحديث: 

-١‏ جواز الاستماع لصوت المرأة الأجنبية عند الحاجة. 

؟- جواز السؤال عما شأنه أن يُستحيا منه من أحكام الدين ولو كان المسئول عظيمًا. 

*- على المسئول مهما كان قدره أن يجيب السائل ويسلك معه مسلك السهولة. 

-٤‏ الشخص يوكل إلى دينه وعلمه في الأمور التي لا تعلم إلا من جهته. 

-٠‏ الشيطان له تسلط على الإنسان» فمن ذلك ركضته عرق العاذل في المرأة حتئ ينفجر الدم 
فيلتبس عليها أمر دينها. 

- تحريم الصلاة على المستحاضة وقت حيضها. 

۷- نجاسة دم الحيض وكذا دم الاستحاضة. 

۸- طلب إزالة ما يستقذر. 

- دم الاستحاضة يجيز للمرأة الصلاة والصوم. 

را الى بين الصلاتين جمعًا حقيقيًا في وقت أحدهما للعذر. 

-١‏ لم يبح الرسول 5 5 للمستحاضة الجمع للصلاتينء بل أمرها بالتوقيت الذي هو الإتيان 
بكل صلاة في وقتهاء (الأولئ) في آخر وقتهاء (والثانية) في أول وقتها. 

- على المفتي أن يرشد المستفتي إلى ما هو أحسن. 

۳-الرد إلى الغالب من أحوال النساء. 

راوي الحديت؛ 

حمنة بنت جحش الأسدية» تزوجها طلحة بن عبيد الله بعد قتل زوجها مصعب بن عمير بغزوة 
أحد» وهي أخت زينب أم المؤمنين» روت حديئًا واحدّاء وهي التي كانت تستحاض» وروئ عنها 
ابنها عمران بن طلحة؛ روئ لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

[۳/۱۹] وَعَنُ * عائفة اشغ «أن م حَبِيبَة بت حفن کت إل رَسول الله كد الد فَقَالَ: 
امک ني فَدْرَما اث تفلك حَبْصَمْكِ فم اتسِي؛ َكَانَتْ تَغْتَسِلُ لكل صَلاتَا رَوَاُ مُسْل. [rr]‏ 

٭ دفي ره ابة للبْخَاري: 'وَتَوَضَّي لكل ضَلاوَا [۲۸؟] 

# ري 0 داؤد وغيره مِنْ وجه آخَرَ [(صحيح الا رواء: ۱۰۹] 

المعنى الاجمالي: 

كان للنساء في الصدر الأول اعتناء بالسؤال عما أشكل عليهن حتئ يعبدن الله تعالى عبادة 


كاب الطهارة Zz‏ 
صحيحة» وكانت قلوبهن مملوءة بالخشية من الله» ويتجلئ ذلك واضحًا في سؤال أم حبيبة» وفي 
اغتسالها لكل صلاة تطوعا واحتياطًا في الدين» وأن الغسل لا يجب عليها لكل صلاة بل الوضوء. 

التحليل اللفظي: 

آم حبيبة: اسمها حبيبة بنت جحش وكنيتها أم حبيب» كانت تحت عبد الرحمن بن عوف أخت 
زينب أم المؤمنين» وأحت حمنة زوج الزبير بن العوام. 

فشكت إلى رسول الله يك الدم: أي: سيلان الدم الخارج عن العادة. 

امكثي : اجلسي. 

قدر ما تحبسك حيضتك: المقدار الذي كنت تجلسيئه مدة الحيض قبل استمرار دم 
الاستحاضة. 

اغتسلي: غسل الخروج من الحيض. 

فكانت تغتسل لكل صلاة: إنما كان ذلك الغسل تطوعا منها ولم تؤمر به. 

فقه الحديث: 

إرجاع المستحاضة إلى أحد المعرفات الآتية: 

-١‏ العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة. 

؟- العادة التي للنساء ستة أو سبعة أيام -قريناتها في السن- فأقل مدة الحيض يومًا وليلة» وغالبه 
ست أو سبع» وأكثره خمسة عشر يومًا. 

"- صفة الدم بلونه أو رائحته. 

؛- إقبال الحيضة وإدبارها فيجب عليها الغسل عند الإدبار» أما الغسل والوضوء بعد ذلك فقد تقدم. 

3 ] وَعَنْ م عة تلفي قَالَت: «كُنَا لا تعد الكُدرَةٌ وَالصّفْرَةَ بَعْدَ الظهْرٍ سَيْئَاا روَا 
البْخَارِيٌء و وَاللْفْظ ل [البخاري: 23*] 

المعنى الاجمالي: 

a رابجا‎ E زات علو‎ ELLES 
أبيض يخرج بعد الحيض أو بعد الجفوف- ما يحشئ به الرحم من قطن أو غيره ويخرج جافا-‎ 
فخرجت صفرة أو كدرة لا تعد حيضًاء أما ما خرج قبل الطهر من صفرة أو كدرة في أثناء الحيض‎ 
فذلك منه» وقد علم َة ببذا من النساء فأقرهن على ذلك.‎ 

التحليل اللْظي: 

كنا: في زمنه بډ فله حكم الرفع فيكون مع علمه تقريرًا له. 

لا نعد الكدرة: الدم الذي بلون الماء الوسخ (الكدر) بعد أيام الحيض. 


EL‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
الصفرة: الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرارًا. 
بعد الطهر: بعد مضي أيام الحيض» وذلك برؤية القَصَّة أو الجفوف. 
فقه الحديث: 
الحديث له منطوق ومفهوم» فمنطوقه: أن ما يخرج من الرحم بعد الطهر وانقضاء المدة 
المعلومة لا يسمئ حيضًاء ومفهومه: أن ما ينزل من الصفرة أو الكدرة قبل الطهر يعد حيضًا. 
راوي الحديث: 
أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية» بايعت الرسول ية وكانت من كبار الصحابيات» وكانت 
تغزو مع الرسول ية تمرض المرضئ وتداوي الجرحئء روت (0! حديثًا)؛ وأخذ عنها محمد بن 
سيرين. 
[01/ه] وَعَنْ أَنيسن ت#ظتة: ن الود كانت إا حَاضَّتٍ المَرْةُ لم يُوَاكنُوهَاء فَقَالَ الت لية: 
اصتعوا 3 شَيْءٍ إلا التکاح» رَوَاهُ مَسَلِم. [2.] 
المعنى الاجمالي: 
جعل الله تعالئ هذه الأمة وسطًا وجعل دينها أشرف الأديان وأسمحهاء فجازه معاشرة الحائض 
في المأكل والمشرب والمضاجعة؛ وغه عن النكاح والاستمتاع بما بين السرة والركبة احتياطاء 
فكان هذا الحكم عدلا وسطاء فإن النصارئ كانوا يبيحون من الحائض كل شيء حتئ النكاح» 
واليهود كانوا يقسون عليها فيبعدونها في سائر الأحوال؛ فجاء الإسلام وسطًا بين التفريط والإفراط» 
والله عليم حكيم. 
التحليل اللمظي: 
الحديث بتمامه عند مسلم: عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي يك فأنزل الله تعالى: «وَيسْعَبُوئك عَنِ الْمَحِيضٍ فل 
هو أَدى فاعرلا أَلِيَسَلهَ فى ال 3 لآية» فقال رسول الله يد «اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح»» فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه» فجاء 
أسيد بن حضیر» وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله» إن اليهود تقول: كذا وكذاء فلا نجامعهن؟ فتغير 
وجه رسول الله ية حت ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ي 
فأرسل في آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. 
اليهود: اسم لقبيلة» وسموا بذلك؛ لأخهم رجعوا وهادوا عن عبادة العجل» قال تعالئ: نَا هدا 
ِلَكَ » [الأعراف:١٠)‏ أي: رجعنا. 
يجامعوهن في البيوت: لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد بل يتركوها في البيت منفردة. 
الآية: ۲۲0) من سورة البقرة: « وشڪلوتك عن المحيض فل هو أدى فاعرلا ألنآه فى 


كناب الطها رة 
سس يفف 
لْمَحِيِض ولا قرو سی يَظهُرْنّ ادا ورن اوم من حت امک ا إن أذ 
N‏ 

المحيض: الحيض» ويطلق على زمانه. 

هو أذئ: ما يتأذئ به الإنسان» وذلك لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره والتنكير فيه للقلة. 

فاعتزلوا النساء في المحيض: اتركوا وطأهن زمن حيضهن» وقد فهم بعض الصحابة أن 
الاعتزال مطلق حتئ في المسكن» فقال قوم من الأعراب: يا رسول الله» البرد شديد والثياب قليلة 
فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت» وإن استأثرنا هلكت المحيضء فقال: «إنما أمرتم أن تعتزلوا 
وطأهن ولم تؤمروا بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم». 

ولا تقربوهن: لا تطئوهن. 

حت يطهرن: يغتسلن بعد انقطاع الدم. 

فإذا تطهرن: انقطع الدم واغتسلن. 

فأتوهن من حيث أمركم الله: جامعوهن في القبل ولا تتجاوزوه إلى غيره. 

إن الله يحب: يثيب ويكرم. 

التوابين: التائبين من الذنوب. 

ونحب المتطهرين: من الأقذار. 

هذا الرجل: يعنون النبي َة ولم يصرحوا (بالنبي أو الرسول) لإنكارهم نبوته أو رسالته. 

يدع: يترك. 

أسيد بن حضير: الأنصاري الأوسي» أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير» وكان 
ممن شهد العقبة الثانية وبدرًا والمشاهد بعدها. 

عباد بن بشر: من بني عبد الأشهب من الأنصارء أسلم أيضًا على يد مصعب بن عمير» شهد بدرًا 
وأحذًا والمشاهد كلها. 

تقول كذا وكذا: من مخالفتك إياهم في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها. 

فتغير وجه الرسول باة: لمخالفتها نص القرآن بقولهما: (فلا نجامعهن). 

أن قد وجد عليهما: غضب عليهما. 

فاستقبلهما هدية: جاءت للنبي َد هدية حال خروجهما من عنده. 

فبعث في آثارهما: فأرسل وراءهما من يردهما فرجعا. 

أن لم يجد عليهما: لم يغضب عليهما. 


خم 1 إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
فقه الحديث: 
-١‏ تحريم وطء الحائض 
؟- جواز الاستمتاع بالحائض بكل أنواعه ما عدا الوطء وما بين السرة والركبة بدون حائل؛ 
خلاقًا لأحمد حيث أباح الاستمتاع مطلقًا إلا الوطء. 
۳- دين المسلمين هو الدين السهل الحنيف. 
؛- كراهة إخبار المسلم بما يكرهه أو يسوؤه. 
“٥‏ مشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق. 
7- لا يصح إغاظة العدو بما يخالف الشرع. 
۷- مشروعية قبول الهدية واستحباب التفريق منها. 
8- لا ينبغي استمرار غضب المسلم من المسلم. 
9- طلب سكوت التابع عند غضب المتبوع. 
۴- مشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب. 
-١١‏ طلب مخالفة اليهود في معاملة الحائض. 
٩‏ ورعن عَاذْقَةَ ڪلف قالَث: «ڳانَ رَسُولُ الله يك يامُرني قازر فيْبَاشِرْن ونا حَائْضُا 


00 


ممق عَلَيّه. [البخاري: ١0؛‏ مسلم: 298] 

المعنى الاجمالي: 

الشارع الحكيم أباح لنا الاستمتاع بالحائض إباحة مقيدة فأمرها أن تلبس ما يستر ما بين سرتها 
وركبتها؛ ذلك خشية الوقوع في الوطء المحرم. 

التحليل اللطظي: 

فأتزر: أشد إزارًا يستر ما بين سرتي وركبتي. 

فيباشرني: تلامس بشرته بشرتي. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز استمتاع الرجل بامرأته الحائض بكل أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء؛ بشرط أن يكون 
عليها إزار يستر من السرة إلى نصف الفخذين تصون به ما لا يحل مباشرته عن قربان الزوج. 

؟- جواز مباشرة ما فوق السرة ودون الركبة مطلقًا (بحائل وبغير حائل). 

۳- طهارة بدن الحائض. 

[۷/۳] وَعَنِ ابن عاي لهه عن الي بل في الَذِي ياي اهر وهي حَائِضٌ قَالَ: «يعَصَدَقُ 


كناب الطها ره : 2 7 
بدیتار أو بنصف دِينَارٍ) رَوَاهُ اسه وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابِنُ القَطَانِء وَرَححَ غَيْرُهُمَا وَففَهُ 
[ضعيف الجامع: [orto‏ 

المرء ل كه 0 قد تطغ عليه الشهوة فتسلبه عقله ولبه فيركب الخطر ولا يتنجب الزلل 
فيجامع امرأته في حيضتهاء وقد قال بعض الأئمة بمشروعية التصدق لمن فعل هذا الفعل فألزمه 
بالتصدق بدينار وإن جامع في أول الدم» وذلك لأنه حديث عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في 
آخره» فخفف التصدق بالنصف» وقال البعض الآخر: بأن هذه خطيئة لا تحتاج إلى تصدق 
وكفارتها الاستغفار منها. 

التحليل اللفظي: 

يأتي امرأته: كناية عن جماعها. 

بدينار أو نصف ديئار: (أو) للتنويع لا للشك» بدينار إذا جامعها في فور حيضتهاء ونصف دينار 


إذا جامعها في آخر حيضتها. 

فقه الحديث: 

استحباب التصدق بما يساوي دينار أو نصف دينار لمن جامع امرأته في حالة حيضهاء وهذا قول 
الشافعي وأحمد. 


وقال مالك وأبو حنيفة: لايارة تعد يلوجر الاين دلت 

[/ وَعَنْ آي سَعِيدٍ الُدْرِيّ 6 يليه قال: قال رَسُولُ الله عكلل: لبس إِذَا حَاضَتٍ المَرأةٌ لم 
تُصَنَّ وَلَمْ تَضُم؟! مُتَفَقّ عَلَيْهِ في حَدِيثِ طويل. [البخاري: ٠٠١‏ مسلم: 1۷۹ 

المعنى الا جمالي: 

المرأة ضعيفة العقل والتفكير إذا اشتدت لم تعرف قيمة للكبير تتناسئ الخير وتنساه وتضمر 
الشر وتهواه؛ شهادتها نصف شهادة الرجل ودينها ناقص لم يكتمل؛ وقد قرر الشارع الحكيم نقصان 
دينها بما تضمنه الحديث» لا تعي ما تقول؛ إن قصرت في طلباتها مرة نسيت ما قمت به سابقا من 
الخير ونكرته كأن لم يكن» تسب وتشتم وترغي وتزبد» تأخذ بمجامع القلوب وتستهوي العقول 
بالألفاظ السحرية المعسولة. 

أصلحها الله وهدانا إلى الصراط المستقيم. 

التحليل اللمظي: 

في حديث طويل: ولفظه كما في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري» قال: خر رسول 


ر 7t‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
الله َة في أضحئ أو فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإني 
أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشیرء ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول 
الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن: بلئ؛ قال: «فذلك من نقصان عقلهاء 
أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم» قلن: بلئ» قال: «فذلك من نقصان دينها». 

في أضح أو فطر: في عيد الأضحى أو الفطر. 

أريتكن: أراني الله إياكن أكثر أهل النار. 

تك رن اللعن: تتلفظن بألفاظ اللعنة كثيرًا. 

تكفرن العشير: تجحد نعمة الزوج وتستقللن ما كان منه. 

للب الرجل الحازم: لعقل الرجل الرزين الضابط لعقله. 

أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم: أي: تنهئ الحائض عن الصلاة والصوم مدة 
حيضهاء فالنفي هنا معناه النهي. 

فقه الحديث: 

-١‏ إطلاع الله رسوله على ما في الآخرة من ثواب وعقاب حتئ يخبر أصحابه بذلك؛ ليزيد 
المحسن في إحسانه ويرتدع المسيء عن إساءته. 

- الحث على الصدقة وأنها ترفع نقمة الرب. 

۳- ثبوت وجود النار. 

؛- النساء أكثر أهل النار لكفرانهن نعمة الزوج وتلفظهن بألفاظ اللعن. 

-٥‏ الاستدلال بنقص عقل المرأة؛ لأنها اعتبرت في الشهادة بنصف رجلء فشهادة امرأتين 
بشهادة رجل واحد. 

1- الاستدلال بنقص دين المرأة لتركها الصلاة والصوم مدة الحيض والنفاس. 

۷- الطهارة شرط في صحة الصلاة والصوم. 

۸- الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ولورود النص بقضاء الصوم دون الصلاة 
وللمشقة الظاهرة في تعددهاء والدين يسر. 

[(/4] وَعَنْ عَائْمَةَ ل فَالَتْ: «لَمّا جِنْنَا سرف حصت فال الت يل افعلي مَا يَفْعَلُ 


د 
E)‏ 


الحا غَيْرَألا توف بالبَيّتِ حت تَظهْرِي' مُتَمَقّ عَلَيْهِ ني حَدِيثِ طويل. [البخاري: ۳۰۷ مسلم: ]٠٩٩‏ 
المعتى الاجمالي: 
يقرر النبي ية حل مشكلة في النسك طالما يبتلئ بها النساءء فأبان أن الحائض والنفساء يصح 


كناب الطها رة 
منهما جميع أفعال الحج أو العمرة غير الطواف بالبيت؛ لأن من شرطه الطهارة؛ فإذا طهرت دخلت 
المسجد وطافت» وفي هذا رفق بالنساء ولون من ألوان سماحة الإسلام وبيان فضل الطواف» وأنه 
يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة وستر عورة. 

التحليل اللمُظي: 

في حديث طويل؛ ولفظه عند مسلم: عن عائشة تة قالت: خرجنا مع النبي باد لا نذكر إلا 
الحج» حتئ جئنا سرف فطمثت» فدخل علي النبي ية وأنا أبكي» فقال: کته فلك ت: والله 
لوددت أني لم أكن خرجت العام» قال: «ما لك» لعلك نفست؟» قلت: نعم» قال: E‏ 
الله علئ بنات آدم؛ فافعلي ما يفعل الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت حت تطهري. .. الحديث 7( 

خرجنا مع رسول الله َة في حجة الوداع وكان في السنة العاشرة من الهجرة ولم يحج النبي 
يد بعد فرض الحج سواهاء وقرر فيها المناسك بفعله وقوله ووعظ الناس وودعهم وقال: «لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا» فسميت حجة الوداع. 

لا نذكر إلا الحج: ناوين الحج. 

سَرِفٌ: موضع بين مكة والمدينة وإلئ مكة أقرب على أميال» قيل: عشرة أميال» وقيل: غير 
ذلك. 

فطمشت: حضت -تقدمت أسماء الحيض. 

لوددت أني لم أكن خرجت هذا العام: تمنت عدم خروجها للحج ني هذا العام وذلك للحادث 
الذي وقع عليها. 

لعلك نفست: معناه: حضت» وهو من أسماء الحيض الذي تقدم. 

شيء كتبه الله علئ بنات آدم: قدره وأراده لهن فلا بد منه ولا لوم عليك فيه. 

افعلي ما يفعل الحاج: من وقوف بعرفة ورمي جمار. 

غير ألا تطوفي بالبيت حتئ تتطهري: منعها من الطواف؛ لأن صحته تتوقف على الطهارة. 

فمه الحديت: 

-١‏ منع الحائض من الطواف حتئ تطهر؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحته. 

OS 6‏ ل ل 

3 وَعَنْ معاذ بن جَبلٍ ته نه انه سال ال يك مَا يل لِلرَجُلٍ من امْرَأتِهِ وَهِيَ حَائْضُ؟ 
فَقَالَ: مَا قوق الإرار رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَصَعْمَهُ. 4. [ضعيف الجامع: 0۱10[ 





(١)اكتفينا‏ بالمطلوب في الحديث» وباقيه يتضمن بعض أعمال الحج وليس هذا محله. 


a‏ إابانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

سد الذرائ eT‏ اب الشريعة وقد حافظ الشارع على الاهتمام به؛ لأن التهاون 
بالوسائل يؤدي إلى الإخلال بالمقاصد فمن حام حول الحمئ يوشك أن يقع فيه» ولذا أحل من 
مباشرة الحائض ما فوق الإزار دون ما تحته» فمنهم من حمل ذلك على الوجوب احتياطاء ومنهم 
من حمله علا الااستحباب. 

التحليل اللفظي: 

رواه أبوداود وضعفه: قال: إنه ليس بالقوي. 

فقه الحديث: 

تحريم مباشرة محل الإزار -ما بين السرة والركبة- وهذا مقيد لإطلاق الحديث السابق: 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فأبيحت المباكئرة من فوق الإزار -كما تقدم -. وعند الؤمام أحمد 
تجوز المباشرة بلا حائل ما بين السرة والركبة أخذا بعموم الحديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»» 
وحمل الأمر بالاتزار على الندب. 

373 وَعَنْ ع سَلَّمَةَ ڪه قَالَتْ: «كَانَتٍ التّمَسَاءُ تَفْعْدُ على عَهْدِ رَسُولٍ الله اة بَعْدَ 
نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ یوما ر روه الحم إلا الان > وَاللّمْظِ ف داود. [صحيح ابي داود: : [Yt‏ 

* وَفي لَفْظِ لَهُ: «وَلَم اشا لين کل بقَضَاءِ صَلاة التَفاس» وَصَحَّحَهُ الخجاكم. [صحيح أبي 

] ٠6 داود:‎ 

المعنى اللاجمالي: 

خفف الشارع الحكيم عن النفساء فعاملها معاملة الحائض في ترك الصلاة والصوم» ومد لها في 
أجل النفاس إلى أربعين يومّاء تقضي الصوم الواجب دون الصلاة تخفيقاء فإذا رأت الطهر قبل ذلك 

التحليل اللمظي: 

النفساء: التي وضعت حملها. 

تقعد بعد نفاسها: تمكث النفساء بعد ولادتها من غير صلاة أربعين يومًا وليلة» وهذا بالنسبة 
لبعض النساء فلا يمكن اتفاق عادة في النساء في عصر في مدة النفاس أو الحيض. 

فمه الحديت: 

-١‏ أكثر مدة النفاس أربعون يوماء وبه قال الجمهور. 

وقال الشافعي: أكثره ستون يومًا وغالبه أربعون يومًا وأقله لحظة. وقال مالك وأحمد: بأن لا 
حد لأقله. وقال أبو حنيفة: إنه محدود وهو خمسة وعشرون يومًا. وقال أبو يوسف: أحد عشر 
يومًا. وقال الحسن البصري: عشرون يوما. 


0 


- عدم قضاء الصلاة المتروكة مدة النفاس؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يأمرهم بذلك؛ 
اليل أن الفضاة لا ييحي E‏ ور لامر يديد OS RL‏ قسن 
کات منم ريسا أو عل سَمْرٍ مَصِدَّه مَنْ ايام أ [البقرة:6]» ولم يرد فبقيت على الأصل من 
عدم وجوب قضائهاء وفيه رد على طائفة من الخوارج الذين يوجبون قضاء الصلاة على الحائض 
والنفساء. 

*- حكم الدم الخارج عقب الولادة مع جريانه ويستمر أربعين يومًا تمنع فيه المرأة من الصلاة 
والصوم» فإذا زاد عن ذلك فحكمها حكم المستحاضة؛ وتقدم مفصلًا في فقه (الحديث .)١١۷‏ 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ التفرقة بين دم الحيض والاستحاضة في اللون والمخرج والحكم وكيفية تمييز ذلك. 

؟- تمنع الحائض من الصلاة والصوم أيام حيضهاء تقضي الصوم دون الصلاة» يمنع زوجها 
عن وطئها وعليه الكفارة إذا وطئها في حيضها عند الإمام أحمدء كما يحل لزوجها مباشرتها من فوق 
الإزار عند الجمهورء وقد أجاز أحمد مباشرتها من تحت الإزار. 

۳- تقدير مدة للمستحاضة وذلك بعادتها قبل ذلك أو مقارنتها بمثيلاتها في السن» يحل لها 
قاذ رار يدل لررجها رطزماء يضح مالع العزري لي اللا . 

- تقدير مدة للنفساء تمنع فيها عن الصلاة والصوم» لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم فقط 


أستلي: 

ما هو الحيض» وكم أسماؤه» وكم أقل مدته وغالبه وأكثره؟ اذكر الفرق موجرًا بين الحيض 
والاستحاضة؟ ما الذي يباح للمستحاضة وما الذي يمنع؟ ما حكم إباحة الجمع للمستحاضة؟ ما 
الفرق بين الجمع الحقيقي والصوري؟ بين حالة اعتناء النساء في العهد النبوي؟ لماذا اغتسلت آم 
حبية لكل صلاة. وهل هي مأمورة بذلك؟ بين حكم الصفرة والكدرة قبل الطهر وبعده؟ بين 
سماحة الإسلام في معاملة الحائض؟ اشرح ما كانت عليه الحائض عند اليهود والنصارئ؟ من هم 
اليهود والنصارئ؟ 

ما الذي يجوز الاستمتاع به من الحائض وما الذي اختلف فيه؟ ما حكمة منع الاستمتاع من 
الحائض بما بين السرة والركبة؟ بين مذاهب العلماء فيمن جامع امرأته في فور حيضتها أو إدباره؟ ما 
الذى يجب على المرأة تركه أثناء الحيض والنفاس» ومن أين يستفاد ذلك؟ ما الذي يجب أن تقضيه 
المرأة من العبادات؛ ولماذا؟ ما سبب نقصان المرأة عن الرجل في الشهادة؟ ماذا تفعل الحائض 
والنفساء في الحج وما الذي تمنعان منه؟ ماذا يشترط للطواف؟ بين أقل مدة النفاس وأكثره. 


ر ۳۸ تلك إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


كتاب الصلاة 


باب: المواقيت 


[14/) عَنْ عَبڍِ الله بن عرو و تله أن التي كه قَالَ: : رفت الظهْر! إا زَالَتِ الشّمْسء وَكانَ 
ل لر كظود عط و فت العَضٍ وَوَقْتُ العَضر ما لم َصْمَرٌ اللَّمْسء وَوَقْتُ صلا 
المَغْرِبٍ مالم يِب لشَّمَقُه وَوَقْتُ صَلاة العِمَاءِ إل نِضف اللَيْلٍ الأَوْسَطِء وَوَفْتُ ضَلاةٍ الصبح مِنْ 
لوج الج َال تال اش رَوَاه مُسْلِمُ. [712] 

* وَل مِنْ حَدِيثٍ بُرَيْدَةَ في العَضْر: اوالشّمْس بيضَاء َقِبَهًا. [71] 

* وَمِنْ حَدِيثٍ أ مُوسَى: : اوالشمس مُرْتَفِعَةٌ 4 ]114[ 

المعنى الاجمالي: 

الصلاة معراج الروح إلى الدستوئ الأعلئ؛ ومناجاة للحق -تبارك وتعالئ-» فهي حضرة 
قدسية ووصلة ربانية» تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ونظامها الركوع والسجود» وأذكارها 
التلاوة والتسبيح والدعاء» وهي الفارق بين المؤمن والكافرء والركن الثاني من أركان الإسلام؛ أول 
ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة» من أجلها شرع الأذان» ولإقامتها بنيت المساجده من أقامها 
فقد أقام الدين ومن تركها كان من الخاسرين وشبيهًا بالمنافقين» جاحدها كافر» وقت الشارع لها 
المواقيت محافظة عليها وإشارة بفضلها. 

التحليل اللفظي: 

الصلاة: لغة: الدعاء» وشرعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبًا. 

المواقيت: جمع ميقات» وهو الوقت الذي عينه الله لتأدية هذه العبادة. 

زالت الشمس: مالت إلى جهة الغرب. 

مالم تصفر الشمس: مدة عدم اصفرارها وهو اختلاط ضياء الشمس بصفرة. 

الشفق: بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي. 

وله: لمسلم. 

في العصر: في بيان وقتها. 

بيضاء نقية: صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير» والجملة حال من العصر ورابطها الواو. 

والشمس مرتفعة: لم تمل إلى الغروب. 


كناب الصاذة 
۳۹ 
فمه الحدايث: 


-١‏ بيان معرفة أوقات الصلوات المفروضة. 


؟- المسارعة إلى أداء صلاة العصر في أول وقتها. 
راوي الحديث: 


بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي؛ أسلم قبل بدر و 0 يشاهدهاء وبايع بيعة الرضوان» 
روئ 17.9 حديثا)» وأخذ عنه أبو المليح عامر» سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة ثم إلى خراسان 
غازيًا فمات اء ا ا ل 
عور 

[9؟1/؟] وَعٍَْ رَه الأَسْلبِيَ عرقي الله تعالّ عنه- قَالّ: کان سول الله ا يصن 
العصنٌ َم يَرْجِعٌ م أحَدُنا إلى رَحْلِهِ في أقصَى المَدِيتَة اسمس حي وان يَتَحِبٌ أن يخر من 
العِشَاءِ وان ڪر يَكْرَهُ الوم قَبْلَهًَا ايت بَعْدَهَا وگن يَنْقَيلُ مِنْ صَلَاةٍ العَدَاةٍ حِينَ يعر ف لجل 

جَلِيسَهُ وکن د 2 يَقَرَا ِالسََّينَ إلى الماَة) مُتَمَقّ عَلَيْهِ [البخاري: [14y a‏ 


e‏ مِنْ حَدِيثِ جَايرٍ: WE HERT‏ ُقَدّمُهَا وَأحْيَانًا يُوَحْرُهَا إذَا رَآَهُمْ اجتَمَعوا 


ريو 


عَجِلَ وَإِذَا رَآَهُمْ اوا َالصَبعٌ کن الى ٤‏ كه يُصَلَيهَا بِعَلَس». [البخاري: ۰ مسلم: 


[34٦ 

* وَسْلِم مِنْ حَدِيثِ اي م سَى: : اقام القَجرَ حِينَ اذش المج رالاس لا يَكَادْ يَعْرِفُ 
تَعَضْيْم بعضًاا. [مسلم: 115] 

المعنى اللإجمالي: 


امتاز أصحاب النبى ية من دون سائر أصحاب الأنبياء» بالحرص على معرفة أقواله وأفعاله 
وضبط سائر أحواله وتقريراته ونقلها للتأسي بها وتبليغ الأحكام الشرعية؛ فلذا ضبطوا لنا كيفية 
صلاته وتحديد مواقيتها ومقدار تلاوته ب وبيان ما يقدم من الصلاة في أول وقتها وما يؤخر قليلًا؛ 
رعاية لاجتماع الناس ومراعاة للمصالح العامة. 

التحليل اللفظي: 

رحله: مسكته. 

أقصئ المدينة: آخرها. 

الشمس حية: بيضاء شديدة الحرارة قوية الأثر. 

وكان يكره النوم قبلها: قبل العشاء؟ لئلا يستغرق النائم في سبات عميق فيخرج وقتها المختار. 

والحديث: التحادث مع الناس بما لا يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين. 


٤ 7‏ 4 إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
بعدها: بعد العشاء» لتكون الصلاة خاتمة عمله بعد تكفير خطيئته» ولئلا يشتغل بالحديث عن 
ينفتل : ينصرف. 
صلاة الغداة: الفجر. 
حين يعرف الرجل جليسه: بضوء الفجر. 
وكان يقرأ بالستين إلى المائة: إذا اختصر قرأ بالستين آية في صلاته في الفجرء وإذا طوّل فإلئ 

المائة من الآيات. 
وعندهما: البخاري ومسلم. 
أحيانًا يقدمها: في أول وقتها. 
إذا رآهم اجتمعوا عجل: إذا رأئ الصحابة اجتمعوا في أول الوقت صلى بهم رفقًا بحالهم. 
وإذا رآهم أبطئوا أخر: إذا رأئ الصحابة تأخروا أخر الصلاة» مراعاة لهم ليدركوا الجماعة. 
بغلس: ظلمة آخر الليل -ما يعادل بعد الفجر بثلث ساعة-. 
نشق الفجر: بدت طلائعه. 
فقه الحديث: 

-١‏ المسارعة بأداء صلاة العصر في أول وقتها. 

؟- استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم تحصل منه مشقة على الناس. 

-٣‏ الحرص على عدم التنفير بتأخير الجماعة إذا اجتمع المصلون. 

؛- كراهة النوم قبل العشاء؛ لأن النوم قد يتأت منه نسيان الصلاة وتأخيرها عن وقتها. 

4- كراهة الحديث بعد العشاء؛ لأن الحديث قد يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن صلاة 
الصبح» إلا أنه قد ثبت أنه َي كان يستمر مع أبي بكر في أمر المسلمين» ويدخل في ذلك كلما كان 
لحاجة كمذاكرة درس أو مؤانسة ضيف أو مسامرة عرس. 

5- التبكير لحضور صلاة الصبح والخروج من المسجد بعد الضياء لاحين يعرف الرجل 
جليسه). 

راوي الحديت: 

أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي» شهد الفتح, روئ (7؛ حديثًا)؛ وروئ عنه أبو عثمان النهدي 
وأبو العالية» مات بالبصرة سئة أربع وستين. 

[٠/؟‏ وَعَنْ رافع بن خبيج ت قال: : کنا ص المَغْربَ مَعَ التي ياد في ينه فينصّرف 
واه د 55 زَمَوَاقِعَ نَبلِها مُتَمَقُّ عَلَيْهِ . [البخاري: 9 مسلم: [1Y‏ 


0-4 
ع و 


حَدَنا 


کناب الصاذة 


لاس کا کی 


المعنى الاجمالي: 

کر حض الشارع على تأدية صلاة المغرب في أول وقتها عند تحقق غروب الشمس» بحيث 
يرجع المصلي منها والضوء باق. 

التحليل اللمظي: 


وإنه لييصر مواقع نبله: يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ينصرف المصليء 
بحيث لو رمئ سهمه عن قوسه لأبصر موقعه وذلك لبقاء الضوء. 

فقه الحديث: 

-١‏ المبادرة بصلاة المغرب بحيث ينصرف الإنسان منها والضوء باق. 

؟- عدم تطويل صلاة المغرب. 

راوي الحديث: 

رافع بن خديج بن رافع الأوسي الأنصاري» تأخر عن بدر لصغر سنه» وشهد أحدًا وما بعدهاء 
روئ (8/ حديئًا)» أصابه سهم يوم أحد فقال بل «أنا أشهد لك يوم القيامة»» عاش إلى زمن عبد 
الملك بن مروان» ثم انتقضت جراحته فمات نة آريخ وسبغين وعجر (8 سنة): 1 

[ef]‏ 0 عاش سه قَالَثْ:ٍ 1 َه عتم التي ا كله ذَاتَ لَيْلَةٍ بالعشَاءِ حَنََ ذهب امه اللَيْلِ 
تم حرج قصل وَقَالٌ: له وها ولا أن أَشْقَّ عل أمِّي) رَوَأهُ مَسْلم. ]1۸[ 

المعنى الأجمالي: 

مواقيت الصلوات المكتوبة معلومة» وأولها أفضلها إلا العشاء فإنه ممتد إلى الثلث الأول من 
الليل» وأفضله عند آخر الثلث الأول منه» لكنه يد لما كان يراعي الأخف على الأمة ترك الأفضل 


رفقا بهم ومشقة عليهم. 
التحليل اللنظي: 
أعتم النبي يكي: حر الصلاة حتئ اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته. 
عامة الليل: كثير منه. 


لوقتها: هذا الوقت وقتها المختار والأفضل. 

أن أشق على أمتي: أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر مبتدأ والخبر محذوف وتقديره: لولا 
المشقة موجودة على الناس لأخرتها إلى وقتها المختار» فكان الرسول يِه يراعي الأخف على 
الأمة. 

فقه الحديث: 

وقت العشاء ممتدء فالصلاة في آخر وقته أفضل إذا لم يحصل من ذلك التأخير تكليف على الناس. 


TL‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

63 وَعَنْ اي هْرَير تله كَالَ: قال رَسُولُ الله ها: «إذَا اشَْدَ لحر قأبردُوا بالصّلَاة فَإِنَ 
شد الحَرمِن فیح + جهنم ممق عَلَيُهِ [البخاري: ۷ مسلم: 110[ 0 

المعنى الجمالي: 

الصلاة روحها الخشوع وهو سرها الأكبر المطلوب منهاء ولما كانت شدة الحر تذهب 
الخشوع ندب الشارع الحكيم | إلى تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها في مساجد الجماعات رفقًا 
بالمصلين ومحافظة علئ الحضور فيهاء ومعلوم أن هذا خاص بصلاة الظهر دون غيرها من 
الصلوات وفي شدة الحر وليس في زمن البرد. 

التحليل اللفظي: 

فأبردوا بالصلاة: أخروا الصلاة -وهي الظهر- إلى أن يبرد الوقت» والأمر للندب في مساجد 
الجماعات» وعليه مالك والشافعي» وقيل: في البيوت وللمنفرد فهو أعم» وعليه أحمد وأبو حنيفة. 

فإن شدة الحر: شدة حر الشمس في الصيف. 

من فيح جهنم: سطوع حرها وانتشاره وغليانها فاحذروها. 


ففقه الحديث: 
-١‏ مشروعية الإبراد بالظهر عند شدة الحر» وحكمة ذلك أن شدة الحر تسلب الخشوع الذي هو 
روح الصلاة. 


؟- من أمر بأمر عليه أن يقرنه ببيان علته؛ ليكون أدعئئ لقبوله في النفوس. 

TEE‏ أول وقتها. 

[rr]‏ وَعَنْ رافع بن حَدِيج عت اه قَالَ: قال و الله كلاة: «أصبحُوا صبځوا بالصبح َه أَعْطَلمُ 
لأجُوركن؛ TT‏ وَابِنُ حِبّانَ. [صحيح أبي داود: 6.5] 

المعنى اللاجمالي: 

قد يلتبس طلوع الفجر علئ بعض الناس في الليالي المقمرة» وقد يتساهل البعض في تأدية صلاة 
الفجر أول وقتها لغلبة النوم عادة» فأمر الشارع الحكيم بالاهتمام بصلاة الفجر أولا: بتحقق طلوعه» 
وثانيًا: بتأديته في وقته؛ وبين أن ذلك سبب لمضاعفة الثواب. 

التحليل اللظي: 

أصبحوا بالصبح: صلوها عند طلوع الصبح -تحقق طلوع الفجر وظهوره-. 

فإنه أعظم لأجوركم: إن الإصباح المأخوذ من أصبحوا أكثر ثوابًا من تأخيرها عن أول الوقت 
وهو تعليل الأمر. 

فقه الحديث: 

-١‏ طلب التغليس بالفجر بعد تحقق طلوعه وعليه الجمهور» وقالت الحنفية: بمشروعية 


كتاب الصلاة 
سس سس کاک 
الإسفار أخدًا بظاهر الحديث. 

؟- طلب المبادرة بتأدية الفجر في أول وقتها؛ ليحصل بذلك أعظم الأجر. 

[1//] وَعَنْ أبي هْرَيرةً -رضي الله تعالل عنه- أ لكي كل َالَ: من درك منَ الجر رَكْعَةٌ 
َبْلٍ أن تَظلعَ السَمْس فقذ أذرَكَ السب وَمَنْ أَذْرَكَ رَه مِنَ اضر قَبْلَ أن تعر رُبَ الشّمس ققد 
أَذْرَكَ العَضْرًا ممق عَلَيْه [البخاري: 8/ا0؛ مسلم: 7:8] 

* ولسلم عَنْ عات لله خوك و قَالّ: «سَجِدَةٌ بَدَلّ رَكْعَةٍ -ثُمَّ قَالَ: - وَالسجدَةٌ إِنَمَا هي 
الوَّكعَة). [7:5] 

المعنى الاجمالي: 

فضل الله علئ عباده عظيم ونواله عميم؛ امتن الله #4 على المصلين بأن من أدرك ركعة من 
الصلاة في وقتها وأكمل باقيها خارج الوقت فإنها تكون أداء» وينسحب حكم الركعة المدركة في 
الوقت على بقية الصلاة فضلا منه وإحسانًاء وجعل الجزء الذي يدرك به هذا المعنم جزءًا حقيقيًا 
ألا وهو ركعة كاملة بركوعها وسجودها؛ لأن بقية الصلاة في معنئ التكرير لهاء أما لو أدرك جزء 
ركعة كالسجدة أو الرفع من الركوع فإن هذا الجزء لا تدرك به تلك الفضيلة. 


التحليل اللفظي: 

من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس: أي: وأضاف إليها بعد طلوعها الركعة الثانية. 
فقد أدرك الصبح: أداء. 

فقد أدرك العصر: أداء. 


نحوه: مثل حديث أبي هريرة ولفظه: امور و ES‏ 
درك الصّبح ومن أدرك سَجدة من العصر قبل أن ترب الشّمسُ؛ ققد درك العصر» والسّجدةٌ إنّما 
هي الرٌكعة. 

فقه الحديث: 

-١‏ من أدرك ركعة كاملة بسجوده من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وركعة من العصر قبل 
غروب الشمس فقد أدرك الصلاة أداء؛ وعليه أن يتم باقيها ولو في حالة طلوع الشمس أو غرويها. 

؟- من لم يدرك ركعة كاملة في الوقت بأن أدرك جزءها فصلاته قضاء؛ لأنه لم يدرك الوقت. 

۳- يعتير إدراك الركعة من الوقت بعد تقدير زمن يسع الطهارة أو الغسل بالنسبة للحائض 
والنفساء. وقيل في معن الحديث: إن من قام به مانع كالإغماء والحيض والنفاس وحصلت الإفاقة 
أو الطهر قبل خروج وقت الصلاة بحيث يسع تأدية ركعة بتمامها بعد تقدير زمن يسع الطهارة 
ل 0 
الطهارة ما يكفي لإدراك ركعة كاملة فإن الصلاة ة تسقط عن أرباب الموانع المذكورة. 


aD‏ إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 


۸/٣٣‏ وَعَنْ اي سَعِيدِ ا لحري تله فَالَ: سَيِعْتُ رَسُولَ الله اة يَقُولُ: الا صَلاةَ بَعْد 


الصبح حر خی تَظلْعَ السَّمْسٌ وَل صلاة بَعْدَ العَضْرٍ حى تَفِيبَ الشَّمْسٌ' مُتَّمَقُ عَلَيِّْ [البخاري: ٠۸1‏ 
مسلم: ]۸٩۷‏ 
# وَلَفْظ م مُسْلِم: «لا صلاة بَعَدَ صَلَاةٍ | لقجرا. 


سس م 0 


* وَل عَنْ عُفْبَةَ بن ڪاير: ّلا سَاءَاتٍ گان رسو الله ناا أن صل فين نف 

ااا طلم اسمس بَازِعَةٌ حت رتف وَحِينَ يَقُومُقَائِمُ الظهِيرَةِ حى تَرُولَ الشَْسء 
تَمَضَيف الشَمْس لِلعُرُوب». [مسلم: ]۸۳١‏ 
> زا2 الاني عِنْدَ د (الشَّافِيّ) مِنْ حَدِيثْ ار َ سند ضَعِيف. وَرَادَ: إلا يوم الجُمعَةَا 

. [مسند الشافعي: ص”*7] 

* ردا لاي داؤد: عَنْ ابي اده كوه [ضعيف أبي داود: 601] 

المعنى الاجمالي: 

ينهانا الشارع عن التشبه بالكفار في عبادتهم ومراعاة أوقات طاعتهم» فلهذا منعنا عن تأدية النافلة 
وقت طلوع الشمس وعند غرويهاء وعلل ذلك بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان» ونبهانا عن 
الصلاة والتضرع والطلب وقت تجلي الجلال والغضب» فمنع تأدية النافلة وقت الزوال وعلل 
ذلك بأن الوقت الذي تسجر (توقد) فيه جهنم» ولما كان زوال يوم الجمعة عيد الإسلام لا تسجر 
فيه جهنم أباح لنا فيه صلاة النافلة. 

ومثل الصلاة في ذلك دفن الموتئ في هذه الأوقات فينبغي أن يكون دفن الميت عند قدومه علئ 
مولاه واستمطاره سحب رحمته ودعاء مشيعيه في وقت تنجلئ فيه الرحمة والرضوان» ولما كانت 
صلاة الفريضة عبادة مؤقتة واعتناء الشارع بها أعظم ندب إلى فعلها في أي وقت كان. 

التحليل اللفظي: 

لاصلاة: نافلة. 

بعد الصبح: صلاة الصبح. 

بعد العصر: بعد صلاة العصر. 

بعد صلاة الفجر: بمعنئ: صلاة الصبح. 

وله: لمسلم. 

نقبر: ندفن. 

بازغة: في ابتداء طلوعها. 

قائم الظهيرة: قائم الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين» وذلك يكون متتصف النهار 


كتاب الصلاة 
حين استواء الشمس واشتداد الحرارة. 

حتئ تزول الشمس: تميل عن كبد السماء. 

وحين تتضَّيّف: تميل وتدنو للغروب. 

الحكم الثاني عند الشافعي: وهو النهي عن الصلاة وقت الزوال. 

الحكم الأول: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمسء وقد تسامح المصنف في تسميته حكمّاء 
فإن الحكم في الأوقات الثلاثة واحد وهو النهي عن الصلاة فيهاء وإنما هذا الثاني أحد محلات 
الحكم لا أنه حكم ثأن. 

بسند ضعيف: لأن فيه إبراهيم بن أبي يحيئ وإسحاق بن أبي فروة وهما ضعيفان. 

نحوه: مثله ولفظه: وكره النبي ية الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ وقال: «إن جهنم تسجر 
إلا يوم الجمعة»؛ وقال أبو داود: إنه مرسل وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» إلا أنه أيده فعل 
أصحاب النبي بيا فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة» ولأنه ية حث على التبكير إليها 
ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب. 

؟- النهي عن دفن الموتئ عند طلرع الشمس وعند غرويها وعند الزوال وطلب مراعاة الأوقات 
المباركة للصلاة والدفن. 

رزوي الحد يث: 

عقبة بن عامر الجهني» روئ (60 حديثا)» وروئ عنه جابر وابن عباس» ولي مصر لمعاوية 
وحضر معه صفين؛ وولي غزو البحر كان فصيحًا شاعرًا قارا عالماء مات سنة ثمان وخمسين. 

]۱۳۹ 4 رَعَنْ 0 ر بن مظعم قال: قال سول الله يَكِ: ساف رحد 
طاف بهذا ابیت ت وص أيه سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نهار رَوَاُ الْحَمْسَُ وَصَحَّحَهُ التُرْمِذِيٌ؛ وَابِنُ 
حبّان. [یحی> الجامع: ۷۹۰۰[ 


المعنى الأجمالي: 

N N a‏ ال 

فيه البيت الحرام مثابة للناس وأمتاء وشرع الطواف به وجعله قبلة للصلوات ومركرًا لدائرة 
الععادات. فلا تخلو ساعة من ليل أو نهار إلا وفيها العباد يلجئون إلى بيت سيدهم ويطوفون به 
ويصلون عنده. فلذا أباح الشارح الكريم الطواف به والصلاة إليه في أي وقت كانء ونادئ الرسول 
بئي عبد مناف والمطلب؛؟ لأنهم القائمون بسدانته والمشرفون على تطهيره» ونباهم عن منع أحد 
طاف مبذا البيت أو صلئ عنده. 


انان الأحكام شرح بلوع المرام 

التحليل اللممظي: 

طاف بالبيت: طاف بالكعبة. 

وصلى فيه: في البيت» والمراد به جميع حدود الحرم. 

أية ساعة: لا تمنعوا أحدًا دخل المسجد للطواف والصلاة عن الدخول في أي وقت يريد 
الدخول للطواف والصلاةء وقد عنون ابن ماجه والنسائي لهذا الباب بقول: باب ما جاء في الرخصة 
في الصلاة بمكة في كل وقت. 

فقه الحديث: 

لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه في أي ساعة من ساعات الليل والنهار» وليس هذا خاصًا 
بركعتي الطواف بل يعم كل نافلة» وبه أخذ الشافعي» وعارض الجمهور ذلك بأحاديث النهي ترجيحًا 
لجانب المنع» وجوّز الحنابلة صلاة ركعتي الطواف مطلقًا أخدًا بظاهر الحديث ومنعوا ما سواهما. 

راوي الحديث: 

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد المدني» أسلم قبل حنين؛ 
روئ (7 حديثًا)؛ وروی عنه ابناه محمد ونافع» وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة» كان حليمًا 
وقورًا عارفًا بالنسبء ذكر ابن إسحاق: أن النبي َة أعطاه مائة من الإبل» توفي سنة تسع وخمسين 
بالمدينة. 

]٠١/79[‏ وَعَن ابن عُمَرَ :أن التي اة قَالَ: «الشَّمَقُ الحُمْرَُا رَوَاُ التَارَفْظنٌ وَصَحَحَ ابن 
خُرَيْمَةَ وَغَيْرُهُوَقَقَهُ عل ابن عْمَرَ [ضعيف الجامع: ١11؟]‏ 

التحليل اللمظي: 

نزل جبريل فلتت فعلّم النبي بيا مواقيت الصلوات فعلًا؛ ليكون ذلك أبلغ في التعليم» فصلئ به 
في اليوم الأول في أول الوقت وني اليوم الثاني في آخره وقال له: «ما بين هذين وقت)»» أما المغرب 
فصائ به في اليومين في وقت واحدء ولهذا قال الشافعي في الجديد: إن وقت المغرب ليس ممتدًاء 
وقال آخرون: بامتداده إلى غيبوبة الشفق الأحمرء وهو الأرجح» تيسيرًا على العباد وأخدًا بظاهر 
هذا الحديث. 

التحليل اللمظي: 

الشفق: بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي. 

الحديث له بقية وتمامه: «لإذا قاب الشمَىَ وَجَبَت الصّلاة». 

فننه الحد يث؛ 

أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس» وآخره ممتدًا إلئ غيبة الشفق الأحمر. 


كناب المسارد 1337 

[۱/۱۳۸] وَعَنِ ابن ج عباس معطا قَال: قال ول الله عله «الفَجْرْ فَجْرَانِ: فَجْرّ يُحَرَمْ الطعام 
ويل فيه |! لضَّلاكُ وَفَجِرٌ حرم فيه الصَّلاة -أي: صلا الصَبم- َيل فيه الكَلِعَامُ) رَوَاهُ ابن خْرَّيْمَة 
راڪم و وَصحَحَاهُ ٠‏ [صحيح الجامع: ¥۹ 


ولحاڪم مِنْ حديث جابر ا وَرَادَ في الي حرم الطَعَام: «إنَه يذهب ا ف 
لقا ر في الآخَرِ: انه 4 كَذَنَبِ الان [صحيح الجامع: 12078] 

المعنى الاجمالي: 

وضع الشارع الحكيم لبعض الألفاظ معاني شرعية خاصة فهي حقائق مرادة من تلك الألفاظ 
على حسب وضعهاء ورتب على ذلك الأحكام ونبه العباد» فمن لفظ الفجر ومعناه اللغوي: ظهور 
النور ممتدًا كذنب الذئب في وسط السماء» وهذا لا يحرم الطعام علئ الصائم ولا يدخل به وقت 
صلاة الفجر ويسمئ الفجر الكاذب» والثاني: الفجر الصادق وهو الضياء المنتشر الذي يحرم به 
الأكل علئ الصائم وتحل به صلاة الفجر. 

التحليل اللمُظي: 

الفجر: في اللغة: لفظ مشترك بين وقتين. 

فجر يحرم الطعام: على الصائم» ويطلق عليه الفجر الصادق. 

تحل فيه الصلاة: يدخل فيه وقت وجوب صلاة الفجر. 

تحرم فيه الصلاة: صلاة الصبح» وفسرت الصلاة في الحديث لثلا يتوهم أنها تحرم فيه مطلق 
الصلاة. 

نحوه: مثل حديث ابن عباس ولفظه: «الفجر فجران: أما الفجر الذي كذنب السرحان فلا يحل 
الصلاة ولا يحرم فيه الطعام؛ وأما الذي يذهب مستطيلا ني الأفق يحل الصلاة ويجرم الطعام». 

مستطيلا: ممتدًا. 

وني الآخر: الذي لا تحل فيه الصلاة ولا يحرم فيه الطعام. 

السرحان: الذنب» والمراد: يرتفع في السماء كالعمود» وبين الفجرين ساعة تقريبًا يظهر الثاني 
ظهورًا واضحًا ليبين لنا أول وقت الفجر الصادق. 

فقه الحديث: 

الفجر لغة: مشترك بين وقتين» فعلامة الوقت الأول كذنب الذئب يرتفع في السماء كالعمود 
يحل الطعام ويحرم الصلاة» وعلامة الوقت الثاني ظهوره ممتدًا في الأفق فإنه يحرم الطعام ويحل 
الصلاة. 7 

[۹ وَعَن ابن مَسْعُودٍ -رضي الله تعالّ عنه- قَالٌ: قال رَسُولُ الله :فصل ل الأَعْمَالٍ 


اباتيّ اللأحكام شرح بلوغ المرام 


الصّلَاهُ في اول وََتَهًاا رَوَاهُ اذى را لحاڪِم وَصَحَحَاد [صحيح الجامع: ]1١5*‏ 

* وَأَضْلَهُ في الصَّحِيحَيْنِ. [البخاري: 9ه مسلم: ]۸٥‏ 

المعنى الاجمالي: 

سأل ابن مسعود رسول الله يِه عن أحب الأعمال إلى الله ليبادر بها لعله يفوز بقسط وافر من 
فضل الله ورضاه» فقال له الرسول: أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتهاء وأراد ابن مسعود أن 
يعرف ما يليها في الفضل حيث إنه يقوم بها ويرغب في المزيد فيسأل ثم أي؟ ويجيبه الرسول بير 
الوالدين والإحسان إليهماء ويسأل ابن مسعود ثالثًاء فيجيبه بالجهاد في سبيل الله» فكانت رغبة ابن 
مسعود في الاستزادة من الخير تدفعه إلى السؤال بعد هذاء ولكنه خشى على الرسول الملل والسآمة 
فسكت» ولو سأل الزيادة لزاده رسول الله بء فقد أوتي الحلم والإحسان والحكمة وفصل 
الخطاب. 

التحليل اللطظي: 

وأصله في الصحيحين: عن أبي عمرو الشيباني» قال: حدثني صاحب هذه الدار» وأشار بيدة إلى 
دار عبد الله قال: سألت رسو ل الله يكل : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»» قال: 

ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله قال: حدثني بهن ولو 
00 لزادني. متفق عليه. 

أفضل الأعمال: المراد بها الأعمال البدنية؛ أما أفضل الأعمال علئ الإطلاق فالإيمان بالله الذي 
هو أصل الأصولء ولذا ورد في بعض الروايات: «إيمان بالله». 

الصلاة على وقتها: وني رواية: «الصلاة في أول وقتها» ورواية: «الصلاة لوقتها»» وسر التعبير 
ب(علئ) كما ني رواية الحديث الإشارة إلى التمكن من دخول وقت الصلاة بحيث لا تؤدي المبادرة 
بها إلى إيقاعها قبل الوقت والتحقق من دخوله» كتمكن المستعلي من المستعلى عليه. 

برالوالدين: البر الإحسان إليهما والقيام بخدمتهماء وترك عقوقهما والإساءة إليهما. 

ثم أي: (أي) اسم استفهام» وهي مبتدأ خبرها محذوف تقديره: أي الأعمال أفضل. 

الجهاد في سبيل الله: بإعلاء كلمة الله كك وإظهار شعائر الإسلام بالنفس والمال. 

استزدته: طلبت منه الزيادة. 

فقه الحديث: 

-١‏ أعمال البر يفضل بعضها بعضًا عند الله. 

؟- الحث على المحافظة على الصلوات في أول وقتها. 

؟- تعظيم الوالدين وبيان فضل برهما. 


كتاب الصلاة 


- فضل الجهاد في سبيل الله. 
-١‏ حرص الصحابة على الطاعة وإرضاء الله تعالئ والتنافس في مثوبة الله ولذا سألوا عن أفضل 
الأعمال. 


5- سؤال العالم عن مسائل شتى في وقت واحد حرصًا على الاستفادة وجواز تكرير السؤال. 
- الرفق بالعالم وعدم الإكثار عليه خشية إملاله. 
راوي الحد يث: 


أبو عمرو الشيباني سعد بن أياس الكوفيء أدرك زمان النبي يَكِهُ ولم يره» وثقة ابن معين» روئ 
عن علي وابن مسعود. مات سنة خمس وتسعين وعمره (:19 صنة). 

[1/1! وَعَنْ أبي دور أنَّ التي كله قَالَ: رل الوَهْتِ رِضْوَانُ الله وَأَوْسَظهُ رَحْمَةُ اللّه؛ 
واخره عَفُوُ اللّه) اة الدَارَقْظِيُ سند صَعِيفٍ جدًا. [ضعيف الجا ١١‏ ] 

# وَلِلتَرْمِذِيٌ مِنْ حَدِيث ابن 0 دُونَ ا وخ نما[ فف الجامع: 
1°[ 

المعنى الاجمالي: 

توقيت الشارع وقتًا معيئًا للعبادة دليل على كمال اعتنائه مها واهتمامه بتأدیتهاء ولذا صار 
المكلف المسار بتأديتها في أول الوقت مستحمًا لرضوان الله» والرضوان أعلئ مواهب القربء قال 
تعالی: #ورضوان قرح أله كير 2 ذلك هو الْمَوْرٌ ألْمَظِيَ € [التوبة:۷]ء وإذا أداها في وسط 
الوقت كان مستأهلا لرحمة مولاه ومؤديها في آخر الوقت متعرض لتفويتها فله عفو الله ولا عفو إلا 
عن ذنب. 

التحليل اللفظي: 

أول الوقت: للصلاة المفروضة. 

بسند ضعيف جدًا: لأنه من رواية يعقوب بن الوليد» قال أحمد: كان من الكذابين الكبارء 
وكذبه ابن معين ونسبه ابن حبان إلى الوضع. 

نحوه: مثله في ذكر أول الوقت وآخره دون وسطه» ولفظه: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله». 

وهو ضعيف أيضًا: لأنه من رواية يعقوب بن الوليد. 

ففه الحديث: 

إثبات المفاضلة في أجزاء وقت الصلاة؛ فأول الوقت أفضلها لرضاء الله على فاعلهاء ووسط 
الوقت رحمة الله» وآخره عفو الله ولا يكون العفو إلا عن ذنب. 

راوي الحد يت: 


أبو محذورة الجمحي المكي» اختلف في اسمه واسم أبيه علئ أقوال؛ قيل: أصحها سمرة بن 


ايان الأحكام شرح بلوغ المرام 
معين» أسلم عام الفتح وأقام بمكة إلى أن مات يؤذن فيها للصلاة» وله أحاديث» روئ عنه ابنه عبد 
ا اوقبس تيع ر 
]16/16١[‏ وَعَن ابن عْمَرَ مها أَنَّ سول الله اة قَالَ: «لا صَلاةً بَعْدَ المَجْرِ إلا سَجَدَتَيْنِ) 
EE‏ إل لا 
[صحيح اجامع: 11[ 


* وي رِوَايّة عَبدِ الرَّرَاقِ: لا صَلاةَ بَعْدَ طلُوع المَجْرِ إلا ركع المُجرا. [صحيح الجامع: 


8 ] 
# وهه لِلِدَارَفُْظيَ عَنْ عَمْرِوبنِ العَاصٍ تَالَيّه. [صحيح الجامع: 7174] 


تكره صلاة النفل بعد طلوع الفجر سوئ ترغيبته؛ لئلا يؤدي ذلك إلى تفويت أول الوقت» ولئلا 
يعتقد العوام وجوب صلاة أخرئ حينئز» قال قوم بالتحريم تمسكا بظاهر النفي الذي هو نبي في 
المعنئ, أما حرم مكة فجوز فيه النفل مطلقًا الشافعي بلا قيد. 

التحليل اللنظي: 

بعد الفجر: بعد طلوعه. 

إلا سجدتين: ركعتي الفجر» وهما رغيبة الفجر. 

ومثله للدارقطني: نحو حديث ابن عمر فإنه فسر المراد ببعد الفجر» وهذا وقت من الأوقات 
التي نبي عن الصلاة فيهاء وقد تقدم الكلام على باقي الأوقات في فقه الحديث 0. 

فقه الحديث: 

00 ESS GREE 

[5/16] وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ ته قالّت: صل رَسُولُ الله اة الع 2 م بي صل 
ربن َسَأَلعهُ فَقَالَ: شّغِلتُ عَنْ رَكَْتَْنِ ب بَعْدَ الظْهُں قَصَلَيْتْهُمَا الآ د فَقُلتٌ: أَقْتَفْضِيهمًا إذَا 
فَانَتَنَا؟ٍ قَالّ: لا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [صحيح الجامع: [YA۸40‏ 

* وَلأَبي داو عَنْ عَائْمَةَ فيه بمَعْنَاهُ [صحيح أبي داود: ]٠۲۷۳‏ 

المعتى الاجمالي: 

اختص الرسول يكف بأحكام ميزه الله تعالئ بها تشريفًا له على الأمة وإشادة بفضله العظيم» فمن 
ذلك: فرضية صلاة الليل عليه» ومن ذلك أيضًا: أنه إذا عمل تطوعا في وقت وجب أن يلازمه ولا 
يجوز له تركه. 


كناب الصاد د 


التحليل اللفظي: 

فسألته: كان سؤالها هذا مما يدل على أن الرسول ب لم يصلها قبل ذلك عندهاء وأنها علمت 
بالنهي فاستنكرت مخالفة الفعل له. 

شغلت عن ركعتين بعد الظهر: قد بين الشاغل ية أنه قد أتاه ناس من بني عبد القيس» وفي 
رواية عن ابن عباس عن الترمذي: «أنه َو أناه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر». 

ولأبي داود عن عائشة شيا بمعناه: ولفظه: «أنه ييه كان يصلى بعد العصر وينهئ عنهاء 
ويواصل وينهئ عن الوصال». والوصال مواصلة الليل بالنهار في الصوم لأكثر من يوم دون تناوله 
سحورًا أو فطورًا. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن قضاء النافلة بعد العصر»ء وجوازه من خصائص الرسول كَلِلِ. 

؟- كراهة الوصالء وجوازه من خصائص الرسول اد 

*- من رأئ مخالفة من كبير أو صغير عليه أن يسأله. 

- علئ المسئول مهما كان عظيمًا أن يجيب السائل علئ سؤاله بما يطمئن نفسه ويزيل عنه ما به. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على: 

-١‏ بيان أوقات الصلوات الخمسء الأوقات التي ينهئ عن الدفن والصلاة فيهاء الأوقات يفضل 
بعضها بعضًاء أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. 

؟- استحباب: أداء العصر والصبح في أول وقتيهماء والإبراد بالظهر إذا اشتد الحرء تأخير 
العشاء» جعل مؤذنين للصبح» فلكل أذان فائدة وعلامة تدل عليها وبينهما وقت مقدر. 

*- كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعده إلا لمصلحة؛ كراهة النفل في الأوقات المنهي عنها 
وإعادته من خصائص الرسول َي كراهة الوصال وجوازه من خصائص الرسول بلدل. 

؛- عدم منع الطواف وركعتيه في أي وقت كان. 

اسثلب: 

ما هي الصلاة لغة وشرعًا؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: ميقات» الشفق» الشمس مرتفعة» 
الشمس حية؛ رحله» ينفتل» غلس» انشق الفجر» أعتم؛ عامة الليل» بازغة» قائم الظهيرة» تزول 
الشمسء تتضيف» الشفق؟ أعرب قوله: «والشمس بيضاء نقية» وبين معنئ ذلك؟ ما هي أوقات 
الصلوات الخمس؟ كيف كان بهاذ مع أصحابه في صلاة العشاء؟ ما هو أفضل وقت صلاة 
المغرب؟ ما معن قوله: «وإنه ليبصر مواقع نبله»؟ ما هو وقت العشاء الأفضل» ولماذا ترك؟ ما 


کے ۲ ب ادان الأحكام شرح بلوغ المرام 


معني الإبراد» وما حكمه رحكمته؟ الإبراد ينافي فضيلة أول الوقت فما هو جوابك على ذلك؟ هل 
يكون الإبراد للمنفرد وني البيت؟ ما معنئ الإصباح في قوله: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم 
لأجوركم'؛ وبين مذاهب العلماء في ذلك؟ ما معنن الفاء في قوله: (فإنه)؟ 

متئ تكون الصلاة أداء ومتئ تكون قضاء؟ تحدث عن فضل الله علئ عباده؟ ما حكم أرباب 
الموانع عند زوالها؟ بين الأوقات التي نبئ فيها عن صلاة النافلة» وما حكمة ذلك؟ بين الأوقات 
التي نبئ فيها عن الدفن فيها وما سر ذلك؟ ما حكم تأدية النافلة في زوال يوم الجمعة؟ ما حكم تأدية 
الفريضة في أوقات النهي؟ ما حكم صلاة النافلة في الحرم المكي في أوقات الكراهة» وفصل مذاهب 
العلماء في ذلك» وما حكمة عدم المنع عند القائل بذلك؟ لم خص النبي َة بني عبد مناف بالنداء؟ 

هل وقت الفجر ممتد وما دليل القائلين بذلك؟ ما هو الفجر الكاذب والصادق وبين ما يترتب 
عليهما من الأحكام؟ هل للألفاظ معانٍ سوئ معانيها اللغوية؟ ما أفضل الأعمال مطلقا؟ ما أفضل 
الأعمال البدنية؟ ما سر التعبير ب(علئ) في قوله: «الصلاة على وقتها»؟ أعرب قوله: (ثم أي)؟ ما 
حكمة توقيت العبادة» وبين ما يترتب على فعلها في أول الوقت ووسطه وآخره؟ ما حكم الصلاة 
بعد العصرء وما الذي خص به الرسول يد وما حكمة تخصيصه؟ 


>6 8 2 قد 


كتاب الصلاة 





باب: الأذان 


2000 


و ٤‏ عَنْ عَبْدِ الله بن ريڍ بن َب رَه تكله َالَ: اطاف بي - واا تائم - رَجْلْ قال تَقُولُ: 
الله أ كُبَرُ الله اک فَذَكْرَ الأذَانَ -بترييع التكبير بير ترَجيع» وَالإقَامَةَ ُرَاتَى» إلا قَدْ قامَتِ 
شلا ل کا صتخت بك ونون الله ب ف إا رؤا حَوٌّسه الحييئ. احرج خمد 
داو وَصَحَحَهُ المَرْمِذِيُ» وَابنُ خُرَيْمَةَ [حسنء الإرواء: ١4؟]‏ 
اد أي في آخرِه ق 01 0 ان القَجْرِ: «الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ الوم 

قَالّ: للا حي ين لزي 1 خزيمة: ۰۲/۱ ¢[ 

المعنى الااجمالي: 

لما هاجر النبي ية في السنة الأولئ إلى المدينة وقويت شوكة المسلمين وكثر الناس تشاوروا 
في شيء يعلمهم بدخول وقت الصلاة ليجتمعوا إليها ويصلوا جماعة؛ فذكروا النار والناقوس 
والبوق» فلم يقبلوا شيئًا منها؛ لأنها شعائر المجوس والنصارئ واليهود فانصرفوا إلى منازلهم وهم 
مشغولون بذلك» فرأئ عبد الله بن زيد رجلا في منامه يحمل ناقوسًا. فقال له يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ قال: الوحت E‏ ا 1 إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
قال: بلئن. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر. .. إلخ. 


التحليل اللمظي: 
الأذان لغة: الإعلام» وشرعا: الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص» 
وشرع بالمدينة بعد الهجرة. 


الإقامة: مصدر أقام» وشرعا: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. 

بتربيع التكبير: تكريره أربعًا. 

بغير ترجيع: الترجيع العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين مرتين 
بخفضة. 

فرادئ: لا تكرير في ألفاظها. 

إلا قد قامت الصلاة: فإنها تكرر. 

إنها لرؤية حق: صادقة. 

الحديث: رواه أبو داود عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» حدثني أبي عبد الله بن زيدء 
قال: لما أمر رسول الله َة بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل 


إبانت الأحكام شرح باوغ المرام 


يحمل ناقوسًا في یده» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى 
الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى؛ فقال: تقول: الله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد 
أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله 
أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد, ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله 
أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فلما أصبحتء أتيت رسول الله 
ده فأخيرته بما رأيت» فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن 
به فإنه أندئ صوئًا منك» فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه» وهو يؤذن به» قال: فسمع ذلك عمر 
بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه-» وهو في بيته فخرج يجر رداءه» ويقول: والذي بعثك بالحق يا 
رسول الله» لقد رأيت مثل ما أَرِيَ؛ فقال رسول الله بكْ: «فلله الحمد». 

محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه: الأنصاري المدني. روئ عن أبيه وعن أبي مسعود 
البدري» وروئ عنه نعيم المجمر ومحمد بن إبراهيم التيمي» وثقه ابن حبان. 

طاف بي وأنا نائم: ألم بي طائف حال النوم. 

أفلا أدلك: الهمزة للاستفهام داخلة على محذوف؛ أي: أترغب فيما تجمع به الناس للصلاة. 

قال: الرجل الذي يحمل الناقوس. 

الله أكبر: أكبر من كل شيء, وابتداء الأذان بالله أكبر مع اختصارها إثبات الذات وسائر ما 
يستحقه الله تعالئ من الكمالات. 

أشهد أن لا إله إلا الله: أعتقد أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. 

وأشهد أن محمدًا رسول الله: وأعتقد أن محمدًا رسول الله. 

حي على الصلاة: (حي) اسم فعل أمر مبني على فتح الياء المشددة» ومعناها: أقبل. 

حي على الفلاح: الفلاح الفوز والبقاء. 

استأخر عني: تأخر عني هذا الرجل قليلا بعد أن علمني الأذان. 

إنها لرؤيا حق: صادقة. وحكم النبي بصق هذه الرؤيا لما تقدم من أن عمر لما رأئ الأذان 
في المنام أت ليخبر به النبي بث قال له كك «سبقك بذلك الوحي». 

فألق عليه: أمل علئ بلال ما رأيته ليؤذن به. 

فإنه أندئ صونًا منك: أرفع. 

فجعلت ألقيه عليه: صرت ألقي الأذان على بلال وألقنه له. 

فخرج يجر رداءه: ورواية الترمذي: يجر إزاره» والمراد بالإزار الرداء؛ لأن الإزار لا بد أن يكون 


كتاب الصلاة 
ESE CE OEE‏ وت 
موبوطا وا کف وا کے 

مثل ما أَرِيّ: بضم الهمزة مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير يعود على عبد الله بن زيد 
والأصل أراه الله تعالى. 

زاد أحمد في آخره: آخر حديث عبد الله بن زيد موصولة بها رواية بلال» قصد قول بلال في أذان 
الفجر: الصلاة خير من النوم» لحديث الترمذي عن بلال قال: قال لي رسول الله َك: «لا تشوبن في 
شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر» إلا أن فيه ضعفًا وانقطاعًا. 

ومعنئ الصلاة خير من النوم: لذتها خير من لذة النوم عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق. 

من السنة: طريقة النبى لا 

فقه الحديث: 1 

-١‏ طلب الاهتمام بأمر الدين» ومخالفة أهل الكتاب في شعارهم الديني. 

؟- مشروعية التشاور في الأمور المهمة؛ وإبداء المرءوس ما عنده من الرأي إلى الرئيس فيما يراه 
مصلحة» ثم لصاحب الأمر أن يفعل ما ظهرت له من المصلحة. 

*- جواز الاجتهاد له اد 

؛- مشروعية الأذان» وحكمته إظهار شعائر الإسلام والإعلام بدخول وقت الصلاة بمكانهاء 
والدعاء إلى الجماعة» وهو جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعية من العقليات والسمعيات» 
فأوله إثبات الذات وما تستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادهاء وذلك بقوله: (الله أكبر)» ثم 
صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه ال وهذه عمدة الإيمان 
والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين» ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا كلد 
وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية وبعد هذه العقائد كملت العقائد العقليات. 

ثم دعا على ما دعاهم إليه من العبادات» فدعا إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة؛ لأن معرفة 
وجوبها من جهة النبي َة لا من جهة العقل» ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» 
وني ذلك إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع 
فيهاء وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسانء وليدخل 
المصلي فيها علئ بينة من أمره وبصيرة من إيمانه ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده 
وجزيل ثوابه. 

اختلف الأئمة في حكم الأذان. 

قال أحمد: إنه فرض كفاية للصلوات الخمس المؤداة دون غيرها للرجال جماعة في الأمصار 
والقرئ وغيرهما حضرا. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنه سنة للمنفرد والجماعة حضرًا وسفرًا. 


727 إداننّ الأححام شرح بلوع المرام 

وقال مالك: إنه سنة كفاية لجماعة طلبت غيرها بكل مسجد وبكل موضع جرت العادة 
بالاجتماع فيه وقال بوجوبه كفائيًا في المصر. 

0- استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه. 

7- مشروعية التثويب في أذان الصبح خاصة. 

راوي الحديث: 

بلال بن رباح: المؤذن» مولئ أبي بكر شهد بدرًا والمشاهد كلهاء سكن دمشقء روئ (1ا 
حديثًا)؛ وروی عن كعب بن عجرة وقيس بن أبي حازم» وهو سابق الحبشة إلى 0 أذن للنبي 
َي ولم يؤذن لأحد بعده إلا مرة في قدمة قدمها المدينة» وكان ممن عُذّب في الله» مات سنة عشرين 
كن ل ون 

وع ابي خَدُورَ . تله أن التي بيا عَلَّمَهُ الأدانَ قد گر فيه ۾ المَرْجِيعَ ا 
مسلم. ولكن 255 اکير فاو ن [r4]‏ 

] فد كروة مر م ًا بعا. [صحيح اي داود: ا‎ ER 

المعنى الاجمالي: 

السعادة مطوية في عجائب المقادير» هؤلاء فتية قاموا يستهزئون بالأذان ويحاكون بلالا فكتب 
الله لاي محذورة السعادة فوقع عليه اختيار المصطفئ لحسن صوته فصار مؤذنّاء وإليك قصته: 
خرج أبو محذورة بعد الفتح إلى حنين" ومعه تسعة من أهل مكة» فلما سمعوا الأذان أذنوا استهزاء 
بالمؤمنين؛ فقال يَكلِ: «قد سمعت من هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إلينا فأذنًا واحدًا 
واحدًا وكنت آخرهم» فقال حين أتيت: «تعال»؛ فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك © 
علي ثلاث مرات» ثم قال: «اذهب فأذن عند المسجد الحرام»؛ فقلت: يا رسول الله» فعلمني» فعلمه 
الأذان. 

التحليل اللفظي: 

علمه الأذان: ألقاه عليه وَل بنفسه. 

فذكر فيه الترجيع: العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بانخفاضه؛ وبه أخذ 
مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء» واحتجوا بهذا الحديث. وقال أبو حنيفة: لا يشرع 
الترجيع؛ واحتج بحديث عبد الله بن زيد المتقدم. 

فذكروه مربعًا: أي: التكبير أربع مرات في أول الأذان. 
)١(‏ غزوة حنين: وكانت في السنة الثامنة من الهجرة لخمس خلون من شوال» وحنين واد بين مكة والطائف. قال 


الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليال» وقيل: بضعة عشر ميلا. 
)قال لي: بارك الله فيك. 





كناب الم 

ففه الحديث: 

-١‏ اختيار من كان حسن الصوت ليقوم بالأذان؛ لأن ذلك أوقع في النفس. 

؟- بيان ألفاظ الأذان التي لا تخفئ على كل مسلم. وللائمة -رحمهم الله- أقوال في التربيع 
والتثنية» فالمشهور التربيع» وكان عمل أهل مكة التي هي مجمع المسلمين في المواسم ولم ينكر 
علئ ذلك أحد من الصحابة» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وجمهور العلماء» وقال مالك 
بالتثنية» واحتج بهذا الحديث» وكان عمل أهل المدينة. 

[r/ se]‏ وَحعَنْ ای تيه قال مر لال أَنْ يَشْمَعَ الأَذَانَ سَفْعَاء وَيُوتِرَ الإقامَة إل الإقَامَة 
َعْني: إلا قد قَامَتِ الصَّلاً) مُتَمَق عَلَيْهِ وَلَمْ يَدْكْرْ مُسْلِمٌ الاسْيَنْتاء. [البخاري: :3 مسلم: ]٣۷۸‏ 

#% وللنشاف؛ «أمَرَ التي اة يلالا). [صحیح النسائي: 155] 

المعنى الاجمالي: 

لما كان المراد من الأذان إعلام البعيد من أهل البلد عامة طلب الشفع في كلماته -ومعناه: أن 
يأتي بها مثنئ مثنئ- زيادة في الإعلام وتمكيئًا للتبليغ» ولما كان المراد من الإقامة تبليغ أهل المسجد 
خاصة اكتفئ فيها بالإيتار -يعني: بإفراد ألفاظها- وكررت الإقامة -أي لفظ: قد قامت الصلاة-؛ 
لأا المقصودة بالذات. 

التحليل اللطظي؛ 

أمر بلال: بالبناء للمجهور -أي: أمره رسول الله كلانه الآمر الناهي فهو حديث مرفوع حكمًا 
(انظر المقدمة) كما يدلل عليه رواية النسائي: أمر النبي يَكلبلالَا. 

يشفع: الشفع ضم الشيء إلى مثله وهو في العدد خلاف الوترء کالزوج خلاف الفرد» ومعنى 
يشفع الأذان: يأتي بمعظم ألفاظه مثنئ لا جميعها؛ لأن كلمة التوحيد في آخره مفردة» ففيه الحكم 
على الشيء باعتبار حكم مجموعه. 

يوتر الإقامة: يأتي بمعظم ألفاظها مفردة إلا قد قامت الصلاة فإنها مثنئ. 

ولم يذكر الاستثناء: وهو قوله: «إلا الإقامة». 

فقه الحديث: 

-١‏ تثنية ألفاظ الأذان؛ لأنه إعلام للغائبين فتكريره ليكون أوصل إليهم» ومن ثم استحب أن 
يكون علئ مكان عال وبصوت مرتفع؛ وأن يكون بتمهل وبدون إسراع. 

»- إفراد ألفاظ الإقامة؛ لأا للحاضرين» ومن نّم تكون بسرعة متوسطة وقد كررت (قد قامت 
الصلاة)؛ لأنها المقصودة بالذات من الإقامة. 

- ما تقدم في الإقامة من إفراد ألفاظها سوئ جملة الإقامة» هو مذهب الشافعي وأحمد؛ ويرئ 


ar‏ 0 إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
مالك إفراد ألفاظها حتئ الإقامة» ويرئ أبو حنيفة تثنية ألفاظها جميعها مع تربيع التكبير أولهاء 
واتفقوا على تثنية التكبير وإفراد كلمة التوحيد آخرها. 

؛- كل ما جاء من الاختلاف في الأذان والإقامة من الإفراد والتثنية والتربيع والترجيع فهو سنة 
براك 4 رات معاد ركز رما أح يها aS‏ 

[fv‏ وان ا تلل قال: 'رَأَيْتُ بلالا يُوَذّنُ وَأ ابع بع قَاهُ هَاهْنَا وَهَاهُتَاء وَإصبْعَاه في 
ا امه وَالتَرْمِذِيٌّ وَصحَّحَهُ م وو الإرواء: [fr‏ 

# لابن مَاجَهُ: اوَجَعَلٌ ِصْبَعَيْهِ في أَذْنَيْها. [ضعيف» الإرواء: ۳۱؟] 

*# ولاف دَاوُدٌ: لوی عَُنّقَهُ لما بلغ عيّ 2 ى عل الصّلاةٍ د لمي يمينا وَشِمَالًا وَلَم يَسَدِرا. [صحيح اد 
داود: 4۸۸] 

# رَاَصلِهِ في الصَّحِيحَيْنٍ. [البخاري: ٠٠٠‏ مسلم: ]٠٠۳‏ 

المعنى الاجمالي: 

للأذان آداب ينبغي أن تراعئ: 

منها: أن يكون المؤذن حسن الصوت. 

ومنها: أن يؤذن علئ مرتفع كالمنار. 

ومنها: أن يلتفت برأسه عند الحيعلتين يمنة ويسرة. 

ومنها: أن يضع إباميه في أذنيه ليكون ذلك أجمع لصوته» ويستدل بذلك الأصم حينما يراه على 
أنه يؤذن لا أنه يستغيث. 

ومنها: أن يستقبل القبلة في جميع الأذان مع الالتفات بوجهه 

التحليل اللفظي: 

لوئ عنقه: أمال بلال عنقه إل جهة اليمين وجهة الشمال عند الحيعلتين (حي على الصلاةء 
حي عائ الفلاح) ولم يتحول بصره عن القبلة ولا بقدمه. 

أصله في الصحيحين: ولفظه عن أبي جحيفة؛ كالَ: «أتيت الي يكل بمَكة َك البح وه في 
فة نرا 5ه ون دم قَالَ: : َرَج كال شون کون تاضج وتال َالَ: : فرج التي وك عليه خلة 
حَمرَاه كأني اضر إلى اض ساقي قال: كَتوَضَا. وَأذّنَ بلال» قال فَجَعَلْتٌ آم فاه ماهتا وهاه 


رل مين مالا ول: ڪي على الصَّلَاةٍ حي عَلَى اللا قَالَ: ته 99 ره صل 


لطر وَعْمَيين كا م يرل بُصلي رَكْعَتْنِ حت رَجَعّ الْمَدِيئةِ). 
بالأبطح: موضع معروف أعلئ مكة؛ واد بين جبل النور والحجون. 


کک ا و ا ل ا و وڪ 
من أدم: جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ وكانت القبة من الجلد. 
فخرج بلال بوضوئه: بالماء الذي توضأً به الرسول كَل 
فمن ناضح ونائل: فمنهم من ينال من الماء شيئًاء ومنهم من ينضح عليه شيئًا مما ناله ويرش 
عليه بلال مما حصل له تبركّاء وهذا معنو ما جاء في الحديث. 
حلة: الحلة إزار ورداء» ولا تكون حلة حتئ تكون من ثوبين. 
حمراء: مخططة بخطوط حمر وقد وصفت بالحمرة باعتبار ما فيها من الخطوط. 
ES‏ 


عَيْرَة ا E‏ 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز لبس الثوب المخطط بالأحمر. 

- مشروعية التفات المؤذن برأسه يمينا وشمالا عند الحيعلتين مع وضع الإصبعين في الأذنين؛ 
ليعرف من يراه عن بعد أو من به صمم أنه مشتغل بالأذان وليكون ذلك أرفع لصوته. 

-٣‏ مشروعية اتخاذ السترة للمصلي. 

؛- جواز التبرك بآثار الرسول يَككلوُواستعمال فضل طهوره وطعامه وشرابه ولباسه. 

-٥‏ مشروعية قصر الصلاة في السفر. 

-١‏ تعظيم الصحابة للرسول يد 

راوي الحديث: 

أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الكوفي» روئ (5؛ حديثًا)؛ كان من صغار الصحابة» مات 
النبي بيا ولم يبلغ الحلم» روئ عن علي والبراء بن عازب» وروئ عنه إسماعيل بن أبي خالد 
والحكم بن عيينة وأبو إسحاق السبيعي؛ ولاه علي علئ بيت المال» وكان من كبار أصحابه؛ قال ابن 
حبان: مات سنة أرب وسبعين. 

10" وَعَنْ ابي دور ټل أن التي كله أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ فَعَلَمَهُ الان رَوَاهُ ابن خُرَيْمٌَ 
[صحيح ابن خزيمة: ]۱٩٥/۱‏ 

المعنى الاجمالي: 

كانت قريش تستهزئ بالنبي ب لما دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وكان أبو محذورة 
أحدهم» سمع أذان المسلمين في حنين فأخل يقلدهم استهزاء بهم بصوت رخيم؛ قد أعجب الرسول 
فأرسل في طلبهم وكانوا تسعة» وقد طلب الرسول منهم أن يؤذنوا فأطاعوه وأذنوا واحدًا بعد الآخر 


82- إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
وكان أبو محذورة آخرهم أذاناء فأجلسه الرسول بين يديه ومسح عل ناصيته. فأراد الله له الخير 
والسعادة وهداه للإسلام وعلمه الأذان وأمره بالإعلام بذلك في المسجد الحرام. 

فقه الحديث: 

يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنًا؛ ليشوق الناس على إجابة داعي السماء. 
[VIA]‏ وَعَنْ جَابِرٍ بن حمر قال: فلك مَعْ اَي کا العيدينء غير مَرَة ولا مَرَنَيْنِ بغار 
أذانِ وَلا إِقامَة رَوَاهُ مُسْلِم [۸۸۷]. 

د وق المتَّمَق عليه: عن ابن عاش يما وَغَيْرُهُ. [البخاري: 950) مسلم: 887] 

المعنى الاجمالي: 

جعل الشارع الحكيم للصلوات المفروضة ميزة تختص بها ألا وهي الأذان لدعوة البعيدء 
والإقامة ليتنبه القريب من حاضر المسجد» أما الصلوات المسنونة التي شرعت لها الجماعة: 
كالعيدين والكسوفين والاستسقاء فلا يؤذن لها ولا يقام وذلك إجماع؛ واختلفوا هل يقال: «الصلاة 
جامعة» لثبوت ذلك في العيدين كما رواه الشافعي؛ وقيس عنده العيدين عليهماء وقيل: لا يقال 
ذلك. 

التحليل اللفظي: 

العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحئ» سمي عيدًا لعوده كل عام» ولحصول السرور عند عودته. 

غير مرة ولا مرتين: أي: مرات عديدة. 

ونحوه: مثل حديث جابر بن سمرة. 

في المتفق عليه: الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. 

عن ابن عباس وغيره: أي: من الصحابة؛ ولفظه عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحئ». 

فقه الحديث: 

-١‏ لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة. 

؟- الأذان من خصائص الفرائض دون النوافل. 

[۷/۹] وَعَنْ أب قتا تله في الحدِيثٍ الوِيلٍ في ومهم عن الصَّلاةَ: «ُمَ أ 
الت ينيد كما کان يَصْنَعٌ ل يوم رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [181] 

المعنى الاجمالي: 

اختلف أهل العلم في الأذان هل شرع للدلالة على دخول الوقت فقطء أو شرع للدلالة على 
دخول الوقت والدعوة للجماعة في تأدية الفرض معًاء وعلئ هذا ترتب اختلافهم في مشروعية 


ذنَ يلال قصل 


م 


كتاب الصلاة 
الأذان للصلاة الفاة والمنسية. 

قال الجمهور: بمشروعية الأذان للفائتة» وهو القول القديم للشافعي يال واستدلوا بهذا 
الخدت 

وقال الشافعي في الجديد: لا يؤذن للفائتة إذا صليت مع الحاضرة فيكفي أذان الحاضرة» 
واستدل بحديث صلاته يهاو فائتة يوم الخندقء فإنه أقام ولم يؤذن لفوات الوقت. 

التحليل اللفظي: 

في الحديث الطويل: في «صحيح مسلم» تحت باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل 
وقتها. والحديث طويل جدًاء وقد اقتصر على ما اقتصر عليه المصنف -رحمه الله تعالول-. 

في نومهم عن الصلاة: صلاة الفجر» وكان عند رجوعهم من غزوة خيبر(. 

صححه ابن عبد البر: كان يكلؤهم في نومهم بلال فنام وناموا حت طلعت الشمسء وكان النبي 
كه أول من استيقظ . 

ثم أذن بلال: وذلك بأمر الرسول كَكلِلِ. 

كما كان يصنع كل يوم: كصلاته كل يوم بأذان وإقامة. 

فمه الحد يث: 

مشروعية الأذان للصلاة الفائتة بنوم» ويلحق بها المنسية لجمعها معًا في الحكم؛ حيث قال كَكلِ: 
«من تام عِنْ صلا أو يها يلها دا دگرها. 

5 وَل عَنْ ل جَابِرٍ اه «أنَّ التي عد أل المَرْدَلِفَة فص بها المُغْره بَ والعشاءَ ادان واحد 
وَإقَامَتَيْنِا. لمكم 

* وَلَهُ عن ابن عْمَرَ تتاطيع: «جمَعَ الي بَْنَ مغ اليش شَاءِ يإقَامَةِ وَاحِدَةِ). [1284] 

* وَرَادَ أَبُو داود: الكل صَلاة). [صحيح ابي داود: 8؟15] 

* رفي روَايَةٍ له: «وََمْ ْنَا في وَاحِبَةِ ِنْهُمَاا. 

المعنى الاجمالي: 

جمع النبي هة في المزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير» واختلف النقل عن الصحابة فيما 
فعل ليلتعِ» فروئ جابر أن الرسول جمع بينهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة» وروئ ابن عمر أنه 
جمع بينهما بإقامتين فقط بلا أذان» وروئ ابن مسعود أنه جمع بينهما بأذانين وإقامتين» وأخذ الشافعي 
برواية جابر الذي أثبت أذانًا واحدًا وإقامتين دون رواية ابن عمر؛ لأن المثبت مقدم على الناني. 





)١(‏ اسم لجملة من الحصون والقرئ» سميت باسم رجل من العماليق نزلها وهو خيبر بن قاينه» بينها وبين 
المدينة ثمانية برد إلئ جهة الشام؛ فتحها في المحرم سنة سبع من الهجرة. 







5 قن الأحد يتنا ١‏ ا 2 وغ المرام 


التحليل اللفظي: 


وله: في الحديث ١‏ المقصود بذلك مسلم. 

أتئ المزدلفة: وذلك عند نزوله من عرفة ومبيته بالمزدلفة ليلة النحر في حجة الوداع. ومزدلفة 
واد يمتد من محسر غربًا إلى المأزمين شرقًاء طوله أربعة كيلومترات» سمي بذلك لمجيء الحجاج 
إليه في زلف من الليل (ساعات قريبة من أوله). 

ولم يناد في واحدة منهما: لم يؤذن لا للمغرب ولا العشاء. 

فقه الحديث: 

-١‏ الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة للحاج» ومشروعية أذان واحد وإقامتين 
للصلاتين (كما يدل له حديث جابر) .۱٤۹‏ 

؟- الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة للحاج جمع تأخير» ومشروعية إقامتين لهما بدون 
أذان (كما يدل له حديث ابن عمر) تابع 118. 

-٣‏ الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة للحاج جمع تأخير» ومشروعية أذانين وإقامتين (كما 
يدل له حديث ابن مسعود). 


]١/-[‏ وَعَن ابن عْمَرَ َة تله قالا: قال رَسُولُ الله :ال د لالا يوذ يل مكلو 
روا ئی نادي این م موم وگن رجلا آغتی لا نادي ئی کی قال لَهُ: اأص ميك اص 


مُتَمَقّ عَلَيْ. [البخاري: ٦۱۷‏ مسلم: ]۱۰۹٩‏ 


# وف أخِره إِذ راج 
المعنى الا جمالي: 
كما يشرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة ودعاء المسلمين لحضورهاء يشرع أيضًا لتنبيه 
النائم حتى يقوم لصلاة التهجد ونوم القائم حتى يتهيأ لصلاة الفريضة» ويسمئ هذا الأذان (الأذان 
الأول»؛ وهو في حصوص الفجر لا يحرم طعامًا ولا شرابًا لمن يريد الصوم بل يتسحر فيه الصائم 
ويقوم فيه النائم وينام فيه القائم» وكان بلال که هو الذي يقوم به في العهد النبوي» أما الأذان الثاني 
للفجر فهو الأصلي للإخبار بدخول وقت الفجر ويجب الإمساك قبيله بالنسبة للصائم» وكان يقوم 
التحليل اللْظي: 
يؤذن بليل: أي: في ليل» وقد بينت رواية البخاري: أن المراد قبيل الفجر. 
ينادي ابن أم مكتوم: يؤذن عمرو بن أم مكتوم» وهو زائدة بن جندب العامري الأعمئ المؤذن» 
نزلت فيه سورة عبس» وأمه عاتكة بنت عبد الله» كان من المهاجرين الأولين» استخلف على المدينة 
ثلاث عشرة مرة ليصلي بالناس في غياب الرسول 5 في مغازيه» روئ عنه أنس» شهد فتح القادسية 


كناب الصازة 
3 کے ٢ک‏ 
واستشهد بها وكان اللواء في يده. 

لا ينادي: لا يؤذن. 

أصبحت أصبحت: دخلت في الصباح. 

وني آخره إدراج: كلام ليس من كلام الرسول بد بل من كلام ابن عمرء وهو «وكان رجلا 
أعمئ لا ينادي حتول يقال له: أصبحت أصبحت». 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحدًا بعد واحد خشية التشويش» وقد أذن له ةحمس من 
الصحابة حضرًا وسفرًا وهم: 

بلال بن رياح» عبد الله بن أم مكتوم» أبو محذورة المكي» سعد القرظي» زياد بن الحارث 
الصدائي. 

؟- استحباب السحور. 

*- إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني. 

؛- جواز أذان الأعمئ إذا كان ضابطًا للوقت بأن كان عنده من يرشده. 

- جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه ولم يشاهد الراوي. 

1- جواز ذكر الرجل بما فيه من المعاهدة إذا كان لقصد التعريف. 

۷- جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك 

۸- مشروعية الأذان الأول. 

0 وَعَنِ ابن عْمَرَ تملكع: جالع بن بلالا أذ قبل المَجِرِء قمر ال كي أن يرج قيَْادِيَ: 
ل العبد تام روه أَيُودَاوْدَ وَصَعَفَه. 4. [صحيح أبي لي داود: 4۹۸[ 

المعنى الاجمالي: 

لا يجوز الأذان للإعلام بدخول وقت صلاة قبل تحقق دخول وقتهاء فإذا غلط المؤذن وأذن 
قبل دخول الوقت وجب عليه التنبيه على السامعين؛ لثلا يغتروا ويؤدوا الصلاة قبل ميقاتها. 

التحليل اللطظي: 

أذن قبل الفجر: ظنًا منه أن الفجر قد طلع وكان قبل مشروعية الأذان الأول» وقبل تعيين ابن أم 
مكتوم مؤذنًا. 

ألا إن العبد قد نام: غلب النوم على عينيه فمنعه من تبيين الفجر فأمر الرسول ية له بالمناداة 
ليعلم الناس بلك لثلا ينزعجوا من نومهم وسكونهم» (وألا» أداة تنبيه واستفتاح» و(العبد) كناية 
عن نفس بلال. 


أ 


لا 






ادائت اللأحكامء نل < :اء ° المرام 


ضعفه: لأنه من أسانيد حماد بن سلمة وقد أخطأ حماد في رفعه. 


وقد صرح بأنه موقوف على ابن عمر أكابر الأئمة: كالبخاري والترمذي وأحمد فهو لا يعارض 
الحديث المتفق عليه. 

فقمه الحديث: 

-١‏ إطاعة الكبير ولا سيما في أمور الدين. 

؟- عدم جواز الأذان للصبح قبل دخول وقته. 

۳ على المؤذن أن ری الوت فإذا تور لو بعد اا غليه أن يمل لای دا 

3 وَعَنْ ي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ تتللية فَالَ: قال رَسُولُ الله يكل «إذَا سَيِعْتُمُ التَدَاءَ فَقُولُوا 
م مَا يَقُولُ المَُذّنُا ممق عَلَيْهِ [البخاري: 271١‏ مسلم: ۳۸۳] 

* وَلِلِبّخَارِيٌ: عَنْ مُعَاوِيَةَ تله مِثْلهُ. [712] 

# ولشلم: عَنْ عْمَرَ تله في قل القَوْلٍ كما يَقُولُ المُودّنُ كَلِمَةُ كلِمَه سِوَى الحيْعَلتَْنِ 
فَيَقُولٌ: ا وة إلا بالله. ]۸°[ 

إجابة السامع الأذان وتسمئ حكاية الأذان؛ وذلك بأن يردد مجموع ألفاظه إلا (حي على 
الصلاة» حي علئ الفلاح) فيبدلهما ب(لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ وحكمة هذه الإجابة أن السامع 
عند سماع الأذان يبادر إلى الصلاة فيجيب إجابة قولية وفعلية بالوضوء والذهاب إلى المسجد. 
وحيث إنه لا يريد يإجابته نداء الناس وإنما يريد إيقاظ شعوره الخاص قال: لا حول ولا قوة إلا بالله 
اعترافا بعجزه واستعانة على العبادة بتوفيق ربه» فعوض السامع عما فاته من ثواب الحيعلة بثواب 
الحوقلة. 

وحكم حكاية الأذان أنبا سنة» ويكتفي عند تعدد المؤذنين حكاية لمؤذن واحد» ويدخل في هذه 
الحكاية الأذان الأول للفجر؛ لأن الشارع سماه أذانًا فيحكئ. 

التحليل اللفظي: 

النداء: الأذان. 

مثل ما يقول: ظاهر الممائلة في القول عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه لاتفاقهم على أنه 
لا يلزم المجيب أن يرفع صوته؛ لأن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت. والسامع 
مقصوده ذكر الله وإيقاظ شعوره الخاص فيكتفى بالسر. 

ولابخاري عن معاوية مثله: مثل حديث أبي سعيد وهو أن السامع يقول كقول المؤذن في جميع ألفاظه 
إلا الحيعلتين. فمثل عام مخصوص بالحيعلتين كما في رواية مسلم» وهو صفة لمفعول مطلق محذوف 
تقديره قرلا مثل فضل القول: لأن آخر حديث عمر: «فإذا قال السامع ذلك من قلبه دخل الجنة». 


كتاب ال5 
الحيعلتين: تثنية حيعلة» نحت سماعي» بمعنئ : (حي على الصلاة - حي على الفلاح)ء 
والمعنئ: هلموا إلى الصلاة وإلئ الفلاح الذي هو الفوز والبقاء في النعيم. 
لا حول ولا قوة إلا بالله: لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. 
كلمة كلمة: حال بمعنى مرتبًا. 
فقه الحديث: 
-١‏ إجابة المؤذن في جميع الحالات لا فرق بين طاهر ومحدث وجنب وحائض؛ لأنه ذكر الله 
وكل هؤلاء من اهل الذكرء ويستثنئ بذلك قاضي الحاجة والمجامع. 
؟- حكم الإجابة أنها سنة لإجماع العلماء على ذلك وهو الصارف لصيغة الأمر في قوله: 
«فقولوا» عن الإيجاب. 
۳ السامع يبدل الحيعلتين بالحوقلتين. 
١‏ أفضلية الإخلاص في الأعمال» فالإجابة فيها فضل عظيم حيث رتب عليها دخول الجنة, 
0 [116] وَعَنْ عُثْمَانَ بن أبي العَاصٍ ب تيه أنه قال «يا ! رَسُولَ الله اجْعَلني ِمَامَ ۆي فل 
أَنْتَ إِمَامُهُم وقد بأَضْعَفِهُ واخِد مُوَدَنَا لا يَأْخْدُ ڪل ذاه اجا اخ اة وه 
المَّرْمِذِيُ؛ وَصَحَحَهُ صَحَّحَهُ ا لحاڪم. [صحيح الجامع: 16۸°[ 
المعنى الاجمالي: 
طلب الإمامة من الخير لما فيها من عظيم المثوبة» وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين 
وصفهم الله في القرآن أنہم يقولون: + N‏ للب 
الرياسة المنهي عنها؛ لأن ذلك في الرياسة الدنيوية التي لا يعان طالبها ولا يستحق أن يعطاها. 
التحليل اللفظي: 
أنت إمامهم: جعلتك إمامًا لهم. 
واقتد بأضعفهم: راع حال الضعيف منهم في تخفيف الصلاة مع الإتمام» فكما أن الضعيف 
يقتدي بصلاتك فاقتد أنت أيضًا بضعفه واسلك سبيل التخفيف. 
واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا: لأن عدم الأجر أقرب إلى الإخلاص. 
فقه الحديث: 
-١‏ التأكيد على الإمام بأن يراعي حال المصلين خلفه. 
؟- ينبغي لكبير القوم أن يتخذ مؤذنًا ليجمع الناس إلى الصلاة. 
-٣‏ المؤذن المأمور يطلب منه ألا يأخذ على أذانه أجرّاء وللعلماء في ذلك خلاف وتمصيل: 
فذهب إلى التحريم أبو حنيفة: إذا كان الأجر مشروطا واستدل بهذا الحديث» وذهبت الحنابلة: إلى 


ع- إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 
عدم الجواز إن وجد متبرع به وإلا رزق من بيت المال وقالوا بجواز الجعالة عليه وأقوال الشافعية: 
أصحها يجوز للإمام أن يعطئ من مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة 
ومن غيرهم من مال نفسه» وللمالكية: قولان بالمنع والجواز» وصحح جواز أخذ الأجرة ابن 
العربي. 

؛- جواز طلب الإمامة من الخير. 

زاوي الحدايث: 

عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي أبو عبد الله» كان من الوافدين على الرسول ية في وفد 
ثقيف وكان أصغرهم سنّاء ولما عزمت ثقيف على الردة بعد موت الرسول بيا قال لهم: يا ثقيف 
كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أولهم ردة فامتنعوا. استعمله الرسول ية على الطائف فلم يزل 
عليها مدة حياة الرسول وخلافة أبي بكر وستتين من خلافة عمرء ثم عزله عمر وولاه البحرين 
وعمان» روئ (25 حديثًا)» قال الحسن البصري: ما رأيت أحدًا أفضل منه» روئ عنه ابن المسيب 

ونافع بن جبير وابن سيرين وموسئ بن طلحة؛ مات بالبصرة سنة إحدئ وخمسين. 

7 وَعَنْ مَالِكِ بن الوَيْرثِ کله قَالّ: قال لتا الك : : إا حَضَرَتِ الصّلاءٌ فَليوَدَنْ 

لَڪ أَحَدُ ُ كُم..ا الحَدِيت أَخْرَجَهُ السَبْعَة. [البخاري: ٠٨۸‏ مسلم: [1v‏ 

ا 
أمر الشارع بالأذان لكل صلاة مفروضة للتنبيه على حضور وقتهاء وحث على الاعتناء بالأذان» 
وبين أن الإمامة حق لأكبر القوم فضلًا وسناء وأحالهم في معرفة كيفية الصلاة على فعله الي لأن 

التعليم بالفعل أبلغ» فقال َك «وصلوا كما رأيتموني أصلي». 

وقد اختصر المصنف هذا الحديث على الموضع المناسب للترجمة» وفيه دليل على جواز 
ذلك» كما هو المتداول في اصطلاح المحدثين. 

التحليل اللْظي: 

فليؤذن: أمر من الرسول باب والأمر يقضتي الوجوب. 

الحديث: ولفظه: قال مالك: أتيت النبي يوني نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان 
رحيمًا رفيقاء فلما رأئ شوقنا إلى أهلينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلواء فإذا حضرت 

الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم. وصلوا كما رأيتموني أصلي». 

في نفر من قومي: النفر الجماعة من الثلاثة إلى العشرة. 
حضرت الصلاة: حان وقتها. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الأذان للصلاة المكتوبة عند دخول وقتها. 


؟- عدم اشتراط شروط في المؤذن إلا الإيمان بالله ومعرفة مواقيت الصلاة؛ لقول الرسول ية : 
«أحدكم». 
7- الجماعة مأمور مها. 
4- 00 لأنهعَكلدٍ قال: اليؤمكم أكبركم؟؛ ولم يقل ليؤذن لكم أكبركم؛ 
ناك الحديث 
بن الحويرث الليثي أبو سليمان» وفد على النبي بيا وأقام عنده عشرين ليلة» روئ ٠١(‏ 
ED 0111011‏ 


وتسعين. 

]۱۳/٠٩[‏ وعَنْ جَابِرٍ اة أن يَسُولَ ل ليلال: «إذًا دت فَترَسْل وإ وَإذَا أَقَنْتَ 
تاخدى: واشفل تن اذك وَإِقَامَتِكَ مِقْدَار ما يفرع الكل مِنْ أَكُله الحديت. رَوَاهُ المُرْمِذِ 5 
رَد 2 > و 

المعنى الاجمالي: 


لما كان الأذان إعلام للبعيد ندب الشارع إلى ترتيله وعدم الإسراع فيه؛ لأن ذلك أكثر إبلاغاء 
ولما كانت الإقامة لإعلام الحاضرين اكتفئ فيها بالإسراع ليفرغ منها ويأتي بالمقصود الأهم ألا 
وهو تأدية الصلاة المفروضة» وأمر الشارع بالفصل بين الأذان والإقامة زمن يسع من سمع الأذان 
أن يتهيأ ويحضر للصلاة؛ لأن ذلك أرفق به» ونباهم َة أن يقوموا حتئ يروه لثلا يطول انتظارهم 
قيامًا فيما لو عرض أمر أعاقه عن الصلاة. 

التحليل اللْظي: 

فترسل: رتل ألفاظ الأذان ولا تسرع في سردها. 

فاحدر: أسرع ولا تسكت طويلًا بين ألفاظ الإقامة. 

مقدار ما يفرغ الآكل من أكله: تمهل وقتا يقدر فيه انتهاء الآكل من أكله الذي أمامه فرضًا. 

الحديث: وتمامه: «والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجةء ولا تقوموا حت 
ترونية. 

المعتصر: الحازق الذي يريد قضاء الحاجة. 

وضعفه: لأنه من حديث عبد المنعم بن نعيم البصري» وإسناده مجهول» ولكن يقوي الحديث 
المعنئ الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا الصلاة» فلا بد من تقدير وقت يتسع 
للتأهب للصلاة وحضورها وإلا ضاعت فائدة النداء. 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
فقه الحديث: 
-١‏ مشروعية ترتيل الأذان بتأنُ؛ لأنه أكثر إبلاغَاء والمراد منه الإعلام للبعيد 
؟- مشروعية الإسراع في الإقامة؛ لأنها إعلام للحاضرين فإسراعها أنسب ليفرغ منها ويدخل في 


الصلاة التى هى المقصود. 
*- يستحب ترك وقت بين الأذان والإقامة استعدادًا للصلاة» ولئلا تضيع الفائدة المطلوبة من 
الأذان. 


e 
وَلَهُ: عن اي هُرَيْرَةَ تلغ أنّ الكو يك قَالَ: دلا يدن ! ن إلا مُتَوَضْيئع) وَصَعَْفَهُ أَيْضًا.‎ ]6/167[ 
[1Y [ضعيف الجامع:‎ 


المعتى الاجمالي: 

الأذان ذكر الله تعالى» فينبغى أن يكون المؤذن متوضئًاء وفي اشتراط ذلك خلاف يأتي تفصيله 

التحليل اللنظي: ` 

له: للترمذي. 

ضعفه: لأنه من رواية الزهري عن أبي هريرة؛ قال الترمذي: الزهري لم يلق أبا هريرة ولم يسمع 
منه. 

فقه الحديث: 

مشروعية استحباب الطهارة للأذانء فإن أذن أو أقام المحدث حدثًا أكبر أو أصغر جاز مع 
الكراهة عند الجمهور. 

وقال مالك: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا عل وضوء. وإن أذن جنبًا فروايتان عنه» 
الإجزاء قول أكثر أهل العلم. 


ٍ- 2 ت س بير 


[1/1۷] وَلَهُ: : عَنْ زياد بني الحارث تله قال: قال رس سول الله ا: اومن اُذنَ ن فهو يُقِيمًا 
وَضَعَفَهُ أَيِضًاء [ضعيف الجامع: ۱۳۷۷] 

المعنى الاجمالي: 

الإقامة حق للمؤذن حيث إنه دعا البعيد للصلاة فدعوته إلى القريب من باب أولئ؛ ولكن ليس 
ذلك حفًا واجبًا بحيث يؤدي تركه إلى البطلان» ولكنه مؤكد طلبه رعاية لحق المؤذن فلو أقام غير 
المؤذن جاز» كما يدل له الحديث الآتي ۸. 

التحليل اللمظي؛ 

له: للترمدي. 


ااا ےی 

ضعفه: قال الترمذي: إنما يعرف من حديث زياد بن أنعم الإفريقي» وقد ضعفه يحمئ بن القطان 
رعيره. 

فقه الحديث: 

-١‏ الإقامة حق لمن أذن. 

؟- الحق يشمل الواجب والمؤكد والمراد به هنا الثاني بدليل الحديث الآتي 88. 

راوي الحديث: 

زياد بن الحارث الصدائي» بايع النبي با وأذن بين يديه. روئ حديثًا واحدّاء وروی عنه زياد بن 
ربيعة. 

]1/10۸[ ولأ دأو من حَدِيثِ عَبْدِ الله بن رَيْدٍ تفي أنه تال: انا رَه -يَعني: : الَدَانَ- وَأَنا 
كُنْتُ ريده قَالّ: َأَقِمْ انت EEE‏ [ضعيف ابي داود: 215] 

المعنى الاجمالي: 

لما كان المراد من الأذان إعلام البعيد أمر الرسول يال عبد الله بن زيد أن يلقن بلالا الأذان؛ لأنه 
أرفع منه صوتاء ولما كانت الإقامة لإعلام القريب أمره الرسول اة أن يقيم تطبيبًا لخاطره؛ لأنه 


رائي الأذان. 
التحليل اللفظي: 
أنه قال: عبد الله بن زيد للنبي اة لما أمره أن يلقن الأذان لبلال. 
أنا رأيته: الأذان في المنام. 


وأنا كنت أريده: كنت أريد أن أؤذن لأني رأيته وقد أمرتني يا رسول الله أن ألقنه بلالا ففعلت» 
فقال له النبي يك تطريبًا له: «فأقم أنت». 

وفيه ضعف أيضًا : لأنه من رواية أبي أسامة. قال الحاكم والبيهقي: في متنه ضعف؛ لأن أبا أسامة 
نن فيه بشيء لم بروه أحد وهو أن بلالا ذه وعبد اله بن زيد آقام 


فقه الحديث: 
1[ وَعَنْ ا رَيْرَةَ تله قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «المُوّذّنُ أَمْلّكُ بِالأَدَانِ وَالإِمَامُ 


ُلك ِالإقَامَة» رَوَاهُ ابنُ عَدِيّ وَصَعَفَهُ. [ضعيف 55 0۹۰۱[ 
* وَلِلبَيهَقِيّ خحُوْهُ: عن عع تمه مِنْ قَوْلِه. [سنن البيهقي: ؟/١1]‏ 
المعنى الاجمالي: 
من مزايا دين الإسلام أن يوجه الخصائص إلى ذويها ليكون أدعئ إلى ضبطها وتوجيهها قَدَ 


ادان اللأحكام شرح بلوغ المرام 


عر َل أا بَقْرَيَهْمْ € [البقرة:7]» فالمؤذن أمين على الإخبار بدخول الوقت وموكولة إليه 
مراقبة ذلك؛ لذا جعله الشارع أملك بالأذان» والإقامة متصلة بالصلاة والجماعة لا تنعقد إلا بإمام؛. 
لذا كان الإمام أملك بالإقامة فلا يقيم المقيم إلا بإشارته» وهكذا وزع الشارع الوظائف على ذويها 
ووجه المسئوليات إن أرباب اختصاصهاء والمؤذن أمين والإمام ضمين. 

التحليل اللفظي: 

المؤذن أملك بالأذان: وقت الأذان موكول إليه فهو أمين عليه. 

والإمام أملك بالإقامة: لا تقام الصلاة إلا بعد إشارة الإمام. 

ضعفه: لأنه أخرجه شريك القاضي وقد تفرد به. وقال البيهقي: ليس بمحفوظ. 

نحوه: مثل حديث أبي هريرة. 

من قوله: من قول علي فهو موقوف» والعبرة بالرفع. 

فمه الحديث: 

-١‏ المؤذن أمين على الوقت وهو الموكل بارتقابه 

؟- لا تقام الصلاة إلا بإشارة الإمام أو بحضوره ولا يتوقف على إذنه. 

راوي الحديث: 

ابن عدي» الإمام المشهور الحافظ الكبير عبد الله بن عدي الجرجاني ويعرف بابن القصار» 
صاحب كتاب «الكامل في الجرح والتعديل»» كان حافظا متقتا عديم النظير في زمانه» ولد سنة سبع 
وسبعين ومائتين» ومات سنة خمس وستين وثلثماثة. 

قود 1 رَعَنْ أي 2 لي كله قال: قال رسوا ا «لا يرد الدعَاءُ بَيْنَ الأَذّان وَالإقَامَة)؛ رَوَاه 

المعنى اللإجمالي: 
الوقت: الوقت الذي بين الأذان والإقامة؛ فإنه وقت مبارك تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب فيه 
الدعاء ويتجلئ الله على العباد. وهذا مقيد بما إذا لم يدع الداع بإثم أو قطيعة رحم» وإلا فلا 
يستجاب له. بين 

وقد وردت ف السنة أحاديث تدل على تعيين صيغ هذا العا منها: (رضيت بالله ربا 
وبالؤسلام ديئاء وبمحمد رسولاا» قال اد إن من قال ذلك: عفر له ذنبه»» ومنها: الصلاة على 
النبي 85 بعد فراغه من إجابة المؤذن. 


كناب الصلا د 5 
۷ ص 


التحليل اللمظي: 
لا يرد الدعاء: لا يرد الله تعالئ طلب العبد بين الأذان والإقامة بل يجيب دعاءه ويقبله. 
فمه الحديث: 


-١‏ أفضلية الوقت بين الأذان والإقامة. 

؟- الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة؛ لأن الدعاء في ذلك الوقت مستجاب وكير 

1/۱[ وَعَنّ ل جار که أ رسو الله َو قَالّ: «مَنْ قَالّ حينَ يسم التدَاء: الله رَبَّ هذه 
الدَعْوَةٍ ة الام وَالصّلَاةٍ القَائِمَة آت مُحَمَدَا الوسِيلَة وَالقَضيلة وَابْعَنْهُ مَقَامًا تحْمُودًا الذي وَعَذدَهُ 
حلت له صَفَاعَي د يوم وم القَيامَةا أخْرَجَةُ ا [صحيح الجامع: [er‏ 

المعنى الأجمالي: 

يرشد الرسول ية إلى دعاء يجلب الخير العميم لمن يواظب عليه بعد الانتهاء من أذان المؤذن 
فذلك الوقت من أوقات استجابة الدعاء» ونزول الرحمة على العباد من السماء. ولما كان 6 هو 
المرشد الأعظم لنا ولولاه ما عرفنا كيف نصلي» كان له الفضل الأكبر في ذلك فاستحق أن نخصه 
بالدعاء له بطلب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود» وفاء ببعض واجبه علينا 
وببذا يزداد کمالا علئ كمال. 


التحليل اللفظي: 
حين يسمع النداء: تمام الأذان؛ لقول الرسول ية : «قولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا علي ثم سلوا 
الله لي الوسيلة». 


رب: صاحب» ويطلق على المالك والسيد والمدبر والمنعم. 

التامة: وصفت بالتمام؛ لما فيها من الثناء على الله وعلئ رسوله؛ ولأنها لا يدخلها تغيير ولا 
تبديل بل هي باقية إلى يوم النشورء ولذلك يهرب الشيطان عند سماعها دون غيرها من بقية 
العبادات. 

والصلاة القائمة: الدائمة التي لا تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة فإنها قائمة ما دامت السموات 
والأرض. 

آت محمدًا الوسيلة: أعطه الوسيلة التي هي أعلئ منزلة في الجنة. 

الفضيلة: المرتبة الزائدة علئ سائر الخلق. 

وابعثه مقامًا محمودًا: أوصله إلى مقام يحمده فيه الأولون والآخرون. 

حلت له شفاعتي: وجبت له شفاعة النبي يا واستحقها؛ وهي شفاعة خاصة لقائل هذا الذكر. 
والشفاعة: طلب التجاوز عن الذنوب وطلب الخير من الغير للغير. 


2 | ايانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


فقه الحديث: 

-١‏ الترغيب في الدعاء عقب الأذان بالكلمات المذكورة؛ فالدعاء بها جالب للخير الكبير 
واستحقاق الشفاعة. 

؟- البشرئ بحسن الخاتمة للداعي بالدعاء المأثور. 

"- مشروعية دعاء المفضول للفاضل؛ ليحصل للمفضول النفع الكثير. 

ملحوظي: 

أحاديث هذا الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ مشروعية الأذان والإقامة للصلوات المفروضة: التأني في الأذان والإسراع في الإقامة, 
الترجيع في الأذان في التثويب في أذان الصبح» جمع وقصر الصلاة في السفر» وفي الأذان والإقامة 
فيهما اختلاف تقدم. 

؟- بيان ألفاظ الأذان وكونها مثنى في المجموع؛ ألفاظ الإقامة وكونها فرادئ في المجموع. 

۳- استحباب كون المؤذن حسن الصوت» وألا يأخذ على أذانه أجرّاء الأذان على مكان مرتفع 
من وضع إصبعيه في أذنيه» الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالاء استحباب السحورء إباحة الأكل 
والشرب إلى طلوع الفجر الثاني. 

؛- إجابة المؤذن بترديد مجموع ألفاظ الأذان مع إبدال الحيعلة بالحوقلة. 

5- جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد يؤذن أحدهما تلو الآخر وذلك في صلاة الفجر» جواز 
أذان الأعمئ بشرطه. الاعتماد على الصوت» ذكر الرجل بما فيه من العاهة للتعريف» نسبة الرجل 
إلى أمه إذا عرف بذلك. 

7- المؤذن أمين على الوقت وهو الموكل بارتقابه» الصلاة لا تقام إلا بإشارة من الإمام أو 
حضوره» على الإمام مراعاة حال المصلين خلفه. 

۷- تعتبر الصلاة أداء إذا أدرك المصلي ركعة كاملة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها. 

۸- الترغيب في الدعاء بالأدعية المأثورة بين الأذان والإقامة؛ لأن الدعاء في ذلك الوقت مقبول 
ومستجاب. 

أسئلض: 

ما هو الأذان لغة وشرعاء ومتئ شرع؛ وكيف كانت مشروعيته؟ اشرح ألفاظ الأذان والإقامة؟ 
كيف صار أبو محذورة مؤذناء ولماذا اختاره النبي الكريم لذلك؟ اذكر مذاهب العلماء في الترجيع 
والتنثية والترييع وعرف 01 بين اختلاف العلماء في الإقامة؟ ما وجه اختلاف الأئمة في الأذان 


والإقامة؟ تكلم عن قوله: «أمرا بالبناء للمجهول؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: يشفع» يوترء قبة من 
آدم» حلة» عَنْرّة النداء» نفرء ترسل» احدرء الوسيلة؛ الفضيلة؟ 


كتاب الصلاة 
ف يد 9 ق 0 

بين آداب الأذان؟ ما حكمة وضع الإبهامين في الأذنين؟ ما حكمة الالتفات عند الحيعلتين؟ ماذا 
ينبغي أن يراعئ في المؤذن؟ اذكر قصة أبي محذورة؟ ما الذي تختص به الفرائض عن النوافل التي 
تشرع فيها الجماعة؟ لماذا شرع الأذان؟ ما حكم الأذان للصلاة الفائتة والمنسية» اشرح مذاهب 
العلماء وسر الاختلاف؟ تكلم عن جمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة وكيف يكون؟ تكلم عن 
الأذان الأول والثاني» وعن أحكامهما وحكمتهما؟ بين عدد المؤذنين في العهد النبوي؟ ما حكم 
الأذان قبل دخول الوقت؟ 

ماذا يجب أن يصنع المؤذن إذا غلط؟ ما حكمة الإجابة وما حكمها؟ ما إعراب (مثل) في قوله: 
«فقولوا مثل ما يقول المؤذن»؟ ما معنوا قوله: «كلمة كلمة» وأعرما؟ ما الصارف لصيغة «فقولوا) 
عن الإيجاب؟ ما حكم طلب الإمامة؟ ماذا ينبغي للإمام أن يراعيه بالنسبة لحال المأمومين؟ ما 
حكم أخذ الأجرة على الأذان» وبين مذاهب العلماء في ذلك؟ ماذا يشترط في المؤذن؟ هل الإمامة 
أفضل من الأذان ولماذا؟ هل يجوز اختصار الحديث؟ ما الفرق بين الأذان والإقامة في الأداء؟ ما 
حكمة الترسل في الأذان والحدر في الإقامة؟ ما حكمة مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة؟ ماذا 
ينبغي للإمام؟ 

هل يشترط الطهارة للأذان والإقامة» اشرح اختلاف أهل العلم في ذلك؟ لم كان المؤذن أحق 
بالإقامة وبين وجه الأحقية؟ ما حكم إقامة غير المؤذن؟ لم أمر الرسول الكريم عبد الله ابن زيد بأن 
يلقن الأذان لبلال وأن يتولئ الإقامة بنفسه؟ ما حكمة كون المؤذن أملك للأذان والإمام أملك 
بالإقامة» وما معنئ (أملك)» ماذا يطلب بين الأذان والإقامة» وعين أفضلية هذا الوقت؟ ماهو الذكر 
المأثور الذي يقال عند سماع النداء» وما حكمة الدعاء للرسول الكريم بذلك؟ 
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خخ - إبياننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 
باب: شروط الصلاة 


عَنْ عل بن طلقٍ تیل قَالَ: قال رَسُولْ الله يللِ: «إذَا قَسَا أَحَدْحُمْ في الصّلاة 
فَلِيَنْصَرِفُ» وَلحَتَوَطَ ۰ لبعد الصلاة) روه اة »وَصَحَحَهُ ۵ابن حِبَّانَ. [ضعيف الجامع: N‏ 7[ 


EG 


المعنى الاجمالي: 

الحدث الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء» وهذا مجمع عليه فتبطل به الصلاة. 

التحليل اللفظي: 

شروط: جمع شرطء وهو لغة: العلامة» واصطلاحًا: ما يلزم عن عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

فسا: الفساء خروج الريح من الدبر بلا صوت» وإن كان بصوت يسمئ ضراطًا. 

فقه الحديث: 

-١‏ خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء» ويقاس على ذلك كل ما خرج من السبيلين. 

؟- بطلان الصلاة بخروج الحدث ووجوب استئنافها. 

راوي الحديث: 

علي بن طلق. مال البخاري وأحمد: إلى إن (علي بن طلق» وطلق بن علي) اسم لذات واحدة. 
وتقدمت ترجمته. 

301 وَعَنْ عَائْمَةَ سشج أَنَّ التي بل قَالَ: «لا يبل الله صلا حَائْضٍ إلا يِخِمَارِ) رَوَاُ 
الْحَمْسَةٌ إلا النَّسَانُه وَصَحَّحَهُ ابن خُرَيْمَة. . [صحيح الجامع: ۷۳۸۲ء [۷۷٤۷‏ 

المعنى الاجمالي: 

بين الشارع الحكيم أن المرأة إذا صلت يجب عليها أن تغطي رأسها وعنقها وسائر بدنها لأنها 
عورة» فإذا صلت مكشوفة البدن فصلاتها باطلة» وهو المراد بنفي القبول في الحديث» وليس المراد 
حقيقة الحائض بالفعل؛ لأنبا ليست أهلًا للصلاة كما لا يخفئ» ولكن المراد بها هنا المبالغة؛ لأن 
الحيض أمارة البلوغ. 

التحليل اللطظي: 

لا يقبل الله صلاة حائض: لا تصح صلاة المرأة البالغة سميت حائضًا؛ لأنها بلغت سن الحيض 
وقد جرئ عليها القلم؛ لا الحائض بالفعل؛ لأنها لا تجب عليها الصلاة أيام حيضها. 

بخمار: الخمار ما يغطئ به الرأس والعنق. 


كتاب الصلاة 
فقه الحديث: 
-١‏ يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار حال الصلاة. 
؟- التسوية بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذلك الحائض. 
-٣‏ فرق الجمهور بين العورتين فجعلوا عورة الأمة ما بين سرتها وركبتها كالرجل. 
8 وَعَنْ جابر 5 تله أن التي كل قال لَهُ: «إذَا كان التَوْبُ وَاسِعًا فَالتحف بها يَعْني: في 
و- وَلمسَلِم: حالف بين طرَقَيه وَإِنْ كن صَيعًا صَيْهَا فار يدا ممق عَلَيْهِ [البخاري: اليد 
[۷1٦‏ 
المعنى الاجمالي: 
ستر العورة واجب للصلاة» وتجوز الصلاة في الثوب الواحد ولا يشترط أن يصلي في ثوبين» 
وهذا من سماحة دين الإسلام» غير أنه إذا كان الثوب ضيقا اتزر به لستر عورته» وعورة الرجل ما 
بين سرته ورکبته» أما إذا كان الثوب واسعًا فليخالف بين طرفيه ليستر أعلی بدنه بعد اتزاره به. 
التحليل اللمئظي: 
فالتحف: الالتحاف أن يتزر ويرتدي بثوب واحد يخالف بين طرفيه» وكيفية المخالفة أن يأخذ 
طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرئ ويأخذ طرفه الذي ألقاه على 
الأيسر من تحت يده اليمنئ ثم يعقدهما علئ صدره. 
فاتزر: الاتزار ستر أسفل الجسم ما بين السرة والركبة. 


فقه الحديث: 
جواز الصلاة في ثوب واحد: إن كان واسعًا التحف به بعد اتزاره بطرفيه» وإن كان ضيقَا اتزر به 
لستر عورته. 


رونا ين حت أن هر رَيْرَةَ ت#طة: الا ص أَحَدُكُمْ في التَّوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَّ عَاتِقَهِ 
مِنْهُ شَيْءًا. [البخاري: 09 مسلم: 0 

المعنى الاجمالي: 

ستر أعلىل البدن في الصلاة وإن لم يكن عورة وقار وتعظيم» فمن صائ مكشوف أعالي البدن 
صحت صلاته مع الكراهة وهو قول الجمهور» وعن أحمد روايتان أرجحهما القول بالصحة» 
فالنهي للتنزيه لا للتحريم. 

التحليل اللفظي: 

لهما: للشيخين. 

عاتقه: العاتق ما بين المنكب والعنق وهو موضع الرداء. قال العلماء: حكمة ذلك أنه إذا اتزر 
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إبان:#الأجكام شرح بلوغ المرام 





بالثوب ولم يكن علئ عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تتكشف عورته: نخلاف ما إذا جعل بعضه علئ 
م إمساكه بيده أو يديه فيشتغل بذلك وتفوتة سنة وضع اليد اليمنئ على 
الیسریٰ تحت صدره» ورفعهما حيث شر رع الرفع» علاوة على أن فيه ترك ستر أعلئ البدن الذي هو 
مومع لازي من ا 
فمه الحديث: 

النهي عن الصلاة في الثوب إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. 

قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: النهي للتنزيه» واستدلوا على ذلك بحديث جابر رقم (774)) 
فلو صلئ في ثوب واحد ساتر لعورته ليس علئ عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء 
قدر علئ شيء يجعله علئ عاتقه أم لا. 

وقال أحمد: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث» 
ورواية أخرئ له: : أنها تصح صلاته ولكن يأثم بتركه. 

]٤/۱[‏ وَعَنْ ام َة تله أنه سَأَلَْتِ التي بلا: صل المرامٌ ‏ م في دزع وار بغار رِإِزَارِ؟ 


قَالّ: : ذا كان الدَرْعٌ سَابِعًا يُعَطي ظهورَ قَدَمَيهَاك أَخْيَجَهُ ا دَاوْدٌ وَصَحْحَ الأَيِمَةٌ وَقَقَهُ ققه. [ضعيف» 
المشكاة: 5/] 

المعنى الإجمالي: 

عورة المرأة بالنسبة إلى الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيهاء وفي ذلك خلاف كما سيأ في 
فقه الحديث مفصلا. 

التحليل اللمظي: 


درع: درع المرأة قميصها 

خمار: الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها وعنقها. 

إزار: الإزار ما يستر النصف الأسفل. 

سابعًا: واسعًا ساترًا كل البدن. 

e‏ أخرجه مالك: أن محمد بن زيد القرشي حدثهم عن أمه أنها سألت أم 

سلمة زوج النبي َة : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي 

يغيب ظهور قدمها. فلم يذكر في هذه الرواية أحد منهم النبي بيا وقصروا فيه على أم سلمة فهو 
موقوف في حكم المرفوع؛ لأن هذا مما ليس للرأي فيه مجال. 

فقه الحديث: 


يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتئ ظهور قدميها. 


كناب الصلاة WZ‏ 

وإلئ ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة أخدًا بهذا الحديث؛ فلو صلت مكشوفة القدم أو شيئًا من 
الأطراف ما عدا الوجه والكفين أعادت. 

وذهبت المالكية إل وجوب ستر جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف (اليدين والرجلين) فلا 
يشترط سترهما وتصح صلاتهما مع الكراهة. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إل وجوب ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين وقالا: 
يغتفر كشف ما هو أقل من ربع الساق والشعر والفخذ والبطن» وعند أبي يوسف: يغتفر ما هو أقل 
من النصف وفي النصف عنه روايتان. 
3 وَعَنْ عَامِرٍ بن رَيِيعَةً ته قَالَ: کنا مَعَ التي كله في ليله مُظْلِمَةِ فَأَشْكَلْتْ عَلَيْنَ 


القِبلَهُ قَصَلَيْنا » فَلَمًا طلَعتِ الشّمْس إا تحن صَلَيا إلى غَيْرٍ الِبَْهَ فَترَلَتْ: اما ولوا هكم 
وجه أل 4 [البقرة : ۷ أَخْرَجَهُ المّرْمِذِيُ وَصَعْفَهُ [صحيح الترمذي: 2901] 

المعنى الاجمالي: 

أمر الله تعالئ عباده باستقبال القبلة في الصلاة» فقال تعالئ: #ْوَلٌ وَحْهَلتَ شَظرٌ أَلْمَسْجِدِ 
لْحَرَارٌ © [البقرة:6]» وكذلك في الشفر وللا فال کیت ا کر ورلا ورک 5ه کر 
:6 فمن خقيت عليه القبل لظلمة أو غيم أو غيرها فالواجب عليه أن ينظر في الأمارات: وأن 
يتحرئ في الأمر ثم يصلي إلى الجهة التي ظنها قبلة» فإن انكشف الخطأ في الوقت وجبت الإعادة أو 
بعد خروجه فلا تجب الإعادة. 

أما إذا صلئ بغير تحر واجتهاد: فتجب الإعادة مطلقًا خرج الوقت أم لا. أما حديث الباب فهو 
ضعيف لا يحتج به. 

التحليل اللفظي: 

في ليلة مظلمة: لم يكن للنجوم فيها أثر. 

فأشكلت علينا القبلة: لبس علينا أمر القبلة بعد التحري والنظر في العلامات. 


فثم: هنالك. 

ضعفه: لأن فيه أشعث بن سعد السمان وهو ضعيف. 

فقه الحديث: 

صحة صلاة من اجتهد وصائ إلى غير القبلة لظلمة أو غيم ولو استبان له أنه صلئ لغيرهاء وبه 
أخذ أحمد وأبو حنيفة ومالك. 


ولكن مالكًا قال: تستحب له الإعادة في الوقت إذا استدبر القبلة أو شرق أو غرب مع الاجتهادء 
واستدل على ذلك بالسنة لمن صلئ وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة فإنه يعيد معهم؛ 
وقال: إذا تيامن أو تياسر قليلًا عن القبلة فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره. 


aD‏ ايان الأحكام شرح بلوغ المرام 

وقال الشافعي: لا يجزيه؛ لأن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. 

راوي الحديث: 

عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة الغزي» أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة» وشهد بدرًا والمشاهد» روئ (2؟ حديثًا)» وروی عنه ابنه عبد الله وابن الزبير وابن عمر قال 
المدائني: مات سنة ثلاث وثلاثين. 

۷ وعَنّ بي هْرَيْرَةَ ته قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلِنهِ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَْرتِ قبِلَة) روَا 
رھ اورا البْحَارِيٌ. [صحيح الجامع: [ooAt‏ 

المعنى الاجمالي: 

لما كان الرسول يلد مقيمًا بالمدينة المنورة أراد أن يبين لأهلها قبلتهم وهي ما بين المشرق 
والمغرب» فقال ييا «ما بين المشرق والمغرب قبلة»؛ وليس المراد بذلك التعميم» فقد تكون 
القبلة جهة المشرق أو المغرب» وهذا كما قال ية في شأن أهل المدينة بالنسبة لاستقبال 
واستدبارها عند قضاء الحاجة: «ولكن شرقوا أو غربوا». 

التحليل اللطظي: 

ما بين المشرق والمغرب قبلة: لأهل المدينة ومن سامتهم ويوافق ميزاب الكعبة. 

رواه الترمذي: قال: حديث حسن صحيح. 

فقه الحديث: 

-١‏ بيان القبلة بالنسبة لأهل المدينة ومن حولهاء وأنها تقع بين المشرق والمغرب. 

؟- المعاين للقبلة يجب عليه استقبال العين لتمكنه من ذلك» أما البعيد فيجب عليه استقبال 
الجهة؛ وذلك لتعذر تحقق استقبال العين. 

43 وَعَنْ عار بن رَبِعَةَ تله قال: ١رَأَيْتُ‏ رَسُولَ الله يكل صي َل رَاجِلَِهِ حَيْتُ 
تَوَجَّهَتْ بدا ممق عَلَيّهِ [البخاري: 00٠١:‏ مسلم: ۷۰۱] 

٭ وَلِأَبي داو مِنْ حَدِيثِ أَذَيس تطلئة: «وكانَ ذا سَائَرَ ًاراد أن يَتََوّعَ اسْتَقْبَلَ ناته القبْلَه 
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رو ےق 


رَه صَنَّ حَيْثْ کان وَجْهُ راپه؛ وَِسْنَادَهُ حَسَنّ. [صحيح أبي داود: 86م١٠]‏ 

المعنى الاجمالي؛: 

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة غير أن الشارع رخص في النافلة في السفر: للماشي 
والراكب. فالراكب على الراحلة يصلي حيثما توجه أو توجهت به راحلته -على شروط مخصوصة 


ےم و ديك Jor‏ 


كما هو مفصل في كتب الفروع وفيه نزل قول الله تعالئ: كما ولوا فكي َه أو 4 [البقرة:6<» 


كتاب الصلاة 
وصالى النبي بيو النافلة على راحلته وهو راجع من مكة إلى المدينة في حجة الوداع» أما الصلاة 
المكتوبة فشرطها استقبال القبلة. 

التحليل اللفظي: 

يصلي: صلاة النفل» كما يفهم ذلك من آخر الحديث. 

راحلته: ناقته التي ترحل به» وليس المراد خصوصها بل كل دابة يركبها. 

حيث توجهت به: أي: الراحلةء فهو يصلي النافلة ولو كانت جهة سيره إلى غير القبلة. 

يومئ: يشير إلى الركوع والسجود وليكن إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع للتميز 

في المكتوبة: في الفريضة التي كتبها الله على جميع المكلفين. 

فأراد أن يتطوع: يصلي النافلة راكبًا والدابة سائرة. 

فكبر: للإحرام عقب الاستقبال» وبه أخذ الشافعي وابن حبيب من المالكية اشتراط التوجه إلى 
القبلة عند تكبيرة الإحرام إذا كانت الدابة سهلة وزمامها بيده» لكن مجرد فعل الرسول لا يدل على 
الاشتراط حال التوجه لجواز حمله على الأولوية. 

حيث كان وجه ركابه: كيفما توجهت به الراحلة. 

فقه الحديث: 

-١‏ صحة صلاة النفل على الراحلة وإن فاته استقبال القبلة الأصلية؛ لأن جهة مقصده في السفر 
قبلة له بترخيص الشارع. 

؟- الفرض لا يقام علئ الراحلة لترك استقبال القبلة. 

<< راز الل تما على راجا ومشروعية استتبال ا ا الاحدراء فق . 

[8/15] وَعَنْ ي سَعِيدٍ ا دري اله ان الت اة قال: «الأَرْضُ 53 مسجد إلا المَقيرَة 
وَالْحَمّاءَا رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ» وَلَهُ عله [صحيح الجامع: [VY‏ 

]4/17١[‏ وَعَن ابن عْمَرٌ ڪھ أن التي يكي: ات نيصل في سَبْع موايِنَ: المَْبَلَْ وَالْمَجْزَرَةِ 
َالمَْبرَِ وقَارِعَةٍ الطربقِه وا حَمَام وَمَعَاطِنِ الإبلء وَقَْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللها َوَاهُ المَرِْذِيُ وَضَعَفَه. 
[ضعيف الجامع: : [wero‏ 

٠١7‏ وَعَنْ اي مَرْكَدٍ العَنوِيّ لله كَالَ: سَِعْتُ رسو الله وك يَقُوُ: الا مُصَلُوا إلى الشبُورء 
وَل تَجْلِسُوا عَليهًا) راه مسلم. [۹v]‏ 

المعتى الاجمالي: 

الصلاة فريضة فرضها الله تعالئ على عباده المؤمنين وحص مكانها الذي تؤدئ فيه الطهارة» 





a‏ إياتيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

فيجب على المصلي أن يختار لها مكانًا طاهرًا ليس لأحد فيه حق؛ كقارعة الطريق» ولا موضعًا 
نجسًا؛ كالمقبرة والمجزرة والمزبلة» ولا موضعا لا يؤمن فيه من النجاسة غالمًا؛ كالحمام» ولا 
موضعا تأوي إليه الشياطين؛ كمعاطن الإبل» ولا عل ظهر بيت الله الحرا م؛ لعدم وجود ما يستقبله. 

التحليل اللفظي: 

المقبرة: مكان دفن الموتئ. 

الحمام: المكان الذي نغتسل فيه بالحميم (الماء الحار). 

له علة: الاختلاف في وصله وإرساله. رواه حماد موصولًا عن عمرو بن يحيئ عن أبيه عن أبي 
سعيد» ورواه الثوري مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي كيد 

براك بنع بوت رهز ارتم 

المزبلة: مجتمع إلقاء الزبل (روث البهائم). 

المكزرة: ار 

قارعة الطريق: الموضع الذي يقرع (يداس) بالأقدام من الطريق؛ لأنه عام للناس» فاختلاف 

لمارة يشغل المصلي عن الصلاة» وقلّما يأمن مرورهم بين يديه. 

معاطن الإبل: مباركها حول الماء؛ لأنه يخاف نفورها وشرورها مما يؤدي ذلك إلى إفساد 
الصلاة» ولأنها مأوى الشياطين. 

فوق الكعبة: لعدم وجود ما يستقبله. 

ضعفه: قال البخاري فيه: متروك وهو زيد بن جبيرة. وقال الترمذي بعد تخريجه: حديث ابن 
عمر ليس بالقوي. 

فقه الحديث: 

الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا ما يأتي: 

-١‏ المقبرة: ذهب أحمد وأصحابه إلى تحريم الصلاة فيها وعدم صحتها أخدًا بعموم النهي. 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهة الصلاة فيها ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء وذهبت المالكية إلى 
جواز الصلاة في المقابر بدون كراهة ما لم تعلم نجاستهاء وفرق الشافعي بين القبور المنبوشة 
وغيرها فقال: إذا كانت منبوشة ومختلطة بلحم الموتئ وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة 
فيها للنجاسة؛ فإن صلئ في مكان طاهر منها أجزأته» وإن كانت غير منبوشة جازت الصلاة مع 
الكراهة» وإن شك في نبشها ففيه قولان. 

؟- الحمام: ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى صحة الصلاة فيه مع الكراهة إن أمن من النجاسة فيه 
وإلا فلا تصح؛ وهو محمل الحديث عندهماء وقال مالك: : بجواز الصلاة فيه من غير كراهة» وقال 
أحمد: بعدم صحة صحة الصلاة فيه أخذًا بعمو م النهي. 


كاب الصلاد 

*- المجزرة والمزبلة: وعلة النهي في ذلك نجاسة تلك المواضع. 

-١‏ الطريق العامة: وعلة النهي في ذلك أن للغير فيه حقاء ولئلا يشغله المارة عن الصلاة. 

-٠‏ معاطن الإبل: وعلة النهي في ذلك كونها مأوئ للشياطين» وخوف نفورها مما يؤدي إلى 
إفساد الصلاة. 

”- ظَهْر بيت الله: وعلة النهي في ذلك عدم وجود ما يستقبله. 

۷- النهي عن الجلوس على المقابر وهذا النهى للتنزيه» وأما الجلوس للبول أو الغائط فالنهي 
للتحريم. 

راوي الحديث: 

مرثد بن أبي مرثد الغنوي» صحابي شهد بدرًا وأحدّاء وروی حديثه عبد الله بن عمر, قتل في 
سرية الرجيع السنة الثالثة من الهجرة. 

0 وَعَن أبي سيد لله قال: قال رَسُولُ الله ڪها: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ قَلينظ 
قان رای في تَعْلَيِهِ اذى أو قَدَرَا فَلِيَمْسَحْهُ وَليِصَلّ فِيهماا أَخْرَجَهُ أَبُو ماوت وَصَحّحَهُ ابن 


2 مق مامه 


رهما الراب أَخْرّجَهُ أَبُودَاوْد وَصَحَّحَهُ ابن حِبّانَ. [صحيح الجامع: 854] 
المعنى الاجمالي: 

بينما النبي بين يدي ربه يناجيه في الصلاة؛ إذ خلع نعليه فخلع القوم نعالهم أسوة به #807 
فلما انتهئ من الصلاة سألهم عن سبب خلعهم النعال فقالوا له: رأيناك خلعت نعليك؛ فقال لهم: 
«أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذئ -نجاسة- فخلعتهما» وأخبرهم بأن من حضر إلئ المساجد 
ورأئ في نعليه شيثًا من ذلك فليمسحه وليصل فيهما. 

التحليل اللفظي: 

أذئ أو قذرًا: شك من الراوي والمراد النجاسة. 

وطى أحدكم الأذئ: داس بنعله النجاسة. 

خفية: تثنية حف» ملبوس من جلد يغطي القدمين» ويقاس على ذلك كل ملبوس كالنعلين. 

فقه الحديث: 

-١‏ الصلاة لا تبطل بطرو علم النجاسة فيها إذا أزالها عقب العلم بها بعمل قليل وإلا بطلت» وبه 
قالت الحنابلة في أشهر القول عندهم والقول القديم للشافعي» وني الجديد: تبطل الصلاة وهو مشهور 
المذهب» وقالت المالكية: ببطلان الصلاة عند العلم بها إلا إذا كانت في أسفل خف فخلعها. 

»- تعليم الرسول قُلإدامته كيف يصنعون في النجاسة التي يعلمونها وهم في الصلاة. 


a 
ابانت الأحكام شرح بلوع المرام‎ an. 

*- مشروعية الصلاة في النعال إذا كانتا طاهرتين. 

؛- مسح النعل بالتراب مطهر له من النجاسة ولو كانت رطبة» وإلئ ذلك ذهب أحمد وأبو 
يوسف أخذا بظاهر الحديث. 

وقال مالك والشافعي: لا يطهر النعل بالدلك إذا كانت النجاسة رطبة بل لا بد فيه من الغسل» 
ويئولون حديث الباب على أن الوطء على نجاسة يابسة يعلق فيه شيء يسير ويزول بالدّلك. 

وقال أبو حنيفة: المراد بالأذئ النجاسة العينية اليابسة؛ لأن الرطبة تزداد بالأرض انتشارًا وتلوئًا. 

5- العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. 

[07/] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن الحكم ټل قَالَ: قال يَسُولُ الله يكلِْ: «إنَّ هَذِه الصّلاة لا يَصْلحُ 
فيه تيء مِنْ كلام الاس نما هوَ التَّسبِيحُ وَالتَكبِينُ وَقِرَاءة القُْآنِ' رَوَاهُ مُسْلِم. ]٠۳۷[‏ 

المعنى الاجمالي: 

لقد كان الرسول بي على خلق عظيم يعذر الجاهل ويرفق به ويرشده ويدله على الصواب 
بلطف» ولقد كان الصحابة حديثي عهد بالإسلام» يتلقون العلم من الرسول ية تدريجِيًا فكانوا 
يتتقدون كل ما يروه مخالقًاء لهذا أنكروا على معاوية بن الحكم تشميته للعاطس في الصلاة وذلك 
من مبطلات الصلاة» ولقد خفف الرسول من حدتهم وانتقادهم بحكمه التي يلقيها عليهم ما بين 
وقت وآخرأُسسًا لهذا الدين المتين حتئ يبقئ محفوظًا ليوم الدين. 

التحليل اللفظي: 

للحديث سبب: قال معاوية بن الحكم: بينا آنا أصلي مع رسول الله ته إذا عطس رجل من 
القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه ما شأنكما تنظرون إلي؛ 
فجعلوا يضربون بأيديهم علئ آفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني سکت» فلما صلی رسول الله 25 
فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» ما ضربني ولا كهرني ولا سبني» ثم 
قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

رماني القوم بأبصارهم: نظروا إلي نظرة منكرة. 

واثكل أمياه: الثكل فقدان المرأة ولدهاء فكأنه قال: وافقد ولدها (يعني: نفسه). 

فبأبي هو وأمي: مفدي بأبي وأمي. 

ما ضربني: دعاني وعلمني برفق. 

كهرني: أغلظ علي القول وانتهرني. 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس: صريح في تحريم الكلام في الصلاة» وإضافة 
الكلام إلى الناس ليخرج التسبيح وقراءة القرآن؛ فإنه لا يراد بهما خطاب الناس وإفهامهم. 

إنما هو التسبيح: الذي يحل في الصلاة التسبيح وأشباهه من الأذكار والدعاء. 


كتاب الصلاة 
سس س م 

فقه الحديث: 

-١‏ تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء 
فإذا احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة» وهذا مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور من السلف والخلف» وقال طائفة: يجوز الكلام لمصلحة 
الصلاة لحديث ذي اليدين؛ وهذا في كلام العامد العالم» أما الناسي والجاهل إذا كان حديث عهد 
بالإسلام فلا تبطل صلاته بالكلام القليل» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد واستدلوا بحديث ذي 
اليدين في الناسي وبحديث معاوية في الجاهل» وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة. 

؟- جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا يبطلها ولا كراهة فيها إذا كانت لحاجة. 

۳- بيان ما كان عليه الرسول امن حسن الخلق الذي شهد الله تعالئ له به» ورفقه بالجاهل 
ورأفته بأمته و شفقته عليهم. 

4 التخلق بلق النبي الكريم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به و تقريب الصواب 
إلئ الأفهام. 

راوي الحدايث: 

معاوية بن الحكم السلمي» صحابيء له (17 حدينًا)؛ وروی عنه كثير وعطاء بن يسار. 

1/۱۷۰ وَحَنْ َي بن ُرَم تله أنه قَلَ: اإن ناكلم في الصَّلاةَعَلَ عَهِ رسول الله ا 
بُكَلَمْأحَدَا صَاحِبَةُ بحَاجََهِ حَق تَرلَثْ: (حلفظوأ عل الصسلوتٍ والصسكرة الوسك فووا له 
كنت » [البقرة: 188 مرن بالسكوتء وَنْهِينَا عَنِ الگلام؛ ممق علبي وَاللَفْظ لمسلم. 
[البخاري: 215٠١‏ مسلم: ]٥۳۹‏ 

المعنى الإجمالي: 

كان الكلام في الصلاة في صدر الإسلام غير قادح فيها ولا مبطل لهاء فلما رأئ الله من المسلمين 
الطاعة في كل ما يأمرهم به الرسول يَلكؤرأمر ربه أنزل على رسوله الأمين آية حضهم فيها على 
الصلوات جميعًاء وزاد صلاة العصر عناية؛ لأنها الصلاة التي يمكن فواتها إذ إنها في وقت الراحة من 
تعب شغل النهار» وأمرهم بالسكوت في الصلاة والتوجه إليه تعالئ بخشوع وخضوع. 

التحليل اللطظي: 

لتكلم في الصلاة: المراد بالكلام ما لا بد منه كرد السلام ونحوه لا الحديث المتبادل بين 
المتجالسين. 

والصلاة الوسطىئ: قال الجمهور: إنها صلاة العصرء وقال الشافعي: إنها الصبح. 

قانتین: ساكتين. 


خم E‏ إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

فمه الحديث: 

-١‏ الحث على المحافظة على الصلوات الخمس. 

؟- الحض على مراعاة الصلاة الوسطئا (صلاة العصر). 

۳“ تحريم الكلام في الصلاة وإبطالها بالكلام العمد إذا كان لغير مصلحة. 

؛- إطلاق القنوت على السكوت وهو أحد معانيه» وقد فهم الصحابة هذا المعنئ للقنوت من 
القرآن» أو من تفسيره -عليه الصلاة والسلام-. 

راوي الحدايث: 

بن أرقم الخزرجيء شهد الخندق وغزا سبع عشرة غزوة ونزل الكوفةء روئ (: حديثا)ء 

وروئ عنه عبد الرحمن بن أبي ليلئ وطاوس» وكان من خواص علي ټل › وشهد معه صفين» 
بحام Ei‏ 


e‏ وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ تله قال: قال رَسُولُ الله يكلِ: «التَّسْبِيحٌ لِلرّجَالِ وَالتََصْفِيقٌ 


للنسَاء» َه مَتَّفَقٌ عَلَيّه. الغاف ۳ مسلم: 4€[ 

# راد مُسَلِم اي الصّلاة). 

المعنى الاجمالي: 

النساء مأمورات بخفض أصواتهبن لما يخشئا من الافتتان ببن» فقد يعترض المرأة عارض حال 
وقوفها أمام يدي بارئها وتريد أن تنبه على ذلك فشرع لها التصفيق ليعلم الناس آنا في الصلاة؛ أما 
الرجل فشرع له التسبيح ليعلم من يستمع إليه أنه واقف بين يدي الكريم المنان. 


التحليل اللغظي: 
التصفيق: وكيفية الضرب بإصبعين من يمين المرأة علئ كفها الأيسر. 
فقه الحد يث: 


-١‏ مشروعية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا نابہما شيء في الصلاة: كالإذن للداخلء 
وإنذاره للأعمئ, وتنبيهه للغافل والإمام إلى أمر في الصلاة أو خارجًا عنهاء وحكمه أنه سنة لرواية: 
«فليسبح بصيغة الأمر. 

؟- صوت المرأة فتنة فينبغي لها أن تخفضه. 

[YVIY]‏ َعَنْ مُطرَفِ بن عَبْدِ الله بن الشّخيِ عَنْ َيه قَالَ: ١َأَيْتُ‏ رَسُولَ الله کا بص 
رفي صَدْرِهِ زير گأزيز المِرْجَلٍ مِن البگاء؛ احرج جَهُ الحَمْسَةُ إلا ابنَ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 
[صحيح 5 داود: ]۷۹٩‏ 


كتاب الصلاة 





غفر الله للرسول ب ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك فقد كان شديد الخوف من خشية الله 
SS‏ [ مريت 
عليه آية الرحمة استبشر» وإذا مرت عليه آية العذاب تأثر؛ وما ذلك إلا لأنه بق أعرف الناس بربه 
را :فلا عزو أن یکل زام بک مرل تعيش الم عا نع ایی وذل ذلك لا 


تبطل به الصلاة. 
التحليل اللمظي: 


أزيز: الأزيز الصوت. 

كأزيز المرجل: كصوت القدر عند غليانه (فورانه). 

من البكاء: بيان لسبب الأزيزء والبكاء بالمد خروج الدمع مع الصوت. 

فقه الحديث: 

البكاء من خشية الله في الصلاة لا يبطلها وعليه الجمهور. 

وقال الشافعي: إن ظهر من البكاء حرفان فمبطل مطلقا سواء كان لخشية الله أم لا. 

وفي البكاء لغير الخشية أقوال: قال مالك: إن كان بلا صوت فيغتفر» وإن كان بصوت فكالكلام 
إن كان عمدًا أبطل قليله وکثیره» وإن كان سهوًا أبطل كثيره دون قليله. 

وقال أحمد: إن ظهر منه حرفان أبطل ما لم يكن غلبه وإلا فلا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان البكاء لوجع أو مصيبة بطلت صلاته؛ لأن فيه إظهار الأسف والجزع 
وعدم الرضا بالمقدور. 

راوي الحد يث: 

مطرف بن عبد الله الشخير (بكسر الشين والخاء مع تشديدهما) العامري الخرشي أبو عبد الله 
البصري» أحد السادة التابعين» روئ عن أبيه وعن علي وأبي ذرء قال ابن سعد: ثقة له فضل وورع؛ 
مات سنة خمس وتسعين. 

عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب العامري الصحابي» روئ عن النبي» وروی عنه أبناژه 
مطرف ويزيد وهانۍ» روئ له مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي. 

]17/۱۷۸1[ رَعَنْ عل لله قال: کان لي من رَسُولٍ الله اة مَدْخَلانِ فَكُنْتٌ إِذَا ينه وَهُوَ 
صي تَتَحْتمَ لي رَوَاه النَّسَاقٌُ وَابِنُ مَاجَهُ. [ضعيف النسائي: ]12١١‏ 

المعنى الاجمالي: 

كان الإمام علي -كرم الله وجهه- من خاصته بد ترب في حجره ونشأ في بیته» فلا عجب أن 


إياني الأحصام شرح ياوغ المرام 





يكون له بيتان خاصان منهيكية » فكان مما أخبر به أنه إذا كان يصلي تنحنح له وهذا في بعض 
أوقاته» والغالب أنه كان يسبح» والتسبيح أفضلء وإن كان التنحنح لا تبطل به الصلاة على الأرجح. 
التحليل اللفظي: 
مدخلان: وقتان أدخل على الرسول فيهما -وهو اسم كان مؤخر -. 
وهو يصلي: والحال أنه ملبتس بالصلاة -والجملة حال من الهاء في أتيته-. 
فقه الحديث: 


التنحنح في الصلاة غير مبطل لها. 

وقال الشافعي : إن ظهر منه حرفان أو حرف مفهم أبطل الصلاة وإلا فلا. 

۷۹ وڪن ابن عر له قال: لت ليلال: كيف ريت التي يكل يرد لَه م حِينَ 
يُسَلَّمُونَ عليه وهو ص؟ قَالّ: قول هدا وَبسط DK‏ ا ایو داو EE‏ حه 
[صحيح أي داود: ۸4°[ 

المعنى الاجمالي: 

يحرص الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- على تتبع آثار سيد الأنبياء والمرسلين؛ 
فالصحابي العظيم القدر لا يستنكف من السؤال دفلا فضل لعربي علئ عجمي إلا بالتقويئ»: فهاهو 
ابن عمر مع كفاءته العلمية يسأل بلالا عن كيفية رد الرسوليكيةٌ السلام على الأنصار حينما وجدوه 
يصلي بمسجد قباء» فأفاده بلال بأنه رد السلام عليهم بالإشارة بيديه مقلوبة باطنها أسفل وظاهرها 
أعلئ دون النطق؛ لأنه مبطل للصلاة. 

التحليل اللْظي: 

قلت لبلال: قال ابن عمر لبلال. وللحديث سبب: قال ابن عمر: خرج النبي َة إلى قباء يصلي 
فیه» قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصليء قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله كل 
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. 

يرد عليهم: علئ الأنصار كما فهم من سبب ورود الحديث. 

قال: بلال لابن عمر. 

هكذا وبسط كفه: جعل بطن الكف أسفل وظهرها إلئ فوق. 

هفقه الحديث؛ 

-١‏ جواز السلام على المصلي. 

؟- كيفية الإشارة التي يرد بها المصلي السلام على من سلم حال الصلاة» وأنها تكون باليد 
باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلئ. 


كتاب الصلاة 
جل سح ل ا د كر ا 

؟- حرص الصحابة على معرفة أحواله باز ية وتتبع آثاره للتأسي به. 

1 ورعن آي قاد ته قال: 'كانَ رَسُول الله كيه بص وَهْوَ حَامِلُ 
فإِذَاسَجَدَ وَصَعَهَا وَإذَا كام حَمَلَهَاا ممق عَلَيْهِ [البخاري: 7 مسلم: [or‏ 

# ولسلم: اوهو يوم م النّاس في المسجدا. 

المعنى الاإجمالي: 

كان الرسول ييه في منتهئ كرم الأخلاق والعطف» يحمل الصبيان» ويواسي الفقراء 
والمساكين» لقد حمل بنت بتته وهو يصلي ليبين بذلك أن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة» وأن 
دخولهم المساجد ليس بمحظور ما لم يحصل منهم تشويش على المصلين» وليرد بذلك على أهل 
الجاهلية في بغضهم البنات حت أدئ إلى وأدهن (دفنهن في التراب أحياءً). 

التحليل اللفظي: 

أمامة: مفعول لحامل. وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزئ بن عبد شمس بن عبد 
مناف. وأمها زيئب بنت رسول الله ا روت عائشة لطي تمه أن الرسول أهديت له هدية فيها قلادة 
من جزع› فقال: «لأدفعنها إل أحب أهلي إليّ». فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أب قحافة» فدعا 
الرسول يا أمامة فأعلقها في عنقها. 

زينب بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية؛ 
أكبر بنات الرسول ييف ولدت قبل البعثة بمدة قيل: إنها عشر سنين» وتوفيت سنة ثمان من الهجرة. 

أبو العاص بن الربيع بن عبد العزئ بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمه هالة بنت خويلد» كان 
يقال له الأمين وكان يكثر غشاءه بمنزل الرسول كلك زوجه الرسول أكبر بناته زينب» أسلم بعد 
الهجرة وكان من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة؛ مات في خلافة أبي بكر تيه سنة اثنتي 
عشرة من الهجرة. 

وهو يؤم الناس في المسجد: كان الرسول إمامًا للمصلين. 

فقه الحديث: 

-١‏ تواضع الرسول اة مع الصبيان وسائر الضعفة بملاطفتهم والشفقة بهم والعطف عليهم. 

؟- جواز دخول الصبيان المساجد بشرط ألا يحدث منهم تشويش أو تلويث المسجد. 

- جواز حمل الأطفال في الصلاة. 

؛- طهارة ثياب الأطفال وأجسادهم ما لم تظهر فيها النجاسة. 

ه- الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها. 

- الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة. 


$ م ا 3 
اما 


رقت ا 
بنت زينب» 


ايانس اللأحكام شرح داو المرام 

کور س ته 

[11/] وَعن بي هْرَيْرَةَ يليه قَال: قال 006 الله عكلِد: «هُلُوا الأَسْوَدَيْنِ ف الصّلاة: الْحَيَة 
َالعَفْرَبَ) أَخْرَجَهُ العف وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ. [صحيح الجامع: ]۱۱٤۷‏ 

المعنى الااجمالي: 

الحية أعدئ عدو للإنسان؛ والعقرب مؤذية بذيلها الذي يحمل السُّم الزُعَافء لذا كان جزاؤها 
القتل لإيذائها الإنسان ولو في الصلاة» حفظنا الله من الأعداء ووقانا شر الداء. 

التحليل اللطفظي: 

الأسودين: اسم يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان ولا يتوهم أنه خاص فيها بذي 
اللون الأسود» والحية والعقرب: تفسير للأسودين وهما بدلان من الأسودين. 

فقه الحديث: 

-١‏ طلب دفع الضرر عن النفس ولو حال الصلاة. 

؟- جواز العمل الكثير في الصلاة إذا دعت الضرورة لذلك. 

*- جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة سواء أحصل القتل بضربة أو أكثر (لا فرق 
بين قتلهما بعمل قليل أو كثير)» وإلئ ذلك ذهبت الحنفية» وكره المالكية قتلهما إذا لم يقصدا أذاه وقالوا 
بجواز قتلهما من غير كراهة إذا قصدتا أذاه» وظاهر كلام الحنابلة: أنه لا فرق في جواز قتلهما بين العمل 
القليل والكثير» وذهبت الشافعية إلى أنه إذا احتاج قتلهما إلى عمل كثير بطلت صلاته وإلا فلا. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على: 

-١‏ الطهارة من الحدث والخبث شرط في صحة الصلاة. 

؟- وجوب: استقبال القبلة» استقبال العين للقريب» استقبال الجهة للبعيد» ستر عنق المرأة 


رأسها في الصلاة. 
۳- جواز: الصلاة في الثوب الواحد بشرط ستر العورة؛ البكاء من خشية الله في الصلاة» التنحنح» 
دخول الصبية المساجد وحملهم في الصلاة. 


؛- الأفعال المتفرقة لا تبطل مها الصلاة وإن كثرت. 

ه- صحة: صلاة من اجتهد وصلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم» صلاة النافلة على الراحلة وإن 
فات استقبال القبلة. 

1- النهي: عن الجلوس في المقابر والصلاة فيهاء الصلاة في الحمام» الصلاة في المزبلة» الصلاة 
في المجزرة» الصلاة في قارعة الطريق؛ الصلاة في معاطن الوبل؛ الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام. 

۷- تحريم: الكلام في الصلاةء البول والغائط في المقابر. 


كتاب الصاذم 

۸- مشروعية: التسبيح للرجل إذا نابه شيء في الصلاة» التصفيق للمرأة إذا نابها شيء في الصلاة. 

9- دلك النعل المتنجسة بالتراب لطهارته. 

۴ ريان: قبلة أهل المدينة وهي ما , بين المشرق والمغرب» كيفية الإشارة التي يرد مها المصلي 
على من سلم وهو في صلاته. 

-١‏ الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة لإيذائها. 

أسئلي: 

ما هو الشرط والحدث؟ ما الذي ينقض الوضوء ويوجب إعادة الصلاة؟ ما المراد بالحائض في 
قوله ي : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؟ وما معنئ نفي القبول» واشرح لفظ الخمار؟ ما 
الفرق بين عورة الحرة والأمة؟ ما حكم الصلاة في الثوب الواحد؟ ما هي عورة الرجل؟ ما حكم 
ستر أعلئ البدن وبين اختلاف العلماء في ستره؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: درع؛ إزار» سابغاء 
راحلة» أشكلت» يومى» المكتوبة» المقبرة» الحمام» مواطن» المزبلة» المجزرة» قارعة الطريق» 
معاطن الإبل» واثكل أمياه» كهرني» أزيز» المرجل» البكاء الأنين؟ 

ما حكم استقبال القبلة؟ ما حكم مَن سحفيت عليه القبلة؟ ما حكم ما إذا صائ لغير القبلة وتبين له 
الخطأ؟ ما هي قبلة المعاين وما هي قبلة غيره؟ ما حكم صلاة الفريضة والنافلة على الراحلة؟ بين 
0 ضع التي نبي عن الصلاة فيهاء واشرح حكمة النهي لكل موضع» وهل النهي في الحديث للتحريم 
أو للتنزي يه» واشرح مذاهب العلماء في ذلك؟ ما حكم الصلاة بالنعل؟ اشرح مذاهب العلماء في كيفية 
تطهير النعل المتنجسة؟ ما حكم كلام الجاهل والناسي في الصلاة وبين ما ييطل الصلاة من الكلام اتفاقا 
وماهو مختلف فيه؟ ما معن عدم الصلاحية في قوله: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء2»؟ 

ما سبب نزؤل آية: #حَافِظوا َل عل الصَسَلوتٍ وألصلوة الْوْسَطَئن € واشرح معني المحافظة؛ وما 
هي الصلاة الوسطئ, وما المراد مها؟ ما حكم من نابه شيء من الصلاة وكيف ينبه الرجل والمرأة 
على ذلك؟ بين كيفية تصفيق المرأة إذا نابا شيء في الصلاة؟ هل تبطل الصلاة بالأنين إذا كان من 
خشية الله» وبين مذاهب العلماء في ذلك؟ لم كان خوف الرسول من ربه مع كونه مغفورًا له؟ ما 
حكم التنحنح في الصلاة؟ ما إعراب (مدخلان) في حديث علي (كان لي من رسول الله ييا 
مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح)» وما موقع جملة «وهو يصلي» من الإعراب» وكيف 
الجمع بينه وبين حديث: «من نابه شيء في الصلاة فليسبح»؟ 

ما حكم السلام علئ المصلي؟ كيف يرد المصلي علئ من سلم عليه؟ ما حكم ما إذا رد 
المصلي السلام بالنطق؟ ما حكم حمل الصبيان في الصلاة» وما حكم ثيابهم وأجسادهم؟ من هي 
أمامة المحمولة؟ ما حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة» واشرح مذاهب العلماء في ذلك وبين 
الحكمة في قتلهما؟ 


BQ 6a‏ تاقد 
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باب: سنزة المصلي 


MAN‏ عَنْ 1 جنع بن ١‏ ت قالَ: ل سول الله کل ار امار بين يدي 


لے 2ه د 


لير ِلبْخَارِيَ. اهار ۷ه ملم ۷ 0 

#4 وَوَقَعَ ف البَرَّارِمِنْ وجه خر «أَرَبعِينَ خَرِيًاا. 

المعنى الاجمالي: 

حرصا على استمرار الخشوع في الصلاة وتقديسًا لموقف العبد أمام بارئه العظيم» جعل الشارع 
الحكيم حرمًا للصلاة -وهو من موقفه إل موضع سجوده- وحذر الرسول الكريم المار بين يدي 
المصلي لانتهاكه حرمة الصلاة» وأنذره بالعذاب الشديد الذي يهون بجواره الوقوف حتئ يفرع 
المصلي من صلاته» بل يهون الوقوف بجواره أربعين يومّاء بل أربعين شهرًا بل أربعين سنة» فما 
أهرن عذاب الدنيا مهما عظم إذا قيس بلحظة يسيرة من عذاب الآخرة. 

التحليل اللفظي: 

سترة المصلي: السترة ما استترت به كائتا ما كان» ويقال لما ينصبه المصلي أمامه علامة على 
مصلاه وغيرها سترة؛ لأنبا تحجب المار من المرور وتمنعه. 

لو يعلم: الإثم يختص بمن يعلم النهي ويرتكبه. 

المار بين يديه: أمامه» وعبر باليدين؛ لأن أكثر الأعمال يقع بهما. 

من الإثم: من الذنب» وهو بيان لما حال منهاء وليست في الصحيحين. 

أربعين: المقصود من العدد المبالغة في تعظيم الأمر. 

خيرًا: خبر كان» والمصدر المنسبك اسمهاء والتقدير: لو يعلم ماذا عليه لكان وقوفه خيرًا له من 
أن يمر. 

من وجه آخر: من طريق رجال غير الرجال في الحديث المتفق عليه. 

خريمًا: عامًا من إطلاق الجزء على الكل. 

فقه الحديث: 

-١‏ تقديس موقف الصلاة. 

؟- النهي الأكيد والوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي ومثله كل ما يشغله. 

؟- عدم الاستهانة بعقوبة منهي عنها مهما بدا تافها. 

- مشروعية احتمال أخف الضررين. 


كناب الصلاد 

ه- العقاب على المخالفات إنما يبنئ على العلم بأحكامها. 

راوي الحديث: 

أبو جهيم مصغرًا: عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري الخزرجي» روئ حديثين» وروئ 
عنه بشر بن سعيد وعبد الله بن يسار. 

وَعَن حَائْمَةَ تمتها فَالَتْ: «سَئِلَ الي يكل -في غَرْوَةٍ تَبُوكَ- عَنْ سُئْرَةِ المُصَيَّ. فَقَالَ: 
ل محر الّحْلا أَخْرَجَهُ مُسْلمُ. [:-0] 

111000 1171111 تحقيق ذلك» منع الشارع 
مرور أحد بين يدي المصلي وشرع اتخاذ ستر ترة بين يديه بقدر ثلثي ذراع لمنع الما ر؛ دفعًا للتشويش 
وتحقيقا للخشوع الذي هو لباب الصلاةء وهذا إذا لم تكن هناك ضرورة؛ وإلا فقد رخص الشارع 
المرور بين يدي المصلي. 

التحليل اللفظي: 

غزوة تبوك: تقدم الكلام عليها. 

مؤخرة الرحل: الخشبة التي تكون في مؤخر الرحل يستند إليها الراكب ويلف عليه الحبل الذي 
يستعمل لربط الأحمال. 

فقه الحديث: 

ندب المصلي إلئ اتخاذ سترة لتكف البصر عما وراءها وتمنع من يجتاز بقربه» ويكفيه في ذلك 
مثل مؤخرة الرحل وقدرها ثلثي ذراع. 

4 وَعَنْ سَبْرَ بن مَعْبَدٍ اَي یلیه قال: قال رَسُولُ الله :ل 
الصضلاة ولو سهم أَخْرَجَهُ ا لحاڪ. [ضعيف الجامع: ۸۰۱] 

المعنى الاجمالي: 

لما كان القصد من السترة منع المار بين ييدي المصلي» لم يكن للشارع غرض في غلظها ودقتها 
فجوّز جعل السهم كمؤخرة الرحل» والأفضل أن تكون في الجهة اليمنئ لشرفها. 

التحليل اللمظي: 

ليستتر: إن قال الجمهور: الأمر للندب. 

ولو بسهم: المطلوب وضع أي شيء يعلم المار به أنه يصلي» غلظ أو دق ولیس له تحديد. 

فقه الحديث: 

مشروعية اتخاذ سترة للصلاة. واختلف العلماء في مقدارها طولًا وعرضًا: 

قال مالك: أقلها غلظ رمح وطول ذراع؛ فإن كان أقل فلا يحصل الندب. 


سے 0 سم 


تر ترز احَذْڪُُ ف 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


وقال النووي من أصحاب الشافعي: أن يكون طولها كمؤخرة الرحل» وأما عرضها فلا ضابط 
له بل يكفي الغليظ والدقيق. 

وقال أبو حنيفة: طولها ذراع وعرضها غلظ الأصبع. 

راوي الحدايث: 

سبرة بن معبد الجهني المدني أبو ثربة» شهد الخندق وما بعدها له أحاديث» روئ عنه ابنه الربيع 
حديثا عند مسلم» مات في آخر خلافة معاوية. 
[185/] وَعَنْ أي در الغِمَارِيَ ته قال: قال رَسُولُ الله يكي: فطع صلا ليجل المُسلم -إذا 
ْم يڪن بين يديو مل مُوَخَّرَةِ الرَحْلٍ -المَرْاهُ وَالحِمَارٌ وَالكلبٌ الأَسود..» ا لحيك وَفِيهِ «الكلَبُ 
الأسوّدٌ سَيطَانٌ). أخرَجَه مُسْلِم. ]01١[‏ 

* وَلَُ: عَنْ أي هْرَيْرَة تللق وُه دُونَ: «الگلب». [011] 

* وَلِأبِي داو وَالنّسَاي: عن ابن عباس شه خو دُونَ آخِر وَقَمّدَ المَرْأةَ بالخايض. [صحيح 
۴ داود: [1٠١‏ 

المعنى الاجمالي: 

الصلاة مناجاة لرب العالمين فالاختلاط بالنساء والتقرب منهن وصحبتهن ومرورهن مظنة 
الالتفات إلى ما هو ضد هذه الحالة الذي هو خشية الفتنة» والحمار بمنزلة الشيطان نهيقه المزعج 
يكون سببًا في التشويش على المصلي» والكلب شيطان ولا سيما الأسود فإنه أقرب إلى فساد 
المزاج بنباحه فهو أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها وأكثرها نعاسًا. 

التحليل اللفظي: 

يقطع الصلاة: يقلل ثواها. 

مؤخرة الرحل: الخشبة التي تكون في آخر الرحل يستند إليها الراكب ويلف عليه الحبل الذي 
يستعمله لربط الأحمال. 

المرأة: مرور المرأة. 

الحديث: تمامه: قلت: فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض» قال: يا ابن أخى» 
سألت رسول الله يا عما سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

وله: مسكم. 

نحوه: مثل حديث ا ذرء ولفظه: قال رسول الله كه : «يقطع الصلاة: المرأة. والحمار» 
والكلب. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل». 

دون الكلب: وقد وجد في حديث مسلم فليالاحظ. 


كناب الصاذة 





سے ا 

دون آخره؛ وقيد المرأة بالحائض: ولفظه: «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب» فتقييد المرأة 
بالحائض يقتضي أن غير الحائض لا يقطع الصلاة كما سبق تخصيص الكلب بالأسود» والمراد 
بالقطع قلة الثواب -كما تقدم- لا البطلان. 

فقه الحديث: 

قلة ثواب صلاة من لا سترة له بمرور: المرأة» الحمار» الكلب الأسود. 

قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يقطع الصلاة مرور شيء» واستدلوا بالحديث رقم ٠۸۸‏ 
ولفظه: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم)» وأجابوا عن هذا الحديث بأن المراد بقطع 
الصلاة قطعها عن الخشوع والذكر للشغل بتلك الأشياء والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة. 

وقال أحمد: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود دون غيره. 

] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ د ادرو ی تله قال: قال يَسُولُ الله کیا: «إذَا ص أَحَدُحُمْ إل شَيْءٍ 
ساره مِنَ التّاسء فَأَرَادَ ا ان يجْتَارَ بَيْنَ يديه فَليَدْفَعَهُ فَإِنْ ن لقا فإِنْمَا هو سَيْطَانً) 
می عليه [البخاري: ٠۰۹‏ مسلم: ه.ه] 

# روفي رِوَاية: اقإنَّ مَعَهُ القَرِينَ). [5.3] 

٠  ؛يلامجإلا المعنى‎ 

يلازم الإنسان قرينان: قرين صديق صدوق من الملائكة يأمر بالخير وينهئ عن الشرء وقرين 
عدو لدود من الشياطين يأمر بالشر وينهئ عن الخيرء فإياك أيها المسلم أن يتغلب عليك قرين 
السوء ويأمرك بالمرور أمام المصلين فتلقئ جزاءك من المؤمنين الذين لا يخشون في الحق لومة 
لائم» وعذاب الآخرة أشد وأبقئ. 

التحليل اللمظي: 

يجتاز: من الجواز وهو المرور. 

فليدفعه: بالإشارة لطيف العبارة. وحكمة الدفع إزالة الخلل الواقع بالمرور ني الصلاة. 

فليقاتله: المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول» وليس المراد حقيقة القتال فإنه يبطل 


الصلاة. 
إنما هو شيطان: إنما فعله فعل شيطان؛ لأن الشيطان بعيد عن الخير وقبول السنة» يود التهويش 
والتشويش على المصلي. 


فإن معه القرين: قرين الإنسان هو مصاحبه من الملائكة والشياطين؛ فقرينه من الملائكة يأمره 
بالخير ويحضه عليه فهو بطانة خير» وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه فهو بطانة شر. 

فتنه الحديث: 

-١‏ مشروعية وضع سترة للمصلي ولو شاخصًا أو جدارًا ومنع المار بين المصلي والسترة. 


ay 1‏ إبانني الأحمكام شرح بلوع المرام 

'- المقاتلة بالدفع إذا امتنع بالإشارة في حال ما إذا كان له سترة وإلا فلا حق له في الدفع. 

"- جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد صلاة المصلي وفتنته في دينه. 

[1/] وَعَن ان هْرَيْرَة ته أن رَسُولَ الله بي قال: َا صل أَحَدّكُمْ فَليَجْعَل تِلقَاه 
رهه نه ِنَم جد فَلِينْصِبٌ عَضّ ِن لم يَحُنْ فَليَحْط حا نملا بطر من مَرَبَنَ يديا 
أَخْرَجَهُ خمد وان ن مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَلَمْ يصب مَنْ رَعَمَ أنه مُضْطَرِبٌ» بل هُو حَسَنُ. 
[ضعيف الجامع: ]٠٦۹‏ 

المعنى الاجمالي: 

لما كان القصد من السترة صيانة المصلي عند انتهاك حريمه -وهو ما بين يديه إلى موضع 
سجوده- اكتفئ الشارع بكل ما يدل علئ أنه في صلاته كالخط يخطه بين يديه مقوسًا كالهلال 
ليكون سترة له» ويقوم مقام الخط بسط السجادة عند الشافعية؛ لأن فيه إشعارًا بأنه في الصلاة وهو 
كان زه تعريض راخ بين يديه كماجاء فى خدية ]بن هيز للها . 

التحليل اللطظي: 

إذا صلئ أحدكم: أراد الصلاة. 

فليجعل تلقاء وجهه شيئًا: فليضع أمامه سترة. 

فلينصب عصًا: يغرز عصًا. 

فليرسم خطًا: يرسم بيده خطاء واختار أحمد أن يكون الخط كالهلال. 

لا يضره من مر بين يديه: لا ينقص من ثواب صلاته مرور شيء أمامه وراء الستر؛ لأنه فعل ما 
أمر به» بخلاف ما إذا لم يتخذ ستر ترة فإن ثواب صلاته ينقص بمرور شيء أمامه. 

من زعم أنه مضطرب: أورده ابن الصلاح في مقذمته مثالا للحديث المضطرب الذي تقدم 
تعريفه في المقدمة؟ وقد أورد ابن حجر بقوله: (ولم يصب)» وقد صححه أحمد وابن المديني. 

فقه الحديث: 


مشروعية وضع سترة للمصلي وأنها لا تختص بنوع» بل كل شيء يجعله المصلي أمامه مما 
يصلح أن يكون سترة يحصل به الامتثال» وقاس الشافعي على ذلك فرش المصلي نحو سجادة 
بجامع إشعار المار بأنه في الصلاة. 

[184//] وَعَنْ أن سَعِيدٍ الخدريٌ ل قال: ال ر ول الله يك «لا يمع الصَّلَاةٌ شَيْء 
وَادْرّءوا مَا اسْتَطغيا أ أَخْرجَهُ ا وف دو کف [ضعيف الجامع: 111[ 

المعتى الااجمالي: 


لما كان الخشوع لباب الصلاة وروحهاء حذر الشارع من كل ما يقتضي التشويش فيها ويقتضي 
نقص ثواءهاء وعبر عن نقص الثواب بقطعها فقال: «يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب 


كا ل سي ع سي د E a‏ 
الأسود؟ لمن نيس له سترة؛ ولیس المراد بطلانها كما يتوهم ذلك من مرررهم وبهذا نفئ الشارع 
ذلك بقوله: ١لا‏ يقطع الصلاة شيء؛ فاجتمع الحديثان وارتفع التعارض وظهر به أن نفي القطع نفي 
اليطلان» واثبات القطع معذأه نقص. الثواب. 

التحليل اللْظي: 

ليه ج الصلاة ه شيء: ٠:‏ للا يبطل صلاة المصلي مرور شيء» وهذا الحديث ححه ة الجمهور 
القائلين بأن القطع نقص الثواب لشغل القلب لا بطلان الصلاة. 

ادرءوا ما استطعتم: : أدفعوا المار قدر استطاعتكم بالإشارة ولطيف العبارة وبدفم أشد من الدفع 


الاو 
وني سنده ضعف: لأن فيه مجالد بن عمير الهمداني الكوفي تكلم فيه غير واحد. 
فمه الحديث: 


-١‏ لا يبطل صلاة المصلي مرور شيء بين يديه. 

؟- دفع المار بين يديه قدر استطاعته. 

*- المرور بين يدي المصلي مذموم ولذا قيل لفاعله إنه شيطان. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على: 

-١‏ النهي عن المرور بين يدي المصلي. 

- مشروعية اتخاذ سترة للمصلي وأنها لا تختص بنوع. 

*"- نقص ثواب من لا سترة له بمرور: المرأة» الحمار» الكلب الأسود. 

غ- عدم الاستهانة بعقوبة منهي عنها مهما بدت صغيرة. 

- جواز إطلاق الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد الصلاة بمروره أمام المصلي. 

ستل 

ما حكم المرور بين يدي المصلي» وما حكمة منعه؟ ما حكم اتخاذ السترة وما حكمتهاء مت 
يجوز المرور بين يدي المصلي؟ اشرح معاني الألفاظ الاتية: مؤخرة الرحل» يجتازء القرين» إنما 
هو شيطان» ادرءوا ما استطعتم؟ بين المختار في وضع السترة وما مقدار طولها وعرضها؟ ما معن 
الأمر في قوله: «اليستتر»؛ فصّل مذاهب العلماء في مرور الكلب الأسود أمام المصلي؟ ما المراد 
بقوله: «يقطع الصلاة؛؟ ما حكم دفع المار بين يدي المصلي ومتى يباح له ذلك» وما حكمته» وما 
المراد بالدفع في الحديث؟ 
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انل ا كب عنام وراش 


باب 
الحث على الخشوع في الصلاة 


۹ عَنْ أب هُرَيْرَةَ صله قَالَ: تھی رَسُولُ الله ككل ة أن بص التَجُلُ مُحْتَصِرًا متمق عَلَيْهِ 
ال لمسلم. [البخاري: ۰ مسلم: [o40‏ 

ون أن عل 611 ا 

# وَفي البُخَارِيٌ: عَنْ عَائْمَةَ تله أن َلك ِعْلُ اليَهُودِ في صلاتهم. 

ليكن إقبالك على الصلاة كإقبالك على الله يوم القيامة» ووقوفك بين يديه وهو مقبل عليك 
وأنت تناجيه بأدب وخشوع» وإياك أن تنشبه باليهود فتضع يدك على خاصرتك كالمصلوب مما 

التحليل اللطظي: 

الحث: التحريض والترغيب في ذلك. 

الخشوع في الصلاة: الإقبال عليها بقلبه. 

نبئ رسول الله : قال الأئمة: إن النهي للكراهة. 

مختصرًا: يضع يده على خاصرته» والخاصرة والخصر من الإنسان وسطه المستدق فوق 
الوركين. 

ومعناه: هذا تفسير من المصنف ابن حجر -رحمه الله تعالو-. 

ذلك: اسم الإشارة يشير إلى الاختصار في الصلاة. 

ففه الحدايث: 

-١‏ النهي عن وضع اليدين على الخاصرتين في الصلاة؛ لأن ذلك يناي الخشوع. 

6 كرام ای وقد هيا عن ال يم ي ج حرا 

1 1 وَعَنْ ا اللو وليه أن و الله عبد قَالّ: «إذًا قَدَّمَ م العَشَاءٌ فَابْدَءُوا به ۾ قبل اَن لا 
المَغْربَ) شق ي عليه [البخاري: 1¥ مسلم: [oo¥‏ 

المعتى الااجمالي: 

الخشرع سر الصلاة ومدارها وقد أمر الشارع بالمحافظة على وسائله والابتعاد عما ينافيه» فمن 
كان له ميل إلى الطعام والشراب وهما بحضرته فينبغي له أن يأخذ منها طلبه ليتفرغ لحضور الصلاة 
بقلب عامر بخشية الله وتدبر كلامه» ومثل الطعام والشراب كل ما يوجب التشويش عليه فينبغى أن 


يتخلص من ذلك قبل دخوله في الصلاة استعدادًا للمناجاة. 

التحليل اللفظي؛ 

قدم العشاء: الطعام الذي يتناول في وقت المساء. 

فابدءوا به: بأكله» والأمر عند الجمهور للندب. 

فقه الحديث: 

كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يراد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال 

[۳/۱۹۱] وَعَنٌ أبي در تاه قال: قال رَسُولٌ الله کیار: «إذا قَامَ أَحَدك ق الضَّلاةٍ قَلَا يمسح 
الحم فَإِنَ ارح تواجهه» رَوَاُ الْمَمْسَةٌ بإِسْئَااٍ صَحِيح. [ضعيف الجامع: [ar‏ 


# وراد أَحْمَدُ: ااواحد حِدَةَ أو دعا 
# ر الصجيج عَنْ مُعَيْقِيبٍ َوه عير تَعْلِيلٍ. [البخاري: 01207 مسلم: 065] 
المعنى الأجمالي: 


يحرص الشارع الحكيم على التزام الخشوع في الصلاة وينه عن كل ما يشغل بال المصلي 
فيهاء حتئ الحصئ في موضع السجود إذا لم يكن مستويًا فلا يشغل نفسه بكثرة مسحه بيده» بل 
رخص له الشارع في مسحة واحدة في الصلاة وكان ينبغي له أن يمسحه قبل الدخول فيها مهيئًا 
موضع سجوده» وهذا يدل على كمال اعتناء الشارع بالحضور في الصلاة. 

التحليل اللمظي: 

إذا قام أحدكم في الصلاة: شرع فيها؛ لأنه لا يكون منهيّا عن مسح الحصئ إلا بعد التلبس في 
الصلاة. 

فلا يمسح الحصئ: الذي في محل سجوده. وخص الحصئ بالذكر؛ لأنه كان الغالب في 
المساجد. 

فإن الرحمة تواجهه: تكون تلقاء وجهه فلا يغير ما تعلق بوجه من التراب أو الحصئ ولا ما 
سجد عليه إلا أن يؤلمه ذلك فله المسح. 

رزاد أحمد: «واحدة أو دع»؛ ولفظه عن أبي ذر: سألت النبي با عن كل شيء» حت سألته عن 
مسح الحصاة فقال: «واحدة أو دع». 

فواحدة مشعول لفعل محذوف تقديره: امسح واحدة أو اترك المسح. 

في الصحيح: الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. 

نحوه: دشل حديث أبي ذر» ولفظه: «لا تمسح الحصئ وأنت تصلي» فن كنت لا بد فاعلا 


ايان الأحكام شرح بلوع المرام 








فواحدة لتسوية الحصي». 

بغير تعليل: ليس في الحديث «فإن الرحمة نوا جوه»؛ رهذا هو تعليل النهي عن مسح الحصئ 
مقدم عليه اهتمامًا بالرحمة. 

ففه الحديث: 


-١‏ مزيد رحمة الله علئ المصلي. 

؟- كراهة مسح الحصئ في الصلاة لثلا يشتغل بغير أعمالها. 

*'- إياحة مسح الحصئ مرة واحدة اتقاء لما يؤذيه في الصلاة. 

؛- اهتمام الشارع بحضور القلب في الصلاة. 

-١‏ اهتمام الصحابة بالسؤال عما أشكل عليهم من العلم. 

راوي الحديث: 

معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي» شهد بدرّاء وأسلم قديمًا وها جر إلى الحبشة الهجرة الثانية؛ 
وأقام بها حت قدم النبي كَكالمدينة وكان على خاتم النبي كَكدُواستعمله أبو بكر وعمر على بيت 
المال» له أحاديث» وروئ عنه ابنه محمد وابن ابنه إياس بن الحارث بن معيقيب» قال ابن عبد الر: 
توفي في خلافة عثمان. 

۹9 عَنْ عَائْمَةَ سلج قَالَتْ: سالك رَسُولَ الله هة عن الالتِمَاتِ في الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: هر 
الختلاس يِس الشَّيْطانُ مِنْ صَلَاة العَبّدِا رَوَاهُ البُخَارِيٌ. [001] 


۰ 


# وَلِلرمذِىّ وَصَحَحَهُ: «إيّاكَ وَالاليِفَاتَ في الصلاة فإنةُ هَلَكَةَء فَإِنْ كان لاب فَنى التطوّع). 
(ضعيف الجامع: 31۳۸۹[ 


المعنى الاإجمالي: 

الالتفات في الصلاة إن كان بسائر بدنه بحيث يتحول عن القبلة فهو مبطل للصلاة» وأن كان 
برأسه فقط فهو مكروه؛ لما فيه من نقصان الخشوع والإعراض عن الله 2 فالمصلي إذا صرف 
وجهه انصرف الله عنه ويقول له: إلى من تلتفت» إلئ من هو خير مني كما ورد في الحديث. وأما 
التفاته بنظره فهو حلاف الأولئ» ويستثنئ من الالتفات ما كان لحاجة لثبوته عنه يكم ومعلوم أن 
الشيطان عدو مبين متئ وجد غرة من المصلي وسوس له وسلبه خشوعه؛ وهو ما عبر عنه الشارع 
(بالاختلاس). 

التحليل اللعظي: 

اختلاس: اختطاف يختطفه الشيطان من العبده سمي اختلاسًا؛ لأن المصلي يقبل عليه الرب 
والشيطان مترصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. 


كتاب الصلاة 

إياك: بكسر الكاف منصوب على التحذير» وتقديره: إياك احذر والالتفات؛ وهذا هو المحذر 
منه, 

هلكة: مهلك لإخلاله بأفضل العبادات. 

فإن كان لا بد: من الالتفات. 

ففي التطوع: في صلاة النافلة. 

فقه الحديث: 

-١‏ ذم الالتفات في الصلاة وكراهته» فالمصلي إذا التفت في صلاته يظفر به الشيطان ويشغله عن 
الصلاة فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه الذي اشتغل بغير المقصود. 

؟- أجاز الأئمة الالتفات بالعنق دون الصدر إذا كان لحاجة بدون كراهة» أما لو التفت بجميع 
بدنه وتحول عن القبلة بطلت باتفاق» وإن تحول بصدره بطلت عند الشافعية والحنفية» ولا تبطل 
عند المالكية والحنابلة ما لم يكن في القبلة التي يضر فيها الانحراف اليسير كالمصلي إلى الكعبة؛ 
فان صلاته تبطل متئ خرج عن سمتها بوجهه أو بشيء من بدنه ولو أصبعًا ولو بقيت رجلاه وبقي 
جسده لها. 

[*ةاره] وَعَنْ أن لفغ قَالَ: ٿال رَسُولُ الله يه «إذَا كآنَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةٍ فَإِنَهُ ينجي 
4 مسلم: ]90١‏ 

* وني رِوَايّةِ: أو تحت قَدَمِها. [البخاري: 11] 

المعنى الاجمالي: 

الصلاة معراج الروح إلى المستوئ الأعلئ وهي مقام المناجاةء والقبلة من شعائر الله وتعظيم 
الشعائر من تقوئ القلوب» فلذا منع الشارع من التنخم والبصاق إلى جهة القبلة في المسجد وغيره 
في الصلاة وغيرها تعظيمًا للقبلة» كما منع من التنخم والبصاق جهة اليمين تكريمًا لها وللملك الذي 
على يمينه ورخص في ذلك إلى الجهة اليسرئ أو تحت قدمه. وقد قام ا إلى نخامة في القبلة 
فحكها بيده وطيب موضعها تعظيمًا لها وحثا علئ تطهيرها وتحذيرًا من الاستهانة بها. 

التحليل اللمظي: 

بناجي: أصل المناجاة المسارة» والمراد: إقبال الله تعالى عليه بالرحمة والرضوان. 

يبصقن: البصاق ما يخرج من الريق المجتمع في الفم. 

بين يديه؛ أمامه. 


ولا عن يمينه: يمين المصلي تشريفًا لها وتكريمًا للملك الذي عن يمينه. 


اياذىم اللأاسدحكاه شرح باوع المرام 


فقه الحديث: 
-١‏ البصاق طاهر. 
؟- النهي عن البصاق إلى جهة القبلة. 
-٣‏ النهي عن البصاق إلى جهة اليمين. 
47 رَعَلْهُ تله كَالَ: دن قرم يعاق ل كر پو جاب با قال ها الي بی 
مِيطي عَنَا قِرَامَكِ هَذَا فَِنَهُ لا رال تَصَاوِيرُه تَعْرضُ لي في صَلاقي' رَوَاهُ البُخَارِيٌ. [:/57] 
YL‏ مسلم: [00٦‏ 
المعنى الاجمالي: 
الأعمال أجساد قائمة روحها الإخلاص والخشوع فلا حياة لجسد لا روح فيه» ومعلوم أن 
للصور الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فكيف بما دونهاء ولذا كره الشارع كل ما 
يشوش على المصلي ويشغل قلبه عن الحضور في الصلاة؛ فيشمل ذلك كراهية الصلاة على 
المفارش والسجادات المنقوشة وكراهة تزويق المساجد. والنبي بلا اجعلت قرة عينه في الصلاة» 
فلا يلهيه شيء عن مولاه» ولكنه رد خميصة أبي جهم تشريعًا لأمته وطلب أنبجانيته جرا لخاطره. 
التحليل اللطظي: 
وعنه: عق الي 
قرام: الستر الرقيق من الصوف ذي ألوان» وقيل: المتين منه. 
أميطي: من الإماطة وهي الإزالة. 
نعرض: تلوح لي وتتراءئ. 
واتفقا: البخاري ومسلم. 
على حديثها: حديث عائشة. 
في قصة أنبجانية أبي جهم ولفظ الحديث المتفق عليه: عن عائشة يج : أن النبي ية صل في 
خميصة لها أعلام؛ فنظر إلى أعلامها فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم؛ فإنها 
الهتني آنا عن صلاتي». 
خميصة: كساء مربع له أعلام. سميت بذلك لرقتها وصغرها إذا طويت مأخوذة من الخمص 
وهو ضمور البطن. 
لها أعلام: جمع علم» وهو رقم الثوب الذي في طرفه. 
بأنبجانية: الإنبجانية الكساء الغليظ الذي لا علم فيه. 


ا 


يكاب الها 





0ك 





سس م ص تاب 





أبي جهم: عامر بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي» كان من مشايخ قريش 
وحضر بناء الكعبة مرتين» حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزبير. 

ألهتني: كادت تشغلني عن كمال الحضور في الصلاة» وليس المراد أنها شغلته بالفعل؛ يؤيد هذا 
ما جاء في رواية البخاري عن عائشة قالت: قال با: «كنت أنظر إلى علمها في الصلاة فأخاف أن 


-١‏ طلب إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله أو في محل صلاته. 

؟- جواز لبس الثوب المعلم وجواز الصلاة فيه. 

7- طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وترك كل ما يشغل القلب فيها. 

؛- المبادرة بالإعراض عن زينة الدنيا وفتتتها. 

5- جواز قبول الهدية من الأصحاب. 

7- الواهب إذا ردت إليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع؛ له قبولا من غير كراهة. 

۷- طلب الرسول الإنبجانية كان جبر لخاطر المهدي» ليبين له أن رد الخميصة كان لسبب. 

۸- اشتغال القلب في الصلاة غير قادح في صحتها. 

(155//] وَعَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ ته فَالَ: قال رَسُولُ الله يَك: نهين فوا يَرْفَعُونَ أَنِصَارَهُُ 
إلى السَّمّاءِ في الصَّلَاةَ أَوْ لا رج يهم رَوَاهُ مُسْلِمُ. [۲۸] 

المعنى الاجمالي: 

كره الشارع الحكيم رفع البصر في الصلاة إلى السماء؛ لأن في ذلك إعراضًا عن القبلة الشرعية 
ومنظرًا بشعًا بالنسبة للناظر إليه وهو في الصلاة يخرجه عن وضع الصلاة الشرعي ولكنه لا تبطل 
الصلاة به فالنهي للكراهة وهو مذهب جمهور العلماء» وجوزه الأكثرون في غير الصلاة؛ لأن 
السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليدء قال 
الله تعالئ : وف الما رفك وما عدوت 4 [الذاريات: 12 

التحليل اللمظي: 

ليتتهين: النهي عن ذلك ما فيه من الإعراض عن القبلة والخروج عن هيئة الصلاة. قال الأئمة 
الأربعة: إن النهي للكراهة؛ ولعل الوعيد بالعمئ لا يلزم منه الحرمة عندهم. 

أو لا ترجع إليهم: أو لأحد الشيئين؛ يعني: أن أحد الأمرين واقع» إما الانتهاء عن رفع أبصارهم 
في صلاتهم؛ أو أن الله يذهب أبصارهم عقوبة لهم على فعلهم. 


7-2 إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


فقه الحديث: 
-١‏ التحذير من رفع البصر إلى السماء حال الصلاة. 
؟- الحث على الخشوع في الصلاة. 
*- طلب المبادرة بإزالة المكر لمرد رزیت 
* وَلَمُ عَنْ عة تله فَالَتْ: سَبِعْتُ رَسُولٌ الله بل يَقُولُ: «لا صَلاةً بُحَطْرَةِ طَعَام وَلا وَهْوَ 
يدَافِعَهُ الأَحبَتَان). [مسلم: ]٩۰‏ 
لا تشغل قلبك أيها المصلي وأنت واقف بين يدي ربك في الصلاة» وليكن إقبالك في مناجاتك له 
على أكمل حال خالي البال لا يشغلك شاغل أمامك؛ كطعام جهز للعشاء فالصلاة بحضرته مكروهة» 
ولا تحبس بولك وغائطك وريحك» لئلا يشت لبك ويشتغل قلبك فيذهب كمال الخشوع. 
التحليل اللمظي: 
بحضرة طعام: موضع حضر فيه الطعام. 
يذافعه الأخبثان: المدافعة المجاهدة أو الحزق حت لا يخرج منه شىء من البول أو الغائط وفي 
حكمهما الريح بكتمه وعدم خروجه. والأخبثان فاعل يدافعه» وجملة وهو يدافعه الأخبثان حال. 


فقه الحديث: 

إ- كراهة الصلاة بوجود الطعام الذي يراد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال 
جن 

- - كراهة الصلاة عند الحصر بالبول أو الغائط أو الريح لنقصان الخشوع. 


[8/153] وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ تله أن الي يا قال: «السَتَاوْبُ صن ع الشَّيْطَانِء فَإِذَا تَتَاعبَ أَحَدُكُمْ 


فَليَكْظِمْ مَا استَطاعً» روء مسل [2996] وَالتَرِْذِيٌ و راد: الفي الصَّلاة). ا ن [r.1‏ 

المعنى الاجمالي: 

التثاؤب يكون بسبب الامتلاء من الأكل أو استيلاء الكسل» كل ذلك مما يحبه الشيطان فكأنه 
منه فأمر الشارع أن يمسك المتثائب فمه ما استطاع» محافظة على الخشوع وابتعاد عن ضحك 
الشيطان عليه أو دخوله في فيه. 

التحليل اللظي: 

التغاؤب: فتح الفم. 

من الشيطان: لأنه إنما يصدر عن فتور الجسم والكسل وذلك يحبه الشيطان. 

فيكظم: الأمر للندب والكظم إمساك الفم عن التثاؤب فإن لم يستطع فليضع يده على فمه؛ كما 


جاء بذلك الحديث: «إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب». 


كناب الصا د 


)ب فخ 


-١‏ تجنب الأفعال التي يحبها الشيطان. 

؟- التثاؤب في الصلاة يناني الخشوع. 

ملحوظىي: 

أحاديث هذا الباب دلت على : 

-١‏ النهي عن: التشبه بأهل الكتاب» بصاق المصلي أمامه وعن يمينه. 

؟- كراهة الصلاة بحضرة الطعام» مع مدافعة الأخبثين» كراهة مسح الحصئ في الصلاة» 
الالتفات في الصلاة. 

۳- التحذير من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 

- تجنب الأفعال التى يحبها الشيطان. 

-٠‏ طلب: الخشوع في الصلاة» ترك ما يشغل القلب في الصلاة» إزالة ما يشوش عائ المصلي 
صلاته مما في منزله أو في محل صلاته» المبادرة بالإعراض عن زينة الدنيا وفتنتهاء المبادرة بإزالة 
المنكر لمجرد رؤيته. 

1- جواز: قبول الهدية من الأصحابء لبس الثوب المخطط وصحة الصلاة فيه. 

أسئلي: 

ما معن الخشوع في الصلاة؟ ما حكم الاختصار في الصلاة» وما حكمة النهي عنه؟ ما حكم 
الصلاة بحضرة الطعام؟ بين الحكمة في البداءة بالطعام قبل الصلاة؟ ما الذي يدل عليه الأمر في 
قوله: «فابدءو!»؟ ما حكم مس الحصى في الصلاة وقبلهاء» وما حكمة النهي عن ذلك» وما الذي 
يرخص فيه من ذلك؟ بين أقسام الالتفات في الصلاة وحكم كل قسم؟ ما الذي يرخص فيه من 
الالتفات؟ أعرب قوله: «إياك والالتفات»» وما حكمة النهي عن الالتفات» اشرح معاني الألفاظ 
الآنية: اختلاس» يبصقن» يناجي» قرام تعرض» خميصة» أعلام» أنبجانية» ألهتني؛ آنفاء التثاؤب» 
يكظم» ما حكم البصاق والتنخم إلى جهة اليمين أو القبلة وما حكمة النهي عن ذلكء ما الذي 

لم أمر الرسول الكريم بإماطة القرام؟ ما حكم رد الهبة والهدية» اشرح قوله: «ألهتني آنا عن 
صلاتي» وهل هو علئن ظاهره؟ ما حكم الصلاة عند مدافعة الأخبثين» وما حكمة النهي عن ذلك؟ 
ما موقع جملة وهو يدافعه الأخبثان» من الإعراب؟ ما سبب التثاؤب؟ ما الذي يطلب من المتثائب 
أن يفعله من الأدب الشرعي» وما حكمة ذلك الأدب؟ 


2A 3 Q a 


f‏ 3 إيانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


باب: المساجد 


5 عن اسه اليا قَالْتْ: اق رَسول اله 2 يبتاءِ المَساجد ف الور وَأَنْ‎ YI 
[er1 : ورالریذیٰ وَصَححَ ا ا أ دا ود‎ E وَتَظيِّبَ)ا روأ ا‎ 

المعنى اللاجمالي: 

اعتنئ الشارع الحكيم بالصلاة التي هي ثاني أركان الدين فأمر لها ببناء المساجد وإقامة المآذن» 
وجعل في كل محلة من محلات البلد مسجدًا لإقامة الصلوات الخمس في كل يوم وليلة» جعل 
مسجدًا جامعًا للجمعة بجمع أهل البلد قاطبة؛ ولما كانت مساجد المحلات قد لا يعتني بأمرها أمر 
الشارع بتنظيفها وتطييبها كالجوامع؛ وعبر عن المحلات (بالدور) وعن المحلة (بالدار). 

التحليل اللمظي: 

المساجد: جمع مسجد» لغة: موضع السجود» واصطلاحًا: البقعة المعدة للعبادة. 

الدور: جمع دار» جامع للبناء وهو البيت» وكانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارًا. 

أن تنظف وتطيب: أمر الرسول يل بإزالة الأقذار وتطييبها بالروائح الطيبة؛ لأن لها حرمة بإقامة 
الصلاة فيها ولشبهها بالجوامع العامة المطلقة. 

ففه الحديث: 

-١‏ مشروعية بناء المساجد في كل محلة للصلاة والعبادة فيها؛ لئلا يفوت أهل المحلة فضل 

؟- طلب تنظيف المساجد من الأقذار. 

ا عطاك ر ا ج بانسب ون انوا الط 

[2/154] و آي شر هُرَيْرَةَ له قال: قال رَسول الله ا: «قَاتَلَ الله اليهود: ادوا ورانا 
مَسَاجِدًا م مَتَّفَقٌ عَلَيْه. [البخاري: 4۳۷» مسلم: 070] 

* راد مُسْلِءٌ: اوَالقَصَارَى». 

0 وَلَهُمَا : مِنْ حدیثٹ ت اة تاليا : کار وا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَجْلُ الصَّالِحُ توا عل قَبْرِهِ مَسْجِدًاا 
وَفِيه: «أُولَيِكَ شِرَارُ الخلق). [البخاري: +۳٤‏ مسلم: ]٥٩۸‏ 

١‏ لمعنى الاجمالي: 

ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من أمهات المؤمنين ما شاهدتاه في الحبشة من عبادة وتعظيم صورة 
الآدميين في الكنائس» فبين لهم الر سول أن الدافع لهذا التصوير كان حسئًا للاقتداء بالميت الصالح 
في عمله» ولم يعلموا أنهم قد فتحوا بابًا للكفر لمن بعدهم فعظمت تلك الصور وعبد أصحابها 


كناب الصلذة. 





س ۲۵ 
فكانوا بذلك (شرار الخلق عند الله يوم القيامة)» وكان مقصد الرسول من ذلك التحذير من أن 
يفعلوا بقبره مثل ما فعل بقبور هؤلاء الصالحين» سدًا للذريعة» وبعدًا عن التشبه بعبدة الأوثان» 
وحذرًا من العبث والتبذير بإنفاق المال في غير حقه. 

التحليل اللفظي: 

قاتل الله اليهود: لعنهم وأهلكهم. 

والنصارئ: هم أتباع المسيح نصروه فسموا النصارئ» أو سموا بذلك نسبة إلى قرية تسمئ 
نصرانة» وليس لهم قبور أنبياء؛ لأن (عيسئ) نبيهم رُفع» فالمراد قبور كبار أتباع نبيهم. 

ولهما: للبخاري ومسلم. 

من حديث عائشة: ولفظه عن عائشة قالت: إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله اة كنيسة 
رأتاها بالحبشة فيها تصاوير» فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
فسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين» من السابقات إلى الإسلام أسلمت بمكة وهاجرت 
مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة فتوفي زوجها هناك فأرسل النبي ية وهو بالمدينة إلى 
النجاشي فخطبها له وأصدقها عنه وبعثها إليه» وكان زواج الرسول بها سنة ست أو سبع من الهجرة؛ 
روت 00 حديثًا)» وروت عنها بنتها حبيبة وأخواها معاوية وعنبسة» توفيت سنة أربع وأربعين 
بالمديية: 

كنيسة: معبد النصارئ واسم هذه الكنيسة مارية. 

أولئك شرار الخلق: قال الحافظ: إنما صوروا تلك الصور عند قبور الصالحين ليأنسوا برؤيتها 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلف جهلوا مراد أسلافهم 
ووسوس لهم الشيطان بأن أسلافهم كانوا يعظمون تلك الصور فعبدوهاء فحذر النبي بَا من مثل 
ذلك؛ سذا للذريعة المؤدية إلى هذا الخطر العظيم. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

؟- جواز حكاية ما يشاهد المرء من العجائب. 

*- النهي عن فعل التصاوير» وتحريم التصوير المجسم من الحيوانات خصوصًا الآدمي 
الصالح. 

ه- تحريم بناء القبور على المساجد. 

5- ذم فاعل المحرمات. 


2 إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

٦‏ الاعنبار في الأحكام بالشرع لا بالفعل. 

53 وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ صله قَالَ: ابَعَثَ الت يكل خَيْلًا؛ ٠‏ فَجَاءَتْ بِرَجْلٍ) فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ 
سواري المَسْحِيا الحَدِيت. مُتَّمَقّ عَلَيْه. [البخاري: ؟/اااء مسلم: ۱۷14[ 

المعنى الاجمالي: 

تقدم المعنى الإجمالي لهذا الحديث مستوف في باب الغسل بمناسبة مشروعية غسل الكافر إذا 
اسل وها اعد لاب جواز ريط الكائر الأسيرفى الجن 

التحليل اللمظي: 

بسارية من سواري المسجد: أحد أعمد 

الحديث: تقدم رقم 58. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كافرًا. 

؟- جواز دخول المشرك المسجد (إلا المسجد الحرام). 

قال مالك: لا يجوز دخوله إلا لحاجة. 

وقال الشافعي: يجوز دخوله بإذن المسلم سواء كان كتابيًا أم غيره إلا مسجد مكة وحرمها. 

وقال أبو حنيفة: يجوز دخول الكتابي مطلقا دون غيره» واحتج بما رواه أحمد في مسنده بسند 
جيد عن جاب راف قال: قال رسول اله اة : «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد 
وخدمهم)ا. 
د ۰ وَعَنْهُ تله أن خْمَرَ تله مر يحَسَّانَ يُنْشِدُ في المَسْجِدء فَلَحَهَد إِلَيْه فَقَالَ: قذ كُنْتُ 
أَنْشِدٌ فيه وَفِيهِ مَنْ هو خَيْرٌ مِنْكَ) مُتَّمَقّ عَلَيّهِ. [البخاري: 21 مسلم: 485؟] 

المعنى اللاجمالي: 

الشعر كلام موزون قصدًا وهو إن اشتمل على الثناء على الله أو مدح رسوله أو الذب عن 
شريعته من كل ما فيه غرض صحيح فهو حسن» ويجوز إنشاده في المسجد. وأما إن اشتمل على ذم 
أو مناصرة بدعة أو حض على معصية كان قبيحًا كشعر الجاهلية وأهل البطالة» وبهذا يجمع بين 

التحليل اللظي: 

مر بحسان: هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري النجاري» شاعر رسول الله َة أبو عبد 
الرحمن» روئ حديثًا واحدّاء وروی عنه ابن المسيب وابنه عبد الرحمن» قال رسول الله :إن 


كتاب الصلاد 
و ف كر ا وت 
روح القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول الله .توفي سنة أربع وخمسين» قال ابن إسحاق: 
عاش 1١(‏ سنة). 

ينشد الشعر: ينظمه ويقوله في المسجد. 

فلحظ إليه: نظر إليه نظرة إنكار وقد فهمها حسان. 

وفيه: في المسجد. 

من هو خير منك: يقصد رسول الله از 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز إنشاد الشعر في المسجد لمصلحة وعظ وتذكير. 

؟- الاحتجاج بتقريره ية إذ لا يقر إلا مشروعا. 

-٣‏ الحث على الدفاع عن الإسلام والرد على أعدائه شعرًا أو نثرًا؛ لأن ذلك من الجهاد. 

؛- جواز رد المفضول علئ الفاضل. 

7 وَحَنْهُ تله قَالَ: قال َسُولُ الله لا من سَمِعَ رَجُلّا يَنْشْدُ ضَالَة في المَسْحِدٍ فَليقُل: 
لا رَدَهَا الله عَلَيُكَ» فَإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تن لِهَذَاا رَوَاهُ مُسْلِمُ. [514] 

/] وَعَنْهُ تيه أ رسو الله يل قال: (إذَا ريم مَنْ يهي أَوْيَبْنَاعٌ في المَسْحِدٍء فَقُولُواله: 
لا ربح الله تَجَارَتَكَ) رَوَاهُ اسان وَالمُرْمِذِيٌّ وَحَْسّنَهُ. [ضعيف الجامع: ] 

المعنى الاجمالي: 

أسست المساجد لذكر الله تعالى والمذاكرة في الخير لأنها بيوت الله أذن الله برفعها وأن يذكر 
فيها اسمه» فلا يجوز البيع والشراء ولا نشد الضالة» فينبغي لمن رأئ المتبايعين أن يقول لهما: لا 
أربح الله التجارة» زجرًا لهما وإن كان بيعهما صحيحًا منعقدًاء ومن ضاع له شيء فلا يطلبه في 
المسجد ويسأل عنه عند أبوابه» ولو ضاع في المسجد» فمن سمع ناشد ضالته يقول له زجرًا: لا 
ردها الله عليك. 

التحليل اللْظي: 

وعنه: في الحديث ٠١‏ والحديث ؟" المقصود (عن أبي هريرة). 

ينشد ضالته: يطلبها برفع الصوت. 

والضالة: من كل ما يقتنن من الحيوان وغيره» يقال: ضل الشيء إذا ضاع» فالضالة مختصة 
بالحيوان» ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقيط. 

لا ردها الله عليك: لا أوصلها إليك؛ وهذا عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز؛ وظاهره 
أن يقول ذلك جهرًا وأنه واجب» والجمهور على ندب ذلك. 


ادي ا سوک کار شر ح باو ۶ المرام 


نإن المساجد: الفاء تعليلية» وهو تعليل للدعاء عليه لا ليقول هذ يهاههملة. 
لم تبنَ لهذا: ساحن ريد حوره ورواطر سروه روني 


يبتاع: يشتري. 
ذمكه الحديت: 





-١‏ النهي عن طلب الضائع في المسجد» فمن سمع مثل ذلك يطلب منه أن يدعو عليه بعدم رده إليه. 

؟- تحريم البيع والشراء في المسجد» فمن رأئ فيه ذلك أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا 
أربح الله تجارتك زجرًا لهما. 

ORE CR ا ا‎ OS ا‎ 

[¥/t-F]‏ وَعَنْ حَكِيم بن حِرَام تيه كَالَ: قال سول الله يكِ: «لا نُقَامُ ادود في المَسَاحِدِء 
ولا يساد يها“ رَوَاهُ خمد وَأَبُودَاودَ ِسََدٍ ضَعِيف. [حسنء» الإ رواء: ۲۷١؟]‏ 

المعنى الاجمالي: 

المساجد بيوت الله يجب تعظيمها فينبغي ألا تقام فيها الحدود؛ لِمّا في ذلك من تعريضها للوهانة 
بسبب انكشاف عورة المحدود فيها تارة» أو خروج الأذئ منه تارة أخرئ؛ أو عويله وتشويشه على 
المصلين والقارئين» فصينت المساجد عن ذلك تعظيمًا لها. 

التحليل اللظي: ْ 

الحدود: جمع حد» وهو لغة: المنع؛ وشرعا: عقوبة مقدرة شرعًا بارتكاب معصية لتمنع من 
الوقوع في مثلها. 

لا يستفاد: لا يقام فيها القود (القصاص)» وسمي القصاص قودًا؛ لأهم كانوا يقودون القاتل إلى 
بيت المقتول. 

بسند ضعيف: قال الحافظ ابن حجر: لا بأس بإسناده. 

فقه الحديث: 

تحريم القصاص وإقامة الحدود في المساجد. 

راوي الحديت؛ 


حكيم بن حزام الأسدي أبو خالدء كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام؛ أسلم عام 
الفتح؛ : أعطاه النبي َد مائة من الإبل من غنائم حنين» ولد في جوف الكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة 
سنة» وكان جوادًا أعتق مائة رقبة» مات سنة أربع وخمسين» عاش ٠١(‏ سنة) ستون في الجاهلية 
وستون في الإسلام: له أربعة أولاد كلهم صحابيون وهم: عبد الله وخالد ويحيئ وهشام. 

۸] وَعَنْ عَائْغَة اليه قالث: «أْصِيبَ سَعْدّ يَوْمَ ا حدق قَصَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله باز 


حاب المسازد 


خَيمَة في المسجده لبَعودة متههثريب' ممن ده LAE ENE‏ 
المعنى الااجمالي: 


عن الصا لح ارمق الفيهد جها اجار 0 المررص O a‏ 
ذلك في العهد النبوي لسعد بن معاذ اة ليتمكن 95 من زيارته والتردد عليه» وهذا أول مركز 
إسعاني في الإسلام يشرف عليه يي ومعلوم أن كلا من النوم والتمريض في المسجد مقيد بما إذالم 
يؤدُ إلى تلويثه وإلا منع ذلك. 

التحليل اللفظي: 

أصيب سعد: أصابه سهم» وهو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرؤ القيس بن زيد بن عبد الأشهل 
الأوسي» أسلم بالمديئة بين العقبة الأولئ والثانية؛ وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل وسماه الرسول 
ي سيد الأنصار» وكان مقدامًا مطاعا شريفًا في قومه من كبار الصحابة؛ له حديث واحد موقوف» 
وروئ عنه ابن مسعود, شهد بدرًا وأحدّاء وأصيب يوم الخندق في أكحله فلم يقف دمه» مات بعد شهر 
من إصابته وذلك في سنة خمس من الهجرة» قال النبى كَلكِْ: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ). 

يوم الخندق: يوم غزوة الخندق الذي تم حفره حول المدينة بإشارة سلمان الفارسي؛ لأنه من 
مكايد الفرس (وهو يوم الأحزاب)» لاجتماع مشركي قريش وغطفان واليهود ومن على شاكلتهم؛ 
وكانوا اثني عشر ألفا على حرب المسلمين وكانوا ثلاثة آلاف» اختار البخاري أن الغزوة كانت في 
شوال في السنة الرابعة من الهجرة» وقال غيره: إنها في السنة الخامسة. 

ليعوده من قريب: ليكون مكانه َه قريبًا منه فيزوره. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز النوم في المسجد. 

؟- جواز بقاء المريض في المسجد ولو كان جريحًا. 

-٣‏ مشروعية عيادة المريض. 

؛- جواز نصب الخيمة في المسجد لحاجة وإن منعت من الصلاة؛ لأنها لا تدوم بخلاف البناء 

[205/] وَعَنْهَا تاشچ فَالَتُ: ١‏ َأَيْتُ رَسُولَ الله ایا ساني ونا انر إل الحَبَمَةِ يَلعَبُونَ في 
۱ 2 لمسجد...) الحديث. مق قٌّ عليه [البخاري: «Loo‏ مسلم: ؟۸۹[ 

المعنى الاجمالي؛ 


بعث النبي بد بالحنيفية السمحة فكان في الدين الإسلامي فسحة وتيسير ونبئ عن التعمق 


0 


ج a3‏ إبيانث الأحكام شرح بلوغ المرام 
والتشديد» فهذا رسول الله َا أقر لعب الحبشة بالحراب في المسجد ونبئ الفاروق الذي أراد 
منعهم تمسكا بأصل تنزيه المساجد عن العبث» بقوله: ادعهم)؛ لأنه يوم عيد وسرور فكره التضيبق 
عليهم» ولم يقف تيسيره عند هذا الحد بل أفسح المجال لأهله لينظرن ذلك» ومعلوم أن النظر إنما 
كي حر لقي لمارا E‏ 

التحليل اللطفظي: 

وعنها: عن عائشة. 

الحديث: ولفظه عن عائشة قالت: رأيت النبي بيا يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون 
في المسجد حت أكون أنا الذي أسأم» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. 

يلعبون في المسجد: كان اللعب بالدراق والحراب. 

أسأم: أمل. 

فاقدروا: انظروا وتدبروا. 

الحديثة السن: الصغيرة الغير البالغة. 

الحريصة على اللهو: الحريصة على رؤية اللعب ومصابرة الرسول ية معها على ذلك. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز النظر إلى اللهو المباح. 

؟- جواز نظر النساء إلى لعب الرجال الأجانب. 

؟- جواز اللعب بالسلاح على طريق التدريب للحرب والتنشيط له. 

+- حسن خلق الرسول يمع أهله وكرم معاشرته لهم. 

- فضل عائشة وعظيم محلها عند الرسول الكريم. 

- العبد يغتفر له من اللهو واللعب ما لا يغتفر لغيره. 


[ وَعَنْهَا تتلليها: اَن وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ گان لَهَا خِبَاءٌ في المَسْجِبِ فَكَانَتْ تين َتَحَرَّتُ 
عِنْدِي... الحديت. مُتَفِقٌ عَلَيْه. ي: 4۳۹[ 
المعنى الاجمالي: 


الغريب الذي لا مأوئ له والفقير الذي لا سكن عنده» رخص لهما الشارع في المقيل والمبيت 
في المساجد بشرط ألا يكون منهما تلويث للمسجد أو أذئ لأهله أو فتنة دينية» فهذه العتيقة السوداء 
كانت تقيم في المسجد وكان لها خيمة من صوف في ركن المسجد تأوي إليها لم يمنعها أحد. 
التحليل الافظي؛ 


كناب الصاددت 


الس ١١‏ ید 

الحديث: ولفظه عن عائشة: «أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوهاء فكانت معهم؛ 
تالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيرر» قالت: فوضعته -أو وقع منها- فمرت 
حدياة وهو منقئ» فحسبته لحمًا فخطفته» قالت: فالتمسوه فلم يجدوه؛ فاهمزني به» فطفقوا 
يفتشوني حت فتشوا قبلهاء قالت: : والله إني لقائمة معهم» إذ مرت الحدياة فألقته: ؛ قالت: فوقع بينهم» 
فقلت: هذا الذي اءهمتموني به» وزعمتم وأنا بريئة» وهو ذا هوء قالت: فجاءت إلى رسول الله كي 
فأسلمت» قالت عائشة تيه : فكان لها خباء في المسجد -أو حفش-., قالت: فكانت تأتيني 
فتحدث. عندي» قالت: فلا تجلس عندي مجلساء إلا قالت: 


ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا أله إنهمن بلدةالكفرا ا 


قالت عائشة: قلت لها ما شأنك» لا تقعدين معي مقعدًا إلا قلت هذا؟ فحدثيني بهذا الحديث". 
وليدة سوداء: جارية سوداء. 

فكانت معهم: لازمت من أعتقها ولم تتر 

صبية: بنت صغيرة. 

وشاح: غطاء الرأس. 

وهو ملقئ: الوشاح مطروح علين الأرض. 

فحسبته لحمًا: ظنته وعدته لحمًا؛ لأنه من جلد أحمر وعليه اللؤلؤ. 
فخطفته: الخطف السرقة؛ أي: أخذت الوشاح. 

فالتمسوه: طلبوه وسألوها عنه. 

لم يجدوه: لم يعثروا عليه عندها. 

فطفقوا يفتشوني: بدءوا بتفتيشها. 

حتئ فتشوا قُبلها: فرجهاء وكان هذا من كلام عائشة ا . 

زعمتم وأنا بريئة: خيل إليكم أني سارقة وقد برأني الله. 

خباء: الخيمة من الوبر أو الصوف. 

الحفش: البيت الصغير. 

فحدثتني بهذا الحديث: المتضمن للقصة المذكورة. 





)١(‏ وللبيت رواية ثانية؛ وهي: 
ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا علئ أنه من دارة الكفر أنجاني 


ايانس اللأححكام شرح بلوغ المرام 





ققه الحديث: 


-١‏ فضيلة الصدق وأنه منج من الهلاك. 

؟- إجابة دعاء المظلوم. 

۴“ جواز ضرب الخيمة في المسجد. 

؛- إباحة المبيت والمقيل بالمسجد لمن ليس له مسكن من الرجال» وكذا النساء بشروطه. 

1 وَعَنْ ائیں کیہ قال: قال رول الله ول الباق في السَْجِدٍ حَطِيئَةُ ومرن 
دفن ممق عليه. [البخاري: 6 مسلم: 00[ 

المعنى الاجمالي: 

أمر الله تعالئ بتطهير المساجد وتعظيمها فقال تعالى: وهر بتتى للطايفيت ) [الحج:15 
ومنع من كل ما فيه استهانة بالمسجد أو تقذير له» وجعل البصاق فيه خطيئة وإن أراد دفنهاء غير أنه 
إذا دفنها محيت عنه تلك الخطيئة» وروي في سنن سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح ی 
أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتئ رجع إلى منزله» فأخذ شعلة من نار. ثم جاء فطلبها 
حتئ دفنهاء وقال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة». 

التحليل اللفظي: 

البصاق: ماء الفم إذا خرج منه -ويقال فيه البزاق والبساق- وما دام في الفم فهو ريق فإذا خرج 
فهو تفل. 

خطيئة: إثم» وإنما أطلق عليه لفظ خطيئة؛ لأن من شأن المسلم ألا يصدر منه ذلك إلا خطأ. 

كفارتها دفنها: أي: سترهاء فالدفن يفهم منه التعمق في باطن الأرضء وأما التغطية فيستمر الضرر 
مها؛ إذ لا يؤمن أن يجلس أحد عليها فتؤذيه وهذا إذا كان المسجد متربّاء أما إذا كان مبلطًا أو مفروشًا 
فلا يمكن دفنها بل الواجب مسحها. 

فقه الحديث: 

-١‏ البصاق طاهر. 

؟- البصاق في المسجد ذنب فيطلب تكفير ذلك بدفنه في الأرض. 

-٣‏ تعليم الرسول باذ أمته أحكام دينها ولو صغرت. 

0/60 وَعَنْهُ تیچ قَالَ: قال رَسُولُ الله يئيب «لا تَقُومُ السَاعَةُ حتی یبای الاس في 


و ا 


lor ا‎ 


النَسَاجِدا أُخرْجَهُ ا لتا إلا التَرْمِذِيّ» وَصَحَّحَهُ ابن خُرَيْمَة [صحيح الجامع: ]/12١‏ 


المعنى الا جمالي: 
ندب الشارع الحكيم إلى عمارة المساجد وتشييدها بالطاعة والعبادة فقال: نما يمر 


كتاب الصلاة 


لف في ب 
مسجد الله من “امس بام وَالْيَوْوٍ الاجر وأقام اللو وای الآحكرة ود ڪت إل هه 
مسح أوْلتيكَ أن ووا من مهدب 4 [التوبة:0]» ونہیٰ عن زخرفتها وتزیینها من كل ما يشغل 
القلوب عن الإوقبال على الطاعة ويذهب الخشوع الذي هو روح العبادة. 

وأخبر أن زخرفتها من دأب اليهود والنصارئ» وقد نبينا عن التشبه بهم وبين أن التفاخر في 
زخرفتها قولا وفعلا كائن لا محالة فهو من أشراط الساعة -وعبر عن القيامة بالساعة؛ لأنها تقوم في 
ساعة والناس عنها غافلون- وقد وقع ذلك كما أخبر به الشارع فهو من أعلام النبوة. 

التحليل اللفظي: 

وعنه: عن أنس. 

لا تقوم الساعة: القيامة؛ لأنها تقوم في ساعة. 

حت يتباهئ الناس في المساجد: يتفاخر الناس في البناء كأن يقول أحدهم للآخر مسجدي 
أحسن أو أرفع أو أوسع» كل ذلك رياء وسمعة طلبًا للمدح والثناء. 

فقه الحديث: 

-١‏ التحذير من زخرفة المساجد والمباهاة مها؛ لأن ذلك من دأب أهل الكتاب ومن أشراط 
الساعة. 

ٍ مما تع‎ LSE SKE 
1 وَعَن ابن عباس لھ قال: قال يَسُولٌ الله کلا:: ما أُمِرْتُ ب 5 فالسا ا‎ [۳/۴۰۹ 
بو اود وَصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ. [صحيح الجامع:‎ 

المعنى الاجمالي: 

كان مسجد النبي كك مبنيًا باللين ومسققًا بجريد النخل وعمده من جذوعه؛ لأن المقصود من 
بناء المساجد وقاية الناس من الحر والبرد وتيسير اجتماعهم لتأدية الجماعة وسماع الموعظة 
والاستجابة لداعي الخير» ولذلك لم يأمر الله تعالئ نبيه بزخرفة المساجد وتزيينها؛ لئلا يلهي ذلك 
الناس عن الغرض الذي بنيت له. 

وأول من زخرف المساجد (الوليد بن عبد الملك)؛ فمن العلماء من سكت خوف الفتنة ومنهم 
من أنكر فلم ياتفت إليه؛ وقد قال عمر كته يله عند عمارة المسجد النبوي: ((أكنّ) الناس من المطر 
(أجعل لهم كنا يئويهم)؛ وإياك أن تحجر أو تصفر فتفتن الناس». 

التحليل اللفظلي: 

ما أمرت: ما أذن الله تعالئ لي. 

بتشييد المساجد: التشييد رفع البناء وتطويله وتخصيصه؛ لأن ذلك زائد علئ قدر الحاجة: وفيه 


- إباننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 
e E‏ 





تبدير لإضاعة المال في غير مصرف شرعي. 

أخرجه أبو داود: زاد أبو داود قال ابن عباس: «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارئ». 

لترخرفنها: الزخرفة الزينة» وذلك بعمل نقوشها وتصاويرها بالذهب. 

كما زخرف اليهرد والنصارئ: زخرفوا معابدهم عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في 
کتبهم» فكأنه يقول: 8 تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في 
العمل وصار أمركم إلى ال ا ع ا E‏ 

همه الحددايث: 

-١‏ عدم مشروعية رفع بناء المساجد بما زاد عن الحاجة. 

؟- النهي عن زخرفة المساجد بالذهب والفضة» وقد رخص في ذلك أبو حنيفة على سبيل 
التعظيم بشرط ألا يقع الصرف من بيت المال. وقال الجمهور: إن النهي للكراهة سواء كان الصرف 
من مال الحاكم أو من بيت المال لإخراج المال في غير وجهه لثلا يشغل التزيين ع القلوس عن الإقبال 
علئ الطاعة ويذهب الخشوع الذي هو روح جسم العبادة» علاوة على أن ذلك من عمل اليهود 
والنصارئ وقد أمرنا بعدم التشبه بهم. 

؟- معجزة ظاهرة للرسو لك حيث أخبر عما سيقع بعده؛ فإن تزويق المساجد والمباهاة كثر 
من الملوك والأمراء في هذا الزمان في أغلب الأمصار الخارجية» حتئ أصبحت المساجد متاحف لا 
معايد؛ نسأل الله العافية في البدن والسلامة في الدين. 30 

1/51 وَعَنْ أن تل قَالَّ: قال رَسُولُ الله کا اعْرِضَثْ ي أَجُورُ امي حى القَذَاة 


يحْرجهَا الرََجُلُ من ن المسجي» رواه نو داود» وَالِمَرْمِذِ ذِيٌّ وَاسَغْرَبه» وَصَححَه ۾ ابن ر [ضعيف 
الجامع: ۷۰°[ 


حث الرسول ية على المبالغة في تنظيف المساجد فمن أخرج الشيء اليسير تحصل على 
الأجر فكيف بالذي يكنس ويزيل ترابه وغباره وينظفه من الأقذار والأوساخ الكثيرة فيزداد له 
الأجر. ومن لوث المسجد أو أدخل شيئًا من الأقذار فيه فعليه الوزر. 


التحليل اللفظي: 
عرضت علي أجور أمتي: أطلعني الله رك على ما أعد الله من الثواب لأمتي جزاء أعمالهم 
الخيرية التي يعملونها. 


حت القذاة: القذاة ما يقع في العين والماء من تراب أو وسخ إذا كان يسيرّاء وقد أخبر الرسول 
َة بأن ما يخرجه الرجل من المسجد مأجور عليه وإن قل وحقر في ذلك تنظيفًا للمسجد وإزالة ما 


يؤذي المصلين. 


ص و ا و 
رواه الترمذي واستغربه: قال: إنه حديث غريب؛ لأنه من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب 
عن أنس» قال البخاري: لا أغرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب رسول الله َم 
فقه الحديث؛ 


-١‏ لا يضيع الله أجر من عمل خيرًا ولو قل. 

؟- إخبار الرسول يشما أطلعه الله عليه من أمور الآخرة. 

-٣‏ الحث على تنظيف المساجد وإخراج القمائم منها. 

؛- النهي عن احتقار عمل من البر مهما صغر فقد يكون سببًا للمغفرة العظيمة. 

[18/611] وَعَنْ بي قَتَادَةَ تله قال: قال رَسُولُ الله کلاد: اذا دحل أَحَدْكُمْ المسجد قلا 
يجْلِس حَقٌّ بص رَكْعَتَيْنٍا ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۱۱۱۷ء مسلم: 14/] 

المعنى الااجمالي: 

المساجد بيوت الله شرفها وكرمها وجعل لها احترامًاء وقد حص الرسول اة على صلاة 
ركعتين للداخل إليها تحية لها وهي سنة؛ واستثن المسجد الحرام فجعل تحيته الطواف بالكعبة 
للحاج أول دخوله ولمن أراد الطواف» أما من قصد انتظار صلاة أو حضور درس أو تحصيل 
اعتكاف» فتحيته ركعتان كبقية المساجد» والتحية لا تحصل بركعة بل الركعتان أقل مقدار لهاء 
وداخل المسجد وصلاة الفريضة تقام يشتغل بالفريضة وجوبًا وتتأدئ بها التحية إن نواها لحديث: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فعلينا اتباع ذلك» واجتناب الجلوس في المسجد قبل أداء 


لسحيتةه . 
التحليل اللمظي: 
فقه الحديث: 


-١‏ مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد. 

قال الشافعي: تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتئ وقت الخطبة للجمعة وإن تكرر 
دخوله المسجد. وحمل أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتئ تطلع الشمس وبعد العصر 
حت تغرب للصلاة التي ليس لها سبب متقدم» وقال بأن الرسول يولم يترك التحية في حال من 
الأحوالء وأمر الذي دخل المسجد وجلس وهو يخطب أن يقوم فيركع ركعتين؛ فلولا شدة اهتمام 
الرسول بها لما أمره بالصلاة أثناء الخطبة. 

وقال مالك: كراهة ذلك في أوقات النهي وحرمة ذلك أثناء الخطبة وأثناء طلوع الشمس وأثناء 
الغروب؛ وإن تكرر دخوله في المسجد كفته الأولئ إن قرب رجوعه عرفا وإلا كررها. 


اناي الأحدةام شرح نلوع المرام 





وقال أبو حنيفة: كراهة ذلك في أوقات النهى وأثناء الخطبة؛ ولا تكرر بدخوله في المسجد بل 
تكفيه تحية واحدة في اليوم. 

وقال أحمد: تسن تحية المسجد لكل داخل في غير وقت الكراهة قبل أن يجلس إن كان متطهرًا 
ولو تكرر دخوله» غير خطيب دخل للخطبة وغير داخل لصلاة عيد وغير قيم للمسجد تكرر 


دخوله. 
؟- النهي عن الجلوس في المسجد إلا بعد صلاته ركعتين. واختلف الأئمة في التحية هل تفوت 
بالجلوس أم لا؟ 


قال مالك وأبو حنيفة: لا تفوت بالجلوس ولو طال وإن كان الجلوس قبلها مكرومًا؛ لحديث 
الرجل الذي دخل المسجد وجلس فأمره النبي يك بالصلاة بعد جلوسه. 

وقال أحمد: لا تفوت بالجلوس القصير وتفوت بالجلوس إذا طال» وفصّل الشافعي في 
الجلوس فقال: إذا كان الجلوس عن سهو؛ أي: نسيان فلا تفوت وبغيرها تفوت. 

أما المار من المسجد فلا يطالب بها عند المالكية ويطالب ما عند الجمهور. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على: 

-١‏ الحث علئ تنظيف المساجد من الأقذار وتعطيرها بما يناسب من أنواع الطيب. 

»- تحريم: تصوير الحيوان خصوصًا الآدمي الصالح؛ بناء المساجد على القبورء البيع والشراء 
في المسجدء إقامة الحدود والقصاص فيه. 

-٣‏ النهي عن: اتخاذ القبور مساجد» رفع بناء المساجد عاليًا وزخرفتها بالذهب والفضة» 
الجلوس في المسجد قبل أداء تحيته. 

؛- جواز: اللعب بالسلاح» إخبار ما يشاهد المرء من العجائب» نظر المرأة إلى فعل الرجال 
الأجانب؛ ضرب الخيمة في المسجد, بقاء المريض في المسجد وإن كان جريحًاء المبيت والمقيل 
بالمسجد لمن ليس له مسكن. 

ه- حسن خلق الرسول بيد مع أهله وفضل عائشة. 

5- المظلوم مستجاب الدعوة. 

۷- تعليم الرسول أمته أحكام دينهم ولو صغرت تلك الأحكام. 

۸- معجزات ظاهرة للرسول اة وذلك بإخباره عن بعض أمور الآخرة وعما سيقع بعده من 
تزويق المساجد والتفاخر في بنائها. 

9- استحباب صلاة ركعتين لداخل المسجد تحية له» والمسجد الحرام تحيته الطواف بالكعبة. 


حكتاب الصا 





ما هو المسجد وما الذي يطلب له؟ ما حكم إقامة المساجد في المحلات؟ ما المراد بالدور في 
قول: «أمر الرسول َل ببناء المساجد في الدور»؟ ما حكم اتخاذ القبور مساجد» وما حكمة النهي 
عن ذلك؟ ما حكم التصوير؟ هل يجوز دخول الكافر المسجد وربط الأسير فيه» واشرح مذاهب 
العلماء في ذلك؟ ما الذي يجوز إنشاده من الشعر في المسجد وما الذي لا يجوز؟ ما هو الشعر؟ ما 
حكم البيع والشراء في المسجد» وما حكم نشد الضالة فيه؟ ما الذي ينبغي أن يقال للبائع والناشد في 
المسجد وما القصد من ذلك؟ ما معنئ الفاء في قوله: «فإن المساجدا؟ لم سمي القصاص قودًا؟ ما 
حكم إقامة الحدود في المساجد» وبين حكمة المنع عن ذلك؟ 

ما حكم النوم في المسجد وتمريض المريض فيه ونصب خيمة له؟ ماذا يباح من اللهو في 
المسجدء وما حكم نظر المرأة إلى ذلك؟ ما حكم المبيت والمقيل في المسجد للقريب والغريب؟ 
ماذا تستفيد من قصة الوليدة؟ ما حكم البصاق في المسجد» وما كفارته وحكمة منعه؟ بين اعتناء 
الصحابة والسلف بتطهير المساجد ودفن البصاق؟ ما حكم تزيين المساجد؟ ما حكم زخرفة 
المساجد وما سبب النهي عن ذلك؟ من أول من زخرف المساجد» وكيف كان موقف العلماء من 
ذلك؟ صف مسجد الرسول في عهده؟ هل تعرض الأعمال على الرسول الكريم؟ ما حكم إزالة 
القذاة من المسجدء وما هي القذاة؟ ما هي تحية المسجد؟ 


ههه © © قاقد 


SIS‏ ايان الأحكام شرح بلوغ المرام 
باب: صفة الصلاة 


1 عَنْ أي هْرَيْرَةَ جل أَنَّ الى بلا ال: «إذَا قُمْتَ إلى الصّلاة انيع الوْصُوءء ثم 
١‏ ستَفيلٍ الل فكي كم ارا م ار اح 0 ي مر كدق 


می > وس تب ا ي 


تَظمَيُنّ ا ثم م افْعَل 0 ف صَلاتِكَ 5 0 ا E‏ الل لِبَُارِيٌ لشاف 
11[ 

د وَلابن ماجه بِإِسَنَادٍ د مسلم: :احق تَظمَئنَ قَائِماا. [صحیح الجامع: [YA‏ 

* مله في حَدِيثِ رِفَاعَةَ بن رَافِعِ عِنْدَ أَخْمَدَ وَابِنِ ع حِبّانَ: ١حَق‏ تَظمَيْنَّ قَائِمًاا. [صحيح؛ 
الؤرواء: ۸۹؟] 


م املس َه 


2 وَلِأَحمَد: اَم صلبك حى 0 العِظَامً). [صحيح لامع [rt‏ 


* وَلِلِنسَائّ راي دَاوْدٌ مِنْ حَدِ يثِ رِفَاعَةً بن رَافِع: : انها لا د يم صَلاةٌ أْحَدِكُمْ حَقٌ حى يسيع 
الصو كنا أ الله ل ڪ ڪر الله تعال» َد وي عليه [صحيح الجامع: ١12؟]‏ 
* وَفِيها: ن كن مَعَكَ قران اف إلا فَاحْمَدِ الله وکر وهذّلها. 
د و لاَق دَاوْد: :انم 2 م م الكتَاب وَيمًا شَّاءَ اللّه). [صحيح أبي دارد: 736] 


شتا . زابن حبان: ۸۸/۰] 


€ 


# ولاب حِبّانَ: :نم يما 

المعنى الإجمالي ` 

دخل رسول الله ییا المسجد فدخل بعده خلاد بن رافع وصلئ ثم جاء فسلّم على رسول الله 
ي ا وقال له: E‏ فرجع ا 
ل ا ني نت ورت لال جره ل 
فعلمني» قال له الرسو ليك : «إذا قمت إلى الصلاة...» الحديث. 

التحليل الافظي: 

صفة الصلاة: كيفيتها وبيانها. 

قال: أي: النبي ية مخاطبًا المسيء في صلاته» وهو خلاد بن رافع الزرقي. 

أسبغ الوضوء: أتمه وأكمله. 

فکہ: تكبيرة الأحرام الع تي هي علامة الدخول ف الصلاة. 

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن: أي: الفاتحة؛ لأنها متيسرة لكل أحد. 


حاب الصازد 
4b‏ 


حتى تطمئن: الطمانينة سكون بعد حر كة بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله. 

حتئ تطمش جالسًا: بعد السجدة الأولى. 

ثم اسيجد: سجدة كانية, 

حتئ تطمئن ساجدًا: كالأولی. 

ثم افعل ذلك: جميع ما ذكر من الأقوال والأفعال سوئ تكبيرة الإحرام فإنبا مختصة بالركعة 
الأولئ فقط. 

في صلاتك كلها: ركعات صلاتك الباقية. 

أخرجه السبعة: بألفاظ متقاربة» وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف للبخاري وحده. 

ولابن ماجه بإسناد مسلم: من حديث أبي هريرة بإسناد رجاله رجال مسلم. 

حتئ تطمئن قائمًا: بدلا عن قوله: «حتى تعتدل قائًا» ا!موجودة في الحديث الذي ساقه 
المصنف للبخاري. 

ومثله: مثل ما أخرجه ابن ماجه. 

عند أحمد وابن حبان: فإن عندهما احتول تطمئن قائمًاا عر ما عن #جتول تعتدل قائمًاا. 

ولأحمد: وفي لفظ لاك 

فأقم صلبك: الصلب الظهرء والمعنئ: فارفع ظهرك الذي انخفض حال الركوع. 
للقراءة» وذلك يدل علئ كمال الاعتدال. 

حت يسبغ الوضوء: يتم فرائضه وسننه وآدابه. 

كما أمره الله: في آية المائدة» حيث قال تعالئ: لَاَعْسُِواْ وَجوهكم ويرك إل الْمَرَافِق 
َأمسَحُوا وسم وَأرِهْكَحكُمْ إل الْكَعَبَين 4 [المائدة:ة] 

ثم يكبر الله تكبيرة اللإحرام. 

ويحمده ويثني عليه: وذلك بدعاء الاستفتاح المعروف الذي تضمن الحمد والثناء على الله 
تما ً 

وفيها: في رواية النسائي وأبي داود عن رفاعة. 

فإن كان معك قرآن فاقرأ: إن كنت تحفظ شيئًا من القرآن فاقرأه. 

وإلا فاحمد الله وكبره وهلله: وإن لم تحفظ شيئًا من القرآن فاحمد الله بقول: (الحمد لله)» 
وكبره بقول: (الله أكبر)؛ وهلله بقول: (لا إله إلا الله)؛ فدل علئ أن الحمد والتكبير والتهليل عوض 
عن القرآن لمن لم يحفظ منه شيئًا. 


at 4‏ 5 3 55 3 
امان الا ححا شب الاوك الهرام 





ولأبي داود: من رواية رفاعة. 

ثم اقرا بأم الكتاب: سورة الفاتحة سميت أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ 
بقراءتها في الصلاة أو لاحتوائها على معانيه. 

بما شاء الله: قراءة سورة بعد الفاتحة. 


ثم بما شئت: قراءة عدة سور بعد الفاتحة. 

فقه الحدايث: 

-١‏ هذا حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته احتوئ على صفة الصلاة عمليًا. 

؟- وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة وهو محدث والحض على إسباغه. 

۳- وجوب النية؛ لقوله: «إذا قمت إلى الصلاة»» وني الحديث: «إنما الأعمال بالنيات». 

- وجوب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام. 

ه- افتتاح الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام وهي ركن» والجمهور على أن تكبيرة الإحرام يتعين 
فيها لفظ (الله أكبر)» خلافًا للحنفية القائلين بأن الصلاة تنعقد بكل ما يدل على التعظيم لله تعالئ. 

*- وجوب القراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة» وللأئمة -رحمهم الله- أقوال في تعبينها: 

قال مالك وأحمد والشافعي: تعين قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها ركن لا تصح الصلاة بدونها. 

وقال أبو حنيفة: الفاتحة ليست ركنا من أركان الضلاة بل الركن مطلق القراءة فتكون الفاتحة 
واجبة يأثم تاركها وتجزئ الصلاة بدونها. 

واختلفوا أيضًا هل الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ 

قال الشافعي وأحمد: الفاتحة ركن في كل الركعات في حق الإمام والمنفرد والمأموم؛ وهو 
الصحيح عند المالكية في حق الإمام والمنفردء أما المأموم فيقرأها في السرية والأؤلئ له تركها ني 
الجهرية» واستدل الجميع بقوله َي : «ئم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

وقال أبو حنيفة: القراءة للإمام والمنفرد في الأوليين من غير تخصيص بالفاتحة» وعدم القراءة 
للمأموم لا في السرية ولا في الجهرية» وأما الركعتان الأخيرتان فلا يتعين القراءة فيهما إن شاء قرأ 
وإن شاء سبح. 

۷- يجزئ من لم يحفظ الفاتحة الذكر: حمد وتكبير وتهليل. 

8- مشروعية قراءة غير الفاتحة؛ لقوله 5يد «ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله أو شئت». 

9- وجروب الركوع والسجود. 

-٠‏ وجروب الطمأنينة في كل من الركوع و:لسجود والرفع منهما؛ أي: الاعتدال من الركوع» 


والجلوس بين ال.جاتين. 


جك انب السا 3 
-١‏ لم يذكر السلام في الحديث مع كونه من الأركان لعلمه من أدلة أخرئ منها حديث: 
«تحريمها التكبير» وتحليلها السلام». 
راوي الحديت؛ 


رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن حارثة بن عضب بن جسم 

بن الخزرج الزرقي أبو معاذ المدني؛ بدري جليل» شهد مع علي الجمل وصفين» له أحاديث؛ روئ 
عن أبي بكر وعبادة بن الصامت» وروئ عنه ابناه معاذ وعبيد» مات سئة إحدى وأربعين» روئ عنه 
البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه. 


0 وَحَنْ ع آي عُمَيْدِ السَاعِيِي یله قال: رات سول الله يك ذا كبر جَعَلَ يَدَيِهِ حَدْوَ 
كيه وٳڏا رک انڪ يده ين بيه م صر ڪهره وإ رقم رأ شتو حك يود عل 
قار َكانه فَإِذًا سجد وَضَعٌ ديه 4 غَيْرَ مرش ولا قابضهمًاء ؛ واستقبل بأظرَاف أصابج رجلیه 


القِبلَه ذا جَلَسَ في الرَكْعتَيْنٍ جَلَسٍ عل جل له اليِسْرَى وَنَصَب انى > وَإذَا جَلّسَ في الوَكْعةٍ 
الأ خيرة قم رِجْلَهُ اليسرّى وَنَصَبّ ب الأخرّى؛ و 000 فَعَدَ عل مَفُعَدَتها اة البْخَارِيٌ. ]۸4۸[ 


المعنى الإجمالي: 


هذا الصحابي الجليل أبو حميد الساعدي يصف صلاة النبي بيا قولا ويصفها فعلا ويقر 
الصحابة السامعون وصفه» فهو حديث جليل» فهذه الصبلاة التي وصفها صلاة نبوية متوسطة لا 


طول فيها يوجب الملل ولا قصر يقضي الخلل. 
التحليل اللطظي: 
جعل يديه: كفيه. 


حذو منكبيه: إزاء ومقابل» والمنكبين تثنية منكب» وهو مجمع عظم العضد والذراع» والمعنئ: 
يرفع يديه عند تكبيرة الإحر ام بحيث تحاذي أصابعه أعلئ أذنيه وإببامه شحمتي أذنيه وراحتاه 

وإذا ركم أمكن يديه من ركبتيه: جعل راحتي اليدين علئ الركبتين ومد ظهره حتئ تطمئن 
مفاصله وتسترخي. 

هصر ظهره: أماله للركوع في استواء من رقبته ومتن ظهره من غير تقويس. 

فإذا رفع رأسه: من الركوع. 

استوئ: زاد أبو داود فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد». 

فقار: عظام الظهر» والمعنئ: حتئ ترجع عظام ظهره إلى ما كانت عليه حال القيام. 

غير مفترش: مفترش متكئ على ذراعيه كالسبع. بل عليه أن يضع كفيه على الأرض ويرفع 
ساعديه عنه» بخلاف المرأة فإنها تضم يديها لثلا تبدو محاسنها. 


SL‏ ايان الأحكام شرح بلوغ المرام 

ولر قابضهما: قابضهما ضام الذراعين إلى الجنبين بل عليه أن يجافيهم! عن جنبيه. 

واستقبل بأطراف أصابعه القبلة: جعل أطراف أصابع يديه ورجليه حال السجود موجهة إلى 
القبلة» والجمهور على كراهة صلاة من انحرفت أصابعه عن القبلة. 

زإذا جلدى في الركعتين: جلوس التشهد الأول. 

جلس علئ رجله اليسرئ ونصب الیمنی: ويعبر عنه بالافتراش. 

وإذا جلس في الركعة الأخيرة: للتشهد الأخير. 

قدم رجله اليسرى ونصب اليمن وقعد على مقعدته: ويعبر عنه بالتورك؟ لأنه اعتمد في جلوسه 
علا وركه الأيسر. 

فقه الحديث: 

-١‏ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. 

؟- وجوب الركوع والطمأنينة فيه وبيان كيفيته» وذلك بأن يضع راحتي اليادين على الركبتين ومد 
الظهر بلا تقو 

*- وجوب السجود والطمأنينة فيه وبيان كيفيته وذلك بأن يباعد مرفقيه عن جنبيه. 

4- استحباب الجلوس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرئ. 

ه- الجلوس في التشهد الأخير متوركًا 

راوي الحد يت: 

أبو حميد بن عمرو بن سعيد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الساعدي» روئ 
1١‏ حديثا)» وروئ عنه جابر وعروة» مات أول خلافة معاوية. 

rne!‏ رَعَنْ عَل بن اي طالب ټل عَنْ رسو ل الله لا «أنّهُ كان إذَا َم إلى الصّلَاةٍ قَالَ: 
وَجَهْتْ وهي لذي فُظرَ السّمَواتِ وَلأَرْصَ. ِل قؤل: مَِ المُسيين, اللهُمَ أت اليك لا إل إلا 
أت أنتَ رن وَأنَا بدك إلى آخرهارواء مسلم. [الالا] 

* وني رِوَايَةٍ لَهُ: ِن ذلك في صلاة الَيلِ). 

المعنى الاجمالي: 

دعاء الافتتاح ثبت عنه بيني أول الركعة الأولئ من الصلاة» وهو ثناء على الله تعالئ بجميل 
محامده؛ واعتراف من العبد بقصوره وظلم نفسه» وسؤال للمغفرة» وطلب للهداية لأحسن 
الأخلاق وللاستعاذة من شرهاء وقد ورد بصيغ مختلفة» والمصلي مخير بين الاكتفاء بأي صيغة 
نها أو الجمع بينهاء ومحل دعاء الافتتاح بين تكبيرة الإحرام والاستعاذة سرّاء ولعل جهره يللاب 
كان لتعليم أصحابه صيغه» وحكمه أنه سنة ولا يكون إلا في الركعة الأولئ» وبه أخذ الجمهور 


كناب الصادد 
بح سس ع ع ص 
حلافا للمالكية. 

التحليل اللفظي: 

إلى قوله من المسلمين: والدعاء بتمامه: بحت رجي لي تر لتوب تلاز خوط 
وَمَا آنا مِنَ لكين 3 صَلاتي؛ وسكي وَمَحْيَاي) وَمَمَاتِي لِلهِ ۾ رب ب الْعَالَمِينَ لا شرك لَه 
بالك لزت راان الي 

وجهت وجهي: توجهت بذاتي وأخلصت عبادتي لله تعالیٰ. 

للذي فطر السموات والأرض: خلقهما وأوجدهما على غير مثال سابق» فالمراد بالسموات ما 
علاء وبالأرض ما سفل» وقدمت السموات؛ لأنها أشرف من الأرض لكونها مسكن الملائكة 
ال 

حنيمًا مسلمًا: مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق ثابثًا عليه منقادًا مطيعًا لأمر الله مجتتبًا 

نسكي: النسك العبادة وكل ما يتقرب به إلى الله تعالئ. 

رب: الرب الملك. 

العالمين: جمع عالم» وهو اسم لجميع المخلوقات. 

إلى آخره: والتعاف ا لل أنْتَ امَك لاإ إلا أت لٿ ري ونا بدك ظَلَمْتُ تيء 
وَاغْتردْتُ يي َاغُفِز لي دوي جَويعا إن لا َف الذنُوبَ إلا نت راهني 0 الأخلاق لا 
يدي لاحتنا إلا نت اضرف عي سيتها لا تضرف ڪي متها إلا أت ليك وسيك وكير 

له في يديك الل لیس كه أنَا بك وجك بارت وَعَايتَ» سيرك وأو بك 

أنت الملك: المالك والمتصرف في جميع المخلوقات بدون معارض. 

لبيك وسعديك: أجيبك إجابة بعد إجابة وأسعد بإقامتي على طاعتك وإجابتي لدعوتك» فهما 
مصدران منقولان لفعل محذوف. ۰ ٠‏ 

الخير كله في يديك: كل خير واصل إلى العباد فهو في يديه تعالئ. 

والشر ليس إليك: ليس مما يتقرب به إليك ولا يضاف إليك تأدبًا. 

آنا بك وإليك: أستعين بك وأتلجئ إليك. 

تباركت وتعاليت: تكاثر خيرك وتزايد برك وتنزهت عن النقائص واتصفت بالكمالات. 

أستغفرك وأتوب إليك: أطلب منك المغفرة لما مضئ وأرجع عن فعل الذنب فيما بقي «توجهًا 
إليك بالتوفيق والثبات إلى الممات. 


وني رواية له: لمسلم. 


- ابانت الأحكام شرح باوغ المرام 


أن ذلك: الدعاء كان يقوله الرسول بي في صلاة الليل. وقد نقل المصنف عن الشافعي أنه يقال 
في المكتوبة وأن حديث علي هذا ورد فيها. 

ففه الحديت؛ 

-١‏ جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن. 


؟- مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة في الركعة الأولئ ويسمئ دعاء الافتتاح» خلافا 


للمشهور عن مالك. 
الملا اله الور ب جك وكا 
4/01[ وَعَنْ آي هر ر ال قال: «كانّ سول الله يك ذا © 0 سكت هُيَيْهَةٌ قَبلَ أَنْ 


فر فَسَأَلتُهُ فَقَالَ: 0 30 بَاعِدْ بي وَبَيْنَ ااي كما تعبت عزن اشرق وَالمَغْرِبِء 
الهم ني مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يمى التَوْبُ الأَبِيَضُ مِنَ الدّسء الله اعْسِلني مِنْ خَطَايَايَ بالمَاءِ 
اتلج والبردا ممق عَلَيْهِ [البخاري: 4 مسلم: 0۹۸[ 

المعنى الاجمالي: 

الرسول َل معصوم من الذنوب ومع هذا فكان يدعو بدعوات هي في الحقيقة تعليم لأمته 
وإقرار بعجز البشرية بالنسبة إلى عظمة الربوبية» فكان يدعو بمحو ذنوبه وحفظه مما سيقع ويطلب 
البعد بينه وبين ذنوبه كبعد المشرق والمغرب الذي لا يجتمعان» وكان يدعو أيضًا بالتطهير من ذنوبه 
والمبالغة في محوها عنه وضرب المثل بالمياه التي لم تمسها الأيدي ولم يمتهنها الاستعمال؛ 
ليكون أوكد في بيان معنئ ما أورده من تطهير الثوب» فذكر الثلج والبّرد بعد الماء شمول أنواع 
الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة النار التي هي في غاية الحرارة» فالثلج ماء ينزل من السماء 
ثم ينعقد على وجه الأرض ثم يذوب بعد جموده؛ والبرد ماء ينزل من السماء جامدًا كالملح ثم 
يذوب علئ الأرض 

التحليل اللفظي: 

إذا كبر للصلاة: تكبيرة الإحرام؛ وفي نسخة: «إذا كبر في الصلاة». 

سكت هنيهة: صمت وقتا يسيرًا. وهنيهة ظرف منصوب على الظرفية متعلق بسكت. 

فسألته: سألت النبي َي عن سكوته ما يقول فيه سرًا. 

باعد بيني وبين خخطاياي: المراد بالمباعدة محو ما وقع من الذنوب والحفظ مما سيقع منها. 

كما باعدت بين المشرق والمغرب: امتناع الاقتراب من الذنوب كامتناع المشرق من المغرب. 

نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس: طهرني من ذنوبي وأزلها عني كما يطهر 
الثوب الأبيض من الوسخ» وخص الثوب الأبيض؛ لأن ظهور النقاء فيه أشد وأكمل لصفائه 
بخلاف غيره من الألوان فالثوب الذي تتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النظافة والصفاء. 


كتاب الصلادة 
یڃءڃ ۰ء۰ ۰ ۰ض è è‏ ۽ ۱۾ ى ميس 
فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضي. 

اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد: طهرني من الذنوب بأنواع مغفرتك التي هي ني 
تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأوساخ» وذكر أنواع المطهرات المنزلة من 
السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها تبيانًا لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من 
الذنرب إلا بها. 

فقه الحديث: 

-١‏ محافظة الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- على تتبع أحوال الرسول الأمين في أسراره 
وإعلانه وحركاته وسكناته» وبذلك حفظ الله بهم الدين فيجب الاقتداء بهم. 

؟- مشروعية قراءة دعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة» وله صيغ متعددة وهذه إحداها. 

؟- جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن مع التقيد بالوارد في مواضعه: كدعاء الركوع 
والسجود والرفع منهما وغير ذلك. 

ه- تشبيه المعقول بالمحسوس ليكون أقرب إلى إدراك النفوس. 

73 وَعَنْ عْمَرَ ڪل أَنّهُ گن يَقُولُ: «سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَيِحَمْدِكَ وتَبّارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ 
جَدّكَ ولا إل غَيْرُكَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ِسََدٍ مُنْقَطِعء وَالَارَفْطوٌ مَوْصُولاً وهو موقوف. [مسلم: 95] 
٠‏ * و عن أبي سَعِيدٍ ا دري يله مَرْقُوعًا عِنْدَ اة وَفِيه: وان يَقُولُ بَعْدَ الفكيير: 
غود بالله اسيع العَلِيم مِنَ الَّحِطَانٍ الرّجيم» مِنْ هَمْره وَنَفْحه وَنَفْئِْا. [صحيح أبي داود: ]۷١‏ 

المعنى الاجمالي: 

وردت عنه َي صيغ في دعاء الاستفتاح تقدم ذكر بعضهاء وكان عمر يستفتح بهذا الذكر الوارد 
في الحديث في مقام النبي َة ويجهر به ويعلمه الناس؛ كما شرعت الاستعاذة من الشيطان وكبره 
وشعره ووسوسته تحصنًا منه في مستهل الصلاة والقراءة؛ لتكون صلاة المصلي محفوظة: وامتنالًا 
لقوله تعالئ: « إا أت آلا سكيد يِه ين لطن أَليَِرٍ » [النحل: ٠ء‏ ومحلها بعد دعاء 
الافتتاح. 

التحليل اللنظي؛ 

سبحانك اللهم وبحمدك: أنزهك عن النقائص تنزيهًا متلبسًا بالثناء عليك» وسبحانك مفعول 
مطلق لفعل محذوف» والتقدير: أسبح سبحانك. 

تبارك اسمك: تعاظم اسمك وكثرت بركته في السموات والأرض. 

وتعال جدك: علت عظمتك وارتفعت. 

بسند منقطع: قال النووي: عبدة بن أبي.لبابة راويه عن عمر -لم يدرك عمر ولم يسمع منه- إنما 


اباني الأححكاد . شرح ج بلوع ع المرام 





افر . وقد رواه أبو داود والحاكم عن عائشة عن النبي َة مرفوعا. 
ونحوه: مثل حديث عمر. 
وكان يقول: بعد التكبير. 
أعوذ بالله: ألتجى وأتحصن بالله. 
السميع: السامع للأقوال. 
العليم: العالم بما تكنه الضمائر. 
من الشيطان: من شره. 


الرجيم: المرجوم. 

من همزه: وسوسته وجنونه. 

نفخه: كبره المؤدي إلئ الكفر. 

نفثه: سحره» والنفث عبارة عن الشعرء والمراد ما لا يجوز من الهجاء ونحوه؛ لأنه ينفثه من فيه 
كالرقية» كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه ويحقر الناس عنده. 

ففه الحديث: 

-١‏ مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة بالكلمات الواردة قبل القراءة. 

؟- طلب التعوذ بالله من شر الشيطان وأفعاله قبل القراءة وبعد دعاء الافتتاح. 

[1/۷ وَعَنْ عَائْعَةَ لع قَالَتْ: «کانَ رَسُولُ الله يكل يَتَفْحُ الصَّلَاة بالتكبيرء وَالْقِرَاءَة: 
ا ا 1 ان إذا رح لم خض راس ك د وَلَحِنْ 


ی لس م ثلى | يدا 


جد خی توق جاه وان ولف كل عن لحي و بل الى وي 
لی ' وکن یھی عن عقبَةٍ عُفْبَةٍ الشَيْطانِء وَيَنْقى أن يفار شّ الرَّجْلُ اعافترا فټراش السبع» وان يتم 
اللا ِالتَّسِلِيهِ) ا وله عل [44۸] 

المعنى الاجمالي: 

وكل الله تعالئ وظيفة بيان القرآن إلى حضرته يكلو لأنه أعلم الناس بمراد ربه فقال تعالى: 
«وَأَرْلنا ك لكر لين لِلنّاس ما نرد إِليِمْ 4 [النحل:٠]ء‏ فبين اة لنا كيفية الصلاة بقوله 
وأحالنا أيضًا على فعله؛ لأنه الأسوة الحسنة لنا فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ وقد حرص 
أصحابه عل ضبط أقواله وأفعاله» وهذه أم المؤمنين تصف لنا صلاته الشريفة. 

التحليل الامظي: 

يستفتح الصلاة بالتكبير: يفتتح الصلاة ويدخل فيها بتكبيرة الإحرام وهي: الله أكبر. وقلل او 


كناب الصازد 





کے ۷ مت 
حنيفة : يكتفي الدخول في الصلاة بمجرد التعظيم: كالله أعظم» الله أجل. 

والقراءة بالحمد لله: التي هي أم القرآن. 

لم يشخص رأسه: لم يرفعه. 

لم يصوبه: لم يخفضه. 

ولكن بين ذلك: بين الرفع والخفض» بمعنئ أنه يجعل رأسه في مستوئ ظهره إذا ركع . 

لم يسجد حتئ يستوي قائمًا: إشارة إلى الطمأنينة في الاعتدال من الركوع ليستتر العضو محله 
بقدر سبحان الله. 

لم يسجد حتئ يستوي جالسًا: إشارة إلى الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين. 

التحية: التشهد» من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. 

يفترش رجله اليسرئ: في التشهد الأول وقد أطلق على هذا الوضع افتراشًا؛ لأن المصلي 
مستوفز للقيام. 

ينهئ: النهي للكراهة. 

عقبة الشيطان: وضع اليدين على الأرض مع نصب الساقين والفخذين والجلوس على الأليتين 
ويسمئا إقعاء. 

أن يفترش الرجل ذراعيه: يتكئ على ذراعيه» والسنة أن يضع كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه. 

افتراش السبع: وضع الذراعين علئ الأرض حالة السجود. 

يختم الصلاة بالتسليم: يخرج من الصلاة بقوله: السلام عليكم. 

وله علة: أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزاء عن عائشة؛ قال ابن عبد البر: هو مرسل فأبو 


فقه الحديث: 


-١‏ افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام وهي ركن من الأركان. 

؟- وجوب قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام وهي ركن من الأركان. 

+- وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وأنهما ركنان لا تصح الصلاة بدونهما. 

؛- النهي عن التشبه بالحيوانات؛ كإقعاء الكلب» وافتراش السبع. 

- قراءة التشهد في كل ركعتين وهو ركن في الركعة الأخيرة. 

<- احتتام الصلاة بالتسليم؛ والجمهور على أن التسليمة الأولئ ركن من الأركان خلافًا للحنفية 
القائلين بجواز الخروج من الصلاة بالتسليم وبغيره مما يناني الصلاة من الكلام أو الحدث أو 
القيام. 


ابانت الأححكام شرح ناوث المرام 





قائده: 


أمر الرسول الكريم بمخالفة الحيوانات في هيئة الصلاة؛ قال بعض العلماء: 
إذا ن الل صل فاا هيناع _الإتيانفيهايستة 


بوك وولف ات لے ونقرغ راب في سجود الفريضة 


إقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عندفعل التحية 
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[YA]‏ رَعنٍِ ابن غْمَرَ ينها اَن التي يكيو کن رفع يبه ۾ حَذو مَنْكِبَيْه إذَا افتَتَحَ الصلاة 
وَإِذَا وَإِذا ك ر لر وع ؛ وَإِذَا َع راس ِنَ الركُوع) ممق عَلَيّه.[البخاري: مسلم: ۳۹۰] 

N‏ وف حديث اي میں عد أبي داود: : رفع يده ۾ خی يحَاذِيَ بهما منکبیه ثم يَكَيْرًا. 
[صحيح أبي داود: 1۷°[ 

# وَلِسْلِمٍ عَنْ مالك بن الحوَيْثِ ڪه تو حَدِيثِ ابن عْمَر لحن قَالَ: اَن يحَاذِيَ هما 
فُرُوعَ أَدُنَيها. [مسلم: ۹۱[ 

المعنى الاجمالي: 

رفع الي اليدين في الصلاة مشروع إجمالا وهو عند تكبيرة الإحرام؛ ومنهي عنه اتفامًا وهو عند 
السلام» ومختلف فيه وهو عند الانتقالات للركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول للركعة 
الثالثة» والأحاديث التي وردت في ذلك كثيرة» وبه أخذ الشافعي وأحمد وهي إحدئ الروايتين عن 
مالك ولم يأخذ به الكوفيون وهو مشهور مذهب مالك. 

التحليل اللطظي: 

حذو منكبيه: حذو مقابل وإزاء» ومنكبيه تثنية منكب» وهو مجمع عظم العضد والكثف» فكان 
َي يرفع يديه بحيث تحاذي أصابعه أعلئ أذنيه وإمهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه. 

وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: ولفظه: كان رسول الله ية إذا قام إل الصلاة يرفع يديه 
حتئ يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتئ يقر كل عظم منه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكبر فيرفع يديه حتئ 
يحاذي بهما منكبيه؛ ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل ولا يصوب رأسه ولا يقنع؛ ثم 
يرفع رأسه فيقول: اسمع الله لمن حمده)» ثم يرفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه معتدلاء ثم يقول: 
«الله أكبر»؛ ثم يهوي إلى الأرض فيجاني يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرئ ويفتح 
أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول: «الله أكبرا» ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرئ فيقعد 
عليها حت يرجع كل عضو إلئ موضعه» ثم يصنع في الأخرئ مثل ذلك» ثم إذا قام من الركعنين کر 
ورفع ياديه حت يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتی 
إذا كانت السجدة التي فيها التسليم خر رجله اليسرئ وقعد متوركًا علئ شقه الأيسر. 


صتعتاب اله 3۷ 


حتئ يحاذي بہما منكبيه: غاية لرفع اليدين حت تكون إلى المنكبين. 

يضع راحتيه على ركبتيه: يضع باطن كفيه علئ ركبتيه حال الركوع. 

ولا يصوب رأسه ولا يقنع: لا يخفض رأسه عن الظهر إلى أسفل ولا يرفعها حتئ تكون رأسه 
أعلئ من ظهره؛ والمراد: أنه ية كان يسوي ظهره ورأسه. 

فيجاني يديه عن جنبيه: يباعد مرفقيه عن جنبيه حين السجود. 

ويفتح أصابع رجليه: يلينها ويثنيهاء والمراد: أنه يجعل بطون الأصابع إلى الأرض ورءوسها 
إلى القبلة. 

ثم يصنع في الأخرئ مثل ذلك: يفعل في الركعة الثانية مثلما صنع في الركعة الأولئ. 

أخرج رجله اليسرئ: أخرج الرجل اليسرئ من تحت مقعدته إلى الجانب الأيمن. 

وقعد متوركًا: مفضيًا بوركه اليسرئ إلى الأرض. 

نحو حديث ابن عمر: مثله. 

حتئ يحاذي بها فروع أذنيه: أطرافهما. والحكمة في ذلك استعظام ما دخل فيه ونبذ الدنيا وراءه 
والإقبال عل صلاته ومناجاة ربه حت يطابق فعله قوله: الله أكبر. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد 
الأول. كما ثبت في حديث ابن عمر عند البخاري» مع زيادة ما ورد من قول: اسمع الله لمن حمده» 
عند الرفع من الركوع. 

قال مالك والشافعي وأحمد: رفع اليدين حت تكون إلى المنكبين. 

وقال أبو حنيفة: رفع اليدين حتئ تكون حذو الأذنين. 

؟- مشروعية تسوية الرأس بالظهر حال الركوع. 

۳- مباعدة المرفقين عن الجنبين حال السجود. 

؛- استحباب الجلوس بين السجدتين مفترشًا رجله اليسرئ والجلوس في التشهد الأخير متوركا. 


[5/ وَعَنْ وَائِلِ بن حجر يله فَالَ: ١صَلَيْتُ‏ مَحَ الى يل فَوَضَعْ يَدَهُ ايى عَلَ يده 


a 
سدمه‎ 


١‏ لمعنى الاجمالي:' 
وضع اليد اليمئئ على اليسرئ في الصلاة ثابت توافرت فيه الأحاديث الصحيحة» ولكن اختلفت 
الآثار والروايات في محل وضعهما فوق السرة أو تحتها أو فوق الصدر, والأمر في ذلك واسع؛ وحكمة 


۳ إبانن الأحكام شرح بلوغ المرام 


ذلك أنه أسلم للمصلي من العبث وأحسن ف التضرع والخشوع فإنها هيئة السائل الذليل. 

التحليل اللمظى: 

أخرجه ابن خزيمة: وآ جه أبو داود والنسائي بلفظ: «ثم وضع يده اليمنئ على ظهر كفه 
اليبسرئ والرسغ على الساعد». قال النووي: يجعلهما تحت صدره فوق سرته؛ وبه قال الجمهور. 

يده اليمنئ: باطن يده اليمنئ. 

والرسغ: المفصل بين الساعد والكتف. 

فقه الحديث: 

مشروعية وضع اليد اليمنئ على اليسرئ على الصدر حال القيام في الصلاة» وبه قال الجمهور؛ 
وعند مالك مشروعية الإرسال وهو مشهور مذهبه عن ابن القاسم. 

راوي الحديث: 





وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن ضميح الحضرمي؛ روئ عن النبي َة وروت 
عنه زوجته أم يحي وابناه علقمة وعبد الجبار وكليب بن هشام وأبو جرير: قال أبو نعيم: قدم علئ 
النبي يد فأنزله وأصعده علئ المنبر وأقطعه القطائع وكتب له عهدّاء وقال: هذا وائل بن حجر سيد 
الأقيال جاءكم حبًا لله ولرسوله» وبشر به النبي بيا قبل قدومه» مات في ولاية معاوية. ٍ 

3 وَحَنْ عُبَادَة بي الصامتِ تة قال: قال رَسُولُ اللّه ا «لا صَلاة لِمَنْ لم يمرا بام 
المران» مق عليه. [البخاري: <0٦‏ مسلم: 4¢[ 

# وَفي رِوَايَةِ لابن بان وَالتَارَفُظيَ: ١لا‏ زئ صَلاةً لا يقرا يها ِقَاتحَةِ الكتّاب». [صحيح 
الجامع: [Yo\r‏ 
* وڼ أُخْرى لامڌ واي داو وَالَرْمِذِيٌ» وَابن حِبَّانَ: الَعَلّحُمْ تَفْرَدُونَ خَلفٌ إِمَامِكُمْ؟ 


م 


قَلنًا: َف قَالَ: لا تَفْعَنُوا إلا ِمَاتحَةِ الكتَاب» نه لا صَلاة لِمَنْ لم يمرا بهًاا. [ضعيف الجامع: 1341] 

المعنى الاجمالي: 

قراءة الفاتحة في الصلاة في ركعة سرية كانت أو جهرية فرضًا كانت أو نفلا ركن من أركانها دلت 
عليه الأحاديث الكثيرة» وبه قال مالك والشافعي وأحمد في المنفرد والإمام» ويدل لهذا نفي 
الإجزاء في رواية ابن حبان والدارقطني الدال على نفي الذات؛ لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة 
شرعية» ولأن النبي يلما علّم خلاد بن رافع المسيء صلاته أمره بقراءة أم الكتاب وقال له: «ثم 
انعل ذلك في صلاتك كلها وكان يك يقرأ مها في كل ركعة وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
ونبئ المأموم عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب وهذا مما يخصص عموم الأمر بالإنصات. 

التحايل اللفظي: 

لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن: نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة؛ لأن 


كناب الصاذد 
سس ل ےر 16١‏ مب 
الصلاة مركبة من أقوال وأفعال والمركب ينتفي بانتفاء جميع الأجزاء أو بعضها. وسميت الفاتحة أم 
القرآن؛ لاشتمالها على مقاصده من الثناء على الله تعالئ بما هو أهله والتعبد بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد ولاشتمالها علئ أحوال المعاش والمعاد وعلئ مدح المهتدين وذم ضدهم وغير ذلك. 

لا تجزئ صلاة: النفي متوجه إلى الإجزاء فما لا يجزئ ليس بصلاة شرعية. 

وني أخرئ: من روايات عبادة. 

لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب: شو عو من او و 
الصلاة الجهرية» لما رواه أحمد عن عبادة أنه َة قال: «لا يقرّأنَّ أحد منكم شيئًا من القرآن إذا 
جهرت بالقرآن إلا بأمّ القرآن»؛ والمفهوم مما ذكر أن الصلاة السرية يقرأ المأموم فيها بأم القرآن 
وغيرها من السور. 

فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها: تعليل لاستثناء الفاتحة من النهي المذكور» وهذا يدل على وجوب 
الفاتحة على المأموم وغيره في كل ركعة من الصلاة السرية والجهرية» وعليه الجمهور. 

قال الشافعي: تسقط عمن أدرك الإمام راكعًاء واستدلوا على ذلك بحديث المسيء صلاته 
وذلك حينما علمه الرسول يا أول ركعة وقال له: «ثم افعل ذلك ني صلاتك كلها». 

وقال أبو حنيفة: بعدم قراءة المأموم لها في الجهرية والسرية» واستدل على ذلك بما رواه 
الدارقطني عن عبد الله بن شداد: أن النبي يد قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وإسناده 
ضعيف. 

فقه الحديث: 

وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها ركن» وبه قال الجمهوزء وقال أبو حنيفة: ليست الفاتحة 
ركنًا بل الركن مطلق القراءة. 

راوي الحديت؛ 

عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي أبو الوليد» شهد العقبتين وبدرًا والمشاهد كلها وهو أحد 
النقباءء روئ عنه محمود الربيع وأبو إدريس الخولاني» وكان ممن جمع القرآن في العهد النبوي؛ 
وجهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلمًا فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين» حيث مات بالرملة سنة 
أربع وثلاثين وهو ابن (الااسنةم. 

وَعَنْ أذ تنه أن التي يلد ونا ڪر وَعْمَرَ كَانُوا يَفْتَتَحُونَ الصَّلاةً ب (الكند يل 
ل ؟] مُتَمَقّ عَلَيْه. [البخاري: ۳ مسلم: ۹۹[ 

٭ راد مُسلُِ: الا يذ يهونَ: ايناليم ) في وَل قِرَاءةٍ ولا في آخِرِهَاا. [14] 

« زفي راي لأختده اللي ابي خرَئمَة: الا يرون يبي الله لمن الجيما [صحيح 
النساني: [۰٦‏ 
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المعنى الاجمالي: 

البسملة بعض آية من القرآن في سورة النمل إجماعاء واختلفوا فيها ني أول سورة الفاتحة هل 

هى آية منها بدليا ل كتابتها في المصحف» وكان من عادتهم لا يكتبوا فيه إلا ما كان قرآنًا أو هي ليست 
آية من الفاتحة؛ بل ذكرت أولها تبركًا كما ذكرت في أول كل سورة للفصل بين السور» وحديث 
أنس هذا يحتمل أن يراد بهم أخهم لم يقرءوا بها جهرًا أو أن النفي منصب على أصل قراءتهاء وقد أعل 
حديث أنس هذا بالاضطراب. 

وتذكان ج راق الاد بالا ار حون وار ا جهو نا تنا بجيو ف وبرع 
فيما يسر فيه» وربما أخفاها في صلاة جهرية لبيان الجواز» ويهذا تجتمع تمع الروايات الدالة على نفيها 
رابا وقد أطال العلماء الكلام في هذه المسألة ولف فيها وز" © 

التحليل اللفظي: 

كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله: يبتدئون قراءتهم في الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وهذا 
صريح في أنه تكد ومن ذكر معه ما كانوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وبظاهره أخذ 
جماعة. 

زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها: تعبير مسلم هذا زيادة 
في مبالغة النفي؛ إذ ليس في آخر الفاتحة بسملة. 

وفي رواية: عن أنس. 

لا يجهرون: دل بمفهومه أنهم كانوا يقرءونها سرا كما صرحت الرواية الأخرئ بذلك «كانوا 
يسرون» فدل بمنطوقه أنهم كانوا يقرءون بها سرًا. 

وعلئ هذا: قراءتهم البسملة سرا 

يحمل النفي في رواية مسلم: حيث قال لا يذكرونها؛ أي: عدم ذكر البسملة جهرًا. 

خلاقًا لمن أعلها: أبدئ علة لما زاده مسلم؛ والعلة أن الأوزاعي روئ هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة. 

فقه الحديث: 

عدم الجهر بالبسملة في الصلاة» وبهذا أخذ أحمد وأبو حنيفة وقيد ذلك الشافعي بصلاة النهار؛ 
لأنها سرية. 9 


صضي ظ 
م 


[f]‏ رَعَنْ َعَم الجر له د ل ا وَرَاءَ ابي هريره -رضي الله تعاللّ عنه- فَقَراً: 
(حمم اقيم ) [الفامحة: ١م‏ قر أ يام رآ ئی إا روک آل ال ) [الفاتحة 14 قَالَ: 


امم 


آمِينَ وَيَقُولُ لما سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الجلوس : الله كبر م يمول ذا سَلّم: الذي فيي بيده إن 


صاب الصا د 0 
لاشَبهكَم صلا بِرَسُولٍ الله يلا رَوَاهُ النّسَايُ» وَابنُ حُرَبْنَة. [ضعيف سنن النسائي: ]٩٠٥‏ 

المعنى الإجمالي: 

كان يت يقرأ في الصلاة بالبسملة تارة جهرًا وتارة سرا فيجهر بها فيما يجهر فيه ويسرها فيما يسر 
فيه» وربما أخفاها في صلاة جهرية لبيان الجواز وببذا تجتمع الروايات الدالة على نفيها وإثباتهاء 
وكان من هديه يِه أن يؤمّن جهرًا عند ختام الفاتحةء ويكبر في الانتقالات إلا عند الرفع من الركوع. 

التحليل اللمظي: 

بأم القرآن: الفاتحة. 

بلغ: وصل. 

آمين: اسم فعل أمر بمعنئ استجب مبني على الفتح» والمعنئ: لا تخيب رجاءنا إذ لا يقدر على 
هذا غيرك. 

كلما سجد: أي: في السجود الأول والثاني. 

وإذا قام من الجلوس: في التشهد الأول. 

ثم يقول: أبو هريرة. 

إذا سلم: بعد السلام. 

والذي نفسي بيده: هذا من أحاديث الصفات يثبت فيه صفة اليد لله من غير تشبيه ولا تأويل ولا 
تمثيل ولا تعطيل» وهذا مذهب السلف يلر 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية تأمين الإمام وجهره به» وبه قال الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يمن الإمام سرّا؛ لأن التأمين ليس فيه إلا زيادة الدعاء والداعي أولئ به. 

واختلفت الروايات عن مالك في الصلاة الجهرية» فروئ عنه المصريون عدم التأمين فيها؛ لأن 
الإمام داع ومن سنة المؤمّن أن يكون غير الداعي» وروي عنه التأمين سرًا. أما في الصلاة السرية فلا 
خلاف عندهم في أن الإمام يؤمن فيها سرًا. أما المأموم فيجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية ويسر بها 
في السرية» قال ذلك الشافعي وأحمد. 

وقال مالك: يسر بالتأمين مطلقا في جهرية وسرية والفذ كالمأموم. 

وقال أبو حنيفة: يؤمن المأموم والفذ والإمام سرًا. 

»- التكبير في النقل عند السجود وعند القيام من السجدتين وعند التشهد الأول. 

*- جواز الحلف بدون طلب لتأكيد أمر. 

)- الجهر بال لبسملة في الصلاة؛ وللعلماء أقوال: 
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قال الشافعي: يستحب الجهر بها في الصلاة الجهرية والإسرار بها في السرية» وقال: إنها آية من 
الفاتحة والنمل بلا خلاف؛ وني غيرها أقوال أصحها عنده أنها آية من الجميع؛ واحتج على ذلك بما 
رواه ابن خزيمة عن آم سلمة ا 
أجمع الصحابة على إثباتها في المصحف في أوائل السور سوئ سورة براءة. 

وقال مالك: تركها في الفرض سرًا وجهرًا؛ لأنها ليست آية من القرآن لا في الفاتحة ولا في غيرها 
إلا في سورة النمل فإنها بعض آية منهاء وني النافلة التخيبر إن أحب ترك وإن أحب فعل. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يسن قراءتها سرا لا جهرًا في الصلاة السرية والجهرية؛ وقالا: هي آية 
مو الامو ب دبع ل ل ا ا 
E‏ 
أنزلت للفصل وأنها ليست من أول كل سورة» واحتجا بما رواه مسلم عن أنس: «أن النبي كد وأبا 
بكر ؤر انرا شرن الاد بالحمد 8٠رت‏ العالمين؛ لا يلك رون بس الله الزن ار في 
أول قراءة ولا في آخرها. 

راوي الحد يت: 

نعيم المجمر أبو عبد الله المدني» مولئ عمر بن الخطاب» سمع من أبي هريرة وغيره» سمي 
مجمرًا؛ لأنه كان يجمر مسجد رسول الله اة (يبخره)» والمجمر صفة لأبيه عبد الله وإطلاقه على 
نعم مجاز كذا اص مسلم؟ وغه ابو جاع 1 ' 

۳ وَعَنْ ) أبي هرد ر تله قال: قال رَسُولُ الله لا:: ذا قرام الفَاجَحَةٌ فَارَءُوا: بيات 
انار [الفاتحة: »]١‏ نَا إِحْدى أيَاتِهَا ر رَوَاهُ الدارفظئ» وص وَبَ وَقَقَة. . [صحيح الجامع: 729] 

المعتى الاجمالي: 

حديث الباب يدل على أن البسملة آية من الفاتحة غير أن الحديث موقوف» وقد تقدم الكلام 
على ذلك في الأحاديث السابقة. 

فقه الحديث: 

قراءة البسملة والجهر بها في الصلاة وأا إحدئ آيات الفاتحة. 

1" وَعَدْهُ تله قال: کان رَسُولُ الله اة إا فَرَعَّ مِنْ قِرَاءَةَ م القرآن رقع صو 
امِينَ) رَوَاهُ اللَارَفظيّ وَحَسَّنَه وَالتاحكم وَصَحَحَهُ. [الصحيحة: ؛٦4]‏ 

1/1 وَلَبي داو رَالتَرْمِذِيٌ مِنْ حَدِيثِ وَائْلٍ بني حُجْرٍ نحو [الصحيحة: 670] 

المعنى الاجمالي: 

جعل الرسول يكل للفاتحة خاتمة بها تضرع وابتهال وهي لفظ (آمين)» وهي اسم فعل أمرء مبنية 
ومعناها: اللهم استجب» ومن نخصائصها: : أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه. 


ع 
0-0 


و 


2 
© 


وَقَالٌ: 


5 


كتاب الصلاق 


التحليل اللمظي: 

وعنه: عن أبي هريرة. 

إذا فرغ من قراءة أم القرآن: إذا انتهئ من قراءة الفاتحة. 

آمين: اللهم استجب. 

نحوه: مثل حديث أبي هريرة» ولفظه في السنن: «إذا قرأ الإمام: ولا الضالين» قال: آمين» ورفع 
بها صوته)». 

فقه الحديث: 

مشروعية التأمين ا ولد علمت ذلك مفصكً في فقه الحديث 2؟؟. 

1 وَعَنْ ع عَبْدِ الله بن اي اوی 5 اه قَالّ: «جَاءَ جل إلى ايء لا فَقَالَ: إن لا أسْتَطِيعٌ 
ان آحْدَ من القرْآنِ سيا َعَلَّمني مَا زي نه فقَالّ: فٌل: ا وَالْحَمْدُ لله وَلا إل إلا 
الله الله أ كبن وله حل ولا كوه إلا باللّه الع العَظيم..» الحَدِيت. رَوَاه ْم وَأَبُو داو 
4 لا ا أن حِبّانٌ َالتَارَفْطِنُ؛ وَالحاكم. [حسن؛ الورواء | 

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما تقدم» ويجب تعلمها على من أسلم ليأتي بها في 
صلاته., ف فمن أسلم ولم يجد معلمًا أو ضاق عليه الوقت جعل الشارع له الذكر من تسبيح وحمد 
وتهليل قائمًا مقام القراءة؟ ليؤدي الصلاة في وقتها ثم يتعلمها لما يستقبل من الصلوات» ولو بالسفر 
لذلك إذا وجد مئونته. 

التحليل اللطظي: 

الحديث: تمامه: قال: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: «قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني 
واهدني»؛ فلما قام قال هكذا بيديه وقبضهماء فقال رسول اهرك : «أما هذا فقد ملأ يديه من الخير». 

أن آخذ شيئًا من القرآن: لا أقدر على حفظ شيء منه؛ لضيق وقت الصلاة أو لسوء حفظه 

فعلمنى ما يجزئني: علمني ما يكفيني في الصلاة بدلا عن القرآن. 


ت 


3 


قال: الرجل. 
هذا لله: ما ذكر من هذه الكلمات خاص بتنزيه الله تعالئ والثناء عليه. 


هكذا يديه" : أشار الرجل بيديه قابضًا لها إشارة إلى أنه حفظ ما سمعه من رسول الله واعتنى 
به فلا يتركه؛ وقد أشار على هذا اللفظ الرسول الكريم بقوله: «أما هذا فقد ملأ يديه من الخير». 





)١(‏ رفي نسخة: اهكذا بیده». 
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مه الحديث: 


من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة لضيق وقت أو فقد معلم يأتي بدلها بالأذكار الواردة في 
ارف 


راوي الحديث: 


عبد الله بن أبي أوف: علقمة بن خالد الأسلمي أبو إبراهيم» صحابي وابن صحابي» شهد 
الحديبية وخيبر وما بعدهاء روئ (90 حديثًا)» وروئ عنه الأعمش وعمرو بن مرة» ولم يزل بالمدينة 
حتئ قبض رسول الله كلد فتحول إلى الكوفة» ومات بها سنة ست وثمانين» وهو آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة. 

]11/۷[ وَعَنْ أبي قَعَادَة يله قال: ن سول ل الله ها صل بت فر في الُْرِوَالمَطِر - 
في الرَكْعتَِ الأولَيَئْن- بِمَاتِحَةِ الكتاب وَسُورَتَيْن وَيسيعتا الت ااا ورل ال ك الأول 
وَيَفْرَا في الأَخْرَيَيْنِ فَاتحَةِ الكتاب» ممق عَلَيْهِ. [البخاري: 109؛ مسلم: ]]0١‏ 

المعنى الاإجمالي: 

كان الرسول يطول الركعتين الأوليين وكان يطول الأولئ عن الثانية ليدركها الناس» ولأن 
النشاط في الأولئ أكثر فيكون الخشوع والخضوع كذلك» وكان يخفف في غيرها خوف الملل 
والسامة. 

وكان من هديه بيد أن يخص الركعتين الأوليين بالسورة مع الفاتحة دون الأخريين» وكان 
الرسول الكريم يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية لبيان مقدار المقروء؛ وأن الإسرار ليس 
بواجب في الصلاة السرية» وأن ذلك لا يقتضي سجود السهو. 

التحليل اللمظي: 

في الركعتين الأوليين: تثنية ركعة وأولئ. 

فاتحة الكتاب: يقرؤها في كل ركعة. 

سورتين: تثنية سورة» وهي طائفة من آيات القرآن لها أول وآخر مسماة باسم خاص؛ أي: في كل 
ركعة سورة: 

يسمعنا الآية أحيانًا: في بعض الأوقات» كان الرسول الكريم يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية. 

يطول الركعة الأولئ: يجعل السورة في الركعة الأولئ أطول من الثانية ليدركها الناس» مع زيادة 
ما قبلها من دعاء افتتاح واستعاذة. 


الأخريين: تثنية أخرئ. 


كتاب الصلاد 


EES‏ كك 1 كه 


فقه الحديث: 

-١‏ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. 

؟- مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. 

؟- مشروعية تطويل الركعة الأولئ عن الثانية. 

ا- مشروعية قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين من غير سورة. 

4- جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية. 
 ,‏ 1- جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم 
بقراءة السورة في الصلاة السرية لا يكون إلا بسماعها كلها وإنما يفيد اليقين ذلك 00 في الصلاة 
الجهرية؛ وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة علئ قراءة باقيها. 

۸ وَعَنْ أبي بعد د الحُدرِي ا قال: رکا رر قِيامَ رَسُولِ الله يكل ف الظْهْرِ 
وَالعضٍ فَحَرَْنَا قِيَامَهُ في الرَّكْعَتَيْنِ لوين م ن الظهْرِ قَدْرَ: (الم 9 تَنيلٌ)4. السَّجدَِ وف 
الأخْرَييْنٍ قَذْرَ الصف مِنْ ذَلِكَ وَف لوين مِنَ العَضْرٍ عل قَدْرٍ الأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظهْرٍ 

َالأَخرَيينٍ عل الصف يِن ذلك رَوَاهُ مُسْلِم [56] 

المعنى الاجمالي: 

كان الصحابة الكرام أشد الناس حرصًا على حفظ السنة ونقلها وضبطهاء ولهذا ضبطوا أحوال 
رارال الرسول الكريم؛فؤلاءثلاثون صحايً مهم أبو سعد الخري يقدرون صلاة رسول اله 
ية فيبينون قدر قيامه في كل ركعة ونظامه في صلاته. 

ولما كان الظهر وقت غفلة بالنوم في القائلة كان الرسول الكريم يطؤل فيها القراءة أكثر من 
العصر ليدركها المتأخر» أما العصر فكان يخفف صلاتها؛ لأنها كانت تفعل في وقت الأعمال» فكل 
ما كان يفعله الرسول من ذلك في الصلوات كان رحمة وشفقة بأمته فهو الرءوف الرحيم والنبي 
الكريم. ولما كان المصلي أنشط ما يكون في أول صلاته طولت الركعة الأولئ على الثانية 


والأوليين علئ الأخريين في كل صلاة. 
التحليل اللمظي: 


كنا نحزر: نقدر» وقد أخرج ابن ماجه رواية: أن الحازرين ثلاثون صحابيًا. 

حزرنا قيامه: قدرنا قيامه. 

ات ج تنزيل )€ السجدة: وقدرها ثلاثون آية في كل ركعة من الأولبين في الظهر. 

قدر النصف من ذلك: حمس عشرة آية في كل ركعة من الأخريين في الظهرء وهذا يوهم قراءة 
غير الفاتحة في الأخريين» ولكن حديث أبي قتادة المتفق عليه يدل على أنه لا يقرأ في الأخريبن غير 


إبانث الأحكاه شرح بلوغ المرام 
ی ۲١١‏ کک 
الفاتحة وهو أرجح. 

وي الأوليين من العصر على قدر الأخربين من الظهر: قدر خمس عشرة آية. 

والأخريين على النصف من ذلك: قدر ثمان آيات. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب تطويل القراءة في الأوليين من الظهر» وعلئ أن الرسول الكريم كان يقرأ في 
الأخريين منه زيادة على الفاتحة. 

»- استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. 

7- جواز الاعتماد على الظن في الإخبار. 

[8/625 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ ته قَالَ: کان لان يُطِيلُ الأُوليينٍ مِنَ اله وَيُخَعَفْ 
العَصْنٌ وير في اقرب بقِصارِالمقصَّلٍ وني الهقاء يوط َف البح بطوالي. قال أبو هرَيِرَة: 
ما و راء ءَ أْحَدٍ أَشْبَهَ صَلاةٌ ِرَسول الله يكن من هَذَاا. ت ساق بِإِستَادٍ د صَحِيح. 
اجيس اناد : [AY‏ 

المعنى الاجمالي: 

الصبح والظهر وقتا غفلة بنوم وراحة فشرع لهما طول الصلاة فيهما حتئ يدركها المتأخرون؛ 
والعشاء وقت غلبة النوم» والعصر وقت الراحة من كد عمل النهار ونصبه فشرع لهما تخفيف 
الصلاة فيهما عن الظهر والعصرء أما المغرب فوقته قصير علاوة على شدة احتياج الناس لعشاء 
صائمهم وإطعام أضيافهم نخففت الصلاة في ذلك. 

التحليل اللمفظي: 

كان فلان: يريد به أميرًا كان على المدينة» قيل: اسمه عمرو بن سلمة الجرمي أبو يزيد» وقيل: 
أبو زید» كان يؤم قومه وهو صبي صغیر» روئ عن أبيه وروی عنه أبو قلابة. 

قصار المفصل: اثنتان وعشرون سورة» من سورة الضحى إلى آخر المصحف. 

وسطه: وسط المفصل ثلاث عشرة سورة» من عبس إلى الضحئ. 

بطواله: طوال المفصل واحد وثلاثون سورة من ق إلى عبس» وقيل: من الحجرات» وسمي 
منصلا لكثرة الفصل بين سوره والبسملة؛ ويقابل المفصل المطول وهو من البقرة إلى الحجرات» 
وقد نظم المفصل بعضهم بقوله: 
أرلسوررت من المنف صل الحججسرات لبس وهوالجل 


ومن عبس لسورةالضى وسط ومابتي قصاره بلاش طط 


أشبه صلاة برسول الله: أقرب شبها بصلاته» و(صلاة) منصوب على التمييز من ضمير أفعل 
التفضيل. 


كناب الصاد 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية القراءة بطوال المفصل في الصبح والظهر؛ ليدركها المتأخرون بنوم أو غفلة. 

؟- مشروعية القراءة في العشاء والعصر بأوساط | لمفصل! لأن العشاء وقت غلبة النوم والعصر 
وقت الراحة من تعب النهار. 

؟- مشروعية القراءة في المغرب بقصار المفصل؛ وذلك لضيق وقته والاحتياج لتقديم العشاء 
للضيوف ولإفطار الصائمين. 

راوي الحديث: 

سليمان بن يسار المدني مولئ ميمونة» أحد الفقهاء السبعة» روئ عن زيد بن ثابت وعائشة وأبي 
هريرة ومولاته ميمونة» وروی عنه مكحول وقتادة والزهري وعمرو بن شعيب. قال ابن سعد 
والبخاري: مات سنة سبع ومائة عن ("ا/اسنة). 

7 وَعَنْ جير بن مُظِعٍ ته قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل قرا في المَغْربٍ بالور» 
ممق عليه [البخاري: 76٠‏ مسلم: [t1r‏ 

كانت له ميد أحوال بالنسبة إلى كثرة الأشغال وقلتها ومراعاة أحوال المأمومين» فكان يقرأ تارة 
في المغرب بقصار المفصل وهو الغالب» كما في حديث سليمان بن يسار المتقدم» وتارة يقرأ فيها 
بطوال المفصل كالطورء وتارة يقرأ فيها من المطول كالأعراف والأنعام. 

التحليل اللمظي: 

في المغرب: إحدئ الصلاة الجهرية. فالصلوات الجهرية ثلاثة: المغرب والعشاء والصبح. 

يقرأ في المغرب بالطور: وهي من طوال المفصل. 

ففه الحديث: 

-١‏ استحباب القراءة في المغرب بطوال المفصل. 

؟- الجهر في صلاة المغرب. 

*- قبول رواية جبير لهذه القصة مع أن سماعه كان قبل إسلامه؛ لأن العبرة بحالة الأداء لا بحالة 
التحمل. 

]/۳١(‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تة قال: كان رَسُولُ الله يله يمرا في صَلاةٍ الفَجْرِ يوم ا لجمعة: 


o cy 


لاسن ) [الإفسان: ١‏ متمق عليه. [البخاري: تل مسلم: 


«الر () تیل السَجْدَة و:(هّلأَنَ عل 


[AA:* 


* وَلِلِطَلبَرَانِيَ مِنْ حَدِيثِ ابن مَمْعُودٍ: ايِدِيمُ ذلكَ). [الطبراني في الصغير: ؟/978] 


إيائم اللأحدكام شرح بلو غ المرام 






المعنى الأجمالي؛ 

سور القرآن فيها من العظات والذكرئ ما لا تخفئ على عاقل» وقد داوم الرسول الكريم في 
صلاة فجر يوم الجمعة على قراءة سورت السجدة والدهر؛ لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في 
يومهما؛ فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلئ حشر العباد وذكر المعادء ففي قراءتهما تذكير لليوم 
الآخر؛ وقد ورد أن القيامة تكون يوم الجمعة. 

التحليل اللفظي: 

يوم الجمعة: سميت جمعة لاجتماع الناس للصلاة وهي آخر أيام الأسبوع. 

الم تنزيل: السجدة: في الركعة الأولئ. 

هل أتئ على الإنسان: في الركعة الثانية 

يديم ذلك: يجعل ذلك عادة دائمة له. 

فقه الحديث: 

-١‏ الجهر في صلاة الصبح. 

؟- سُنية قراءة سورتي السجدة والدهر في الفجر يوم الجمعة» وبه قال الشافعي وأحمد» إلا أن 
أحمد قال: تكره المداومة عليهما. 

وقال أبو حنيفة: باستحباب قراءتهما إذا قصد بذلك اتباع السنةء أما إذا.قرأ شيئًا من القرآن على 
وجه التعيين فمكروه؛ لما فيه من هجران الباقي وإيهام التفضيل. 

لكي كليو امس ع ا 0 
قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. وفصّل ابن حبيب فقال: يجوز قراءة ذلك في الصلاة الجهرية دون 
السرية لأمن التخليط في الجهرية وقال ابن بشير؛ ضع اواز لمداوفة الزسول على د 

1 ] وَعَنْ 0 له قَالَ: ۽ اصَلَيْتُ مع الي كف هما مرت به آي رَحْمَةِ إلا وَقَمَ عِنْدَهَا 
لال ولا آي عَذَاب إلا عو نعود منه ما اا وَحَسّنَهُ المَرْمِذِيٌ. [صحيح أبي داود: [Yr‏ 

المعنى الأ جمالي: 

الأنبياء والرسل معصومون عن الزلل ومع ذلك فهم يخافون الله» يرجونه ويخافون عقابه 
يتدبرون الكتب السماوية عند قراءتهاء ويسألون الله الجنة عند مرور ذكرهاء ويلتجئون بالله عند ذكر 
آيات وعيده ليقيهم شر النار وانتقام العزيز الجبار» وما ذكر في الحديث من دعائه َو وبكائه وسؤاله 
لعله كان في صلاة الليل» كما يفيده حديث الإمام أحمد وأبي داود. 

التحليل اللمظي؛ 

ما مرت به آية رحمة: ما مر الرسول بآية تذكر فيها الرحمة أو الجنة إلا وقف عندها فسأل الله أن 
يعطيه إياها. 


كناب الصاد د 





ساسبييميسححم 00 سد 

ولا آية عذاب إلا تعوذ منها: ما مر الرسول بآية تذكر فيها النار أو الوعيد إلا وقف عندها فتعوذ 
من العذاب وشر العقاب. 

فقه الحديث: 

-١‏ الحث على تدبر ما يقرأه المصلي في الصلاة. 

؟- مشروعية السؤال في الصلاة عند المرور بآية فيها سؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ 
وإلئ هذا ذهبت الشافعية وقالوا: لا فرق في ذلك بين كون المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا فرضًا 
كانت الصلاة أو نفلا وذهبت الحنفية إلئ أن ذلك في التطوع لا في المكتوبة» ويهذا قالت المالكية 
وقالوا: إن الدعاء أثناء القراءة في الفريضة مكروه إلا للمأموم فله أن يصلي على النبي يا إذا مر 
ذكره في قراءة القرآن وأن يسأل الجنة إذا مر بآية فيها ذكرها وأن يستعيذ من النار إذا مر بآية فيها 
ذكرهاء روئ أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن أبيه قال: سمعت النبي بلا يقرأ في صلاة 
ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال: «أعوذ بالله من النار» ويل لأهل النار». 
[59/؟؟] ورعن ابن اي قافتا قال: قال رَسُول الله :ألا َي هيت أن قرا الفُرَآنَ راكنا 
أو سَاجِدًاء فَأمّا الرّكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه اليب وَأمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذُعَاءِ فَمَمِنَ أن يُسْتَجَابَ 
لَكُمْا رَوَاهُ مُسْلِمُ. ]٤۷۹[‏ 

المعنى الاجمالي: 

الركوع والسجود ركنان فيهما غاية الذل والخضوع للملك المعبود» لقد نه الرسول كلاو عن 
القراءة فيهما وجعل لهما ذكرًا خاضًا؛ ألا وهو التسبيح في الركوع والتسبيح والدعاء في السجود بأي 
دعاء كان من خيري الدنيا والآخرة؛ لأن السجود محل الإجابة. 

التحليل اللفظي: 

ألا وإني نبيت: الناهي له هو الله تعالئ» والنهي له بار نبي لأمته» والنهي للكراهة عند الجمهور. 

فعظموا فيه الرب: سبحوه ونزهوه ومجدوه؛ وقد بين الرسول الكريم الألفاظ التي يقع بها 
التعظيم» وهي (سبحان رب العظيم) في الركوع وأقل السّنة مرة وأعلئ الكمال أحد عشرء وهذا ما 
لم يؤدٌ إلى إيذاء المأمومين أو خروج وقت الصلاة وإلا خفف. 

وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء: أكثروا فيه من الدعاء؛ لأنه حالة قرب من الله تعالى» وحالة 
القرب يقبل فيها الدعاء. 

فقمن: حقيق وجدير بالاستجابة. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود؛ وذلك لأنهما حالتا ذل وانكسار في الظاهرء 
والمطلوب من القارئ التلبس بحالة الرفعة تعظيمًا للقرآن الكريم وتكريمًا للقارئ القائم مقام الكليم. 


المنا 


SDL‏ ايان الأحكام شرح بلوغ المرام 

؟- مشروعية التسميع في الركوع بقول: سبحان ربي العظيم. قال أحمد بوجوبه؛ والجمهور على 
أنه مستحب بدليل حديث المسيء صلاته؛ لأن الرسول لم يعلمه التسبيح ولو كان واجبًا لأمره به. 

؟- مشروعية الدعاء في السجود بأي دعاء كان من طلب خيري الدنيا والآخرة والاستعاذة من 
شرهما . قال أحمد بوجوبه» والجمهور علو أنه مستحب. 

[6/"؟] وَعَنْ عا ڪه قَالَثْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله َك يمول في رُكُوعِه وَسُجُودِو: سَبْحَانَكَ 

له ربا وَيحَمْدِكَ الله اغْفِرْ لي مي عَلَيْهِ [البخاري: ۸۱۷» مسلم: ]4۸٤‏ 

المعنى اللاجمالي: 

بن لنا الرسول الكريم كيفية التسبيح والدعاء في الركوع والسجود فمن ذلك قوله: اسبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»؛ وطلب المغفرة مع التسبيح امتثال لقول الله تعالئ: « هسح 
َد ريك وَأسْتَفْورَةٌ 4 [النصر ٣:‏ وهو يا معصوم مغفور له» وإنما قال ذلك eT‏ 
وتعظيمًا لشأن الربوبية وتعليمًا للأمة المحمدية. 


التحليل اللئظي: 

سبحانك اللهم: أنزهك عن جميع النقائص» وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف» والتقدير: 
أسبح سبحان. 

اللهم اغفر لي: امتثال لقوله تعالى: #« سبح بحَمْد ريك وَأسْحَعْفْر 4 

فقه الحديث: 


-١‏ مشروعية أذكار تقال في الركوع والسجود مأثورة عن الرسول الكريم. 

؟- مسارعة الرسول إلى امتثال ما أمره الله به من الجمع بين المغفرة والتسبيح. 

- الذكر المأثور في الركوع فيه تعظيم لله تعالئ وزيادة فلا ناي حديث: ا 

[۴/] وَعَنْ أبي هبر م َالَ: ١كانَ‏ رَسُولُ الله ب إا قَامَ إل الصلاة و يُكَبَر حينَ يفوم 
م يُكَبَرُ جين يَرْكُم؛ ءلم يَقُول: سعَ الله ِن ڪيه جين يرق ْلب ِن ال گوع؛ م يَعُولُ وَهْوَ 
فام ربا ولك الحم ثم ڪر جين هوي سَاجِدًا َم ڪر جين يرق رس نم يُكَيْرُ جين 
جد ٿم يُكَبرُ جين يرن ۾ نُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ في الصّلاةٍ كله وَبُكَبّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ انين بَعْدَ 
لومي متمق عَلَيّهِ. [البخاري: 2807 مسلم: ۳۹۲] 

المعنى الاجمالي: 

لما أحال النبي به أصحابه في معرفة كيفية الصلاة المشروعة على فعله فقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». اعتنئ الصحابة الكرام بضبط صلاته وأفعاله ونقل أقواله وأذكاره حرصًا منهم 
عل معرفة الصلاة المشروعة. 

فمن هديه بها آنه كان يكبر تكبيرة الإحرام حين يقوم» ثم يكبر للهوي حين يركع؛ ثم يقول: 


كاب الصلا ن 
«سمع الله لمن حمده» حين يرفع ظهره من الركوع؛ فإذا استوئ قائمًا قال: «ربنا ولك الحمدا» ثم 
يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم بعد الثنتين من الجلوس» هكذا كان يفعل في صلاته كلها. 

المحليل اللمٌظي: 

إذا قام إلى الصلاة: أراد الصلاة. 

يكبر حين يقوم: التكبيرة الأولئ وهي تكبيرة الإحرام لدخوله في الصلاة. 

ثم يكبر حين يركع: التكبيرة الثانية وهي تكبيرة النقل. 

سمع الله لمن حمده: أجاب الله من حمده» فإن من حمد الله كان متعرضًا لثوابه أعطاه ما تعرض 
له واستجاب له فناسب أن يقول بعده: «ربنا ولك الحمد». 

حين يرفع صلبه: حين يرفع ظهره من الركوع» وتؤخذ منه ركنية الاعتدال. 

ثم يكبر حين يهوي للسجود: التكبيرة الثالثة وهي تكبيرة النزول للسجود. 

ثم يبكر حين يرفع رأسه: التكبيرة الرابعة وهي تكبيرة الجلوس بين السجدتين. 

ثم يكبر حين يسجد: التكبيرة الخامسة وهي تكبيرة السجدة الثانية. 

ثم يكبر حين يرفع: التكبيرة السادسة وهي تكبيرة القيام من السجدة الثانية. 

ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها: أي: كما تقدم من التكبيرات الستة والدعاء والتسميع والتحميد. 

ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس: تكبيرة القيام للركعة الثالثة. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب تكبيرة الإحرام. 

؟- وجوب التكبير في حالات النقل عند أحمد» والجمهور على ندبه. 

؟- ركنية الاعتدال في كل رفع من ركوع أو سجود. 

؛- استحباب الجمع بين التسميع والتحميد للإمام والمنفرد. 

ه- اقتصار المأموم علئ التحميد. 

<- بيان عدد التكبيرات في الصلوات الخمس مع تكبيرات الإحرام» وأنها أربع وتسعون تكبيرة» 
وتفصيلها كالآتي: 

- في كل رباعية اثنتين وعشرين تكبيرة ثلاثة رباعيات = )١1(‏ تكبيرة. 

- وني الصلاة الثلاثية سبعة عشر تكبيرة = (۱۷) تكبيرة. 

- وني الصلاة الثنائية أحد عشر تكبيرة = )١(‏ تكبيرة. 

[685/ه] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ا دري ته قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كله إِذا رفع أْسَهُ مِنَ الرّكُوعٍ 


ابانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

کو ۲ ي 
فل الهم ربا لَك الحَمَدُ مِلءَ السَمَوَاتِ والأَرْضِ» رَيلءَ مَا شِْتَ مِنْ شَيْءٍ بع آهل التَنَاء 
َالمَجْب أحَقٌ ما قال الب ونا لَكَ عَبْنٌ اللّهمَ لا ماع لا أغْظيْت ؛ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ولا 
يقم ذا اللجَدٌ مِنْكَ الد رَوَاهُ مُسْلِمْ. ]٤۷۸[‏ 

المعنى الااجمالي: 

أوي ب جوامع الكلم فدعاؤه أكمل الدعاء وأشمله» وقد كان الرسول يدعو في صلاته في 
سجوده وني التشهد الأخير قبل السلام وني الرفع من الركوع؛ وقد اشتمل الحديث على لون من 
ألوان دعائه المأثور بعد الرفع من الركوع؛ وقد احتوئ هذا الدعاء الجامع على حمد وثناء واعتراف 
وابتهال واستعطاف واسترحام للمولئ ذي الجلال والإكرام. 

التحليل اللفظي: 

ملء السموات والأرض: المراد منه كثرة العدد حتى لو قدر أن تلك الكلمات أجسام تملا 
الأمكنة لملأت السموات والأرض. 

وملء ما شئت من شيء بعد: بعد السموات والأرض كالعرش والكرسي وما تحت الثرئ 
وغيرها مما لا يعلم سعته إلا الله ریک 

أهل الثناء: أنت الموصوف بالوصف الجميل. 

والمجد: العظمة ونهاية الشرف. 

أحق ما قال العبد: أثبت قول قاله العبد: لا مانع لما أعطيت» ففيه تفويض لله تعالئ واعتراف 
بوحدانيته وأن الحول والقوة والخير وغيره منه تعالئ. 

وكلنا لك عبد: تأكيد التفويض لله تعالئ. 

لا مانع لما أعطيت: من قضيت له بقضاء من رزق وغيره لا يمنعه أحد 

ولا معطي لما منعت: من حرمته من شيء لا يعطيه أحد 

ولا ينفع ذا الجد منك الجد: الجد الغنئ والحظ والسلطان والعظمة» فلا ينفع ذا الحظ من 
عقربتك حظه إنما ينفعه عمله الصالح. 

فقه الحديث؛ 

-١‏ مشروعية قراءة الذكر الوارد عن النبي بأأعند الاعتدال في الركوع. 

؟- وجوب الاعتدال والطمأنينة فيه. 

- استحباب الجمع بين التسميع والتحميد حالة الاعتدال من الركوع لكل مصل من إمام 
ومأموم ومنفرد. 

+- تفويض الأمور كلها لله تعالئ والإذعان له والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول 


كناب الصلاق 
ولا قوة إلا بالله وأن الخير والشر منه. 
-٥‏ الحث على ترك الدنيا والزهد فيها؛ لأنها دار فانية. 
-٦‏ مامحاي لج وك E‏ 


[۳۷ ۲ وَعَنِ ابن س ةا قال: قال سول الله کلا: اأَمِرْتُ أن أُسْجُد عَلَ سَبعَة أغظم: 
عل الجبهة وسار بيده 0 00 وَاليِدَيْن َالو كُبتَيْنِ وَأَظرَافِ القَدَمَيْنْ) مُتَّمَق عَلَيْهِ. [البخاري: 
۲ مسلم: 4۹[ 

المعنى الاإجمالي: 


EEE اولحر‎ GS LI 
مقامها في ذلك د تعين السجود عليهاء وحيث لم يثبت يغبت عنه بيد اقتصاره في السجود على الجبهة›‎ 
لار اشر لكر فا انه | إن أفادت أن الأنف لا بد منه في السجودء فلا تستلزم أن يكونا‎ 
عضوًا واحدًا حقيقة بحيث يكتفي بأحدهما كما يكتفي بوضع جزء من العضو الحقيقي.‎ 

التحليل اللفظي: 

أمرت: أمرني الله تعالئ. 

أَعْظّم: أعضاء» فسمي كل واحد عظمًا باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام» ويجوز 
أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 

على الجبهة - وأشان بيده إلى أنفه-: وضع يده علئ جبهته وأمرها على أنفه؛ أي: أنهما كالعضو 
الواحد من حيث إن عظم الجبهة هو الذي منه عظم الأنف. 

اليدين: المراد مهما باطن الكفين. 

الركبتين: موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق. 

أطراف القدمين: أصابعهما بأن يجعل قدميه قائمتين علئ بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان 
فيستقبل بظهور قدميه القبلة» كما ورد في حديث أبي حميد رقم .٠٠۳‏ 

فقه الحديث: ْ 

-١‏ وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. 

قال الشافعي وأحمد: بوجوب السجود علئ بعض كل واحد من هذه الأعضاء السبعة. 

وذهبت المالكية والحنفية: إلى أن الواجب السجود على الجبهة وقالا: إن السجود 
الأعضاء سنة. 

؟- مشروعية السجود على الجبهة والأنف. 

قال أحمد: بوجوب الجمع بينهما فلو سجد على أحدهما لم يجزه ذلك. 

وقال أبو حنيفة: إن اقتصر علئ أحدهما جاز مع الكراهة. 


ايان اللأاححتام شرح دادع المرام 





وقال مالك والشافعي: الوجوب في السجود وضع الجبهة؛ أما السجود على الأنف فهو سنة. 
ويعيد عند مالك إن ترك السجود عليه. 
17 رَعَنِ ابن ية تلثة ١أنَّ‏ رسول الله ا گن إِذا صل وَسَجَدَ فرح بَيْنَ َيِه خی 
يَبِدْوَ باص إبطيه امَف عَلَيّه [البخاري: 590 مسلم: 150] 
[A/T]‏ وَعَنِ البراءِ بن عَازب هة قَالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: «إذّا سَجَدْتَ فصع كَنَيِْكَ 
وارفع مرفقيكَ) رَوَاهُ مُسْلِم. [4۹4] 
المعنى الأجمالي: 
السجود ركن من أركان الصلاة وتمامه بتمكين أعضائه على الأرض ولا يتم ذلك إلا إذا باعد 
بين يديه وجنبيه وفرج بينهماء والمرأة لا يطلب منها ذلك خشية ظهور محاسنها. 
التحليل اللطفظي: 
فرج بين يديه: باعد بينهما ونحئ كل يد علئ الجنب الذي يليها. 
حتئ يبدو بياض إبطيه: يظهر أطراف إبطيه؛ لأن أكمام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة 
فيمكن أن يرئ الإبط من كمها. 
فضع كفيك: أمر الرسول بوضع الكفين علئ الأرض حالة السجود. 
وارفع مرفقيك: أمر الرسول برفع المرفقين عن الأرض حالة السجود. 
فقه الحديث: 
-١‏ مشروعية مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود ليظهر كل عضو محله ويتميز. 
؟- عدم بسط الذراعين على الأرض حالة السجود؛ لعدم التشبه بالسبع في بسط الذراعين. 
*- بيان كيفية السجود المشروع -وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنه- وحكمة 
ذلك أنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض» وأشبه بالتواضع وأبعد عن هيئات الكسالئ» 
فإن المنبسط يشبه السبع ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها وهذا في حق 
الرجل» أما المرأة فليست كالرجل؛ بدليل أن الرسول اة مر على امرأتين تصليان فقال: «إذا 
سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض» فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل». 
راوي الحديت؛ 
ابن بحينة: عبد الله بن مالك بن القشب الأسديء أمه بحينة» أبو محمد» أسلم قديمًا وكان ينزل 
بطن وادي ريم -موضع علئ ثلائين ميلا من المدينة-» روئ (۲۷ حديئًا)؛ وروی عنه حفص بن 
عاصم» مات في أيام معاوية. 
البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري أبو عمارة» شهد أحدًا والحديبية» روئ ٠٠(‏ 
حديثًا)؛ مات بالكوفة سنة إحدى وسبعين. 


كناب الصادد 

٣‏ وَعَنْ وائل بن حجر ټل اَن الى يي كان ذا ركع َرَج بين أَصَابعِه وَذَا سَجَدَ 
صَمَ أَصَابعَةً) رَوَاهُ هُالخاكم. . [صحيح الجامع: [ovr‏ 

المعنى الاجمالي: 

للركوع حالتان حالة إجزاء وحالة كمال؛ فحالة الإجزاء: أن يحني ظهره على هيئة القوس› 
وحالة الكمال: أن يحني ظهره ويضع يديه على ركبتيه مفرجًا بين أصابعه ليتمكن من قبض الركبتين 
97 لاك ب ب الام امك ال اللا 
أصابع يده؛ لأن ذلك أمكن له. 

فرج بين أصابعه: باعد كل أصبع من أصابع يديه عن التي تليها قليلًا في الركوع. 

ضم أصابعه: جمع أصابع يديه في السجود لتكون متوجهة إلى سمت القبلة. 

فقه الحديث: 

مشروعية تفريج أصابع اليدين في الركوع وما في اجون 

وَعَنٍ عَايْمَةَ تفه فَالَتْ: «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يكل بصي مُتَرَبْعَاا رَوَاهُ النِسَاييُ 
وَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَةً. [صحيح النسائي: :177] 

المعنى الاجمالي: 

القيام في صلاة الفرض ركن للقادر عليه» أما المريض الذي لا قدرة له على القيام فيصلي قاعدًا 
کیفما أمكنه. وهذا من سماحة الإسلام وتيسير الأحكام وأجر القاعد العليل كأجر القائم القادر» 


وأما النفل فلا يجب فيه القيام وإنما هو الأفضل» والأصل في القيام قوله تعالى: #وقوموا يله 
فَنْتِينَ نّ © [البقرة:298], 
التحليل اللْظي: 


يصلي متربعا: وذلك لما سقط عن فرسه فانفكت قلمه. والتربع جعل باطن القدم اليمنئ تحت 

الفخذ اليسرئ وباطن القدم اليسرئ تحت الفخذ اليمنى مطمئناء وكفه على ركبتيه مفرقًا أنامله» 
وإنما صلئ متربعًا ولم يصل مفترشًا ليفرق بين هيئة الجلوس الواجب الذي هو بدل عن القيام 

والجلوس للتشهد المسنون. ومتربعًا حال من فاعل يصلي. 

فقه الحديث: 

بيان كيفية صلاة القاعد العليل. 

[rte]‏ وَعَنِ ابن عَہّایں رال كله أن التي بيو كان يمول ب بين الجن الله اغَفِرُ لي 
راز مني ٠‏ وَاهْدِفيء وَعَافِيء ارقي رَوَأه الأزيقة | إلا الان 1 ال لبي داود» وص ن صَحَحَهُ الخاحكم. 
[صحيح أبي داود: [¥0٦‏ 

المعنى الاجمالي: 

دعاؤه كي أفضل الدعاء فقد أوتي جوامع الكل والدعاء بين السجدتين مشروع ومستجاب» 


#ي 1 إبانيّ االأحكام شرح بلوغ المرام 
وأفضله ما كان بالوارد المأثور عنكّلة . 

التحليل اللمظي: 

يقول بين السجدتين: يقول في الجلوس بين السجدتين. 

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني: يا ألله امح ذنوبي وتقصيري وأحسن إلي بقبول 
عبادتي» وعافني من البلاء والفتن في الدارين» واهدني لصالح الأعمال وثبتني على الدين الحق» وارزقني 
رزقًا حستًا ودرجة عالية في الجنة» وارحمني برحمتك الواسعة يا أكرم من سئل وخير من أعطئ. 

فمه الحديث: 

مشروعية الدعاء في الجلوس بين السجدتين أسوة بالرسول الكريم. 

۳ وَعَنْ مالك بن الحوَِرثِ که نه ری الي يكل بصي َد ذا کان : في وثْرمِنْ صَلاتِهِ 
لم ينمض ئی سوي قَاعدًا» رَوَاهُ الْساريٰ. [afr]‏ 

كانت للرسول الكريم جلسة خفيفة في كل وتر من صلاته قبل أن ينهض قائمًا بين الأولئ 
والثانية وبين الثالثة والرابعة» ويطلق عليها جلسة الاستراحة» والجمهور على أنه َد لم يفعلها إلا 
بعد كبر يمنه» وذهب الشافعي إلى مشروعيتها مطلقا فرضًا أو نفلا. 

التحليل الافظي: 

في وتر صلاته: في الركعة الأولئ والثالثة. 

لم ينهض حت يستوي قاعدًا: لم يقم رأسًا بل يجلس جلسة الاستراحة بعد السجدة وقبل القيام 
إلئ الركعة الثانية والرابعة. 

فمه الحديث: 

مشروعية جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولئ والركعة الثالثة» وقد ذهب إلى 
القول بمشروعيتها الشافعي في أحد قوليه ولو كانت الصلاة نفلا أو كان الشخص قويّاء وهي فاصلة 
ليست من الأولئ ولا من الثانية» والمشهور عن مذهب الشافعي سنتها. قال النووي في «المنهاج»: 
والمشهور سن جلسة قبل قيام للركوع. وقال صاحب الزبد: 
وجلسة الراحة خففتها 2 في كل ركعةتقفووعنيا 

والذي عليه الجمهور أنها لا تشر 

4 رَعَنْ نس یا اله ای کا قَنَتَ سَهرًا بعد الرکوي يَدْعْو عل آاء م 
العْرّب ترک مق [البخاري: ۳۱۷۰ مسلم: ٠‏ 1 

« وَلِأَحْمَد وَالتَارَفُْظيَ خو مِنْ وَجْهِ آخحَنَ وَرَاد: «فأمًا في الصبح فَلَمْ يَرَل يَهَنْتُ حى فَارَقَ 





الدني». [الضعيقفة: لم2 ]١‏ 


00 رَعَنْهُ تله أ التي ب ن لا يفت إلا ذا دعا لموم أ دَعَا عَلَ قَوْم) صَحَّحَهُ 
0 ريه [الصحيحة: : [1r‏ 

المعتى الاجمالي: 

كان الزسول نز أنظار العالم يستنجدون به إذا دهمهم عدو أو أرادوا أن يتعلموا أمور 
دينهم؛ وكان يرسل لهم العدد والمدد والقراء ليفقهوهم في الدين؛ ولذا فقد لبئ الرسو ل #5 طلب 
(رعل وذَكُوَان وعصّيّة) من بني سليم فأرسل لهم سبعين من القراء -قوم من الصحاية کانوا 
يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل- فلما وصلوا إلى بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم» فعز ذلك على 
الرسول الكرر يم لما بلغه الخبر وصار يدعو عليهم في صلاته : شهرًا كاملاء فكان كلما خطروا علیٰ 
إل يعر سان مزالي ركان o‏ من أهل م 

التحليل اللمظي: 

قنت: دعا. 

أحياء: جمع حي وهم الجماعة. 

من العرب: وهم (رعل) بطن من بني سليم ينسبون | لی رعل بن خالد بن عوف» (وذَكْوَان) بطن 

من بني سليم ينسبون إلئ ذكوان بن ثعلبة؛ (وعصية) بطن من بني سليم ينسبون إلئ عصية بن 
خفاف. 

ثم تركه: ترك القنوت في الأربع صلوات وأبقاه في الفجر وداوم عليه كما خصصته رواية: «وأما 
في الصبح فلم يزل يقنت حت فارق الدنيا»؛ أي: توفاه الله واختاره» وفي بعض النسخ: «حتئ فارق 
الحياة». 

وعنه: عن أنس. 

إذا دعا لقوم: دعا للمستضعفين من أهل مكة. 

دعا علئ قوم: دعا علئ الذين قتلوا القراء. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية القنوت في الصلوات المكتوبة إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بما يناسب المقام. 

؟- مشروعية القنوت في الصبح» وبه أخذ الشافعي بعد الركوع الثاني. 

وقال مالك: في الصحيح قبل الركوع الثاني. 

وقال أحمد: إن ذلك في الوتر من العشاء بعد الركوع. 

وقال أبو حنيفة: في الوتر من العشاء قبل الركوع. 


ary‏ إباننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

ك ع ال 00 اقلت لذبي يبت َك فد صَليْتَ َل 
ال 070 1 اود ا الترمذي: ٩٠؛]‏ 

كانت لويد ا أحوال» فتارة يدعو علئ قوم في جميع الصلوات الخمس» وذلك عند 
حصول نازلة بالمسلمين وهذا القنوت الخاص» وتارة يقنت قنوًا مطلقا. 

فمن الأئمة من يرئ أن هذا القنوت المطلق هو في الوتر خاصة» واختلف هؤلاء فمنهم من يراه 
قبل ركوع الوتر وهو الإمام أبو حنيفة. 

ومنهم من يراه بعد الرفع من الوتر» وهو قول الإمام أحمد وقول الشافعي في الوتر من النصف 
الأخير من رمضان. 

ومنهم من يرئ القنوت الذي واظب عليه الرسول في صلاة الصبح» وهؤلاء اختلفوا فمنهم من 
يراه قبل الركوع من الثانية وهو الإمام مالك» ومنهم من يراه بعد الرفع من ركوعها وهو الإمام 
الشافعي. 

وببذا تعلم أ ن لكل حجة فيما ذهب | إليه» وأنه كك تقل عنه كل ذلك والأمر في ذلك واسع» 
فحديث أنس السابق من رواية الإمام أحمد دليل للقائلين ا وأجابوا عن قول 
الأشجعي: «أي بي محدث»» بان هذا اجتهاد صحابي؛ إذ لم يرفعه للنبي با - » وهذا الحديث يشهد 
للقائلين بأن القنوت ليس في الفجر. 

التحليل اللعظي: 

قلت لأبي: هو طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» صحابي» روئ ٤(‏ حديثًا)» وروی عنه ابنه 
أبو مالك. 

خلف رسول الله تله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي: اقتديت بالرسول 4 وأصحابه في 
الصلاة. 

فقه الحديث: 

النهي عن القنوت في الصبح» وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد. 

راوي الحد يث: 

سعد بن طارق الأشجعي أبو مالك الكوفي؛ روئ عن أبيه وأنس» وروئ عنه الشعبي والثوري» 
وثقه أحمد وابن معين» بقي إلى حدود المائة والأربعينٍ سنة. 

0 ] وَعَنِ ا حن بن عل ةا انه ا: «عَلْمَي رَسُولُ الله كي ِمَاتٍ هومن في قوت 
الوثر: الله اهُڍني فِيمَنْ هَدَيْتَه وَعَافِي فِيمن عَاقَيتَ» وني فِيمَنْ نَوَلَيْتَ» وَيَارِكُ لي فِيمًا 


كتاب الصلات 5 
أَغطيِت» وقي سر ما قَضَيْسَه فَإِنّكَ تَفْضي ولا يُقْصَى عَلَبْكَه وه لا يذل مَنْ وَالَيتَه تبَارَكتَ 
رب وَتَعَاليِتَ' اه الس وَرَادَ البَرَان وَالبَيَْتيٌ: «وَلا يَعِرمَنْ عَادَيْتَ» زاد اسان ِن وَج 
أَخَرَِ أخرة: : رصل اللّه تعالى عَلَ اتن [صحيح الا رراء: 15] 

# ويدبيهقي عن ابن E‏ اة به قال: کان ل الله ع ل دُعَاءٌ ندعو به ف القُنُوتَ 
مِنْ صلاة الصَبح) وني سَنَدِهِ ضَعْف. [سنن البيهقي: ؟/١٠؟]‏ 

المعنى الإجمالي: 

معلوم أن أفضل الدعاء أجمعه وأشمله ولا دعاء أفضل من دعائه يِه ولهذا لقن الرسول 
الحسن بن علي دعاء القنوت» وهذه الصيغة إحدئ صيغ القنوت» وهناك صيغ أخرئ ثبتت من 
طرق أخرئ أخذ بها بعض الأئمة. 

التحليل اللفظي: 

كلمات: جمل أدعو بهن في الوتر» من إطلاق اسم الجزء على الكل. 

اللهم اهدي فيمن هديت: ثبتني على الهداية مع من هديتهم من الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

وعافني فيمن عافيت: عافني من البلاء والأهواء مع من عافيتهم من ذلك. 

وتولني فيمن توليت: تولني بالحفظ والرعاية مع من توليتهم ولا تكلني إلئ نفسي. 

وبارك لي فيما أعطيت: زدني فيما أعطيته من خيري الدارين. 

وقني شر ما قضيت: احفظني مما يترتب على ما قضيته عليٌ من السخط والجزع. 

فإنك تقذ تقضي ولا يقضئ عليك: تحكم بما تريد ولا يحكم عليك؛ لا راد لما قضيت ولا معقب 
لحكمك. 

وإنه لا يذل من واليت: لا يخذل من واليته من عبادك في الآخرة» وإن ابتلي بما ابتلي به وسلط 
عليه من أهانه ظاهرّاء وذلك يزيده رفعة عندك. 

ولا يعز من عاديت: لا يكون لمن عاديته عزة في الدنيا ولا في الآخرة وإن أعطي من نعيم الدنيا 
ما أعطي حيث لم يمتثل أمرك ولم يجتنب نبيك. 

تباركت ربنا وتعاليت: تزايد برك وإحسانك وتنزهت عما لاعليق بك. 

دعاء ندعو به في القنوت من الصبح: وألفاظ الدعاء هي: «اللهم اهدني فيمن هديت...» الحديث 
۷ 


وني سنده ضعف: لأن فيه عبد الرحمن بن هرمز وهو ضعيف. 


ر 1 ل ابانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
قمه الحديت: 
مشروعية القنوت في الصبح» به وأخذ الشافعى وخصصه بعد الركوع الثاني وبه قال أيضًا مالك 
وخصصه قبل الركوع الثاني. 
راوي الحديث: 
الصو لياحب ل لج واس لاك تلح اك 


1 وَعَنْ أبي هريره اله قَالَ: كال ل الله يَكئِ: «إِذًا سَحَد أحَدُكُمْ قلا ترا دك كما 
ييرك ت البَعِينٌ وَلِيضَعْ ويل رک يتنه (( 4) أَخْرَجَهُ القَلاَةٌ. [صحيح الجامع: 0۹[ 
« ور ری مِنْ حوبت وائ بن جر لزي الت إذ سج وضع رک کبتیه قبل يَدَيْها 


ر 


اة الأيَعة. [ضعيف» الإرواء: لاه؟] 

إن لِلاَولِ مَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابن عْمَرَ لله صَحَّحَهُ ابن خْرَيْمَة وَدَكرَهُ البُحَارِيٌ مُعَلَقا 
مَوُقُوًا. [5/؟"/فتح] 

المعنى الاجمالي: 

يأمرناركة بمخالفة سائر الحيوانات في السجود والركوع؛ ويذكر لنا صفة السجود المشروعة؛ 
وينهانا عن أن يبرك أحدنا كما يبرك البعير. 

التحليل اللفظي: 

وليضع يديه قبل ركبتيه: حقق ابن القيم هذا وقال: إن في حديث أبي هريرة قلبّا من الراوي» وأن 
أصله (وليضع ركبتيه قبل يديه)» ويدل على هذا قوله يد : «فلا يبرك كما يبرك البعير»؛ لأن 
المعروف من بروك البعير تقديم اليدين على الركبتين» وقد ثبت عن الرسول الكريم الأمر بمخالفة 
سائر الحيوانات في هيئات الصلاة. 

وذكره البخاري: الشاهد. 

معلقًا موقوقًا: فقال: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال النووي: كان وضع 
اليدين قبل الركبتين؛ ثم أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين» وقال في حديث أبي هريرة: إنه مضطرب؛ 
إذ قد روي عنه الأمران. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن التشبه بالحيوانات في هيئات الصلاة. 

> مشروعية تقديم الركبتين على اليدين حالة السجود. 

1 رَعَن ابن عْمَرَ تتلا «أنَّ رَسُولَ الله كل گن ذا قَحَد لِلَسَهِدِ وَضََ يَدهُ اليُْشرَى عل 


كتاب اللات 
ركه البْشْرَىء وَاليْمْق عل الي وَعَقَدَ تلاثا وسين وسار بإضبعه السباة' روا مُسْلِم. 
]5^۰[ 

* وف رِرَايَةِ : «وَقَبَضَ أَصَابعَةُ كه 2117 الح ! الإبهاة». 

المعنى الااجمالي: 

كيفما قعد المصلي للتشهد أجزأه» لكن الصفة الكاملة هى التى بينها الحديث» وهي أنه إذا قعد 
للتشهد وضع اليسرئ على الركبة اليسرئ ووضع اليد اليمنئ على الركبة اليمنئ وعقد ثلانًا 
وخمسين» فالثلاثة عقد الوسطئ على البنصر والخمسين عطف الإبهام إلى أصلهاء وهي طريقة 

التحليل اللفظي: 

قعل للتشهد: جلس لتشهد. وسمي بالتشهد لاشتماله على النطق بالشهادة تغليبًا له على بقية 
أذكاره لشرفها. 

وعقد ثلانًا وخمسين: عقد اليد اليسرى كناية عن خمسين» وقبض الخنصر والبنصر والوسطى 
في اليمين وهي كناية عن ثلاثة» والتحليق بين الإبهام والوسطئ ثم الإشارة بالسبابة. 

وأشار بإصبعه السبابة: لاتصالها بنياط القلب وسميت سبابة؛ لأنهم كانوا يشيرون بها في السب 
عند المخاصمة ونحوهاء وتسمئ أيضًا المسبحة؛ لأنه يشير بها المسبح عند التهليل إشارة إلى 
التوحيد. 

وقبض أصابعه كلها: أصابع يده اليمنئ قبضها علئ الراحة. 

التي تلي الإبهام: وصف كاشف لتحقيق السبابة. 

فائد3: 

اا أصابع اليد: (الخنصر) الأصبع الصغير» والذي يجانبه (البنصر)؛ والذي بجانبه 


فقه الحديث؛ 

-١‏ استحباب وضع اليدين عائ الركبتين حال الجلوس للتشهد. 

؟- استحباب قبض الأصابع والإشارة بالسبابة اليمنئ» واختلفوا في كيفية الإشارة. 

قال مالك: يشير مها ويحركها يميئًا وشمالاء وحكمتها أنه يذكر أحوال الصلاة؛ لأن عروقها 
متصلة بالقلب فإذا تحركت تحرك القلب فتنتبه للصلاة» وقد جاء أا شديدة على الشيطان» كما 
رواه أحمد عن ابن عمر. 


تي .4 جد إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 
وقالت الشافعية: يشير بإصبعه عند قوله: (إلا الله)» ولا يحركها ويديم رفعها إل أن يقوم من 
التشهد الأول وإلئ أن يسلم في التشهد الأخير وينوي بالإشارة إلى التوحيد. 

وقالت الحنفية: يقيم أصبعه عند (لا إله) ويضعها عند (إلا الله)؛ ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات. 

وقالت الحنابلة: يشير مها كلما مر على لفظ الجلالة تنبيهًا على التوحيد ولا يحركها. 

واختلف في وقت قبض الأصابع وعقدهاء قال الجمهور: يقبض أصابعه حين يجلس للتشهد. 

وقالت الحنفية: في المختار عندهم أن المصلي يبسط كفيه على فخذيه ثم يقبض أصابع اليمئئ 
عند الإشارة بالسباية. 

:9/20 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ تة قال: «التقَتَ إِلَيْنا رَسُولُ الله كذ فقَالَ: إا ص 
أَحَدُكُهْ فَليفّل: التحِيّاتُ لله وَالصَلَوَاتُ وَالطَيَاتُ؛ السَّلامُ عا التي وَرَخْمَةُ الله يكن 
السَلامُ عَلَيْنا َل عِبَادِ الله الصَّالحِينَ اسهد أَنْ لا لله إلا الله وَحِدَهُ لا شَرِيكَ لَك وَأسْهَدُ أن 
مدا عَبْدُهُ وَرَسُولَكُ ف يكير مِنَ الدعَاءِ أَعْجَبّهُ َي فَيَدْعُوا مُتَنَقُ عَلَيْه وَاللّْظ لِلبُخَارِيٌ. 
[البخاري: 28١6‏ مسلم: ] 
# وَلئَمَايٌ :كتا نَقُولُ قبل أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا الكَسَهّد». وَلِأَحْمَدَ: لأَنَّ التي ل عَلَّمَهُ التََهُد 


ت 


و0۴ کرو 


َه أن يعَلمّه التاس). [صحيح الجامع: ۳٠ء۷]‏ 

المعنى الااإجمالي: 

صيغ التشهد وردت بألفاظ مختلفة؛ وقد روئ تلك الأحاديث أكثر من أربعة وعشرين صحابيّاء 
واختار الجمهور منها حديث ابن مسعود» وبأيّ تشهد المصلي كان حستاء وكان ية يعتني بالتشهد 
ويعلمه أصحابه ويأمرهم بتعليمه للناس. 

التحليل اللطظي: 

التحيات: جمع تحية» وهي الملك والبقاء والعظمة» وإنما قيل: التحيات بالجمع؛ لأن ملوك 
ل ل ل ل 
المستحق لذلك حقيقة 

ل 

الطيبات: الكلمات التي تصلح للثناء عليه كلها له تعال» وأشار بالتحيات إلى العبادات القوليةء 
وبالصلوات إلا العبادات الفعلية» وبالطيبات إلى العبادات المالية. 

السلام عليك: السلامة من الآفات. وقيل: السلام المعروف خوطب به؛ لأنه الواسطة العظمئ 
وأنه أكبر الخلفاء عند الله فكان خطابه هة من خطاب الله تعالى؛ قال الله تعال: ی لیے 
ساپموك إِنّمَا اموت أله © [الفتح:]) والسلام من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
الناس التضرع والدعاء. 


كاب الصلاة 


ورحمة الله وبركاته: إحسانه وخيره الكثير» فالرحمة الإحسان والبركات الخير الكثير. 

وعلئ عباد الله الصالحين: القائمين بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد. 

أشهد أن لا إله إلا الله: قصر إفراد؛ لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره فلا مستحق 
للعبادة بحق غيره. 

ليتخير من الدعاء أعجبه: ليختار أحب الدعاء إليه. 

وكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: وتمامه: السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل» 
فقال رسول الله يي : «لا تقولوا هكذا ولكن قولوا: التحيات...» الحديث. 

يفرض علينا: هذا دليل علئ إيجاب التشهد لمن يقول به. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن أن يقول الشخص: السلام على الله. 

؟- مشروعية التشهد بهذه الصيغة الواردة» وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد. 

؟- استحباب البداءة بالنفس في الدعاء والتعميم فيه. 

-٤‏ مشروعية الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من أمور الدنيا والآخرة؛ لكن محله ما لم 
يكن فيه إثم» وإلئ ذلك ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة في القرآن أو السنة أو ما يشبه ألفاظ القرآن ولا 
يدعو بما يشبه كلام الناس. 

- وجوب قراءة التشهد في موضعه في الصلاة» وهو ركن في الركعة الأخيرة وسنة في الركعة الثانية. 

٭ وَلِسْلِم: عن ابن عباس قله فَالَ: "كان رَسُولُ الله بك يُعَلَمْنا الّمَهْدَ: التَحِيَّاتُ المُبَاركَات 
الصَّلَوَاتٌ الطَيْبَاتُ للّه...) إلى آخرو. [مسلم: *10] 

المعنى الاجمالي: 

تعليمه با التشهد لأصحابه يدل على كمال اعتنائه واهتمامه بأمر التشهد» ولتعليمه فة التشهد 
لأصحابه كثرت الروايات في صيغ التشهد حتئ أن حديث التشهد روي بألفاظ مختلفة عن أربعة 
وعشرين صحابيًا وبأيها تشهد كان حستاء غير أن حديث ابن عباس أقواها. 

التحليل اللمظي: 

التشهد: سمى بذلك لاشتماله علئ النطق بالشهادة تغليبًا له على بقية أذكاره لشرفها. 

المباركات: جمع مباركة من البركة وهي الزيادة وكثرة الخيرء وهذه الزيادة اشتمل عليها حديث 
ابن عباس كما اشتمل حديث ابن مسعود المتقدم على زيادة الواو في المتعاطفات على التحيات إلى 
آخره. 


: إبانن الأحكام شرح بلوغ المرام 
وتمام الحديث: «السلام عليك أيها.النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلئ عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله». وتقدم شرح الجميع في الحديث الذي 
قبله رقم و 
فمه الحديت: 


مشروعية التشهد ببذه الصيغة الواردة» وقد اختارها الشافعي -رحمه الله تعالئ- لزيادة لفظ 
(المباركات)؛ لأنها موافقة لقول الله الكريم: َة ن عند أنه رة 5" 
[التود]. ورجحه البيهقي وقال: قد علّمه الرسول لابن عباس و أقرانه من أحداث الصحابة فيكون 
متأخرًا عن تشهد ابن مسعود وغيره. واختار مالك تشهد ع #كتة ^ ولفظه: : «التحيات لله الزاكيات 
له الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. .. إلى آخره. 

[0/601] وَعَنْ فَصَالَةٌ بي عْبَيْدٍ که قَالَ: اسيع رَسُولُ الله يكل رجلا َدْعَرٍ في صَلاتِه وم 


ے0 
ت qé‏ < 


يَكْمَدٍ الله ولم صل عل اليك قال جل هَذَا ّم دَعَاهُ فَقَالَ: إا ص أُحَدْكُمْ قَليَبْدَأ 
بتحمید رَه انا عليه َه تم ص 6 التي باز 4 ثم يَدْعُو يما شَاءَ)ا واه أَحْمَدُ وَالكَلاتَةُ 


و2 کک صححَه الَرْمِذِ ِي وَابِنُ خان وَالخاكم. [صحيم الجا 34۸[ 

المعنى اللإجمالي: 

للدعاء آداب مطلوبة مها ترجئا إجابتهاء فمن ذلك بداءته بالحمد عل الله والثناء عليه» والصلاة 
والسلام على الني يع لأنه الواسطة العظمئ في الهداية والإرشادء ثم يدعو بعد ذلك بمطلوبه. 

سمع الرسول الكريم رجلا جاهلًا يدعو وقد أخل بهذه الآداب فوصفه بالعجل» والمستعجل 
لا يخلو من الزلل» فقال فيه: «عجل هذا»» ثم دعاه وعلمه الآداب المطلوبة. 

التحليل اللمظي: 

عجل هذا: تعجل بدعائه قبل حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي تك 

قليدا محم ريه اء عله عليه ثم يصلي على النبي قل الموجودة في ألفاظ التشهد. 

ثم يدعو بما شاء: من أمور الدنيا والآخرة؛ وعليه الجمهور» وخالفهم في ذلك أبو حنيفة. 

فتنه الحديث: 

-١‏ مشروعية الحمد والثناء والصلاة على البي كك في التشهد. 

؟- الدعاء بعد التشهد وقبل السلام ويقتصر فيه علئ الوارد. 

راوي الحديث: 

فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي أبو محمد؛ شهد أحدًا وبيعة الرضوان وولي قضاء دمشق» 
روئ (© حديثًا)؛ وروئ عنه عبد الرحمن بن محيريز ومحمد بن كعب. قال المدائني: مات سنة 


e 55[‏ ج e‏ ا قال د ر بن و : ا رول اليد 3 رَنَا الله 
ا کف نص َلَيكَ؟ فكت ثم قافولا الله صل علي تثب وَعَلْ آل 
نحم كما صَلَيِتَ عل إبرَاهيم ' رارك عل مُحَمَدء وَعَلَ آل مب a‏ 
العالمينَ اك حمِيدٌ يد السلا م ما عَلِمْتُ) رَوَاهُ ملل .]۰0[ 

* وَرَادَ ابن حُرَيْتةَ فِيهِ: «فگيف نص عَلَيْكَ إِذَا تحن صَلْيْنَا عَلَيْكَ في صَلايتا؟». [ابن 
خزيسة: ]501/١‏ 

المعنى الاجمالي: 

الصلاة على النبي بيد واجبة في التشهد الأخير عند الإمام الشافعي قيامًا ببعض واجبه عليناء 
ولهذا سأل الصحابة النبي يعن كيفية الصلاة عليه ولقنهم الرسول الكريم الكيفية المشروعة التي 
احتوت على الصلاة على الآل الذين هم أهل بيته المطهرون» كما احتوت الإشادة بفضل إبراهيم 
أبي الأنبياء. 

التحليل اللفظي: 

بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري شهد أحدًا والخندق والمشاهد بعدهاء قتل 
بعين التمر سنة ثلاث عشرة. 

أمرنا الله أن نصلي عليك: بقوله تعالن: #صَلُوا كه وَسَلْمُوا تَسَلِيِمًا» [الأحزاب::10 

فسكت: وعند أحمد ومسلم زيادة: «حتى تمنينا أنه لم يسأله». 

اللهم صل على محمد: عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهاره دينه وإبقاء شريعته» وني الآخرة 
بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته» ولما كان البشر عاجزين عن أن يبلغوا قدر الواجب له يه شرع لنا 
أن نطلب من الله ذلك؛ لأنه العالم بما يليق به القادر على إعطائه. 

وآل محمد: الخلاف في الآل باعتبار المقامات» ففي مقام الدعاء: يراد بهم أمة الإجابة» وفي مقام 
الثناء: يراد بهم الأتقياء» وفي الزكاة: من حرمت عليهم الصدقة. 

كما صليت على إبراهيم: مشبه به» والمعنئ: طلب الصلاة عليه يَكةوُوعلئ آله مثل الصلاة على 
إبراهيم وآله» ومعلوم أن آل إبراهيم أنبياء ومرسلون فيكون مقدار ما صلی الله به عليهم كله مطلوب 
للرسول يك بذ ظهر فضله عا جميعهم؛ إذ أعطي مقدار أجورهم وصلواتهم. 

حميد: بمعنول حامد؛ أنك حامد من يس 000 
دعاء من يدعو له ولآله. 
مجيد: مبالغة ماجد صفة من كمل في الشرف وهو خبر بعد خبر. 
تناه الحددايبث: 


-١‏ من أمر بشيء وجهل كيفية العمل به عليه أن يسأل أهل الذكر. 


انان اللأاححكاد شرح بلوغ المرام 


؟- مشر وعية الصلاة على النبى َد هذه الصيغة. 

سند 

ee 

أبو مسعود عقبة بن عامر الخزرجي البدري» عده البخاري من أهل بدر» رو ٠2(‏ حديئًا)؛ 
aS‏ 
من ازب يقول: الهم 5 ا بك من عات ومن ١‏ عاب القَبْرِ ومن فَتَدَةَ الا 
وَالمَمَات» وَمِنْ فِتَنَةِ المسيح لدجلا مع شط ى عَلَيْه [البخاري: اففدة ا [o۸۸‏ 


oF, سير‎ 


# رفي رِوَايّةٍ لمشلم: اڏا قرع أَحَدُكُمْ مِنَ التَّمَّد الأخِيرا. 

المعنى الأجمالي: 

شفقة الرسول بيد وشدة حرصه على أمته بتنفيرهم من المعاصي وكل ما يوقع في الإثم» 
فيرشدهم إلى ما يسعدهم دنيا وأخرئ بدعاء اشتمل على جوامع الكلم تعوذ فيه من عذاب جهنم» 
SS‏ مدعنا وسيب اانا عرض SL‏ 
تدركه عناية الرحمن الرحيم؛ واستعاذ أخيرًا من فتنة عظمئ هي أشد خطرًا وأوسع ضررًا وهي التي 
ستبلئ بها الأمة حين يظهر آخر الزمان المسيح الدجال» ويدعو الناس بالباطل والإئم» حتئ يختلط 
عليهم الصواب وتشتبه معالم الأمور على العبادء فلا يكادون يميزون بين الضار والنافع والخير 
والشس: 

أعاذنا الله من ذلك» وهدانا إلى الصراط المستقيم! 

التحليل اللفظي: 

فليستعذ بالله: الاستعاذة الالتجاء بالله والاعتصام به. 

فتنة المحيا: أصل الفتنة الامتحان والاختبار» والمراد بذلك: ما يعرض للإنسان في حياته من 
الابتلاء بالدنيا والشهوات والجهالات مع زوال الصبر. 

فتنة الممات: ما يفتن به عند الموت في أمر الخاتمة وبعده في أمر السؤال. 

فتنة المسيح: امتحانه واختباره» وسمي بذلك لأن إحدئ عينيه ممسوحة. 

الدجال: من الدجل وهو الخلط» سمي به لتخليطه وإتيانه بأمور يزعم أنها حسنة. 

فرغ أحدكم من التشهد الأخير: إذا انتهئ من التشهد الأخير» والمراد بذلك: قبل سلامه. 


كناب الصلاق 

فقه الحديث: 

-١‏ إثبات عذاب القير. 

؟- إثبات الدجال وحصول فتنته عند خروجه آخر الزمان. 

-٣‏ مشروعية الاستعاذة من الفتن والشرور والسؤال من الله أن يدفعها. 

؛- استحباب الدعاء بعد انتهاء التشهد قبل السلام. 

3 کا ي بر الصَّدَّيق تيه اَن قال لِرَسُولٍ الله يكِو: قى دعَاءٌ أَدْعُو په ف 
صلاني كا ل: قل: | م إن ظَلَمْتُ نَفْسِي طلم کیره وَلا يَغْفِرٌ الدنُوبَ إلا أنه فَاغْفِر لي مَغْفِرة 
مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَنْي إِنَّكَ انت الفَفُورُ التَحِيما مم عَلَيْهِ [البخاري: ۸۳۲» مسلم: 6٠17؟]‏ 

المعنى الاجمالي: 

أوتي َة جوامع الكلم وعلم ما لم يكن يعلم» فما من خير من خيور الدنيا والآخرة إلا دلنا 
عليه؛ وما من شر من شرور الدنيا والآخرة إلا حذرنا منه» ولهذا طلب الصديق من الرسول الكريم 
أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة» فعلمه النبي كَل هذا الذعاء الجامع الذي اشتمل على طلب 
المغفرة» ولا شك أن المغفرة أعلئ مطلب وأجل مربح وأكبر سعادة في الدنيا والآخرة. 

التحليل اللفظي: 

ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا: اعتراف بأن الإنسان لا يخلو عن ظلم نفسه بارتكاب ما نبي عنه أو 
تقصيره في أداء مأ أمر به. 

ولا يغفر الذنوب إلا أنت: إقرار بالوحدانية. 

فاغفر لي: استجلاب المغفرة التي لا يدرك كُنْهَهَا أحد. 

مغفرة من عندك: مغفرة عظيمة؛ لأن ما يكون من عنده تعالئ لا يحيط بوصفه عبارة. 

وارحمني: تتفضل بها علي لا بسبب عمل عملته بل برحمتك. 

إنك أنت الغفور الرحيم: توسل إلى نيل مغفرة الله ورحمته» ففي هاتين الصفتين مقابلة حسنة» 
فالغفور مقابل اغفر لي» والرحيم مقابل ارحمني. 

فقه الحديث: 

-١‏ طلب التعليم من العالم لا سيما في الدعوات المأثورة المحتويات على جوامع الكلم. 

؟- التوسل إلى الله بأسمائه بما يناسب المقام عند طلب الحاجات ودفع المكروهات» كلفظ 
الغفور الرحيم عند طلب المغفرة» وارزقنا وأنت خير الرازقين عند طلب الرزق» فما أكثر ذلك في 
القرآن والأدعية النبوية. 

*- مشروعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعيين محل له» وقد تقدم فيما سبق من 
الأحاديث أن الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي بيا والاستعاذة. 





را 59 ي الحد بت: 


أبو بكر عبد الله بن عثمان , بن أبي قحافة التيمي» أول الرجال إسلامًا والرفيق في الغار أفضل 
الصحابة» شهد المشاهد. روئ (12 حديثًا)؛ توفي سنة ثلاث عشرة وعمره (77 سنة)» ودفن 
o‏ 

9 وَعَن وَائْلِ بن حجر تيه قال: : اصَكَيْتُ مع ال ل گان وَل عَنْ تين : السلام 

عَلِيِكُمْ وره الله وَيَرَكَانُهُ وَعَنْ شماله: : السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله ورات روه اوا كسيد 
صحيج. (صحيح ا داود: [AY‏ 

المعنى الوجمالي: 

السلام ركن من أركان الصلاة يقع به التحلل منهاء ففي الحديث الآخر: «تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم». وصيغته المجزئة: السلام عليكم» وصيغته الكاملة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ بزيادة الرحمة والبركة؛ وقد كان الصحابة الكرام أحرص الناس على ضبط أقواله وأفعاله 
ع للاقتداء به» ولذا حرص وائل بن حجر على نقل ذلك. 


التحليل اللمُظي: 

السلام عليكم: السلام هو الأمان. 

ورحمة الله: الرحمة صفة لله تقتضى الإحسان. 
وبركاته: البركة فيض إلهي من الآ . 
فقه الحديث: 


-١‏ مشروعية التسليمتين للمصلي إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًاء وقد اتفق الأئمة -رحمهم الله- 
على وجوب التسليمة الأولئ؛ واختلفوا في الثانية؛ قال أحمد بوجوبهاء والجمهور على أنها سنة. 

؟- استحباب زيادة (وبركاته) في التسليم» وبطلان ما قاله بعضهم من أن زيادتها بدعة. وقال مالك: 
بالاقتصار على قوله: السلام عليكم؛ لأنه عمل أهل المدينة؛ فلم يثبت يثبت عندهم زيادة الرحمة والبركة, 

[<0؟ه]] وَعَن المُغِيرَة بن سب لله له أن لي ا نيول في يرل صلا مَكُتُويَة: لا لله إلا 
الله وَحدَهُ لا ريك ل له املك وله الحم و هو عل کل ثَيْءِ قَدِيرٌ الهم لا مان لما غيت وَلا 
مُعْطَِ لِمَا مََعْت وَلا يَنْمَعذَا ا جد منك الجدًا مم عَلَيِْ . [البخاري: ›4٤‏ مسلم: 095] 

المعتى الاجمالي: 

يواظب الرسول بيا عقب صلاة الفريضة على ذكر من أعظم الأذكار الواردة عنه» وقد اشتمل 
هذا الذكر الجليل على وحدانية الله تعالئ ونفي الشريك عنه؛ وإثبات القهر والاستيلاء والعظمة له 
على جميع المخلوقات فهو القادر على كل شيء الفعال لما يريد يعطي من يشاء ويمنع من يشاء 
فهر المتصرف في شئون خلقه لا ينفع عند حسابه للعباد مال ولا بنون ولا جاه إنما ينفع الشخص ما 





قدمت يداه» بهذا الدعاء كان الرسول 1:: يرشد المصلين ويحضهم بالتوجه والإقبال على طاعة 
رب العالمين؛ ليكونوا يوم القيامة مع التوابين المتطهرين. 

التحليل اللفظي: 

في دبر كل صلاة: بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة. 

لا إله إلا الله: كلمة التوحيد» لنفي الألوهية عن غيره وإثباتها لله وحده. 

وحده لا شريك له: المتصف بالوحدانية فالله اة منفية عنه الشركة في الذات والصفات 
والأفعال من طريقي العقل والنقل. 

له الملك: السلطان والتصرف الكلي أمرًا ونيا حسبما تقتضيه مشيئته. 

وله الحمد: لأنه مصدر - جميع النعم فكل ثناء مقصور عليه. 

وهو علئ كل شيء قدير: قادر لا يعجزه شيء. 

لا مانع لما أعطيت: من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره لا يمنعه عنه أحد. 

ولا معطي لما منعت: من قضيت له بحرمان لا يعطيه له أحد. 

ولا ينفع ذاك الجد منك الجد: الجد: الحظ والغنئ فلا ينفع ذا الغنئ غناه في الدنيا وينجيه منك؛ 
إنما ينفعه عمله الصالح الذي قدمه. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب قراءة هذا الدعاء عقب الصلوات المفروضة. 

؟- الحث على العمل الصالح واكتساب الطاعات التي تجلب رضا الله ومحبته حيث لا ينفع 
عنده نصب ولا جاه ولا مال. 

[81؟/7] وَعَنْ سَعْدٍ بن أي ناص له: «أَنَّ رَسُولَ الله کل كنب نعود بهن دير كل صَلاة: 
اله إن غود بك مِنَ البح وَعُودُ بك من ا جين »واعود بكَ مِنْ أن أَرَدَ إلى أرذَل العم واعود 
بك مِنْ فة الدَّنْيَه غود بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِا رَوَاهُ البُخَارِيٌ. ]٦۳۷۰[‏ 

المعنى الاجمالي؛ 

من أعطاه الله مالا ولم يواس به الفقراء والمساكين ويقدمه للغزاة والمجاهدين وينفقه في وجوه 
المصلحة فذلك البخيل. قال الشاعر: 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قوم ه يسستغن عنه ويذمم 

ومن فقد الشجاعة علئ مقاومة الشهوات النفسية والخواطر الشيطانية أو مكافحة العدو أو 
مدافعة الخصم المجادل بالباطل فهو الجبان. قال الشاعر: 


1 ۲٦ 


والخرف واختلال العقل والحواس وتشويه بعض المنظر والعجز عن كثير من الطاعات 
والتساهل في بعضها بالكبر والبلوغ إلى أرذل العمر» والاختبار بزخارف الدنيا وزينتها حتئ تثنيه عن 
قيامه بالواجبات التي خلق لها فتلك فتنة الدنياء هذا وإن عذاب القبر حق يلقئ المرء فيه جزاء ما 
كسبت يدأه. 

التحليل اللطفظي: 

كان يتعوذ مبن: وفي نسخة: «كان يتعوذ مهذه». 

دبر كل صلاة: عقب كل صلاة. 

اللهم: الله منادئ مبني على الضم؛ لأنه مفرد علم حذفت منه أداة النداء وعوض عنها الميم. 

أعوذ بك: ألتجئ إليك وأستعين بك. 

البخل: منع ما يجب بذله من المال شرعا أو عادة. 

الجبن: ضعف القلب والمهابة للأشياء والتأخر عن فعلها. 

أن أرد إلى أرذل العمر: بلوغ الهرم والخرف إلى حد يكون الإنسان معه كالطفل في قلة الفهم 
وضعف البنية. 

فتنة الدنيا: الابتلاء بشهواتها وزخارفها حتئ تلهيه عن القيام بالواجبات التي خلق لها العبد وهي 
عبادة الله وحده. 

ففه الحديث: 

-١‏ إثبات عذاب القبر. 

؟- الاستعاذة بالله مما ذكر من الفتن. 

راوي الحد بت 

سعد بن أبي وقاص الزهري المدني» شهد بدرًا والمشاهد؛ وهو أحد العشرة وآخرهم موا 
وأول من رمئ بسهم في سبيل الله وفارس الإسلام؛ وأحد الستة من أهل الشورئء وقائد القادسية؛ 
حرس النبي بيذ وكرّف الكوفة؛ وافتتح مدائن فارس وطرد الأعاجم» وجمع له النبي ييه بين 
أبويه» روئ (0؟ حديثًا)؛ مات بالعقيق في قصره وحمل إلى المدينة» ودفن بالبقيع سنة خمس 
وخمسين. 

]9۸ کک َوْبانَ ټغ قال: کن رَسُولُ الله ا إِذا انصَرَفْ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ الله 
لان وقال| ان السلاة ۾ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يا دا الال رال کرام» رَوَآه مسلم. ]0۹1[ 


كتاب اأصاذة 
ع ليسي 72 حب 

المعنى الاجمالي: 

مهما أطاع العباد ربهم فإنهم لا يقدرونه حق قدره ولا يشكرونه حق شكره؛ قال الله تعالئ: لما 
دروا أله حَنَّ مدرو [الأنعام::0]» ولا شك أن المصلي لا يخلو غالبًا من الخواطر والوساوس في 
صلاته فشرع له الاستغفار بعد انتهاء صلاته تداركا لما فاته من الخشوع وجب لما حصل فيها من 
الخلل؛ وهذا سر الاستغفار بعد السلام. 

التحليل اللفظي: 

انصرف من صلاته: سلَّم منها. 

استغفر الله: الاستغفار إشارة إلئ أن العبد لا يقوم بحق مولاه لما يعرض له من الوساوس 
والخواطر فشرع الاستغفار تداركا لذلك. 

أنت السلام: ذو السلامة من كل نقص» وهو مصدر وصف الله به نفسه للمبالغة. 

ومنك السلام: منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة. 

يا ذا الجلال والإكرام: الغني المطلق وصاحب الفضل التام. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الاستغفار والذكر بعد الصلاة. 

- بيان صيغة الاستغفار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة. 

[۸۹] وَعَنٍْ 5 هْرَيْرَة اله ته عن رَسُولٍ الله اة قال: «مَنْ س الله دُبْرَ کل صَلاةٍ تَلاثا 
رََلاڻين وَحيدَ الله تلاا راثي وكير الله تلائ وَثلاڈ ينه فيلك يسع وَتِسعُونَ» وَقَالَ تَمَامَ اليانة: 
لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَهُ لَه المُلكء وله الحنك وهو ڪل کل شَيْءِ قَدِيرٌ؛ غَفِرَتْ حَظاياه وَلَو 
كانت يل رَد البَخرا رَوَاهُمُسْلِم. ]۹۷[ 

* وني رِوَايَةٍ أخْرَى: أن َ التَكبيرَ ربع لاون 

المعتى الاجمالي: 

للحديث سبب وهو أن أغنياء المسلمين ينعمون بعيشة هنية رغدة ويؤجرون بإعطائهم الصدقة» 
فعز ذلك على الفقراء وأخبروا النبي بها ما يجيش في صدورهم» وقالوا للرسول: إن الأغنياء 
يتصدقون ويعتقون وليس لدينا ما نقدم لنوازيهم في الأجر» فأخبرهم -عليه الصلاة والسلام- بأنهم 
إذا داوموا علئ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلوات المفروضة فلهم أجر من يتصدق 
بماله» ولا يكون أحد أفضل منهم إلا من صنع مثل صنعهم وغفرت ذنوبهم مهما عظمت» وفضل 
الله واسع وهو الغفور الرحيم. 

التحليل اللمظي؛ 

دبر كل صلاة: عقب الصلاة. 


إبانس اللأحدكام شرح بلوخ المرام 

سبح الله: بقوله: (سبحان الله) لتضمن الجملة نفي النقائص عنه. 

حمد الله: بقوله: (الحمد لله) لتضمنه إثبات الكمال له. 

كبر الله: بقوله: (الله أكبر) لإفادة أنه سبحان أكبر من كل شيء. 

لا إله إلا الله: نفي الألوهية عن غيره وإثباتها له فهذه كلمة التوحيد والشهادة. 

وحده لا شريك له: المتصف بالوحدانية» فالله سبحانه منفية عن الشركة في الذات والأفعال 
والصفات عقلا ونقلا. 

له الملك: السلطان المطلق والتصرف الكلي أمرًا ونيا حسبما تقتضيه مشيئته. 

وله الحمد: كل ثناء مقصور عليه؛ لأنه مصدر جميع النعم. 

خطاياه: جمع خطيئة وهي الذنب» والمراد بها الصغائر» وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة ورد 
المظالم إلئ أهلها. 

مثل زبد البحر: في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر. وزبد البحر: ما يعلو على وجهه من الرغوة 
عند هيجانه وتموجه. 

فقه الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- على الخير ورغبتهم في العمل الصالح وتنافسهم 
عليه. 


»- التنافس في الأعمال الصالحة سبب في رفع الدرجات وفضيلة يؤجر فاعلها. 

۳- ل او ا SE‏ ا ل 

5150ا رعل نكاد بن ل 7 قله أن روا ل الله پا قال : «أوصيك يا مُعَاذ لا دعن دب 
كل صَلاةٍ أنْ تَقُولَ: الله أَعِن عى ذكْرِكَ وَشكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَا رَوَاهُ احم وأو داو 
الان بَسَنَد قوئ: [صحيح الجامع: 7535 

المعنى الاجمالي: 

منقبة لمعاذ بن جبل الأنصاري أعلم الناس بالحلال والحرام؛ هي إعلام الرسول له بالحب» كما 
جاء في رواية: «إني أحبك». وتوجيه الوصية بقوله: «أوصيك يا معاذه» وهذا يدل على مزيد اهتمام 
الرسول يبه والترغيب له فيما يريد أن يلقيه عليه من الدعاء الذي هو من جوامع الكلم» ليحافظ 
علئ ما أمره به الرسول ويداوم علئ ذلك ليكون من عباد الله الذاكرين وللملك العلام من الشاكرين. 

التحليل اللطظي: 

أوصيك: الوصية الحض والتشويق علئ فعل الشيء. 

لا تدعن دبر كل صلاة: لا تتركن عقب كل صلاة» وهذا النهي نبي إرشاد. 


oP el 


ا ____ سس سس ےم د٢‏ کد 

أعني: ساعدني. 

فمه الجد بت: 

-١‏ استحباب الوصية بالخير. 

؟- استحباب المواظبة على الدعاء المذكور عقب الصلوات. 

ا ا ا ا 

00-0 5] وَعَنْ 6 اسامة رتال له قال: قال م الله کل: من قرا را آيَةَ الكرْسى در ل 
مَكُْوبَة لَه يَمْنَعَهُ مِنْ دُخُولٍ الجنّة إلا المَوْت رَوَاه النسَاوُ ود صَحَحَهُ ابن حِبَّانَ. 


[ صح جاسع: 1 4[ 
= 


القرآن يفضل بعضه بعضًاء فآية الكرسي أعظم آية فيه؛ لاشتمالها على أمهات المسائل الدالة 
علئ توحيد الله وتعظيمه وذكر أسمائه وصفاته العلياء ونطقت بأنه تعالى منفرد بالألوهية حي منزه 
عن التحيز والحلول» مبرأ عن التغير» مالك الملك والملكوت ذو البطش الشديد, العالم وحده 
بجلي الأشياء وخفيها وكليها وجزئيهاء واسع الملك والقدرة متعال عن كل ما لا يليق به» عظيم لا 
تصل العقول والأفكار لكنْه ذاته وصفاته. 

وسورة الصمد مع قصرها جامعة لصفات الله الأحدية ومتضمنة لنفي ما لا يليق بجلاله من 
الولد والوالد والنظير» فليس هناك من يمنعه كالوالد ولا من يساويه كالكفء ولا من يعينه كالولد. 


التحليل اللفظي: 


آية الكرسي: سميت بذلك لاشتمالها على ذكر الكرسي؛ و هى: انه کا إله إلا هو الى 
رە ر 1 غير رم مر 20-6 ى يا ءا م ى 4 . 3 
لوم ل تخد يد وآ مه ماف الوت رمان لأر م ١ا‏ ألَذى شفع عندهء إلا بإذنوء 


ینلم ما بين ريون اي لقم وکا يطو تع ين عله إلا يما سا وَسِعَ كرسِيُهُ لسوت 
والارض ولا وده ا وهو العلل أَلعَظِيم €[البقرة: ]٠‏ , 

اله: اسم يدل على الذات العلية. 

لا إله إلا هو: نفي الألوهية عن غيره وإثباتها له تعالئ. 

القيوم: الذي يقوم بنفسه وهذا غاية الجلال والعظمة. 

لا تأخذه بسنة ولا نوم: تنزيهه وتقديسه تعالئ عن صفات الحوادث كالغفلة والنوم. 

له ما في السموات وما في الأرض: إشارة إلئ وحدانية الأفعال وأن الأفعال جميعها منه وإليه. 

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه: انفراده بالملك والحكم والأمر وأنه لا يملك الشافعة عنده في 


SDL‏ إبانن الأحكام شرح بلوغ المرام 
أمر من الأمور إلا من شرفه الله يها وأذن له فيهاء وهذا نفي للشركة عنده في الملك والأمر. 

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء: يدل علئ صفة العلم 
وانفراد الله به فلا علم لغيره إلا ما أعطاه الله ووهبه علئ قدر مشيئته وإرادته. 

وسع كرسيه اسموات والأرض: يدل علئ عظم ملكه وكمال قدرته. 

ولا يؤوده حفظهما: لا يثقله: يدل علئ صفة العزة وكمالها وتنزيهها عن الضعف والنقص. 

وهو العلي العظيم: المنزه عن صفات الحوادث المتصف بالكبرياء. 

دبر كل صلاة مكتوبة: عقب صلاة الفريضة. 

لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت: لا يمنعه من دخول الجنة إلا عدم موته» فالموت فاعل 
ليمنع» وإلا أداة حصر. 

وقل هو الله أحد: والسورة بتمامها: فل هو اله كد نه المد ن ل كلد 
وَل sS‏ ولم یکن لهم كفوًا لصن 4 [الإخلاص:١-ا].‏ 

الله: اسم يدل علئ ذات الله. 

أحد: لفظ يشعر بوجوده الخاص لا يشاركه فيه أحد. 

الصمد: السيد الذي ليس فوقه أحد يقصده الناس دائمًا في حوائجهم وأمورهم» وقيل: الصمد 
الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب. 

ولم يلد: يدل علئ انتفاء مجانسته. 


لم يولد: يدل على نفي الحدوث. 
ولم يكن له كفوًا أحد: يدل على انتفاء المكافئ والمماثل له تعالئ. 
فقه الحديث: 


-١‏ فضل آية الكرسي؛ لأن فيها من التوحيد ما لا يوجد في غيرهاء ومن خخصائها أنها لا تقرأ في 
بيت وفيه شيطان إلا خرج منه. 

؟- فضل سورة الصمد لتمضنها تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. 

راوي الحديث: 

أبو أمامة إياس بن ثعلبة بن الحارث الأنصاري الخزرجي» لم يشهد بدرًا لمرض والدته» وقد 
عذره الرسول عن الخروج» صحابي له أحاديث» وروئ عنه محمد بن زيد بن المهاجر وابنه عبد 
الله بن أمامة. 

11 وَعَنْ مالك بن الوَيْرثٍ کټ قال: قال رول الله پلا صر كما روني صل 
رَوْاهُ البْخاري. ]٠٠٠۸[‏ 


كتاب الصساذدة 
مح عي كييك |0 مك 

المعنى الأ جمالي: 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام؛ لأنه مبين لوجوب التأسي بأفعاله 285 وأقواله» 
لأننا أمرنا بذلك» قال الله تعالى: # لَمَّد كن 0 ل آله أحَوَةٌ َة 4 [الممتحنة: ١ء‏ فأفعاله 
شري لات ونا كانت حجة ار درا سن لصا في تاي مادك وقد حضهم عل 
ذلك بقوله: : «خذوا عني مناسككم»؛ وهو المبلغ عن الله المعصوم؛ فلا بدع أن تكون أفعاله تشر 
TT‏ راح ا 
الأمر؛ لأنهم كانوا لا يأخذون إلا بالآخر فالآخر عنه اة 

فقه الحديث: 

يجب التأسي بجميع ما نقل عن النبي بيا من أقوال وأفعال في الصلاة. 

2751" وَعَنْ عِنْرَانَ بن حْصَيْنٍ ټل أن التي يل قال: ١صَلَّ‏ فام فَِنْ لَمْ تَستَطِعْ 
فَمَاعِدّا فن لم نَسِتَطِعْ فَعَلّ جنب إلا ارما رَوَاهُ البُخَارِيُ. [1Y]‏ 

المعتى الاجمالي: 

الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة منكرها كافر وتاركها يستحق عقاب ربه لا تترك بحال 
من الأحوال» والأصل فيها القيام للمستطيع؛ فمن لم يقدر على القيام لمرض صلاها جالسّاء فإن لم 
يقدر وكان مضطجعًا استدار بجنبه للقبلة وصلاهاء فإن لم يقدر أشار برأسه للأقوال والأفعال» 
وهذا الحديث حث على الصلاة وتيسير للأحكام الشرعية في حال المرضء فما جعل الله علينا في 
الدين مشقة. 

التحليل اللفظي: 

قال: لعمران بن حصين وكانت به بواسير. 

تستطع: تقدر. 

فأوم: الإيماء الإشارة بالرأس. 

رواه البخاري: هذا الحديث ليس في البخاري هكذاء وقد ساقه المجد ابن تيمية في المنتقى 
بدون «فأوم» وفيه «فعلئ جنبك» ثم قال: رواه الجماعة إلا مسلمًاء وزاد النسائي ي «فن لم تستطع 
فمستلقيّاء كا غتا زا سياف وروئ الدارقطني نحوه عن علي. 

فتنه الحدبت: 

-١‏ صلاة الفريضة واجبة فلا تسقط بأي حال من الأحوال. 

؟- بيان كيفيات صلاة المريض المعذور. 

- لا يسقط القيام في الفريضة إلا لعذر: كمرض أو دوران رأس أو خوف غرق. 


ايان الااححكام شرح يلوخ المرام 






e 2 0 (oT‏ رغ 0 ا E‏ قال 3 3 00 ٤‏ 7 ا 8 بها به قال: "صل 


KS دم‎ 


وا E‏ و 5 ا فقاوم 0-7 واجعل E a‏ من eT‏ روا البَيهَتَئْ 


ا توء وَأ ولڪ ر صح ابو حاتم وَقْفَهُ . [ .سان البيهقي: ]| 

المعنى الا جمالي: 

رخص الشارع الحكيم للمريض في الإيماء إذا عجز عن السجود على الأرض وأرشده إلى أنه 
يفصل ما لين ركوعة وسجوده ي الإيماء بان يكون الإيماء للسجود أقل من إيمائه لركوعه ولا 
يحمل من الأرض شيئًا يسجد عليه حالة الإيماء» ولهذا أنكر َد على من رآه حمل وسادة فسجد 


عليها فرمیٰ بها. 
التحليل اللفظي: 


قال لمريض: عاده الرسول الكريم في مرضه. 

وسادة: مخدة. 

فأوم إيماء: أشر إشارة» وأتئ بالمصدر للتأكيد. 

أخفض: أقل. 

فقه الحديث: 

لا يكلف المريض أن يتخذ ما يسجد عليه عند تعذر سجوده على الأرض. 

ملحوظي: 

أحاديث هذا الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ وجوب: الوضوء لمن أراد الصلاة» وجوب الصلاة فلا تسقط بحال من الأحوال» استقبال 
القبلةء تكبيرة الإحرام؛ قراءة الفاتحة أو غيرها لمن لا يحسنهاء الركوع والطمأنينة فيه» الطمأنينة بعد 
الرفع من الركوع» التكبير في حالات النقل عند أحمد والجمهور على ندبه؛ السجود والطمأنينة فيه 
السجود على الأعضاء السبعة؛ الجلوس بين السجدتين» قراءة التشهد في الركعة الأخيرة» التسليمة 
الأولئ للخروج من الصلاة. 

؟- بيان: كيفية السجود» صلاة العليل» الجلوس للتشهدء ألفاظ التشهدء ألفاظ القنوت» لفظ 
السلام للخروج من الصلاة؛ صيغ الاستغفار الواردة. 

*- مشروعية: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وكيفية رفعهاء وضع اليدين على بعضهما على 
الصدر في القيام للقراءة» دعاء الاستفتاح» الاستعاذة من الشيطان وأفعاله قبل القراءة» التأمين؛ قراءة 
سورة بعد الفاتحة» القراءة بطوال المفصل في الصبح والظهر» وبأوساط المفصل في العشاء 
والعصرء وبقصار المفصل في المغرب» رفع اليدين عند الركوع؛ رفع اليدين عند الاعتدال» التسبيح 
والتحميد في الركوع والرفع منه للإمام والمنفرد واقتصار الإمام على التحميد. 


تتاب الصلاة 


الدعاء بالأذكار المأثورة في الركوع والسجود» تفريج أصابع اليدين في الركوع وضمهما في 
السجود» السؤال في الصلاة عند المرور بآية فيها سؤال» التعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ» الدعاء في 
الجلوس بين السجدتين» جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولئ والثالثة» القنرت 
في الوتر وني الصبح وني وتر النصف الثاني من شهر رمضانء القنوت في الصلوات المكتوبة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» تقديم الركبتين على اليدين حالة السجود» الدعاء بعد التشهد وقبل السلام؛ 
الاستعاذة قبل السلام من الفتن والشرورء والبخل والجبن والكبر» وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة 
الدنيا. 

؛- الجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والصبح. 

5- الإسرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر. 

5- جواز: الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية؛ الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن. 

۷- تفويض الأمور جميعها لله تعالوا والإقبال عليه بالأعمال الصالحة. 

8- الوصية بالخير واستحباب البداءة بالنفس في الدعاء والتعميم فيه. 

9- النهي عن: قراءة القرآن في الركوع والسجود. التشبيه بالحيوانات في الصلاة. 

-٠‏ طلب التعليم من العالم لا سيما الدعوات المأثورة. 

-١‏ إثبات الدجال وفتنته وعذاب القبر. 

- شرف الصحابة وحرصهم على ضبط أحكام الدين ورغبتهم في العمل الصالح وتنافسهم 
عليه. 

۴۳- ترك الدنيا والزهد فيها. 

6- الحث على العمل الصالح واكتساب الطاعات التي تجلب رضا الله ومحبته. 

- آيات القرآن وسوره يفضل بعضها بعضًا. 

- عدم الاستعانة بشيء حالة السجود. 

ستل 

من هو المسيء صلاته» وبين أهمية حديثه» وبماذا يسمئ؟ من أين تأخذ ركنية النية والطمأنينة 
من الحديث» ولِمَ لَمْ يذكر السلام فيه؟ صف صلاة الرسول الكريم؟ ما حكم تكبيرة الإحرام وبين 
حكم رفع اليدين عندها؟ بين صفة الركوع المطلوبة» وصفة السجود المطلوبة؟ ما حكم دعاء 
الافتاح واذكر صيغته؟ اشرح قوله: البيك وسعديك» وأعربهما؟ ما معن قوله: «الشر ليس إليك»» 
واشرح الأدب الذي يؤخذ من ذلك؟ ما سر دعاء الرسول بالمباعدة وغسل الخطايا مع عصمته؟ ما 
معنن قوله: (هنيهة) وأعربها؟ ما سر الجمع في الحديث بين الماء والثلج والبرد؟ 


ايانح الأحكام شرح بلوغ المرام 

کو ١‏ س 

ما الذي يشرع قبل القراءة في الركعة الأولئ من الصلاة؟ ما حكم الاستعاذة وأين موضعها؟ 
أعرب (سبحانك) وبين معناها. اشرح معاني الألفاظ الآتية: الهمزء النفخ» النفث» حذى لم 
يشخص » لم يصوب» لم يقنع؛ متوركاء السورة» أهلء المجد» الجد» أعظم» الركبتين» فرجء أحياء. 
كلمات» السبابة؛ الاستعاذة» الفتنةء السلام؛ الرحمة» البركة؛ الجبن» البخل؛ أرذل العمرء فتنة الدنياء 
تباركت» خطاياه» زبد البحر» أعئي» أومأء يقفل» أنبأتكم؟ ما معن عقبة الشيطان وافتراش السبع. 
وما حكمة النهي عنهما؟ بين مواضع ما يشرع فيه رفع اليدين من المتفق عليه والمختلف فيه وبين ما 
يمنع من ذلك؟ بين صفة الركوع الكامل والجلوس الكامل. ما حكم وضع اليد اليمنئ على اليسرئ 
في الصلاة واذكر كيفية ذلك والحكمة في ذلك؟ 

ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وبين أدلة ركنيتها واشرح اختلاف الأئمة في ذلك؟ بين كيفية 
الجمع في أحاديث البسملة نفيّا وإثباتا؟ أعرب (آمين) واشرح معناها وسر الإتيان بها في آخر 
الفاتحة؟ بين مذاهب العلماء في التأمين والبسملة مع ذكر بعض الأدلة علئ ذلك؟ ما دليل مشروعية 
التكبير في الانتقال وحكمها ومذاهب العلماء في ذلك؟ كيف كان هدي الرسول الكريم في الصلاة 
بالنسبة إلى طول الركعات وقصرها؟ هل يجوز الجهر بالآية في الصلاة السرية؟ ما حكمة تطويل 
الركعات الأولئ عن الثانية؟ 

هل يكون الظن طريقا للأخبار؟ كيف كان حرص الصحابة على نقل الشّنة؟ اذكر نظام صلاة 
الرسول الكريم؟ ما الحكمة في تطويل صلاة الظهر على العصر والأوليين على الأخريين والأولى 
علئ الثانية؟ هل يجوز الاعتماد علئ الظن؟ بين المطول والمفصل من القرآن. اذكر أقسام 
المفصل. ماذا يقرأ في كل صلاة من الصلوات الخمس وما حكمة ذلك؟ أعرب (صلاة) من قوله: 
«أشبه صلاة». اشرح أحوال قراءة الرسول في المغرب. ما العبرة في الرواية بحالة الأداء أو التحمل؟ 

ما الذي ينبغي أن يقرأ من السور في فجر يوم الجمعة وما سر اختيار ذلك واشرح مذاهب 
العلماء في ذلك؟ ما الذي ينبغي للقارئ في الصلاة عندما يمر به ذكر رحمة أو عذاب؟ بين أذكار 
الركوع والسجود ولم هي المصلي عن قراءة القرآن فيهماء وما المراد بالنهي عند الجمهور؟ ما 
حكم التسبيحات في الركوع وما دليل عدم وجوبها؟ اذكر أقل التسبيحات في الركوع والسجود 
وأكملها؟ ما حكمة الجمع بين التسميع وطلب المغفرة؟ ما سر طلب الرسول المغفرة مع أنه مغفور 
له؟ لماذا اعتنئ الصحابة بنقل صفة صلاته 2؟ ماذا تستفيد من قوله: احين يرفع صابه»؟ 

كم عدد تكبيرات الصلوات الخمس؟ بين أعضاء السجود. ما حكم من ترك السجود على 
الأنف واذكر اختلاف العلماء في ذلك؟ بين صفة السجود من قوله وفعله 445؟ ما حكمة النهي عن 
البروك؟ كيف تكون صلاة العليل والقادر؟ لم صل النبي جالسًا ولم كان جلوسه متربعًا؟ ما إعراب 
متربعًا من قوله: «يصلي متربعًا»؟ ما هو الدعاء المأثور عن الرسول بين السجدتين؟ ما هي جلسة 
الاستراحة وأين تكون» واذكر مذاهب العلماء في ذلك؟ كم صيغ القنوت؟ بين الصفة المجزئة 


كناب الصلاد 
والكافية في جلوس التشهد؟ اشرح قوله: «وعقد ثلانًا وخسمين»؟ ما حكمة الإشارة بالسبابة؟ 
اشرح ألفاظ التشهد. وبين حكمه وكيف كان اهتمام الرسول به؟ اذكر ما تعرف من الروايات في 
ألفاظ التشهد. ما هو آداب الدعاء؟ 

ما معن قوله: «عجل هذا»؟ ما حكم الصلاة على النبي بيا في التشهد؟ ما معنئ الصلاة 
الإبراهيمية؟ كيف شبهت الصلاة من الله على نبينا بالصلاة على إبراهيم وهو أفضل منه؟ أعرب 
«إنك حميد مجيد» وبين معناها. لم طلب الصديق من الرسول أن يعلمه دعاء؟ ما حكم التسليمة 
الأولئ والثانية؟ ما سر الاستغفار بعد الصلاة وبين كيفية صيغته؟ اشرح معنوا قوله: اأنت السلام 
ومنك السلام»؟ ما المراد بالخطايا المغفورة؟ ما المراد بالنهي في قوله: «لا تدعن»؟ اشرح أية 
الكرسي وسورة الإخلاص وبين فضلهما. ما معني قوله: «لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت»» 
وأين فاعل (يمنع) في الحديث؟ أسرد أحوال صلاة المريض؟ ما حكم من سجد على وسادة أو 
نحوها إذا كان فرضه الإيماء؟ 


Da‏ © قد 


إبانت اللأحكام شرح يلد المرام 






باب: سجود السهو وغيره 
من سجود التلاوة والشكر 





7 عَنْ عبد الله بن ية -رَضْيَّ :أنه تغال علدت أنَّ التي كك 
الرَكْعََيْنٍ وينم د لم جس مام لاس مَعَهُ حى إِذَا قَضَى الصّلاة اتا تة 
رَه جَالِسء وَسجد سَجدَدَيْن قبل أنْ يُسَلْمَ تم م سلما ا السَّيْعَةٌ > وَهَذَا رول البَحَارِيٌ. 
[البخاري: ٩‏ ۲ مسلم: 0¥°[ 

1 َف روَاية مسلو: ايُكَبّرُ في کل سَجَة وَهُو جَالِسٌ وَج وَيَسجُدُ الئاس مَعَهُ مَكانَ م 
يي مِنَ ا ڃلوس». 

المعنى اللإجمالي: 

الصلاة تشتمل على أركان وغيرهاء فالركن لا بد من الإتيان به ولا يقوم مقامه سجود السهوء 
ولما كان التشهد الأول ليس ركنا من أركان الصلاة كان سجود السهو بدلا عنه. ولذا لم يرجع 
الرسول الكريم لتداركه؛ إذ لو كان ركنا لرجع إليه ولم يكتفي بالسجدتين بدلا عنه. 

التحليل اللفظي: 

السهو: الغفلة عن الشيء ونسيانه. 

التلاوة: قراءة القرآن. 

الشكر: الاعتراف بنعم الله تعالى. 

الركعتين الأوليين: تثنية ركعة» وأولئ. 

فلم يجلس: ترك التشهد الأول. 

حتى إذا قضئ الصلاة: فرغ من أركانها ما عدا تسليم التحليل» بدليل ما بعده: «وانتظر الناس 
تسليمها. 

سجد سجدتين: للسهو بعد التشهد وقبل السلام. 

فقه الحدايث: 

-١‏ ترك التشهد الأول سهوًا يجبره سجود السهو. 

؟- التشهد الأول والجلوس له ليستا بركنين في الصلاة ولا واجبين. 


كناب الصلاة. 2 
لل سس 777 كم 

قال الجمهور: لو كانا واجبين لما جبرهما سجود السهو. 

وقال أحمد: هما واجبان وإذا سها جبرهما السجود على مقتضئ الحديث. 

-٣‏ بیان عدد سجود السهو وأنه سجدتان. 

~٤‏ مشروعية التكبير لسجود السهو والسلام بعده. 

- مشروعية تكبير النقل. 

-١‏ وجوب متابعة الإمام عند السهو حتئ المسبوق. 

۷- عدم تكرار السجود عند تكرار السهو لاكتفاء الرسول بيا بالسجدتين بدلا عن الجلوس 
الأول والتشهد» روئ البيهقي من حديث عائشة سجدتا السهو يجزئان من كل زيادة ونقص. 

-٠‏ سجود السهو قبل السلام» وبه قال الشافعي ورد بقية الأحاديث إلى أن الرسول لم ينبه على 
السهو إلا بعد السلام فتداركه» ولو علمه قبل ذلك لسجد قبله. 

وقال أحمد: أحاديث الباب تعددت» فهذا الحديث السجود فيه قبل السلام وحديث أبي هريرة 
الآتي فيه القيام إلى الخشبة والسجود بعد السلام» فكل حديث مما ذكر يستعمل فيه على ما جاء فيه 
ولا يقاس عليه» وما عدا ما ذكر في أحاديث الباب فإنه يسجد لكل سهو قبل السلام. 

وقال مالك: إن كان السهو بزيادة سجد بعد السلام؛ لأن ذلك السجود ترغيمًا للشيطان فينبغي 
أن يكون بعد الفراغ منهاء وإن كان ينقص فقبل السلام؛ لأنه إصلاح وجبر» ومحال أن يكون 
الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاةء أما إذا اجتمع نقص وزيادة غلب النقص على الزيادة 


وسجد قبل السلام. 

وقال أبو حنيفة: الأصل في السجود للسهو بعد السلام» وتأولوا الأحاديث الواردة في السجود 
قبله. 

3 وَعَنْ E‏ رر اة قال: صل التي كي إخدَى صلا العَشِيَ رَكُعَنَينِ نَم سل 


و 
تس 


ْم قَامَ إلى حَشَبَةٍ في مُقَدم المَسجِدء ؛ فَوَضَعٌ يد يده عَلَيْهه وف الَوْم ُو ڪر وَعْمَر َهَابَا أَنْ 

يِخَلمَاه وَخْرَجَ سَرَعَان التاس» فَقَالُا: أْقَصُْرَتِ الصّلاةٌ؟ وف القَوْم جل يدعوة ؛ التئ يكيل ۴ 

لين َال يا رَسُولَ الله َي أمْ قَصْرَتِ الصّلاة؟ قَقَالَ: َم س وَلمْ فصر ؛ فَقَالَ: بل َد 
صل رَكعتْنٍ ثم سَلْم م گی تم سَجَدَ َد مغل موده أذ ظول كم رع راس وكيك 

0 راس فكب فَسَجَدَ مِثْلَ سجُودِبِ أو أظوَّلٌ ثُمَّ رَفْعَ رأسَهُ وكبّرا متمق عَلَيْهِ وَاللفْظ 

ناري 

[البخاري: ۲۲۹ مسلم: ٣۷ه]‏ 

# زي روَاية مسا : اصَلاة العضرا. 


و ان داد 0 اأْصَدَقَ ذُو التَدَيْنَ؟ فَأَوْمَمُوا؛ 


ج 


ي: م نعم!. [(صحيح ع داود: [A^‏ وش 5 


ا 


E E‏ إبانث الأحكام شرح بلوغ المرام 
الصَحِرِحَيْنِ لَحِحِنْ دَلَّفْظ : «فَقًالوا». 
* رف رِوَايَةِ له: «ولمْ جد حب يَقَنَهُ اللّه تَعَاكى ذَلِكَ). [ضعية أبي داود: 207] 
[FST]‏ ب عمراد ص حصن ري الله ال عله“ 931 لني 5 صل بهم فَسَهًا 


ص 
و سا صا 


فُسجَدَ سَجِدَدَيْنِ ت شه م م سلما رَوَاهُ أَبُو دَاوْت وَالتَّرْمِذِيٌ وَحَسَّنَه وَالحاكمٌ وَصَحَحَهُ. 
[ضعيف» الإرواء: *10] 

المعنى الاجمالي: 

بعث الله نبينا َي مشرعا مبيئًا للأحكام» فمن ذلك أحكام سجود السهو في الصلاة فقد بينها - 

عليه الهاو وال يفعله ماما ولم يكن سين لغفلة من تعض الرب 0806 ولكن شرع 
لأمته وليبين لهم الأحكام بفعله. 

التحليل الامظي: 

إحدئ صلاتي العشي: فسرتها رواية مسلم: صلاة العصر. والعشي ما بين زوال الشمس إلى 
غروبها. وفي رواية أخرئ: أنها الظهرء ويمكن تعدد القصة. 

خشبة في مقدم المسجد: في جهة القبلة. 

فوضع يده عليها: على الخشبة. وني رواية: افاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على 
اليسرئ وشبك بين أصابعه». 

فهابا أن يكلماه: خاف الصحابة أن يخبرا الرسول بما وقع له من نقصان الصلاةء إجلالا 
وتعظيمًا له لما ظهر عليه من أثر الغضب» وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على العلم فسأل. 

وخرج سرعان الناس: جمع سريع وهم أوائل الناس خروجًا من المسجد وهم أصحاب 
الحاجات. 

يدعوه النبي: يسميه. 

ذا اليدين: لطول في يديه» واسمه الخرباق بن عمر -بكسر الخاء-. 

أم قصرت: شرع الله قصر الصلاة الرباعية إلئ الركعتين. 

لم أنس ولم تقصر: صريح في نفي النسيان والقصر على اعتقاده به لا بحسب الأمر. 

صلاة العصر: عوضًا عن قوله: (إحدئ صلاتي العشي». 

بل قد نسيت: أثبت ذو اليدين النسيان. 

فقال: عليه الصلاة والسلام للحاضرين. 

ثم رفع رأسه وكبر: تكبيرة الانتقال. 

فأومئوا: أشاروا. 


كتاب الصلاذ 
محتسي يد سس جع ا د 0 وت 

وهو في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا : نعم بدلا من «أي: : نعم). 

حت يته الله : صير تسليمه على اثنين يقيئًا عنده باستفهامه من أصحابه أو نزول وحي عليه. 

فمه الحديتث: 

-١‏ حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- على العلم بالسؤال من غير خوف. 

؟- التأدب مع النبي يذ حيث لم يواجه بأنه قد سها. 

۳- عدم العمل بخبر الواحد من غير تثبت من الجماعة. 

-٤‏ مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان ولا يتعدد بتعدد أسباب السهو. 

-٠‏ الكلام العمد في الصلاة يفسدها لا فرق بين قليله وكثيره» أما الكلام الذي لمصلحة الصلاة 
فإنه لا يبطلها وفيه خلاف بين الأئمة» وكذا كلام الناسي والجاهل. 

- جواز البناء على الصلاة بعد السلام. 

قال الشافعي: إذا ذكر المصلي ذلك قريبًا ولم يخرج من المسجد. 

وقال بعض الأئمة بجواز البناء مطلقًا وقيدوه فيما إذا لم يطل الفصل» وقال بعضهم في جواز 
البناء وإن طال الزمن ما لم ينقض وضوؤه. 

۷- موضع سجود السهو آخر الصلاة بعد السلام» ومبذا الحديث أخذ أبو حنيفة» وقد تقدم في 
الحديث الذي قبله أقوال الأئمة في ذلك. 

۸- جواز السهو على النبي بيا في الأفعال تشريعًا لأمته» كما قال الرسول الكريم: «إنني لا 
أنسئ ولكني اس لأسن»-لأشرع-. 

9- التكبير لسجود السهو والسلام بعده» قال بعض الأئمة: يسلم تسليمتين» وهو الصحيح 
صرفًا للسلام المذكور في الحديث إلى المعهود وقال البعض: تسليمة واحدة عن يمينه. 

-٠‏ مشروعية التشهد بعد سجدتي السهو مطلقا وعلئ السلام منهما أخدًا بظاهر الحديث؛ وبه 
قال أبو حنيفة. 

وقال المالكية: يتشهد لسجود السهو البعدي ويسلم؛ وني القبلي عن مالك روايتان ومشهور 
المذهب أنه يتشهد ليقع سلامة عقب التشهد. 

وقال الشافعي: إذا سجد قبل السلام لا يتشهد وهو مشهور المذهب واختلفوا إذا سجد بعد 
السلام (علئ القول به) والصحيح أنه يسلم ولا يتشهد. 

وقالت الحنابلة: إذا سجد قبل السلام لا يتشهد وإن سجد بعد السلام يتشهد وجوبًا. 

SE ا‎ CO لس‎ aL 

43 وَعن أبي سَعِيدٍ ادر که قال: قال رَسُول الله با: «إذَا شَّكَ أَحَدْكُمْ في لات 


ادان الا سكام شرم باو ع المرادر 






ميم مه يدر حم صن ادرا ام أزبَا9 فَلبَظرَحٍ الك وَلدِينِ عل مَا اسيق تم وَسَجْدْ سَجْدَتَيْنِ قبل 
قن ا صلاته وَإِنْ کان صل تَمَامًا كنا یا لِلشَيْطَان؛ راد 


دسیے. إ1 5] 


انك ن 

قاعدة شرعية عامة تؤخذ من عموم أدلة الشرع الشريف وهي البناء على اليقين وإلغاء الشك؛ 
وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء» وينبنى على هذه القاعدة مسائل كثيرة» منها أن الشاك في 
عدد ركعات صلاته يبني على اليقين» ألا وهو الأقل احتياطًا؛ لتبرأ ذمته في تأدية العبادة بيقين؛ 
ويسجد للسهو جبرا للخلل وإهانة للشيطان الذي وسوس له في صلاته. 

التحليل الامظي: 

شك: الشك الالتباس في الأمر والتردد بين الشيئين وهو ضد اليقين. 

فليطرح الشك وليبنٍ على ما استيقن: فليترك المشكوك فيه ويبني على اليقين. 

فإن صلئ خمسًا: في الصلاة الرباعية. 

شفعن له صلاته: السجدتان صيرنها شفعًا؛ لأن السجدتين قامتا مقام ركعة كأن المطلوب من 
الرباعية الشفع وإن زادت علئ الأربع. 

كانتا: السجدتان. 

ترغيمًا للشيطان: إلصائًا لأنفه بالرغم -التراب-» والمقصود إهانة الشيطان وإذلاله؛ لأنه أراد 
إفساد الصلاة على المصلي والتلبيس عليه فجعل الله تعالئ للمصلي هاتين السجدتين طريقًا إلى 
جبر صلاته وتدارکا لما لبسه عليه وردًا للشيطان خاسئًا مبعدًا عن مراده» وكملت صلاة العبد 
لامتثال أمر الله بالسجود الذي عصئ به إبليس ربه. 

همه الحددايث: 

-١‏ البناء على اليقين للشاك في صلاته وعليه أن يسجد سجدتين وعليه الجمهور» وقال غيرهم 
إل وجوب الإعادة عليه حت يستقين. 

؟- مشروعية السلام بعد سجود السهو. 

۳- وجود الشيطان وأنه يوسوس للعبد حتئ بين يدي بارئه. 

- امتثال أوامر الله بالسجود 7 صلاة العبد و لإذلال الشيطان وإغاظته. 

[535] ون ابن مود تا قَالَ: ص سول الله 6 ا لما سلَمَ قي له نا رحول الله 
حَدَثْ في اللا ُي ؟ قال وْمَا ذَاك؟ قالوا: صَلَيْتَ كَذَا وكَذه قالَ: فق رِجْلَيْهِ وَاستفبل القبْلَةَ 
فسجَدَ سَحْدََيْن ا م قبل عَلَ الاس بوَجهه فال إت و حَدَتَ في اللاو تَيْء نبئڪ 
بده وَلْحَنْ ا 37 8 ى کنا نَنْسَوْنَ فَإِذَا ديت فَذَكْرُونء وَإذَا سك أَحَدُكُمْ في 


كناب الصلاد 


00 


# ور روي لجخا ري ا ا م جد .]41[ 

* وَمْسلِيم: 1 أن الي ي سَجَدَ سجني السَّهْبَعدَ السلام والكلام). 00 »لاه ] 

E [1Y]‏ راي داو وَالنّسَان؛ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن جَعْمْرٍ مَرْ فوم : «مَنْ شك في 
صَلاتَه فَليَسْجُدْ سَجْدَنَيْنٍ بَعْدَمَا يْسَلَّمُا وَصَحَّحَهُ ابن خْرَيْمَة. la 14۷ dl‏ 

المعنى اللاجمالي: 

النبي ند لا ينسئ لعصمته من الشيطان ولكن قد يُسَئ ليشرع لأمته وليعلم الناسي كيف يجبر 
الخلل الواقع في عبادته بسبب نسيانه» وفي الحديث قال كياد «إني لا أنسئ ولكن اش لأسن»» 
والنسيان مظهر من مظاهر البشرية بالنسبة إ إلئ مقام الربوبية» ولذا تنزه الله عن النسيان. قال تعالئ: 
وما کن ریک يا 4 [مريم: : 136 وقال: «ف كِب لا مضل ری وَلَا يَنبَى » [طه: وهذا سر 
قوله ب : «[نما أنا بشر مثلکم آنسیٰ كما تنسون»» غير أن الفرق بين نسيانه ونسياتهم وهو أن نسيانه 
يتضمن أحكامًا تشريعًا لأمته فهو بمشيئة الله ورحمته» قال تعالئ: سفرك ت تسج © إلا مَا 
شاه أيه [الأعلئ:", وأما نسيان غيره فمن الغفلة والشيطان. 

التحليل اللفظي: 

صلئ رسول الله يَك: إحدئ الرباعيات خمسًا بدليل أنها زيادة. 

أحدث في الصلاة شيء؟: سألوا عن حدوث شيء يوجب تغير حكم الصلاة عما عهدوه لأنهم 
في زمن وحي. 

وما ذاك: سؤال دل علئ أنه لم يكن عنده شعور بما وقع منه من الزيادة. 

صليت كذا: أي: خمسًا. 

فشن رجليه: حولها من حالتها التي كانت عليها وجعلها على الهيئة الصالحة للسجود. 

أنبأتكم به: أخبرتكم بذلك. 

إنما آنا بشر: ردًّا على من أنكر أن يكون الرسول بشرًا عنادًا. 

لمثلكم: بين وجه المثلية بقوله: «أنسئ كما تنسون». 

شك أحدكم في الصلاة: في زيادة أو نقص» والشك التردد بين الشيئين. 

فليتحر الصواب: فلينظر ما هو أقرب إلى الصواب ليخرج عن الشك فإن تبين له شيء عمل به؛ 
وإن تردد بنيل على اليقين وهو الأقل. ظ 

والكلام: الذي أجاب به من خاطبه وسأل عن ذلك. 


ىد ابانت اللأحكام شرح بلوع المرام 

من شك في صلاته: التبس عليه الأمر في الصلاة بالزيادة أو بالنقص. 

فقه الحديث: 

-١‏ متابعة المأموم لإمامه وتبطل صلاة المأموم إذا تيقن خطأ إمامه وتابعه» ولم يأمر الرسول 
أصحابه بالإعادة مع تحة تحققهم الزيادة؛ لأن عصر النبوة يحتمل النسخ والتغيير ولذا سألوا بقولهم: 
«أحدث في الصلاة شيء؟». 

؟- التابع يذكر المتبوع بما وقع منه ولا يمنعه من ذلك عظمته. 

-٣‏ طلب التحري في الصلاة وطرح الشك. 

؛- البيان لا يتأخر لوقت الحاجة» بدليل قوله: «لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به». 

ه- جواز النسيان عليه اة في الأفعال تشريعًا لأمته. 

7- كلام الناسي وسلامه لا يبطلان الصلاة. 

-١‏ الكلام العمد لمصلحة الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ية لم يأمرهم بالإعادة. 

۸- مشروعية سجود السهو ومحله بعد السلام واختلف في حكم سجود السهو. 

وقال أحمد بوجوبه أخذًا بالأمر في قوله: اليمسجد سجدتين»؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب فلو 
تركه عمدًا بطلت صلاته إن كان قبليًا ولا تبطل إن كان بعديًا؛ لأنه خارج عن الصلاة جابر لهاء وإن 
تركه سهوًا قبل السلام أو بعده أتئ به ما لم يطل الفصل عرفا ولو انحرف عن القبلة أو تكلم» وإن 
طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد وصحت صلاته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب يأثم المصلي بتركه ولا نبطل الصلاة وعليه الإعادة 
خروجًا من الإاثم. 

وقال الشافعية: إنه سنة. وهو مشهور مذهب المالكية لا فرق بين السجود القبلي والبعدي. 
وقال بعضهم: بوجوب القبلي. 

راوي الحديث: 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي» بايع النبي يي وهو ابن سبع سنين ولما رآه الرسول 
تبسم ومد يده فبایعه» كان مشهورًا بالكرم حتئ كان يقال له: قطب السخاء» قال معاوية: هو أهل لكل 
شرف والله ما سابقه أحد إل شرف إلا سبقه» روئ عن أمه أسماء بنت عميس وعلي وعثمان وعمار» 
وروی عنه عبد الله بن شداد والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآخرون توفي سنة اثتتين وثمانين. 

1 ورعن المْغِمِرَةِ بني شُعْبة تة أنَّ رَسول الله اة قال: «إذًا سك أَحَدُكُمْ اء ف 
ال رکعتین فام انه قيض ولا يعو ولذ سنن فان لم ا سْكَيْمٌ قَايِْمّا فَلِيَجُلِس وَلا 
حَهْوَ عَلَيْها رَرَاهُ أو داوق وَابِنْ ماج وَالدَارَقْظِنُ وَاللَمكل لَه بِسَنَدٍ ضَعِيف. [صحيح؛ الورواء: 
[r۸۹‏ 


كناب الصاذد 

المعنى الاجمالي: 

فوات التشهد الأول يكون بالقيام للركعة الثالثة فلا يعود له المصلي» ولو نبه لذلك بالتسبيح 
لفوات موضعه وإمكان تداركه بسجود السهو نيابة عنه» كما ثبت ذلك عن المشرع الأعظم. أما إذا 
لم يستقل قائمًا فليرجع للتشهد الأول ولا سهو عليه؛ وقال الإمام أحمد: يسجد حنيئلٍ. 

التحليل اللمظي: 

فقام في الركعتين: ناسيًا التشهد الأول. 

فاستقم قائمًا: كان إلئ القيام أقرب. 

فليمض: يتم قيامه ولا يعود للتشهد الأول لتلبسه بفرض القيام؛ فإن عاد عالمًا عامدًا بطلت 
صلاته. 

فإن لم يستتم قائمًا: لم يكن إلى القيام أقرب. 

فليجلس: ليأتٍ بالتشهد الأول. 

بسند ضعيف: لأن مدار الحديث في جميع طرقه على جابر الجعفي وهو ضعيف. 

فقه الحديث: 

-١‏ إذا ترك المصلي التشهد الأول والجلوس له رجع له ما لم يستقل قائمّاء فإن استقل قائمًا لم 
يرجع وسجد سجدتي السهوء وبه قال الجمهورء فإن عاد بعد أن استقل قائمًا فسدت صلاته عند 
الشافعية» وعلئ الصحيح عند الحنفية. 

وقالت الحنابلة: إن استتم قائمًا ولم يقرأ فعدم رجوعه أولئ» وإنما جاز رجوعه؛ لأنه لم يتلبس 
بركن مقصود في نفسه وعليه سجود السهو لذلك كله. 

وقالت المالكية: يرجع ما لم يفارق الأرض بيديه ورجليه ولا سجود عليه وإن فارق الأرض 
بما ذكر فلا يرجع» فإن رجع ففي بطلان صلاته خلاف والراجح عدم البطلان» ولو رجع بعد أن 
استقل بل ولو قرأ الفاتحة» أما لو رجع بعد قراءة الفاتحة كلها بطلت صلاته» وهذا كله في حق الإمام 
والمنفرد. أما المأموم فلو ترك التشهد ناسيًا وجلس إمامه وجب عليه الرجوع مطلقًا لمتابعة إمامه 
وبه قال الجمهور» وهو الأرجح عند الشافعية. 

- إن لم ينتصب قائمًا عاد وني سجود السهو قولان أصحهما عند الجمهور أنه لا يسجد. 
وقال القفال: إن صار إلى القيام أقرب إلى القعود ثم عاد سجد» وإن كان إلى القعود أقرب أو 
استوت نسبتهما لم يسجد. 

0 وَعَنْ عُمَرَتتللثه عن الي يل تال الَيْسَ عل مَنْ خَلفَ الإمَامٍ سَهْو قن سَهَا الإِمَام 
فَعَلَيْهِ وَعَلَ مَنْ خَلفَةً؛ رَوَاهُ المُرْهِذِيٌّ ولبهي بِسَنَدِ ضَعِيف. [ضعيف الجامع: 1617] 


اا ا او تر نوع انرا 





الأئمة في الصلاة شفعاء للمأمومين وقواد لهم في أشرف عبادتهم تجب متابعتهم وتحرم 
مسابقتهم وهم ضمناء» ففي الحديث: «المؤذن أمين والإمام ضمين»؛ فلا عجب أن يتحمل الإمام 
عن مأموميه ما تركوه لأنه كان فيهم» وهذا فيما يمكن تحمله عنهم من السنن المؤكدة أما الإمكان 
فلا يتحملهاء فلو سها الإمام وترك شيئًا مما يجبر بسجود السهو فعلئ المأمومين متابعته في ذلك؛ 
لأنه جعل الإمام ليؤتم به. 

التحليل اللفظي: 

ليس على مَن خلف الإمام: من المقتدين. 

سهو: سجود سهو. 

بسند ضعيف: لأنه من رواية خارجة بن مصعب وهوضعيف. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب متابعة المأموم لإمامه. 

؟- يسجد المؤتم لسهو الإمام ولا يسجد لنفسه حال القدوة وعليه الجمهورء أما إن كان مسبوقًا 
فعند الشافعية يسجد مع الإمام سواء أسها الإمام فيما أدركه أم سها قبل أن يدركه ويسجد آخر 
صلاته أيضًا. 

وقالت الحنابلة: يسجد مع الإمام سواء أسجد قبل السلام أم بعده. وقال: لا يسجد المأموم آخر 
صلاته. 

وقالت المالكية: إن سجد الإمام قبل السلام سجد المسبوق معه وإلا سجد آخر صلاته بعد 
سلامه. 

وقالت الحنفية: يسجد المسبوق مع الإمام ولا يسجد آخر صلاته إلا لسهو طرأ عليه فيما 
يقضيه ويسجد اللاحق آخر صلاته ولا يسجد مع الإمام» واللاحق من أدرك الإمام في الركعة 
الأولئ وفاته غيرها لعذر كسبق حدث» والمسبوق من سبق بركعة فأكثر. فإن ترك الإمام السجود 
للسهو سجده المأموم آخر صلاته» وبه قال الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: لا يسجد المأموم للسهو إذا تركه الإمام» وهو رواية عن أحمد. وإن سها 
المسبوق حال قضاء ما عليه سجد سجدتين آخر صلاته وكفتا عن سهوه» وعما لحقه من سهو 
الإمام إن كان باقيًا عليه. 

۷٣‏ عن تَوبانَ ټل عن الب ل انه قال: الكل سَهْو سَجْدََانِ بَعْدَمَا يُسَلَّ) روء بو 


داو وابن ماج ډنډ 5 بعنيافنا. [صحيح الجامع: 11[ 


ا لجشس 5 ! ےھ a‏ 


SE‏ الح من مجر لسرا إغاظة الشيطان وإظهار طاعة العبد للرحمن 
اكتف عن السهو كله بسجدتين» فلم يتعدد السجود عند تعدد مقتضيه؛ لأن النبي 3 سلم ساهيا 
وتكلم ومشئ ولم يسجد إلا سجدتين» كما جاء ذلك في حديث ذي اليدين» وعليه الجمهور 
لاحتجاجهم بفعله يدن وحديث ثوبان هذا ضعيف فلا يعارض رأيهم. 

التحليل اللفظي: 

لكل سهو سجدتان: سجود السهو يتكرر بتكرر السهو في الصلاة ولا يتداخل. 

بسند ضعيف: لأنه من طريق إسماعيل بن عياش وفيه مقال. 

فقه الحديث؛ 


ظاهر الحديث يدل على أن السجود يتكرر بتكرر السهو في الصلاة ولا يتداخل» والجمهور 
علئ أن السجود لا يتكرر بتكرر السهو بل يتداخل سواء أكان من نوع واحد أو من أنواع. 1 

[9؟/١]‏ وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ ته فَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ی في: إا لاه سفت )0 و: 
تز آفرا باس ریک الى اَی )14 ر رَوَاهُ مْسْلِمُ. [8/اه] 

المعنى الاجمالي: 

هذا شروع في بيان أحكام سجود التلاوة وهو داخل في ترجمة الباب؛ لقوله: باب سجود السهو 
وغیره» EA‏ للتالي والمستمع مشروع؛ وهو سنة عند الجمهور» وواجب غير فرض عند 
الحنفية» ويشترط له ما د برط للا هن نظهانة وسر عوزة عند اهر ولا غرة بن ا 
رخات للك افك ل ما ا فو ا تفصيلها. 

فقه الحديت: 

ثبوت سجدة التلاوة في المفصل على القارئ والمستمع خارج الصلاة وداخلهاء وحكمها عند 
الجمهور سنة؛ وقال أبو حنيفة: واجبة السجود عنده سنة للقارئ والمستمع إن سجد التالي سجد 
المستمع وإن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع. 

قال أحمد: مواضع سجود التلاوة خمسة عشر وهي: 

-١‏ في سورة الأعراف الآية (7): إن الین عند َلك لا یکروت عن يادي وجوه وله 


.4 9 يَسَجدُوَ‎ YEY 
؟- في سورة الرعد الآية 10): ويه جد من فى السَّمواتِ والذرض طوعا وكرها وَظِلَاُهُم اندر‎ 
.*» ® وَالْآَصَالٍ‎ 


*- في سورة النحل الآية (4): # وي متمد ما في اموت وَمَا ف الأرضٍ من داب 


مع إباننّ الأحكام شرح باوخ المرام 
۴ 526 م وه ع 2 ل اماه عل 2 - 
هم لا سکرو 09 َأ م ين فوقو يعون ما يمرو 48 

ا - يوسورةالإسرا الي 1 : قل قل َامِنوأ يفوج أزلا مهيا إن ي ا هلم من بل إا ينل 
عم مرون لادان سد مولو س سبلن رسآ | إن کن وعد رين لم لقعو 09 2) ومحخروت دقان 
کوت زه خسوا ® 4. 

- في سورة مريم الآية )0۸( : دا نیعم ایت ت الکن روا سا ویک 19 4. 

عد 24 وور مه 2 ج و 
5 فى وره :الج الآية (۸): أل أن أله مد لسر من في السَّمِنواتِ ومن في الارضٍ 
انس ولق راجا وبال والشجر لدوب وكير من الاس وَكدير حى عليه العذاب 
ومن بن الله فما له من کرم إن أل فمل اا 8 @4 
ه e2 ٠ o2‏ ےه 

e - ١|‏ | وا ا 0 لدت 0 ا ادا ا أ واعبذواً رد 

0 ولا قيل لهم اسجَدواً بختنا لتقل الا وا اتن انيد فا تان 
CE‏ 

9- سورة النمل الآية (60): #أَلَايمَسَجُدُوا نه الى مرج الكَبْء سداق المموت والارض وك نا 
لس لص کے إل ے بجر ا 20 م AT‏ ل 

فون وما نعلو 2 ۵ اه کک إل إلا هو رب العرن ش الْعظِيو ® ). 








-٠‏ سورة السجدة الآية (16): © نما د 1 يكنا أل ل ڏ ڪا 4 120 م ا وسا 


د رَيَهِمْ وشم لا ستكيروت 9 4 

سوال تمك إک ناچو وان كيرا من لط لبتي بعصم 
ل بض إلا الدِينَ ءامو ولوا للحت وليل مَا هم وطن داو أَنّما فسَّهُ 1 
Bo)‏ 

وقالت المالكية والحنفية: السجدة عند قوله تعالئ: #وَإنَّ ونا للق رخس ماب 4. 

۴- سورة فصلت الآية (۳۷): ومن اديه لكل والتهاز وَاَلفَّمَشُ ليد ل سدوا 

یں وا لِلْمَمَرِواسجڈوا یہ لرِى حَلَقَهُنٌ إن کک ٥‏ عبدوت 4. 

۴- سورة النجم الآية (7): ف اتجدوا ّي وأعْبدُوا © ). 

- سورة الانشقاق الآية )0 : را رئ علوم اران لا مان لا دود جدود ® ¢. 

5- سورة العلق الآية (15): « كلا لا عة واشجذ قب 4 4. 

قالت الحنفية: إن مواخ ضع السجود أربعة عشر بإسقاط ثانية الحج» وقالوا اة 

وقال الشافعي: أربعة عشر أيضًا بإسقاط سجدة (ص)» وقال: إنها سجدة شكر. 


وقال مالك: إن مواضع السجود أحد عشر ليس في المفصل منها شيء» وإسقاط ثانية الحج. 





كتاب الصلاد 
يي E O‏ 
NEE‏ رعز. 'بن عا بر ر ممما قال: اض 1 ل من عرّائم ا وقد ا 1 
إلذه َير جد فيها' زو السار ]۰74[ 
المعنى الااجمالي: 
سجدات التلاوة المسنونات بعضها آكد من بعض فما وقع فيه أمر أو تحضيض فهي آكد 
وتسمئ عزائم السجود» وما لم يرد فيه أمر ولا حث كسجدة (ص) فإنها جاءت إخبارًا عن سجود 


داود توبة فنحن نسجدها شكرا. 
التحليل اللمظي: 


ليست من عزائم السجود: ليست من السجدات المؤكدة» وبهذا الحديث أخذ الشافعي وقال: 
إن سجدتها سجدة شكر يسجدها القارئ خارج الصلاة» فإن سجدها في الصلاة بطلت صلاته. 

فقه الحديث: 

سجدة (ص) ليست من عزائم السجود» وهذا قول الشافعي -رحمه الله تعالئ-. 

وقال الجمهور: إنها من عزائم السجود» كما أخبريياة بذلك من رآه يسجدها. 

6 وَعَنْهُ: أن التي َة سَجَدَ يالنَجما رَوَاُ البُخَارِيّ. ]١7١[‏ 

E‏ وَعَنْ رَيْدِ بن تابب يه قال: «قرَأ قرات عَلَ التي وك ال م فَلَمْ يَسْجدْ فِيهَاا ممق 

عَليه. [البخاري: ؟/١٠]‏ 

المعنى الاجمالي: 

مشروعية السجود في المفصل قول الجمهور» وخالف مالك في ذلك وقال: لا سجود في 
المفصلء واحتج بعمل أهل المدينة ومنهم زيد بن ثابت كما جاء في حديثه» وأخذ الجمهور بقول 
ابن عباس؛ لأنه مثبت وهو مقدم على النافي» ويجوز أن يكون ية سجد تارة وترك السجود أخرئ؛ 
لبيان السّنية ودفع توهم الفريضة» أو لمانع عارض السجود ككونه غير متوضى. 


التحليل اللنظي: 

وعنه: عن ابن عباس. 

سجد بالنجم: عند آية (1): ادوا به واعبُدُوا ® ©. 
فته الحددايثه 


ثبوت السجود في المفصل وهو مقتضئ حديث ابن عباس وعليه الجمهور› وعدم السجود في 
المفصل وعليه مالك كما هو مقتضئ حديث زيد. 

3 وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ ته فَالَ: «فَضَلْتْ سَورَةٌ الج يِسَجْدَتَيْنا روء بُو داو في 
المَرَاسِيلٍ. [شضعيف الجامع: [raar‏ 


5 1 
ايانس الا لمحتام كر داع المرام 





* وروا ام وَالَرِْذِي عر ِنْ حَدِيثِ عفبة بر ن عَأْمِرِء ورا د فمن لم يَسَجُدْهمَاء فلا 


يراشا" وَسَنَّدْهُ ضَعِيف. [ضعيف الجاسع: 2546] 

المعنى الاإجمالي: 

امتازت بعض سور القرآن بخصائص تدل علئ تفضيلهاء فمن ذلك سورة الحج جمعت 
سجدتين من سجدات التلاوة واحدة في أولها متفق عليها والثانية في آخرها وهي مختلف فيها -كما 
تقدم تفصيل ذلك-». وقد أكد الشارع مشروعية السجود فيها حتئ قال: «فمن لم يسجدها فلا 
اما 

التحليل اللطظي: 

رواه أبو داود في المراسيل: نسبه المصنف (ابن حجر) إلى مراسيل أبي داود وهو موجود في 
سننه مزفوعًا من حديث عقبة بن عامر بلفظ: قلت: يا رسول الله» في سورة الحج سجدتان قال: 
«نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما». 

وزاد: الترمذي. 

سنده ضعيف: لأنه فيه ابن لهيعة وقد انفرد به. 

فقه الحديث: 

-١‏ تفصيل سورة الحج لاحتوائها على سجدتين. 

؟- تأكيد شرعية السجود في سجدتي سورة الحج. 

۳- عدم قراءة السجدتين لمن لا يريد سجودهما. 

؛- ثبوت تفضيل بعض القرآن على بعض. 

راوي الحديث: 

خالد بن معدان الشامي الكلاعي أبو عبد الله» تابعي من أهل حمصء كان من ثقات الشاميين؛ 
مات سنة أريع ومائة. 

7 وَعَنْ عمو اه قال: ا ايها الاش[ إن رسجو قمَنْ سَجَدَ قد َصَابَ؛ َمَنْ 
لم جذ فلا إِنْم عَلَيْها رَوَاهُ البُخَارِيُ وَفِيه: «إنَّ الله تَعَالَ لَمْ يَمْرِضٍ السّجُود | الان شاعا 
في المُوَطاٍ [البخاري: ۱٠۷۷‏ مسلم: ]٤۷١‏ 

المعنى الاجمالي: 

سجود التلاوة سنة وليس بواجب محتم» ودليل ذلك تركه ويل للسجود في بعض الأحوال؛ 
وكذلك عمل الصحابة فإنهم كانوا يمرون بآية السجدة فلا يسجدونهاء ويقرر الفاروق أنه لا إثم على 
من ترك السجود؛ بل صرح بعدم الفرضية فقال: إن الله تعالى لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء. 


التحليل الاطخلي: 

إنما نمر بالسجود: 0 السجود. 

فقد أصاب: أصاب السنة. 

فلا إثم عليه: لا لوم عليه ولا حرج. 

لم يفرض السجود: لم يجعله فرضًا. 

إلا أن نشاء: إلا أن نريد؛ لأن من شرع فيه وجب عليه إتمامه. 

فقه الحديث: 

-١‏ عدم فرضية سجدة التلاوة. 

؟- يجب إتمام السجود على من شرع فيه عند الإمامين مالك وأبي حنيفة؛ لأن التطوع يجب 
إتمامه بالشروع فيه فيصير واجبّاء وعلئ هذا فيكون الاستثناء في قوله: «إلا أن نشاء» متصلاء وعند 
الشافعي وأحمد: لا يجب السجود بالمشروع فيه على قاعدة إن التطوع لا يلزم بالشروع فيه» وعليه 
يكون الاستثناء في قوله: «إلا أن نشاء» منقطعاء والمعنوا: ولكن ذلك موكول إلئ مشيئتنا. 

[:17/18] وَعَن ابن عْمَرَ لھ ال: «كآنَ الت کیا ا عَلَيْنَا القُرْآنَه قدا مرَِّالسَجِدَ ك 


و 


وَسَجَدَ وَسَجَدْدًا مَعَدَا روَا لوداو افيه لين. [ضعيف» الإ رواء: ؟۷٤]‏ 

المعنى الاجمالي: 

القرآن كله بركة ورحمة فقارئه مأجور وسامعه يدخل في تلك الرحمة لتدبره واشتراكه في الخير» 
ولذلك سن الشارع الحكيم للسامع أن يسجد سجود التلاوة اقتداء بالقارئ فهو له بمنزلة الإمام؛ 
وسجود التلاوة يحتوي على تكبيرة افتتاح متفق عليها وتكبيرة نقل مختلف فيها وتكبيرة رفع» وهل 
يتشهد ويسلم قياسًا على التحليل والتحريم أم ينصرف» خلاف؟ 

التحليل اللطظي: 

يقرأ علينا القرآن: ليعلمنا الأحكام من الوعد والوعيد وأخبار السابقين وكيفية تلاوته. 

كبر: للهوي لسجود التلاوة. 

بسند فيه لين: لأن في إسناده عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف. 

فته الحديث: 

-١‏ تكبيرة الافتتاح لسجود التلاوة. 

؟- يسجد السامع لآية السجدة إذا سجد القارئ. 

-٣‏ مشروعية الجلوس بين الأصحاب لتعليم الأحكام المستمدة من الكتاب المبين وأخبار 
السابقين. 


IE‏ ايانث الأحكام شرح بلوغ المرام 


لنبلك: 


وم 


ل 


ورد في السنة بيان الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة» ففي حديث ابن عباس أنهية كان يقول 
في سجود التلاوة: «اللهم اكتب لي بها عندك أجرّاء واجعلها لي عندك ذخرًاء وضع عني بها وزرا 
وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود». 

3 ورعن اي ڪر يله أَنّ الى يله «كانَ إذَا جَاءَهُ اهر سره حر سَاجِدًا للها روء 
الي إلا اا [صحيح الجامع: ]٤۷۰۱‏ 

[1۸/A] ٣‏ وَعَنْ عَبدِ الرَحْمَنِ بن عَوْفٍ یاه يله ال: د ال يك َأطالَ الود ثم م رفع 
رأْسَهُ فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أتاني فَبَشَّرَذ ٠‏ فَسَجَدْتُ لله سُكْرَاا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الحَاكم. 
[اخاكم: ١/١‏ 00°[ 

61 وَعَن البَرَاءِ بن عازب ی ن الي يك بَحَتَ عل إل اليِمْنٍ -فَذَكرَ التَدِيتَ- 
قَالّ: كنب عن تبه پاشلامهن لا قرا رَسْولُ الله يل الكِتَابَ حر سَاجِدًا شرا لله تَعَالَ َل 
ذَلِكَ) روه المَيهَقِيٌ. [سنن البيهقي: ؟/۳14[ 

صله في البْخَارِيٌ. 

المعنى الاجمالي: 

سجود الشكر مشروع وذلك عند حدوث نعمة أو دفع نقمة» وبمشروعيته قال الإمامان الشافعي 
وأحمد» وخالف مالك لعدم ثبوت ذلك في عمل أهل المديئة» واختلف النقل عن أبي حنيفة ولعل 
الحديث لم يبلغه» وقد سجد إا في آية (ص) وقال: SEGAN‏ 
الثلاثة الذين لّوا شكرًا لله عندما أنزل الله توبته» ويشترط لسجدة الشكر ما يشترط لسجدة 
التلاوة. 

التحليل اللعظي: 

يسره: يفرحه من بشری سارة. 

حرا ساجدًا: كسجود التلاوة» ودخول أحاديث سجود الشكر في الترجمة ظاهر لقوله: «وغيره». 

فبشرني: جاء تفسير البشرئ في تمام الحديث بأنه ية قال: «من صلئ علي صلاة صا الله عليه 
بها عشرًا» رواه أحمد في مسنده من طرق. 

فذكر الحديث كما في البيهقي قال: بعث النبي ية خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يجيبوه» ثم إن النبي ب بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالد ومن كان معه إلا 
رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي جع ينه فليعقب معه قال البراء: فكنت ممن عقب 
عه فلا ا من افر إلا نعل دا على ا وصفنا فا راع 4 تقلع ين ادب 
فقرأ عليهم كتاب رسول الله با فأسلمت همدان جميعًاء فكتب علي تنه إلئ رسول الله يك 


كناب الصاد 
سس بسكم 007 کت 
بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله يد الكتاب خر ساجدًا» ثم رفع رأسه فقال: «السلام على هَمْدَانَ 
السلام على هَمْدَانَ؛. 

أخرج البخاري صدر هذا الحديث فلم يسقه بتمامه» وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح 
علئ شرطه. 

يقفل خالدًا: يرجع خالد من سفره» وخالد هو: خالد بن الوليد المخزومي أبو سليمان سيف 
اله» أسلم في شهر صفر سنة ثمان وشهد غزوة مؤتة؛ وكان الفتح على يده» روئ (8/ حديثا)» ولي 
قتال أهل الردة وافتتح بلدانًا كثيرة» مات سنة إحدئ وعشرين بحمص. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية سجود الشكرء وبه أخذ الشافعي وأحمد. 

وقالت الحنفية: لا كراهة فيها ولا ندب. ولم يقل بها مالك. 

؟- فضل الصلاة على النبي ميا . 

7- مشروعية بعث السرايا. 

4- إطاعة أمر الرئيس فيما يأمر به. 

ه- الدعوة إلى الله باللين والحسئا. 

1- جواز اختصار الحديث ؤذكر محل الشاهد فيه للاستدلال به. 

راوي الحديث: 

عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو محمد المدني» شهد بدرًا والمشاهد, روئ (76 حديئًا)» وهو 
أحد العشرة» وأحد الستة» هاجر الهجرتين» مات سنة اثنتين وثلائين» ودفن بالبقيع وعمره (65/ 
سنة). 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأني: 

-١‏ محل سجود السهو قبل السلام أو بعده علئ تفصيل في ذلك. 

؟- وجوب متابعة الإمام. 

*- علئ المتبوع أن يذكر التابع بما وقع منه فلا تمنعه عظمته من ذلك. 

ه- البيان لا يتأخر لوقت الحاجة. 

ه- حرص الصحابة علئ أمور دينهم بالسؤال عما أشكل عليهم وعدم الخوف من الرسول الكريم. 

1- طلب التحري في الصلاة وترك الشك والبناء على اليقين للشاك في صلاته. 
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۷- مشروعية: التكبير لسجود السهو والتلاوة» تكبيرة النقل» السلام بعد السجود» سجود 
الشكر» الجلوس بين الأصحاب لتعليمهم أمور دينهم؛ بعث السرايا. 

8- عدم: العمل بخبر الواحد إلا بعد التحقق» بطلان الصلاة بالكلام العمد فيها لمصلحتهاء 
السجود في المفصل» فرضية سجدة التلاوة والشكر. 

9- عدم [وجوب] سجدات التلاوةعند الأئمة -رحمهم الله تعالئ- واختلافهم في ذلك. 

-٠‏ فضل الصلاة على النبي يَكة. 

-١١‏ إطاعة أمر الرئيس. 

؟٠-‏ الدعوة إلى الله باللين والحسنئ. 

۳- جواز اختصار الحديث. 

أستلب: 

اشرح معاني الألفاظ الآتية: السهوء التلاوة» الشكرء سرعان الناس؟ ما حكم التشهد الأول 
والجلوس له؟ هل يقوم سجود السهو مقام الركن من الصلاة؟ هل يتابع الإمام عند السهو؟ هل 
يتكرر سجود السهو بتكرره؟ اذكر مكان سجود السهو وحكمته» واسرد أقوال الأئمة في ذلك؟ لِم 
لَمْ يقبل الرسول كلام ذي اليدين؟ هل جاز السهو عليه ؟ ما حكم الكلام العمد لمصلحة 
الصلاة؟ اشرح قوله: اشفعن له)؟ ما حكم نسيانه َك وفرق بين نسيانه ونسيان غيره؟ هل يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ما حكم من رجع للتشهد بعد القيام؟ 

هل يجب على المأموم سجود السهو إذا سها في صلاته حالة الاقتداء؟ هل يسري سهو الإمام 
علئ المأموم فيسجد معه للسهو؟ ما حكم سهو المسبوق إذا قام لقضاء ما بقي عليه من الصلاة؟ ما 
حكم سجود التلاوة وبين مواضعه على اختلاف أقوال الأئمة؟ هل الطهارة شرط لسجود التلاوة؟ 
ما هو المفصل ومن يِن الأئمة من لا يقول بسجود التلاوة فيه؟ ما الفرق بين عزائم السجود 
وغيرها؟ ما حكم سجدة (ص)» وبين اختلاف العلماء في ذلك؟ بماذا امتازت سورة الحج؟ هل 
يجب النفل بالشروع في سجدة التلاوة؟ هل يسجد السامع سجدة التلاوة» وما حكمة ذلك؟ ما 
حكم سجود الشكر ومتئ يكون؛ وبين أدلة مشروعيته وماذا يشترط؟ هل يجوز اختصار الحديث؟ 
بين كيفية الدعوة إلى الله تعال؟ 


Qos‏ قا قيد 


مسكان الصاوت 
A ۹‏ ۲ 


باب: صلاة التطوع 


4 عَنْ رَبِيعَةَ بن کيب فل يليه قَال: «قَالَ لي التي بء سل. قَقْلتُ: أَسْألْكَ 
مُرَافْقَدَكَ في الجن ll‏ ا ذَلِك؟ مرف هو داك قال: فأعني على تَنْسِكَ بِحَدْرَةٍ السَّجُودا 
217 اذ مُسَلِم. ]£۸۹[ 

المعنى الاجمالي: 

المؤمن الكامل همته سامية لا يميل إلا إلى أشرف المطالب ولا يطلب إلا أعلئ المراتب لا 
تغره الدنيا وزخارفها؛ لأنه لا يطلب إلا ما يبقئ ويترفع عما يفنئ» هذا صحابي جليل من أهل الصّفة 
لازم الرسول وسعد بخدمته» ففي فرصة مباركة طلب منه يه أن يسأل ما يريد فطلب أن يكون 
رفيقًا له ني الفردوس الأعلئ؛ وهذا مطلب عظيم وهمة عالية. 

ولا غرو فإن الرسول هو الذي عرض عليه سؤال ما يتمنئ فأعظم المسألة وحق له ذلك فإنه 
سأل أفضل الأماني فأر شده النبي إلى ملازمة أفضل الأعمال» وهذا يدل على كمال إيمان 
الصحابي» وعلئ فضل الجنة ومرافقة الصالحين» وفضل الصلاة على سائر الأعمال. 

التحليل اللفظي: 

التطوع: النافلة» وهي ما رغب الشارع في فعله وجوز تركه. 

أسألك مرافقتك في الجنة: أطلب أن أكون رفيقك في الجنة. 

أوَغَير ذلك: غير مفعول لفعل محذوف تقديره أَوْ سل غير ذلك. 

هو ذاك: المسئول منك مرافقتك في الجنة لا غير. 

فأعني على ذلك بكثرة السجود: كن عونا لي على إصلاح نفسك وجعلها طاهرة مستحقة لما 
تطلبه بكثرة الصلاة» وخص السجود بالذكر؛ لأنه مذلل للنفس وقاهر لهاء أو لأنه أفضل أركان 
الصلاة؛ إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لما فيه من وضع أشرف الأعضاء وأعلاها على 
الأرض» وأي نفس خضعت لله استحقت رحمته وإحسانه. 

فقه الحديث: 

-١‏ حث الرئيس عائ الاهتمام بأمر مرءوسيه وسؤاله إياهم ما يحتاجون. 

؟- الحث على مجاهدة النفس وقهرها بكثرة الطاعة فنيل المراتب العلية إنما يكون بمخالفة 
النفس الدنية. 

۳- جواز طلب الرتب الرفيعة وإن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة. 

؛- مزيد فضل الصلاة فكثرتها سبب لعلو الدرجات ومصاحبته كه في دار الكرامات. 
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راوي الحديث: 


ربيعة بن مالك الأسلمي المدني» كان من أهل الصّفة7", ات ار 
وروئ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ونعيم المجمر وحنظلة بن علي الأسلمي؛ وكنيته أبو فراس» 
مات سنة ثلاث وستين» وروئ له مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 

.[286/] وَعَنِ ابن عْمَرَ للها قَال: ١حَفِطْتٌ‏ مِنَ الت يك عَشْرَ رَكعَاتٍ: كتين َل الظهرء 
وَرَكْعتَر بده ومع بد لغرب في ينيد وكيز بَعْدَ العِمَاءِ في بَيْتِهه وَرَكعتَيْنٍ قبل 
الصَبح) ممق ا ق عَلَيّهِ. [البخاري: ۹۳۷» مسلم: 59/ا] 

* وف رِوَايةِلهُماا «وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَالحِمُعَة في يها 

# وَلْسَلِمِ: «كانَ إذَاظَلَعَ المَجْرُ لا يُصَيْ إلا رَكعتَيْنِ حَفِيَتَينِا. [مسلم: ۷۲۳] 

المعنى الاجمالي: 

لما كان القلب بعيدًا عن الله غالبا لاشتغاله بالدنيا وزيتتها فلا يتسئئن له التدبر والحضور في 
الصلاة التي هي مقام مناجاة الله تعالئ» شرعت النوافل القبلية ليكون المصلي أهلا للدخول في 
حضرة الرب ومناجاته» كما شرعت النوافل البعدية جبرا لما يقع من الخلل في الصلاة» فإن من 
رحمة الله الكريم جبر تقصير المصلي بقبول نوافله عما نقص في فرائضه رحمة وإحسانًا. وقد أخرج 
أحمد من حديث تميم الداري: قال: قال رسول الله كَل «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 


صلاته» فإن کان أتمها كتبت له تامة» وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي 
من تطوع فتكملون بها فريضته» ثم الزكاة كذلك» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك». 

التحليل اللفظي: 

عشر ركعات: رواتب الفرائض. 

في بيته: فعل الرواتب في البيوت أفضل. 

ركعتين قبل الصبح: ترك التقييد فيهما لشهرة ذلك من فعله يذ كان يصليهما في بيته. 

وفي رواية لهما: للبخاري ومسلم. 

لا يصلي إلا ركعتين: إلا أداة حصر ملغاة لا عمل لهاء وركعتين مفعول يصلي مثنئ ركعة» 

هفك الحديث: 

-١‏ استحباب جعل بعض صلاة النافلة في ألبيت. 

؟- يسن تخفيف سنة الصبح وأنبما ركعتان. 





()الصفة وضع مظلل بالمسجد؛ وأهل الصّفة قوم من فقراء المسلمين لا مال ولا منازل لهم بل كانوا يأوون 
إل »كان «.ظلل في المسجد ليلا ونهارّاء ولا يذهبون لأحد ولا يسألون أحدًا تحت رعاية المصطفئ كَل 
حتئ قيل: إن عددهم أحيانًا كان يصل إلى السبعين: 


كاب الساذ 3ق 


1 وع مَائْمَة كيه أنَّ الت ية «كان لا يَدَعٌ أَرْيَعَا قَبْلَ الظهر وَركعتَين قبل 
الْعَدَاو" راه 000 0 

المعنى الاجمالي: 

لما كانت سُنة الظهر القبلية من النوافل الرواتب صلاها رسول الله َة ركعتين تارة وأربعًا 
أخرئ ليقرر نفليتهاء إذ لو كانت فرضًا لم تدخلها الزيادة والنقصان» وبهذا يتم الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة في قدرهاء أما ملازمة الرسول الكريم لتأدية رغيبة الفجر وسنة الظهر فذاك دليل على 
توكيدهما. 

التحليل اللفظي: 

لا يدع: لا يترك. 

أربعًا قبل الظهر: كان اة إذا صلل في بيته صلل أربعًا وإذا صلئ في المسجد صلئ ركعتين» أو 
أنه يفعل هذا وهذاء فحكت عائشة بما رأت وحكى ابن عمر بما رأئ. 

قبل الغداة: قبل الفجر. 

فقه الحديث: 

حرص النبي يا على النوافل القبلية للظهر والعصر. 

[810/] وَعَنْهَا له قَالَتْ: الم يَحُنٍ ال ا عل لد شَيْءٍ مِنَ التَوَافِلٍ 
ركعي الفَجْرا مُتَمَنٌ مَتَّفَقّ عَلَيْه. [البخاري: 2117 مسلم: 26/] 

# وَلسلم: «رَكْعَمَا الفَجْر خَيْرٌ مِنَ الدُنْي وَمَا فِيهاا. [مسلم: 725] 

رغيبة الفجر وهما ركعتان خفيفتان تصليان بعد أذان الفجرء وحكمة تخفيفهما عدم مزاحمة 
الإمام ورجاء أن يخفف عنهم الحساب يوم القيامة؛ لما ورد من أن المؤمن يخفف عليه الحساب 
بقدر ركعتي الفجرء لم يتركهما الرسول في الحضر ولا في السفر بل حافظ عليهما وذاك يدل على 
توكيد سنتيهما وليستا بواجبتين لحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال: لا. ولأنه ذكر ثواب فعلهما 
ولم يذكر عقوبة تركهما فأجرهما حير من الدنيا ومتاعهاء ووجه الخيرية هو فناء الدنيا وما فيها وبقاء 
الأجر عند الله؛ لأن ما عند الله خير وأبقئ. 

التحليل اللمُظي: 

وعنها: عن عائشة. 

تعاهدًا: محافظة عليهاء فقد ثبت أن النبي بَا كان لا يتركهما حضرًا ولا سفرًا. 


خير: أجرهما خير. 


- 
سد ی 


تَعَاهُدًا مِنْهُ ڪل 


ت 
ط 





من الدنيا: من الأرض. 

وما فيها: من أثاث ومتاع. 

مه الحذايث: 

تأكيد ركعني الفجر وعظم ثوابهما وعلو مرتبتهما في الفضيلة؛ وقد كان من هديه 285 يقرأ فيها 
بالكافرون والإخلاص أو بآيتي فووا ام يأ بأل © [البقرة „wr:‏ 

[9/A]‏ وَحَنْ 0 الُؤمنيت كه قَالَتْ: سيعت الي يلد يَقُول: ١مَنْ‏ ص اق 
عَشْرَةَ ركع في يم ولي بي له هن بيز EE‏ م وَفي روَايَة توء ( . [مسلم: [VA‏ 

» ول ريي نوك ورا أذ: رمَا قل ال وَرَكْعَتَْنِ بَعْدَهَاه وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ المَْربه وَرَكعتَيْن 

بعد العشاي وَرَكْعَتَينِ قبل صَلاةٍ المَجْرِا. [صحيح الجامع: [1r‏ 

# وَلِلحَمْسَةٍ عَنْهًا: من حَاقظ عل ازع قبل اهر ريع بَعْدَهَا حَرَمَهُ الله تعالى عَلَ الار» 

[صحيح الجامع: 111°[ 

المعنى الاجمالي: 

المحافظة على النوافل من أعظم أسباب قرب العبد إلى ربه -تبارك وتعالئ- فينال بذلك مقامًا 
عظيمًاء حت إن جوارحه لا تنبعث إلا في طاعة الله كك فيصل بذلك إلى مقام الولاية والمحبة؛ 
وإلئ هذا يشير َي في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه» فإذا 
أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي لأعيذنه»» والمعنئ: أنه يكون في مراد ربه فلا يفقده حيث 
أمره ولا يراه حيث نهاه وهذا فضل عظيم» وقد جاء في فضل خصوص الرواتب أن من حافظ عليها 
بني له بيت في الجنة وحرمه الله على النار وكفئ بذلك فضلا. 

التحليل الافظي: 

بي له بيت: قصره كما جاء مفسرًا في رواية. 

وللترمذي نحوه: مثله مفصلا إجمال ما سبق. 

حرمه الله على النار: منعه من دخولها كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه. 

فقه الحديث: 

حرص أمهات المؤمنين والصحابة على التأسي بأفعاله» وحرصهم على الرواتب المسئونة» 
AE TO E‏ 

[5 وَعَنِ ابن عَم تق تاخ قَالّ: قال سول الله يَكِلِ: ارَحِمَ الله مرا صل أَربَعا قَبْلَ العَضر» 
رواد شين 2 تذارف وال رْيِذِيٌ وَحَسَّنَهُ وَابِنُ خُرَّيْمَةَ وَصَححَهُ. [صحيح الجامع: [rar‏ 


المعنى الاجمالي؛ 

نعمة كبرئ أن يتعرض العبد لنفحات الله فيفوز بدعاء النبي كلل الذي لا ترد دعوته فيكون 
مرحومًا برحمة مولاه التي لا غنئ له عنها طرفة عين» وذلك الفضل العظيم لمن يواظب على صلاة 
أربع ركعات قبل العصرء فقد دعا له َل بقوله: ارحم الله امرّأ. 

التحليل اللمفلي: 

رحم الله: اللهم ارحمه. جملة خبرية لفظًا إنشائية معنى. 

امرأً: شخصًا ذكرًا كان أو أنثئ 

فقه الحديث: 

الترغيب ني صلاة أربع ركعات قبل العصرء والمثابرة عليها لتحصل لفاعلها رحمة الله وغفرانه. 

7 ورعن عَبْد الله بن َمل لرن يله عن التي يل َالَ: «صلوا قَبْلَ المَغْربِء صَلُوا 
قَبْلَ المَعْرِبِ. نَم قال في القَلِكَة: لِمَنْ شَاءَ گرَاهِية اَن يَتَِدَهَا الاس سنه روء البکاريٰ. [ar]‏ 
* وف روَابةِ لابن حِبّانَ: «أنّ التي يك صل قبل المَغْربٍ رَكْعَتَين؛. [صحيح ابن حبان: 


çovfi 


* رلم عن أذس کله ال: « گنا نُصَيٍّ رَكْعَتيْنٍ بَعْدَ عُرُوب الشَّمْيس» ون الَو يل ران 
فلم يَأْمرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَاا. [مسلم: ۸۳] 

المعنى الاجمالي: 

صلاة ركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب سنة ثابتة بقوله ييه وبفعله وتقريره» 
ومن لم يبلغه ذلك لم يقل بها وليست هي سنة مؤكدة؛ لقوله في الحديث: «لمن شاء». وذلك لأن 
الاشتغال بها مع تطويلها يؤدي إلى فوات أول وقت المغرب وثواب أول الوقت أعظم؛ لأنه 


رضوان الله تعالئ. 

التحليل اللذخلي: 

صلوا قبل المغرب: ركعتين قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس لا قبله» وهذا إثبات لصلاة 
الركعتين بالقرل. 


لمن شاء: للذي شاء» وهذا يفيد عدم فرضيتها. 

كراهة أن يتخذها الناس سنة: طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها ويواظبون عليها فقد يؤدي إلى 
فوات الوقت. 

صا قبل المغرب ركعتين: إثبات لمشروعية صلاة الركعتين بفعله باذ . 

وكان النبي بَا يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا: هذا إثبات لصلاة الركعتين بتقريره با . 


2 ر إبانت الأحكام شرح بلوغ المرادر 


زاوي الحديث: 


عبد الله بن مغفل بن عفيف المزني» بايع تحت الشجرة» سكن المدينة ثم تحول | إلئ البصرة 
وابتنئ بها دارّاء وأحد العشرة الذي بعثهم عمر إليها ليفقهوا الناس» مات سنة سبع وخمسين. 
قاند 5: 


يستفاد من الأحاديث المتقدمة أن مجموع النوافل التي قبل صلاة الفريضة وبعدها عشرون 
ركعة» وهي كالآتي: أربع قبل الظهر وأربع بعد وأربع قبل العصرء واثنتان قبل المغرب» وائنتان 
بعده» واثنتان بعد العشاء» واثنتان قبل الفجر. 

وإليك أقوال الأئمة في ذلك: قال أحمد: إن عدد السنن الراتبة عشرة وهي ركعتان قبل الظهر 
ورکعتان بعدهاء» وركعتان بعل المغرب» ورکعتان بعل العشاء» وركعتان قبل الصبح» واستدل 
بيحديث ابن عمر المتقدم (fA)‏ الذي رواه البخاري ومسلم. 

وقال الشافعي: إن السنن الراتبة ستة عشر وهي كالآتي: أربع قبل الظهر وركعتان بعدهاء وأربع 
قبل العصر› وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجر. واستدل 
بحديث أم حبيبة رقم (AA)‏ الذي رواه مسلم والترمذي. وحديث ابن عمر رقم (وم») الذي رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي. 

وقال أبو حنيفة: السنن الراتبة اثنئي عشرة وهي كالآتي: أربع قبل الظهر وركعتان بعده» وركعتان 
بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر. واستدل بحديث أم حبيبة رقم (۸۸؟). 

وقال مالك: إن عدد سنن الرواتب أربعة عشر: رغيبة الفجر (ركعتان)» وأربع قبل الظهر وائنتان 
بعدهاء وأربع قبل العصرء واثنتان بعد المغرب؛ واستدل على ذلك بعمل أهل المدينة. 





AI‏ وَعَنْ عة له قَالَتْ: «كآنَ التي كله يحَقَفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَيْن قبل صَلاة ةالصب 

حن إن أفول: اقرا ال ممق عَلَيهِ عَلَيْه [البخاري: 6 مسلم: 

4) رَعَنٍْ آي هْرَيرة ا تنه أن الي كله د قرا في رَكعَت الَجْرِ: (كل اا الكيروت‎ ٩ 
و« فل هو آله كد ) [الإخلاص: ل ر‎ ]١ [الكافرون:‎ 


ذهب الجمهور إلى تخفيف ركعتي الفجر أخدًا بحديث عائشة هذاء والحكمة في ذلك إدراك 
فضيلة أول الوقت وعدم مزاحمة الإمام عند قدومه» ولما ورد من أن المؤمن يخفف عنه الحساب 
بقدر ركعتي الفجر فكان تخفيفهما تفاؤلا بخفة الحساب وتأسيًا بالرسول الكريم» أما ما يقرأ به 
فيهما ففي الأول سورة الكافرون إشارة إلى مقام التجريد, وفي الثانية سورة الإخلاص إشارة إلى 
مقام التوحيد» ونقل عن أبي حنيفة ندب تطويلهما. 

التحليل الامخلي: 


يخفف الركعتين: قراءة وأفعالا. 


كتاب الصلاد 
40 


حتئ إني أقول أقرأ بأم الكتاب: ليس المعن أنها شكت في قراءته بأم القرآن» بل المراد أنه كان في 

ها من النوافل يطول وني هذه يخفف أفعالها وقراءةبا حت إذا نسبت إلى قراءته في غيرها كانت 
كأن لم يقرأ فيها» فهو تخفيف نسبي» وكلامها يقتضي تعجبها من سرعة القراءة. 

قرأفي ركعتي الفجر: في الركعة الأولى منها: فل يأ الروت 4 [الكافرون: ]. 

لل هو انه د 4 [الإخلاص: ١‏ في الركعة الثانية. 

همه الحديث: 


طلب التخفيف في نافلة الفجر والقراءة فيهما بما ورد أسوة بالنبي الكريم والرسول الرحيم. 

ورعن عة لها دَالَتْ: کان الَو بك إا صل رَكْعَيٍ الفَجْرِ اصْطَجَعَ عَلَ شه 
الأَيْمَن' روء البْخَارِيٌ. ]11[ 

4 وَعَنْ اغ هُرَيْرَة اله تكله قال: ال سول الله يكة: دا صَنَّ َد حَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قبل 
صَلاةٍ ةَ الصبي لبجم عل +' جيه الايمَن» 5 ق وَأَيُو داو وَالتّرْمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ. [صحيح 
آي داو" [er‏ 

الضجعة بعد ركعتي الفجر سنة ثبتت مشروعيتها من قوله َة وفعله» وهي ضجعة خفيفة على 
الجنب الأيمن مستقبلا للقبلة؛ لكي يتذكر ضجعة القبر فيبذل وسعه في العمل الصالح. وشذ 
الظاهرية فقالوا بوجوبها تمسكا بظاهر الأمرء ويرد ذلك تركه ية لها في بعض الأحيان» فهذه قرينة 
تصرف صيغة الأمر عن الإيجاب» وكره مالك فعلها استنانًا وأجاز فعلها استراحة أخذًا بعمل أهل 
المدينة وبرأي ابن عمر فإنه كان يحصب من يفعلها. 

التحليل اللمظي: 

إذا صلئ أحدكم: قيل: المراد بالأحد المتهجد في الليل مطلقاء فإن الاضطجاع يكون عونا له 
علئ القيام في صلاة الصبح؛ لأن العادة في التهجد طول القيام فكان الاضطجاع للاستراحة 
والنشاط. وقيل: الأحد عام يشمل كل من أراد صلاة الصبح. 

فليضطجم على جنبه الأيمن: على شقة الأيمن؛ والحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو 
ل 

فقه الحديث: 

شع ل و ل ا ل 

]1/46[ وَعَن ابن ن عْمَّرٌ واھ قَالٌ: قال 0 الله عَكئِِ: ااصَلاةٌ اليل عى مني فَإِذَا حَيِيَ 


1l‏ 5ه سا ب 


أَحَدُكُم | ر رعا زاج حِدَّ وتر له ما قد صب ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۰ مسلم: ¥4۹4[ 


إبانس الا ححكاور شرح داچ ا[ورادر 





E‏ ود Pg‏ ودود E ١‏ وقد ويل O‏ ماقف E‏ 6ك ا حو 
1 و دة وود ده از تان بلذظظ : اا و الليل را پار فى سی ا وثال النساي: ضدا 


كك [ صحيح الججامع : مم ]| 
لمعنى الاجمالي: 

صلاة التهجد في الليل لها فضل عظيم» قال اله تعالئ: إن تة الي هى اَذ وَظنا وهم ولا 
ولقضاء ما قد يعرض له من أمر هام» ووقتها يمتد إلى طلوع الفجرء فإذا خاف المصلي دخول وقت 
الصبح صلئ ركعة لتصير الشفع الذي صلاه وترّاء وهذا متتهئ اليسر في الدين» ويجوز أن يكون 
أربعًا أريعًا. 

التحليل اللطظي: 

صلاة الليل: عن كيفية صلاة الليل. 

مشن مثنیٰ: ركعتين ركعتين بأن يسلم على رأس كل ركعتين» وهذا إرشاد إلى الأخف؛ إذ 
السلام من كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها. قال الحافظ: حمله الجمهور على 
أنه لبيان الأفضل فمثن الأول خبر عن صلاةء ومثنئ الثانية تأكيد؛ لأنه في معنئ اثنين اثنين أربع 
مرات. 

فإذا خشي أحدكم الصبح: خاف دخول وقته بطلوع الفجر. 

صلئ ركعة توتر له ما قد صلى: تجعل تلك الركعة ما صلاه وترًا (أي: فردًا). 

صلاة الليل والنهار: قال الدارقطني في «العلل»: ذكر (النهار) فيه وهم» وقد خير أبو حنيفة في 
نافلة النهار بين أن يصليها اثنين أو أربعا. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب قيام الليل. 

؟- الأفضل في صلاة الليل السلام بعد كل ركعتين. 

- تعيين الشفع قبل الوتر. 

؛- وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر. 5 

۴/۲۹ وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ تيه قال: قال رول الله يك أفضَل الصلاة بَعْدَ المَرِيضَةٍ صلا 
الليل؛ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. ]١١١[‏ 

المعنى الاجمالي: 

الليل يسود فيه السكون وتنام فيه العيون ويحلو فيه وصال المحبين فيقوم فيه الخواص على 
أقدام العبودية والإخلاص» يناجون فيه محبوبهم عند حصول التجلي في الثلث الأخير من الليل؛ 
ولهذا كانت صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الصلوات الخمس المفروضة على العباد. 





لاز أ 

بعد الفريضة: بعد الصلوات الخمس المفروضة علينا. 

صلاة الليل: جوف الليل» والمراد به الثلث الأخير من الليل. 

فقه الد نت: 

ا لا يوجد في الصلوات أفضل من الفريضة. 
1101 وع إلى ايوب الأنضاري له أ ن رول الله لا قال: «الوفر حن عل كل ملي ٤ن‏ 
0 0 حَمْس؛ فَليَفْعَل َمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِرَ يناث فَلِيَفْعَل وَمَنْ أَحَبَّ اَن يُويِرَ يوَاحِدَةٍ 
مِيَنْعَل؛ َوه از | لا الَريذِي وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ وَرَجَّحَ النّسَائيٌ وَقْقَه [صحيم الجامع: ]۷٤١‏ 

۹۸ وَعَنْ عل بر و الِب د تا قال: لس الور حنم كَهيَْة المكثوبة ڪن سنه 


9 2 
ا ل الله ييا روا الذي وَحَحَتَهُ واكاك ي والجاكم وَصَححَة . [صحيح الترمذي: 
oy‏ 
المعنى ال« جمالي: 


الوتر سنة مؤكدة عند الجمهور وليس بواجب بدليل حديث على هذا؛ لأن مثل هذا لا مجال 
للرأي فيه» وحديث الأعرابي المتقدم وهو قوله: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». 

وقال أبو حنيفة: هو واجب (والواجب عنده ما ثبت بدليل ظني)» واستدل بحديث أبي أيوب 
وفيه: «الوتر حق على كل مسلم». 

وأجاب الجمهور: بأن الحق لا يدل على الإيجاب» وأن الإيجاب قد يطلق ويراد به التأكد؛ 
كحديث: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم)» وبأن التخيير في الحديث بقوله: امن أحب» يدل 
على عدم الإيجابء إذ الإيجاب لا يخير فيه» وبجواز صلاة الوتر على الدابة» وبجواز الزيادة في 
عدد ركعاته والنقصان» وتلك علامة السنية. 

التحليل اللفظطي: 

الوتر: في اللغة: يطلق عائ الفرد. 


حق: ثابت. 

من أحب: أي: من شاء. 

أن يوتر بخمس فليفعل: يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن أو يجلس في الرابعة ولا 
لالم يصلي رکا رجي ریم 


ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل: يوتر بثلاث بتشهد واحد وسلام. 
ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل: وهو أقل الوتر. 


انان اللأحكام شرح بلوغ المرام 


بحتم: واجب. 

كهيئة المكتوبة: لا يكون على مثال المغرب بل يصلي الثلاثة بجلسة واحدة. 

سنة: ما يثاب الشخص على فعلها ولا يعاقب على تركها. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية صلاة الوتر. قال الجمهور: إنه سنة مؤكدة؛ لأن التخيير في عدد ركعاته يدل على 
عدم وجوبه. وقال أبو حنيفة: إنه واجب. 

؟- عدد بيان ركعات الوتر؛ وقد اختلف الأئمة -رحمهم الله- في ذلك: 

قال مالك: يكون بواحدة. وقال أبو حنيفة: لا يكون إلا بثلاث. وقال الإمامان الشافعي وأحمد: 
يكون بالواحدة والثلاث إلى | إحدى عشرة. 

53 وَعَنْ جابر تيه «أنَّ رَسُولَ الله لاز قم في هر رَمَضَانَ ثُمَّ الْمطرُوهُ مِنَ القَابلة 
فلم يحرج وَقَالَ: إِنْ خَشِيتُ أَنْ يُكْنَبَ عَلَيْحُم الور رَوَاهُ ابن حِبَّانَ. 

المعنى الاجمالي: 

النبي باد مرشد حكيم وبأمته رءوف رحيم كان يترك أشياء من السنن خشية أن تكون المواظبة 
عليها سبب فرضيتها علئ الأمة فيصعب ذلك عليها؛ والوحي ينزل عليه صباح مساء فكان يترك 
الشيء وفعله أحب إليه من تركه رحمة بأمته -صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله وأصحابه- لم 
يخرج با إلى أصحابه لصلاة التراويح في الليلة الثانية والثالثة مع علمه باجتماعهم؛ خوفًا من أن 
تفرض عليهم» كما اعتذر لهم الرسول الكريم عن ذلك وأبان لهم أن الوتر غير واجب. 


التحليل اللفظي: 
قام ف شهر رمضان: صلئ بهم صلاة التراويح» وسميت بذلك؛ لأنهم يتروحون بين كل 
ركعتين؛ أي: يستريحرن. 


من القابلة: الليلة الثانية» وفي رواية: صلئ الليلة الثانية وانتظروه في الليلة الثالثة فلم يخرج وقال: 
«إني خشيت...)؛ لم يمنعه مانع من الخروج إليهم إلا مخافة افتراض الصلاة عليهم فيعجزوا عنها. 

أن يكتب عليكم الوتر: يفرض عليكم. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز صلاة النافلة في المسجد جماعة والأفضل فيها الانفراد» إلا ما كانت الجماعة فيه من 
الشعائر كالكسوف والخسوف والتراويح...إلخ. 

؟- جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة» وهو مذهب الجمهور. 

- إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة قدم درء المفسدة؛ لأنه يكرأ الصلاة في المسجد 


كناب الصاذد 
مصلحة لبيان الجوازء فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي يخافها وهي 
ا ا اد و ا 
يطلب من كبير القوم إذا فعل شيئًا لم يكن يتوقعه أتباعه لعذر عليه» أن يبينه لهم تطييبًا 

وم زا يض یی می رترت ا 

9- شفقة الرسول َي بأمته ورأفته بهم 

]°*/1¥[ وَعَن خَارِجَة بن حدافة 5 8 عليه قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله عَكلِلِ: الل الله أَمَدََكُمْ د بصلاة ی 
خير لَكُمْ من حمر التَعم. قُلنَا: وَمَا هي يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: اوأر تا ت صلاة الیکا إل تلاو 
الفجرا و اة الا الان و e‏ [ضعيف ايع 114[ 

# وَرَوَى أَحْمَد: عَنْ عَمْرِوٍ بن شُعَيْبِء عَنْ ايه عن جد وه [أحمد: ؟/۸ °[ 

التحليل اللفظي: 

أمدكم بصلاة: أنعم عليكم بصلاة وزادها لكم ليزداد ثوابكم. 

هي خير لكم من حمر النعم: النعم اسم جمع لا واحد له من لفظه» وأكثر ما يقع على الإبل؛ 
وقيل: إنه حاص بباء وخصها بالذكر دون غيرها ترغيبًا في فعل الوتر؛ لأن حمر النعم أعز الأموال 
وو و تقريبًا لأفهامهم» ووجه الخيرية بقاء أجر الصلاة وفناء حمر النعم والباقي 

قال الوتر: الصلاة الموصوفه بالخيرية. 

ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: جعل الله لكم وقت الوتر بين العشاء وصلاة الفجر. 

نحوه: مثل حديث خارجة. 

عن جده: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية صلاة الوتر والترغيب فيه. 

؟- الوتر ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبّا لما رغب في فعله بل يكون الأمر بصيغة الإلزام كأن 
يقال: فرض عليكم أو أوجب عليكم. 

۳- وقت الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 

- ضرب الأمثال بكرائم الأموال تقريبًا للأفهام. 

راوي الحد يث: 

خارجة بن حذافة بن غانم العدوي» صحابي» له حديث» روئ عنه عبد الله بن جبير» وكان يعد 
بألف فارس» روي أن عمرو بن العاص استمد من عمر بن الخطاب ثلاثة آلاف فارس فأمدهم 


ر اباي االاحكام شرح بلوغ المرام 
العاص وقد ولي القضاء بمصرء قتله الخارجي ظنًا منه أنه عمرو بن العاص حين تعاقدت الخوارج 
على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص فتم أمر الله في أمير المؤمنين علي تة وإلئ الغلط 
بخارجة» وكان قتله سنة أربعين. 

عمرو بن شرب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم المدني نزيل 
الطائف» روئ عن طاوس وعن أبيه وجد» وروئ عنه عمرو بن دينار وقتادة والزهري وأيوب 
وخلق. قال الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو من أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص. قال خليفة: مات سنة ثماني عشرة ومائة. 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص السهمي روى عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
وعن ابن عناس وابن ع وروی عنه ابت البنان وابناه مرو وعمرء وثقه ابن حبان. 

٣ 1‏ وَعَنْ عَبدِ الله بن بريد عَنْ أيه قَالَ: قال رَسُولُ الله 6 كه الور حن فَمَنْ لَمْ ونر 
فَلَيْسَ مِنَاا ا ابو داد سند َيِه وَصَحَّحَهُ 3 امار [ضعيف u‏ 110°[ 

]»»هح١[ اح‎ E 

ا : تشمل الواجب والمسنون المتأكد» فمن قال بوجوب الوتر كالإمام أبي حنيفة 
حملها على الوجوب ويدل له قوله تعال: #حَقًا عَلَّ الْمَنَيِينَ © [البقرة:]؛ ومن قال بسنية الوتر 
المتأكدة حمله على التأكد جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب» وهذا مذهب 
الجمهور» ويشهد له قوله تعالئ: حَقًا علَاَلْححيينِينَ4 [البقرة:5؟] . 

التحليل اللمظي؛ 


عن أبيه: بريدة بن الحصيب» وتقدمت ترجمته. 





الوتر حق: ثابت واستدل به أبو حنيفة علئ وجوب الوتر. 


فليس منا: ليس على طريقتنا وسنتنا. 

بسند لين: لأن فيه عبد الله بن عبد الله العتكي وقد ضعفه البخاري والنسائي؛ وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. 

وله شاهد ضعيف: روي بلفظ: «من لم يوتر فليس منا». وفيه الخليل بن مرة منكر الحديث» 
وإسناده منقطع كما قال أحمد. 

فتاء الحد يتث: 


تأكيد سنية الوتر جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب. 


عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل» قاضي مرو» روئ عن أبيه بريدة وعن ابن 


كتاب ااذ 

اس کے 7١‏ کد 
مسعود وأبن عباس وابن عمرء وروی عنه ابئاه سهل وصخر وقتادة ومحارب بن دثار وخلق؛ وثقه 
ابن معين وابن حبان» قال ابن حبان: مات سنة خمس عشرة ومائة. 

5 14/5 وَعَنْ عَائْمَةَ يها ثَالَث: ما ان رَسُولُ الله يك يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولا في عبرو عل 
إِخْدَى عضر ركع يضر آزبعه فلا شال عن حُسيْهنَ وَولين: مازعا قلا تأ 
حُسْيْهنَ وَطولِهِنَ بص لان َالَتْ عَائْسَهُ قَقلتٌ: يَا رَسُولَ الله اتتام قبل أن و 35 
عَأَيْسَةُ | إن عي ٠‏ ولا ينام قلي ممق NAÊ‏ ا [vA‏ 

* رفي رِوَايَةِ لَهُمَا عَنْهَا: كان ص من ت اليل عَشْرَ رَكَعَاتِ» وَيُوتِرُ جد وير که 
الفجرء لك تلات ر [مسلم: ]12١١‏ 

r]‏ *] وَعَنْهَا ته قَالَتْ: کان رَسُولُ الله يك بصي مِنَ الليْلٍ تلات عَشْرَةَ رد هَ يُوتِرٌ مِنْ 
ذَلِكَ يمس > لا خلس ف س شَيْءٍ إلا في آخِرهًا». [مسلم: [vv‏ 

المعنى الأجمالي: 

لما كانت صلاة الليل سنة عمد ييا عمدًا إلى الزيادة فيها والنقصان إثباتًا لسنيتها وبيانًا لجواز ذلك 
ورعاية لأحوال النشاط تارة والسفر أخرئ» وبهذا تعلم أنه لا اضطراب في حديث السيدة عائشة؛ بل إن 
أحواله م يذ تتفاوت في التهجد» فأخبرت تارة أنه كان يصلي إحدى عشرة وأخرئ أنه كان يصلي ثلاث 
عشرة» ومرة أخبرت أنه كان يصلي خمس عشرة. ولما كان الغالب من أحواله الحالة الأولئ (إحدئ 
عشرة ركعة) قالت: ولافي غيره؛ نظرًا للأغلبية لا للتحديد؛ والأمر في ذلك واسع. 

وقد كان من خصائص الرسول الأعظم أن نومه لا ينقض وضوءه ليقظة فؤاده وحضوره مع ربه ك 

التحليل اللعظي: 

ولا في غيره: من ليالي غيره من الأشهر. 

إحدئ عشر ركعة: فصلتها عائشة بقولها: ٠يصلي‏ أربعًا... » إلخ. 

فلا تسأل عن حسنهن وطولهن: لأنبن في نباية من كمال الحسن والطول فلا داعي للسؤال. 

أتنام قبل أن توتر: كان ينام بعد الثمان ركعات ثم يقوم فيصلي الثلاث وكأنه قد تقرر عند عائشة 
أن النوم ناقض للوضوء فسألته فأجابها. 

إن عيني تنامان ولا ينام قلبي: فكان قلبه الشريف لا ينام؛ لأن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام 
إذا نام البدن. ولا ينافي هذا حديث قصة نومه في الوادي حت فاتت صلاة الفجر؛ ذلك لأن رؤيته 
ضياء الفجر من وظائف العين لا من وظائف القلب. 

وفي رواية لهما: للشيخين. 

عنها: عن عائشة. 

كان يصلي عشر ركعات من الليل: مفهومه أنها موصولة لا يجلس للتشهد فيها. 


SDL‏ ایانب الأحكام شرح باوع المرام 


فتلك: صلاته في الليل مع تغليب ركعتي الفجر بعد طلوعه. 


وعنها: عن عائشة. 

يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها: أحد أنواع إيتاره كي وقد أفاد الحديث 
الذي قبله نوعا ثانيًا. 

فقه الحديث: 


-١‏ بيان عدد ركعات صلاة الليل. 

؟- بيان عدد ركعات الوتر. 

-٣‏ كراهة النوم قبل صلاة الوتر. 

ه- نوم القلب ينقض الوضوء وبه أخذ مالك وقال: النوم الذي لا يحس صاحبه بما فعل 
بحضرته ناقض» وقد تقدم تفصيل ذلك. 

- مشروعية ركعتي الفجر. 

- من خصائص الأنبياء أنها تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. 

/1] وَعَنْهَا تله قَالَث: «مِن کل للل قد أَوْثَرَ رَسُولُ الله يكل انى ونر إلى السّحَرِ) 
ممق عَلَيّهِمًا. [البخاري: 497 مسلم: 66/ا] 

المعنى الاجمالي: 

وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهذا وقت اختياري له» فالمكلف مخير في 
إيقاعه أول الليل أو وسطه أو آخره؛ واتفقوا أا لا تصح إلا بعد فعل العشاء» فمن لم يثق من نفسه 
بالاستيقاظ وسط الليل أو آخره أوتر أوله أخدًا بالحزم» ومن كان يستيقظ وسط الليل أو آخره أخر 
ذلك استحبابًا أخدًا بالعزم الإيتار آخر الليل أفضل؛ لأنه استقر عليه العمل النبوي» ولأنه يستجاب 
فيه الدعاء عند نزول الرب يركف الثلث الأخير. 

التحليل اللظي: 

عنها: عن عائشة. 

من كل الليل: بيان للجواز» وأن وقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى الفجر. 

وانتهئ وتره إلى السحر: المراد به آخر الليل وهو الزمن الذي يعقبه الفجر» على أنه الأفضل 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز الوتر في جميع أوقات الليل بعد فعل العشاء. 

؟- الأفضل في الوتر أن يكون آخر الليل لمن يثق بالانتباه. 

۲- صلاة السحر مرغب فيها إذ تقع في أفضل ساعات الليل. 


كناب الصلاد 
7 سب کے ۲ ص 

[۲/۰۹] وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ ت يما قَالّ: قال ل رول الله كه له يا عَبْدَ الله 

لا نَكُن مل لان کان قوم مِنَ اللِيْلِ فرك قِيَامَ الَّيْلِا ممق عَلَيْهِ [البخاري: 02156 مسلم: 1159] 

المعنى الاجمالي: 

كان من هديه ية أن يتفقد أحوال أصحابه فيشكر المحسن ويرشد المسيء ويأخذ على يد 
الظالم ويعين المكروب» هذا عبد الله بن عمرو اعتاد قيام الليل ثم تكاسل فقطع ذلك فعاتبه وي 
وقال له: «لا تكن مثل فلان» وأہمه عمدًا لقصد الستر عليه» فكل من اعتاد عبادة يكره له قطعها إلا 
لعذر فيكتب له أجرها فضلا من الله وإحسانًا. 

التحليل اللمظي: 

لا تكن مثل فلان: لم يعرف ولم يسمه الرسول ياء والقصد من ذلك الستر عليه. 

كان يقوم من الليل: بعضه. 

فقه الحديث: 

-١‏ قيام الليل ليس بواجب؛ لأن الرسول اختتصر علئ العتاب. 

؟- < اجات الكذاوية عاق ما اعتاده المرة من الخير من غير تفريط ومعاتبة من قطع ذلك. 

3 وَعَنْ ع بن اي طالب ليه تال: قال رول الله بكللة: «أْتِرُوا يا أَهْلَ القرْآنَ فَإِنَّ 
الله وتر يحب الور زرا E‏ وَصَحَّحَهُ ابن خُرَيْمَة [صحيح الجامع: 2018] 

المعنى الاجمالي: 

المؤمنون أهل القرآن نزل على نبيهم فآمنوا به وعملوا بأحكامه وحفظة القرآن منهم أحق 
وأولئ؛ حثهم النبي اة علئ الإيتار وحص القرآن بالذكر ليكثروا من تلاوته فيه. 


التحليل اللفظي: 

يا أهل القرآن: المراد بهم المؤمنون؛ وأضيفوا إلى القرآن؛ لأهم صدقوا به وائتمروا بأوامره 
وانتهوا بنواهيه. 

فإن الله وتر: واحد في ذاته فلا يقبل الانقسام» واحد في صفاته فلا شبه له ولا مثل له» واحد في 
أفعاله فلا شريك له ولا معين. 


يحب الوتر: يقبله من فاعله ويثيب عليه. 
فقه الحديت: 
الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب» وبه قال الأئمة إلا أبا حنيفة. 


07 4[ ق اق عْمَرَ ا - مالل ا أَنَّ اَي د قَالّ: الاجعلوا آخِرّ صَلاتَكُمْ الليْلٍ ورا ممق وو 
عَلَيّهِ. [البخاري: ۸ مسلم: 0] 


خر .2 ايان الأححتكاء شرح بلدخ المرام 

المعنى اللاجما لي: 

الناس بالنسبة إلى الوتر قسمان: قسم وثق بالاستيقاظ آخر الليل فتأخير الوتر له أفضل لأفضلية 
آخر الليل وهو وقت التجلي واستجابة الدعاء» وقسم لم يق بالاستيقاظ آخر الليل فتقديم الوتر في 
حقه أفضل أخدًا بالحزم» والحديث في حق أهل القسم الأول» والنبي َي أوتر من الليل كله» ولكن 
تأخير الوتر هو الغالب من فعله. 

التحليل اللطظي: 

اجعلوا آخر صلاتكم: صلاة النوافل. 

فقه الحديث: 

استحباب ختم صلاة الليل بالوتر. 
[fofjT‘A]‏ ون یس يليه قَالّ: : سَمِعْتَ رَسُولَ الله اول رلا وتران في ليت رَوَأه 
أَخْمَدُ وَالكَلانَه وَصَحَّحَهُ ه ابن حِبَّانَ. [صحيح الجامع: ]۷٥٩۷‏ 

المعنى الاجمالي: 

الوتر لا يتكرر في ليلة واحدة؛ لأن تكريره يبطل معنئ وتريته إذ ينقلب شفعًاء حيتئلٍ فمن أوتر ثم 
أراد أن يتنفل فليتنفل ولا يعيد الوتر وإن شاء ضم ركعة إلى وتره الأول ثم يصلي ما شاء ثم يوتر 
أخيرّاء وهذا إذا لم يخف طلوع الفجر وكانت سعة في الوقت. 

التحليل اللمظي: 

لا وتران في ليلة: لا يجتمع أو لا يجوز وتران في ليلة واحدة والنفي بمعنئ النهي؛ أي: لا توتروا 
مرتين في ليلة» و(لا) تعمل عمل (ليس) ترفع الاسم وتنصب الخبر» ووتران اسمها مرفوع بالألف 
لأنه مثنول ومتعلق الجار والمجرور خبرها. 

فتنه الحديث: 

لا يجوز إبطال الوتر بعد صلاته؛ وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف. 

]1/۰4[ وَعَن أده بن كا تة قال : « کان رَسولٌ الله لا يور ب( سمج اسم ري الل 4 
[الأعل 2 ا ١‏ و: لفل هو الل أحسدٌ ) [الإخلاص: ۱[ 
روا امد وَأَبُودَاوُةه وَالنْسَاقي. وَرَاد: «وَلا يْسَلَمُ إلا في آخرهِنً). [صحيح أ داود: ]123١‏ 

ا کاو وال CS‏ ال سور ر مق وَفي الأَخِيرَة: ذل 


aT 





المعدى هات 
للنبي يد أحوال في الإبتار» فتارة يوتر بثلاث ركعات ولا يسلم إلا في آخرهن» وتارة يوتر 





بثلاث يسلم من ركعتين أولا ثم يأتي بركعة» وكل ذلك ثابت من فعله ي إلا أن الغالب من فعله 
أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة؛ ومجمل القول أن الوتر يجوز فيه الوصل والفصل لكن رواية 
الفصل أرجح. 


التحليل النطْظي: 
يوتر بسبح اسم ربك الأعلئ. .إلخ: يصلي الوتر ويقرأ ني الركعة الأولئ بعد الفاتحة بلسي 
اسم وني الركعة الثانية بلقل يتأ نروت 4. وني الركعة الثالثة: با#كلٌ هو أله 
حدٌ 4. 
نحوه: مثل حديث ابي لکن فيه تفصيل ما يقرأ في كل ركعة. 
كل سورة في ركعة: أي في الأولى: سح مم رَيْكَ الكل وفي الثانية: #كل يتأ 
الروت 4. وني الثالثة: دل هو اله ا اهنا واد أعودٌ بِرَبّ لْمَلَقِ » 
وفقْلٌ أعودٌ يرب الَا 4. 
فقه الحديث: 
-١‏ إحدى صيغ إيتاره ميا اثلاث ركعات بسلام واحدا. 
؟- استحباب قراءة هذه السور في ركعات الوتر وبه قالت المالكية والشافعية» وقالت الحنابلة 
والحنفية: يسن قراءة الأعلئ والكافرون وقل هو الله أحد فقط. 
راوي الحديث: 
بي بن كعب بن قيس بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجي أبو منذر المدني» سيد القراء كتب الوحي وشهد بدرًا وما بعدهاء روئ (176 حديثا)» 
وروئ عنه ابن عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير» وكان ممن 
جمع القرآن. وقال aE‏ توفي في زمن عثمان وصلئ عليه 
[0] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الذي ليه أ الى بيا َالَ: وروا قَبْلَ أَنْ تُصْبحُواا راء 
ل [6ة7] 
* رلا بن خان «مَنْ أَدْرَكَ الصّبْحَ وَلَم وتر قلا ونر لهُا. ] صحيح ابن حبان: 11۸/1[ 
[AT]‏ وَعَنْهُ الي قال: تال رول الله کا : من لام عن الو رِأَوْسيَهُ قَيُصَلٌ إِذَا أَصْبَحَ أو 
د کر رباد الا إلا ال (صحيح أبي داود: 548 ؟١]‏ 
المعنى الا جمالي: 
تقدم القول في وقت الوتر وهو أنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء فلترك الوتر أحوال 
تارة يتركه المصلي تعمدًا فهذا قد فاتته السنة العظمئ والخير الكثير فلا يمكنه تداركه وهو محمل 
حديث: «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له٤»‏ وتارة ينام عنه أو ینساه» فهذا حكمه أن يأتي به مت 


SS‏ إياتنّ الأحكام شرح بالوغ المرام 
استيقظ من نومه أو تذكر بعد نسيانه» ويئاب علئ ذلك ثواب من أداه في وقته وكفئ بالنوم والنسيان 
له عذْرَاء فهو كمن نام عن فريضة أو نسيهاء وهذا محمل حديث: امن نام عن الوتر أو نسيه فليصل 
إذا أصبح أو ذكره». 

التحليل اللمُظي: 

فلا وتر له: فاتته السنة في فعله أداء. 

من نام عن الوتر: عن صلاة الوتر حتئ طلع الفجر. 

أصبح: طلع الفجر واستيقظ. 

أو دک تذكره بع ناه 

فقه الحديث: 

-١‏ الوتر وقته قبل الصبح. 

؟- يشرع قضاء الوتر لمن تركه متعمدًا. 

؟- وجوب الوتر أخدًا بظاهر قوله: «فليصل». 

رر اوو 

0 وَعَنْ جَابِرٍ که فَالَ: قال ر سول الله يكية: «مَنْ حاف 
فَليُويِر اول وَمَنْ يع أن يَقُوم آخره لوتر هر لي فَإِنَّ و آخِرٍ اليل مهود وَذْلِكَ 
أَفْضَلٌ) واه مسلم. [Yoo]‏ 

المعنى الاجمالي: 

لمؤدي الوتر حالتان: حالة حزم وحالة عزم» فمن لم يثق في نفسه بالقيام آخر الليل فالحزم أن 
يصلي الوتر أول الليل لثلا يفوته وقته. ومن وثق من نفسه باليقظة آخر الليل فالعزم أفضلية تأخير 
الوتر إلى آخر الليل؛ لأن صلاة آخر الليل تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» وهو وقت التجلي 
وهو الغالب من فعله بث وقد ثبت أنه أوتر أول الليل ووسطه؛ وذاك لبيان الجواز واتساع وقت 
الوتر. 

التحليل اللمظي: 

مشهودة: تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. 

فقه الحديث: 

-١‏ أفضلية تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن وثق من نفسه الاستيقاظ من النوم. 

؟- أفضاية تقديم الوتر لمن خاف ألا يقوم آخر الليل. 


كتاب الصلاة 
ر 1 0 

*- صلاة آخر الليل مرغب فيها؛ إذ تقع في أفضل ساعات الليل وتشهدها الملائكة. 

[rrr]‏ وکن أبن عر شيعا 5 عن التي عطي قَالّ: لإِذًا إا ظَلْعَ المَجِر فَقَدْ ذهب رفت ص صلاة 
ال الور َوتِرُوا قَبْلَ طلُوع المَجْر' روَا المرْمِذِيُ. [ضعيف الجامع: ٥۸٤‏ 

المعنى الاجمالي: 

لليل نوافل مشروعة أفضلها الوتر ويذهب وقته بذهاب الليل لمن تركه» فمن تركه لنوم أو نسيان 
فليأتٍ به متئ استيقظ أو تذكر كما تقدم تقرير ذلك» وقد ثبت أنه َة إذا لم يصل من الليل صلئ من 
النهار اثنتي عشرة ركعة رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وهذا تدارك منه لما فات. 

التحليل اللفظي: 

كل صلاة الليل: النوافل المشروعة فيه. 

والوتر: عطف خاص على عام لبيان شرفه فإنه من صلاة الليل. 

فأوتروا قبل طلوع الفجر: تخصيص الأمر بالإيتار لزيادة شأنه والعناية به. 

فقه الحديث: 

-١‏ الوتر أهم صلاة الليل. 

- يلعو رت الرتر زهات اللل روطان الخد 

wr!‏ وَعَنْ عَائْمَةَ تلچ فَالَتْ: «كَانَّ رَسُولُ الله يك بص ا وَيِيدٌ مَا شَاءَ 
الله رَوَاهُ مُسَْلِةٌ. ]۷٠۹[‏ 

المعنى الاجمالي: 

[ ۳ ول عَنْهَا: انا سَيْلَتْ: هَل کان رَسُولُ الله يكيل يصن الضُّكَى؟ قَالَتْ: لاه إلا أَنْ 
يي ءَ مِن مَغِيبها. [مسلم: [۱Y‏ 

۳۳/۹ وَلَهُ عَنھا: «مَا رایت رَسُولَ الله کا ص قَظ سُبْحَةَ الضُكىء ٠‏ وإ لمْسَبّحهًاة. 
[مسلم: ۷۱۸] 

المعنى الاجمالي: 

من محاسن الإسلام أن جعل لكل وقت وظيفة من وظائف العبادة واجبة كانت أو مسنونة 
ونوعهاء لثلا تضجر النفس من ملازمة نوع خاص رفقًا بالعباد» هذا وقت الضحئا: عند ارتفاع 
الشمس وحل النافلة -وذلك مقدرًا بارتفاعها نحو رمح من المشرق- سن الشارع ضلاة الضحئ 
وأقلها ركعتان» وقد دل علئ مشروعيتها قوله وفعله يكو وما ورد في حديث السيدة عائشة من 
إنكارها مشروعية هذه الصلاة فيجاب عنه بما يأتي: 

-١‏ أنه لا يلزم من نفي رؤيتها صلاة الضحئ منه يا عدم وقوعها بالفعل في الواقع ونفمى الأ 





؟- أنها نفت وغيرها أثبت» والمثبت مقدم على النافي. 

-٣‏ أنها كانت تفعلها بنفسها استنادًا لما بلغها من مشروعيتها وحض النبي عليهاء وهذا يوضح 
لنا معنئ نفي رؤيتها. 

-٤‏ أنها نفت مداومة الرسول عليها لأصل فعلها وذلك لا ينافي ثبوت المشروعية. 

-١‏ أن حديث إثباتها رواه الشيخان فهو مقدم على حديث نفيها الذي انفرد به مسلم» وبهذا يتم 
الجمع بين الأحاديث الثلائة. 

وحكمة صلاة الضحئ: تأدية شكر البدن على نعمة الصحة» بدليل ما جاء في الحديث: لايصبح 
علئ كل سلامئ من الناس صدقة!» ثم قال: ويقوم مقام ذلك ركعتان يركعهما من الضحئ. 

ومن فوائدها: أنها تكفر الذنوب الصغائر؛ لحديث: «من حافظ على شفعة الضحل؛ غفرت 
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر»؛ وإسناده ضعيف لكنه اعتضد بما يسوغ العمل به في فضائل 
الأعمال. 

ومن أدلة شرف صلاة الضحئ وصية النبي يي أبا هريرة ألا يترك ركعتي الضحئ؛ أخرجه في 
الصحيحين. 

التحليل اللفظي: 

الضحئ: في الأصل ارتفاع الشمس أول النهار ووقته من ارتفاع الشمس قدر رمح إلئ الزوال 
ثم صار اسمًا للوقت. 

ويزيد ما شاء: من ست أو ثمان وأكثرها اثنتي عشرة ركعة» وأفضلها ثمان ركعات لصحة حديثه. 

وله: لمسلم. 

عنها: عن عائشة. 

من مغيبه: سفره. 

ما رأيت رسول الله َة يصلي قط سبحة الضحئ: لم يداوم الرسول ية في الزمن الذي مضى 
على نافلة الضحى فلا يلزم من نفي رؤيتها عدم مشروعيتهاء وأيضًا قد وردت مثبتة والمثبت مقدم 
على النافي لما بلغها من الحث عليها وتمام الحديث كما في مسلم. 

وإن كان رسول الله ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 

وإني لأسبحها: أصليها. 

فنا الحديت: 

-١‏ مشروعية صلاة الضحى وبيان عدد ركعاتها. 

؟- زيادة صلاة الضسحئ على أربع وأنها لا تنحصر في عدد. 


مكنا :و 2 

-٣‏ استحباب صلاة الضحئ لسبب كالقدوم من السفر. 

؛- ما كان عليه الرسول رمن الشفقة والرحمة بأمته. 

ه- الجمع بين أحاديث عائشة في النفي والإثبات في صلاة الضحئ» فقد كان الرسول يصليها 
بعض الأحيان لفضلها ويتركها ني بعض خشية أن تفرض. 

1- حرص عائشة على أداء صلاة الضحى دلالة على الاستحباب واستنادًا لما بلغها من الحث 
عليهاومن فعله 85د لها., | | 

20 وَعَنْ رَيْدِ بن أزقم له أنَّ رَسول الله ا قَالَ: «صَلَاةٌ الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ 
الفصال» رَوَاهُ المَرْمِذِيُ.[مسلم: 18/] 

صلاة الأوابين سَنّها الشارع بعد نصف النهار في ساعة تفتح فيها أبواب السماء وينظر الرب ' 
يكت بالرحمة إلى خلقه فيستمطر المصلي سحب الرحمة الربانية في وقت الرضاء ويرجع إلئ 
مولاه تائبًا من ذنبه نادمًا على تفريطه وعيبه» ولم يذكر في الحديث لها عددّا» وقد جاء ني أحاديث 

التحليل اللفظي: 

الأوابين: جمع أواب» وهو المطيع لله بترك الذنوب وفعل الخيرات. 

ترمض: تحترق من الرمضاء (وهو شدة حر الأرض من وقع | لشمس». وا لمعنول: حين يحترق 
أخفاف الفصال من شدة حر الرمل فتبرك. 

الفصال: جمع فصيل» وهو ولد الناقة وسمي بذلك لفصله عن أمه. 

ذفه الحديث: 

بيان وقت صلاة الأوابين. 

5*8" وَعَنْ أَنّيس تلف قال: قال رَسُولُ الله يَكِ: «مَنْ صل الضكى يُنْيَ عَشْرَةَ ركعَةً؛ بى 
الله لأ قَصْرًا في الجَنَدِا رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَاسْتَغْرَبَهُ [ضعيف الترمذي: ]٤۷۳‏ 

۳۹ ] وَعَنْ عاي تھ قَالَتْ: «دَحَل رَسُولُ اللّه د بدتي» فصل الضّكى ماني رَكعَاتِ) 
راء ابن حِبَّانَ في صَحِيحِه. ]1١7/1[‏ 

المعنى الا جمالي: 

بين َة أن المواظب على صلاة الضحئ يبني الله له قصرًا في الجنة وكفئ بذلك شرفًا وفضلاء 
وقد ذهب أكثر الشافعية إلى أن أكثر صلاة الضح ثمان» وبعضهم قال: أفضلها ثمان؛ لأنها أكثر ما 


2-- ايانث اللأحكام شرح بلوغ المرام 

التحليل اللطفظي: 

واستغربه: لأن إسناده ضعيف. 

بيتي: المقصود به بيت عائشة 

فقه الحد بيث: 

مشروعية صلاة الضحئ وبيان أكثر ركعاتهاء والحكمة في اختلاف عدد ركعات الضحئ 
التخفيف على الأمة ليفعل كل ما استطاعه وني ذلك فليتنافس المتنافسون» روئ الطبراني عن أبي 
الدرداء مرفوعًا: «من صلئ الضحئ ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلئ أربعًا كتب من 
العابدين› ومن صلئ سنا كفي ذلك اليوم؛ ومن صلی ثمانيًا كتبه الله من القانتين» ومن صلئ ثنتي 
عشر ركعة بنئ الله له ينا في الجنة؛ وما من يوم وليلة إلا لله من يمن الله به علي عباده وصدقة» وما مَنَّ 
الله عل أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره». 

ملحوظي: 

أحاديث هذا الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ اهتمام الرئيس بأمر مرءوسيه. 

؟- جواز: طلب الرتب الدينية الرفيعة؛ الاقتداء بمن لم ينو الإمامة» ضرب الأمثال بكرائم 
الأموال تقريبًا للأذهان» الوتر في جميع أوقات الليل. 

+- الحث على مجاهدة النفس وقهرها بكثرة الطاعات. 

غ- من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة. 

«- مزيد فضل الصلاة. 

-١‏ استحباب: جعل أكثر صلاة النافلة في البيت» قيام الليل المداومة على ما اعتاد المرء من 
الخير من غير تفريط؛ صلاة الضحى لسبب كالقدوم. 

۷- حرص النبي بيا على النوافل القبلية للظهر والعصرء حرص أمهات المؤمنين والصحابة 
على التأسي بأفعال الرسول وحرصهم على الرواتب المسنونة. 

8- بيان: عدد سنن الرواتب» وقت الفجرء الوتر وكيفياته» عدد ركعات الوتر» وقت صلاة 
الأرابين» عدد أكثر ركعات الضحئ وأفضلها. 

9- مشروعية: صلاة ركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب» الاضطجاع على الجنب الأيمن 
لمن يصاي الليل: صلاة الوتر» ركعتي الفجرء قضاء الوتر لنوم أو نسيان» صلاة الضحئ. 

«- كراهة: النفل بعد طلوع الفجر النوم قبل صلاة الوتر. 

-١‏ الترغيب في صلاة أربع ركعات قبل العصر. 


كتاب الصلاة 
اس ل کک کت 

احج لصم رودي و 

۳ تعيين الشفع قبل الوتر. 

- الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. 

-٠‏ صلاة الليل أفضل الصلاة النفلية. 

7- أفضلية: الوتر آخر الليل لمن يثق بالانتباه» السلام من كل ركعتين في الصلاة الليل. 

أستلي: 

ما هو التطوع؟ من هو الصحابي الذي تمنئ مرافقة الرسول؟ ما المراد بالسجود في الحديث: 
«فأعني على نفسك بكثرة السجود)» ولم حص بالذكر» تحدث عن الصفة؟ ما حكمة صلاة السنن 
القبلية والبعدية؟ بين كيفية صلاة الرغيبة وعددها وحكمهاء وما دليل نفى وجوبها؟ ما حكمة اعتناء 
الرسول د بالرغيبة» وسنة الظهر القبلية؟ كيف كان النبي لد يصلي سنة الظهر القبلية؟ بين حكمة 
مشروعية النوافل؟ بين فضل الرواتب بات ار «احرمه الله على النار؛؟ بين فضل النافلة القبلية 
للعصر؟ هل للمغرب نافلة قبلية ويمَ ثبتت وهل هي مؤكلان؟ ما حكمة تخفيف نافلة الفجر وماذا 
يقرا فبها؟ ما حكم الضجعة بعد الرشة وما حكمتهاء واذكر اختالاف الأكمة في ذلك؟ بين كيفية اذاه 
الليل والنهار؟ 

ما حكمة كون صلاة الليل مثنول؟ ما هي أفضل الصلاة بعد الفريضة وما وجه أفضليتها؟ ما هو 
الوتر وما حكمه؛ واذكر اختلاف العلماء فيه؟ ما هو وقت الوتر وكم عدد ركعاته؟ اشرح قوله: 
«الوتر حق»؟ ماذا يطلب من الرئيس إذا أتئن بما لا يتوقعه أصحابه منه؟ ما هي حمر النعم ولم 
خصت بانذكر؟ كم استعمالًا للفظة (حق)» وما المراد بها في الحديث؟ ما معن قوله: «فليس منا)» 
اشرح إيتاره َة وما حكمة النقص والزيادة في ذلك واذكر الأرجح من روايتي ي الفصل والوصل؟ 
أجب عن قصة نوم النبي َي في الوادي؟ ما هو السحر؟ 

ما حكم قيام الليل؟ ماذا ينبغي لمن قطع عبادة معتادة؟ من هم أهل القرآن؟ لم خص القرآن 
بالذكر؟ بين أحوال الناس بالنسبة للوتر؟ ما هو الغالب من فعله ييه في صلاة الوتر؟ بين أحوال ترك 
الوتر وما حكم كل حال؟ تكلم عن هدي الرسول في وتره بصفة عامة؟ ما هي صلاة الضحئ وما 
حكمها وحكمتها وأقلها وأكثرهاء وما الحكمة في اختلاف عدد ركعاتها؟ كيف الجواب عن 
الأحاديث المتعارضة في نفي صلاة الضحئ وإثباتها؟ 


a29 Qas 






010 ا 2 587 2 000 
نا 2 أ چا ي سسس E‏ الدسرادر 





یات صلاة الحمافة والامامه 


0[ ا بن 1 1 أن فول الله كه تَالَ: «ضلاة الْجَمَاعَة : أفضَل من صلاة 
انفد سبع وَعشْرِينَ 25 متو ليه [البخاري: 04١‏ مسلم: |٠٠١‏ 

3 ع عن أ هَرَيْرَةٌ: امس وَعِشْرِينَ جرا [البخاري:۹٤1:‏ هسل: 1۹[ 

ll 0‏ لبخاريّ: أبي سَعِيدِ) وَقَال: الدَرَجًَا. ]141[ 

المعتى اللاجمالي: 

أداء الصلاة في المساجد جماعة شرع لحكم بالغ ومزايا كثيرة» منها: زيادة الأجر بكثرة 
الخطوات سيما في الظلام؛ لما ورد ابش المشائين في الظّلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». 
وفيها: التأليف بين المسلمين وجمع قلوبهم في أكبر عبادة» حيث يقف الكبير فيها بجانب الصغير 
والغني بجانب الفقيرء فتتساوئ الرءوس كما تساوت الأقدام في الصفوف» يتعلمون الدين بطريق 
عملي» علاوة على أن في ذلك معنئ للوحدة والتمرين على الأعمال المشتركة والتدريب على 
مواقف الحرب تحت إمرة قائد واحد. 

التحليل اللفظي: 

الجماعة: لغة: الطائفة من كل شيء؛ وشرعًا: ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام؛ وأقلها إمام ومأموم. 
قال الجمهور: إنها سنة مؤكدة» وأجابوا عن الحديث الذي بعده قائلين أن الرسول مم ولم يفعل» أو لأن 
ترك الجماعة كان علامة على النفاق في ذلك الزمان؛ لحديث: «لا يتخلف عنها إلا منافق». 

وقال الإمام أحمد: بوجوبهاء واستدل بالحديث الذي بعده؛ وقال: إن العقوبة لا تكون إلا بترك 
واجب. 

الفذ: المنفرد. 

درجة: مقدارًا من الثواب يعلمه الله الذي قدره على لسان نبيه ما . 

ولهما: للبخاري ومسلم. 

بخمس وعشرين جزءًا: بدلا عن قوله: «بسبع وعشرين درجة)؛ وجزءًا ودرجة بمعنئ واحد. 

قال الحافظ ابن حجر: صلاة الجماعة في السبع والعشرين مختص بالصلاة الجهرية 
وبالخمسة والعشرين مختصة بالصلاة السرية. 

وكذا للبخاري عن اف سعيد وقال درجة: بلفظ: ابخمس وعشرين درجة». 

ذشاء الحدبت: 

-١‏ صحة صلاة المنفرد. 

؟- فضل صلاة الجماعة ومضاعفة أجرها عند الله. 


وكاب الوا 





کے 
و 


اوک اق رور ی و أن رول الله 4 قال: «والذم ي نقمي يدو لق هْمَمْت ان ار 
يخ د ميختطت: م اهر ˆ دالت لك 0 00 اها م أ 0 ديؤم م النا».- س“ لم E‏ رجال ا 
بس دون اا 2 ف فاحرز عدي بوهم ٠‏ وَالْذِي نشی بيده ول يعم ع هم 2 جد 2 ييا 
زمرت دين حسنتين لشَهِدَ د العشاء؛ ا عَلَيْهِ وَاللْمْئا لخا ري. . [البخار ي كلك مسلم: 101[ 


المعنى الاجمالي: 

لقد أقسم الرسول الكريم حين افتقد ناسا تخلفوا عن الجماعة في بعض الصلاة أنه همٌ أن يفعل 
أمرًّا عظيمًا ليعاقبهم على ذلك التخلف عن حضور الجماعة» وذلك أن يأمر بحطب فيجمع ثم يأمر 
رجلا فيؤم الناس مكانه ثم يخالف المشتغلين بالصلاة قاصدًا إلى هؤلاء الرجال الذين تخلفوا 
ليحرق عليهم بيوتهم بالنار عقوبة لهم على صنيعهم» وتنبيهًا على عظم شأن الجماعة» ثم كرر 
القسم إشعارًا بأن هؤلاء المتخلفين لا مَمَّ لهم سوئ أمور دنياهم فلو علم أحدهم أنه يجد نصيبًا 
دنيويًا لشهد الصلاة حرصًا على ذلك الغرض الدنيوي؛ ولا يحضرها لما لها من مثوبات الآخرة 
ونعيمهاء وني ذلك أبلغ الذم لهؤلاء المتخلفين بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير مع التفريط 
فيما يحصلون عليه من رفيع الدرجات ومنازل الكرامات. 

التحليل اللفظي: 

والذي نفسي بيده: والله الذي روحي بيده؛ وفيه إثبات صفة اليد لله کمن غير تشبيه ولا 
تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل؛ وهو قسم كثيرًا ما كان يقسم به النبي اد 

لقد هممت: جواب القسم مؤكد باللام وقد -أي: قصدت-» وقسم النبي كان لبيان عظم ما 
يذكره زاجرًا عن ترك الجماعة ولم يفعل للنهي عن التعذيب بالنار. 

فيؤذن لها: يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. 

أخالف: من المفاعلة وليست على بابباء والمعنئ: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدًا إلى 
رجال لم يخرجوا إلى الصلاة. 

إلى رجال: إلى بيوت رجال» وحذف النعت» والتقدير: إلى رجال لم يخرجوا عن بيوتهم إلى 
الصلاة» وحص الرجال بالذكر ليخرج الصبيان والنساء. 

لا يشهدون الصلاة: لا يحضرون الجماعة. 

فأحرق عليهم بيوتهم: أحرق بيوتهم بالنار عقوبة لهم. 

لويعلم أحدهم: المضارع في موضع الماضي والضمير راجع إلى المتخلّفين» والمعنئ: لو علم 
أحد المتخلفين. 

عرفًا: العرق العظم الذي عليه بقية اللحم» وقيل: قطعة اللحم. 


ابانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
بخ 7 س اه 
أو مرماتين: أو للتنويم» والمرماة ظلف الشاة أو ما بين ظلفيها من اللحمء والمعنئ: لو علم 
المتخلف أنه لو حضر الصلاة يجد نفعًا دنيويًا وإن كان بسيطًا لحضرها حرصًا على ذلك النفع 
الدنيوي الضئيل لقصور همته على الدنيا ولا يحضرها لما فيها من مثوبات الآخرة ونعيمهاء ففيه 
إشارة إلى دم المتخلّمِين بوصفهم بالحرص والاهتمام بالشيء الحقير» مع التفريط فيما يحصل من 
ذلك من الخير الكثير» ووصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن؛ ليكون هناك باعث نفساني لإثارة 
شهواتهم علئ تحصيلها. 
لشهد العشاء: لحضر صلاتها مع الجماعة. 
فقه الحديث: 
-١‏ مشروعية الحلف بالله من غير استحلاف اعتناءً وتوكيدًا للمحلوف عليه. 
؟- مشروعية الاستعانة بالغير في الأمور. 
-٣‏ جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كانت في ذلك مصلحة. 
- جواز المعاقبة بالمال بحسب. وبه قال جماعة من المالكية. وقال الجمهور: إن ذلك كان في 
صدر الإسلام ثم نسخ. 
- جواز تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» فالمفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي 
به على الأعلى. 
-٦‏ يستخلف الإمام الراتب من يصلي بالناس بدلا منه إذا عرض له شغل. 
۷- جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. 
۸- جواز إخراج من طولب بحق من بيته إذا اختفئ فيه وامتنع» فإنه يخرج بكل طريق توصل 
إليه. 
9- جواز أخذ أهل الجرائم والمعاصي على غرة. _ 
[۳/۳۹] وَعََنْهُ یله قال: قال رَسُولُ الله يَكئةِ: ْمَل الصلاة عَلَ المْنَافِقِينَ: صَلاةٌ العِشَاءِ 
وَضَلاةٌ المَجْرِ وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا ممق عَلَيْ. [البخاري: ٦٥۷‏ مسلم: ]30١‏ 
المعنى الاجمالي: 
الصلاة جميعها ثقيلة على المنافقين» قال تعالئ: إا لكيه إلا عَلَ يوين 4[البقرة: ]١‏ , 
وقال تعالی: #وَإدًا اموا إِلَ لصوو قاموا كْسَاكَ #لالنساء: 016 , 
وقد خحصص الرسول هاتين الصلاتين -العشاء والفجر- لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة 
فيهما: أما العشاء فوقت الرجوع إلى المنازل والاجتماع بالأهل وطلب الراحة من متاعب سعي 
النهار وكدّه. وأما الفجر فوقت لذة النوم؛ فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين» ولو 
علموا ماذا أعد الله لهم من الخير والثواب لمن صلاهما جماعة في المسجد. لأنوا الا معن 


كاب الصازد 
زحفا على اليدين والركبتين كما يزحف الصغير» وما ذاك إلا لتحصيل الأحر الجزيل والفضل 
العظيم من الرب الكريم» وهذا كله يدعو إلى التعرض لنفحات رب العالمين. 

التحليل اللفظي: 

وعنه: عن أبي هريرة. 

أثقل الصلاة: جميع الصلوات ثقيلة» والصلاتان المذكورتان أثقل من غيرهما لقوة الصارف 
لتركهما؛ لأن الفجر وقت لذة النوم والعشاء وقت الراحة. 

المنافقين: جمع منافق» وهو الذي يظهر ما لا يبطن من الكفر. 

ولو يعلمون ما فيهما: لو يعرف المنافقون ماذا أعد الله لهم من الثواب بحضورهم الجماعة. 

لأتوهما: حضروا الصلاة بأي طريقة كانت. 

ولو حبوا: يزحفون إذا تعذر مشيهم كما يزحف الصغير على يديه ورجليه» ولم يتركوا الجماعة 
لما فيها من الفضل والخير. وحبوًا خبر لكان المحذوف مع اسمهاء والتقدير: ولو كان الإتيان 


- 


خا 
فقه الحديت: 
-١‏ الحث على حضور صلاتي العشاء والفجر مع الجماعة في المسجد. 
۲- جواز ارتكاب المشقات للحصول على الأجر. 
۳- التحذير من التشبه بالمنافقين. 


* وَعَنْ قَالَ: أن اللي بي َج َعْتَى فَقَالَ: يا رسولٌ الله إن لس لي قاد يَمُودنٍ إلى 
المَسْجِدء فَرَخَّصَ لَه فَلَما وَل دَعَاه فَقَالّ: هَل َسْمَعٌ التَدَاءَ بالصّلاةِ؟ قَالَ: نََمْ. قَالَ: فَأَحِبْ' رَوَاُ 
مل [1er]‏ 

المعنى الأ جمالي: 


الجماعة سنة مؤكدة» فالأعمئ الذي لا قائد له؛ له رخصة في تركهاء أما إذا كان له قائد أو بيته 
قريب من المسجد وسمع النداء وكان يهتدي بنفسه ولا يخشئ عليهاء فلا رخصة له في تركها. ولم 
يبين َي للأعمى وجوبما وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذا مما يؤكد سنيتهاء وتمسك 
بظاهره القائلون بالوجوب. 

التحليل اللطظي: 

وعنه: عن أبي هريرة. 

رجل أعمئ: هو عمرو بن أم مكتوم. 

قائد يقودني: مرشد يرشدني. 





فرخص له: سمح له بعدم الحضور للمسجد 
فلماولئ: ذهب بعد سؤاله. 


دعاه: طلبه الرسو ليد . 

هل تسمع النداء بالصلاة: الأذان» وني رواية: «هل تسمع الإقامة؟). 

فأجب: أحضر الجماعة وأجب داعي الله. والأمر للاستحباب عند الجمهور وللإيجاب عند 
القائلين به. 

فقه الحديث: 

-١‏ طلب سؤال العالم عما يشتبه على المرء أمر من أمور الدنيا. 

؟- تأكد أمر صلاة الجماعة. 

۳- طلب استئذان الإمام في التخلف عن الجماعة عند قيام عذر. 

00 ابن عباس یر که عَنْ الي يا قال: من سي اتا لمأ قلا صلا إلا 
يِن عَذْرِا رَوَاهُ ابن ماج وَالدّارَفُظويُ واب حَِّانَه را لحاڪب وَإِسْنَادهُ عل رط مُسْلِم لحِنْ 

المعنى الاجمالي: 

صلاة الجماعة سنة مؤكدة؛ فلذا لم يرخص الشارع في تركها إلا لعذر من الأعذارء والأعذار 
كثيرة منها: الخوف والمرض» والحديث ورد مورد الحث والترغيب» وتمسك بظاهره من قال: إن 
الجماعة فرض عين. 

التحليل اللطفظي: 

من سمع النداء: الأذان. 

فلا صلاة له: فلا صلاة له كاملة عند الجمهور» ونفي صحة الصلاة عند أحمد؛ لأنه يرئ أن 
صلاة الجماعة فرض عين. 

إلا من عذر: في رواية أبي داود زيادة: قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم يقبل الله منه 
الصلاة التي صال» بإسناد ضعيف. ومن الأعذار أيضًا: المطر والرياح الباردة. 

لكن رجح بعضهم وقفه: من طريق شعبة موقوقًا ومرفوعًاء والموقوف كما في الحديث بزيادة: 
«إلاا من علر». 

فقه الحديت: 

-١‏ تأكيد صلاة الجماعة فمن تخلف عنها بغير عذر حرم من الثواب الكثير. 

؟- مشروعية التخلف عن الجماعة لعذر من الأعذار. 


HH 


ن کر بن ا 4 أن صل 0 ع رسو الله ع ضلا الصبح» دلب صلى 
و ق ی قدا يهاه فجي بهمًا تَرْعْدُ فَراِصَهُما فَمَالَ لَهُمَاا مَا 
تدك أ قا مت کو : قد صلا : E‏ قلا تَفْعَلا إا صَلَيْثُمَا في رحا اکتا م 
ادركتما امام ول صل قصلي مَعَهُ فَإِنَهَا لكما نافلا روَا ا الل ا واا وة 
0 ربن حبَّانٌ. نَّ. [أصحيح الجامع: ] 

المعتى ال« جمالي: 

ترك الصلاة مع الإمام الراتب جماعة في المسجد يعد طعنًا في الإمام وتفريقًا للكلمة وفتح باب 
للمبتدعة بإظهار بدعتهم واستقلالهم لجماعتهم» فمنع الشارع من اعتزال الجماعة الكبرئ واكتفئ 
بإرشاد الرجلين لجهلهما. 

التحليل اللفظي: 

فلما صلئ رسول الله: فرغ من صلاته. 

فدعا بهما: طلب الرسول الرجلين ليعرف منهما لماذا لم يصليا معه. 

ترعد فرائصهما: تضطرب وتتحرك من الخوف؛ وذلك من هيبة الرسول الكريم التي تظهر لكل 
من رآه مع تواضعه. والفرائص: جمع فريصة؛ وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف. 

في رحالنا: في منازلنا ومأوانا. 

فإنها: الصلاة الأخرئ التي مع الإمام. 

نافلة: زائدة في الثواب على ثواب الفرضء والفريضة التي وقعت هي الصلاة الأولئ. 

فقه الحديث: 

. عظم هيبة الرسول ية‎ -١ 

؟- طلب سؤال مرتكب المخالفة عن سبب ارتكابها. 

*- مراعاة حال الناس في الصلاة وإرشاد المخالفين منهم إلى الصواب. 

+- جواز وقوع الصلاة المكتوبة خارج المسجد. 

۵- من صلئ خارج المسجد ثم أدرك الجماعة فيه يطلب منه الدخول معهم وتكون الصلاة 
الأولئن فرضًا والثانية نفلا. 

وخص أبو حنيفة مشروعية الإعادة بغير الصبح والمغرب. 

وقال الشافعي وأحمد: بعموم الإعادة أخدًا بظاهر الحديث. 

وقال مالك: إن صائن في جماعة لم يعد وإلا أعاد إلى المغرب. 


+ ابات الأححصام شر ح يباوغ المراد 


راوي الحدايث: 


Le 
1ه رَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ص قال: قال سول الله مَل نما جيل الإمَامُ لِيؤْتَمَ به فإذا كبر‎ 
مكيروا رلا تُكَبَرُوا حي يُكَبْر ودا رَكعَ فا زگغواء ولا تر كوا ك حَقَ يرک وَإِذَا قَالَ: : س الله‎ 
0 ع حي فَمُولُوا: الم ربا َك الحم وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواوَلا تَنَجُدُوا حَقّ بج‎ 
ا قياماء وَإِذا صل قَاعِدًا فَصَلوا مُعُودًا أحمَعينَ) رَوَأه از داو وَهَذَا لَفْظهُ. [صحيح:‎ 

الإرواء: 5037 ] 

3¢ ا الصَّحِيحَيْنِ. [البخاري: 2؟لاء مسلم: ]1١6‏ 

المعتى الااإجمالي: 

النبي ية مرب حكيم وقائد ماهر يعلم المأمومين وجوب متابعة إمامهم؛ لأنه قائدهم» فلا 
يسابقونه بل ولا يساوونه وإنما يتابعونه من غير تأخير ولا سبق» كما يبين لهم الأذكار التي يقولها 
الإمام والمأموم بعد الرفع من الركوع» ونهاهم أخيرًا عن مخالفة الإمام بأي حال من الأحوال. 


ل[ 
- 
5 
أت نكما 


التحليل اللمظي: 
إنما جعل الإمام ليؤتم به: ليقتدئ به ويتبع» ومن شأن التابع أن يأتي بمثل ما فعل متبوعه ولا 
يسبقه ولا يساويه. 


فإذا كبر: الإمام تكبيرة الإحرام بالصلاة فالفاء للتفصيل. وهذا تفصيل لما أجمل سابقًا. 

فكبروا ولا تكبروا حتئ يكبر: وجوب تأخير تكبير المأموم للإحرام عن تكبير الإمام وبهذا قال 
الجمهور. وقالوا: لو أحرم معه أو قبله بطلت صلاته؛ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته» فإذا أتئ بها 
مقارنًا فقد أت به قبل أوانه فلا يجوز كالصلاة قبل وقتها. 

وقال أبو حنيفة: يكبر المأموم للإحرام مقارتًا لتكبير الإمام لا يتقدم ولا يتأخر عنه. 

ولا تركعوا حتئ يركع: صريح أيضًا في وجوب تأخير المأمومين في الركوع وما بعده من أفعال 
الصلاة عن ركوع الإمام وغيره منها فتكون المقارنة والسبق محرمين» والجمهور على كراهة 
المقارنة ومنع السبق من غير بطلان؛ ورواية لأحمد إلى البطلان؛ لأن النهي عنده يقتضي الفساد. 

وإذا قال: سمع الله لمن حمده: إذا قال الإمام ذلك فالتسميع مختص بالإمام. 

فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد: خطاب للمأمومين فالحمد مختص بالمأمومين. 

أجمعين: بالنصب على الحال» وأكثر الروايات بالرفع تأكيد لضمير الجمع» ولم يذكر في 
الحديث المتابعة في السلام لكن يجب فيه المتابعة» فإن ساوئ المأموم الإمام أو سبقه في السلام 
بطلت صلاته إن سبقه عمدًا عند المالكية والحنابلة» وإن سبقه سهوًا فيعيد بعده وإلا بطلت. 


كتاب الصادة 

وقالت الشافعية: إن سبقه بالسلام بطلت وإن قارنه ففيه قولان: أصحهما يكرء والثاني يبطل. 

وعن أبي حنيفة: روايتان أحدهما يسلم مقارتًا لتسليم الإمام والأخرئ يسلم بعده. وهو المعول 
عليه. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب متابعة المأموم لإمامه. 

؟- التسميع مختص بالإمام والحمد مختص بالمأمومين. 

قال الجمهور: الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده فقط» والمأموم يقول: اللهم ربنا 
ولك الحمد. 

وقال الشافعي ورواية ثانية لمالك: المصلي يجمع بين التسبيح والتحميد لا فرق بين الإمام 
والمأموم والمنفرد فإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده؛ وإذا استوئ قائمًا يقول: 
اللهم ربنا ولك الحمد» ورواية ثالثة لمالك: أن الإمام يجمع بين التسبيح والتحميد ويحمد المؤتم. 

؟- صلاة المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز قد رخص فيها الحنابلة» وجعلوا متابعة 
الإمام عذرًا في إسقاط القيام بشرط أن يكون الإمام إمام الحي» وكانت العلة طارئة يرجئ برؤها 
ومنعها الجمهور. ٍ ١‏ 

[3 وَعَنْ اي سَعِيدٍ ا دري ټل ُن رَسُولَ الله لله رَأى في 
َقَدَّمُوا اموا ي وَلِيَتَمَ َم مَنْ بَعْدَكُمْ) روه مُسْلم [054] 

المعنى الاجمالي: 

يحض النبي فة أمته عمومًا وأصحابه خصوصًا على ملازمة الصف الأول لِمَا فيه من القرب 
من الإمام وسماع تلاوته» والتعرض لصلاة الله على المصلين» ففي الحديث: «إن الله وملائكته 
يصلون على أهل الصف الأول»» وبحذر ية من التأخر ويكره البعد عن الصف الأول» ثم يقرر 
الرسول أن كل صف يقتدي بمن قبله في الأفعال إن لم يكن هناك مبلغ» وإلا اقتدوا بالمبلغ. 

التحليل اللطظي: 

تأخرًا: كأنہم تأخروا عن القرب والدنو منه د 


أ 


فاثنموا بي: اقتدوا بي. 
وليأتم بكم: يقتدي بكم. 

من خلفكم: من ورائکم. 

رواه مسلم: الحديث مختصرء وتمامه: اولا يزال قوم يتأخرون حتئ يؤخرهم الله ڭا . 
ولا يزال قوم يتأخرون: لا يهتمون لإدراك فضيلة الصف الأول ولا يبالون بذلك. 


00 
شرح باوع المرام 
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حتئ يؤ خرهم الله 2 : يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم المنزلة والعلم ونحو ذلك. 

فقه الحديث؛ 

-١‏ الحث على التزام الصف الأول وكراهة البعد عنه. 

؟- جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف عنه يراه 
متابعًا للإمام. 

۳ - أمر الإمام أهل العلم بالقرب منه وبفعل ما فيه الخير لهم. 

۷ وَعَنْ ن ريد بن ابت که قَالّ: «احْتَجَرَ رَسول الله ك حَجْرَةٌ خَصَفَة صل فیا 
و إلَيْه ه رِجَال وَجَاءُوا يصَلونَ بصلاته. ..» الحدیت» وَفِيه: «أَفضَلْ صَلاةٍ المَرْءِ في بيته إلا 
ا ممق عَلَيّهِ. [البخاري: ۷۳۱ مسلم: ۷۸۱] 

يجوز للمرء أن يحتجز لنفسه من المسجد شيئًا بشرط ألا يضيق على المصلين» وأن يكون ذلك 
بما لا دوام له كحصير وسترة» وأن يكون ذلك ليلاء وهذا هو ما کان يفعله الرسول ح۵ فإنه اتخذ 
حيس ا ر ا ا يقي ف الخد ولح کا 
على إيقاع صلاة النافلة في البيوت وكره أن يقتدئ به في ذلك في المسجد؛ للا تفرض عليهم أو 





يظنوا إيجابها. 

التحليل اللطظي: 

احتجر رسول الله يذ حجرة مخصفة: اتخذ شيئًا من الحجرة -ما يتخذ من خوص النخل- وفي 
رواية: احتجز. 


فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته: التتبع الطلب» والمعنئ: طلبوا موضعه فاجتمعوا إليه. 

الحديث: ولفظه كما في البخاري : احتجر رسول الله َة حجرة مخصفة فصلئ فيها ليالي 
فصا بصلاته ناس من أصحابه» فلما علم مهم جعل يقعد فخرج إليهم. فقال: «قد عرفت الذي 
رأيت من صنيعكم» فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة». 





وهل هي الرواية التي ذكرها ابن حجر في «بلوغ غ المرام» من «صحيح البخاري»: احتجر رسول الله يكل 
سج م أن حصا ترح مول لله عا ندا قتع إن ان جر بسار عاد 
جاءوا للة فحضرواء راطا رسول ال 8 عتهم فلم يشرج الهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا لباب فخرج 
إليهم مغضبًاء فقال لهم رسول الله كَل اما زال بكم صنيعكم حتئ ظنئت أنه سيكتب 
بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوية». والرواي التي ذكرها الشارح مؤئفة مرا 
روايتين في «اصحيح البخاري». . [مصححهة]. 


کناب واا ر 





فلما علم هم جعل يقعد: لم يخرج إليهم. 

إلا المكتوبة: الفريضة. 

كمه الحديث: 

-١‏ جواز حجز قطعة من المسجد إذا لم يكن فيه ضيق على المصلين. 

؟- مشروعية الجماعة في صلاة النافلة. 

۴- صلاة النافلة في البيوت أفضل؛ لأنها أقرب إلى الإخلاصء؛ وسبب في عمارة البيت بالذكر. 

راوي الحديت: 

زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري المدني كاتب الوحي» أحد نجباء الأنصار» شهد بيعة 
الرضوان وقرأ على النبي َد القرآن» وجمعه في عهد الصديق» وولي قسمة غنائم اليرموك» روئ 
(0؟ حديئًا)» مات سنة خمس وأربعين. 

43 وَحعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله کی قال: «صَنَّ معاد بأَصْحَابه العِشََاءٌ ظول عَلَيهِم 'فَقَالَ 
1 سی بي ريد اَن نَحُونَ يا مُعَادََُنَ9 ذا ممت الئاس قافرا بالشَّمْيس وَصّحَاهاه و: سبج اسم 
ريك الأغل و: اقرا باسم رَبك وَالَّيْلٍ إا يَغْمَىا ممق عَلَيْدِ وَاللَفْظ لمسلم. [البخاري: 0٠5‏ مسلم: 
5 ] 

المعنى الاجمالي: 

إطالة الصلاة فيها مشقة علئ المصلين فربما تركوها كما فعل ذلك الأعرابي الذي صلئ خلف 
معاذ بن جبل» فأطال الصلاة مما اضطر ذلك الأعرابي الذي أنهكه الشغل طول النهار إلى ترك 
الصلاة وتقديم شكواه للرسول الرءوف الرحيم الذي علق على شكواه وسمع دعواه؛ وقد نصح 
يِه الأئمة بعدم تطويل الصلاة ومراعاة حالات الناس جزاه الله عنا أفضل الجزاء. 

التحليل اللفظي: 

فتانًا: منفرًا الناس عن دينهم وصادًا لهم عنه بتطويلك القراءة في الصلاة. 

إذا أممت الناس: صرت إمامًا لهم في الصلاة. 

واللفظ لمسلم: وني البخاري لفظه: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذًا يصلي 
فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ معاذ سورة البقرة أو النساء» فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء 
بمعاذ وأتم صلاته منفردًاء فبلغ ذلك معادًا فقال: إنه منافق. فأتئ النبي يد فشكا إليه معادًاء فقال 
النبي 25: «يا معاذء أفتان أنت» -أو «أفاتن»- ثلاث مرات: «فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلئ؛ 
والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشئاء فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة». 


2 ايان الأحكام شرح يلوغ المرام 

أقبل رجل: اختلف في اسم ذلك الرجل فقيل: حزم بن أبي بن كعب» وقيل: حرام بن ملحان» 
وقيل: سليم. 

بناضحين: تثنية ناضح» وهو في الأصل البعير الذي يستقئ عليه الماء ثم استعمل في كل بعير وإن 
لم يحمل الماء. 

جنح الليل: أقبل. 

فترك ناضحيه: خارج المسجد؛ لأنه صاحب عمل وليس له خادم يقوم بأعماله. 

بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ وأتم صلاته منفردًا: قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل 
استمر فيها منفردًا. 

إنه منافق: فعل ما يفعله المنافق من الميل والانحراف عن الجماعة في الصلاة. 

أفتان أز نت: تعليل للنهي المذكور. 

الكبير: من كان طاعنًا في السن. 

والضعيف: ضد القوي أعم من أن يكون سقيمًا في بدنه كله أو في عضو من أعضائه. 

وذو الحاجة: الضرورة. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام. 

؟- مشروعية الإنكار على من يفعل ما فيه تفرق الجماعة. 

- طلب مراعاة حالة المأمومين في الصلاة. 

- الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة لاشتغال القليل بها وانصراف المصلي عن 
كمال الخشرع. 

ه- الأمر بتخفيف الصلاة مع إتمامها والتعزير على إطالتها إذا لم يرضّ المأمومون. 

1- جواز حروج المأموم من الصلاة لعذر. 

۷- جواز القراءة بأوساط المفصل في العشاء. 

]١/*69[‏ وَعَنْ عَائْمَةَ تشه في قِضَّةِ صَلاةٍ رس سول الله يك پالگاس وهو مَرِيضُ قَالَتُْ: «فَجَاءَ 
حى جَلْس عَنْ يسار اي ڪر فَكَانَ e‏ جَالِسا وُو ڪر اماه يَفَْدِي ابو ڪر 
بصلاة الى لاد ود يَقَتَدِي التّاس بصلاة أي بَخْرا مم عَلَيْهِ [البخاري: : ۲ مسلم: 41۸[ 

المعنى الاجمالي: 

أدب الله تعالئ عباده المؤمنين ألا يتقدم أحد منهم بين يدي رسول الله كه تعظيمًا له إلا 
بإذنه» فقال تعالئ: يناجا ألَّذِينَ اموا لا ندموا بين يدي أنه سول # [الحجرات: ا من أجل 


كناب الصلاد 4 3 ف 
هذا لما وجد وء خفه من مرضه» وأقبل على الناس وقد أمّهِم أبو بكر كبر الناس له فرجع 
القهقرئ وصار مأمومًا مبلغًا بعد أن كان إمامًا مقدمّاء مع أنه أشار له ا 





له لتا بالبقاء غير أن أدب 
أبي بكر حمله على ذلك» حت قال مبجيبًا له بعد انصرافه من الصلاة: ما كان لابن أبي قحافة أن 
يتقدم بين يدي رسول الله. وقد صلی عن يساره مبلغا صوته للناس. 

التحليل اللفظي: 

قصة صلاة رسول الله َة بالناس: الحديث كما في صحيح البخاري»: باب الرجل يأتم بالإمام 
أن يأتم الناس بالمأموم: عن عائشة؛ قالت: لما ثقل رسول الله يك جاء بلال يوذنه بالصلاة» فقال: 
«مروا أبا بكر أن يصلي بالناس»» فقلت: يا رسول الله» إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متئ ما يقم 
مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمرء فقال: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» فقلت لحفصة: قولي 
له: إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه مت يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر» قال: «إنكن لأنتن 
صواحب یوسف» مروا أبا بكر أن يصلي بالناس». 

فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله َيِه في نفسه خفة» فقام يُهادّئ بين رجلين» ورجلاه يخطان في 
الأرض»؛ حتئ دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حِسّه ذهب أبو بكر يتأخرء فأومأ إليه رسول الله باب 
فجاء رسول الله بَا حت جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي قائمًاء وكان رسول الله مار 
يصلي قاعدًاء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله بيا والناس مقتدون بصلاة أبي بكر کا ال 

لما ثقل رسول الله: اشتد مرضه الذي توفي فيه. 

جاء بلال يؤذنه بالصلاة: حضر بلال ليعلم الرسول بدخول وقت الصلاة. 

رجل أسيف: شديد الحزن رقيق القلب سريع البكاء. 

متئ ما يقم مقامك لا يسمع الناس: متئ صار إمامًا لضعف صوته لا يسمع الثاس. 

حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين:العدوية؛ روت (0 حديثًا)» وروئ عنها أخوها عبد 
الله. قال ابن أبي حيثمة: ماتت سنة إحدئ وأربعين. ' 

إنكن لأنتن صواحب يوسف: مثلهن في إظهار خلاف ما تبطن» فمراد عائشة ألا يقف أبوها 
مكان النبي بيا فيتطير الناس» كما أن زليخا امرأة العزيز أضافت النسوة وأظهرت إكرامهن ولكن 
مرادها أن ينظرن جمال يوسف فيعذرنها في محبته. 


يهادئ: يتوكا. 
ورجلاه يخطان على الأرض: تنسحب لعدم قدرة الرسول على رفعهما عن الأرض. 
حسه: صوته. 


أومأ: أشار إليه أن اثبت مكانك. 


مقتدون: مستدلون. 


داحم ال ححص اة نه 






بصلاة أبي بكر: على صلاة الرسول. 
ذمه لحل ب 


-١‏ جواز صلاة الواحد عن يمين الإمام وإن حضر معه غيره. 
؟- أفضلية سيدنا أبي بكر عن سائر الصحابة أجمعين. 

۳- جواز الائتمام بالمأموم. 

غ- جواز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المأمومين. 

- جواز الاقتداء بصوت المأموم. 


ص - 
أذ اح رر 


5- جواز صلاة القائم خلف القاعد» وفيه خلاف. 
١‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪل ان الكو يك قَالَ: «إذَا ام أحَدكُمْ الاس فَليْحَمَفْه فَإنَّ فِيهمُ 
الصّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وڏا الحاجة فَإِذَا صَنَّ وَحْدَهُ فيصل كيف شَاءَا ممق عَلَيْهِ 
[أنبخاري: ٠۷۰۳‏ مسلم: [1Y‏ 
المعتى الاجمالي: 
يرشد النبي الأمين الأئمة وعلماء المسلمين لما فيه التيسير على المصلين فيحضهم على 
ملاحظتهم في الصلاة وعدم التطويل الممل والتخفيف المخل ما دام إمامّاء أما إذا كان منفردًا 
فليصلٌ وليطول لنفسه ما شاء ما لم يخ خروج الوقت وإلا كان تفريطًا. 
التحليل اللفظي: 
إذا أمٌ أحدكم الناس: صار إمامًا لهم. 
الكبير: الطاعن في السن المتقدم في العمر. 
الضعيف: ضعيف البنية أو من كان به ضعف نتيجة مرض أو گد. 
ذا الحاجة: صاحب الحاجة المشتغل بها كأم الصبي والمرضع والحامل» ومن عضه الجوع 
وأمثالهم ممن يتضررون بالتطويل. 
فإذا صل وحده: منفردًا. 
فليصل كيف شاء: حر في صلاته يطولها كيفما أراد ما لم بخف خروج الوقت وإلا كان تفريطًا. 
ذش الحد يت: 
-١‏ استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين مع إتمام أركانها. 
؟- الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة لاشتغال القلب بها وانصراف المصلي عن 
كمال الخشوع فيها. 


١‏ وَعَنُ عمرو بن سَلَمَةَ تتإللئه فَالَ: قال ف اجِدْنُكُمْ مِنْ عند الى يِه حَا: قَالَ: 


تناب اا 
دا حَصَرَتِ الضَّلاه ليون أَحَدكْي لمڪم أكْثَرَكُمْ فرآنا. قال فوا فلم يكن اح 
ا مي | قرا فقَدَمُوني راان مداق سبع سِنِينَ1 رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَأَبُو داو وَالمَسَان. 
[المحارف : [erf‏ 

المعتى الإجمالي: 

الإمامة منصب عظيم ولذا اشترط في الإمام أن يكون مقرئًا فقيهًا عالمًا بشروط الاقتداء كي لا 
يبطل الصلاة على المأمومين» ولهذا ندب الشارع الحكيم إلى إمامة الأقرأ ولو كان صغيرّاء هذا 
عمرو بن سلمة كان يتلقئ الوفود المارين به فيحفظ منهم القرآن فلما أسلم قومه أمّهم؛ لأنه كان 
أقرأهم للقرآن؛ وبه استدل على جواز إمامة الصبي المميز للبالغ وجواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل؛ ومن قال بالمنع كمالك وأبي حنيفة -رحمهم الله-» قالا: كان هذا في صدر الإسلام أو ني 
صلاة نافلة لا فريضة. 

التحليل الامظي: 

قال أبي: هو سلمة بن نفيع الجرمي له صحبة» روئ عنه جابر الجرمي وروئ عن مسعر بن 


«ححبيما. 


جتتكم من عند النبي يك حمًا: نبوته حقّاء فهو رسول الله اة أرسله بشيرًا ونذيرًا للعالمين. 

فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا: كان يتلقئ القرآن من الذين كانوا يفدون على الرسول -وكان ذلك 
قبل إسلام قومه وأبيه- وفي بعض النسخ: فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني 

فقدموني: جعلوني إمامًا لهم. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الأذان للصلوات المكتوبة عند دخول وقتها. 

؟- الإمامة أفضل من الأذان. 

«- الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآتًا. 

؛- جواز إمامة الصبي؛ وبه قال الشافعي ومنعها مالك وجوزها أبو حنيفة وأحمد في النوافل 
دون الفرائض. 

وَعن ابن مسعود فة تيه فَالَ: قال رَسُولُ الله ا:: ايوم الْقَوْمَ قروم لِكِتَاب الله 
تعال فَإِنْ انوا في القراءَة سَوَاءً a‏ 
كارا في الهجرة سَوَاءً ء فَقَدَمُهُمْ يلما -وَف رواية ا يَؤْمّنّ الرَجُل الرَجُلَ في سُلطَانِه ولا 
وة عل ت ڪر مته إلا د پإذێه» ا زعماد] 

۳1 لابن ماجّد: مِنْ حَدِيثِ جار ع له ولا َو من امراء رجلا ولا اغراي مهاجرًء 
ولا فَاجِرٌ مُؤْمِنًاا واستاده واو [ضعيف ال جامع: [1A1‏ 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

عر يمع ل ب ب ته 

المعنى الاجمالي: 

اعتنئ الشارع الحكيم بأمر الإمامة؛ لأا رتئة عظيمة والإمام شافع وضامن» فلهذا بدأ بالأقرأ 
فقال: : (وليؤمهم أقرؤهم» والمراد أفقههم؛ لأن الصحابة تيل كانوا يقرءون الآيات فلا يتجاوزونها 
حت يدرسوا أحكامهاء فالأقرأ هو الأفقه في الصدر الأول فإذا وقع في الصلاة خلل استطاع الومام 
بتفقهه أن يعالج ذلك» فلو كان جاهلا ما استطاع ذلك» ولا تشترط عدالة الإمام؛ لأن الصحابة 
صلوا خلف أئمة الجور نعم ويستحب كونه عدلا. 

التحليل اللطظي: 

أقرؤهم لكتاب الله: يؤمهم أكثرهم حفظا للقرآن. 

فإن كانوا في القراءة سواء: مستوين في مقدار القراءة وزمنها وحسنها. 

فأعلمهم بالسنة: الفقه ومعرفة أحكام الصلاة وما سنه الرسول يد فيها وبينه من أمرها. 

فأقدمهم هجرة: انتقالا من مكة إلى المدينة قبل الفتح فهو أزيد شرفا ممن هاجر بعده؛ لأن من 
تقدمت هجرته لا يخلو في الغالب من زيادة علم عمن تأخرء قال تعالئ: للا ری منک عن ای 
من َل اننع وَل 4 [الحديد:۷]. 

سلمًا: من تقدم إسلامه. 

سسنًّا: عمرًا في الإسلام. 

ولا يؤمّنٌ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه: صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غير» 
وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم ما يريده؛ لأنه سلطانه يتصرف فيه كيف يشاء. 

ولا يقعد في بيته علئ تكرمته: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. 

ولا تؤمن امرأة رجلا: لا تصير المرأة إمامًا لرجل. 

ولا أعرابي مهاجرًا: الأعرابي الذي يسكن البادية» والمهاجر الذي انتقل من مكة إلى المدينة 
ويسكن المدنء فالمهاجر أفضل من الأعرابي. 

فاجر: المنبعث في المعاصي. 

إسناده واو: لأن فيه عبد الله بن محمد العدوي وقد اتهم بوضع الحديث. 

فقه الحديث: 

-١‏ إقامة الصلاة من مهمات الأمور الدينية» ولذا بين الرسول الكريم أنه يقدم لها الأكمل 
فالأكمل. 

؟- النهي عن التقدم بالإمامة في الصلاة على السلطان إلا بإذنه. 

؟- منع الجلوس علئ الفراش الخاص لصاحب البيت إلا بإذنه. 


كاب الصادد 
و E E‏ 
؛- المرأة لا تؤم الرجل. قال الجمهور: بعدم صحة إمامتها للرجال» أما إمامتها للنساء ففيه 


حلاف. 


قال الشافعي وأحمد وهو رواية عن مالك: بالجواز مستدلين بما رواه الدارقطني والبيهقي عن 
رائطة الحنفية قالت: : متنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة. 

وذهبت المالكية إلى عدم الجواز مطلقًا سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلا» وهو رواية عن 
مالك؛ وقالوا: إن هذا جنس وصف في الشرع بنقص العقل والدين فلا تصح إمامته. 

وذهبت الحنفية إلى كراهة إمامتهاء ومال ابن الهمام منهم إلى الجواز بدون كراهة. 

ه- كراهة إمامة الأعرابي للمهاجر. 

-١‏ الفاجر لا يؤم المؤمن» قال الجمهور: بصحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة؛ لأن العدالة 
عندهم غير شرط في الإمامة» ويقويه حديث: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله». 

وإلئ اشتراط العدالة وعدم صحة الصلاة خلف الفاسق ذهبت الحنابلة» وقالوا: إن الفاسق لا 
يقبل خبره لمعنل في دينه فأشبه الكافر» فإن خيف أذاه صل خلفه وأعاد إلا الجمعة والعيد فلا 
يعيدهما إن تعذرتا خلف غيره. 

[0/886] وَعَنْ اس یلیه أن لبي يك قَالّ: اروا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا ِيْهَاه وَحَادُوا 
الأَعنَاقٍ) رواه ابو داو وَالنّسَائُ ود صَحَحَهُ ابن حِبّانَ. [صحيح الجامع: 0.0[ 

المعنى اللاإجمالي: 

المصلون بين يدي الله تعالئ في صلاتهم صفوفهم كصفوف المجاهدين؛ والصلاة قربة وجهادء 
والنبي َة قائد ماهر وإمام ناصح يأمرهم برص صفوفهم ومساواتها وسد الخلل فيها؛ لئلا يتمكن 
-- وهم الشياطين من الدخول في فرجات الصفوف فيوسوسوا لهم» وهذا أمر تساهل فيه 

اا الا وفك اندر ووز O EC RDS‏ 

لله تعالی: لاہ عیب الذي بِمَِتِلُو في سید صما كنم بين روص € [الصف:], 

التحليل اللفظي: 

رصوا صفوفكم: ضموا بعضها إلئ بعض حتئ لا يكون بينكم فرج. 

وقاربوا بينها: بين الصفوف» وقدر القرب ثلاثة أذرع؛ وأمر يَكةّبالتتقارب ليكون تقارب الأشباح 
سببًا لتقارب الأرواح وتآلفهاء فلا يقدر الشيطان على أن يوسوس لهم. 

وحاذوا بالأعناق: اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون عنق كل واحد من المصلين موازيًا 
لعنق الآخر ومسامنًا له. 

رواه أبو داود: والحديث عنده له تمام وتمامه: «فوالذي نفسي بيده إني لأرئ الشيطان يدل من 
خلل الصف كأنه الحَذّف). 


انان الاحكام شرح بلوغ المرام 






فوالذي نفسي بيده: قسم أقسم به النبي ب لأهمية الأمر وتأكيده. 
خلل الصف: الفرجة في الصف. 
الحذف: الغنم الصغار السود الجرد ليس لها أذناب» ويؤتئ بها من اليمن. 


قمه الحديت: 


-١‏ طلب تسوية الصفوف ومشروعية التقارب بينها. 

؟- جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر وأهميته. 

NT‏ ري لخر قيار ويل الم 

٣٣7‏ وَعَنْ ي هْرَيْرةَ تيه قَالَ: قال سول الله لاو: «خَبْرْ صقُوفٍ الرَجَال اوها 
اخرهاء و صفوفا السا آخرمهاء وَسَرهَا مها ارلا ر واه مسلم. ]4¢[ 

المعنى الاجمالي: 

الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول لقربهم من الإمام ولأن المسارعة إليه تدل على 
كمال الاعتناء بالصلاة» ولو علم الناس ما فيه من الأجر لأتوه ولو حبوًا. والمراد بالصف الأول 
الصف الذي يلي الإمام وشر الصفوف آخرهاء وذاك لقلة أجرها بسبب بعدها عن سماع قراءة 
الإمام ولقربها من النساء ومسارقتهن النظر» والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والٽهي» والنساء 
خير صفوفهن آخرهن لبعدهن عن الرجال حر حيتئذٍ وهذا إذا صلين مع الرجالء أما إذا صلين منفردات 
فصفوفهن كصفوف الرجال أفضلها أولها. 

التحايل اللمظي: 

خير صفوف الرجال أولها: أفضل صفوف الرجال وأكثرها ثوابًا أولها؛ لأن الله ينزل رحمته أولا 
على الصف الأولء والملائكة تستغفر لهم ولأنهم اختصوا بكمال الأوصاف والضبط عن الإمام 
والاقتداء به والتبليغ عنه ولأخهم المبادرون فلهم فضيلة السبق والقرب من الإمام. 

وشرها آخرها: أقل صفوف الرجال ثوابًا آخرها لبعدهم عن الإمام ولترك الفضيلة الخاصة 
بالتقدم إلى الصف الأول ولقربهم من النساء. 

خير صفوف النساء آخرها: أكثر صفوف النساء ثوابا آخرها لبعدهن عن الرجال» ولأن مرتبتهن 
متأخرة عن مرتبة الرجال فيكون آخر الصفوف أليق بهن 

وشرها أولها: أقل صفوف النساء ثوابًا أولها لقرببن من الرجال. 

فته الحدبثء 

-١‏ الترغيب في الصف الأول والتحذير من التأخر عنه. 

؟- أفضل صفوف النساء إذا كن مع الرجال آخرهاء ودل مفهومه أن صفوف النساء إذا كن في 


کار ہے 


مكان آخر كصفوف الرجال؛ أفضلها أولها وأقلها ثوابًا آخرها. 
- مشروعية اصطفاف النساء صفوقًا كصفوف الرجال. 
NLT E‏ ت مَعَْ رَسُولٍ الله ها دات ليل قَقْمْتُ عَنْ 


e‏ و سول الذه ي e‏ من وَرَانْ؛ َجَعَلِْ ن بمينها د مشق عله [التحارى 3ن 


المعنى الاجمالي: 

كان الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين- يحرصون على معرفة أحوال الرسول 
وأقواله للتأسي به؛ هذا عبد الله بن عباس يبيت عند خالته ميمونة في ليلة نوبتها لينقل كيفية #بجده 
َوُه وليعرف حياته المنزلية لتكون درسًا محسوسًا تستفيد منه الأمة كيف ينبغي أن يكون في بيته مع 
أهله وعبادته لربه في خلوته. 

التحليل اللفظي: 

ذات ليلة: في إحدئ الليالي وكانت ليلة نوبة خالته ميمونة. 

فأخذ رسول الله يك رأسي من ورائي فجعلني عن يمينه: حوّله من الجبهة اليسرئ للجهة 
المفن: 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز مبيت الصبي المميز عند محارمه مع الزوج. 

؟- استحباب قيام الليل. 

*- مشروعية الجماعة في صلاة النافلة. 

-٤‏ جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة. 

ه- صحة صلاة من صلل على يسار الإمام. 

-١‏ العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها. 

۷- موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. 

۸- مشروعية انعقاد الجماعة بالصبي المميز مع الإمام» وإليه ذهب الشافعي من غير فرق بين 
الفريضة والنافلة» وقال مالك ورواية عن أبي حنيفة: أنها تنعقد في النفل فقط دون الفرض» وذهب 
أبو حنيفة في رواية أخرئ وأصحابه إلى عدم انعقاد الجماعة بالصبي. 

1۷7 وعن یں غ قال: اص رَسُولُ الله يكيل َقُمْتُ أن وَدتِيم م خَلفه ر سَلَيم 
حَلفتا هسفق غَلَيْه وَاللَفْظ للبْخاريّ. [البخاري: لكلا مسلم: 3570] 


- 27177 إباننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

المعنى الااجمالي: 

النبي الكريم متواضع كريم ومعلم حكيم يتفقد أحوال أصحابه ويذهب في زيارتهم لبيوتهم 
ار لس ا الع لي 
منها أحكام كثير شير فهذه الزيارة تضمنت فضل صلاة النوافل في البيوت وموقف المأمومين من 
الإمام إذا كانوا رجالا ونساء وغير ذلك مما سيأتي. 

التحليل اللفظي: 

يتيم: هو من فقد أباه» ومن الحيوانات من فقد أمه» وا سم اليتيم ضميرة بن أبي ضميرة مولئ 
ب وا ا 1 
المدينة. 

خلفه: وراء الرسول في صف واحد. 

وأم سليم: أم أنس واسمها مليكة بنت عمرو السعدية روئ حديثها زهير بن معاوية. 

خلفنا: وراء صفنا. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية دخول رئيس القوم بيت بعض رعيته للإدخال السرور عليهم. 

؟- مزيد تواضع الرسول ومكارم أخلاقه. 

"ا جواز صلاة النافلة جماعة. 

؛- تعيين موقف المأمومين من الإمام إذا كانوا رجالا وأطفالا. 

را لا 

م ؟ غ أنه انتقى إلى التي يكيل وَهْرَ راي رگم قبل أن يَصِلَ إل 
الَف ثم مَشى إلى الشف ودر ذلك لني يا » فَمَال لَهُ الي لا: » ادك الله حِرْصًا وَلا تعدا 
رَوَاهُ البُخَارِيٌ. [var]‏ 

# وراد أَبُو داد فيه: اكع د دون نَّ الصف ثم مَتَى إلى الصف». [صحيح الجامع: 010[ 

المعنى الااجمالي: 

جاء أبو بكرة الصحابي ذات يوم يسعئ سريعًا حتئ انتهئ إلى النبي بي وهو راكع في صلاته 
خشية أن يفوته ثواب الجماعة والركعة مع الرسول» فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشئ في أثناء 
فاعترف أبو بكرة بما فعل وأقره النبي علئ ما فعل» وأرشده إلئ ما هو الأفضل في المستقبل ليسير 
بعد علئ نبج سليم» وجمع ذلك كله في كلمة تشعر باللطف حيث قال: «زادك الله حرصًا ولا تعدا. 


كتاب الصلاق 


تس ل ري ي 

التحليل اللفظي: 

انتهئ إلى النبي: وصل إلى المسجد والنبي راكع. 

فركع قبل أن يصل إلى الصف: ركع قبل الوصول إلى الصف؛ وذلك خشية أن تفوته الركعة. 

زادك الله حرصًا: على طلب الخير والمبادرة إليه. 

ولا تعد: من العود بمعنئ الرجوع؛ أي: لا تعد ثانيّا إلى ركوعك دون الصف. 

زاد أبو داود: لفط الحديث في أب دار عن الحسن» أن أبا بكرة جاء ورسول الله راكع» فركع 
دو ن e‏ مشن إلى الصف» فلما قضئ النبي بلا صلاته» قال: «أيكم الذي ركع دون الصف 

مش إلى الصف؟» فقال أبو بكرة : أناء فقال النبي باز : ازادك الله حرصًا ولا تَعد). 

a 

-١‏ المشي في الصلاة لمصلحتها لا يبطلهاء واختلف في المقدار الذي يغتفر فيه. فقدره الشافعية 
بالخطوة والخطوتين على التوالي لا ما زاد عليهماء وأما إذا كان المشي متقطعًا فيغتفر ولو بلغ مائة 
خطوة. وقدره بعض الحنفية بخطوة» وقدره البعض الآخر بموضيع السجود. 

وقالت المالكية: إذا كان المشي لسد فرجة يغتفر قدر الصفين والثلاثة ثة» وأما إذا كان لغيرهما 
مثل دفع مار أو ذهاب دابة ونحوها فيرجع فيه إلئ العرف فما عد في العرف يسيرًا اغتفر وإلا فلا. 

؟- من وجد الإمام راكعًا فلا يدخل في الصلاة حتئ يصل الصف. 

۳۳۹ وعد عَنْ وَابِصَةٌ بن مَعْبَدٍ لله أن سول الله ل رَأى رَجُلاً بصي خَلفَ الصف 
كد فام أن ينيد الحلا رو ا راو كاوه ارود كنت وح ابن 
حِبَانَ.[صحيح؛ الورواء: [o‏ 

[44۹4 وله عن طلق تتللئه: رلك صَلاة مقرو لق ائه [صحيح الجامع:‎ [r] 

# وراد الظَبَرَانٌ مِنْ حَدِيثِ وَابصَة: 37 دَخَلتَ مَعَهُمْ أو اجْتَرَرتَ رَجُلا؟1. [ضعيف الجامع: 
[f11‏ 

المعنى الاجمالي: 

الشيطان عدو لابن آدم فإذا رآه يصلي منفردًا تسلط عليه بالوسوسة» وإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية؛ لذلك نى بيد عن صلاة المنفرد خلف الصف وأمره بالإعادة» وبظاهر الحديث أخذ 
بعض الأئمة» وقال الجمهور : لا تبطل صلاة المنفرد خلف الصف» والحديث ضعيف لا تقوم به 
حجة» أو يحمل النفي على نفي الكمال لا على نفي الصحة» وقد أقروكةٌ أبا بكرة على صحة 
صلاته مع أنه كبر قبل الصف منفردًا فلم يأمره بالإعادة. 

التحليل اللطظي: 

فأمر أن يعيد الصلاة: أمر النبي َة ذلك الرجل الذي صائ وراء الصف أن يعيد الصلاة. 


إبانة الأححكام شرح باوغ الدرام 


والمشهور عن أحمد أن المنفرد خلف الصف يصح إحرامه فإن دحل في الصف قبل الركوع 
صحت صلاته وإلا بطلت. 

وذهب الجمهور إلى كراهة صلاة الرجل منفردًا خلف الصف» وحملوا الأمر بإعادة الصلاة 
عل ال یا اجا الاو وجرا وتدليطا عا من نمه كي لأ مرد 

وصححه ابن حبان: قال ابن عبد البر: إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث. 

وله: لابن حبان. 

لا صلاة لمنفرد خلف الصف: لا صلاة كاملة. 

ألا دخلت معهم: في الصف. 

أو اجتررت رجلا: جذبت واحدًا من الصف فينضم عليك. واختلف فيمن لم يجد فرجة ولا 
سعة في الصف. 

قال الشافعي: يقف منفردًا ولا يجذب إليه أحدًا؛ لأنه لو جذب واحدًا لفوت عليه فضيلة الصف 
الأول ولأوقع الخلل في الصف. وقال أكثر الشافعية: يجذب إليه واحدًا من الصف بعد إحرامه 
ويستحب للمجذوب أن يوافقه. 

وقال أحمد: بكراهة الجذب. 

وقال مالك: من صل خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجذب إليه أحدّاء 
ومن جذب أحدًا ليقيمه معه فلا يتبعه وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي جذبه. 

وقال أبو حنيفة: إذا لم يجد فرجة في الصف ينتظر حتئ يجيء آخر فيقوم معه» فإن لم يجد أحدًا 
حتئ أراد الإمام الركوع يجذب واحدًا من الصف بعد إحرامه فيقوم معه لثلا يصير مرتكبًا للمنهي 
عله 

هنا الحدايث: 

-١‏ طلب إعادة صلاة من صل خلف الصف» وحكمة ذلك أن من صلى منفردًا خلف الصف 
تسلط عليه الشيطان فيشغله عن تمام الخشوع والمناجاة» بخلاف ما إذا كان ملتئمًا في الصف فلا 
يقوئ عليه الشيطان؛ لقوله كَكة: «يد الله مع الجماعة». 

؟- عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. 

۳- الحث على إتمام الصفوف. 

راوي الحددايت: 

وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك الأسدي» صحابي» وفد على النبي ذسنة تسع» 
روئ عن ابن مسعود» وروی عنه الشعبي وشداد مولئ عياض وراشد بن سعد وزياد بن أبي الجعد 


تتاب المساة 3 
حر وا ترا وا N‏ 

20 رعن الي هرَيرَة ر4 عن الى وَل د قال: «إذًا ذا سیعتمٍ م الإقَامَةَ قَامْشُوا ِل الصّلاة 

عَنَبِكُمْ السَّكِينَة وَالوَقَالُ ولا مسْرِعُواء فما أَذْركثم َصَلُوا وَمَا فَانَحُمْ فأو متمق علي 

0١‏ [البخاري: 357؛ مسلم: ؟370] 

المعنى الاجمالى: 

القادم إلى الصلاة في المساجد مأمور بالوقار والسكينة وعدم الإسراع والالتفات» فهو في صلاة 
حكماء فعليه أن يتأدب بآداب المصلين حتى تكثر خطاه فله بكل خطوة يخطوها درجة» بخلاف ما 
لو أتئ مسرعًا فإنه لا يصل إلى الصف إلا متعبًا فلا يقدر أن يتدبر بخشوع قراءة القرآن. 

المعنى الاجمالي: 

إذا سمعتم الإقامة: للصلاة. 

وعليكم السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث. 

والوقار: في الهيئة كغفض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. 

فما أدركتم فصلوا: ما لحقتموه مع الإمام فصلوه معه. 

وما فاتكم فأتموا: والذي سبقكم به الإمام من الصلاة فافعلوه بعد سلامه وأكملوه وحدكم. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن الإسراع في المشي إلى الصلاة. 

؟- الحث على التأني والوقار حال المجيء إلى الصلاة. 

-٠‏ حصول فضيلة الجماعة بإدراك أي جزء من الصلاة. 

؛- مشروعية دخول المأموم مع الإمام في أي حال وجده عليها. 

5- ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته. 

-١‏ إتمام ما فات AE E‏ ا و 

۴٤۹‏ /۳] وَعَنْ آي بن كغ کله قال: قال رَسول الله يك «صلاء انحل س ار ُز مِنْ 
صَلاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلائَهُ مَعَ م الَجُلَيْنِ از مِنْ صَلاته َع اليج وما ان اکر فهو أَحَبٌَ إِلَ اللّه 
يا واه ابو داد وَالنَسَانُ وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ. 0 الجامع: 42؟؟] 

لمعنى الاإجمالي: 

الصلاة صلة بين العبد والرب؛ فكلما كانت أجمع للآداب وأقرب إلى الخشوع كانت أكثر أجرًا 
وقبولاء وقد اقتضت رحمة الله 5 أن يقبل المقصرين في زمرة الكاملين ويقبل المسيئين إكرامًا 
للمحسنين» فلهذا حث الشارع عل صلاة الجماعة وعلئ الاستكثار منها؛ لأن ذلك يؤدي إلى القبول. 


ابانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


التحليل اللفظي: 

أزكئ: أكثر ثوابًا وأبلغ في تكفير الذنوب: 

من صلاته وحده: من صلاته منفردًا. 

وصلاته مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجل: أكثر ثوابا من صلاته مع الواحد؛ لما في 
الجماعة وكثرتها من مزيد الفضل» ولأن الجماعة فيها الحفظ من وسوسة الشيطان. 

وما كان أكثر فهو أحب إلى اللهك : كلما كثرت الجماعة فهو أحب إلى الله ومحبة الله رحمته 
وإحسانه. 

فمه الحديث: 

-١‏ أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة إمام ومأموم. 

؟- الجماعة تتفاوت في الفضل بكثرة المصلين. 

االو [f4/r.‏ وَعَنْ 0 وَرَقَة ا : :ن التي ع يلك مره 
ابن خُرَيْمَةَ. [حسن؛ الإرواء: *19] 

المعنى الاجمالي: 

الإمام مرتبة كبرئ لا يليق بها إلا الذكور فلهذا منع مالك وأبو حنيفة من إمامة المرأة مطلقا 
وأجاز الشافعي وأحمد إمامتها للنسوة ومنع من إمامتها للرجال» وأجازها أبو ثور والطبري إمامتها 
لأهل دارها ولو كان فيهم ذكور أخذا بحديث أم ورقة. 

التحليل اللفظي: 

رواه أبو داود: ولفظه: عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية: أن النبي ب لما غزا بدرّاء 
قالت: قلت له : يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم» لعل الله أن يرزقني شهادة» قال: 
«قري في بيتك؛ فإن الله تعالئ يرزقك الشهادة»» قال: فكانت تسمئ الشهيدة» قال: وكانت قد قرأت 
القرآن فاستأذنت النبي يكن تتتخذ في دارها مؤذاء فأذن لهاء قال : وكانت قد دبزت غلامًا لها وجارية 
عد د ان ا ا من كان عنده 

لما غزا بدرًا: أراد أن يغزوها. وبدر قرية بين مكة والمدينة وهي إلى المدينة اقرب يقال: هي 
منها على ثمانية وعشرين فرسخًاء وأصلها بئر كانت لرجل يسم بدرًا فسميت البلدة باسمه» وكان 
ذلك في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. 

قري في بيتك: استقري واثبتي فيه. 

فكانت تسمى الشهيدة: اعتمادًا على قوله بد «إن الله كير زقك الشهادة». 


رها أَنْ توم َل دَارِهَاا رَوَاه بو داو وَصَحَّحَهُ 


كتاب الصلاد 
وكانت قد قرأت القرآن: حفظته وأحكمت قراءته. 
د ليجتمع عليها نساء الحي فتؤمهم, فأذن لها الرسول الكريم وأمرها أن 


وكانت دبرت غلامًا لها وجارية: علقت عتقهما بعد موتبهاء يقال: دبر الرجل عبده تدبيرًا إذا 
أعتقه بعد موته. 


فغماها بقطيفة: غطياها بقطيفة وحبسا نفسها حتى ماتت» والقطيفة كساء له هدب» وبذلك 
إخباره َة بأنها سترزق الشهادة. 

فأصبح عمر فقام في الناس: خطب في الناس وأخيرهم خبرها. 

من كان عنده من هذين علم أو من رآهما: من كان عنده علم بمكانهما أو من رآهماء شك من 
الراري. 

فأمر بهما فصلبا: فجيء بهما إليه فسألهما فأقرا بأنبما قتلاها فأمر بهما فصابا؛ للتشنيع بهما 
والتشهير» وكان الصلب بعد قتلهما بالسيف. 

فقه الحديث: 

-١‏ جلوس النساء في البيوت أفضل من خروجهن إلى الجهاد. 

؟- مشروعية التدبير. 

؟- معجزة من معجزات الرسول الكريم حيث أخبر أن أم ورقة ستموت شهيدة. 

- صحة إمامة المرأة أهل دارهاء وتقدم الكلام على إمامة المرأة مفصلا 


راوي الحديث: 
أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عويمر الأنصارية» كان النبي ية يزورها ويسميها 
الشهيدة؛ روئ عنها عبد الرحمن بن خلاد. 


- | 
6 


4 وَعَنْ اشن هاللئ: تتللنه: أن التي وكيا اسْتَخْلَنَ ابن م مَكتُوم يوم النا ور اا 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد [صحيح» الارواء: ]57١‏ 

# َوه لابن حِبَّانَ: عَنْ عَائْمَةَ یه [صحيح ابن حبان: ه/907] 

المعنى الااجمالي: 

تجوز إمامة الأعمئ من غير كراهة إذا كان معتنيًا بأمر النجاسات محافظًا على الآداب فقيهًاء 
وتكره إمامته إذا لم يكن كذلك» وقد استخلف باذ ابن أم مكتوم على المدينة ثلاث عشرة مرة فكان 
خايفة في الصلاة وغيرها. 


إياذيّ اللأحكام شرح باو ع المرام 
1 


التحليل اللغخلي: 

استخلف ابن أم مكتوم: جعله نائبًا عنه في إمامة الصلاة» وكان مجموع استخلافه ثلاث عشرة 
مرة: في غزوة الأبواء» بواط» العشيرة» غزوته في طلب كرز بن جابر» غزوة السويق» غطفان» أحدء 
حمراء الأسد نجران» ذات الرقاع» بدر» خروجه لحجة الوداع. 

نحوه: مثل حديث أنس» ولفظه في «الأوسط» للطبراني من حديث عائشة: استخلف النبي ية 
ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم الناس. 

فقنه الحديث: 

جواز إمامة الأعمئ. 

قال الشافعي: الأعمئ والبصير في ذلك سواء لوجود فضيلة لكل واحد منهماء فالأعمئ فضيلته 
لايرئ ما يلهيه» والبصير فضيلته أن يجتنب النجاسة. 

وقال الجمهور بأولوية البصير للإمامة؛ لأنه أقدر على استقبال القبلة باجتهاد وأقدر على 
اجتناب النجاسة. 

[1/545] وَعَن ابن عْمَرَ تیه كَالَ: قال رول الله يكلي: اصَلُوا عل مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله 
وَصَنُوا خَلفٌ مَنْ قَالَ: لا إل إلا الها رَوَاهُ ًارظن يإسْتَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف الجامع: 185؟] 

المعنى الاجمالي: 

لما كان المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت والشفاعة له» كان كل من نطق بالشهادتين 
من المسلمين له ما لهم من الصلاة عليه بعد موته إلا ما استثئئ كشهيد المعركة؛ ولما كانت العدالة 
لا تشترط في الإمام وليست من شروط صحة الصلاة جازت الصلاة وراء من قال: لا إله إلا الله وإن 
كان فاسقا. 

التحليل اللظي: 

صلوا علئ من قال: لا إله إلا الله: صلاة الجنازة. 

خلف من قال: لا إله إلا الله: وراء من نطق بالشهادتين فله ما للمسلمين. 

بإسناد ضعيف: لعدم ثبوت الحديث من جميع طرقه. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية صلاة الجنازة علئ المسلمين. 

؟- من صحت صلاته صحت إمامته. 
أبي طالب تیل قَالَ: تال رسول الله لاد ذا ئى أَحَدُكُمُ الاد 


هم مو 


وَالإِمَامُ على حَالٍء فليضنع كما يصتع الإِمّام) رَوَاُ التُرْمِذِي يإِسْنَادٍ ضَعِيف. [صحيح الجامع: 231] 


[5؟ 5 2] وَعَن عع بن 





المعنى الا جمالي: 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فينبغي للمأموم أن ينضم للإمام في أي جزء كان من أجزاء الصلاة 
قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا تحقيقًا لمعنى الاقتداء وامتثالا لما جاء في السنة؛ أما الاعتداد فذلك أمر 
آخر فهو لا يعتد بالركعة إلا إذا أدرك الإمام في الركعة قبل أن يرفع من الركوع. 

التحليل الاطظي: 

إذا أت أحد كم الصلاة: حضر لأداء الصلاة جماعة. 

والإمام علئ حال: من أحوال الصلاة. 

بإسناد ضعيف: أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ» وفيه ضعف وانقطاع. 

فص الحديث: 

يجب علئ من لحق بالإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أجزاء الصلاة» فإذا كان الإمام 
قائمًا أو راكعًا فيعتد بما أدركه معه وتحسب له» أما إذا كان قاعدًا أو ساجدًا قعد بقعوده وسجد 
بسجوده ولا يعتد بذلك ويقضي ما فاته بعد السلام. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ فضل صلاة الجماعة ومضاعفة أجرها عند الله. 

؟- مشروعية: الحلف بالله من غير طلبء الاستعانة بالغير في الأمور؛ التخلف عن الجماعة لعذر 
من الأعذارء الجماعة في صلاة النافلة» الأذان للصلوات المكتوبة عند دخول الوقت» دخول المأموم 
مع الإمام في أية حالة وجده عليهاء التدبير» صلاة الجنازة على المسلمين» التقارب بين الصفوف. 

7- الحث علئ: حضور صلاي الفجر والعشاء جماعة في المسجد» التزام الصف الأول» إتمام 
الصفوفء التزام التأني والوقار حال الحضور للصلاة. 

- جواز: إمامة المفضول مع وجود الفاضل» تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» الانصراف 
بعد إقامة الصلاة لعذر» إخراج من طولب بحق من بيته إذا اختفئ فيه» أخذ أهل الجرائم والمعاصي 
على غرة» ارتكاب المشقات للحصول على الأجر» وقوع الصلاة المكتوبة خارج المسجدء اعتماد 
المأموم الذي لا يرئ الإمام ولا يسمعه على المبلغ؛ حجز قطعة من المسجد إذا لم يكن فيه ضيق 
على المصلين» الإنكار على من يفعل ما فيه تفريق للجماعة» القراءة بأوساط المفصل في العشاء 
الاثتمام بالمأموم» رفع الصوت بالتكبير لإسماع المأمومين» الاقتداء بصوت المأموم» إمامة الصبي› 
الاثتمام بمن لم ينو الإمامة» انعقاد الجماعة بالصبي المميز مع الإمام» دخول رئيس القوم بيت 
بعض رعيته لإدخال السرور عليه؛ إمامة الأعمئ, إمامة الفاجر للمؤمن. 


FL‏ إبانز الأحكام شرح بلوغ المرام 
4- سؤال العالم عما اشتبه من الأحكام. 
7- مراعاة أحوال الناس في الإمامة. 
-١‏ أمر أهل الفضل بفعل الخيرء الأمر بتخفيف الصلاة مع الإتمام. 
۸- أفضلية: صلاة النافلة في البيت» الصّدّيق على سائر الصحابة. 
9- النهي عن: التقدم بالإمامة على السلطان؛ الجلوس على الفراش الخاص. 
-٠١‏ منع إمامة المرأة للرجل. 
-١‏ كراهة: إمامة الأعرابي للمهاجرء البعد عن الصف الأول. 
؟- طلب تسوية الصفوف. 
۳- معجزة من معجزات الرسول حيث أخبر بشهادة أم ورقة. 
- تفاوت الجماعة في الفضل بكثرة الحاضرين. 
أسئلي: 
ما هي صلاة الجماعة وما حكمها وما حكمة مشروعيتها؟ ما الفرق بين درجة وجزء؟ هل تصح 
صلاة المنفرد؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: هممت» أخالف» عرقاء مرماتين» فيحتطب» أثقل؛ 
المنافقين» لأتوهماء حبرًاء قائد. رخصء ولَّومِه دعاه» النداء» فلا صلاة؛ من عذرء ترعد فرائصهماء 
في رحالناء سلمًاء في سلطانه» على مکرمته» أعرابي» مهاجرّاء فاجر» حاذواء الحدّف» الفرج» 
السكينة» الوقار؟ هل يجوز الحلف بغير استحلاف؟ لِم أقسم النبي الكريم ولم أعاد القسم ثانيًا؟ 
ما فائدة تخصيص الرجال دون غيرهم في قوله: «ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة»؛ وما 
المراد بقوله: «فأحرق عليهم بيوتهم»؟ ما موقع جملة لقد هممت؟ هل يجوز الانصراف بعد إقامة 
الصلاة؟ ا و والفجر دون غيرهما من الصلوات؟ ما إعراب 
حبوًا؟ من هو الأعمئ في قوله: أتئ النبي ية رجل أعمئ؟ بين اختلاف العلماء فيمن صلئ منفردًا 
1 00 مع الجماعة أي الصلاة منها الفريضة؟ ما حكم متابعة الإمام؟ ما حكم صلاة القادر على 
القيام حلف الإمام العاجز؟ بين الأذكار التي يقولها كل من الإمام والمأموم» واشرح أقوال الأئمة في 
ذلك؟بين فضيلة الصف الأول بالإمام؟ 
هل يجوز احتجاز شيء من المسجد؟ ما معنوئ: «أفضل صلاة المرء في بيته؛ وما حكمة ذلك؟ ما 
تخفيف الصلاة؟ اسرد قصة صلاة الرسول وهو مريض» وماذا يستفاد منها من الأحكام» وهل 
كان أبو بكر إمامًا أو مأمومًا؟ اذكر ترجمة حفصة أم المؤمنين؟ متئ يجوز تطويل الصلاة؟ هل 
الإمامة أفضل من الأذان؟ ما حكم إمامة الصبي واذكر اختلاف الأئمة في ذلك؟ لم كان عمرو بن 
سلمة أقرأ قومه؟ اذكر ترتيب الأئمة بحسب الأولوية والأفضلية؟ ما حكم إمامة المرأة واذكر 
اختلاف الأئمة في ذلك؟ 


اب / 9 

ما حكم تسوية الصفوف بسد الفرج» تكلم عن حكمة ذلك؟ ما هو الصف الأول وتكلم عن 
فضيلته وما سبب خيريته ومّن أحق به؟ بين أفضل صفوف النساء؟ ما معنئ الشرية في قوله: «شرها 
آخرها»؟ ما أفضل صفوف النساء إذا صلين منفردات؟ لم بات ابن عباس عند ميمونة؟ بين موقف 
الواحد مع الإمام؟ هل تبطل الصلاة بالعمل اليسير؟ هل تنعقد الجماعة بالصبي؟ ما سبب زيارة 
الرسول لأم سليم وما حكمتها؟ كيف يكون ترتيب الصفوف عند اجتماع الرجال والنساء 
والصبيان؟ هل تجوز الصلاة للتعليم والتبرك؟ ما حكم المشي في الصلاة؟ ما حكمة قول الرسول 
لأبي بكرة: «زادك الله حرصًا»؟ اشرح قوله: «ولا تعد» وماذا يؤخذ منه؟ 

ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف» وما هي أجوبة الجمهور عن الحديث؟ فسر قوله: 
«اجتررت رجل)؟ ما المراد بالنفى في قوله: «لا صلاة لمنفرد»؟ كيف يفعل من جاء بعد كمال 
الصف؟ ما حكمة النهي عن الإسراع للصلاة؟ بم تدرك فضيلة الجماعة؟ ما أقل ما تنعقد به 
الجماعة؟ لم كانت الكثرة في الجماعة مطلوبة؟ بين ترجمة أم ورقة وفيها معجزة فما هي؟ ما حكم 
إمامة الأعمئ وما سبب كراهيته؟ كم مرة استخلف النبي ابن أم مكتوم؟ ما حكم من نطق 
بالشهادتين وهل يصلئ عليه؟ ما حكم الصلاة خلف من صحت صلاته؟ ماذا يجب علئ المأموم 
إذا أدرك الإمام؟ متئ يعتد المأموم بما أدركه مع إمامه ومتئ لا يعتد؟ 


كب © وا قد 





بأب: دلاق السافر والمريص 


rev]‏ ع َه يفيه قا لت: :اول ما فُرضَّتٍ الحا رک ا ا سروف 
صلا َر / و [ الب خاري: 9° م 1۸°[ 
ف 2 يا اَم م هَاجَرَ فرصت أرب وَاقِرتْ صلا السَّر عل الأول [البخاري: [Aro‏ 


* وراد أَخْمَدُ: «إلا المَعْربَ نَا وتر التَهَاِ وَإِلا إلا الب فَإنهَا ْوَل فيها القَرَاءة. [أحمد: 
[f22‏ 


المعنى الاجمالي: 

اي ا وو IOS‏ 
فتصلئ كل واحدة ركعتين تخفيفًا على المسافر إلى أ ن يرجع إلى وطنه» أما الصلاة الثلاثية 
ل وار الور ا و 
تقصر؛ لأنها تطول فيها القراءة وقرآن الفجر مشهود وقصرها يناني التطويل المطلوب» فالقصر سنة 
ورخصة وهو أفضل من الإتمام؛ والله يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن تؤتئ عزائمه. 

ويرئ الإمام أبو حنيفة أن القصر واجب؛ لأنه الأصل ثم زيد في صلاة الحضر بدليل حديث 
عائشة» وهو لا يقال من قبل الرأي فهو توقيف» وقال الجمهور: حديث عائشة موقوف عليها. 

التحليل اللمظي: 

السفر: لغة: قطع المسافة» وشرعا: قطع مسافة مخصوصة. 

المرض: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة وهو حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل. 

أول ما فرضت الصلاة ركعتين: أول ما فرض الله ليلة الإسراء الصلوات المفروضة ركعتان ما 
عدا المغرب. 

فأقرت صلاة السفر: أقر الله تعالئ صلاة السفر بإبقائها ركعتين. 

وأتمت صلاة الحضر: زيد فيها حت صارت تامة بالنظر إلى صلاة السفر. 

ثم هاجر: سافر الرسول إلى المدينة. 

ففرضت أربعًا: صارت الصلاة أربعًا بزيادة اثنين. 


على الأول: على الفرض الأول. 
زاد أحمد: ولفظه عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين إلا المغرب فإنها فرضت 
ثلانًا. 


إلا المغرب فإنها وتر النهار: صلاة النهار كانت شفعًا والمغرب أخرجها لوقوعها في جزء لنهار 
فهي وتر لصلاة النهار» كما أنه شرع الوتر لصلاة الليل. 


كباب الدسلا د 


إلا الصبح: لا تغيير في صلاتهاء وأنها ركعتان حضرًا وسفرًا. 

فقه الحديث: 

-١‏ قصر الصلاة في السفر. 

قالت الحنفية بوجوبه مستدلين بقول: «فرضت»»؛ -أي: وجبت-. 

0 الجمهور: إنه رخصة ٠‏ شل وقالوا: فرضت -أي: قدرت-» واستدلوا بقوله 

لی: لیس س کک جاح أن لقا لصوو © [النساء:1], 

ا 

؟- مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر. 

10 وَعَنْ عا تفع: دأ الت بكي كن يَفْصرُ في السّفْرِ ويم وَيَصُومُ وَيُفْطِرا رَوَا 

لدَّارَفْظٌ وَرُوَائهُ ثِقَاتُ؛ إلا أ ا تت 4 ] 

SS‏ وَقَالَتُ: َه لا يسن عَإَ) أَخْيَجَهُ المَيِهَقِيٌ. [سنن البيهقي: 
[14/r‏ 

يجوز في السفر القصر والإتمام كما يجوز فيه الإفطار والصيام؛ لأن الإفطار والقصر رخصتان» 
ا ا اا ا 

ا 

كان يقصر في السفر ويتم» ويصوم ويفطر: كان الرسول وك يفعل هذا ويفعل هذا وذلك لبيان 
الجواز. 

إلا أنه معلول: استنكر أحمد فإن عروة روئ عنها أن عائشة كانت ت تنم وأنها تاولت 7" كما تأول 
کو ا کی روا ل يقل عروة نيا أو 

أنه لا يشق عليه: الإتمام والصوم. 

ذمه الحددايث: 


-١‏ جواز قصر الصلاة في السفر. 





)١‏ كانت عائشة تتأول في سفرها أنها في منازل أولادهاء كما أنها كانت تسافر بغير محرم لكونها أم المؤملين 
وكانت تقول أنا في منزل أولادي. 

() أتم في حجه لما نزل بمنئ فعيب عليه ذلك فقال: إنما أتم لأي سمعت رسول الله بييقول:«من تأهل ني 
محل فإنه يتم فيه صلاته». 


إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 


؟- جواز الإفطار في السفر. 
-٣‏ جواز إتمام الصلاة في السفر. 
+> جواز الصوم في السفر. : 


[5"/"] وَعَن ابن عْمَرَ لھ فَالَ: قال سول الله يله إن الله تعالى يجب ان تؤنی رخصه 


- 
2 
سدم 


كما ڪر أن ئول مَعْصِيَنها روَا مَك وَصَحَّحَُ ابن خرَيْمَةَ راب بَا [صحيح الجامع: 143] 

# رفي زقائة: ١‏ كما حت أن ۇف عَرَائْمَهًا. [صحيح الجامع: 1805] 

المعتى الاجمالي: 

الدين الإسلامي أسمح الأديان فليس فيه تشديد ولا تكليف فوق الطاقة» قال تعالى: ريد أله 
يڪم اشر ولا بيد بِكُمْ لمر 4 [البقرة: ا], فهو ٤د‏ يحب من عباده الإتيان برخصته 
امال لطاعته. كما یکره ری إتيان معاصيه لمخالفة أوامره ويرضئا عمن تمسك بعزيمته طلبًا 
لرا 

التحليل الافظي: 

إن الله يحب: محبة الله صفة من صفاته تعالى عاقبتها الرضا. 
الأصلي. 

يكره أن تؤتئ معصيته: كراهة الله صفة له مآلها سخطه على من ارتكب المعاصي. 

عزائمه: العزيمة حكم الله الذي شرع أولا. 

ففه الحديث: 

فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة» قال تعالى: ليد أله يحكم اشر ولا بريد بكم 
لمر . 


صل رَكْعَتَيْنا رَوَاهُ مُسْلِم. [391] 

المعنى الااجمالي: 

شرط جواز القصر أن يقصد المسافر عند سفره مسيرة أربعة برد فيبدأ في القصر عند مفارقة 
العمران» واخحتلف العلماء في تحديد مسافة القصر؛ فعند الجمهور مرحلتان» وعند أبى حنيفة ثلاث 
مراحل؛ وعند الظاهرية ثلاثة أميال أخدًا بحديث عائشة هذا. 

وأجاب الجمهور: بأن التحديد في الحديث مشكوك فيه فلا يحتج به» واحتجوا بحديث ابن 
عباس: «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد)» أخرجه البيهقي بسند صحيح. 


صاب الصلاد 


التحليل اللفظي: 

إذا خرج مسيرة: إذا كان قصد مسافة هذا القصر لا أن المراد إذا أراد سفرًا طويلا فلا يقصر بعد 
هذه المسافة. 

ثلاثة أميال: جمع ميل» والميل عند العرب مد البصر في الأرض -أن ينظر الشخص في أرض 
مستوية فلا يدري هل الذي رآه من بعيد رجلا أو امرأة- وقد قدر الميل عند المحدثين أربعة آلاف 
ذراع فلكي وهو المختار عند الحنفية» والذراع أربعة وعشرون إصبعًا. 

وقالت المالكية: الصحيح أن الميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع على ما قاله ابن عبد البرء 
ومشهور المذهب أنه ألما ذراع» والذراع ستة وثلاثون أصبعًا. 

وقالت الشافعية والحنابلة: الميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون أصبعا. 

ثلاثة أميال أو فراسخ: رواية مسلم هكذا بالشك» وفراسخ جمع فرسخ» فارسي معرب» 
والفرسخ ثلاثة أميال عند | لجميع» والفرسخ يساوي (0.0510) = خمسة كيلو وخمسمائة وخمسة 


وستين مترا. 
فقه الحديث: 


جواز قصر الصلاة الرباعية في السفرء وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. 
قالت الحنفية: أقلها مسيرة ثلاثة أيام أو ليالٍ من أقصر أيام السنة أو لياليها بالسير الوسط وهو سير 
الإبل» وقدر ذلك باثنين وسبعين ميلا. 

وقال الجمهور: سير مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا (أربعة برد). 

]ا وَعَنْهُ اله قال: «خَرَجِنَا مَعْ رَسُولٍ الله هة مِنَ المَدِينَةِ إل مک فان ص 


سام ام 


رَكعَتَيْنِ رَكعَتَيْنٍ حى رَجَعْنا إلى المَدِينَةا ممق عَلَيْهوَاللَفْظ لِلبُخَارِيّ. [البخاري: ٠٠۸۱‏ مسلم: 
> ] 


المعتى الاجمالي: 
من رأفة الله بعباده ولطفه بهم أن شرع لهم القصر في السفر ولم تزل هذه النعمة مدة استدامة 
السفر ما دامت إقامته لم تحدد. 
وقد قال الجمهور: إذا نوئ إقامة أربعة أيام ينقطع حكم السفر ويتم. | 
وقالت الحنفية: الإقامة التي تقطع حكم السفر هي إقامة خمسة عشر يومًا من فر له عبد أو ند له 
بعير واتبعه أو كانت له معاملة لا يدري مدئ نبايتهاء فإنه لا يزال يقصر. 
وحد الشافعية نهاية القصر إلى ثمانية عشر يومًا ثم يتم. 





() الذراع )٠١(‏ سنتيمتر» فيكون الميل يساوي (1.886) = واحد كيلو وثمانمائة وخمسة وخمسين متراً. 





التحلين اللمظي: 

وعنه: عن أنس 

من المدينة: لخمس ليال بقين من ذي القعدة. 

إلى مكة: إلى الحج؛ قيل: كان ذلك عام الفتح» وقيل: في حجة الوداع. 

فكان يصلي: فكان -عليه الصلاة والسلام- يصلي الرباعية. 

ركعتين ركعتين: كل رباعية ركعتين. 

واللفظ للبخاري: وتمام الحديث عنده: «قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا» 

فقه الحدايث: 

مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. 

[0/555] وَعَن ابن عباس اھ قال: اقام الي از تَسْعَةٌ عَشَرَ يَوْمّا يَمَصُراء رف لَفْظ: 
َة عة عَشَرَّيَوْما را لبَُارِيٌ. ]٠۸٠[‏ 


# وني رِوَايَةٍ لأبي دَاودٌ: : اسبع عَشُْرَّةًا. وف أخْرى: مس عَشْرَهًا. [صحيح المشكاة: ]۱٣۳۷‏ 


و وَلهُ عن عِمْرَانَ بن حصين د كلِئه: نای عَشْرَةًا. [ضعيف أبي داود: 234] 
[۳ ۷۳ وَلَهُ عَنْ جار ب اقام ِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمّا يَمْضُرٌ الصّلاةً) وَرُوَاتُهُ ثقَات إلا أنه 


أخْتلِف في وَصَلِهِ. [صحيح أبي داود: ]1١34‏ 

۱ لمعنى الإجمالي: 

اختلفت الأحاديث في المدة التي أقامها الرسول الكريم بمكة عام الفتح» فذكر فيها خمسة 
عشر يومًا وسبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر وعشرين. قال البيهقي: أصح الروايات تسعة 
عشر» وجمع إمام الحرمين والبيهقي بين هذه الروايات» بأن من قال: تسعة عشر يومًا عد يومي 
الدخول والخروج» ومن قال: سبعة عشر حذف يومي الدخول والخروج» ومن قال: ثمانية 
عشر حذف أحدهماء ومن قال: خمسة عشر ظن أن الأصل سبعة عشر فحذف يومي الدخول 
والخروج. 

أما رواية عشرين وإن كانت صحيحة الإسناد فهي شاذة لمخالفة الثقة فيها الجماعة» ورواية 
تسعة عشر أرجح لكثرتهاء وإنما قصر النبي الصلاة مدة إقامته بمكة؛ لأنه كان في كل يوم مترددًا بين 
الإقامة والرحيل فلم يزل يقصر؛ لأن الأصل استصحاب السفر فلا يرفعه إلا بنية الإقامة. 

واختلفوا في مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر. فعند الجمهور نية إقامة أربعة أيام؛ وعند أبي 
حنيفة لا يقطع حكم السفر إلا نية إقامة خمسة عشر يومّاء وهذا دليل على أن الشارع لم يحدد في 
الكتاب والسنة مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر نصًا فلهذا صارت مجالا للاجتهاد. 


وک اادد 





اتيجايل أل ی 


أقام النبي ن بمكة: عام الفتح. 

يقصر: يصلي الصلاة الرباعية ركعتين. 

وني لفظ: لأبي داود عن ابن عباس. 

وله: لأبي داود ولفظه: عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله ياد وشهدت معه 
الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: «يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم 
سفرة. 

سفر: أي: مسافرون وهو صفة لقوم. 

وله: لأبي داود. 

أقام بتبوك: غزوة تبوك آخر مغازيه َي وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة» بينها وبين 
المدينة من جهة الشام أربع عشر مرحلة -المرحلة ٠١‏ ميلا - سميت بذلك لقول الرسول الكريم لما 
رأئ قومًا من أصحابه يبوكون عين الماء7": «ما زلتم تبوكونها بَوْكا». 

اختلف في وصله: فوصله معمر عن يحيئ بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن 
جابر» قال أبو داؤد غير معمر: لا يسنده. وأعله الدارقطني بالإرسال والانقطاع» وأخرجه البيهقي 
عن جابر بلفظ: بضع عشرة». 

فقه الحديث: 

-١‏ صحة اقتداء المقيم بالمسافر من غير كراهة» ويتم المقيم صلاته بعد سلام الإمام. 

؟- على الإمام أن يخبر المأمومين بحالة اقتداء النبي الكريم. 

-٣‏ بيان مدة الإقامة التي إذا عزم المسافر على إقامتها أتم الصلاة. 

قالت الحنفية: خمسة عشر يومًا. وقال مالك والشافعي: أربعة أيام غير يومي الدخول 
والخروج. وقال أحمد: أكثر من أربعة أيام. 

أما المتردد في الإقامة المتتظر قضاء حاجة» قال الجمهور ورواية عن الشافعي: أنه يقصر أبدًا 
مدة انتظاره تلك الحاجة؛ لأن الأصل السفر. وقال الشافعي في المشهور عنه: يقصر ثمانية عشر 
يومًا. 

[۸۳۰1] دعن ا اة قال: کان رَسُولُ الله کل إِذَا ازل في سَقَرِ َب أَنْ ريع السَمْس 


سے ص صر سل 


خر اهَل وَفْتِ العضي فم رل جع هما ان رافك الشيس قل أن ر كل صل ال 
0 مُتَمْقٌ عَليّهِ. [البخاري: 05 مسلم: ¥4[ 





يدخطرن فيها القدح ويحركونه ليخرج الماء. 


527 إباننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

* رفي رِوَايَةٍ ا لحاڪِم في الأَربعِينَ بإِسْنَادٍ صَحِيج: صل الظهرَ وَالعَضْرَُمَ رَكِبَه. 

* ولا تيم في مُسْتَخْرَح مُسْلِعٍ: گان إا ن في سََرِ فَرَالَتِ الشَممر صب الظهْرَ وَالعَضْرَ 
جميعاء م ارتحَل». 

المعنى الاجمالي: 

لما كان السفر مظنة المشقة رخص الشارع الحكيم للمسافر الجمع بين صلاتين المشتركتي 
الوقت -كالظهر والعصر؛ وكالمغرب والعشاء- جمع تقديم أو تأخير؛ رحمة بالمسافر» وهذا قول 
الجمهور. وأخذوا بهذا الحديث في جمع التأخير وبما يأتي في جمع التقديم» وذهب الإمام أبو حنيفة 
E‏ بمنع الجمع تقديمًا أو تأخيرًا وتأول أحاديث الجمع؛ بأن الجمع فيها صوري ومعناه: إيقاع 
الصلاة الأولئ في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء فمن نظر إلى الظاهر ظن أنهما مجموعتان» ومن 
نظر إلئ الحقيقة علم أن كل صلاة في وقتها. 

التحليل اللفظي: 

إذا ارتحل: في سفر. 

قبل أن تزيغ الشمس: قبل الزوال. 

أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما: جمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تأخير. 

إذا زاغت الشمس: مالت إلى الزوال. 

قبل أن يرتحل: قبل أن يسافر. 

صلئ الظهر: وحده. 

صلى الظهر والعصر: إذا زالت الشمس قبل سفره صلوا الفريضتين معا. 

ثم ركب: أفادت ثبوت جمع التقديم من فعل الرسول الكريم. 

كان: النبي يا 

إذا كان في سفر فزالت الشمس صائ الظهر والعصر جميعًا ثم ارتخل: أفادت ثبوت جمع 
التقديم. 

ففه الحديث: 

جواز جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للمسافر» وبه قال مالك وأحمد والشافعي. ورواية 
عن مالك وأحمد: أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع 
للمسافر لا تقديمًا ولا تأخيرًاء وتأول ما ورد من جمعه يله بأنه جمع صوري -أخر الظهر إلى آخر 
وقتها وقدم العصر في أول وقتها- ومثله العشاء جواز الجمع تقديمًا بعرفة -الظهر والعصر- 


كتاب الصلاة 
وتأخيرًا -المغرب والعشاء- بالمزدلفة وجعل ذلك من تمام النسك. 
راوي الحديث: 
أبو نعيم الفضل بن عمرو بن الأحول الحافظ؛ روئ عن الأعمش ومالك والثوري وزهير بن 
معاوية وغيرهم» وروئ عنه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو حاتم وأبو زرعة وابن معين وآخرون. 
قال أحمد: : كان ثقة عارفا بالحديث وقد أجمع أصحاب يعقوب بن سفيان على أن أبا نعيم كان غاية 
في الإتقان» وقالوا: إذا مات أبو نعيم صار كتابه إمامًا إذا اختلف الناس فزعوا إليه» وكان يعرف في 
حديثه الصدق» ولد سنة ثلاثين ومائة وتوفي سنة ثماني عشرة ومائتين. 
0 رَعَنْ مُعَاذٍ بي جَبَلٍ يله فَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ اللي كل في عَرْوَةِ تَبُوكَ فَكانَ بص 
٤‏ لظهرَ وَالعَضْرّ جمِيعًاء وَالمَغْربَ وَالعِسَاءَ جمِيعًا) رَ رَوَاهُ مُسْلِم. [07] 
المعنى الاجمالي: 
وقّت الشارع المواقيت للصلوات؛ فالأصل أن كل صلاة تصاين في وقتهاء ولما كان السفر مظئة 
المشقة رخص الشارع الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت وهما الظهر والعصر معا تقديمًا أو 
تأخيرًاء والمغرب والعشاء معًا تقديمًا أو تأخيرّاء فإذا كان السير في وقت الأولئ كان الجمع للتأخير» 
وإذا كان السفر في وقت الثانية كان الجمع للتقديم؛ وسببه المشقة» وحكمه الجواز» وحكمته 
التخفيف علا المسافر. 
أما الجمع في الحضر فلا يجوز» وما ورد في ذلك محمول على الجمع الصوري» وهو إيقاع 
الصلاة الأول في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتهاء أما الإمام أبو حنيفة فقد تمسك بالأصل 
فأوجب كل صلاة في وقتها إلا جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير بمزدلفة لورود النص فيه؛ جاعلا 
الجمع من تمام النسك وأنه سببه» وحمل ما ورد في السنة مما يدل على مشروعية الجمع على 
الجمع الصوري. 
التحليل اللطظي: 
يصلي الظهر والعصر جميعًا: جمع تقديم ويحتمل أن يكون هذا الجمع جمع تأخير 
فقه الحديث: 
مشروعية الجمع ب بين الصلاتين للمسافر. 
]1۰/۳01[ ورعن ابن عبان اة قال: ل كول الله لله يَكيلة: الا تَفْصْرٌ تمَصُرُوا الصلاة و 
2 ا من ن مَكْةَ إل عُْسْقَانَ رَوَإِهُ الَارَفظئ يإِسْنَادٍ ضَعِبفِه رجیم أن مَوقُوف» كد 
أَخْرْجَهُ ابن خُرْيْمَة. [o10 ET‏ 
المعنى الااجمالي؛: 
لم يرد في السنة حديث مرفوع صحيح في تحديد مسافة القصر في السفر ولهذا صارت مجالًا 


إدانة الأحهحام شرح داد مغ المرام 






للاجتهاد» فعند الجمهور تقصر الصلاة في مسافة مرحاتين وهي مقدرة بأربعة بُرّده وعند أبي حنيفة 
إنما تقصر الصلاة في ثلاثة مراحل؛ وعند بعضهم تقصر الصلاة في كل سفر وهو ضعيف المدرك؛ 
لأن حديث الباب وإن كان إسناده ضعيمًاء لكن يؤيده موقوف ابن خزيمة وإسناده صحيح. 

التحليل اللفظي: 

برد: جمع بريد والبريد أربعة فراسخ؛ والفرسخ ثلاثة أميال؛ فالأربعة البريد (8) ميلا). 

عسفان: قرية بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب» سميت عسفان؛ لتعسف السيول فيهاء 
وكانت صلاة النبي َي في جمادئ الأول سنة ست من الهجرة. 

بإسناد ضعيف: لأنه من رواية عبد الوهاب بن المجاهد» وقد نسبه الثوري إلى الكذب. وقال 
الأزدي: لا تحل الرواية عنه وهو منقطع أيضًا؛ لأنه لم يسمع من أبيه. 

إنه موقوف: موقوقًا على ابن عباس وإسناده صحيح. 

همه الحديث: 

تحديد مدة السفر وجواز قصر الصلاة في أربعة برد. 

[1/59] وَعَنْ جَابِرٍ 5 تة ثَالَ: قال رَسُولُ الله : «خَيِرُ مقي الَذِينَ | ااا 
وَإِذَا TE‏ د [ضعيف الجامع: ۹۰۱؟[ 

* وَهُرَفي مَرَاسِيلٍ سَعِيدِ بن المْسَيِّبٍ عِنْدَ البَيْمقِيَ صر 

المعنى اللاجمالي: 

أمتي: المراد بالأمة أمة الإجابة. 

أساءوا: ارتكبرا سيئة. 

استغفروا: طلبوا المغفرة من الله تعالئ ومن يغفر الذنوب إلا الله. 

قصروا: الصلاة الرباعية ركعتين. 

أفطروا: في رمضان أخدًا بالرخصة. 

بإسناد ضعيف: تفرد به عبد الله بن معبد المرادي عن أبي الزبير وهو مدلس عن ابن لهيعة وهو 
ضعيف!؛ لأن مكتبته قد حرقت فاختلطت عليه الروايات. 

سعيد بن المسيب بن حزن بن عمر المخزومي إمام التابعين» روئ عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عباس وأبي ذر وأبي هريرة وكثيرين» وروی عنه: قتادة وعمرو بن دينار وعطاء ابن رباح ويحيئ بن 
سعيد الأنصاري وآخرون. قال قتادة: ما رأيت أحدًا قط أعلم بالحلال والحرام منه» وكان أفقه أهل 
الحجاز, ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» وتوفي سنة أربع وتسعين وروئ له الجماعة. 


مختصرا: ولفظه عن سعيد بن المسيب: «خيار أمتي من قصر الصلاة في السفر وأفطر». 
فقه الحديث: 
-١‏ القصر والفطر أفضل للمسافر من الإتمام والصوم. 
محو الإساءة تمان قال تعالى: 9( رديت إ5 لوا تَتَحِمَةٌ 3 كوا 0 


رك ساح مر هم اض .و 


دَكَرُوأ أنه کاستغفروا ديه ومن عضر الدب إل أللّه #4 [آل عمران: .]۱۳١‏ 

]16/9۸[ وَعن مزان بن حَصَيْنٍ اليه قَالَ: «كانث 2 بوَاسِين فَسَأُلتُ التي وي عن 
الصلاة؟ فقال: ص قَائْما؛ فَإِنْ َم تَسنَطِعْ فَقَاعِدَا فَإِنْ َم َسَتَطِعْ فع جَنب» رَوَاه البْخَارِيٌ. 
[1Y‏ 

المعنى ال«أجمالي: 

الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسةء تاركها يستحق عقاب ربه ومنكرها كافرء فلا تترك 
111078 
فإن لم يقدر وكان مضطجدحًا استدار بجنبه للقبلة وصلاهاء فإن لم يقدر أشار برأسه للأقوال 
ااانه رغ للحي تست مان المر E‏ 
فما جعل الله علينا فيه مشقة 

التحليل اللفظي: 

بواسير: حبيبات في الدبر. 

فقه الحديث: 

-١‏ صلاة الفريضة واجبة فلا تسقط بأي حال من الأحوال. 

؟- بيان كيفيات صلاة المريض المعذور. 

*- لا يسقط القيام في الفريضة إلا لعذر كمرض أو دوران رأس» أو خوف غرق. 

[ "0 وَعَنْ جَابِرٍ تتللئه قَالَ: عاد التي كل ريصا فرَآه صل عل سادق فى يها وَقَالَ: 
6 عَلْ الأرْض إن اسْتَطعْتَ» ولا فوم يما وَاجعَل سَجُودَكَ أَخْنّضَ مِنْ كُوعِكَ) اه 
الت هقی وَصَحَّحَ أَبُو حاتم وَقْقَهُ الان اليف ؟/۳۰1[ 

المعثى الاجمالي: 

رخص الشارع الحكيم في إيماء إذا عجز عن السجود على الأرض» وأرشده إلى أنه يفصل ما 
بين ركوعه وسجوده في الإيماء بأن يكون الإيماء للسجود أقل من الإيماء للركوع؛ ولا يحمل شيئًا 
من الأرض يسجد عليه حالة الإيماء» ولهذا أنكر ية على من آره حمل وسادة فسجد عليها فرمئ 
بها. 


2177 إبانيّ الاحكام شرح بلوع المرام 

التحليل اللطظي: 

عاد النبي بي مريضًا: زاره في مرضه. 

وسادة: مخدة. 

فأوم إيماء: أشر إشارة» وأتئ بالمصدر للتأكيد. 

أخفض: أقل. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية عيادة المريض. 

؟- عدم استعانة المريض بحاجة حالة السجو د. 

[6/87] وَعَنْ عَائْمَةَ کله فَالَتْ: «رَأَيْتُ انى بيز صف مُتَرَبّعاا رَوَاهُ اللَسَاي» وَصَحَحَهُ 
التاكم. [صحيح النسائي: 1770] 

المعنى الااإجمالي: 

القيام في صلاة الفرض ركن للقادر عليه؛ أما المريض الذي لا قدرة له على القيام فيصلي قاعدًا 
كيفما أمكنه» وهذا من سماحة الإسلام وتيسير الأحكام وأجر القاعد العليل كأجر القائم القادرء 
والأصل في القيام قوله تعالئ: #وفوموأ يله َدنتِينَ 4 [البقرة: 6504 وأما النفل فلا يجب فيه القيام 
وإنما هو الأفضل. 

التحليل اللطفظي: 

يصلي متربعًا: وذلك لما سقط عن فرسه فانفكت قلمه. والتربع جعل باطن القدم اليمئئ تحت 
الفخذ اليسرئ وباطن القدم اليسرئ تحت الفخذ اليمنى مطمئنًا وكفه على ركبتيه مفرقًا أنامله. 

وإنما صلئ الرسول الكريم متربعًا ولم يصل مفترشًا ليفرق بين هيئة الجلوس الواجب الذي هو 

بدل عن القيام؛ والجلوس للتشهد المسنون» ومتربعًا حال من فاعل يصلي. 

فقه الحديث: 

بيان صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام بسبب المرض. 

تتم 

الأحاديث الثلاثة الأخيرة مناسبة لشق الترجمة الثاني وهو صلاة المريض. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ جواز: قصر الصلاة في السفرء الإفطار في السفرء إتمام الصلاة في السفرء الصوم في السفرء 
جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للمسافر. 


000 
كاب الصلا ١‏ 
؟- مشروعية: تطويل القراءة في صلاة الفجر» الجمع بين الصلاتين للمسافر» عيادة المريض. 

-٣‏ عدم: تغيير صلاتي المغرب والصبح حضرًا وسفرّاء الاستعانة بحاجة حالة السجود. 

- بيان المسافة التى تقصر فيها الصلاة» مدة الإقامة التى قصر فيها الصلاة» كيفيات صلاة 
المريض المعذور» صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام بسبب المرض. 

4- محو الإساءة بالاستغفار. 

أسئلي: 

لم شرع القصر في السفر؟ لم لا تقصر الصبح والمغرب؟ ما حكم القصر عند الأئمة؟ بين ما 
يجوز في السفر من الإتمام والقصر وما هو الأفضل؟ ما هي الرخصة والعزيمة وفعل أيهما أفضل؟ 
بين مسافة القصر عند الحنفية وعند الجمهور؟ بين مسافة القصر عند الظاهرية وبما احتجوا؟ بين 
جواب الجمهور عن حديث الباب؟ ما هي الإقامة التي تقطع حكم السفر واذكر اختلاف العلماء في 
ذلك؟ ما حكم من اتبع آبقا أو كانت له معاملة متیٰ يقصر ومتیٰ يتم؟ 

كم أقام النبي ية بمكة عام الفتح وبين أرجح الأقوال في تحديد ذلك ولم قصر النبي ككل 
الصلاة ولم يتمها طيلة تلك المدة؟ هل يجوز اقتداء المقيم بالمسافر؟ ماذا يطلب من الإمام 
المسافر إذا صلئ بمقيم؟ هل يجوز الجمع في السفر بين اختلاف العلماء في ذلك؟ ما هو الجمع 
الصوري؟ ما حكمة الجمع في السفر؟ ما حكم الجمع بين الصلاتين في السفر وني الحضر واذكر 
مذاهب العلماء في ذلك؟ ما حجة القائلين بمنع الجمع والقائلين بجوازه؟ تكلم عن مسافة القصر 
وبين اختلاف العلماء في ذلك وما سبب الاختلاف؟ اشرح معنئ البريد والفرسخ والميل؟ 

بين الأفضل من القصر أو الإتمام والفطر أو الصوم والجمع أو التوقيت واذكر مذاهب العلماء 
في ذلك؟ ما المراد بالأمة من قوله: «خير أمتي)؟ اذكر ترجمة سعيد بن المسيب؟ اسرد أحوال 
صلاة المريض؟ وما الفرق بين السجود والركوع في الإيماء؟ ما حكم من سجد على وسادة أو 
نحرها إذا كان فرضه الإيماء؟ كيف تكون صلاة العليل والقادر؟ لم صلى النبي يَلةٌجالسًا ولم كان 
في جلوسه متربعا؟ ما إعراب قوله: متربعًا؟ 


a2 Oa 
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باب: صلاة الجمعة 


كن العو وای E E‏ رخول الله كذ بول عل اغراد 
٠‏ الْيَْنَهِينَ أ نَ اقام عَنْ وَدْعِهِمٌ ا عات أَؤْلَيَخْتِمَنَ الله عَلَ قُلُوبهِمْ تم لَيَكُونُْنَ مِنَ الغَافِلِينَا 


E 


[A10 } o E ر‎ 
لمعنى الاجمالي:‎ 


يوم الجمعة يوم عظيم وكان يعظلّم حتئ في الجاهلية ويسمئ يوم العروبة» وفيه قال :خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا ني يوم الجمعة»؛ وسمي الجمعة لاجتماع الناس فيه» وهو عيد إسلامي أسبوعي متكرر› 
وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء» وقد حض الرسول الكريم على حضور الخطبتين والصلاة» وحذر 
من التساهل في ذلك» وبين أن ذلك من أسباب الخذلان والختم على القلوب» وهي فرض عين ولا 
تجب على النساء ولا على الأرقاء ولا علئ المسافرين» ووقتها وقت الظهر» ومنكر وجوب 
الجمعة كافر» والأصل فيها قوله تعالى: یام الَذِينَ امنأ إا ووت للصّلَرةَ ين رم الْجُمْمَةَ 
سوا إلى وَرْ آله ودرأ لبتم © [الجمعة:*]. وفرضت بمكة ولم تقم إلا بالمدينة؛ لضعف 
اام رر و ا 


التحليل الاطظي: 
الجمعة: أحد أيام الأسبوع وخيرهاء سميت بذلك لاجتماع الناس فيهاء وكانت تسمئ في 
الجاهلية العروبة. 


علئ أعواد منبره: درجات منبره» وكان عل ثلاث درج» عمله له ميمون غلام امرأة من الأنصار 
سنة سبع من الهجرة» وقيل: سنة ثمان. 

ودعهم: تركهم. 

ليختمن الله علئ قلومهم: الختم الطبع وهو عبارة عما يخلقه الله في قلوهم من الجهل والجفاء 
والقسوة. 
الأعمال وعن ترك ما يضرهم منها. 

فتن الحديث: 

-١‏ استحباب اتخاذ المنبر» وهو سنة مجمع عليها. 

؟- الجمعة فرض عين. 


كناب الصاف 


1 08 1 و نة بر الأمْع تله فال كنا صل مع رَسْولٍ الله ل َم لمق ثم 
ف ونيس للحيطان ظل مستَطَلٌ بها مُتَفَقٌ عليه وَاللفظ لِلبُْخَارِيّ. [البخاري: 4۱٩۸‏ 
مسله: ۳۰ ۸] 

# 5 فص لمشي كنا حَمعُ مَعَهُ ذا رَانّتِ الشَّمْس» نَم درجم لتب التي 12. 

المعنى الااجمالي: 

وقت صلاة الجمعة كوقت الظهر عند أكثر العلماء» وواظب الرسول الكريم على إقامتها بعد 
الزوال فورًا ليرجع الناس إلى منازلهم ويستريحوا من عناء الشمس. 

وعند أحمد: وقتها كوقت صلاة العيد واستدل بظاهر الحديث بقوله: ليس للحيطان ظل. 

وقال الجمهور: إن النفي منصب على القيد» والمعنئ: ليس للحيطان ظل يستظل به. 

التحليل اللفظي: 

ليس للحيطان ظل يستظل به: نفي الظل الكثير الذي يستظلون به. 

نجمع معه: نصلي الجمعة مع الرسول بلا 

زالت الشمس: مالت عن وسط السماء إلى جهة الغروب. 

نتتبع الفيء: نطلب الظل. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية إقامة صلاة الجمعة بعد الزوال فورًا لمواظبة الرسول كَل وإلئ ذلك ذهب 
الجمهور؛ وذهبت الحنابلة إلى جواز الجمعة قبل الزوال مستدلين بما رواه أحمد والنسائي ومسلم 
عن جابر» قال: كان رسول الله باد يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. 

؟- حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- على العبادة وإقامة معالم الدين. 

راوي الحدايث: 

سلمة بن الأكوع بن عمرو بن الأكوع السلمي أبو مسلم المدني» بايع تحت الشجرة وكان شجاعًا 
راما يسابق الفرسان علئ قدميه؛ روئ (11 حديثا/» مات سنة أربع وسبعين وعمره («/سنة). 

87 رَعَنْ سَهْلٍ بن سَعَْدٍ هليه قَالَ: ما كنا نَقِيلُ رلا نَتَعَدَّى إلا بعد الجمعةا ممق 
ا ا لمسلم. [البخاري: ۹۳۹ مسلم: 805] 

* وفي روَايٍ: «في عه رَسول الله كيوا. 

المعنى الاجمالي: 

الحديث بظاهره حجة للقائلين بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال» وأجاب الجمهور بأن العرف 
المتبع أن يكون الغلاء والاستراحة بعد الزوال؛ قال تعالى: لين َصَعْون ثيابكم ين الظهيرة4 [النرر: 0۸ 


إيانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

التحليل اللطفظي: 

نقيل: المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. 

نتغدئا: الغداء 0 الذي يؤكل ظهرًا. 

في عهد رسول الله مي :في زمن رسول الله» فهو مرفوع حكمًا. 

فقه الحديث: 

التبكير بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال. 

راوي الحديث؛ 

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري أبو 
العباس المدني» روئ (۸۸ حديثا)» وأخذ عنه الزهري وأبو حازم مات سنة إحدئ وتسعين وعمره 
8٠)‏ سنة)» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. 

4 وَعَنْ جَابرٍ 5 وللله: أن الى بز کان يطب قَائِمه فَجَاءَتْ عِيِرٌ مِنَ السام فَانْمَتَلَ 
التَاس لَه حى E‏ يبق إ إلا اتا عَشَرَبَجُلاً رَوَاهُ مُسْلِمْ. [83] 

المعنى الأجمالي: 

ليس في العدد الذي تنعقد به الجمعة تحديد شرعي صريح» ولهذا كانت المسألة مجالا 
للاجتهاد» فعند أبي حنيفة تنعقد الجمعة بثلاثة مع الإمام» وعند الإمام مالك وهو القديم عند 
الشافعي تنعقد باثني عشر رجلاء وعند الشافعي في الجديد وأحمد تنعقد بأربعين رجلا. 

التحليل اللْظي: 

عير: الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة. 

فانفتل الناس: انصرفوا وتركوا الجمعة. 

ااا کان TEE‏ 

ففه الحديث: 

-١‏ مشروعية القيام في الخطبة. 

؟- عدم اشتراط عدد معين لانعقاد الجمعة؛ وقد أخذ بهذا مالك وقال: يشترط أن يكون العدد 
اثني عشر رجلا سوئ الإمام؛ وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط أربعين بأنه محمول 
على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام الأربعين فأتم الرسول بهم الجمعة. وقال أبو حنيفة: إن الجمعة 
تنعقد بثلاثة مع الإمام وهو أقل عدد تنعقد به واستدل بقوله تعالئ: «فاسَعَوا إل دك لَه € [الجمعة: 
5 والخطاب لجماعة بعد النداء للجمعة وأقل الجمع ثلاثة. 


كتاب الصلاق 

5 منقبة لأبي بكر وعمر وجابر وغيرهم ممن لم تلههم الأموال ولم تشغلهم عن ترك الجمعة. 

e‏ بز ر تتا فَالَ: قال وَسُولُ الله ل «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صلا الجمعة 
عه فليْضف إِلَيهَا أَخْرَىء وَقَدْ تََثْ صَلاتُهُ) رَوَاهُ النَّسَانُه وَابنُ ماج وَالدَّارَُ ئ وَاللّمُ 3 
وَإِسَنَاده صَحِيِخ) لحن تََى بو حاتي ا . [صحيح الجامع: [o۹۹‏ 

المعنى الاجمالي: 

مو ني عو دو ل ا ا د اي 
جمعته» خلافا لمن زعم بطلانها والحديث حجة عليهم» ومن أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها 
ركعة أخرئ وتمت صلاته؛ وإن أدرك دون ركعة كأن وجد الإمام في الجلوس صلاها ظهرًا أربعًاء 
خلافا للحتفية فإنهم قالوا: يتمها جمعة. 

التحليل اللفظي: 

وغيرها: من سائر الصلوات مع الإمام. 

فليضف إليها أخرئ: في الجمعة» أما في غيرها من سائر الصلوات يضيف إليها ما بقى من ركعة 
أوركعات. 1 

ففه الحديث: 

-١‏ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. 

؟- - الجمعة تصح للاحق؛ وإن لم يدرك من الخطبة شيئًا. 

] وَعَنْ جَابِرِ بن سَمرَة ته: أن التي بلا ان ْب فام 4 تم تجخلسء م يموم 
فَيَخْطبٌُ قَائِمًا ِم فَمَنْ انبا َه گن يخْظبُ جَالساء فَقَدْ گڏب رَوَاه مُسْل. ]14^[ 

المعنى الاجمالي: 

قيام الخطيب في الخطبتين والجلوس بينهما مشروعان» فذهب أبو حنيفة إل سنتيهما» وذهب 
الجمهرر إلى وجوما محتجين بمواظبته يَليعليهماء وما واظب عليه الرسول فهو واجب غالا 
وما لم يواظب عليه كان في الترك دليل على عدم الوجوب» وقد قال كد «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»؛ وما ورد من جلوسه كَل فكان في غير خطبة الجمعة» وما نقل عن معاوية كه من أنه 
خطب جالسًا؛ فذلك لعذر بسبب كثرة شحمه ولحمه. 

التحليل اللفظي؛ 

ثم يجاس: بعد الخطبتين. 

فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب: أنبأك أخبرك والغرض منه تأكيد قيامه يكف الخطبة. 


إبانت الأحكاد شر > داد > المرام 






فمه الحديث: 


-١‏ بيان أن للجمعة خطبتين» واختلف الأئمة في حكمها. 

قال الجمهور: وإنها شرط في صحة الجمعة» واستدلوا بما ثبت عنه يه كن في الأحاديث الصحيحة 
وتا شرا أنه كان يخطب ف كل جتمعة. 

وقال أبو حنيفة: تجزئ خطبة واحدة وتسن الثانية. 

وقد ذكر الفقهاء لهما شروطًا وأركانًا على اختلاف في بعضها: 

قالت الحنفية: (أركانها): المقدار الذي تصح به وأقله تسبيحة أو تبليلة أو تحميدة ونية الخطبة. 
(وشروطها): أن تكون في الوقت» وقبل الصلاة» وبحضور جماعة تنعقد بهم الجمعة وهم ثلاثة 
سوئ الإمام؛ وألا يفصل بينها وبين الصلاة بفاصل. 

وقالت المالكية: (أركانها) ثمانية: اشتمالها على تحذير وتبشير وكونها باللفظ العربي» وكونها 
جهرّاء وكونها قبل الصلاة بعد الزوال» وكون أجزائها متصلة بعضها ببعض» وكونها متصلة بالصلاة» 
وحضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة وأنهم اثنا عشر غير الإمام» وكونها في المسجد» وبعض 
المالكية يعبر عما ذكر بالشروط. 

وقالت الشافعية: (أركان) الخطبة خمسة: حمد الله» والصلاة والسلام على رسول الله صائ الله 
عليه وعلئ آله وسلم بلفظيهما لا بمعناهماء والوصية بالتقوئ؛ فلا بد من هذه الثلاثة في كل من 
الخطبتين» وقراءة آية في إحداهماء والدعاء للمؤمنين في الأخيرة. و(شروطها): كونها بالعربية» وفي 
الوقت» والموالاة بين أركانها وبينهاء وبينهما وبين الصلاة والطهارة من الحدث والخبث» وستر 
العورة» وقيام قادر» وجلوس بينهما بالطمأنينة» وإسماع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة. 

وقالت الحنابلة بما قالت به الشافعية إلا أنهم عبروا عن الجميع بالشروط» وزادوا على ذلك: أن 
وقتها يدخل من وقت صلاة العيد» وصلاحية الخطيب لأن يكون إمامًا في الجمعة. 

؟- مشروعية القيام حال الخطبة» واختلف في حكمه. 

قال الجمهور: بوجوبه؛ واستدلوا علئ ذلك مبذا الحديث. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد: أنه سنة؛ لأنه الثابت من فعله بد وفعل الخلفاء 
بعده؛ لأن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب. 

-٣‏ مشروعية الجلوس بين الخطبتين. والجمهور على أنه سنة؛ وقال الشافعي بوجوبه» 
ويستحب أن يكون الجلوس قدر سورة الإخلاص تقريبًا؛ لاتباع السلف والخلف» وأن يقرأ فيه 
شيئًا من كتاب الله للاتباع. رواه ابن حبان. 

[V/V]‏ رَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله ت قَالَ: کان رَسُولُ الله يكل ذا خَطبَ احمرّتْ عَينَاة 


همه 


وَعَلا صَوْنّكُ وَا اتد : ن ئ كله مدر يش يول صَبْحَكُمْ وَمَسَاكُمْ وقول أ بعد 


كناب الو 


درن خير الْحَدِيثِ كِتَابٌ الله وَخَيْرَ الهَذي هَذْيُ حم وَسَمَ الأمُورٍ ناء وَل بِدْعَةٍ لاله 
روه مسلم. [لاكم) 

# وني رِوَايةِ له: انت حُظِبَةُ التي ب يوم اة عير الله وني عَلَيْه 0" 

لِك وَقَدْ علا صَوْنهً). 

* وني رِوَايةٍ له: من يَهْدِي الله قلا مُضِنَّ له وَمَنْ ييل قلا هَادِيَ له 

* وَللنَسَاي: ول ضَلالٍَ في الثّارا. [صحيح الجامع: ]٠۳١۳‏ 

شرعت الخطبتان للوعظ والتذكير والتحذير, قال تعالئ: اسحا إل و أله ودروا اسيم » 
[الجمعة: »]١‏ وكان فعله ية من مواظبته علئ: حمد الله» والشهادتين» والصلاة والسلام على النبي 
وآله؛ والإتيان ب(أما بعد)» والحث على التقوئ» وقراءة آية من القرآن في إحداهما؛ كل ذلك بيان لما 
أجمل في آية الجمعة. وكان من هديه يہ أن يخطب قائما» وأن يرفع صوته» ويأي بجوامع الكلم 
من الترغيب والترهيب» مع كمال الفصاحة والتوجيه؛ ولذا قال مالك: لا يجزئ إلا ما يسمئ 
الخطبة. 1 

التحليل اللفظي: 

علا صوته: ارتفع صوت الرسول اهتمامًا بالخطبة ليسمع القوم. 

واشتد غضبه: ليؤثر وعظه فيصل إلئ أعماق القلوب. 

يقول: من ينذر الجيش في إنذاره لهم. والإنذار التخويف. 

صبحكم ومساكم: أتاكم عدوكم فجأة في الصباح أو في المساء. 

خير الهدي هدي محمد: أحسن الطريق طريق محمد وَل 

محدثاتها: المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا کن من الله ولا من رسوله» وهي ضربان: 

أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًّا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة» والثانية: ما 
أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء وهذه محدثة غير مذمومة» وقد قال عمر في قيام 
شهر رمضان: نعمت البدعة هذه. 

بدعة: إحداث ما لم يكن في عهد الرسول بيد مما لا يدخل تحت أدلة الشرع وأصوله العامة. 

أثر ذلك: بعد ذلك. 

وني رواية له: لمسلم عن جابر. 

وللنسائي: عن جابر. 

وكل ضلالة في النار: أي: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ والمراد صاحب البدعة. 


خ يي 5 ايانس الاحكام شرح بلوع المرام 

فقه الحديث؛ 

-١‏ يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع صوته» ويجزل كلامه» ويكون مطابقا للفصل 
الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب ومعالجة للأمراض الاجتماعية الواقعية» لا أن يعمد إلى 
خطب عتيقة عديمة المناسبة والتأثير. 

؟- استحباب بدء خطب الوعظ والجمعة والعيد بقول: «أما بعد». 

؟- الأمر بتقوئ الله والترغيب في موجبات رضاه والتحذير من غضبه. 

eS 

43 وَعَنْ عَمّا بن سر تله فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: (إنَّ طول صلاة الرَجلء 
وَقِصَرَ حُظَبَتَهِ مَيِنَةَ مِنْ فقا 0 مُسَلِم. [A74]‏ 

المعتى الاجمالي: 

بين كك أن لفقه الرجل المصلي علامتين؛ الأولئ: طول صلاته طولًا لا يدخل تحت الحد 
المنهي عنه» بحيث لا يخرج الصلاة عن وقتها أو يضر بمن خلفه. والعلامة الثانية: قصر خطبته؛ 
لأنه يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ جزلة موجزة جامعة يؤثر بها على القلوب تأثير السحر والحد 
الأعلئ من هذا من خصائصه ي4 لأنه أوتي جوامع الكلم» وما دون ذلك فيتفاوت فيه الخطباء 


حسب مواهبهم. 
التحليل اللطظي: 


رواه مسلم: وكان من تمام رواية هذا الحديث: «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» وإن من البيان 
لسحرا"». 

مثنة من فقهه: علامة يعرف بها فقه الرجل» فالفقيه ينظر في الكلام اللازم للقوم فيوجزه لهم 
ليفهموه فيتعظوا به. 

فأطيلوا الصلاة: المراد من طول الصلاة الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. 

وإن من البيان لسحرًا: شبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر؛ لأجل ما اشتمل 
عليه من الجزالة» وتناسق الدلالةء وإفادة المعاني الكثيرة» ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب 
ونحو ذلك. ولا يقدر عليه إلا من فقه المعاني. 

فقه الحديت: 

-١‏ طلب الإيجاز في الخطبة مع احتوائها على المواعظ التي تأخذ بمجامع القلوب. 

- طلب تطويل الصلاة إذا لم يحصل منه مشقة على المصلين. 

-٣‏ خصوصية من خصائص الرسول الكريم؛ حيث أوتي جوامع الكلم. 

؛- بيان علامة فقه الرجل. 


كتاب الصلاد 
]۹/۳14[ 1 ا يلها فَالَت: «مَا أَخَدْتْ: ١ى‏ رالمان اليد )ا [ق: ]١‏ 
إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله يي يَمْرَوُهَا كل جُمعَةٍ عَلّ المنبر إا حَظْبَ الَّاس) رَوَاهُ شيم [8176] 
المعنى الاجمالي: 
يختار الرسول الكريم في خطبة الجمعة السور التي اشتملت على ذكر البعث والموت 
والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة؛ ليعظ صحابته بذلك وليكونوا على استعداد لليوم الآخر. 
التحليل اللمظي: 
يقرؤها كل جمعة على المنبر: أخذت أم هشام السورة كلها في مرة واحدة من لسانه دفي 
خطبة الجمعة؛ ويحتمل أنها أخذتها آية آية أو آيات آيات يقرؤها رسول الله في الخطبة؛ لأن قراءة 
السورة بتمامها في الخطبة يعارض الحديث الذي قبله وهو قصر الخطبة وطول الصلاة. 
فقه الحديث: 
-١‏ مشروعية القراءة في الخطبة» وقد أوجبها الشافعي -رحمه الله تعال-. 
؟- ترديد الوعظ في الخطبة. 
*- اعتناء النساء في الصدر الأول بالتلقي والحفظ ونقل السنة النبوية. 
راوي الحديث: 
أم هشام بنت حارثة بن النعمان» صحابية مشهورة؛ بايعت بيعة الرضوان» روت عنها أختها 
لأمها عمرة بنت عبد الرحمن» روئ لها مسلم وأبو نار 
]٠١ rv:‏ وَعَنِ ابن عَبّایں شه قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: مَنْ تَكَلَم يوم م الْجِمْعَةِ وَالإِمَامُ 
يَخْظبٌ د َهُوَ كتل اليما حل أُسَمَار ر الي يَقُولُ ؛ أَنْصِتْ لَيْسَتْ له جمْعةًا راه امد باستاد 
لا اس بهه [ضعيف الجامع: 5578] 
د رشو يقر ديت بي هِرَيرَةً اللي عة في الصَّحِيحَينِ مَرْفُوعًا: «إِذًا قُلتَ لِصاحِبك: ا يوم 
الجمعة وَالإِمَامْ يَخْظب؛ فَقَدْ لَعَوْتَ). [البخاري: ۹۳۲ مسلم: ]86١‏ 
المعنى الاجمالي: 
يريد الرسول الكريم أن يحفظ لصلاة الجمعة وجماعتها الوقار والسكينة والهدوء مع دقة النظام 
وحسن الوثام» فالمصلي الذي يخاطب من حوله وجلساءه أثناء الخطبة محروم من ثواب الجمعة 
وفضلهاء ومرتكب لما يخل بالآداب العامة» ومضيعًا لفائدة الجمعة من تعلم الأحكام؛ لأنه لو قال: 
(أنصت) وقال غيره مثله وانبرئ كل واحد لإسكات الآخر؛ صارت خطبة الإمام عبئاء ويفقد 
الاجتماع للجمعة ميزاته من الألفة والتعارف والتبصر بأمور الدين وأحكامه» كل ذلك جعل 
الرسول يحكم على مَّن تكلم أثناء الخطبة بأنه لغا ومن لخا فلا جمعة له. 


ايان الأحكام شرح باوع المرام 

التحليل اللعّظي: 

كمثل الحمار يحمل أسفارًا: جمع سفر» وهو الكتب الكبار ولا يدري ما فيها فشبه بالحمار؛ 
لأنه فاته الانتفاع وقد تكلف المشقة وأتعب نفسه في حضور الجمعة» والمشبه به كذلك فاته الانتفاع 
مع تحمل التعب في استصحابه. 

أنصت: أسكت» ويشمل كل قول سواء بتلك العبارة أو غيرهاء كما أنه يشمل غير القول 
كالإشارات والحركات التي تفهم؛ لأن الجميع يخرج المصلي عن دائرة الوقار والسكينة فيبعد عن 
ساحة التأمل والتفكر والاستماع إلى الخطبة. 

ليست له جمعة: لا صلاة له كاملة بنفي الفضيلة التي يحوزها من أنصت. 

فقد لغوت: أخطأت وتكلمت من غير روية وتفكر. واللغو ما لا يحسن من الكلام. 

فقه الحديث: 

تحريم الكلام مطلقًا وقت خطبة الجمعة وإن لم يسمعهاء وبه قال مالك. 

وقالت الحنفية: إن الكلام مكروه تحريمًا وإن لم يسمع الخطبة. 

وقال أحمد: إنه يحرم علئ القريب دون غيره. 

وقالت الشافعية: إنه مكروه تنزيها لمن يسمع ومن لم يسمع لا كراهة عليه؛ وهذا كله إذا لم تكن 
ضرورة للكلام؛ كالتحذير من عقرب ونحوه» وإلا وجب كالنهي عن المنكر» وقد يندب الكلام؛ 
كرد السلام» وتشميت العاطس» والصلاة على النبي اذا سمع اسمه» وسؤال الجنة والتعوذ من 
النار إذا سمع اسمها. 

أما خطبة غير الجمعة فلا خلاف في أن الإنصات إليها سنة. 

وأما الكلام عند جلوس الإمام علئ المنبر أو بين الخطبتين أو بعد الخطبة الأخيرة والتلبس 
بالصلاة فذلك جائز. 

۷۷ وَعَنْ جَابرٍ كله فَالَ: «دَخَلَّ رَجْلُ يوْمَ ال جْمعَة اللي باز يخظلت فقا ملق 
قَالّ: لا. قال: قم فصل رَكعَتَيْنَ ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۹۳۰» مسلم: ]۸۷٥‏ 

المعنى الاجمالي: 

يروي جابر بن عبد الله حادثة وقعت والنبي الكريم يخطب للمصلين يوم الجمعة: وذلك أن 
سليكا الغطفاني دخل المسجد أثناء الخطبة فجلس ولم يصل تحية المسجدء فناداه النبي اقا 
له: صليت؟ فأجابه الرجل بالنفي؛ فأمره أن يقوم ويصلي ركعتين تحية المسجد. 

التحليل اللطظي: 

دخل رجل: سليك الغطفاني. 


كتاب الصلاد 
لا ےر 77 ید 

فصل ركعتين: اركم رکعتین» وعبر بالركوع؛ لأنه أهم أجزاء الصلاة. 

-١‏ أمر الخطيب ونهيه في الخطبة وبيان الأحكام المحتاج إليها لا يقطع التوالي المشروط في 
الخطبة بل كل ذلك يعد منها. 

؟- مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد تحية له. 

قال الشافعي: تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى وقت الخطبة للجمعة وإن تكرر 
دخول المسجد» وحمل أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتئ 
تغرب للصلاة التي ليس لها سبب مقدم وقال: بأن الرسول لم يترك التحية بحال من الأحوال؛ 
وأمر هذا الداخل للمسجد وهو يخطب أن يقوم فيصلي ركعتين فلولا شدة اهتمام الرسول بها لما 
أمره بالصلاة أثناء الخطبة. 

وقال مالك: كراهة ذلك في أوقات النهي وحرمة ذلك أثناء الخطبة وأثناء طلوع الشمس وأثناء 
الغروب» وإن تكرر دخوله ني المسجد كفته الأولئ إن قرب رجوعه عرفا وإلا كررها. 

وقال أبو حنيفة: كراهة ذلك في أوقات النهي وأثناء الخطبة» ولا تتكرر بدخوله في المسجد بل 
تكفيه تحية واحدة في اليوم. 

وقال أحمد: تسن تحية المسجد لكل داخل في غير أوقات الكراهة قبل أن يجلس إن كان 
متطهراء ولو تكرر دخوله المسجد غير خطيب دخل للخطبة وغير داخل لصلاة عيد وغير قيم 
للمسجد تكرر دخوله. 

واختلف في التحية هل تفوت بالجلوس أم لا؟ 

قال مالك وأبو حنيفة: لا تفوت بالجلوس ولو طال» وأن الجلوس قبلها مكروه لهذا الحديث 
المذكور؛ لأن الرسول أمره بالصلاة بعد جلوسه. 

وقال أحمد: لا تفوت بالجلوس القصير وتفوت بالجلوس إذا طال. 

وفصل الشافعي الجلوس فقال: إذا كان الجلوس عن سهو أو نسيان فلا تفوت وبغيره تفوت. 

أما المار من المسجد فلا يطالب بها عند المالكية» ويطالب بها عند الجمهور. 

۳- - المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشر رع التحية لغير المسجد. 

۱/۷ وَعَنِ ابن عَبایں که: «أنَّ التي بل كان يَقرَا في صَلاةٍ الجِمُعَةٍ سورَة الجُمْعَةٍ 
وَالمَنَافِقينَ) روَا مسلم. ]۸4۷۹[ 

زعبص رس وَل : عن التْعْمَانٍ بن بَشِيِرٍ #كثة ته قَالَ: ان يقرا في العِبدَيْن رفي الجمعة: با( سبع اس 


4م سس 


كلذل 4 [الأعل ٠:‏ و: لهل أتنك حَرِيتٌ الْعَيِْيَةٍ 4 [الغاشية: 1 [مسلم: ۸۷۸[ 


DL‏ إياننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

المعنى الاجمالي: 

كان الرسول الكريم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة الجمعة في الأولئ والمنافقون في الثانية؛ 
لتضمين الأولئ الأحكام المناسبة للجمعة؛ وما فيها من الثناء على المؤمنين» وبيان فضل بعثته من 
ا ل 
عدم التوبة وعدم إتيتهم بالرسول ليستغفر لهم. 

وكان يقرأ في الجمعة سورتي الأعلن والغاشية؛ لاشتمالها على العلوم والخيرء وتذكير أحوال 
الآخرة والوعد والوعيد. 

التحليل اللفظي: 

العيدين: عيد الأضحئ والفطر شمي عيدًا لعود السرور به في كل عام. 

الغاشية: القيامة. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولئ لفجر الجمعة؛ لتضمنها الحث على ذكر الله. 

؟- استحباب قراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية لفجر الجمعة؛ لتضمنها المواعظ البليغة في 
قوله تعالئ: ااا لذبن اموا لا لھک اه ولک و وڪم عن زر آنه 4 [المنافقون: .]١‏ 

-٣‏ استحباب قراءة سورتي الأعلئ والغاشية في العيدين والجمعة؛ لتضمنها أحوال الآخرة. 

راوي الحديت: 

النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي؛ أول مولود ولد في الأنصار بعد قدومه با عام اثنتين من 
الهجرة» روئ ۱١(‏ حديثًا)؛ كان فصيحًاء روئ عنه الشعبي وطائفة» ولي الكوفة ودمشق»› وقتل 
بالشام سنة أربع وستين. 

[16/4] وَعَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ علقم قَال: صل التي يل الي ثم يَخّصَ في ا عة ثم قَلَ: 
١مَنْ‏ شَاءَ أن يُصَقَّ فَليْصَلَ) َوَاهُ اسه إلا المُرْمِذِيٌّء وَصَحَّحَهُ ابن حُْرَيْمَة. [صحيح أي داود: 
] 

المعنى الاجمالي: 

الدين يسر ومن يسره أن شرع الرخص حتئ لا يشق علئ الناس العمل بالعزائم» فمن ذلك أنه 
إذا اجتمع عيدان ني يوم واحد كأن وافق يوم العيد يوم جمعة فقد رخص الشارع الحكيم لمن صلئ 
العيد أن يكتفي بصلاة الظهر في بيته في ذلك اليوم ولا يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة؛ وهذا 
مذهب الإمام أحمد. 

وجرئ الجمهور على وجوب صلاة الجمعة والسعي إليها؛ لأن دليل وجوبها عام؛ وما ذكر من 
الأحاديث فهو لا يقوئ علئ التخصيص لنقد أسانيده أو لاحتمال خصوصيته. 


كناب الصااد 


ست ا ا ےا ر 

e 

صل النبي 45 ي العيد: : صلاة العيد وكان يوم جمعة. 

ثم رخص في الجمعة: في صلاتهاء فصلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها 
وتركهاء وهو خاص بمن صل العيد دون من لم يصلها. 

من شاء أن يصلي: الجمعة. 

فليصل: الجمعة. 

فقه الحديث: 

LEESON E 

1/۷1[ وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ تله قَالَ: قال رَسول الله يكلله: إا صل أَحَدُكُمُ الحمعَة فليصل 
بَعَدَهَا أَرْيعًاا [A۸1]‏ 

المعنى الاجمالي: 

شرعت لصلاة الجمعة سنة بعدية وهي أربع ركعات» والأمر بها للندب» وكان من هديه َا إن 
صلاها في المسجد أداها أربعًا وإن صلاها في بيته أداها ركعتين» وحكمتها: جبر الخلل الذي يقع فيها. 

التحليل اللفظي: 

فليصل بعدها أربعًا : أربع ركعات بعد الجمعة؛ والأمر ظاهره الوجوب» إلا أنه أخرجه عنه ما 
وقع في لفظ من رواية ابن الصباح: «من كان مصايًا بعد الجمعة فليصل أريعًا». أخرجه مسلم» فدل 
على أن ذلك ليس بواجب والأربع أفضل من الاثنين؛ لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله ية لها. 

فقه الحديث: 

استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليهاء وأن أكملها أربع ركعات وأقلها ركعتين. 

[575/] ورعن السَّائِبٍ بن يَرِيدَ تطلئه: ليه أن مُعَارِيَةَ تله قال : إا صَلَيْتَ الجِمُعَةَ فل نَصِلهَا 
بصَلاقٍ حَت تتكلم أو ترح فإ وسُولَ الله ل مرنايدَلِكَ: ألا نوصِلَ صلا بِصَلاةٍ حى نَتَكلَم 
ارجا رَوَاهُ مُسَلِم. [+238] 

eT 

الشارع الحكيم يخشئ على العوام أن تشتبه عليهم المسالك فيظنون النفل فرضًاء فلذلك سَن 
أشياء في العبادات مراعاة لدفع الها والشكوك» فمن ذلك أنه نبن عن وصل الفريضة بالنافلة؛ 
لثلا يشتبه الفرض بالنفل» ومن ذلك مشروعية تحول الإمام عن مصلاه في الفرض بأن يتنفل في بيته 
أو في مكان آخر. 

التحليل اللطظي: 

فلا تصِلْهًا: من الوصل؛ أي: ربطها بصلاة أخرئ؛ والنهي عند الجمهور للكراهة وقيل: ارت 


SD‏ ايان الأححكام شرح بلوغ المرام 


أو تخرج: من المسجد. 

فقه الحديث؛ 

استحباب فصل النافلة عن الفريضة إما بالكلام أو التحول إلى مكان آخر من المسجد؛ ليكثر 
مواضع سجوده» ولتنفصل صلاة النافلة عن صورة الفريضة؛ والأفضل خروجه إلى بيته؛ للترغيب 
في إيقاع صلاة النافلة في البيرت. 

راوي الحديث: 

السائب بن يزيد بن سعد بن ثمامة الکندي» روئ عن أبيه وعن عمر وعثمان وعبد الله ابن 
السعدي وطلحة وآخرين» وروئ عنه الزهري ويحيئ بن سعيد وإبراهيم بن قارظ» مات سنة ست 
وثمانين بالمدينة. 


۷۷ وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ تله قال: قال َسُولُ الله يكِِ: «مَن اغْتَسَلَ ثم أ الْجْمعَة فصل 
ما بيه وَين الجُمعَة 


سے ت ل سس بير 


ما فُدَرَلَكُ ثُمَ أنْصَتَ حت يفرع الإمَامُ مِنْ حُطبته ثُمّ يُصَنَّ مَعَه عر لَه 
الأَخْرَى وَفَضْلُ نَلانَة يا رَوَاهُ مُسْلِم. [۸۷] 

المعنى الاجمالي: 

بين الشارع الحكيم فضل الجمعة وأن أداءها بآدابها من أسباب المغفرة؛ فينبغي لطالب المغفرة 
أن يحافظ على الاغتسال» والتبكير إلى الجوامع؛ والإنصات للخطبة؛ والدنو من الإمام» وصلاة ما 
تيسر له من النوافل ليفوز بأجرهاء فإذا قصر في أداء شيء من ذلك لم يفز بذلك النصيب الأكبر من 
المغفرة» وإنما زيدت الثلاثة في المغفرة على السبعة؛ لتحقيق الوعد الرباني في أن مَن جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها. 

التحليل اللفظي: 

أن الجمعة: حضر في الموضع الذي تقام فيه. 

فصلئ: من النوافل. 

ما قدر له: ما استطاع. 

أنصت: أسكت. 

حت يفرغ الإمام: حت ينتهي الإمام من خطبته. 

غفر له: الغفران عند الجمهور للذنوب الصغائر» أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة ورد المظالم إلى 
أهلها؛ لحديث: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» وصيام رمضان» مكفرات لما بينهن ما 
اجتنبت الكبائر». 

ما بيله: بين الجمعة التي صلاها. 


كاب الصارد 


وبين الجمعة: التي تلي الجمعة التي صلاها. 

وفضل: زيادة» فيكون الجميع عشرة أيام فالحسنة بعشر أمثالها. 

-١‏ فضيلة الغسل للجمعة 

؟- استحباب صلاة ما شاء من النوافل قبل الخطبة. 

؟- طلب الإنصات وقت الخطبة. 

- المغفرة للمصلي ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام على ذلك. 

- مضاعفة فضل الجمعة؛ لأن غيرها من الصلوات يكفر ما بين الصلاتين فحسب. 

- بيان أن تحريم الكلام إنما هو في وقت الخطبة لا بعد الفراغ منها. 

1[ وَعَنْهُ تيليه: أنَّ رسو الله لاو گر يَْمَ الحِمُعَةٍ فَقَالَ: «فِيه سَاعَةُ ةٌ لا يوَافِقُهَا عَبْدٌ 
ملم وَهُوَ قَائِمُ بص يأل الله کف سَيْنَا إلا أَعْطَا ياه وَأَمَارَ بيده يملل 0 
[البخاري: ٩۳١‏ مسلم: ]۸٠٩‏ 

#و روا لسن وهي سَاعَة حَفِيفَةً». 

۷۹ وَعَن ُن EE‏ ا کله قال: سَمِعْثُ رَسول الله ل موا ل اهي أن 
يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أن تَقْصَى اللا وَاهُ مسل وَرَجّحَ الدَارَه ئ أنه مِنْ قول ا بردة. [مسلم: 
[Aer‏ 

# وف حَدِيثِ عَبْدِ الله بن سَلام عِنْدَ ابن مَاجَهُ. [صحيح ابن ماجه: ]٩۳٤‏ 

# ع جَابِرٍ 6 5 دَاوْدٌ: ا مَا بِيْنَ صلاة العصر وغَرُوبٍ السا [صحيح اي داود: 
[1٦‏ 

* رذ احمل فِيها عل ار ِن ارين ولا ايها في رج البُحَارِيٌ. 

المعتى الاجمالي: 

الجمعة خصائصها كثيرة ومن أجل خصائصها الساعة المباركة التي تتحقق فيها إجابة الدعاء؛ 
ما لم يكن هناك مانع من إثم أو قطيعة رحم؛ وهي خفيفة حضنا النبي ية عليها وأشار بيده يقللها. 

وقد اختلف العلماء في تعيينها حتئ ذُكِرَ فيها ثلاثة وأربعون قولاء والصحيح: أنها مبهمةء وما 
بين صلاة العصر وغروب الشمس أرجئ أوقاتها ويجوز أن تكون متنقلة في اليوم كله» والحكمة 
كما تكون في البيان تكون في الإبهام فأمهمت ليعتنئ بسائر يوم الجمعة. 

التحليل اللنظي؛ 


وعنه: عن أبي هريرة. 


FL‏ ايان الأحكام شرح باو المرام 
ساعة: وقت مبهم ليكون العبد في جميع نباره متعرضًا لها بإحضار القلب وملازمة الذكر 
والدعاء» والتزوع عن وساوس الدنيا فعساه يحظي' بشىء من نفحات ربه. 

لا يوافقها: لا يصادفها. ۰ 

قائم: ملازم ومواظب» كقوله تعالئ: #إمَا دمت عه قايا 4[ آل عمران:۷] . 

يصلي: يدعو. 

شيئًا: مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل فيه ربه تعالئ. 

وأشار بيده يقللها: إشارة التقليل؛ للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. 

هي ما بين أن يجلس الإمام: ساعة الإجابة تكون في الوقت الذي بين جلوس الإمام علئ المنبر. 

إلى أن تقضئ الصلاة: إلى أن تنتهي الصلاة. 

وني حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه: ولفظه فيه عن عبد الله بن سلام» قال: قلت ورسول 
الله يو جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها 
شیا إلا قضئ له حاجته. قال عبد الله: فأشار إل رسول الله َا : «أو بعض ساعة)» فقلت: صدقت» 
أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار». قلت: إنها ليست ساعة صلاة؛ 
قال: «ابلئ» إن العبد المؤمن إذا صل ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة» فهو في الصلاة». 

فقه الحديث: 

-١‏ أفضلية يوم الجمعة بساعة مقبول فيها الدعاء. 

؟- جواز الاستعانة بالإشارة في الكلام» كما هي عادة العرب في محاوراتهم. 

-٣‏ تعيين وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة (ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من 
الصلاة)» وحديث عبد الله بن سلام آخر ساعة من ساعات النهار» وحديث جابر ما بين صلاة 
العصر وغروب الشمس'. 

؛- شريعة الرسول َة مصدقة للكتب القديمة. 

راوي الحد يت؛ 

أبو بردة: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري سمع أباه وعليًا وابن عمر وغیرهم» وكان من 
التابعين المشهورين. 

أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس الأشعري» هاجر إلى الحبشة وكان واليّا على زبيد وعدن 
ثم صار واليا على الكوفة لعمر» روئ (70؟ حديثًا)؛ وروئ عنه ابنه» توفي سنة اثنتين وأربعين. 





(۱) انظر (ص85)) «فتح الباري» (ج") طبعة ميرية. 


كناب الصلاذ 

اللا ع اناري لوي اورت املق O‏ 
المقدس مع عمرء وبشره النبي 5 كله بالجنة» روئ (0؟ حديثًا)؛ وروی عنه ابناه: يوسف ومحمد» 
وأبو هريرة وأنس بن مالك» نزل فيه قوله تعالی: ود سَاِدٌ مَنْ بف إِسْرّيِيلَ © [الأحقاف: »]١‏ 
وقوله : ومن عنده, عم الك © [الرعد:"], مات سنة ثلاث وأربعين بالمدينة. 

74 وَعَنْ جَابرٍ لله قال مَصَتِ السنّهُ أَنَّ في کل أَرْبعِينَ فَصَاعِدًا معَةًا رَوَا 
الدارقظى ب بِإِستَادٍ ضَعِيف. [ضعيف ا الإرواء: 370] 

المعنى اللإجمالي: 

الجمعة شعيرة من أجل شعائر الإسلام؛ فلهذا لا تصلئ إلا جماعة» ولا بد فيها من خطبتين 
للوعظ والإرشاد» ولم يرد تحديد في تعبين أقل عدد تنعقد به الجمعة» فلهذا اختلف العلماء في 
ذلك» فقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد إلا بأربعين» وقال مالك: لا تنعقد إلا باثني عشر سوئ الإمام 
وهو القول الثاني للشافعي. وقال أبو حنيفة: بثلاثة مع الإمام. 

التحليل اللطفظي: 

مضت السّنة: حديث مرفوع حكمًا؛ لأن السنة إذا أطلقها الصحابي لا يريد بذلك إلا سنة 
النبي يد » ومعنئ مضت: جرئ العمل بها ولم تنسخ» إذ لو نسخت لم تمضن. 

فصاعدًا: زيادة. 

بإسناد ضعيف: لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن» وقد قال فيه أحمد: إن أحاديثه كذب 
أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة بثقة . وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز 
أن يحتج به. 

فقه الحديث: 

بيان العدد الذي تنعقد به الجمعةء وقد أخذ بذلك الشافعي وأحمد؛ وتقدم تفصيل ذلك. 

[1/] وَعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدبٍ تله «أنَّ التي اء كن يَسْتَغْفِرٌ ِلمَؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ في 
کل جُمُعَةَا رَوَاهُ البَرّار بإسْنَادٍ لَيّنِ. [مجمع الزوائد: 1۹۰/6[ 

المعنى اللا جمالي: 

يستحب للخطيب أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم؛ لأن الخطبة موضع 
الدعاء والاستجابة. 

١‏ لتحليل اللعظي: 

بإسناد لين: لأن فيه يوسف بن خالد البستي وهو ضعيف. 

فقه الحديت: 

مشروعية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار لهم. 


ايان الأحكام شرح بلوغ المرام 


2 5 | ح بلوغ 
۹ ورعن جابر بن سَمْرَةَ كك أن التَىّ مل کان المنظبّة يمر آياتِ مِنَ الفُرآن 
کر التَاس؛ 5 د. [صحيح أني داود : [av4‏ 
3 و ف مسلم. ]۸74[ 
المعنى الاجمالي: 
قراءة آية من القرآن في إحدى خطبتي الجمعة ركن من أركان الخطبة؛ وهو قول الشافعي. وقال 
الآخرون: إن ذلك سنة. وقد كان الرسول الكريم يواظب على قراءة آيات من القرآن الكريم تذكيرًا 
للناس» والقرآن خير ما يوعظ به. 
التحليل اللطفظي: 
يذكر الناس: يعظهم. 
وأصله في مسلم: ما تقدم في حديث أم هشام أنها ما أخذت (ق) إلا عن لسان رسول الهم 
يقرؤها كل جمعة علئ المنبر إذا خطب الناس. 
فقه الحديث: 
مشروعية القراءة في الخطبة لتذكير الناس وحضهم علئ فعل الخيرات. 
رَعَن طَارِقٍ بن شِهَابٍ؛ اسول الله يك قالَ: :«الجِمْعَةٌ حَقٌّ واب َل كل مسا 
في جَمَاعَةٍ إلا أَرْبَعةٌ: مَمْلُوكُ وَامرَأك وَصَونٌ وَمَرِيضٌ) رَوَاهُ بُو اود وَقَا قل ل يَسمَعْ طارق مِن 
التي بي 4 . [صحيح الجامع: 1[ 
ا انه ر اله ورن ل آي مُوسَى. [الحاحم: ]٩۸۸/٩‏ 
8 وَعَن ابن عْمَرٌ یه ۾ قَالّ: قال رَسُولُ الله ا:: لَيْسَ عَلَ مُسَافِرٍ مُه رَوَاُ الظَبَرَاٌ 
بإستادٍ ضَعِيف. [صحيح الجامع: ]51٠8‏ 
المعنى الاجمالي: 
الشارع حكيم يراعي في التشريع مصالح الناس ويرفع ع: عنهم الضرر إذا كان هناك مانع من 
اشتغال الذمة بالوجوب؛ إما لمانع ذاتي أو لعارض. 
فالصبي لم يصل حد التكليف فلم يوجب عليه الجمعةء والمرأة مشتغلة بدارها وخدمة أطفالها 
ويخشئ عليها من الفتنة فلم يوجب عليها الجمعة؛ والمسافر لم تجب عليه الجمعة لاشتغال باله 
بالسفر فخفف عنه» والمريض لا يقدر على الحضور فلم تجب عليه الجمعة إذ لا حرج عليه؛ 
والمملوك مكلف بخدمة سيده فلم تجب عليه؛ ولم يصل النبي ية الجمعة بعرفات في حجة 
الوداع؛ لأنه كان مسافرًاء وبهذا تتجلئ لك سماحة الإسلام ويسره. 
التحليل اللطظي: 
الجمعة حق واجب: صلاة الجمعة فرض عين على كل من وجدت فيه شرائط وجوبها من: 
ذكورة وحرية واستيطان وبلوغ وقدرة» فلا تجب على امرأة ولا على مملوك ولا على مسافر ولا 


يكتاب الصلا د ET:‏ 
علئ صبي ولا علىئ مريض. 

رواه أبو داود: ولفظه عنده: «الجمعة حق واجب في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك؛ أو امرأة» أو صبي؛ 
أو مريض»» ثم قال أبوداود: طارق قد رأئ النبي!ة وهو من أصحاب النبي ولم يسمع منه شينًا. 

وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبى موسئا: يريد المصنف أنه بهذا صار الحديث 
موصولا. ۰ 

بإسناد ضعيف: لأنه من رواية عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 

فقه الحديث: 

الجمعة فرض على كل مؤمن ما عدا العبد المملوك؛ لِمَا في ذلك من تعطيل كثير على أعمال 
سيده؛ فإن أذن له سيده في حضورها حضر وصحت منه» أو المرأة لأنها مشغولة بأعمال زوجهاء أو 


الصبي؛ لأنه لم يطالب بالصلاة فضلًا عن الجمعةء أو المريض لعجزه عن الحضور للحرج 
والمشقة بحضورهاء ولا علا المسافر لاشتغال باله بحله وترحاله وخوف فوات رفقته. 


راوي الحديث: 

طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال البجلي الأحمسي أبو عبد الله؛ أدرك 
الجاهلية ورأئ النبي بكلا وليس له منه سماع؛ روئ عن النبي مرسلاء وروئ عن الخلفاء الأربعة» 
وبلال وحذيفة وغيرهم من الصحابة» وروئ عنه إسماعيل بن أبي خالد» وعلقمة ابن مرثد» وقيس 
بن مسلم» وسماك بن حرب وجماعة؛ مات سنة اثنتين وثمانين» وروئ له الجماعة. 

[۳۸/] وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ تيل قال: «كانَ رَسُولُ الله اة إِذَا اسْتَوَى على المدْبَرٍ 
اسْتَفبَلنَاهُ وهنا رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ بإِسْنَادٍ ضَعِيف. [صحيح الجامع: 4071] 

* وَل شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ البَرَاءِ عِنْدَ ابن خْرَيْمَة. [سنن البيهقي: ۱۹۸/۳] 

المعنى الاجمالي: 

الأصل المتبع المعتاد أن يستقبل المخاطب المتكلم» حيث إنه وجه الخطاب إليه فلا يمكن أن 
يعرض عنه بانحراف أو استدبار» واستقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر» وهو في حكم 
المجمع عليه. 

التحليل اللعظي: 

إذا استوئ على المنبر: جلس عليه. 

استقبلناه بوجوهنا: وفي بعض النسخ: قابلناه بوجوهنا. 

بإسناد ضعيف: لأنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف. قال الترمذي: ذاهب 
الحديث. 


إيانت الأحمعشام شرح يلوغ المرام 





فمه الحديث: 


مشروعية استقبال الناس الخطيب مواجهين له. فإذا كانت وجوههم منصرفة فمن يخاطب؟ 

ER‏ رک کک حزن ته قَالَ: «مَهدْنَا المِمْعَة مَعَ الي بل فام متَوكنا عل 
صا اوقا روه ا ود. و3 خا روا : 117[ 

المعنى اللإجمالي: 

سلك الشارع الحكيم في خطبة الجمعة ما اعتاده العرب في حالة الخطابة تأليقًا لهم» فراعئ 
نظامهم المألوف لديهم فيها فكان خطيبهم لا يخطب إلا قائمًاء وكان لا يخطب إلا متوکتا علئ 
قوس أو عصًا في يده اليمنئ» صوتًا لها من العبث وربطا لقلبه من الفزع وإظهاره في مظهر الجد 
والحزم» فلهذا شرع القيام للخطبتين والاتكاء على قوس أو عصًا واستقبال الخطيب. 

التحليل اللمظي: 

رواه أبو داود: تمامه من السنن: فحمد الله وأثنئ عليه» كلمات خفيفات طيبات مباركات» ثم 
قال: اأيها الناس؛ إنكم لن تطيقوا -أو لن تفعلوا- ما أمرتم به» ولكن سددوا وأبشروا"(". قال أبو 
علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي. 

لن تطيقوا ولن تفلعوا كل ما أمرتم به: لن تستطيعوا ما أمرتم به ولكن توسطوا في العمل. 

سددوا: الزموا السداد» وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. 

وأبشروا: تبشير مَن عجز عن العمل بالأكمل» وبأن العجز إذا لم يكن صنيعة لا يستلزم نقص أجره 

قال أبو على علي...إلخ: أبو علي محمد اللؤلؤي أحد تلاميذ المصنفء قال أبو داود: وذكر بشيء من 
الحديث بعض أصحابي بعد أن شككت فيه لذهابه من القرطاس» وفيه إشارة ا زيادة تحري 


المصنف. 
راوي الحديث: 
الحكم بن حزم الكلفي بن أبي وهب المخزومي. قال مسلم: لم يرو عنه الأشعث بن زريق. 
فقه الحديث: 


-١‏ استحباب اعتماد الخطيب حال خطبته علئ عصًا أو قوس» وحكمة ذلك أن فيه بعد يده عن العبث. 

- مشروعية افتتاح الخطبة بالحمد والثناء على الله تعالئ. 

۳- ينبغي للخطيب أن يرشد الناس إلى ما فيه صلاحهم وتبشيرهم بالثواب على الأعمال 
الخيرية لينشطوا لهاء وعلئ استحباب التوسط في العمل من غير إفراط ولا تفريط. 





ف وفي رواية LEAT GC‏ : أنه مَك 
كان إذا خطب يعتمد على عَتَرّة له» والعنزة مثل نصف الرمح أو أكبر فيها سنان مثل سنان الرمح 


كتاب الصلادت 6 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ استحباب: اتخاذ المنبر» بدء خطب الوعظ والجمعة والعيد بقول: «أما بعد»» قراءة سورتي 
الجمعة والمنافقين في فجر الجمعة؛ قراءة سورتي الأعلئ والغاشية في العيدين والجمعة» سنة 
الجمعة البعدية وأن أكملها أربع ركعات» فصل النافلة عن الفريضة؛ صلاة ما شاء من النوافل قبل 
الخطبة» اعتماد الخطيب حال خطبته على عصًا أو قوس. 

؟- مشروعية: إقامة صلاة الجمعة فورًا بعد الزوال؛ القيام في الخطبة» القراءة في الخطبة» صلاة 
ركعتين لمن دخل المسجد» الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار في الخطبة» استقبال الناس 
الخطيب» افتتاح الخطبة بالحمد والثناء على الله تعالى. 

؟- بيان: أن للجمعة خطبتين؛ أركان الخطبتين» العدد الذين تنعقد بهم الجمعة» أن شريعة 
الرسول مصدقة للكتب القديمة» من تسقط عنهم الجمعة. 

؛- طلب: الإيجاز في الخطبة» تطويل الصلاة» الأمر بتقوئ الله في الخطبة. 

5- تحريم الكلام وقت الخطبة وطلب الإنصات للخطبة. 

-٦‏ المسجد شرط للجمعة. 

۷- أفضلية يوم الجمعة بساعة إجابة الدعاء. 

۸- تعيبن بعض أوقات ساعات الإجابة. 

9- مضاعفة فضل الجمعة. 

-٠‏ جواز فعل صلاة الجمعة وتركها لمن حضر صلاة العيد في ذلك اليوم. 

-١١‏ خصوصية من خخصائص الرسول الكريم خيث أوتي جوامع الكلم. 

- حكم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. 

1١‏ منقبة لبعض الصحابة وحرصهم على العبادة وإقامة معالم الدين. 

أسثلس: 

اذكر فضل يوم الجمعة؟ ما حكم صلاة الجمعة ومتئ فرضت؟ ما هي أول جمعة صلاها كلل 
ما حكم اتخاذ المنبر» ومن صنعه له» وفي أي عام؛ وكم عدد مراقيه؟ اشرح معنن الختم؟ ما الذي 
يترتب على ترك الجمعة؟ بين وقت الجمعة؟ من قال بجواز صلاة الجمعة وقت صلاة العيد وما 
حجته؟ هل يتشرط للجمعة عدد معين؟ اذكر اختلاف الأئمة في أقل عدد تنعقد بهم الجمعة» ومن 
منهم من لم يشترط عددًا؟ اشرح معاني الألفاظ الآنية: عير» فانفتل» مئنة» منذر جيش» أسفاراء 
أنصت» لغرت؟ 


ادائت الأحححام شرح بلوغ المرام 

کو ا ج 

هل شهود الخطبتين شرط لصحة الجمعة؟ ما حكم الخطبتين في الجمعة وماذا يشترط فيهما؟ 
ما حكم من أدرك ركعة من الجمعة» وما حكم من أدرك دون الركعة؟ ما حكم القيام في خطبتي 
الجمعة والجلوس بينهماء واذكر اختلاف الأئمة في ذلك؟ بين دليل القائلين بوجوب القيام 
للخطبتين» كيف كان هدي الرسول الكريم في الخطبتين؟ ماذا يستحب للخطيب؟ بين علامات فقه 
المصلي؟ ما حكمة دلالة طول الصلاة على الفقه» وما المراد بطولها؟ ما حكمة دلالة قصر الخطبة 
على الفقه» وبين مراتب ذلك؟ 

ماذا كان يقرأ الرسول الكريم علئ المنبر كل جمعة؛ وما حكمة اختياره لهذه السورة؟ هل يجوز 
ترديد الوعظ في الخطبة؟ بين فضل الصحابيات في الصدر الأول» ما حكم الكلام حال الخطبة؟ ما 
حكم الكلام في غير خطبة الجمعة؟ ما الذي يجوز من الكلام حال الخطبة؟ هل يحرم الكلام في 
غير وقت الجمعة؟ ما اسم الرجل الذي دخل المسجد في الحديث: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي 
يخطب»» وما معن الصلاة التي أمره النبي بها في قوله: «قم فصل ركعتين»؟ 

ما حكم تحية المسجد في أوقات الكراهة؟ هل تفوت التحية بالجلوس فصل مذاهب العلماء في 
ذلك؟ هل على المار من المسجد تحية؟ بين ما كان يقرؤه يك في صلاة الجمعة والعيدين؛ بين 
حكمة اختصاص تلك السور بذلك. ما حكم ما إذا اجتمع عيدان في يوم واحد» وما هو مذهب 
الجمهور في ذلك» وبماذا أجابوا عن حديث الباب؟ من رخص له في ترك صلاة الجمعة هل تجب 
عليه صلاة الظهر في منزله؟ هل للجمعة سنة بعدية» وما أكملها وما حكمة مشروعيتهاء وكيف كان 
هدي الرسول الكريم إذا صلاها في المسجد أو في البيت؟ 

كيف كانت مراعاة الشريعة للعوام؟ لِم طلب الشارع فصل الفريضة عن النافلة؟ ما حكم النهي 
في قوله: «إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حت تتكلم أو تخرج»)؟ تكلم عن فضل يوم الجمعة 
وبين نوع ما يغفر من الذنوب بها؟ متئ يحرم الكلام في الجمعة؟ ما حكمة زيادة الثلاث على السبع 
في المغفرة؟ اشرح قوله: فصلئ ما قدر له. ما المراد بالساعة الزمانية؟ هل هذه الساعة معينة أو 
مبهمة وما حكمة إبهامها؟ ما المراد بالقيام والصلاة في قوله: وهو قائم يصلي؟ ما حكم استغفار 
الخطيب للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة وما حكمة ذلك؟ 

ما حكم قراءة آية في إحدئ الخطبتين» وبين مذاهب العلماء في ذلك» وما حكمة اختيار قراءة 
آيات من القرآن؟ بين شروط وجوب الجمعة» بين من لم تجب عليهم الجمعة واذكر علة عدم 
الإيجاب. ترجم طارق بن شهاب؟ ما الذي يطلب من الحاضرين عند سماع الخطبة وما حكم 
ذلك؟ كيف كان نظام الخطابة عند العرب ولماذا راعئ الشارع نظامهم؟ ما حكمة الاتكاء حال 
الخطبة على قوس أو عصًا؟ 


a2 Q Qa 


كناب المسادد 
باب: صلاة الخوف 

]١/5817/[‏ ع ن صَالِحِ بن خَوَاتِ تیه ع عَمَنْ صل مَعْ التي كَل و يوم دات الرقاع صَلاةٌ الْحَوفٍ: 
أن طَائَْةٌ من أَصْحَابهِ َيه صَفَْتْ مَعَهُ وَطَائِفَةَ جاه اعدو فَصَنَّ بالَذِينَ مع َكعَة تم تبت 
تاا م أَنفْسِهمْ؛ م اصرَفُوا َصَقُوا وج الذي وات الطَاِقةُ الأخرَى» قَصَلَّ بهم اكع 
TCE‏ تم سَلّمَ بهم متمق عَلَيُْه وَهَذَا لَفْص مُسْلِم. 
[البخاري: ۰ مسلم: [A4‏ 

3 َع ف المَعْرِفَةَ لابن مَنْدَه عن صَالِح بن خَوَّاتِ» اة [مسلم: 1۸41 

لما كانت الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين حافظ الشارع على تأديتها في أوقاتها في فى أحر 
ا ا ان ل ع لتر 
الأحوال؛ كل ذلك ليعتني المسلمون بأمر الصلاة التى هى عماد الدين وقرة أعين العابدين ومناجاة 


2 


لرب العالمين. 
التحليل اللفظي: 


صلاة الخوف: أي: من العدوء وكيفيتها من حيث إنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرهاء وقد 
جاء في بيانها أنواع كثيرة ويمكن تداخلها فلا تخرج عن الآتي؛ لأن العدو إما أن يكون في جهة القبلة 
أو لاء وحكمتها: إدراك الجماعة مع الحذر من العدو. 

عن صالح بن خوات عمن صا مع النبي بيا في اصحيح مسلم»: عن صالح بن خوات بن" 
جبير عن سهل بن أبي حثمة» فصرح بمن حدثه في رواية» وفي رواية أمهمه. 

يوم ذات الرقاع: غزوة ذات الرقاع المشهورة» وكانت في أواخر سنة خمس من الهجرة بعد 
خيبر» سميت الغزوة بذلك؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق» وقيل: 
سميت باسم جبل هناك؛ لأن فيه بياضًا وحمرة وسوادًاء وقيل: لأن الأرض التي نزلوا بها كانت ذات 
ألوان تشبه الرقاع» وقيل: ارا طت نوقثرها: 

صفت: اصطفت؛ أي: ضاروا صفًا. 

طائفة: فرقة» وتطلق على القليل والكثير. 

وجاه العدو: أمام العدو ومقابله. 

وأتموا لأنفسهم: صلوا الركعة الباقية منفردين وسلموا. 

ثم ثبت جالسًا: من غير سلام منتظرًا إتمام الطائفة الأخرئ الركعة الباقية» فلما أتموها سلم بم 
ليحصل لهم فضل التسليم معه كما حصل للأولئ فضل التحريمة معه. 


ev‏ ايان االأحخنام شرح باوغ المرام 

وقع في المعرفة: في كتاب المعرفة. 

لابن منده: الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أبي يعقوب 
إسحاق ابن الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي زكريا يحيئ بن منده» حدَّث ابن منده بشيء يسير» 
ومات سنة خمس وتسعين وثلثماثة. 

عن أبيه: خوات بن جبير» صحابي جليل» أول مشاهده أحد» مات بالمديئة سنة أربعين. فذكر 
المبهم وأنه أبو صالح» وفي مسلم: أنه سهل بن أبي حثمة. 

فقه الحديث: 

-١‏ تعظيم أمر الصلاة جماعة؛ لمحافظة الرسول ية عليها حتى في وقت الحرب» ولهذا قال 
بعض الأئمة: إن الجماعة فرض عين. 

؟- مشروعية قصر الصلاة في السفر وي الخوف. 

*- بيان الكيفية الأولئ لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة: انتظار الإمام للطائفة الثانية 
وإتمام الطائفة الأولئ الركعة الثانية وخروجها من الصلاة بالسلام وذهابها لمقابلة العدو؛ وقد اختار 
الجمهور هذه الكيفية؛ لأنها أقرب لموافقتها لظاهر الآية» واختار أبو حنيفة الكيفية الثانية» التي 
ستأتي في حديث ابن عمر الذي بعده. 

راوي الحديث: 

صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني» روئ عن أبيه وسهل بن أبي حثمة» 
وروئ عنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعامر بن عبد الله ويزيد بن رومان» وثقه النسائي 
وابن حبان. 

سهل بن أبي حثمة: عبد الله بن عامر بن ساعدة الأنصاري الحارثي» صحابي صغير بايع تحت 
الشجرة؛ روئ (0؟ حديثا)» وروئ عنه صالح بن خوات وعروة بن الزبير. قال الحافظ الذهبي: توفي 
في زمن معاوية. 

[84/؟] وَعَنِ ابن عر عه يشا قال: ١غَرَّوْتُ‏ مَعَ م رَسُولٍ لله كيذ قبل جي فَوَارَيْنَا العدّىٌ 
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َصَافَفْناهُم فقا رَسُول الله وك فصل بء قات طَاِقَة ةُ مَعَهُ اقث طَاِقَة عل اعدو ورك 
ن مَعهُ وَسَجَدَ سَجَتَيْنِ م اصَرَهُوا مَكَانَ الطَائَِة ٿ التي لم صل جاو ركع بهم ركه 9 
َسَجَدَ سين ثُمّ سل فَقَامَ كل واج هنهم فْرَكمَ نفس ركعة وَسَجَدَ سَجْدَتَْنِا ممق 
صَلية واللَنْظ لِلبَخَارِيٌ. [البخاري: ۸4٩‏ مسلم: 815] 

المعتى الاجمالي: 

صائ رسول الله اة صلاة الخوف في أيام مختلفة ببيئات متباينة» وكان يتحرئ الرسول الكريم 
في كل نوع من الصلاة ما هو أبلغ في الحراسة وأحوط للصلاة وأرفق بالمجاهدين» فهي على 


كناب الصاا د 


اختلاف صورها متفقة المعنى» والأصل فيها قول الله تعالع: # فَإِن حِفْسَم فج 
[البقرة: 05], 

التحليل اللطظي؛ 

غزوت مع رسول الله: الغزوة هي التي حضرها الرسول مع المقاتلين وعدد غزواته َة 0 
غزوة)ء ويقابلها السرية وهي التي بعثها الرسول للقتال ولم يكن معهم» وعدد سراياه خمسون 
سرية. 

نجد: بأرض غطفان» ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق. 

فوازينا العدو: قابلناهم. 

فقامت طائفة معه: لأن العدو كان في غير جهة القبلة. 

وأقبلت طائفة على العدو: وقفت الطائفة أمام العدو. 

وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا: انصرف المأمومون بعد صلاتهم ركعة للحراسة؛ 
لأن العدو في غير جهة القبلة وثبت الرسول قائمًا. 

مكان الطائفة التي لم تصل: قاموا في وجه العدو. 

فجاءوا: الطائفة الثانية التي كانت للحراسة والرسول قائم في الثانية منتظر لهاء فصلئ بها ركعة 
وتولت إتمام الركعة الثانية. 

ثم سلم: الرسول وحده. 

فقام كل واحد فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين: أتموا ركعتهم الثانية وكان الإتمام على 
التوالي والتعاقب لتحصل الحراسة. 

فقه الحديث: 

-١‏ تعظيم أمر الجماعة حتى في أحرج الأوقات. 

؟- بيان كيفية ثانية لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة: : توجه الطائفة التي صلت مع الإمام 
اود لح لات ترا فاده زاون الاج باقر ايل لحرا لو لزان 
للاقتداء بهي في ركعة وموالاة إتمام الصلاة لأنفسهم» وبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة ومحمد. 

[85/] وَعَنْ جَابرٍ وليه قَالَ: اشَّهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكن صَلاةٌ 0 
کل رول الله كد 3 وَالعَدوٌ بَيننا وَين القبلة كير الت ل كرتا جمِيعًا ا م ركع 
رعا جبيعًا م رفع اسه ِن الرَكُوع وَرَفََْا بيع م حدر بالسّجُودٍ. اه 


مھ سے م سے 


وَقَامَ الصف الموّخرٌ ف خر العدىٌ قَلَا قضى السّجُودٌ قَامَ ا ِي تليه.. ( قد کر 


ادائس االاحصتادر شرح يلوغ الوراتر 





أححَدِيثٌ.[صحيح أبىي داود: ]۱۰۹٩‏ 
وك 


* وف روَاية: ا م سَجَدَ TEE‏ فلن ناما A‏ ماخر 
الضف الأول وَتََدّمَ الصف الَان. E‏ ِثْلَهُ وف آخره: انم سَلَمَ الت كب وَسَلَمْنَا جمِيعًا' روَا 
[At E‏ 
# رلأبي دَاو: عَنْ أَبي عَيَّاشٍ الرُرَقَ مه وَرَاد: انها اث يعْسْفَانَ؛. [صحيح أبي داود 
۰47[ 
المعنى الاجمالي: 
كيفية من كيفيات صلاة الخوف إذا كان العدو جهة القبلة» وحيث كانت الحراسة ممكنة حيتئل 
مع اشتغال الكل بالصلاة صلئ النبي بأصحابه جميعًاء غير أنهم في حالة السجود يتقدم قوم ويتأخر 
آخرون محافظة على الحراسة في السجود وخشية هجوم العدو حال سجودهم؛ فكان هذا الصنيع 
جامعا للصلاة والحراسة معا. 
التحليل اللْظي: 
فذكر الحديث: وتمامه: «انحدر الصف المؤخر بالسجود 0 ثم تقدم الصف المؤخر» 
وتأخر الصف المقدم» ثم ركع النبي ييا وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولئ» وقام الصف المؤخر في نحر 
العدرء فلما قضى النبي يا السجود والصف الذي يليه؛ انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء 
ثم سلم النبي بيا وسلمنا جميعًا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم». 
شهدت مع رسول الله: صليت معه. 
والعدو بيننا وبين القبلة: كان العدو جهة القبلة. 
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه: سجد النبي اة والصف الذي خلفه. 
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم: تقدم الصف الثاني خلف الإمام ورجع الذي 
خلفه بالمكان الذي كان فيه الصف الثاني. 
في نحر العدو: أمامه. 
فلما قضئ النبي يا السجود: انتهئ النبي من السجود. 
كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم: كما يفعل الحرس من الوقوف فوق رأس الأمير وقت 
صلاته لحراسته من المعتدين» والحرس خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته؛ والجمع 
حارس. 
وني رواية لمسلم عن جابر ولفظها: «غزونا مع رسول الله ية قومًا من جهينة» فقاتلونا قَتالًا 
شديداء فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم» فأخبر جبريل رسول 


كناب الدسالة, 
| ل سے ۷۷٢د‏ 
الله ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله 25 قال: وقالوا: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من 
الأولات فما خضرت العضر قال :ضهنا فين والجهركرن بين وي القبلة قال فار 
رسول الله و وكيرناء وركع فركعناء ثم سجد» وسجد معه الصف الأول؛ فلما قاموا سجد 
الصف الثاني» ثم تأخر الصف الأول» وتقدم الصف الثاني؛ فقاموا مقام الأول» فكبر رسول الله 
ية وكبرناء وركع» فركعناء ثم سجد وسجد معه الصف الأولء وقام الثاني» فلما سجد الصف 
الثاني» ثم جلسوا جميعاء ثم سلم النبي كَكْدُوسلمنا جميعًا؛. 

قومًا من جهيئة: جماعة من قبيلة جهينة. 

لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم: لو ضربناهم وهم في الصلاة لأفنيناهم. 

فأخبر جبريل رسول الله: أعلمه بما قال المشركون. 

فذكر ذلك لنا رسول الله: أخبرنا الرسول بما قاله جبريل. 

وأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله: مثل رواية جابر. 

وزاد أنها كانت بعسفان: الزيادة هي تعيين مكان الصلاة. ولفظ الحديث قال: «كنا بعسفان 
وعلئ المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غرة» لقد أصبنا غفلة» لو 
3 ريو سوا يد اودر و اود وو EE‏ 
رسول الله ياجمستقبل القبلة والمشركون أمامه» نصف خلف رسول الله لعف ضف بعل للف 
الصف صف آخر فركع رسول الله -صائ الله تعالئ عليه وعلئ آله وسلم- وركعوا جميعاء ثم 
سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الآخر يحرسونهم» فلما صائ هؤلاء السجدتين وقاموا سجد 
الآخرون الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير 
إلى مقام الصف الأول» ثم رجع رسول الله باياژوركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه 
وقام الآخر يحرسونهم» فلما جلس رسول الله بيإثوالصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا 
جميعًا فسلم بهم جميعًا. فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم». 

بعسفان: تقدم الكلام عليهاء وكانت صلاة النبي بها بعد غزوة الخندق وبني قريظة. 

وعلئ المشركين خالد بن الوليد: كان قائدهم خالد بن الوليد قبل إسلامه. 

لقد أصبنا غرة: أدركنا من المسلمين غفلة لاشتغالهم بالصلاة. 

للحا لا ل 

فنزلت آية القصر: وَإدًا َر في الْارْضٍ ميس ء کک جاح أن نَقَصَرُوأ ون اَلَو * [النساء: "] 
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ثم جلسوا جميعًا: جلس كل من الصفين للتشهد 

فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم: صل النبي يَلكإصلاة الخوف ببذه مرتين؛ مرة بعسفان 


I‏ إبانن الأحكام شرح باوع المرام 
ومرة بارض بني سليم» وكانت غزوة بني سليم بعد غزوة بدر وبعد غزوة أحد بالكدر» موضع على 
ثمانية برد من المدينة. 

همه الحديت: 


-١‏ تعظيم أمر الجماعة لمواظبة الرسول عليها وقت الحرب. 

؟- بيان كيفية ثالئة لصلاة الخوف والعدو جهة القبلة: ركوع الصفين مع الإمام وسجود الصف 
الأول معه وقيام الصف الثاني للحراسة» وبعد انتهاء سجود الصف الأول يقوم للحراسة يسجد الصف 
الثاني ويحل محل الأول ليسجد معًا لإمام السجدة أولاء ويعملوا في الركعة الثانية مثل ما عملوا في الركعة 
الأولئ ويسلموا جميعًاء فحراستهم في السجود لا في الركوع مع كون الكل في الصلاة. 

-٣‏ مشروعية الجمع والقصر في السفر ومزيد رأفة الله كلا بهذه الأمة. 

؛- أول مشروعية صلاة الخوف كانت بعسفان. 

راوي الحديث: 

أبو عياش الزرقي: زيد بن الصامت» وقيل: عبد الرحمن بن معاوية بن الصامت بن زيد بن 
خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق» روئ هذا الحديث عن النبي يك وروی عنه مجاهد بن جبر وأبو 
صالح الزيات؛ شهد أحدًا وما بعدهاء وروئ له أبو داود والنسائي. 

[ra‏ نَا مِنْ وَجْهٍ آحَرَ عَنْ جابر کف لأ الى بيا صل بطَائفَةٍ مِنْ أَصْحَابه 
رَكْعَتَيْنَ نم مَل م ص بآخَرِينَ رَكعتَنِ لك [صحيح النسائي: 666 ]١‏ 

« َمِل لأبي داود» عن بي بَكْرَة. [صحيح أن داود: ]۱۱۱٩‏ 

المعنى الإجمالي: 

هذه الكيفية الرابعة لصلاة الخوف» وتمتاز بأنه ب صلى لنفسه صلاة تامة موزعة على 
الطائفتين والعدو في غير جهة القبلة» وادعئ الطحاوي نسخ هذه الكيفية بناء على قاعدة مذهبه من 
أن المفترض لا يصح أن يصلي خلف المتنفل» وقال آخرون: لا دليل على النسخ. 

التحليل اللطظي: 

وللنسائي من وجه آخر: غير الذي أخرجه مسلم. 

صلئ بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صائ بآخرين ركعتين ثم سلم: صل بأحدهما 
فرضًا وبالأخرئ نفلا له. 

ومثله لأبي داود: ولفظه عن أبي بكرة قال: صا النبي ب في خوف الظهرء فصف بعضهم 
خلفه وبعضهم بإزاء العدو» فصلئ ركعتين ثم سلم؛ فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف 
أصحابه» ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصائ بهم ركعتين ثم سلم» فكانت لرسول الله د أربعًا 
ولأصحابه ركعتين ركعتين. 


كناب ال31 
إزاء العدو: أمامه. 


فقه الحديث: 


-١‏ تعظيم أمر الجماعة 

؟- بيان كيفية رابعة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة: صلاة الإمام مرتين بكل طائفة 
مرة. 

- مشروعية قصر الصلاة في الخوف. 

-٤‏ جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. 

1 وَعَنْ حْدَيْفَةَ تلله: ن لت يا ص صلا ا ۇف يمَؤلاِ رَد وَيمؤُلاءِ ركع 
وَلَمْ َقُضُواا رَوَاهُأحمَدُء وَأَبُودَاوت وَاللَسَا وَصَحَّحَهُ 

* وَمِخْلَهُ عِنْدَ ابن خْرَيْمَة: عن أبن حباين # بها [صحيح ابن خزيمة: : [sar/‏ 

1 وَعَن ابن غْمَرٌ له قَالّ: فال رسو ل الله ا : الاق الْحَوْف كع ا 
روه ارا بإسْنَادٍ ضَعِيف. [مجمع الزوائد: 0 

المعنى الاجمالي: 

هذه الكيفية الخامسة من كيفيات صلاة الخوف وهي مشكلة؛ لأنها تقتضي الاقتصار على ركعة 
واحدة دون القضاء. قال الشافعي كاف يله: هذا الحديث لا يثبت. وكفول بهذا القول من هذا الإمام 
حل للإشكال» وأخذ آخرون بظاهره فجعلوا صلا الخوف ركمة واحدة للإمم والمأموم» ومن قال 
بذلك الثوري وجماعة» واقتصر المصنف في هذا الكتاب على خمس كيفيات وزاد أبو داود ثلاناء 
فالكيفيات عنده ثمان» وزاد بعضهم إلى سبع عشر كيفية. 

والحاصل أن النبي ييا صلئ صلاة الخوف مرات متعددة» ولهذا اختلف نقل الصحابة لني 
الول اللو ل ا ا الو ب ا 
عمر» وذلك لأمرين: الأول: أن إسنادها قوي. والثانية: أنها موافقة للأصول في أن المأموم لا تتم 
صلاته إلا بعد إتمام الإمام صلاته. 

التحليل اللظي: 

لم يقضوا: لم يصلوا ركعة أخرئ وحدهم» بل اقتصرت كل طائفة بالركعة التي صلتها مع 
الإمام. 

ومثله عند ابن خزيمة: مثل حديث حذيفة» ولفظه عن ابن عباس تتا قال: «فرض الله الصلاة 
على نبيكم ية في الحضر أربعًا وي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة». 


بن حِبَّانَ. [صحيح أن داود: ۹ 1[ 


0 جه کانَ» 


ايان الأحكام شرح باد غ المرام 






على أي وجه كان: سواء كان مستقبلا للقبلة أو غير مستقبل لها. 

بإسناد ضعيف: لأن فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني» وهو ضعيف جدًا. أخرج النسائي أن 
الرسول صلى ببذه الكيفية بذي قرد» وقد صححه ابن حبان وغيره» قال الشافعي: لا يثبت. 

فمه الحديتث: 


-١‏ كيفية خامسة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة» واقتصار كل طائفة والإمام بركعتين. 

؟- صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم على أي جهة كان مستقبل القبلة أو غير 
مستقبل لهاء وذلك عند من أخذ بظاهر الحديث» وقد علمت فيما سبق كلام الجمهور. 

۳1 وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ في صَلاة الحَوْفٍ سه أخْرَجَهُ الدَارَفْظيٌ يإِسْنَادٍ ضَعِيف. 
[ضعيف الجامع: ]491١‏ 

المعنى الا جمالي: 

صلاة الخوف كسائر الصلوات يدخلها السهو وتجبر ويسجد فيها المصلي سجود السهو قبليًا 
كان أو بعديّاء علئ نظام أحكام السهو في الصلاةء وليست لصلاة الخوف مزية في ذلك؛ وحديث 
الصيف اللاي أررةة عن ابن غير مر ترت رالو قر فان قبن الضعيف لا بخ ي » ولذالم 
يأخذ به الأئمة ولم يجر به عمل» والله أعلم. 


التحليل اللعظي: 

وعنه: عن أبن عمر 

أعرجه الدارقطني: لم يوجد في الدارقطني وقد وجد في امجمع الزوائد»» ورواه الطبراني في 
«الكبير). 

بإسناد ضعيف: لأن فيه الوليد بن الفضل» وقد ضعفه ابن حبان والدارقطني. 

فائد 3: 


شترط العلماء في صلاة الخوف شروطا: 
-١‏ السفر؛ لقوله تعالئ: دا صم في الْْرْضٍ # [النساء: “1 الآية؛ ولأن الرسول لم يصلها في 
الحضر. 
وقالت الحنفية والشافعية: لا يشترط السفر؛ لقوله تعالئ: ودا كنت فيج 4 [النساء: ,]١‏ بناء 
علئ أنه معطوف عل قوله: َا حم في الأَرّض € فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأول. 





)١(‏ قال الشيخ محمد أبو شهبة في «الوسيط في علوم الحديث»: وذكر صاحب «قواعد التحديث» الموقوف 
والمقطر من الأنوا اع التي تختص بالضعيف. وهو غير صحيح ولا أعلم له سلما في هذاء وقد حرج الإمام 
ا ا ا 
ومنها ما ليس بصحيح . [ممححه]. 


تناب الصاؤدة 
کا ےر 

؟- أن تكون الصلاة آخر الوقت؛ لأنها بدل عن صلاة الآمن لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل 
منة, 

وقالت الشافعية والحنفية: تجزئ الصلاة أول الوقت؛ لعموم أدلة الأوقات. 

- حمل السلاح حالة الصلاة» وأوجبه الشافعي للأمر به في الآية. 

-٤‏ أن يكون القتال محرمًا سواء كان واجبًا عينًا أو كفاية. 

-٠‏ أن يكون المصلي خاشيًا لكر العدو ومطلوبًا لا طالبًا؛ لأنه إذا كان طالبًا أمكنه أن يأتي 
بالصلاة تامة. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ بيان: أربع كيفيات من صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة» كيفية صلاة الخوف 
إذا كان العدو جهة القبلة. 

؟- جواز صحة المفترض بالمتنفل. 

أسئلس: 

متن كانت غزوة ذات الرقاع ولم سميت بذلك؟ صف صلاة الخوف التي وردت في غزوة ذات 
الرقاع وبماذا تمتاز؟ ما حكمة اعتناء الشارع بالصلاة جماعة في وقت الخوف؟ ما حكمة تعدد 
صلاة الخوف؟ صف الكيفية الثانية لصلاة الخوف» ومن أخذ ا من الأئمة» وم تمتاز هذه 
الكيفية؟ صف الكيفية الثالثة لصلاة الخوف وأين كانت وبم امتازت؟ 

بين في الحديث موضع فضل صلاة العصر؟ ما سبب نزول آية القصر؟ صف الكيفية الرابعة 
لصلاة الخوف» وبم امتازت» وماذا يستفاد منهاء ومن قال بنسخها؟ اذكر الكيفية الخامسة لصلاة 
الخوف» وبم تمتاز» ومن أخذ بظاهر حديثهاء وما حل الإشكال فيها؟ اذكر عدد ما نقل من كيفيات 
صلاة الخوف» وما هو أقواهاء واذكر الدليل؟ بين ضعف حديث: «ليس في صلاة الخوف سهوا؛ 
وهل أخخحذ به أحد من العلماء؟ 


a2999 


ايان الأحكام شرح بلوغ المرام 


]١/55[‏ عن عَايْمَةَ ليها قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يَكِْ: «الفطر يوم يَفْطرٌ لاس وَالأَضْعَى يَوْم 
يضح النّاس! رَوَاهُ المرْصِذِيٌ. [صحيح الجامع: ۲۸۷؛] 

المعنى الااجمالي: 

إذا رأئ الإنسان هلال العيد وجب عليه أن يعمل بما تيقنه في نفسه سواء قبل الحاكم شهادته 
وعمل بها أو رَدّهاء أما في الصلاة والإفطار والأضحية فيلزمه حكمهم خشية الفوضئ والمفسدة 
وهذا محمل الحديث. 

أما رد ابن عباس شهادة الواحد وهو كريب الذي شهد بصيام أهل الشام يوم الجمعة فردها ابن 
عباس فقال: إنا رأيناه ليلة السبت فذلك محمول علئ أحد أمرين؛ الأول: لعله يقول باختلاف 
المطالع ما بين الشام والحجاز وهذا أصل صحيح» وإما أن يقول برد شهادة الواحد ويشترط فيها 
التعدد» ولكن ليس في هذا الحديث أنه أمر كريبًا بالعمل بخلاف يقين نفسه. 

التحليل الاضظي: 

العيدين: تثنية عيد مأخوذ من العود» فقلبت الواو ياء» وكان القياس جمعه على أعواد» لكن 
جمع على أعياد للفرق بينه وبين ¿ أعواد الخشب» وقيل: للزوم الياء في مفرده. وسمي عيدًا لعوده في 
كل سنة ولعود الله فيه على عباده بالخير والسرورء ولا سيما العود بغفران الذنوب وهما: عيد الفطر 
والأضحئ. 

ووقت صلاة يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحئ على قيد رمح» وبه قال 
الجمهور؛ والحكمة في ذلك ما في الأضحئ من استحباب الإمساك عن الفطر حتى يفرغ من الصلاة 
ويأكل من أضحيته؛ فربما كان ترك التعجيل للصلاة يتأذئ به لطول الإمساك؛ ولما في تأخير صلاة 
العيد من اتساع الوقت لإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة كما هو الأفضل. وقالت المالكية: يصليان 
إذا ارتفعت قدر رمح لا فرق بينهماء وحكم صلاة العيد أنها سنة مؤكدة عند الجمهور» وفرض كفاية 
علئ الرجال عند الحنايلة. 

الفطر يوم يفطر الناس: الفطر مع الجماعة ومعظم الناس. 

يوم يضحي الناس: يوم يذبح الناس ضحاياهم تقربًا إلئ الله تعالئ بها. 

ننه الحديث: 

يعتبر في بوت العيد الموافقة للناس» فالمنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره» 
ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. 

قال الجمهور: من رأئ هلال شوال ولم تقبل شهادته لا يفطر. 


كناب الساد د 
سح ۲ک 
وقال الشافعي: إنه يفطر إلا إن خاف التهمة فيمسك عن الأكل والشرب مع اعتقاد الفطر. 
وقد أجمع العلماء ان اي اس و د ل 7 

[555/] رَعَنْ أبي عْمَيْر بن اذیں عن غنود نّ الصَحَابَةَ «أنّ نَّ ركبا جَاءُوا؛ فَشَهِدُوا انهم 

و هلال بالأمُيسء فََمَرَهُمُ اللي وَل أن بطر 0 َإِذَا اأَصْبَحْها أن عدوا إلى مُصَلاهُمً) را أَحْمَد 
واف وَهَذَا ْله وَإِسْنَادُه صَجِيحٌ. [صحيح ان داود: 5؟١16]‏ 

المعنى الااجمالي: 

إذا انكشف العيد قبل خروج وقت صلاته صلی حال في يومه؛ وإذا لم يتكشف إلا بعد خروج 
وقت صلاته صني ني اليوم الثاني وتكون قضاء» والحديث الوارد في هذا الحكم هو في عيد الإفطارء 
وقاسوا عليه عيد الأضحئ. 

التحليل اللطفظي: 

عمومة له: جمع عم» وعمومة أبا عمير صحابة لا تضر جهالة أعيانمم؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول. 

ركبًا: جماعة كانوا خارج المدينة راجعين من سفرهم. 

رأوا الهلال بالأمس: لأنه غم على أهل المدينة هلال شوال فأصبح الناس صيامًا. 

فأمرهم النبي 6 بيا أن يفطروا: أمرهم بالفطر؛ لأنه ثبت عنده العيد بشهادة الشهود. 

وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم: يخرجوا إلى المصلئ صبيحة اليوم الثاني. 

فقه الحديث: 

إذا فات وقت صلاة العيد أول يوم صليت في اليوم الثاني قبل الزوال» وإلئ ذلك ذهبت الحنابلة 
والحنفية وقالوا أيضًا: لا فرق بين ما إذا فاتت للبس أو غيره من الأعذار. وذهبت الشافعية إلى أن 
الصلاة تقضئ أبدًا على الصحيح؛ لأنه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته» وذهب مالك إلى 
أهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم» ولا من الغد؛ لأنه عمل في وقت فلا 
يعمل في غيره. 

راوي الحديث: 

أبو عمير بن أنس بن مالك: واسمه عبد الله بن أنس بن مالك» روئ عن أعمامه» وروی عنه أبو 
بشرواسعه عفرن ان 
r |‏ وَعَنْ ل أن تیل قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله يك لا يَعْدُو يوم الفظر حَت يَأْكُلَ تَمَرَاتِ 
يا كله ترات أخْرجَة البځاري. [sor]‏ 

* وَفي رواب معلقة E‏ «وَياكُلهُنَّ إِفْرَدًا. [أحمد: ۱۱۸۹] 


اس ايانس الااحكام شرح بلوع المرام 
المعنى الاجمالي؛ 
رسول كريم ومرشد حكيم في أقواله وأفعاله» يوصد الباب على المتنطعين ويقطع قول 
المعتدين» يداوم على الأكل قبل صلاة العيد لثلا يظن الناس لزوم الصوم حتئ بعد صلاة العيد» 
طبيب ماهر يعلم أن الصوم مضعف للبصر فيرشد ذلك بتناول الحلوئ في الإفطار؛ ليقوئ البصر 
وليعوض ما فات» يشير دائمًا إلى وحدانية الله الواحد الأحد الفرد الصمد. 
التحليل اللطظي: 
لا يغدو يوم الفطر: لا يخرج لصلاة عيد الفطر وقت الغداة -أي: الصباح- إلى المصلئ. 
وني رواية معلقة: للبخاري علقها عن أنس» وقد تقدم تعريف الحديث المعلق بمقدمة 
الكتاب. 
ووصلها أحمد: أضاف إلى الحديث بعد قوله: «حتى يأكل تمرات» ويأكلهن أفرادًا»؛ وذلك 
إشازة إلى لک كنبا كان يفعل ذلك الزسول الكريم في انور تر 5ا داك 
فقه الحديث: 
-١‏ مداومة الرسول يعلى الأكل قبل صلاة عيد الفطر. 
؟- استحباب الإفطار على التمر أو أي شيء حلو؛ لما فيه من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم. 
- - استحباب الأكل إفرادًا؛ لما في ذلك من الإشارة | إلى وحدانية لله تعالي. 
[L/A¥]‏ وَعَنِ ابن بريد عن ا رال ھا قَالَ: :گن سول الله ار له حرج يوم م الفظر حت 4 
يملعم وَلا يَظعَمُ يَوْمَ الأضْحى حَقَ يصن رَوَا اخم وَالَرمِذِيٰء وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ(). [صحيح 
الجامع: [Ate‏ 
المعنى الاجمالي: 
التحدث بنعمة الله مشروع» وإظهار كرامة الله تعالئ بتحقيق أسرار المشروعية من محاسن 
الشريعة المحمدية لما شرع الله -تبارك زتعالن - تعن اداي يوم عيد الأضحئ, كان الأهم 
الابتداء بأكلها بعد الصلاة شكرًا لله تعالن» وإظهارًا لأسرار النسكية التي جمعت الثواب في الأخرئ 
والنفع في الدنياء ولذا قال تعالئ: كلك مَخَرهًا لد کیره آله عل ما هدنک وير 
المخينيرت 4 [الحج:۲۷] 
التحليل اللشظي: 
ابن بريدة: عبد الله بن بريدة» وتقدمت ترجمته. 


عن أبيه: بريدة بن الحصيب» وتقدمت ترجمته. 


(كرواه البيهقي وزاد: وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. 


كتاب الصلاد 


حتئ يطعم: حت يأكل. 

ولا يطعم يوم الأضحى حتئ يصلي: لا يأكل يوم عيد النحر حتئ يؤدي الصلاة. 

فمه الحديث: 

-١‏ مشروعية الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة؛ لأن السنة أن يتصدق في عيد الفطر قبل الصلاة» 
فاستحب له الأكل ليشارك المساكين في ذلك. 

؟- مشروعية الأكل يوم عيد النحر بعد الصلاة؛ لأن الصدقة يوم النحر إنما هي بعد الصلاة من 
الأضحية» فاستحب موافقتهم» وليتميز اليومان عما قبلهما؛ إذ ما قبل يوم عيد الفطر يحرم فيه الأكل 
بخلاف ما قبل يوم النحر. 

43 وَعَنْ أمَّ عَطِيةَ تلكا فَالَت: مرا أَنْ حرج العوَاتِقَ وَالحيّضَ في العِيدَيْنِ يَشْهَدْنَ 
الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ المَسَلِمِينَ وَتَعْمَزلُ ا حيط المُصَنَّا ممق عَلَي. [البخاري: ٩۸٠‏ مسلم: :5م] 

تشريع سام يهدف إليه الرسول بخروج الفتيات الأبكار البالغات والمقاربات البلوغ مصلئ 
العيد» وكان النبي يقصد بذلك ضرورة تعليم المرأة ما تحتاجه من أمر دينهاء وأن شهودها المواعظ 
العامة ومجالس العلم يهذب أخلاقها ويرقق قلبهاء وتشترك مع الرجال في الانتفاع بما يحويه هذا 
الحفل الديني من علم وهدئ ورحمة» وهذا مخصوص بما إذا كان خروجها لا يوجب فتنة بها وإلا 
منع. قالت السيدة عائشة تا : «لو رأئ النبي بيا ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد». 

التحليل اللفظي: 

أمرنا: أمرنا رسول الله علي لأنه الآمر الناهي. 

العواتق: جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت البلوغ واستحقت التزويج» وقد عتقت عن 
الامتهان من الخروج للخدمة. 

والحيض: جمع حائض» وهي التي عليها العادة التي هي نزول الدم. 

يشهدن الخير: الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض. 

ودعوة المسلمين: ليعم دعاء المسلمين الجميع. 

ويعتزل الحيض المصلئ: يأخذن ناحية في المصلئ عن المصلين خوف التنجيس والإخلال 
بتسوية الصفوفء أما إذا كانت الصلاة في المساجد فيقفن بباب المسجد لحرمة دخولهن فيه. 

فقه الحدبثء: 

مشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلئ من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز 
والحائض وغيرها إلا أن الحائض لا تصلي» لكن محله إذا أمن من خروجهن الفتنة. 


إبانن الأحكام شرح بلوغ المرام 


قالت الشافعية: يستحب خروج النساء إلا الشابة وذات الجمال فيكره خروجهن لخوف الفتنة 
مهن وعليهن. 

وقالت الحنابلة: لا بأس بحضور النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة» وظاهر 
هذا الكلام عدم الفرق بين الشابة وغيرها. 

وقالت المالكية: إذا انقطع من المرأة أرب الرجال جاز لها الخروج لفرض وعيد واستسقاء؛ 
وإن كانت شابة غير فارهة فلا يجوز خروجها لما ذكر لأنها مظنة الازدحام؛ ويجوز خروجها 
لمسجد لصلاة جماعة بشرط عدم الطيب والزينة» وألا تكون مخشية الفتنة» وأن تخرج في خشن 
ثيابهاء وألا تزاحم الرجال؛ وأن يكون الطريق مأمونًا من توقع المفسدة وإلا حرم» وإن كانت رفاهة 
الجمال حرم خروجها مطلقا. 

وقال أبو حنيفة: ملازمات البيوت لا يخرجن. 

وقال أبو يوسف: كراهة خروج النساء مطلقًا. 0 

1/٣‏ وڪن ابن عْمَرَ اله «گان رَسُولُ الله بل بُو ڪر وَْمَر: يُصَلُونَ العِدَيْنِ قَبْلَ 
الخطبة» مُتَفَقٌ عَلَيّ. [البخاري: +37 مسلم: ۸۸۸] 

المعنى الاجمالي: 

لما كان استماع خطبتي العيدين غير واجب خير فيه الشارع فقال: «إنا نخطب فمن أحب أن 
يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب»» كان البدء بالصلاة لأنها أهم ولما فيه من 
التيسير على الناس» وأول من قدم الخطبة على الصلاة مزوان بن الحكم أمير المدينة؛ وعلة ذلك 
انصراف الناس بعد الصلاة فورًا من غير استماع للخطبة لاشتمالها على سب من لا يستحق القدح. 

التحليل اللطظي: 

يصلون العيدين: صلاة عيد الفطر والأضحئ. 

فقه الحديث: 

تقديم صلاة العيد علئ الخطبة وهو قول العلماء كافة أسوة بالنبي الكريم وصاحبيه» واختلف 
فيما لو وقعت الخطبة قبل الصلاة. 

قالت الشافعية والحنابلة: لا يعتد مها ويعيدها بعد الصلاة. 

وقالت الحنفية: يعتد بها مع الكراهة. 

وقالت المالكية: : يعتد بها ويعيدها ندياء وقيل: : استنانًا. 

]° ا وَعَنِ ابن قباس ا أن انى ية صل يوم الع لعِيدِ رَكُعَتَيْنِ لم يُصَلْ صل قَبْلَهُمَا وَلا 
بَعدَهما» اخ ا [البخاري: ۳ مسلم: [AA‏ 


كناب الصلاد 





المعنى الاجمالي: 

شرعت الصلاة يوم العيد شكرًا لله تعالئ على ما أنعم به على عباده من التوفيق بإكمال فريضة 
الصيام في عيد الفطر وتأدية المناسك في عيد الأضحىئ» وكانت الصلاة ركعتين تيسيرًا على الناس» 
وبدئ بها قبل الخطبتين لحضور النساء والأطفال فيهاء من شاء أن يحضر الخطبتين حضرها ومن 
شاء أن ينصرف انصرف. 

وصلاة العيد جهرية وإن كانت نهارية؛ ليستمتع المأموم باستماع القرآن» وأجمع العلماء أنها 
ركعتان لمن شهدها في المصلئ مع الإمام» ومن فاتته فعند أحمد يصليها أربعًاء وعند أبي حنيفة 
يخير بين ركعتين وأربع» وهي سنة مؤكدة عند الجمهور» وعند أبي حنيفة واجبة للأمر بهاء ولا 
تصلئ نافلة قبلها ولا بعدها؛ لثلا يعتقد العوام وجويهاء ولأنه يكن لم يصلٌ قبلها ولا بعدها ولا أمر 
بذلك» فدل علئ أنه غير مشروع» نعم لو صل بعد رجوعه من المصلئ في بيته جاز. 

التحليل اللمظي: 

لم يصلٌ قبلهما ولا بعدهما: لم يصل تطوعًا قبل صلاة العيد ولا بعدها. 

ففه الحديث: 

-١‏ بيان عدد صلاة العيد وأنبا ركعتان. 

؟- عدم مشروعية سنة للعيد لا قبل الصلاة ولا بعدها. 

قال أحمد: بكراهة الصلاة قبلها وبعدها. 

وقال الشافعي: يجوز لغير الإمام التنفل قبلها وبعدهاء ويكره في حق الإمام لحديث الباب. 

وقالت الحنفية: تكره الصلاة في المصلئ قبل العيد وبعدها وفي البيت قبلهاء وقالوا: لا تكره 
الصلاة بعدها في البيت؛ لما رواه ابن ماجه في الحديث الذي سيأتي. 

وفرقت المالكية بين المسجد والمصلئء فقالوا: يكره النفل في المصائ للمأموم قبل العيد 
وبعده لحديث الباب» وإن صلاها في المسجد لعلة مطر ونحوها جاز التنفل قبلها تحية المسجد 
وبعدها لعدم المنع من ذلك؛ أما الإمام فيكره في حقه مطلقًا لا فرق بين المسجد والمصلئ. 

[A/ 4۰1]‏ رَعَنْهُ اللي : ان التي کا ص العِيدَ بلا ادان وَلا إِقَامَةَ) ا اوا [صحيح 
الجامع: ۹۳۳ ] وَأْضْلَّهُ في البُخَارِيّ. [7020] 

المعنى اللاجمالي: 

لما كانت صلاة العيد سئة مؤكدة لم يشرع لها أذان وإقامة؛ لأنهما من خصائص الفروض» 
وإحداث الأذان لها بدعة» وأول من أحدثه معاوية بن أبي سفيان» وينبغي لمؤذن العيد أن يقول: 
الصلاة جامعة لحديث مسلم» واعتضد بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه. 
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النحليل اللمظي: 


وعنه: عن ابن عباس. 

أخرجه أبو داود: ولفظه عن عبد الرحمن بن عابس» قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد 
مع رسول الله يك قال: نعم» ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغرء فأتئ رسول الله َد العلم 
الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانًا ولا إقامة» قال: ثم أمر بالصدقةء قال: 
فجعل النساء يشرن إلى آذاءبن وحلوقهن» قال: فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي ا 

سأل رجل: لم يعرف اسمه. 

أشهدت العيد مع رسول الله: أحضرت العيد مع الرسول. 

ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر: لولا قرابتي من الرسول لما حضرت العيد لأجل صغر 
سني . 

العلم: العلامة التي عند دار كثير بن الصلت بن معاوية الكنديء تابعي كبير ولد في عهده كَل 
وقدم المدينة هو وإخوته فسكنها. قال نافع: كان اسمه قلا فسماه عمر كثيرًا. 

فجعل النساء يشرن إلى آذابن وحلوقهن: يشرن إلى الأقراط التي في آذانہن والقلائد التي في 
حلوقهن» يقصدن بذلك أغها صدقة. 

فأمر بلالا فأتاهن: أمر الرسول بلالا بالذهاب إلى النساء ليأخذ منهن ما يردن أن يتصدقن به. 

ثم رجع إلى النبي: بعد استلامه الصدقة من النسوة رجع وسلم ذلك للرسول الكريم ليتصرف 
فيها كما يريد. 

وأصله في البخاري: ولفظه: أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلئ الزبير في أول ما بويع له أنه لم 
يكن يؤذن بالصلاة يوم العيد وإنما الخطبة بعد الصلاة. 

وإنما الخطبة بعد الصلاة: وأما الخطبة فتكون بعد الصلاة. 

فقه الحديث: 

-١‏ عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيدين. 

؟- جواز خروج النساء إلى المصلى. 

- استحباب وعظ الإمام للنساء يوم العيد» وحثهن على الصدقة وغير ذلك. 

؛- جواز طلب الصدقة للمحتاجين. 

-١‏ جواز صدقة المرأة من مالها بدون إذن زوجها. 

1- مبادرة النسرة بالصدقة بما يعز عليهن من حليهن. 


كناب الحا 7 


راوي الحددايث: 

عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوفي» روئ عن ابن عباس» وروى عنه رقبة بن 
مصقلة؛ وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم. قال الذهبي: توفي سنة تسع عشرة ومائة. 

3 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ تله قَالَ: «کانَ لت يك لا يصب قَبْلَ العيدٍ سَيْئاه فَإِذَا رَجََ إلى 
ررمي رَوَاه ابن مَاجَهُ يإِسْنَادٍ حَسَن. [صحيح الجامع: 4859] 

إذا تعارض حديثان ظاهرًا فينبغي أن يصار إلى الجمع» فالحديث السابق -لا صلاة يوم العيد لا 
قبلها ولا بعدها- وهذا الحديث يدل على مشروعية ركعتين بعدهاء والجمع بينهما أن النفي منصب 
على المصائ والإثبات على إيقاعها في البيت فلا تناني. 

التحليل اللطظي: 

لا يصلي قبل العيد شيئًا: لا يصلي نافلة قبل صلاة العيد. 

فإذا رجع إلى منزله: بعد صلاة العيد. 

فقه الحديث: 

-١‏ عدم صلاة النفل قبل صلاة العيدء وتقدم تفصيل ذلك في فقه الحديث رقم (ا). 

؟- مشروعية صلاة ركعتين في المنزل بعد الرجوع من صلاة العيد. 

[fee]‏ وَعَنْهُ يه فَالَ: کان الي با رخ يوم الفِظر وَالأَضْكى إل المَصَلْ؛ ورل ي 
يبدا په الصَّلاتُ كم يَنْصَرِفُ َيَُومُ مُقَابِلَ الاس رالاس ڪل صَفُوفِهِمْ فيعظهم ويار 
عَلَيهِ. [البخاري: 507 مسلم: 885] 

المعنى اللاإجمالي: 

هديه كك في أعمال يوم العيد خروجه إلى المصائ وبدؤه بالصلاة قبل الخطبة وإقباله على 
الناس وقت الخطبة بوجهه» واشتمال خطبته مدعل وعظ وإرشاد وتنبيه وتحذير» وتركه التنفل 
قبل صلاة العيد وبعدهاء هكذا كان هديه مد 

التحليل اللمظي: 

وعنه: عن أبي سعيد الخدري. 

إلى المصلئ: محل معروف بينه وبين المسجد النبوي ألف ذراع. 

ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس: يذهب الرسول من مكانه الذي صائ فيه ليكون أمام الناس في 
المصلئ. 

والناس على صفوفهم: جالسون على صفوفهم؛ لأنہم يعرفون أن الخطبة بعد الصلاة فلذا 


0 
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لزموا أماكنهم ليستمعوا المواعظ والأحكام. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الخروج إلى المصلئ لأداء صلاة العيد. 

؟- تقديم صلاة العيد على الخطبة. 

۳ عدم وجود منبر في المصلئ لكون الصلاة في غير المسجد. 

-٤‏ محتويات الخطبة أمر ووعظ. 

NS‏ َعَنْ عرو بن شُعَيْب عن بيه عَنْ ده کیل ال: تال َي الله يليةِ: «التَكبِيرُ في 
سبع في الأول ومس ف الأَخْرّى. وَالقَرَاءَةٌ بَعَدَهُمًا كلتَيهِمًاا ا ا دَاوْد. [صحيح 

[TY : جامع:‎ 

* وَبَقَلَ الدَرْهِذِيٌ عَنِ البُخَارِيّ تَضْحِيحَهُ. 

المعنى الاجمالي: 

لما كانت للوترية أثر عظيم في التذكير بالواحد الأحد الفرد الصمد» وكان للسبعة منها سر عظيم 
في الشرع» جعل الشارع تكبير صلاة العيد وترّا وجعله سبعًا في الأولئ؛ تذكيرًا بأعمال الحج السبعة 
من طواف وسعي ورمي جمار وتشويقا إليها؛ لأن النظر إلى العيد الأكبر أكثر تذكيرًا بخالق هذا 
الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام 
السبع. ولما جرت عادة الشارع الحكيم الرفق بهذه الأمة ومنه تخفيف الركعة الثانية عن الأولئ 
وكانت الخمسة أقرب إلى السبعة من دونها جعل تكبير الثانية خمسًا رحمة بأمته وحرصًا على 
طاعته. 

التحليل اللفظي: 

عن أبيه: شعيب بن محمد» وتقدمت ترجمته. 

عن جده: محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهميء روئ عن أبيه» وروی عنه ابنه 

والضمير في جده إن عاد على محمد يكون الحديث مرسلا؛ لأن محمدًا لم يدرك النبي ياء وإن 
عاد إلئ عبد الله كان الحديث منقطعًا؛ لأن شعيبًا لم يدرك عبد الله. وقال الذهبي: قد ثبت سماع 
شعيب من جده عبد الله» واحتج به أهل السنن الأربع وابن حبان وابن خزيمة والحاكم. 

سبع في الأولئ: في الركعة الأولئ. 

وخمس في الأخرئ: في الركعة الثانية. 

والقراءة بعدهما كلتيهما: القراءة في الركعتين تكون بعد التكبير فيهماء وإلئ هذا ذهب 


كناب الصازد 


الجمهور. وقال أبو حنيفة: يقدم التكبير في الأولئ ويؤخره في الثانية لمتابعة القراءتين. وكلتيهما 


توكيد للهاء في بعدهما. 
ففه الحديث: 


-١‏ سنية التكبير في صلاة العيدين وأنه في الركعة الأولئ سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس تكبيرات. 

قال مالك وأحمد: يكبر في الأولئ سبعًا مع تكبيرة الإحرام, وفي الثانية خمسًا سوئ تكبيرة القيام. 

وقال الشافعي: السبع في الأولئ غير تكبيرة الإحرام» والخمس في الثانية غير تكبيرة القيام. 

وقال أبو حنيفة: أربع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام في الأولئ وتكبيرة الركوع في الثانية. 

أما الموالاة بين التكبيرات. 

فقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ولا يفصلها بذكر ولا دعاء» ويسكت الإمام هنيهة 
قدر ما يكبر المأموم. 

وقال الشافعي وأحمد: يفصل بين كل تكبيرتين قدر آية لا طويلة ولا قصيرة؛ واختلف أصحاب 
الشافعي فيما يقوله في هذه السكتة» فقال الأكثرون يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. وقال بعضهم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء 
قدير. وقالت الحنابلة: يقول: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصائ الله 
على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

والجمهور: علئ رفع اليدين في كل تكبيرة. وقال أبو يوسف: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة 
الإحرام؛ وهي رواية عن مالك» كما روئ عنه ابن مطرف استحباب الرفع في كل تكبيرة» وروی عنه 
التخبير في ذلك. 

وحكم التكبير سنة عند الجمهور» وواجب عند الحنفية يأثم المصلي بتركه عمدًا. 

أما من تركه أو بعضه لنسيان ففيه تفصيل. 

قالت الشافعية والحنابلة: إذا تركه حت فرغ من القراءة لا يعود إليه ولا يسجد للسهو. 

وقالت المالكية: إن نسيه حتئ فرغ من القراءة ولم يركع عاد إليه وسجد للسهو بعد السلام؛ لأن 
كل تكبيرة من تكبيرات العيد سنة مؤكدة» فإن تذكره بعد الركوع تمادئ في الصلاة وسجد الإمام 
والفذ للسهو قبل السلام. 

وقالت الحنفية: لو تركه حتئ فرغ من القراءة فإن تذكره في الركوع أتئ به فيه» وإن تذكره بعد 
الرفع من الركوع سجد للسهو لتركه الواجب. 

؟- القراءة في صلاة العيدين. 

قال الجمهور: تكون بعد التكبير في الركعتين. 
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وقال أبو حنيفة: يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولئ ثم يقرأء ويقرأ في الثانية ثم يكبر. وقال: 
التكبير من الثناء» والثناء حيث شرع في الركعة الأول شرع مقدمًا على القراءة والاستفتاح» وفي 
الثانية شرع مؤخرًا كالقنوت. 

۲/۰ وَعَنْ أي واو الل تیه تَال: كان التي © اه را في الفظر وَالأَضْعى ب اق 
رَعر فرت 34 TT‏ ]۸۹1[ 

المعنى الاجمالي: 

لما كانت صلاة العيد يجتمع فيها أكثر الناس في المصلى من الرجال والنساء حتئ الأطفال؛ كان 
ذلك الاجتماع فرصة للوعظ والتذكيرء ولهذا آثر بَا في العيدين القراءة بسورة قاف في الأولئ؛ لما 
اشتملت عليه من بيان أهوال يوم القيامة والعرض والحساب والتخويف» وكذلك سورة اقتربت في 
الثانية؛ لما اشتملت عليه من عرض موجز لأحوال الأمم السابقة وإهلاكها وتحذير هذه الأمة من 
سلوك طرقها؛ لثلا يحل بهم ما حل بغيرهم من العذاب. 

وني بعض الروايات سورة الأعلى في الأولئ والغاشية في الثانية» وسر ذلك -والله أعلم- أن 
سورة الأعلئ تضمنت بيان المبدأ وتعداد النعم والأمر بالتذكير» والغاشية اشتملت على أوصاف 
أهل النار وأوصاف أهل الجنة وبيان ما أعده الله تعالئ من العذاب لأعدائه والنعيم لأوليائه» وقد 
ختمت بالتذكير بالنعم والأمر بالتذكير وبيان أن المصير إلى الله. 

وليس التحديد بقراءة هذه السور في العيدين أمرًا واجبّاء بل ذلك هو السنة فلو قرأ بغيرها أجزأ. 

التحليل اللطظي: 

يقرأ في الفطر والأضحئ ب: (ق» واقتربت): يقرأ بسورة (ق) إلئ آخرها في الركعة الأولئ من 
صلاتي العيدين» وفي الركعة الثانية يقرأ سورة (اقتربت الساعة) إلى آخرها فيهماء وقد ورد أنه ككل 
كان يقرأ بسورة (الأعلى» والغاشية)» ولعله مةكان يقرأ ب:(الأعلئ والغاشية) مرة وأخرئ ب: (ق» 
واقتربت)» فلا تعارض بين الروايتين 

فقنه الحديث: 

-١‏ الجهر بالقراءة في صلاة العيدين. 

؟- مشروعية قراءة سورتي (ق» واقتربت الساعة) في العيدين؛ لاشتمالها على الإخبار بالبعث» 
والإخبار عن الأمم السابقة وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد بروزهم للبعث 
وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. 

[1/03] عن جابر ت تش قال: کان رَسُولُ الله يكل إذَا كان يوْمُ العِيدٍ حالف الطَرِيقَ) 
E‏ البخاري .]4۸1[ 


د ل دا عن ابن 1 0 [صحيح؛ الورواء: [1Y‏ 


كناب ادا 

المعنى النااجمالي؛ 

صلاة العيد مظهر من مظاهر الدين يجتمع فيه المسلمون على اختلاف أصنافهم فرحا بالعيد 
السعيد؛ وشكرا لله بيد على ما تفضل به من النعم التي أجلها تأدية الصيام والقيام» وتأدية المناسك 
عند زيارة البيت الحرام» فقصد الشارع الحكيم تعميم هذا المظهر» فسن مخالفة الطريق بأن يرجع 
من طريق غير الطريق التي أتئ منها للمصلئ» لتشهد ملائكة الطريقين له وليسلم عليهم وليظهر عز 
الإسلام؛ حيث تسيل الطرق والفجاج بالكتل البشرية التي هي كالأمواج؛ مكبرين ذاكرين لابسين 
ثياب زينتهم مستبشرين؛ فتتجلئ عظمة الإسلام في هذا الموكب العظيم. 

التحليل اللطظي: 

خالف الطريق: ذهب إلئ مصائ العيد من طريق ورجع من طريق آخر» يرجع من مصلاه من 
جهة غير الجهة التي خرج منها. 

نحوه: ولفظه: أن رسول الله َد أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. 

فقه الحديث: 

استحباب الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر لا فرق بين الإمام 
والمأموم؛ والحكمة في مخالفة الطريق أن يشهد له الطريقان وسكانهما من الجن والإنس» ولإظهار 
شعاد ثر الإسلام في الطريقين لي ليغيظ الكفار ويرهبهم» ولتعم البركة الطريقين بمرور الإمام والانتفاع به 
في الاقتداء والتعليم والورشاد. 

۷ وَعَنْ یں تیه قَال: «قَدمَ رَسُولُ الله يك المَدِينَكَ رهم يَوْمَانِ يَلعَبُونَ فِيهمًا. 
فَقَال: قد د أَبْدَلَكُمْ الله بهِمًا خَيْرَا مِنْهمَا: يَوْمَ الأضكىء وَيَومٌ الفظرا أخرَجَةُ أَبُو داو وَالنّسَاٌ 
بإِسْنَادٍ صَحِيج. [صحيح الجامع: ]197١‏ 

المعنى اللإجمالي: 

لما كان إظهار السرور في العيدين مندوبًا ترويحًا للنفوس وتوسعة على العيال وشكرًا لله جر 
شرع بخ لبعاده عيدين عيد الفطر وعيد الأضحئ؛ كما كان للجاهلية في العام الواحد عيدان 0 
أعياد الجاهلية كانوا يرتكبون فيها المحظورات والشواغل عن الطاعات» وأما أعياد الإسلام ففيها 
إظهار الفرح بما ليس محظورًا والتحدث بنعمة الله: # فل بِمَضْلٍ الله رميو ذلك يراي 
[يرنس:0]؛ فهو من مظاهر الشكر والثناء علئ الله تعالئ. 

وأول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. 

التحايل اللطظي: 

قدم رسول الله اذ المدينة: في أول هجرته إلى المدينة فقال لهم: «قد أبدلكم الله»» وكان هذا القول 
عقيب قدومه» كما يستفاد ذلك من العطف بالفاء في قوله: «فقال» الدالة على الترتيب والاتصال. 


ل وق نو السو 

ولهما يومان: معتدلان في الهواء والحرارة والبرودة يستوي فيهما الليل والنهار هما عيد النيروزء 
وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل» والمهرجان وهو أول يوم الميزان. 

قد أبدلكما الله خيرًا منهما: إن الله أبطل ما كانوا يعملونه في هذين العيدين من أعمال الجاهلية 
وشرع في مقابلتهسا يرمي العيدين. 

يوم الأضحئ: العيد الأكبر الذي يتقرب فيه إلى الله تعالئ بالأضحية. 

ويوم الفطر: يوم الفطر من الصوم» وقدم الأضحئ على الفطر؛ لأنه العيد الأكبر. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن اللعب والفرح في يومي (النيروز والمهرجان)ء فلا ينبغي للمؤمن أن يوافق الكفار 
في تعظيم هذين اليومين وأشباههما من أعيادهم؛ خشية التشبه بهم. 

؟- مشروعية إظهار السرور في العيدين» وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده؛ إذ في إبدال 
أعياد الجاهلية بعيدي الأضحى والفطر المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين ما 
تفعله الجاهلية في أعيادها لما ليس بمحظور أو مشغلًا عن طاعة» ولكن المخالفة في ت تعيين الوقت. 


1 وَعَنْ عل ال ال قال : من السَّنَّة أنْ رج إل العيد مَاشِيًاا ر واه التّرْمِذِيٌ وحسشته. 
[صحيح الترمذي: [o‏ 
المعتى الاأجمالي: 


الأصل جواز الركرب والمشي في الخروج إلى العيد والرجوع منه وذلك من التوسعة» وقد 
بوب عليه البخاري في صحيحه؛ غير أن الأكثر والأفضل من هديه َد المشي إظهارًا للتواضع 
وتكثيرًا للخطًا واكتسابا للمثوبة وتنظيما لحركة المرور حيث يشترك الأطفال والنساء 0 


المشي أرفق ببن» ومن هديه ية في عيد الفطر أن يفطر على رطبات أو تمرات وترًا قبل الخروج 
إلى المصائ؛ إعلانًا بوجوب فطر ذلك اليوم وتحريم صومه امتغا لا لأمره تعالىل؛ أما 3 عيد 
الأضحئ فالسنة أن يفطر بعد رجوعه وذبح أضحيته ليفطر منها. 

التحليل اللفظي: 

من السنة: من فعل الرسول. 

أن يخرج إلئ العيد ماشيًا: ليزداد بكثرة خطاه درجات عند الله تعالئ. 

رواه الترمذي: وتمام الحديث: وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج. 

فته الحديت: 

-١‏ استحباب الخروج إلى صلاة العيد مشيًا على الأقدام» لما في ذلك من كثرة الْخْطًَا التي تزاد 
ہا الدرجات. 


كناب الدسازد 5 
۵ ۶ سم 


لكلل سوج إلئ صلاة العيد؛ وتقدمت حكمة ذلك في فقه الحديث (590). 

[۰۹/[] وَعَنْ 5 هريره تاك 0 له أنَهُمْ أصَابَهُمْ مَظرٌ في بوم عيب فصل بهم الت يي صلا 
العيد في المسجيا رَوَاهُ ابو دَاوْدَ بإِسْنَادٍ لَيّنِ. [ضعيف أبي داود: 18؟] 

المعنى الاجمالي: 

الأصا ال إليه طلب الاجتماع فيه لسعته 
وامتداد أطرافه؛ ولهذا ندب النبي يي إلى إخراج العواتق وذوات الخدور وغيرهن يشهدن الخير 
ودعوة المسلمين» ومحافظته به على الصلاة في المصلئ دليل الأفضلية من الصلاة في المسجد 
ولو كان متسعًا. وقال آخرون من أهل العلم: الصلاة في المسجد الحرام أفضل لسعته ورؤية البيت 
وتضعيف الأجره أما صلاته ميه في مسجده كما جاء في الحديث فيحتمل أن يكون ذلك لبيان 
الجواز أو لعذر كالمطر أو لاتساعه» والله أعلم. 

التحليل اللمظي: 

صلاة العيد في المسجد: أي: في المسجد النبوي. 

بإسناد لين: في إسناده رجلا مجهولًا. ورواه الحاكم وابن ماجه بإسناد ضعيف. 

فقه الحديث: 

جواز صلاة العيد في المسجد لعذر من نحو مطرء أما إذا لم يكن عذر فالسنة أن تصلئ في 
الصحراء» وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة الرسول عليها والخلفاء الراشدين بعده» 
وهو مذهب الجمهور؛ وحجتهم مواظبة الرسول الكريم عليهاء ولأنها أظهر لشعائر الإسلام؛ 
NOR‏ 

ستثنئن الحنابلة والمالكية المسجد الحرام لسعته. وقالت الشافعية: فعلها في المسجد الحرام 

وبيت 0 أفضل من الصحراء لشرفهما ولسهولة الحضور إليهما مع وسعهما وفعلها في سائر 
المساجد إن اتسعت أو حصل مطر؛ كما دل عليه الحديث لشرفها وسهولة الحضورإليها مع وسعها 
في الأول ومع العذر في الثاني» فلو صلئ في الصحراء كان تاركًا للأؤلئ مع الكراهة في الثاني دون الأول 
وإن ضاقت المساجد, ولا عذر كره فيها للمشقة والزحام» وخرج للصحراء واستخلف في المسجد 
من يصلي بالف مفاء كالشيوخ والمرضئ؛ لأن عليًا استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك. 

فائد3: 

تروف لخر ي ادن فق غير الضلاة ,زاكر الف عان استحبات الجهر بالكبير. وقال 
أبو حنيفة: یسر بالتكبير؛ لقوله تعالی: ‏ واذگر ربک فى تقك ترما وَخِيمَةٌ 4 [الأعراف: ]٠١‏ 
الآية. ولقوله َي «خير الذكر الخفي»» ولأن الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصه الشرع كيوم 


١ 


الأضحئا. 
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أما ني الأضحئ فذهبت الحنفية: إلى أن وقت التكبير فيه فجر يوم عرفة؛ واختلفوا في آخره» 
فقال أبو حنيفة: آخره صلاة العصر من يوم النحر. وقال أبو يوسف ومحمد: آخره صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق. وقالت الشافعية والحنابلة: يكبر عقب الصلاة من صبح يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق وهذا في حق المحل عندهم؛ أما المحرم فيكبر ظهر يوم النحر إلى 
عصر آخر أيام التشريق. وذهبت المالكية: إلى أنه يكبر عقب خمس عشر فريضة من ظهر يوم النحر 
إلى صبح آخر أيام التشريق. 

أما وقت تكبير عيد الفطر. 

قال مالك: يكبر عند الغدو إلى الصلاة وينتهي بخروج الإمام إلى الصلاة. 

وقالت الحنفية: يكبر عند الغدو إلى الصلاة» وفي انتهائه قولان: أحدهما: ينتهي بالوصول إلى 
المصلئء وثانيهما: بشروع الإمام في الصلاة. 

وقالت الحنابلة: أول وقته إذا غربت الشمس ليلة العيد ويتأكد عند الخروج إلى المصلئ 


وينتهي بالفراغ من الخطبة. 

وقالت الشافعية: أول وقته إذا غربت الشمس ليلة العيد. وأصح الأقوال عندهم أنه ينتهي 
بشروع الإمام في الصلاة. 

ملحوظي: 


أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ استحباب: الإفطار على التمر أو أي شيء حلوء الأكل إفرادّاء وعظ الإمام النساء يوم العيد 
وحثهن على الصدقة؛ مخالفة الطريق عند الذهاب إلى المصلئ لصلاة العيدين» الخروج لصلاة 
العيد مشيًا على القدم. 

؟- حكم ما إذا فات وقت صلاة العيد أول يوم. 

-٣‏ مشروعية: الأكل يوم الفطر قبل الصلاة» الأكل يوم النحر بعد الصلاة» خروج النساء إلى 
المصلئ في العيدين» الخروج إلى المصلئ لأداء صلاة العيد» قراءة سورة (ق» واقتربت) في 
العيدين» إظهار السرور في العيدين» التكبير في العيدين في غير الصلاة. 

-١‏ بيان: عدد ركعات صلاة العيدين» عدد التكبيرات في الركعة الأولئ والثانية لصلاة العيدء 
ابتداء وقت تكبير العيدين وانتهاؤه في غير الصلاة. 

ه- جواز: طلب الصدقة للمحتاجين؛ صدقة المرأة من مالها بدون إذن زوجهاء صلاة العيد في 
الخ ن ١‏ 

5- طلب الجهر في القراءة في صلاة العيدين. 

/ا- عدم مشروعية: السنة القبلية والبعدية للعيد» الأذان والإقامة لصلاة العيدين. 


كناب الحلا د 

8- تقديم: صلاة العيد على الخطبة» التكبير على القراءة في صلاة العيدين. 

أستلي: 

لِم سمي العيد عيدًا؟ ما هما العيدان؟ ما حكم صلاة العيد؟ ما حكم ما إذا رأئ الإنسان الهلال 
وحده وكيف يعمل؟ لم رد ابن عباس شهادة كريب؟ ما حكم ما إذا اتكشف العيد في وقت صلاته 
وما حكم عكس ذلك؟ مت تكون صلاة العيد أداء ومتئ تكون قضاء؟ بين السنة فيما يبدأ به يوم 
الفطرء واذكر حكمة ذلك شرعا وطبًا وما حكمة الإيتار؟ ما حكمة تأخير الفطر يوم الأضحى بعد 
الصلاة؟ ما حكم خروج النساء لصلاة العيد؟ ما حكمة خروج الأبكار والحيّض إلى مصائ العيد؟ 

اشرح معاني الألفاظ الآتية: العواتق» الحيض» يشهدن» يعتزل. ما حكمة تقديم الصلاة على 
الخطبتين في العيدين؟ ما حكم الاستماع لخطبة العيد؟ مَّن أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة؟ ما 
حكمة مشروعية الصلاة يوم العيد وما حكمها وكم ركعة هي؟ هل لصلاة العيد نافلة قبلها وبعدها؟ 
لِمَ لم يشرع للعيد أذان وإقامة» وماذا يقول مؤذن العيد بدل ذلك؟ ما حكم ما إذا تعارض حديثان 
وبين طريقة الجمع بينهما؟ بين هدي الرسول الكريم في أعمال يوم-العيد؟ ما حكمة الإيتار في 
التكبير في صلاة العيدين؟ فصل مذهب العلماء في حكم التكبير هل هو سنة أو واجب وما حكم من 
تركه ؟ 

بين اختلاف العلماء في قراءة الركعة الثانية هل هي قبل التبكير أو بعده؟ بين ما يقال بين كل 
تكبيرة وأخرئ؟ بين عدد التكبير في الأولئ والثانية علئ مذاهب العلماء؟ ما مرجع الضمير في قوله: 
(عن جده)؟ أعرب قوله: (كلتيهما)؟ بين السور التي كان يقرأ بها الرسول الكريم في العيدين بعد 
الفاتحة» واذكر طريقة الجمع بين ما ورد في ذلك» وبين سر تخصيص قراءة هذه السور في العيدين 
عن غيرهما؟ ما حكمة مخالفة الطريق يوم العيد عند الذهاب إلى المصلئ والرجوع منه» وهل 
يشرع ذلك للإمام والمأموم؟ 

بين هديه بي في العيدين هل كان يخرج إليهما ماشيًا أو راكبًا؟ اذكر حكمة أفضلية المشي؟ بين 
حكمة تقديم الفطر على الخروج إلى المصلئ في عيد الفطر وحكمة تأخيره في الأضحئ؟ هل 
الأفضل في صلاة العيد أن تكون في الصحراء أو في المسجد» وما هو الأكثر من فعله ية ؟ ما حكمة 
اختيار الرسول الصحراء مصائ للعيد» ولم صاب في المسجد؟ اذكر مذاهب العلماء في تكبير 
العيدين في غير الصلاة؟ 
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۹ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
۳۹۸ 


باب: صلاة الكسوف 


]1/4١[‏ عن الْمُغِيرَةٍ بن سُعْبَة ليه قَالّ: «الْحَسَقفَت الشَمْس عل عَهْدِ رَسُولٍ الله يك يوم 
مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النّاسُ: الْحَسَفَتِ الشَّمْس لِمَوْتِ إبْرَاهِيَ فَمَالَ رَسُولُ الله يكن إن الشَمْس 
وَالْمَمَرَ ايان مِنْ ايا الله لا يَنْكُسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لَيَاتِه فَإِذَا رَأيُْمُوهُمَاء فَادْعُوا الله وَصَلُوا 
حت تَنْكْشِفَ' متمق عَلَيّه. [البخاري: 2٠١17‏ مسلم: 915] 

* وي رِوَايَةٍ لِلبْحَارِيٌ: خی تَنْجَي) ]1١7:[‏ 

* وَلِلبُخَارِيٌ مِنْ حَدِيثْ ابي #حخرة تله ووللي: : قصلو وَادْعُوا حَنّ يَنْكُشِْف مَا بِكُمًا. ]۰¢[ 

المعنى الاجمالي: 

وقع في زمن الرسول## كسوف وافق اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي محمد -عليه 
الصلاة وأزكئ السلام-» وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة؛ فقال قوم: كسفت الشمس من أجل 
وفاة إبراهيم» يتصدون بذلك تعظيم النبي وولده» وحينما سمع الرسول ما قالوه غضب وخطب فيهم 
خطبته التي بين لهم فيها أن الشمس والقمر آيتان من دلائل قدرة الله تعالئ ليس لأحد سيطرة عليهما 
وأنهما لا تنكسفان لموت أحد أو حياته مهما كان عظيماء وإنما كسوفهما ظاهرة كونية من آثار قدرة 
الخالق الأعظم؛ ليشاهد الناس أنموذج القيامة فيتوجهوا إليه بالدعاء والصلاة» ويذكروا أنه قد يؤاخذ 
من لا ذنب له فكيف بمّن له ذنوب؟ لا بد له من التوبة والإنابة ليكون من المفلحين. 

التحليل اللفظي: 

الكسوف: لغة: التغيير إلى سواد» واستعمل الفقهاء الكسوف للشمس والخسوف للقمرء 
والخسوف لغة: النقصان. 

اتكسفت الشمس: اسودت وذهب شعاعها. 

علئ عهد رسول الله : في حياة النبي 5ة . 

آيتان من آيات الله: علامتان عظيمتان دالتان علئ قدرته تعالئ يخوف الله مهما عباده. وذكر القمر 
هنا زيادة في الإفادة؟ لبيان أن حكم النيرين واحد. 

لموت أحد ولا لحياته: تنبيه لبطلان العقيدة الفاسدة إذ كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر لا 
تنكسفان إلا لموت عظيم» وقوله: «ولا لحياته» زيادة في الإفادة وإن لم يدعو ذلك لبيان أن هذا 
القول كما لا يقال عند حصول الموت لا يقال عند حصول الحياة. 

«فادعوا الله وصلوا»: هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: «فصلوا وادعوا». 


«حتى ينكشفك» هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: «حتى تنجلي»» والمعنئ: حتئ يظهر نورها 
الذي احتجب. 


كناب الصلاد مي 

وللبخاري من حديث أبي بكرة: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم): بدلا من لفظ مسلم: 
«فادعوا الله وصلوا حتئ تنكشف». والمراد: حتئ يرتفع ما حل بكم من كسوف الشمس أو القمر» 
والأمر في (فصلوا) محمول على السنية عند الجمهور؛ لانحصار الواجب من الصلوات في 
الخمس» ونقل عن أبي حنيفة الوجوب حملا للأمر على ظاهره لكنه خلاف المشهور عنه. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الصلاة لكسوف الشمس والقمر وقت حصول سببها. 

قال الشافعي: في أي وقت كان لتقدم السبب ولو في وقت الكراهة. 

وقال الجمهور: لا تصلئ في أوقات الكراهة؛ وأما صلاة خسوف القمر فوقتها الليل كله من غير 
استثناء؛ إذ ليس فيه وقت كراهة. 

؟- الرد على بعض القائلين أن الشمس والقمر تنكسف لموت كبير أو حدوث أمر عظيم؛ 
وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضررء فأعلم 
النبي ييو أصحابه بأن هذا اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله لا قدرة لهما على 
الدفع عن أنفسهما وليس لأحد سلطان عليهما. 

-٣‏ الرد على بعض الجاهلية الذين كانوا يعبدون الشمس والقمرء فبين لهما الرسول أنهما 
مخلرقان لله تعالئ كسائر المخلوقات يطرأ عليهما التغيير وليس لأحد سلطان عليهما. 

؛- الالتجاء إلى الله عند المخاوف وني كل حادث مهم بالصلاة ونحوها من الدعاء 
والاستغفار؛ لدفع ما نزل من البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة بسبب العصيان. 

4 وَعَنْ عازه تل: ن الى يكل جَهَرَ في صلا الكسُوفٍ بقرَاءته فصل أَريعَ رَكعَاتِ 
في رَكْعَتَيْنِ؛ وأربَعَ سَجَدَاتِ» مُتَنَقُ عَلَيْه وَهَذَا َفْظ ملم [البخاري: ٠١18‏ مسلم: ]9١‏ 

# رفي ر وَايَةِ لهُ: افَبَعَتَ مُنَادِيًا يُتَادِي: الصّلاةٌ جَامِعَةا. 

المعنى الاجمالي: 

تدل أحاديث الباب أن صلاة الكسوف وردت بكيفيات مختلفة: 

منها: ما يفيد أنها ركعتان كبقية النوافل. 

ومنها: ما يفيد أنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات. 

ومنها: ما يفيد أنها ركعتان في كل ركعة أربعة ركوعات. 

ومنها: ما يفيد أغها ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات. 

وقد رويت هذه الصلاة من فعله بيه والكل سنة بأيها فعل المكلف فقد فعل ما شرع له» 
واختيار الأصح منها علئ الصحيح دأب الراغبين في الفضائل العارفين بكيفية الدلائل» وأحاديث 
الركوعين في كل ركعة أصح لصحة أدلته وكثرة القائلين به. 


ر ایاتہ : الأححام شرح بلوغ المرام 


التحليل الافظي؛ 
فصلئ أربع ركعات في ركعتين: رکوعان؛ أي: صلی ركعتين في كل ركعة ركوعان. 


وأربع سجدات: في كل ركعة سجدتان. 

وف رواية له: لمسلم عن عائشة. 

فبعث مناديًا: أرسل من يخر الناس بقوله: «الصلاة جامعة» بالرقع علئ المبتدأً والخر؟؛ أي: 
الصلاة تجمع الناس في المسجد الجامع فلا يؤذن لها ولا يقام؛ لأن الأذان والإقامة من خصائص 
الفرائض. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الجهر في صلاة الكسوف. قال أحمد وصاحبي أبي حنيفة: يجهر فيها بالقراءة. 

وقال الجمهور: يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر قياسًا على الصلوات 
الخمس. 

؟- بيان الكيفية الأول من صلاة الكسوف» وبها قال الجمهور: (ركعتين في كل ركعة ركوعان 
وسجودان). وقالت الحنفية: إنها ركعتان كسائر النوافل. 

-٣‏ صلاة الكسوف تصائ في جماعة. قال الجمهور: إنها تصح فرادئ. 

وقالت الحنفية: تصلئ جماعة بإمام الجمعة وإن امتنع فلهم أن يصلوها فرادئ خشية الفتنة. 

أما خسوف القمر. فقالت الشافعية والحنابلة: هي ركعتان في كل ركعة ركوعان كصلاة كسوف 
الشمس في جماعة. 

وقالت الحنفية: صلاة الخسوف ركعتان بركوع واحد كبقية النوافل وتصلئ فرادئ؛ لأنه خسف 
القمر مرارًا في عهد الرسول ولم ينقل عنه أنه جمع الناس لها فيتضرع كل وحده. 

وقالت المالكية: ندب لخسوف القمر ركعتان جهرًا بقيام وركوع واحد كالنوافل فرادئ في 
المنازل وتكرر الصلاة حت ينجلي القمر أو يغيب أو يطلع الفجر وكره إيقاعها في المساجد جماعة 
وفرادئ. 

٩‏ ] وَعَنٍ a‏ س تھا قال: حسمت الشَّمْسعَلٍ عَهْدٍ رسول الله یا يك فصل َم 
قيامًا طويلا حرا من قِرَاءة سورَة ر 8 نم ركع رُكُوعًا طويلاء 3 رفح مام قِيامًا وبا وَشْوَدُونَ 
القيام ۽ الأول حم م رک زُكُوعًا ظوِیلا وهو دُونَ َ الركوع, الاأََلٍِ ثم مسجد 3 م قَامَ فام طوِيلًاء هر 
دُونَ القِيَام الأَوَلِء مم ركع كين طويلًا. َه دُونَ الركُوعٍ اولثم رق مام اما |اطويلًا. وَهُوَ 
ڏون القيام الأول ٠ثم‏ ركع زكوعًا ويلا وَهُوَ ڏول الرگوع الأَوّلِء ثم رفع راسف م سَجَدً م 
انُصَرَف وقد اغْجَلَتَ لمش > فَخَطَبَ النّاس) متفق قُ عله وَاللَفْظ للبځاريّ. [البخاري: ٠٠٠٩‏ 
مساحم: 0 ] 


كناب الج) 2 5 

* ري رِرَابَةٍ لمإي: «ضل جين كُسِفَتٍ الشَّمْس تمان رَكَعَاتٍ في ريع a‏ 
^3[ 

1 ع اة يل ذَلِكَ. [مسلم: ]٩۰۸‏ 

وله ن اصن مث رَكفاق بازع تاتا [مسلم: 4۰۸[ 

* ولي ڌاو: عن آي بن كذب تتللة: صل فرك نس رعا وَسَجَدَ سَجْدَئَْنِ وَفعَلَ في 
الثانية ق ذَلِكَ». [ضعيف» الورواء :0[ 

صلاة الكسوف سنة مؤكدة على أرجح الأقوال» وهي في مجموعها ركعتان» وقد وردت 
أحاديث متعددة في زيادة ركوعها عن صلاة الفريضة واتحدت في السجود؛ والحديث يبين لنا 
تفصيل الصلاة ليتعلمها من لا يعرفهاء والروايات المتعددة التي وردت في عدد ركعات كل ركوع. 

ففي رواية البخاري عن ابن عباس: أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. ورواية مسلم: 
ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان. ورواية مسلم أيضًا عن جابر: ركعتان في كل ركعة 
ثلاث ركوعات وسجدتان. وفي رواية أبي داود: في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان. 

التحليل اللفظي: 

عل عهد رسول الله يَكَيِ: في حياة النبي يا 

فصلئ: لكسوف الشمس. 

نحوًا من سورة البقرة: قدرت القراءة فيه بمقدار سورة البقرة التى آياتها (87 آية) وهذا يدل على 
أن القراءة كانت سرًا. 

ركع ركوعا طويلا: قدر نحوًا من مائة آية. 

فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول: وقد قدرت القراءة في هذا القيام بمقدار سورة آل عمران 
التي آياتها (؟ آية). 

ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول: نحوًا من ثمانين آية. 

ثم سجد: سجدتين. 

3 قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول: وقدرت القراءة في القيام الأول من الركعة الثانية 
بمقدار سورة النساء التي آياتبا ۸١(‏ آية). 

ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول: نحوًا من سبعين آية. 

فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول: وقد قدرت القراءة في هذا القيام بمقدار سورة المائدة 
التي آياتها 1١‏ آية). 


و 5 کس إبانن الأحكام شرح بلوغ المرام 

ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول: نحوًا من خمسين آية. 

ثم سجد: سجدتين. 

ثم انصرف: بعدما انتهئ من صلاته بالتسليم. 

وقد انجلت الشمس: عاد نورها وصفت. 

فخطب: بعد انتهائه من الصلاة خطب بالناس يحثهم على الصدقة والعتق ويأمرهم بتقوئ الله. 

وفي رواية لمسلم: عن ابن عباس. 

ثماني ركعات: ركوعات؛ أي: صلئ ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. 

بأربع سجدات: سجدتين في كل ركعة. 

عن علي: أخرج مسلم عن علي مثل رواية ابن عباس التي هي: صلئ رسول الله يل حين 
كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات. 

وله: لمسلم عن جابر. 

ست ركعات أربع سجدات: صل ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان. 

خمس ركعات وسجد سجدتين: ركع خمسة ركوعات وسجد سجدتين في الركعة الأولئ. 

وفعل في الثانية مثل ذلك: ركع خمس ركعات وسجد سجدتين. 

فقه الحديث: 

-١‏ صلاة الكسوف ركعتين. 

؟- بيان الكيفية الأول لصلاة الكسوف: ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. 

-٣‏ بيان الكيفية الثانية لصلاة الكسوف: ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان. 

؛- بيان الكيفية الثالثة لصلاة الكسوف: ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان. 

3- بيان الكيفية الرابعة لصلاة الكسوف: ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات وسجدتان. 

-١‏ مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف» وتتضمن حمد الله والثناء عليه والحث على الدعاء 
والصدقة. 

قال الشافعي: يستحب خطبتان بعد الصلاة. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه: إلى أن الكسوف ليس فيه خطبة» وحملوا ما ورد 
عل أنه مجرد وعظ. 

7 وَعَنِ ابي عبایں ته اچ قَالَ: اما هَيَّتِ الرَيحٌ قط إلا جَنَا التي و عل ربب وَقَالٌ: 
للق ةَ اجعلها رمت ولا جلها عَذَابًاا روَا الشَّافٌِ وَالطَبَرَان. [ضعيف الجامع: ]117١‏ 


كناب الصااد 


ل __ا سس م سب سبكم 15 کے 
المعنى الاجمالي؛ 


الريح من روح الله تأي تارة بالرحمة وأخرئ بالعذاب» فلهذا ينبغي للعاقل إذا هبت ريح أن 

يلجأ إلى الله تعالئ بالدعاء والتضرع ليحفظ من بلائها وليظفر بخيرهاء ولا يجوز له أن يسبها لأمبا 
مورت وقد كان ةيرك علن ركيب وهي جلسة الخائف المتضرع إن له ونا عل أت لما 
جبل عليه من الرأفة والرحمة» جزاه الله عنا خير الجزاء. 

التحليل اللمظي: 

هبت الريح: ثارت وهاجت» والريح اسم جنسء منه ما يأتي بالرحمة ومنه ما يأتي بالعذاب» فما 
كان رحمة عبر عنه بالجمع في الغالب» قال تعالئ: وَأَرَسَلَنَا ريح َو 4 [الحجر:"؟], تلقح 
الشجر فيثمر والسحاب فيمتلئ بالرحمة؛ ومنها ما كان عذابًا عبر عنه بالمفرد» قال تعالئ: #وفي عَادٍ 
إذ رسلا عَم ليح ألم 4 [الذاريات:0] التي لا حير فيها؛ لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر 
وهي الدبور. 

جنا النبي يليه على ركبتيه: جلس وبرك على ركبتيه» وهذه الجلسة لا يفعلها في الغالب إلا 
الخائف. 

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا: وقد ورد تمام حديث ابن عباس: «اللهم اجعلها رياححا 
ولا تجعلها ريحًا» فتعبير الرسول بالمفرد يدل علئ العذاب» وتعبيره بالجمع يدل على الرحمة. 

ففه الحديت: 


-١‏ خوف الرسول من ربه. 

؟- شفقة النبي بأمته» وطلب الرحمة لهم وطلب رفع العذاب عنهم. 

۳- بيان ما يقال من الدعاء عند هبوب الريح: _ 

[4/ه] وَعَنْهُ #للئه: أنه صب في رَلرَلةَ ست رَكَعَات» ت» ازع م سَجَدَاتِه وَقَالَ: هَكذَا صَلاهٌ 
الآيات» رَوَاه البِيهِتِيٌ. [سنن البيهقي: عم ] 

# وَذَّكْرَ الشَّافُِ عَنْ عَِمَ بن أبي طالب له مِْلَهُ دذونَ آخرو. [مسند الشافعي: (ص ۱۷۸)] 

المعنى الاجمالي: 

ال 
إليه» فينبغي الاستعانة بالصلاة؛ كما قال تعالئ: ١‏ تايها الِب ءامو اسْتَعِيئُوأ يلير وَالصَلَروٌ » 
]1 بغرة*1, وكان و إذا حزبه أمر بادر إلئ الصلاةء غير أنه نه لم يغبت يثبت في السنة أنه َة صلئ للزلزلة 
جماعة ولم يدع لذلك؛ ف فينبغي أن تصلی فرادی ركعتين ركعتين كسائر النوافل. 


قال الإمام أحمد بن حنبل: أنه يصلئ لها كصلاة الكسوف. 


إباني اللأحبكام شرح يلوخ المرام 





الر لمحليل التفظي: 


وعنه: عن ابن عباس. 

زلزلة: ارتجاف الأرض واهتزازها. 

الآيات: العلامات الدالة على وحدانية الله تعالئ التي يخوف الله بها عباده؛ ليلجئوا إليه في السراء 
والضراء؛ وليعلموا أنه القادر على كل شيء. 

مثله: مثل حديث ابن عباس. 

دون آخره: لم يذكر الشافعي قوله: «هكذا صلاة الآيات». 

فقه الحديث: 

مشروعية الصلاة للآيات كال زلازل وغير ذلك التي يخوف الله مها عباده. 

قالت الشافعية والحنفية: تصلى فرادئ لا جماعة. 

وقالت الحنابلة: لا يصلئ لشيء من الآيات إلا الزلزلة الدائمة فيصائ لها كالكسوف. 

ونقل جماعة عن أحمد: الصلاة لجميع الآيات. 

وقال مالك: تكره الصلاة لأي آية من هذه الآيات ما عدا الكسوف. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ مشروعية: الصلاة للكسوفين وقت حدوثهماء الصلاة للآيات» الجهر لصلاة خسوف القمر» 
الإسرار لصلاة كسوف الشمس. 

؟- الالتجاء إلى الله عند المخاوف وني كل حادث. 

۳- بيان تفصيل أربع كيفيات لصلاة الكسوف. 

- الرد على بعض القائلين بأن الشمس والقمر تنكسف لموت عظيم؛ وعلئ بعض الجاهلية 
الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر. 

ه- الاستغفار سبب لدفع ما نزل من البلايا. 

-١‏ خحوف الرسول من ربه وشفقته بأمته. 

اسثلس: 

ما فائدة ذكر القمر في الحديث؟ بين ما يشرع عند رؤية الكسوف من العبادة؟ ما معن الأمر في 
قوله: افصلوا؛؟ ما حكم صلاة الكسوف في أوقات الكراهة؟ هل يؤذن لصلاة الكسوف ويقام لها؟ 
بين أرجح كيفيات صلاة الكسوف وبين كيفيتها عند الحنفية» وهل صلاتها جهرية أو سرية؟ بين 
مذاهب العلماء في كيفية صلاة خسوف القمر هل تصلئ جماعة أم فرادئ» وهل تصلئ في المساجد 


يكنات لااد 
أم في المنازل؟ بين ما امتازت به صلاة الكسوف عن غيرها من الصلاة وما حكمها؟ 

مت تكون خطبة الكسوف وعلئ أي شيء تحتوي» واذكر اختلاف العلماء فيها؟ لماذا جثا 
الرسول الكريم على ركبتيه عندما هبت الريح؟ بين الفرق في التعبير بين الرياح والريح؟ بين ما يقال 
من الدعاء عند هبوب الريح؟ اشرح معني الزلزلة وهل يصلئ لهاء واذكر كيفية صلاتها واختلاف 
العلماء في ذلك» وهل تصلى في جماعة؟. 


OO 


ر ر إبائس الاححام شرح بلوغ المراد 
ا 


٠ «خَرَحَ ع اَي كيد مُتَوَاضعَاء مدل مَتَحشعًا‎ E عر ا‎ NYS 
مُنَصَرّعَه فص رَكعَتَنِ ؟ ما بص في اليب لَمْ يَخْظبْ حُظبَتَحُمْ هَذِها رَوَاهُ ا َس وَصَحَحَةْ‎ 

ق ر رانو عو نراو بان . [صحيح أبي داود: 1¢[ 

المعنى الإجمالي: 

الاستسقاء طلب السقيا من الله ك وذلك عند حصول القحط؛ وسبب ذلك منع العباد زكاة 
أمرالهم وتطفيف الكيل والوزن؛ فهذا بسبب منع القطر من السماء والأخذ بالسنين» ولا ينفع في 
رفع ذلك إلا الالتجاء إلى الله بالدعاء والتضرع» فقد شكا قوم القحط إليه د فقال لهم: «أجئوا 
على الركب وقولوا: يا رب يارب». 

وتشرع لها الصلاة» وقد كان يك إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة» وقد كان -عليه الصلاة والسلام- 
يصلي لها ركعتين كما يصلي في العيد؛ لبيان التشريع» وقد يترك الصلاة ويكتفي بالدعاء في خطبة 
الجمعة أو غيرهاء وذلك لبيان الجوازء وكان يخطب بعدها للإرشاد والنصح ويدعو الله تعالئ. 

فينبغى للخطيب أن يحافظ عل ألفاظ الدعاء المأثور عنه كك في ذلك؛ لأنه أقرب للإجابة» " 
وبعض العلماء لم ير الخطبة في الاستسقاءه وتحملوا ما ورد في ذلك على الدعاء. 

التحليل اللفظي: 

الاستسقاء: لغة: طلب السقياء وشرعا: طلب السقي من الله تعالئ عند حصول الجدب بالثناء 
عليه والاستغفار والصلاة وهو مشروع» وأكمله أن يكون ركعتين وخطبتين يتأهب قبله بصدقة 
وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر» وغير ذلك من طاعة الله تعالئ. 

متواضعًا متبذلا: لابا ثياب المهنة لا ثياب الزينة. 

متخشعًا: خاشعًا لله ومبتهلا إليه. 

مترسلا: متمهلا ومتأنيًا في مشيته. 

متضرعًا: التضرع المبالغة في السؤال والتذلل. 

لم بخطب خطبتكم هذه: لم يخطب وك مثل خطبة الجمعة والعيد بل خطب خطبة أخرئ. 

نصلئ ركعتين كما يصلي في العيد: كصلاة العيد؛ أي: كبر في الأول سبعًا وفي الثانية خمسّاء 
ومبذا الحديث استدل الشافعي. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يكبر التكبيرات الزوائد وتأولوا الحديث 
بأن المراد بالتشبيه كصلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة وكون الصلاة قبل الخطبة. 

رواه الخمسة: تمامه في أبي داود: «ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلئ ركعتين 
كما يصلي في العيد». 


كتاب الصلاة 
و ففف 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية صلاة الاستسقاء وأا كصلاة العيد ركعتين. 

قال الشافعي: يكبر في الأولى سبعًا سوئ تكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمسًا سوئ تكبيرة القيام. 

وقال مالك وأحمد: لا يكبر لصلاة الاستسقاء التكبيرات الزوائدء وتأولوا الحديث بأن المراد 
كصلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة وكون الصلاة قبل الخطبة. 

وقال أبو حنيفة: لا يصلئ للاستسقاء وإنما يشرع دعاء فقط 

؟- مشروعية الخطبة بعد الصلاة. قال الجمهور: الأفضل تأخير الخطبة كصلاة العيد وخطبته» 
فلو قدم الخطبة علئ الصلاة صحتا 

من أخرج الحديث: 

أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الواسطي أحد الأئمة» قال الحافظ: هو أحد المشاهير وثقه 
الجماهير» روئ عن محمد بن المكندر وعمرو بن دينار وقتادة وغيرهم؛ وروی عنه شعبة ووكيم وأبو 
SS‏ 

۷ وَعَنْ عَائْمَةَ تھ قالّٺ: «سکا الاس إل رَسُولٍ الله اة قحو المَظرِ مر يوار 
وع في صل وَوَعَدَ النّاسَ يَوْما يَخْرجُونَ فيي فَخَرَج حِنَ بَدَا حَاجِبٌ الشَمْي» فَمَعَ ظط 
الم فَكَبرَ وَحَمِدَ الله ثُمَّ قَالَ: إِنَكُمْ گر جَدْبَ دِيَارِكُ وقد امرك الله أَنْ دَذعريُ 
وَوَعَدَحكُمْ E‏ ثُمَ قال اند له ر العَالِيِينَ الرَحْمْنٍ اجيم مَالِكِ د 3 وم الدَّينِء 
لا ِل إلا الله عل ما ما رید الل أت الله لا إل إلا أك أنت لعي وَكْحْنُ المُقَرَاهُ أنزل عَلَيْنَا 
العَيْتَء واجعل ما رلک علینا وه و بَا جين م رقع یدنه َل برل خی رر ف بيا بطي 
ك حول إل الاس ظهره و قلب رِدَاءَه و رفع يديه ثم م قبل َل الاس ورل فص ركعَيْن 
َأَنْمَأ الله تعال سَحَابَة سر وَيَرَقفَثْء ثم أَمُظرت» رَوَاهُ ابو داو د وَقال: غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ جَيّد. 
اصع حا 1۰ل[ 

د وَقِصَّةُ الگځريل في اجيج يِن حَدِيثٍ عبد الله بن ريي وَفِيه: : وجه ة إل القَبَلَةَ يَدْعَق 
لم صل ركع حت ين جَهرَ فِيهما ِالقرَاء 3. [البخاري: 2٠١16‏ مسلم: 894] 

# وَلِدَارَفْظيَ مِنْ مَرْسَلٍ ا جَعْمَرِ البَاقِرِ: 'وَحَوّلَ ردَاءَه لِيتَحَوّلَ القَحظ». [سنن الدارقطي: 
171[ 

المعنى الاجمالي: 

للاستسقاء صلاة وخطبتان ودعاء واستقبال وتحويلء فأما الصلاة فهي كصلاة العيد ركعتين 
بعد أن يُبين للناس اليوم الذي يُصلئ فيه؛ ليستعدوا لذلك بالتوبة والصدقة ورد المظالم؛ وأما 
الخطبتان فبعد الصلاة يفتحها بالاستغفار ويمزجها بالإرشاد والدعاء» وأما الدعاء ففي آخر 


ايان : اللأحدككام شرح داوع المرام 






الخطبتين عند استقبال القبلة وليدعو بما شاء» ولكن أفضل صيغ الدعاء ما أثر عنه :2 كما في 
الحديث. 


وأما التحويل فيكون عند قرب نزوله من المنبر» ويكون التحويل بجعل طرف الرداء الذي على 
الجانب الأيمن على الأيسر وعكسه» وحكمته أنه من باب التفاؤل إشارة إلى طلب تغيير الحال إلى 
أحسن حال» كأنه قيل له حول رداءك ليتحول حالك» والتحويل سُنة ليس بفرض. 

التحليل اللفظي: 

شكا الناس: أخبروا عن مكروه أصايهم. 

قحوط المطر: احتباس المطر وعدم نزوله. 

ووعد الناس يومًا: عين لهم يومًا للخروج للاستسقاء. 

حين بدا حاجب الشمس: ظهر شعاعها من الأفق» وسمي حاجبًا؛ لأنه أول ما يبدو منها 
كحاجب الإنسان. 

إنكم شكوتم جدب دياركم: قحطها وتأخر المطر عن أول وقته. 1 

وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم: بقوله تعالئ: إادعون أسْتحجت لک 
[غائر:"7]. 

أنزل الغيث: المطر. 

واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاعًا إلئ حين: أنزل عليئا المطر النافع الذي يكون سببًا لإنبات 
الأرزاق التي هي سبب في قُوتناء واجعله كافيًا لنا مدة احتياجنا إليه. 

فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت: أوجد الله سحابة سمع منها صوت الرعد ورؤي منها لمعان 
البرق» وإسناد الرعد والبرق إلى السحاب مجاز؛ لأن الرعد ملك موكل بالسحاب والبرق لمعان 
المطراق الذي يزجر الملك به السحاب. 

حتئ رؤي بياض إبطيه: من شدة تضرعه ودعائه برفع يديه ظهر إبطيه وبياضهما الذي هو 
خصوصية. 

رواه أبو داود: وتمام الحديث -بإذن الله -: فلم يأتِ مسجده حتول سالت السيول» فلما رأ 
سرعتهم إلئ الكِنٌ ضحك حتى بدت نواجذه» فقال: «أشهد أن الله علئ كل شيء قدير, وأني عبد الله 
ورسوله!. 

فلم يأتِ مسجده: لم يصل إلى مسجد المدينة. 

فلما رأئ سرعتهم إلى الكن ضحك: لما رأ النبي ب سرعة القوم إلى ما يسرهم من المطر 
ضحك. 


كتاب الصا 


حتئ بدت نواجذه: ظهرت أقصى أضراسه. 

فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير: استعظام منه الا لقدرته تعالئ حيث أنزل المطر الكثير 
بعد أن كانت الأرض جدبًاء واعتراف منه بالعبودية وإظهار للتذلل والخضوع» وإظهار أنه مؤيد من 
عند الله تعالئ بقبول دعائه من ساعته لكونه رسوله. 

وقال غريب: قال أبو داود: إنه حديث غريب» وتقدم تعريف الحديث. 

وقصة التحويل في الصحيح: ذكر قلب الرداء في «صحيح البخاري». 

فتوجه إلى القبلة يدعو: ففي «صحيح البخاري»: وحول رداءه» وفي لفظ: قلب رداءه. وقلب 
الرداء جعل اليمين على الشمال» والشمال على اليمين. 

أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر المدني 
المعروف بالباقر» روئ عن أبيه وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر وطائفة» وزوئ 
عنه ابنه جعفر الصادق والزهري وخلق. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. ولد سنة ست وخمسين 
ومات بالمدينة سنة سبعة عشر ومائة وهو ابن (76 سنة)» ودفن بالبقيع في القبة التي فيها أبوه وعم 
أبيه الحسن» وسمي بالباقر؛ لأنه تبقر في العلم؛ أي: توسع فيه. ظ 

حول رداءه ليتحول القحط: تحويل الرداء جعل اليمين على الشمال» والشمال على اليمين» 
تفاؤلًا بتغيير الحال من الجدب إلى الخصب. 

فقه الحديث: 

-١‏ الالتجاء إلئ كبير القوم عند حصول الشدائد. 

؟- مشروعية خروج الإمام بالناس إلى الصحراء للاستسقاء وتعيين اليوم ليستعدوا لذلك 
وليتخلصوا من المظالم ونحوها ويقدموا التوبة. 

-٣‏ استحباب الخروج للاستسقاء أول النهار. 

-٤‏ استحباب الخطبة على مرتفع» وابتداؤها بالتكبير والحمد» ومناسبة للاستسقاء وفي كل مقام 
بما يناسبه. 

- جواز تكرار الحمد في خطبة الاستسقاء. 

-١‏ ينبغي أن يقدم للخطبة من اشتهر بالزهد والورع؛ ليكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة. 

۷- يستحب للإمام أن يستقبل القوم حال الخطبة. 

۸- استحباب المبالغة في رفع اليدين حال الدعاء في الاستسقاء مع استقبال القبلة» وما ورد عن 
أنس تايه من نفيه رفع اليدين في الدعاء إلا في الاستسقاء عنه ب فذلك محمول على نفي المبالغة» 
فقد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية رفم اليدين. 


ع إبانن الأحكام شرح بلوغ المرام 

۹ جواز تحويل الإمام ظهره للناس بعد الدعاء. 

-٠‏ استحباب تحويل الرداء تفاؤلًا بتحويل الحال» وبه قال الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يحول 
وهو رواية عن أبي يوسف» واختلف في كيفية التحويل. 

قالت المالكية والحنابلة: يجعل ما على يمينه على يساره وما على يساره على يمينه» وبه قالت 
الشافعية: إذا كان الرداء مدورًاء فإن كان مربعًا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. 

وقال محمد بن الحنفية: يقلب الإمام الرداء فيجعل أعلاه أسفله دون القوم؛ وإذا كان الرداء قباء 
يجعل البطانة خخارجًا والظهار داخلا. 

-١‏ جواز الخطبة قبل الصلاة. 

؟- مشروعية الجهر في الصلاة. 

۳- جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبًا من أحوال الناس. 

- عظم منزلة الرسول الكريم عند ربه حيث أجاب دعاءه فورًا. 

م- يان خال الحذيث وانه الع للاختجاعيه: 

۷ ] وَعَنْ ن یں تلفله: أن رجلا دحل الَسْجِد يوم الع وا التي اء قا ائم يَحْظبٌ. فَقَالَ: 
يا رَسُولٌ الله هَلَكْتٍ الأَمْوَالُء وَانْقَطَعَتٍ السَبْلُ فَادْعٌ الله ه يغِيتا رقع ديه ككل الله 
انتا اللّهُمَ أَغِثْنا .نا قَدَكْرَ الحَدِيت» وَفِيهِ الدّعَاءُ يِمْسَاكِهَا. مُتَمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: ٠٠٠٠١‏ مسلم: 
[A۹Y‏ 

المعنى الاجمالي: 

منزلة النبي الكريم عند ربه عالية» ودعاؤه مستجاب في المبدأ والمنتهئ» ومكانته في نفوس 
الس الس ب م قد بو عير ا 

يخطب» ولم يمنعه ذلك من سماع شکواه» فأنصت له ولبئ طلبه والتجأ إلئ مولاه بما جبل عليه 

من الرأفة والرحمة» فاستجاب الله دعاه» وجادت السماء بمطر كأفواه القرب» واستمر ذلك أسبوعًا 

كاملا وجاء جل يطلب رفع ذلك المطر خونًا من التلف والغرق والضرر فدح اة بإمساكها 
وتحويلها إلى الجبال والروابي ولم يطلب انقطاعها أصلًا إبقاء للنعمة. 

وهذه القصة من أعلام نبو تة وكمال رأفته ورعايته لمصالح أمته مع الأدب مع ربه لكا . 

التحليل اللفظي: 

فذكر الحديث: وتمامه عند مسلم: قال أنس: ولا والله ما نرئ في السماء من سحاب ولا 
قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما 
توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاء قال: ثم دخل رجل 
فن ذلك الاب ى التجمعة الل ورسول ال ا قائم يخطبء فاستقبله قائمّاء فقال: يا 


کڪ لت ل و ت 
رسول الله. هملكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله َي 
يديه» ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية؛ ومنابت 
الشجرا» فانقلعت» وخرجنا نمشي في الشمس» قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل 
الأول؟ قال: لا أدري. 

أن رجلا: في مسند أحمد: أنه كعب بن مرة» وفي البيهقي: أنه خارجة بن حصين الفزاري. 

كعب بن مرة نزيل البصرة» صحابي» روئ عنه شرحبيل بن الصمت وغيره مات بالأردن سنة 
تسع وخمسين. 
خارجة بن حصين بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن حوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة أبو 
أسماء الفزاري» قدم على رسول الله يَكِوْحين رجع من تبوك. 

هلكت الأموال: ماتت الماشية لعدم وجود ما تعيش به. فالمال عند العرب الإبل» وعند أهل 
التجارة الذهب والفضة؛ وني اللغة: كل متمول من عقار أو متاع أو نقود. 

انقطعت السبل: نفد ما عند الناس من الطعام فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق. 

يغيئنا: ينزل المطر علينا. 

اللهم أغثنا: أنزل المطر علينا. 

ولا قزعة: القزع السحاب المتفرق وأكثر ما يكون في الخريف. 

وما بيننا وبين سلع: ليس بيننا وبينه من حائل يمنعنا من رؤية سبب المطر فنحن مشاهدون له 
وللسماء. وسلع جبل معروف بالمديئة. 

من بيت ولا دار: لم يحجبنا عن رؤية سلع شيء حيث كان السحاب مفقودًا لا مستترا ببيت 
(مسكن من الشعر) ولا دار (مسكن من غيره). 

فطلعت من ورائه: ظهرت من وراء سلع. 

مثل الترس: الترس وهو ما يتقئ به السيف» ووجه الشبه الاستدارة والكثافة لا القدر. 

ما رأينا الشمس سبمًا: استمر الغيم الماطر أسبوعا. 

هلكت الأموال: بسبب غير السبب الأول؛ لانقطاع المرعئ من عدم الرعي فهلكت المواشي 
لعدم ما يكنها من المطر. 

وانقطعت السبل: لتعذر سلوك الطريق من كثرة الماء والوحل. 

حوالينا: أنزل المطر حوالي منازلنا في مواضع النبات والشجر. 

ولا علينا: في منازلنا ومساكننا. 

بطون الأودية: ما يتحصل فيها الماء ليتتفع به» وهي الأماكن المنخفضة التي تمسك الماء. 





ابانہ الا حدعام شرح بلي ۴ المرام 






الآكام: جمع أكمة» وهي أعلئ من الرابية ودون الهضبة. 

الظراب: جمع ظرب» وهو الجبل الصغير. 

مناب الشجر: أصولها لا ني الطريق المسلوكة؛ ومن أدب الرسول أنه لم يدع برفع المطر كليّا؛ 
لأنه رحمة» بل دعا بكشف ما يضرهم. 


فأقلعت: : ذهبت السحابة وارتة تفع المطر. 


قال شريك: شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني» روئ عن أنس وابن 
سنة أربعين ومائة. 

أهو الرجل الأول: الذي طلب المطر في الأسبوع الأول. 

لا أدري: لم يتحقق أنس عن الرجل السائل في المرة الثانية. 


فقه الحديث: 
-١‏ جواز مكالمة الإمام حال خطبته للحاجة؛ لأن الخطبة لا تنقطع بالكلام المحتاج إليه 
كجواب سائل. 


؟- القيام في الخطبة. 
-٣‏ جواز الصياح في المسجد لحاجة تقتضيه. 
-٤‏ طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح عند حصول الشدائدء وتكرار طلب الدعاء منهم. 
-٥‏ تكرار الدعاء ثلاثا. 
7- إدخال دعاء الاستسقاء وصلاتها في خطبة الجمعة. 
۷- علو منزلة الرسول عند ربه حيث أجاب دعاءه على الفور أولا وثانيًا. 
۸- كمال حكمته يَليدّحيث أجاب السائل بما فيه المصلحة. 
ه- الأدب في الدعاء» حيث لم يدعٌ الرسول برفع المطر مطلقا؛ لاحتمال الاحتياج إلى استمراره 
فاحترز فيه عما يقتضي الضرره وسأل ما يقتضي النفع» فمن أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن 
بتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. 
[8,] وع وله «أنَّ عمر ا تله ن ذا جوا اسْتَسْقَى اعباس بن عَبدِ المُطلِبِ. وَقَالَ: 
لك" انا 51 متسل إِلَيِْكَ ِنْبيْنًا فَتَسَقِيناة إن و إِلَئِْكَ بعم ا فَاسقَنَا فَيَسَقَوْنَا روَا 
البخارح. [البخاري: 00 

المعثى الاجمالي: 

أصاب الناس جدب وقحط في عهد عمر بن الخطاب سنة ثمانية عشرة -ويسمئ عام الرمادة- 


وكاب الساثة, 
SS‏ 
يسقيهم الغيث» فدعا العباس والناس من حوله يؤمّنون» وقد ورد أن العباس تضرع إلى الله في ذلك 
اليوم فقال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا 
إليك بالتوبة فاسقنا الغيث». فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. 

التحليل اللنظي؛ 

وعنه: عن أنس 

إذا قحطوا: أصابهم القحط والجدب من عدم المطر. 

استسقئ: طلب السقيا من الله. 

بالعباس بن عبد المطلب: متوسلا بالعباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي؛ 
عم النبي يلك أبو الفضل؛ ولد قبل النبي الكريم بسنتين» ضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن 
تكسو البيت الحرير» فوجدته فكست البيت الحرير فهي أول من كساه ذلك» كان إليه في الجاهلية 
السقاية» هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنين» قال النبي يك «من آذئ العباس فقد 
آذاني» فإنما عم الرجل صنو أبيه»» روئ عنه أولاده وعامر بن سعيد والأحنف بن قيس وعبد الله بن 
الحارث وغيرهم» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. 

بعم نبيك: عم النبي من القربئ الذين أمرنا الله بحبهم» فيكون توسل عمر عاملا بأمر ربه واصلا 
لرحم نبيه متوس لا به لی الله. 

فيسقون: بنزول المطرء وكان ذلك في سنة ثمانية عشرة عام الرمادة» وسمي به لما حصل من 
شدة الجدب فاغبرت الأرض من عدم المطرء وقد ابتدأ من مصدر الحَاجٌ ودام تسعة أشهر حتئ 
استسقئ عمر بالناس وتوسل بالعباس. 

فقه الحدايث: 

-١‏ الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وبيت النبوة. 

؟- فضل العباس وعلو منزلته عند الله حيث استجاب له الدعاء. 

*- فضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. 


۹ /] وَعَنْهُ الي ل قال: «أَصَابَنًا وحن مَعَ رَسُولٍ اللّه له مر قَالَ : فَحَسَرَ ويه حى أَصَابَهُ 
مِنَ المظرء وَقَالَ: :إل حَدِيتُ عَهْدِ پربه! رَوَاهُ م مسلم. ]۸۹۸[ 
المعنى الا جمالي: 


البركة فيض إلهي يجعلها الله تعالئ فيمن شاء وفيم شاء» وقد جعل الله تعالئ ماء المطر مباركًا 


ع ود کے 
فقال تعالی: ‏ ورلا مس اسما مله مسرا [ق: +]؛ كيف وقد جعله الله رحمة وتعلق به إيجاد الرب 
06 لي ل اال E SIE‏ 
ليصيبه شيء من ماء المطر تبركًا به حتول تحادر من لحيته كَل وقال: (إنه حديث عهد بربه). 

التحليل اللفظي: 

وعنه: عن أنس 

فحسر ثوبه: كشف الثوب عن بعض بدنه ليصيبه المطر. 

لأنه حديث عهد بربه: إن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالئ فيتبرك بها. 

فقه الحديث؛ 

-١‏ استحباب كشف البدن عند نزول المطر ليناله من ذلك الخير النازل من السماء. 

؟- إثبات أن ماء المطر مبارك. 

4:1 وَعَنْ عَائِمَةَ :ناگی ل گن إا رى المَظرَ قَالَ: اللّهُمَ ضيبا فعا أُخْرجَاهُ 
[البخاري: ۱۰۳۲ مسلم: 899] 

المعنى الاجمالي: 

النبي ية رءوف رحيم إذا رأئ المطر يدعو الله أن يجعله نافعًا وأن يحفظ المسلمين من الصيب 
الضار الذي يقلع الأشجار ويهدم البيوت» ولهذا دعا فقال: «اللهم صبيًا نافعا»» فيستحب الدعاء 
بذلك عند نزول المطر. 

التحليل اللعٌظي: 

صيبًا: المطر الذي يضوب (ينزل)» فدل على أنه نوع من المطر شديد هائل» ولذا تممه بقوله: 
نافعًا» صيانة له عن الإضرار والإفساد» وصيبًا مفعول ثان لفعل محذوف معلوم من المقام تقديره: 
اللهم اجعله صيبّاء ونافعًا صفة لما قبله» وهي صفة مقيدة احترارًا من الصيب الضار. 

أخرجاه: الشيخان (البخاري ومسلم)» وهذا التعبير على خلاف عادة المصنف ولعله تفنتًا. 

فقه الحديث: 

استحباب الدعاء عند نزول المطر. 

[vfs‏ 0 سعد ټل أن الي يك دَعَا في الاسْيِسْقَاءِ: الله جَذَّلنَا سَحَابًاء گثیقًاء 

قَصِينً دَلُوفه ضَحُوكء تُمْطِرْنَا مِنْهُ رذَاداء قِظقِطَاء اا یا دا الال وَالإكْرَاع؛ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةٌ في 

صحيحه. [9014؟] 

المعنى الاجمالي: 

أوي بها جوامع الكل فدعاؤه المأثور في الاستسقاء من أبلغ الأدعيةء فقد حوئ التضرع إليه 





كتاب الصلاد 
تعالئ باستبقاء رحمته ودفع ضررهاء كما حوئ الأدب معه كلك بقوله: «يا ذا الجلال والإكرام»؛ 
ومعناه: يا ذا الغنئ المطلق والفضل التام أدم علينا جودك وادفع عنا البلاء» وقد مر 325 برجل يقول 
في صلاته: يا ذا الجلال والااكرام؛ فقال له: «قد استحيب لك». 

التحليل اللفظي: 

جللنا: التجليل التعميم» والمراد تعميم الأرض بالماء. 

سحابا كثيفا: متراكمًا. 

قصيمًا: القصيف ما كان رعده شديد الصوت» وهو من أمارات قوة المطر. 

دلوقًا: الدلوق شديد الامهمار والاندفاع. 

ضحوكا: الضحوك ذو البرق. 

رذاذًا: مطر خفيف. 

قطقطًا: أصغر المطر؛ وهو ما كان دون الرذاذ. 

سجلة: التجن الت که ید أن كون ما عزن ا یرل بس و 

يا ذا الجلال والإكرام: الذي عنده الإجلال والإكرام للمخلصين من عباده» وهما من عظائم 
صفاته تعالىا. 

فقه الحديث: 

مشروعية دعاء الاستسقاء بإحدئ الصيغ المأثورة عن الرسول الكريم. 

١/651‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تيه أن رسو الله يك قَالَ: اخْرَّج سَلَيْمَانُ ليد يستّستِي» فرأى 
ْله لقي عل هرما رافعَة َوَائْمهَا إلى السماءِ كقول: الع حل ین حلا » لبس بنا 
غِن عن سمَياك فَقَالَ: ازجعوا لَقَدُ سَقِيكَمْ بِدَعْوَةٍ غَيْركُما روا احا وة ا لحاڪم. 
[ضعيفه الإرواء: ]317١‏ 


المعنى الاجمالي: 
قَطْرٌ الله البهائم علئ الالتجاء إليه؛ وأنها تعرف أن ريها وبارئها سبحانه فوق عرشه؛ كما أراد تكلا 


بلا تکییف ولا تشبيه» فقال تعالئ: #وإن س من شىء ل هرو # [الإسراء: *]» ولكن بعض 
الحيوان الإنساني يصف خالقه بصفات الحوادث فيجعل فوقية الله بمحاذة وحدود وجهات» وذلك 
جهل بالله وخروج عما وصف اله به نفسه في كتابه وعلئ رسوله 6 ولم يرد ني شيء من 
النصوص تحديد الخالق بحد أو جهة كيف» وهو تعالئ يقول: لس كلو ل 
اسيع الع که [الشورئ: 1١‏ ويقول: وشو میک أن ما كث [الحديد: : ]» فلا تعطيل ولا 
age U N i‏ 


قا 
ت 


إيا ن الأحتكام شرح بلوغ المرام 






التحليل اللمظلى: 

خرج سليمان + أحد ملوك بني إسرائيل وأنبيائهم» جلس على العرش بعد أبيه داودء ا 
ذكره في التوراة كما ورد ذكره في القرآن» ونسبت إليه معجزات خاصة منها: أن الله منحه الذكاء 
وإصابة الحكم منذ صباه لهذا دعي بالفهيم» وسخر له الريح فقيل: كان له بساط تبلغ مساحته ٠١(‏ 
کیلومتر)» كما كان يعرف منطق الطير والحيوان. 


يستسقي: يطلب المطر من الله. 

رافعة قوائمها: يديها ورجليها. 

فمه الحديث: 

-١‏ مشروعية الخروج للاستسقاء في الصحراء. 

؟- الاستسقاء مشروع للأمم السابقة. 

۳- يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء؛ لأن لها إدراگا يتعلق بمعرفة الله وبذکره وبطلب 
الحاجات منه تعالئ بلغة يفهمها الله ويجهلها الناس. ‏ _ 1 

7 وَعَنْ س د وله أن الى با اسْتّسْتَى فَأَسَارَ بظهر كفيو إلى السَّمَاءا أَخْرَجَهُ 
:۸۹31 

١‏ ا الأ جمالي: 

يسن في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظَهرٌ كيه إلى السماء إشارة 
إل تحول حال الشدة والجدب إلى الرخاء والخصب. وفي كل دعاء لتحصيل خير جعل بطن كفيه 
إلى السماء ويشهد لهذا قوله يَي: «إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها». 

التحليل اللمظي: 

استسقئ: طلب السقيا من الله تعالئ. 

فأشار بظهر كفيه إلى السماء: الإشارة إلئ ما يسأله وهو أن يجعل باطن السحاب إلى الأرض 
لينصب ما فيه من الأمطار» كما أن الكف إذ جعل بطنها إلى الأرض انصب ما فيها من الماء. 

فتنه الحديث: 

بيان كيفية رفع اليدين حال الدعاء لرفع البلاء. 

دلحوظ.: 

أحاديث الباب دلت عل ما يأتي : 

-١‏ الست ستسقاء مشروع للأمم السابقة. 


كتاب الصلاذ 
؟- مشروعية: صلاة الاستسقاء» خطبة الاستسقاء بعد الصلاة والقيام حال الخطبة» خروج 
الإمام بالناس إلى الصحراء للاستسقاء؛ الجهر بصلاة الاستسقاء» دعاء الاستسقاء بالأدعية الواردة. 

٣-الالتجاء‏ إلى كبير القوم عند حصول الشدائد. 

-٤‏ الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وتقديم الخطيب الذي اشتهر بالزهد والورع ليكون دعاؤه 
ادع للقبول. 

9- استحباب: الخروج للاستسقاء» الخروج أول النهار» الخطبة على مكان مرتفع؛ استقبال 
الخطيب للقوم حال خطبة الاستسقاءء المبالغة في رفع اليدين حال الدعاء للاستسقاء وكيفية الرفع؛ 
تحويل الرداء وقت الاستسقاء الدعاء عند نزول المطر وكشف البدن عند نزوله لينال الشخص 
الخير الكثير النازل من السماء» خروج البهائم في الاستسقاء. 

7- جواز تكرار الدعاء ثلانّاه تكرار الحمد في خطبة الاستسقاء» تحويل الإمام ظهره للناس بعد 
الدعاء؛ الخطبة قبل الصلاة؛ تبسم الخطيب على المنر تعجبًا من أحوال الناس» مكالمة الإمام حال 
الخطبة للحاجة» الصياح في المسجد لحاجة تقتضيه؛ إدخال دعاء الاستسقاء وصلاته في خطبة 
الجمعة وصلاتها. 

۷- عظم منزلة الرسول عند ربه حيث أجاب دعاءه على الفور, وأدبه في الدعاء حيث لم يدعٌ 
برفع المطر مطلقًاء وكمال حكمته حيث أجاب السائل بما فيه المصلحة. 

۸- فضل عمر وتواضعه للعباس ومعرفته بحقه» فضل العباس وعلو منزلته عند ربه حيث 
استجاب له الدعاء. 

أسثلت: 

ما هو الاستسقاء؟ ما هو سبب القحط؟ اذكر أنواع استسقائه ييه بين كيفية صلاة 
الاستسقاء واختلاف العلماء في ذلك؟ هل للاستسقاء خطبتان كالعيد وهل هما قبل الصلاة 
أو بعدها؟ بين الآداب التي تطلب للاستسقاء قبل الصلاة؟ ماذا يطلب من الخطيب في 
الدعاء؟ متئ يشرع استقبال القبلة في الخطبتين؟ ما حكم تحويل الرداء ومّن الذي يحول» وما 
حكمة هذا د وبين مذاهب العلماء في ذلك؟ بين الدعاء المأثور عن الرسول في 
الاستسقاء واشرح ألفاظه؟ هل يطلب رفع اليدين عند الدعاء» وما الذي قصده أنس من نفي 
هذا الرفع إلا في الاستستقاء؟ 

هل يجوز مكالمة الإمام في الخطبة؟ هل يجوز إدراج الاستسقاء ودعائه وصلاته في 
الجمعة؟ اشرح معان الألفاظ الآتية: رع ملع ا الآكام» لور إنه حديث عهد 
بربه» الصيب» جللناء كثيفاء قصيفاء دلوقاء ضحوكاء رذاذاء قطقطاء سجلا؟ ماذا ينبغي لمن 
أكرمه الله بنعمة وفيها عارض؟ هل يجوز الاستشفاع بدعاء أهل الخير؟ لم اختار الفاروق 


ايانس الااححخشاتر شرح بلوع المرام 


الاستسقاء بالعباس؟ بين ما قال العباس في دعائه؟ لم كان ماء المطر مباركاء واشرح معنئ 
البركة؟ أعرب قوله: «صبيًا نافعًا»» وما فائدة قوله: نافمًا؟ اشرح معنئ قوله: «يا ذا الجلال 
والإكرام؛؟ هل شرع الاستسقاء لمن قبلنا؟ هل يحسن الخروج للاستسقاء إلى الصحراء؟ 
هل يحسن إخراج البهائم فيه ولماذا؟ هل يسن رفع اليدين للدعاء؟ بين كيفية رفع اليدين 
لرفع البلاء واشرح سر هذه الكيفية. 
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مك اب الصاذة 


باب: اللباس 
eT‏ شمر ملل قال ال سول الله كلاك: 31 کون ين اي قرام 


9 الإجمالي. 

امتن الله باللباس على عباده فيسر لهم سبيل الوصول إليه» قال تعالئ: لا يب ءام هد ْنا 
کد لياسا بو وری سوي وَرِيِسًا €[الأعراف (e1:‏ . وقسم إلى قسمين: 

(حسي): وهو ما تقدم الكلام فيه وهو حلال وحرام؛ فالحلال: كلبس الثياب القطنية» والحرام: 
كلبس الحرير والذهب للرجال بغير ضرورة. 

و(معنوي): : وهو التخلق بالأخلاق الفاضلة وامتثال أوامر الرب برك › قال تعالئ: #وَلباس 
لوی ذلك عي [الاعراف: :] » وقال الشاعر: 


إذا المرءٌ لم يدنس من اللؤم عرضه ف راء دة جت لن 


وقال الآخر: 
إذا المرء لم يلبس اباسّا من الثٌفى 202 تجبردعريائاوإن كان لابسًا 
التحليل اللْظي: 


اللباس: هو ما يلبس على البدن وتستر به العورة» وتتقئ بد شدة الجن والود كال 'تعالن' 

فۆسربیل سيل تقيڪم الحر»؛ أي: والبرد وهي ألبسة الأمن» وسريل تقيكر بأسحثْ]ْ » 
RR‏ 

يستحلون: يجعلون الحرام حلالا. 

الحرّ: الفرج» وقد جاء ذلك في معظم الروايات» والمراد به استحلال الزناء وجاء في رواية: 
(الخز) وهو نوع من الحرير» ويطلق الخز على مخلوط من الصوف والحرير فيكره لبسه إن تساوياء 
ويجوز إن كان الحرير أقل وبحرم إن كان أكثر؛ لأن الحكم للغالب» وعلئ صورة الجواز يحمل ما 
ورد في بعض الأحاديث من لبس ثياب الخز. 

الحرير: الخالص سمي بذلك لخلوصه» يقال لكل شيء محرر» وحررت الشيء إذا أخلصته 
من الاختلاط. 

فته الحديث: 

-١‏ تحريم لبس الحرير علئ الرجال؛ لأنه لباس رفاهية وزينة يليق للنساء» أو لما في ذلك من 


ادان الأحضتاه شر راد المرام 


الفخر والخيلاءء؛ أو أنه أمر تعبدي. 

؟- تحريم الزنا وعدم استحلال فروج النساء إلا بحقه. 

1- من استحل محرمًا معلومًا من الدين بالضرورة فقد خرج من الملة وعن مسمئ الأمة حتئ يتوب. 

راوي الحددايث: 

أبو عامر الأشعري عبد الله بن هانى» صحابي له أحاديث سكن الشام» ومات في خلافة عبد 
الملك بن مروان. ا 
| [120/] وَعَنْ حُدَيْمَةَتللئة كَالَ: «نَقَى رسول الله يكل أن شرب في آنِيَةِ الذّهَبٍ وَالِفِضَةٍ وَأن 
تا کل یھ وَعَنْ لَب الحرِير وَالدَيباجِ وان نجس عَلَيُها رَرَاء البُخَارِي. [البخاري: ]٥۸۳۷‏ 

يحرم لباس الحرير الخالص على الذكور البالغين» فقد أهدي للرسول الكريم حلة من حرير 
فجعل الصحابة يلمسونبها ويتعجبون» فقال 4 : «أتعجبون من هذا؟» قالوا: نعم. قال: «مناديل 
سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا». وسبب ورود هذا الحديث عن حذيفة كته أنه كان بالمدائن - 
عاصمة مملكة الأكاسرة- فطلب أن يشرب فجاءه زعيم القوم بماء في إناء من فضة فرمئ الإناء 
بالماء ثم قال للحاضرين الذين تعجبوا من فعله: لم أرمه إلا لأني نهيته بالحسنل مرارًا ألا يقدم 
الشراب في إناء من فضة فلم ينته» ولقد سمعت رسول الله كه يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 
ولا تأكلوا ني قصعاتها»؛ لأن هذه الأشياء يستعملها الكفار في الدنيا فخالفوهم تكن لكم في الآخرة» 
كما يقاس على الأكل والشرب سائر وجوه الاستعمال كالتطيب والتكحل. 

التحليل اللمظي: 

غه رسول الله يَكُِ: النهي طلب الكف عن الفعل والنهي للتحريم. 

آنية: جمع إناء» وهو الوعاء صغيرًا كان أو كبيرًا على أي هيئة كان. 

والديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم -فارسي معرب- رقيقة السندس وغليظة الإستبرق 
كانت ترد للعرب من بلاد الفرس. والجمع: دبابج ودبابيج. 

فقه الحديث: 

-١‏ تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة للرجال والنساء» بخلاف الحلي للنساء فإنها 
زينة أبيحت لهن. 

f‏ تحريم لبس الحرير للرجال» والجمهور على تحريم الجلوس عل الحرير لما ورد: نانا 
رسول الله دعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه». وأجازه أبو حنيفة» وأجاب بأن لفظ نى 
ليس صريحًا في التحريم» أو أن النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده. 
أما مس الحرير وبيعه والانتفاع به فهو غير حرام. 





1 وَعَنْ عُمَرَ ته قَال: ی رسول الله اة عَنْ لبس الخرير إلا مَوْضِعٌ م إضْبَعَيْنِ اؤ 
ذَلاث أو أَزْيْع متمق ا مسَْلِي. [البخاري: 0٨٩۸‏ مسلم: N‏ 

المعنى الااجمالي: 

من سماحة دين الإسلام أن رخص للرجال لبس الثياب التي يخالطها من الحرير مقدار العلم؛ 
سواء كان مجموعًا أو مفرَاء إذا كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع؛ ويسمئ هذا بالتطريف أو 
التطريزء أما المرأة فيباح لها لبس الحرير مطلقًا للزينة وغيرها. 

التحليل اللفظي؛ 

موضع: قدر. 

فقه الحديث: 

جواز لبس الثوب الذي يخالطه شيء من الحرير كمقدار العلم سواء كان مجموعًا أو مفرقّاء إذا 
كان مجمو و ل ا 

3 وعن دس تله : تالئه: «أنَّ الي بيد ر خص لِعَبدِ الرمَن بن عَوْفٍ وَالربْرٍ في قميص 
الم سم عَلَيُهِ [البخاري: ٩۹۱۹ء‏ مسلم: ١۰۷؟]‏ 

المعنى الاجمالي: 

من سماحة الإسلام ترخيصه في لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة من جرب أو قمل؛ أما 
النساء فيباح لهن لبس الحرير مطلقًا 

التحليل اللمظي: 

رحص: الرخصة الحكم المتغير من الصعوبة إلى السهولة لعذر» مع قيام السبب للحكم 
الأصلي؛ لأنه تغير حكم لبس الحرير من الصعوبة -الحرمة- إلى السهولة -الجواز- لعذر الحكة 
مع قيام السسبب الأصلي الذي هو الحرمة للخيلاء والخنوثة المنافية لشهامة الرجال. 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء حواري رسول الله» وابن عمته صفية بنت عبد المطلب؛ 


أحد العشرة السابقين» وأحد البدريين» أرل من سل فا في سبيل الله هاجر الهجرتين وشهد 
المشاهد كلهاء روئ (58 حديثا)» وروئ عنه مالك بن أوس وابناه عبد الله وعروة» توفي سنة ست 


وثلاثين» وقبره بوادي السباع من ناحية البصرة. 
من حكة: من للتعليل» والحكة نوع من الجرب. 
فقا الحديت: 
جوز لبس الحرير لعذر الحكة؛ لأن في الحرير خاصية تدفع ما تنشأ عنه الحكة. وبه قال انشافعي 


E‏ ايانث الأحكام شرح بلوغ المرام 


وأحمد» وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة. 

ار رَعَنْ عَز يليه قال: "كَسَانٍ اتوي 5 يلل حل سيراك فَخَرَجْتُ فيهًاء رايت الْعْصَبَ في 

جهه فَتَقَفُمُهَا بَيْنَ سای ممق عَلَيْه وَهَدْ إل مسلم. [البخاري: ۰ مسلم: ¥1[ 

د ار 

لبس الحرير على الذكور البالغين محرم شرعًا وهذا أمر مقرر» وقد أرسل بي لعلي بن أبي 
طالب حلة من الحرير الخالص لا ليليسها بل ليتتفع جا ويقسمها نحمرًا على أقاريه من النساء؛ غير 
أن الإمام ت بن على ظاهر الإرسال وانتفع بلبسهاء فغضب الرسول ا لأن ذلك ليس له بمراد» 
وأرشده إلى ما قصده َة وبين أن لبسها له لا يباح؛ وهذا دليل علئ جواز تأخير البيان لوقت 
الحاجة اعتمادًا على ذكاء المخاطب أو حصا له على طلب البيان» فيأتي الجواب بعد الطلب فيكون 
أمكن. 

التحليل اللفظي: 

حلة: إزار ورداء» أو ثوب له بطانة. 

سيراء: نوع من الحرير الخالص» وقد شبهت خيوطها بالسير. 


فرأيت الغضب في وجهه: تغير وجه الرسول الكريم لذلك. 
شققتها: قطعتها قفرقتها. 


بين نسائي: فرقتها عليهن. 

متفق عليه: وهذا لفظ مسلم» وقد زاد مسلم بعد قوله: فرأيت الغضب في وجهه» وفي رواية 
فقال: «إني لم أبعثها إليك لتلبسهاء إنما بعثتها إليك لتشققها خمرًا بين النساء» ولذا شققها خمرًا بين 
الفواطم. 

خمرًا: جمع خمار ما تغطي به المرأة رأسها. 

والفواطم: فاطمة بنت محمد زوجته؛ فاطمة بنت أسد أم علي» فاطمة بنت عمه حمزة بن عبد 
المطلب» وذكرت لهن رابعة وهي فاطمة امرأة أخيه عقيل بن أبي طالب» وببذا ظهر أن المراد بقوله 
بين نسائه معناه: بين أقاربه من النساء وهن الفواطم. 

فاطمة بنت رسول الله َة سيدة نساء المؤمنين» حصنت فرجها فحرمها الله تعالى على النارء 
روت (۸ حديئًا)» روئ عنها زوجها علي وابنها الحسين وعائشة وأنس وطائفة» ماتت سنة إحدى 
عشرة» ودفنها علي ليلا. 

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية أم علي بن أبي طالب وأم إخوته 
هاجرت إلى المدينة وتوفيت بهاء كفنها الرسول في قميصه واضطجع في قبرها فقالوا للرسول: ما 


كناب اللات 
رأيناك صنعت بأحد ما صنعت ہذه. قال: ١‏ إنه لم يكن بعد أبي طالب أب بي منهاء إنما ألبستها 
حا ل ااي اج ره 

فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب القرشية الهاشمية ابنة عم المصطفئء قال أبو نعيم: اسمها 
أمامة» وقيل: عمارة وتكنئ أم الفضل. 

فاطمة بن شيبة بن ربيعة وهي ابنة عم هند بنت ربيعة وكانت امرأة عقيل بن أبي طالب» دخل 
عليها عقيل يوم حنين وسيفه متلطخ دما فقالت: ماذا أصبت من غنائم المشركين؟ فناولها إبرة 
وقال: تخيطين بها ثيابك» فسمع منادي النبي كَكِ: أدوا الخياط والمخيطء أخذ الإبرة فألقاها في 
الغنائم» ذكرها ابن هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه. 

ففه الحديث: 

-١‏ صلة الأقارب والمعارف. 

؟- قبول الهدية. 

؟- تحريم لبس الحرير على الرجال وإباحته للنساء. 

؛- جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لانتفاع علي بلبس ما أرسله له الرسول فبين له.النبي أنه 
ع يتح ل ليسهاء 

۵- جواز إهداء ما يحل للمهدي اله ليتف به أثازيه لين بحل لد ذلك 

1 وَعَن ألي موی يليه أن يسول الله بلا قَالَ: حل الذَّهَبُ ب وَالْحَرِيرٌ ر لإنَاثِ أَمّي 
وَحرمّ عل ذَكُورِهًا ر ا وَالنَسَانُ وَالتَرْمِذِيٌّ وَصَحَحَُ. [صحيح الجامع: ۹٠؟]‏ 

المعنى الاجمالي: 

لله ا عليم حكيم حرم لبس الحرير والذهب على الرجال؛ لأنه لباس رفاهية وزينة وخيلاء 
فهو لائق بالنساء» ولكنه لا يليق بشهامة الرجال الذين هم أبطال الدفاع ورجال الوطن وأسود 
العرين» فلو تشبه الرجل بالمرأة ة في لباسها ونعومتها لم يصلح أن يكون رجلا يمثل الفحولة ويذود 
عن البلاد. ولهذا لعن رسول الله د المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال. 

التحليل اللفظي: 

أحل الذهب والحرير: أحل الله الذهب والحرير؛ والمراد جعل لبسهما حلالاء وحذف الفاعل 
الذي هو لفظ الجلالة وبني ي الفعل للمجهول للعلم به. 

لإناث أمتي: للنساء. 

وحرم عائ ذكورها: حرم الله الذهب والحرير على الرجال. 


ع إباننّ الأحكام شرح بلوغ المرام 
و صحححه . O‏ ” حاتم بأنه لم یلقه» وكذا 
ان ررك 
تحريم لبس الحرير والذهب علئ الرجال وتحليل لبسها للنساء. 

00 وَعَنْ عِمْرَانَ بني حصين 5 للق يله أنَّ التي يك قَالَ: «إِنَّ اللّه. يحب ذا أن عل غد 

نِعْمَد أن يَرَى أَثّرَ يْعُمَيَهِ عَلَيْها رَوَاهُ البَيهَقِيٌ. [صحيح الجامع: 114[ 

اا 

إظهار العبد نعم الله عليه في مأكله ومشربه وملبسه وأحواله شكر فعلي لله» ولذلك أحب تعالئ 
أن يرئ أثر نعمته على عبده؛ لأن ذلك شكر له جك وإظهار لأثر كرامته ليقصده المحتاجون 

فيتصدق عليهم وترفع عن ندادة الحال المعبرة عن إظهار الفقر والسؤال بلسان الحال. قال الشاعر: 

ولئن نطقت بشكر برك مفصحًا فلسان حال بالشكاية نطق 


كما ينبغي للمنعم عليه أن يتحدث بنعم الله ويذكر فضله وكرامته عليه» وهذا شكر قولي. قال 
تعالئ: وأمانعمة ريك فَحَّثْ4 [الضحئ: .]١١‏ 

التحليل اللفظي: 

على عبده: المراد به عبد الويجاد. 

نعمة: النعمة كل مرغوب فيه يحمد عقباه. 

فقه الحديث: 

شكر النعمة إظهارها في المأكل والملبس؛ وذلك ليقصده المحتاج ليتصدق عايه. 

۳۷ /۸] وَعَنْ عع تتللثة: «أنَّ وَسُولَ الله ل کی عَنْ لَب القَسّيّ وَالمْعَصْفَرِا رَوَاهُ مُسْلم. 
[YA]‏ 

المعنى الاجمالي: 

حرم رسول الله َا على الرجال البالغين لبس الحرير الخالص ابتعادًا عن الخيلاء وحفظًا 
للفحولة؛ فمن ذلك ثياب (القسي ثياب حريرية)» وهذا بي للتحريم عن نوع خاص من الثياب 
المحرم لبسها علئ الرجال» خصها الشارع بالذكر تحذيرًا من لبسها لكثرة ورودها من مصر والشام 
آنذاك كما : مى ب عن لبس الثياب المصبوغة بالعصفرء غير أن هذا النهي للتنزيه عند الجمهور. 

التحليل اللنظي؛ 

نبئ: النهي في الأول للتحريم» وني الثاني للكراهة عند أحمد. فالنهي كما يطلق على التحريم 
حقيقة ل اهة مجارًا. 


كناب الصا 

القسي: ثياب من حرير تنسب إلى القس -بلدة بمصر-. 

المعصفر: المصبوغ بالعصفر وهو نبت معروف. 

-١‏ تحريم لبس الحرير على الرجال؛ لأن النهي فيه للتحريم. 

؟- كراهة لبس الثوب المصبوغ بالعصفرء وبه قال أحمد» وأجازه الجمهور. 
ن عي الله بن عرو نة قَالّ: «رَأَى ع الي عي وبين مُعَصْفْرَيْنء فَعَالَ: 
مَك أُمَرَنْكَ بِهَذَا؟) رَوَاهُ مُمْلِم. ]٠۰۷۷[‏ 

المعنى الاجمالي: 

الثياب المعصفرة -المصبوغة بالعصفر- نبئ الشارع الرجال عن لبسهاء وهذا النهي للتنزيه 
كراهية التشبه بالنساء» وهو مذهب جماهير الصحابة والتابعين. 

وقال الإمام أحمد: إن لبسها حرام اعتمادًا على ظاهر النهي وتمسكا بقوله بيا «أمك أمرتك 
بهذا؟» فإنه دال على التغليظ والعقوبة. 

ومن كانت لديه ثياب معصفرة قسمها بين أهله وتصرف فيها بما شاء ولا يؤمر بحرقها كما في 
الإحراق من إتلاف المال مع إمكان الانتفاع به» وما جاء من الأمر بإحراقها بالنار» فذلك محمول 
على التنفير. وقد جاء ما يدل على إنكاره بيو على الصحابي إحراق الريطة المعصفرة فقال: «هلا 
كسوتها بعض أهلك؟»». وني قوله: (أمك) إعلام بأنه لباس النساء وزينتهن» وقيل: إنما نبئ عنها 
لكونها من ثياب الكفار؛ بدليل رواية: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». 

التحليل اللمظي: 

معصفرين: مصبوغين بالعصفر» وهو نبات يمني معروف. 

أمك أمرتك بهذا: يعني لأنه من لباس النساء وزينتهن فيختص بهن ولا يليق بالرجال. 

رواه مسلم: وتمام الحديث عنده: قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. 

فقه الحديث: 

النهي عن لبس الثوب المعصفر لتشبهه بالنساء ولأنه من لبسهن. 

۳ ] وَعَنْ ا بنتِ اي ڪر مليم: انا خْرَجَتْ جَبَة رَسُولٍ الله یاز مَكْفُوفَةٌ 
الح وک وَالمَرْجَيْنِ بِالدَيبَاج) روا داود. [صحيح أبي داود: ]۲٤۱۹‏ 

وَأَصْلْهُ في مُسْلِي وَرَاد: اث عِنْدَ عاش خی فصت فَقَبَضْتهَه وان الي هة يَلبَسَهَا 
َنَحْنْ نَفْسِلهًا لِلمَرْضَى يُسْتَسْقَى يهااء [مسلم: 2075] 

وراد البُْخَارِقٌ ف الأب المُفْرَدِ: «وكانَ يَلبَسها لوقي وَالجمْعَةَا. [حسن» صحيح الأدب 
المغرد: ۸:٣/؟]‏ 


E‏ إبانتن الأححخام شرح بلوع المرام 

المعنى الاجمالي: 

يستحب الشارع الحكيم التجمل بالزينة لمقابلة الوفود؛ وذلك ليكون مظهر الإنسان جميلاء 
فإن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرئ أثر نعمته على عبده» فمن سماحة الإسلام أن أباح 
العلم من الحرير ني الثياب والجباب في أكمامها وذيلها تجملاء وليس ذلك من استعمال الحرير 
المحرم بل هو مستئنئ من التحريم» ولهذا أخرجت السيدة أسماء جبته بيا لتبين أنه لو كان ذلك 
لما أقره َي واستعمله» وهذا كله محمول على أن العلم المذكور كان بقدر أربع أصابع أو دونها. 

التحليل اللفظي: 

مكفوفة الجيب: المكفوف ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه؛ أي: سجاف. 

الفرجين: تثنية فرج» وهو الفتق في جانب الجبة -فتحة في كل جنب. 

الديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم؛ والجمع: دبابج ودبابيج. 

وزاد: مسلم من رواية أسماء. 

كانت: الجبة. 

قبضصت: ماتت عائشة. 

فقبضتها: أخذت الجبة بعد موت عائشة. 

يستشفى بها: يلبسها المرضئ فيحصل لهم الشفاء بإذن الله» وببركة ملامستها لجسده الشريف. 

وزاد البخاري: من رواية أسماء. 

للوفد: كان الرسول يلبس الجبة ويقابل مها رسول الملوك ورؤساء القبائل. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز لبس الثوب الذي يخالطه شيء من الحرير كمقدار العلم» سواء كان مجموعًا أو مفرمًا 
إذا كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت متفرقة. 

؟- جواز لبس الجبة وما له فرجان. 

*- الاستشفاء بآثاره يا وما لامس جسده الشريف. 

-١‏ استحباب التجمل للزينة للجمعة وللوافد ونحوه. 

ملحوظلي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأني: 

-١‏ تحريم: لبس الحرير بأنواع للرجال» الجلوس على الحرير للرجال والنساء؛ استعمال أواني 
الذهب أو الفضة للرجال والنساء. 

؟- إباحة: لبس الحرير للنساء الهدية. 


كناب الصرلا د 

7- جواز: لبس الثواب المطرز بالحرير إذا كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت متفرقة؛ 
لبس الحرير للرجال لعذر الحكة والقمل والجرب» الاستشفاء بآثار الرسول وما لامس جسده 
ال فت 

+- طلب: صلة الأقارب والمعارف» إظهار نعمة الله على عبده في المأكل والمشرب. 

٥‏ النهي عن لبس الثوب المعصفر. 

5- استحباب التجمل بالزينة للجمعة والأعياد والوفد ونحو ذلك. 

أستلي: 

ما هو اللباس وإلئ كم ينقسم ومثّل للحلال منه والحرام؟ ما هو الحر وبين الرواية الثانية في هذا 
اللفظ؟ ما حكم من استحل محرمًا؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: يستحلون؛ الرخصة» الحكة 

سيراء» خمرًاء الفواطم؛ القسي» المعصفرء العصفرء مكفوفة» الفرجين» الديباج؟ ما حكم استعمال 
أواني الذهب والفضة؟ ما الذي يلحق بالأكل والشرب في تحريم الاستعمال؟ هل تحريم 
الاستعمال علئ الذكور والإناث؟ ما حكم لبس الحرير للرجال والنساء؟ ما سبب ورود الحديث 
عن حذيفة؟ 

اذكر اختلاف العلماء في الجلوس على الحرير ومدرك كل؟ بين ما يرخص فيه من الحرير 
للرجال في ثيابہم؟ ما معنئ أو في قوله: أو ثلاث؟ ما حكم لبس المرأة ثوب الحرير؟ ما الحكمة في 
لبس الحرير للحكة وبين مذاهب العلماء في ذلك؟ هل يجوز تأخير البيان لوقت الحاجة؟ لم لبس 
سيدنا علي الحلة؟ بين ما يطلب من الشكر القولي والفعلي؟ بين نتائج إظهار العبد نعمة الله عليه 
وما هي النعمة؟ ما المراد بالعبد في قوله: على عبده؟ ما معن النهي في حديث: نى عن لبس القسي 
رالمعصفر؟ بين مذاهب العلماء في لبس الثوب المعصفر؟ لِم نى الرسول عن لبس الثياب 
المعصفرة» وما معنئ هذا النهي» وهل يجوز إحراقها؟ ما حكم التجمل بالثياب؟ ما دليل الاستشفاء 
بالآثار النبوية؟ هل يجوز لبس الجبة ذات الفرجين؟ ما حد العلم المباح من الحرير؟ 


>6 70 7 قد 


- 0 اتائ اللأحكام شرح بلوغ الهرام 


كتاب الحجنائز 


ا عَنْ آي هُرَيرة صله قَال: قال رَسُولٌ الله 0: : اروا ذِكْرَ هَاذِم اللذَّاتِ: المَوْت؛ رَد 

الترْمِذِىٌ) ع وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ. [صحيح الجامع: 141°[ 

المعنى الاجمالي: 

ينبغي للإنسان ألا يغفل عن ذكر الله؛ لأنه الحصن الحصين» كما ينبغي له ألا يغفل عن أعظم 
المواعظ ألا وهو الموت» فإن ذكر الموت يزهد في الدنيا ويمحص الذنوب ويرضي الذاكر بعيشه» 
فإن كان في ضيق وسعه أو كان في سعة ضيقهاء فهو قاطع اللذات» وكفئ بالموت واعظًا وبالقرآن 
مذكرًا. 

التحليل اللمظي: 

الجنائز: جمع جنازة» من جنز إذا ستر» والجنازة -بكسر الجيم- وهو الأفصح اسم للنعش 
وعليه الميت» -وبفتح الجيم- اسم للميت. 

هاذم اللذات: الهاذم القاطع. والهادم -بالدال المهملة- المزيل للشيء؛ والمعنئ: أن الموت 
يزيل اللذات كما يقطعها. 

فقه الحديث: 

ينبغي للإنسان ألا يغفل عن ذكر الموت؛ لأنه أعظم المواعظ» فذكره في الغن هدمه» وفي الفقر 
إرضاء بالعيش. 

]/٣[‏ وَعَنْ ادس تة فَال: قال رسو الله يك الا يمين يتمََنَ أَحَدُكُمُ المَؤتَ صر رل د بهء 
فون كان لالد مُتَمَنْمًا فليقل: الع أخيي مكاي التبة خب له توفي مَا گات الوََاٌ خَيْرَا ي 
CO NIE‏ ۱ مسلم: ]238٠‏ 

المعنى الاجمالي: 

ال ل به بالقضاء» فلذلك هى الشارع عن 

تمني الموت بسبب الوقوع في بلاء أو محنة» أو الخوف من عدو أو مرض وغير ذلك من المشاق؛ 
us‏ إل الله تعالئ بالدعاء المذكور في الحديث» 
الدال على التسليم لأمر الله والرضاء بقضائه وقدره. 

أما إذا تمن الموت خوفًا من فتنة في الدين فإنه لا بأس بذلك» كما يدل له حديث: «إذا أردت 
بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»» وكذلك إذا تمن الموت لأجل أن يفوز بثواب الشهادة 


كناب الجنائر 
فذلك مطلوب شرعًا كما وقع لكثير من السلف» وكذلك إذا تمنئ الموت خوفًا على عرضه من أن 
بتتهك فلا بأس بذلك» قال تعالئ حكاية عن السيدة مريم: تی مت بل هلدا [مريم:© وبهذا 
تعلم سر تقييد النهي في الحديث بقوله: «لضر نزل به». 

التحليل اللنظي,؛ 


لا يتمنين: التمني طلب استعجال الشيء. 

لضر نزل به: مرض أو فاقة أو محنة أصابته في الدنياء فإن ذلك يدل على الجزع وعدم الرضا 
بالقضاء. 

فإن كان: المريض. 


لا بد: فاعلا ما ذكر من تمني الموت. 

متمنيًا: إذا ضاق صدره وفقد صبره عدل إلى الدعاء الآتي. 

فليقل: لمطلق الإذن لا للوجوب أو الاستحباب؛ لأن الأمر بعد الحظر لا يبقئ على حقيقته. 

اللهم أحيني: أبقني مدة كون الحياة خيرًا لي من الموت. 

توفني: أمتني إذا كان الموت خيرًا لي من الحياة» وهذا نوع تفويض وتسليم للقضاء» بخلاف 
الأول المطلق فإن فيه اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب المرضئ والطب -باب تمني المريض الموت-. 


وأخرجه مسلم في الدعوات. 
فقه الحديث: 


-١‏ النهي عن تمني الموت بسبب الوقوع في بلاء أو محنة أو خشية من عدو أو مرض أو فاقة؛ 
لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر علئ المقدور. 

؟- طلب التفويض إلى الله تعالئ في كل الأمور. 

۳- ينبغي للعبد أن يختار من الدعاء ما هو خير. 

؛- جواز تمني الموت لغير الضر النازل به بل لقصد شرعي. 

٣٣٣‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ تتللئة» عن التي يك ٿال «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بعَرّقٍ الْجبِين' رَوَاهُ اللا 
دصح ابن حِبَّانٌ. [صحيح الجامع: 3758] 

المعنى الاجمالي؛ 

وصف النبي بي كيفية موت المؤمن وبين شدته عليه تمحيصًا لبقية ذنوبه ورفعة لدرجاته فهو 
عند النزع يكابد شدته حتئ يعرق جبينه فتفيض روحه» ويحتمل أن يكون المراد وصف حالة 
المؤمن عند طلب الحلال وتحمل أعباء الاكتساب» حتئ يعرق جبينه من السعي لذلك مع قيامه 


ع إبانن اللأحكام شرح بلوغ المرام 
بعبادة ربه فلا تلهيه تجارته ولا بيعه عنهاء وعليئ هذا المعنوئ يكون المراد وصف حالة المؤمن 
المكتسب الطائع عندما ينزل به الموت مفاجنًا. 

التحليل اللفظي؛ 

المؤمن يموت بعرق الجبين: ما يكابده من شدة النزع الذي يعرق دونه جبينه ويشدد عليه 
تمحيضًا لذنوبه» أو أنه يكد في طلب الحلال ويشدد على نفسه بالصلاة والصوم والصدقة حتئ 
يلقئ الله. 

فقه الحديث: 

للموت وسكراته والحياة ومتاعبها شدة يَندئ لها الجبين» نسأل الله أن يعيننا في الحياة ويثبتنا 
عند النزع الأخير. 5 

٣۷1‏ وَعَنْ اَي سَعِدٍ واي هُرَيْرةَ له قالا: قال رَسُولُ الله :منوا موا ڪ: لا إل !ل 
الله رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالَرْيَعَةُ. [مسلم: 937] 

المعنى الاجمالي: 

تلقين المحتضر بكلمة التوحيد والشهادة تذكير له» قال تعالئ: ودر قن الذّذْئ لتقم 
لْمُوِْنِيتِ 4 [الذاريات: »]٠‏ وحكم التلقين عند الاحتضار أنه سنة» ويؤمر به كل مسلم يحضر عند 
نزع المحتضرء وهو متفق عليه بين الأئمة» والقصد منه أن تكون كلمة الشهادة آخر كلامه» فإنها هدم 
ما قبلها من الخطايا وتكون سببًا له في دخول الجنة» ويكره الإكثار على المحتضر من التلقين لئلا 
يضجر ويضيق حاله. 

وأما التلقين بعد الدفن علئ القبر فذلك مختلف فيه» فعند أحمد لا يشرع» وعند مالك يكره؛ 
لأنه لم يجر به عمل أهل المدينة» وعند الشافعي وأبي حنيفة: يستحب ذلك لورود أحاديث ضعيفة 
فيه كحديث أبي أمامة تتلطئة. 

التحليل اللفظي: 

لقنوا موتاكم: ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد أو بالشهادتين ليقولها فتكون آخر 
كلامه فيدخل الجنة؛ ولا تأمروهم ولا تلحوا عليهم؛ لأن تلك الساعة ساعة ضيق وكرب وربما كان 
ذلك سببًا في تغير حال الميت -والعياذ بالله- أو في زيادة الضيق عليهم» والأمر للندب. 

لا إله إلا الله: لقب جرئ علئ النطق بالشهادتين شرعا. وقد زاد ابن حبان: «فمن كان آخر كلامه 


لا إله إلا الله دخل الجنة». 
فته الحديث١:‏ 


-١‏ الترغيب في الإكثار من ذكر (لا إله إلا الله) ولا سيما عند المحتضر؛ فإن ذلك سبب للسعادة 


الأبدية. 


كناب الجنائر ر 

؟- موتئ غير المسلمين لا يلقنون التلقين المذكور بل يؤمرون بالإسلام إذا لم يصلوا إلى حد 
الغرغرة؛ كما عرض يد الإسلام على عمه عند السياق» وعلئ الذمي الذي كان يخدمه فزاره 
م 

9/۸1 ] وَعَنْ معْقِلٍ بن يَسَارٍ ب بل أن التي 5 ل قال: اذ قرَءُوا على مَوْنَاكُمْ يس“ روَا ا 

والبسانة وَصَحَحَهُ ابن حان: | الجامع: ۷ ۱[ 

المعنى الاجمالي: 

عند قراءة القرآن الكريم تتنزل الرحمة والسكينة وتعم البركة القارئ ومن معه» ولذا فإنه إذا 
قرئت سورة يس عند المحتضر هون الله عليه شدة النزع» وخصت سورة يس بهذه المزية؛ لأا 
قلب القرآن كما جاء في الحديث» ولقلب الشيء ء سر خاص. 

التحليل اللفظي: 

اقرءوا على موتاكم يس: أي: من حضره الموت» عن أبي الدرداء مرفوعًا: «ما من ميت تقرأ 
عليه يس إلا هون الله عليه وعير عن المحتضر بالميت؛ لأنه صار في حكم الأموات. 

فقه الحديث: 

فضل سورة يس واستحباب قراءتها عند المحتضر» والحكمة في قراءتها عنده وقتئل: أنه ضعيف 
القلب وقلبه مقبل علئ الله فإذا قرئت عليه قوي قلبه واشتد تصديقه بأحوال الدين» واستأنس بما 
فيها ذكر أحوال القيامة. 

راوي الحديت: 

معقل بن يسار المزني أبو علي» بايع تحت الشجرة» روئ (6" حديثا)» روئ عن النعمان بن 
مقرن» وروئ عنه عمران بن الحصين والحسن البصري وجماعة» روئ له البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ¿ ماجه والترمذي» مات بالبصرة في آخر خلافة معاوية. 

۲۹ وَعَنْ م سلَمَةَ له قَالَث: َل رول الله يك ل أي سََمة ل وذ شق بَصَرَهُ 
فَأَعْمَضَهُ ثم قَالَ: إن الزوع ! إِذا بض اتبعة کک تاس من ن أهله فَقَالَ: لا تدعو عل 
َنْنيخُمْ | َر فَإِنَّ المَلاثِْكَة تومن عل ما تولو ثم قَالّ: الهم اغْفِرُ لأبي سَلَمَهَ وَارْفعْ 
َرَجَتَهُ في المَهْديِينَه وَافْسَحْ له في فَبِْه وَََرْلُ فيهء وَاخْلْفُهُ في عَقِبها رَوَاه مُسْلِمُ. [:96] 

المعنى الاجمالي: 

يبين الشارع الحكيم لمن كان حاضرًا عند طلوع روح المحتضر أن يبادر بإغماض عينيه» وبين 
الحكمة في ذلك أن البصر ينظر أين تذهب الروح فيستحب إغماض عينيه؛ لثلا يتشوه منظره؛ كما 
ذكر أن من الآداب أيضًا في تلك الحالة أن يدعئ للميت ولأهله ولعقبه بصلاح أمر دينهم ودنياهم 
وصلاح آخرتهم؛ فإن الدعاء مستجاب لتأمين الملائكة الحاضرين لقبض الروح؛ وقد اشتمل 


إيانن الأحكام شرح باوخ المرام 





الدعاء النبوي على إثبات نعيم القبر وعذابه. 

التحليل اللفظي؛ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» أحد الأعلام أخ المصطفئ رضع معه من 
ثويبة مولاة أبي لهب» روئ عن أبي أيوب الأنصاري وأسامة بن زيد» وروئ عنه الشعبي» وثقه ابن 
سعد مات سنة أربع وتسعين. 


وقد شق بصره: انفتحت عیناه وشخص بصره لا يرتد إليه طرفه. 

فأغمضه: أطبق النبي َي عيني أبي سلمة لثلا يقبح منظره لو ترك بلا تغميض. 

إن الروح إذا قبض اتبعه البصر: إن البصر تنظر إلى الروح أين تذهب. 

فضج ناس من أهله: رفعوا أصواتهم بالبكاء عاليًا. 

فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير: لا تدعوا بشر كالويل والهلاك على عادة الجاهلية وادعوا 
بالخير نحو: «اللهم أجرنا ني مصيبتنا واخلفنا خيرًا منهاء واغفر لناء وارضنا بقضائك وقدرك». 

في المهديين: الذين هداهم الله وأنعم عليهم. 

وأفسح له في قبره: وسع قبره. 

واخلفه في عقبه: كن له خليفة في إصلاح من يعقبه ويتأخر عنه من ذريته. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب إغماض عيني الميت. 

؟- الدعاء للميت ولأهله بخير الدنيا والآخرة. 

*- الميت ينعم في قبره أو يعذب. 

غ- الأرواح أجسام لطيفة متخللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها وليست عرضًا. 

1 وَعَنْ عَائْمَةَ تللتها: «أنَّ الت بل جين توفي سجِيَ يبرد جبرةا مُتَمَقّ عَلَيه. [البخاري: 

AN‏ ا 1ة] 

المعنى الا جمالي: 

تغطية الميت قبل الغسل بأحسن الغطاء سنة؛ وحكمة ذلك حفظه من الانكشاف وستر صورته 
عن الأعين لو وقع تغيير بهاء وإنما تكون هذه التغطية بعد نزع ثيابه؛ لئلا يتغير بدنه بسببهاء وإبعادًا 
لما يقع منه من الأذئ عند نزعه وطلوع روحه. 

التحايل اللذخلي: 

جين توني! بعد موته. 

سجي: غطيء وطريقته أن يلف طرف الثوب المغطئ به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه 


كتاب الجنائز 
لئلا ينكشف عنه الغطاء» وهذه التغطية قبل الغسل. 

ببرد حبرة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط وكانت من أحب اللباس إليه يد وهذا سبب 
اختيارها. 

كمه الحديث: 

-١‏ مشروعية تغطية الميت؛ وذلك صيانة له عن الانكشاف وسترا لجسده المتغير بموته عن 
الأعين. 

؟- تزع ثياب الميت التي توفي فيها لئلا يتغير البدن بسببها. 

۳- يسن أن يشد لحياه بعصابة عريضة وتلين مفاصله عقب خروج روحه» بأن يرد ساعده 
لعجا وساف اوور ل يدها اهل ا التعرارة تمي 

3 وَعَنْهَا: ان ابا ڪر الصَدَّيقَ تله قبل الى يل بعد مَوْتِها رَوَاهُ البْحَارِي. 
[البخاري: ٤ .]۱٩٤٤‏ 

کرم الله ابن آدم فجعل ميتته طاهرة» قال تعالئ: 2 4 لد سا بق ادم # [الإسراء: ۷]» ولهذا 
جاز تقبيله بعد موته» وقد قَبّل النبى َة أخاه عثمان بن مظعون بعد موته وعيناه تهراقان» وقبّل 
الصديق الأكبر تة رسول الله بعد موته» وكفئ بفعل الرسول حجة ودليلًا» كما أن فعل الصديق 
دل علئ عدم | لخصوصية. 

التحليل اللمظي: 

وعنها: عن عائشة. 

2 صلا 0 

َبّل النبي ية بعد موته: سلّم علئ وجهه بعد انتقاله لدار الآخرة. 

فقه الحديث: 

جواز تقبيل الميت بعد موته. 

ےه ٤‏ ھ٥‏ هاللهمء 2 > ي لاله 12 7a.‏ وه ودج 8 اده سي و 

3 وَعَنْ الي هْرَيْرَةَ ي عن الي يا قال: انفس المؤمِنِ معلقة بدينِه حى يقضى 
عَنْها رَوَاه بردي ونه [صحيح الجامع: ]٦۷۷۹‏ 

المعنى اللاجمالي: 

الین أرق بالليل وهم بالنهار وكرب ملازم؛ فينبغي للعاقل أن يتخلص منه بقدر استطاعته؛ 
وذلك لأن الميت مشغول بِدَيْنه بعد موته» وقد بين أن نفس المؤمن معلقة بدينه ممنوعة عن 
الوصول إلى مقامها حت يُقضئ عنهاء وقد كان ب لا يصلي علئ من كان عليه دين؛ لأن الصلاة 
دعاء للميت ودعاء النبي مستجاب وهو لا يحب تضييع حقوق العباد» فإذا تحمل عنه أحد الدّين 


GIDL‏ ايانث الأحكام شرح بلوغ المرام 
صلی عايه» وقد كان هذا في صدر الإسلام, ثم لما أتئ الله بالخير كان 5اا يصلي علئ كل مسلم 
ويقضي دينه من بيت المال؛ لأنه ولي من لا ولي له» وهذا من كمال * ١‏ شفقته بأمته» وما يدلك علئ 
التشديد في أمر الدين ما أخير عنه الا أن الشهيد يغفر له كل ذنب | إلا الذين» وإذا كان هذا في الدين 
المأخوذ بوجه شرعي فما بالك بما أخذ سلبًا ونهياء اللهم اقض عنا دين الدنيا ودين الآخرة. 

التحليل اللفظي: 

نفس المؤمن معلقة بدينه: المراد بالنفس هنا الروح ممنوعة محبوسة عن مقامها الكريم ولو في 
البرزخ. 

حت يقضوا: حتوا يسدد دينه أو يتحمله عنه أحد. 

كمه الحديث: 

-١‏ الحث على التخلص من الدَّين قبل الموت 

ا 

]٠١/615[‏ وَعَنٍ ابن عَبَّايس تطققا: أن التي 5 قال في الَذِي سَقَط عَنْ رَاحِلَيَهِ قَمَاتَ: اعْسِلُوةُ 
ِمَاءٍ ء ذرء وكوف َف متو ممق عَلَيُه. [البخاري: 6 مسلم: 07؟1] 

عات داه عفن فون o‏ واقفًا بعرفات والناس حوله؛ سة سقط رجل 
من فوق راحلته فكسرت عنقه ومات في الحال» فأمر الرسول أصحابه أن يغسلوه وأن يضعوا في ماء 
غسله سدرًا وأن يكفنوه في ثوبيه اللذين كان محرمًا فيهما -إزاره ورداءه- ونهاهم أن يضعوا في كفنه 
حنوطًا وعن تغطية رأسه بشيء بل يتركونه على هيئة الإحرام التي مات عليها؛ لأنه يحشر يوم 
القيامة على الهيئة والصفة التي مات عليها قاثلا: لبيك اللهم لبيك. 

التحليل اللفظي: 

قال في الرجل الذي سقط عن راحلته: ولفظ الحديث عن عبد الله بن عباس ةا قال: بينما 
رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال: فأقعصته- فقال رسول الله يد : «اغسلوه 
بماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه» ولا تحنطوه؛ ولا تخمروا وجهه ورأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملييًا». 

بينما: ظرف زمان» وجوابه قوله: إذ وقع» والتقدير: وقع رجل عن راحلته في وقت وقوفه مع 

واقف: ليس المراد خصوص الوقوف المقابل للجلوس؛ لأنه كان راكبًا ناقة. 

وقع عن راحلته: سقط من فوق داه علئ الأرض. 

فوقصته: من الوقص وهو كسر العلق. 


كتاب الجنائر 
ساس سسسب كحم 15 ی 

أو قال: فأقعصته: من القعص وهو التهشيم؛ أي: القتل في الحال» و(أو) شك من الراوي. 

سدر: ورق شجر النبق. 

وكفنوه في ثوبيه: المراد مهما الإزار والرداء اللذين أحرم فيهما؛ لأن المحرم لا يلبس المخيط. 

ولا تحنطوه: لا تجعلوا في كفنه أو في شيء من غسلانه حنوطاء والحنوط طيب يخلط للميت 
خاصة يمنع الفساد كصندل وكافور وعنبر مما يذر عليه تطييبًا له وتجفيفًا لرطوبته» وهذا يدل على 
أن الحنوط كان متقررًا عندهم. 

تخمروا وجهه ورأسه: تغطوهما إبقاء لأثر إحرامه ليكون شاهدًا عليه. 

فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا: يحشر يوم القيامة على هيئة الملبين التي مات عليها من حج أو 
عمرة. وملبيًا منصوب على الحال» ومعناه قائلا: لبيك اللهم لبيك. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب غسل الميت ووجوب تكفينه. 

؟- جواز غسل الميت المحرم بالسدر والماء حيث أمر الرسول به. قال الشافعي: يباح للمحرم 
الحي أن يغتسل بالماء والسدر» وكرهه الجمهور. 

*- جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة. 

؛- إحرام الرجل يتعلق برأسه دون وجهه. 

5- استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه. 

-١‏ الشروع في الطاعة مع حيلولة الموت دون تمامها يرجئ معه أن يبعث ذلك في الآخرة مع 
أهل ذلك العمل. 

۷- المحرم إذا مات يبقئ في حقه حكم الإحرام. 

قال الشافعي وأحمد: يحرم تغطية رأسه وتطييبه أخدًا بهذا الحديث. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يصنع به ما يصنع بالحلال» يغطئ رأسه ويطيب وهو مقتضئ القياس 
لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة» وأجابوا عن هذا الحديث بأن ذلك خصوصية 
للرجل ؛ لأن إخبار الرسول بأنه يبعث ملبيًا شهادة منه بأن حجه قد بل وذلك غير محقق لغيره. 

4 وَعَنْ عَائِئَةَ جه قالث: لاأ رادوا عسل رسول الله یا قَانُوا: الله مَا نَدْرِيء 
َد َسْولَ الله يل گا جرد مَوْتَانَه اَم لا؟!» الحڍيت رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو [صحيح أبي داود: 
(far‏ 

المعنى الإجمالي؛ 

ظن الصحابة الكرام أن للبي بي حصائص بعد الموت من حيث غسله وتكفينه وتجريده من 


SE‏ إبانين الأحدكام شرح بلوغ المرام 
ثيابه ودفنه» ثم ظهر لهم بمشاورة بعضهم بعضًا أو بسماع صوت مكلم من ناحية البيت أنه كغير 
الموتئ فيغسل ويجرد من ثيابه سوئ قميصه ويكفن ويصلئ عليه ويدفن؛ لأنه شرع ذلك ب لأمته 
فلو خص بشيء سوئ ذلك لبينه لأصحابه. 

التحليل اللطفظي: 

الحديث: لما أرادوا غسل رسول الله يد قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله بيد من ثيابه كما 
نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقئ الله عليهم النوم حتئ ما منهم رجل إلا وذقنه 
في صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هوء أن اغسلوا النبي حي وعليه ثيابه» 
فقاموا إلى رسول الله يه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص 
دون أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. 

فلما اختلفوا: لم يتفقوا على رأي فيما بينهم. 

ألقئ الله عليهم النوم: نعسوا. 

وذقنه في صدره: مالت رءوسهم علئ صدورهم من النوم. 

من ناحية البيت: من جهة من البيت الذي كانوا فيه. 

أن اغسلوا النبي ية وعليه ثيابه: تذكروا بهذا الصوت ما كانوا يعرفونه من حفظ كرامة الرسول 
فغسلوه في قميصه لا أنهم اعتمدوا في ذلك على مجرد سماع الصوت» إذ مثل ذلك لا ينبني عليه 
حكم شرعي غير أنه يستأنس به. 

يدلكونه بالقميص دون أيديهم: حال كون القميص حائلًا بين جسد النبي كَكدٌ وبين أيديهم. 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه: كأن عائشة فكرت في الأمر بعد أن مضئ؛ 
فقالت لو ظهر لي حين غسل النبي ية ما ظهر لي الآن ما غسله إلا نساؤه؛ وكأنها أخذت هذا من 
طريق القياس من قول الرسول بَي: «ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت 
عليك ودفتتك» رواه ابن ماجه. 


فقه الحديث: 
¬ وجوب غسل الميت. 


- جواز غسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات» وبه قال الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: للزوجة أن تغسل زوجها وليس للزوج أن يغسل زوجته؛ وعلل ذلك بأن 
الموت فرقة تبيح أختها وأربع سواها فحرم عليه لمسها والنظر إليها بخلاف تغسيلها إياه فجاز 
لبقائها في العدة» وتأول قول عائشة بأن ذلك خصوصية للرسول الكريم؛ لأنه لا ينقطع نكاحة 
بالموت. 

[/] وَعَن عط افع قَالّث: «دَحَلَ عَلَيْنَا الت يز وحن عسل ابه فَقَالَ: 


كناب الجنابر 
اياي لاهو تنساء أو اكتر مِنْ ذلك إنْ زاين ذلك بمَاءِ در وَاجعلنَ فى الأخيرة كَافورا 
وشي امن فور فلا فرَعَنَا آذَناك فألتّى إِليْنَا حموَة.فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا | ایا [البخاري: 
01 مسدلم: [a۹‏ 

¢ ري رواية: :ادان بمیامنها موا يع الوصو منهًاا. [البخاري: 0 مسلم: [ara‏ 

# وف لَمْظِللبَخَارِيٌ: «فَصَفَرْنَا سَعرَهًا لاه فُرُونء فَأَلقَيْنَاها حَلقها». [البخاري: ؟127] 


المعنى الاجمالي: 
اعتمد العلماء في صفة غسل الميتة على حديث أم عطية؛ لأنه كي أرشدها إلى كيفية الغسل 
وأشرف على ذلك وأقره. 


ولغسل الميت حالتان: حالة إجزاء: وهي تعميم بدنه بالماء. وحالة كمال: وهي غسله وترًا 
وتطييبه والبداءة بأعضاء وضوئه مع التبمن في ذلك ونقض شعرها وجعله قرونًا ثلاثة. 

التحليل اللفظي: 

تغسل ابنته: زينب أم أمامة زوج أبي العاص بن الربيع. 

إن رأيتن ذلك: تكرير الغسل حتئ ينظف الجسد والإيتار مندوب. 

سدر: ورق شجر النبق. 

كافورًا: نبت معروف» وهو من أقوئ الروائح الطيبة» وخاصيته: تصليب جسد الميت» ومنع ما 
يتحلل من الفضلات» ولأجل من حضر من الملائكة. 

فلما فرغنا أذناه: فلما انتهينا من غسلها أخبرناه بذلك. 

فألقئ إلينا حقوه: إزاره من باب تسمية الشيء بما يجاوره. 

اشعرنها إياه: اجعلنه شعارًا لها والإشعار جعله فوق الجسد مباشرة. 

ابدأن بميامنها: اغسلن أولا الأعضاء اليمنئ تشريفا 

ثلاثة قرون: ضفائر. 

همه الحديث: 

-١‏ وجوب غسل الميت» وحالة الأجزاء فيه تعميم بدنه بالماء» وحالة الكمال جعله وترًا إذا 
حصل الإنقاء مع تقديم أعضاء الوضوء على غيرها تكريمًا لها ومحافظة على الغرة والتحجيل 
للميت 

؟- تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إذا كان أهلًا لذلك بعد أن ينبهه على 
علة الحكم أو إشرافه عليه. 

۳- استحباب الغسل بالسدر. 


IL‏ إبانتن الأححكام شرح بلوغ المرام 

+ استحباب جعل شيء من الكافور آخر الغسلات؛ لقوة رائحته في طرد الهوام عنه وحفظ 
البدن: 

۵ استحباب التيمن في غسل الميت. 

1- النساء أحق بغسل الميتة من زوجهاء والجمهور: على جواز غسل الرجل امرأته الميتة. وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز له غسلهاء وأجمعت الأئمة علا أن لها غسله. 

۷- جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. 

8- التبرك بآثار الرسول الكريم. 

4- استحباب تسريح شعر المرأة وتضفيره ثلاثة ضفائر وطرحه خلفهاء وبهذا قال أحمد 
والشافعي» ومعتمد مذهب مالك» وقالت الحنفية: لا يسرح ويجعل ضفيرتين على صدرها فوق 
القميص. 

ناكا وعل EE‏ كفن رَسُولُ الله يك في ثَلانّةِ اواب بِيضٍ سَحُولِيّةِ مِنْ 
كُرْسُفه لَيْسَ فِيهًا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةًا مُتَمَقْ ق عَلَيُِ [البخاري: 21271 مسلم: ]914١‏ 

المعنى الأجمالي: 

د اكد لتعيرنا ٠‏ براه تايلا لمكا LL‏ لكان 
الاق يسار تعيق الي فإن زاد علئ ذلك عر الرأين وجل عن الرجلين حشيش أو نحوه. كما 
فعل بمصعب بن عمير اء وأكمله ما كان علئ صفة كفن رسول الله وك فقد نن في ثلاثة أثواب 
بيض أدرج فيها إدراججا. 


التحليل اللفظي: 
سحولية: نسبة إلى سحول قرية باليمن يجلب منها الثياب وينسب إليهاء وهي ثياب بيض نقية لا 
تكون إلا من القطن. 


ليس فيها قميص ولا عمامة: ليس في الثلاثة الأثواب ذلك؛ أي: لم يكن معها شيء آخرء وما 
ورد من أنه سجي ببرد حبرة؛ فالمراد تغطيته قبل غسله د لا أنه كفن بذلك فلا معارضة. 

همه الحدبث: 

-١‏ استحباب التكفين في الأبيض من الثياب. 

؟- يسن أن يكفن الرجل في ثلاثة لفائف تعم جميع بدنه وهذا أكمل الكفن» وأقله ما يستر 
الغورة: 

قال الشافعي: يستحب ألا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. 

وقال أحمد: يسن التكفين في ثلاث لفائف» وتكره الزيادة أخدًا بظاهر الحديث» وإن كفن في 


كتاب الجنائز 
ساس > سس هحب بكم 404 کے 
قميص بكمين وإزار ولفافة جاز من غير كراهة. 

وقالت المالكية: يندب إزار وقميص ولفافتان وعمامة فيها عذبة نحو الذراع ترسل على وجهه. 

وقالت الحنفية: يسن إزار وقميص ولفافة والقميص من المنكبين إلى القدمين ولا يوسع أسفله 
رلا تكف أطرافه وليس له كمان وكل واحد من اللفافة والإزار من القرن إل القدم وأجابوا عن 
حديث عائشة بأنها نفت القميص والعمامة لعدم اطلاعها وغيرها أثبت ذلكء أو أنها تريد ليس في 
الثلاثة الأثواب قميص ولا عمامة بل هما زائدان على الثلاثة الأثواب. 

۷ وَعَن ابن عَمر تشم قَالَ: الما تو عَبْدُ الله بن اق جَاءَ ابن إل رَسُولٍ الله يلك 
فَقَالَ: عطي فَِيصَكَ امن فنا مظان مقر عله [البخاري: 01579 مسلم: ٤۷۷؟]‏ 

المعنى اللاجمالي: 

كان النبي يك يتألف القلوب حُبا في هدايتها أو مكافأة علئ صنيع سابق لا يرد سائلاء هذا عبد 
اله بن أبي رئيس المنافقين لما مات طلب ابنه من الرسول الكريم قميصه ليكفن فيه أباه ظَنَّا منه أن 
ذلك يخفف عنه العذاب ويرد عنه العقاب» فأعطاه الرسول طلبه؛ إكرامًا لابنه الذي حسن إسلامه» 


وتأليفًا لقومه» وردًا لجميل سابق صنعه والده مع عم المصطفئ لما أسر ببدر ولم يكن عليه قميص 
ا نه 

التحليل اللفظي: 

لما توفي عبد الله بن أبي: مات رئيس المنافقين. 

جاء ابنه: عبد الله وكان من فضلاء الصحابة وخيارها شهد بدرًا وما بعدهاء وكان اسمه الحباب 
فسماه الرسول (عبد الله)؛ وقال له: الحباب اسم للشيطان» بلغه بعض مقالات عن أبيه فجاء إلى 
النبي يستأذنه في قتله» قال: بل أحسن صحبته» ولذا كان أبر الناس بأبيه حيّا وميثًا. 

فقال أعطني قميصك أكفنه فيه: طلب من الرسول قميصه ليكفن فيه أباه. 

فأعطاه إياه: أعطئ الرسول قميصه إكرامًا للولد الذي تحقق عنده إيمانه وتأليهًا لقومه لرياسته 
فيهم» وكان الإعطاء والإلباس بعد الزمن» كما جاء في حديث جابرء ففيه: أنه اة أت عبد الله بن 
أبِي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. 

فتنه الحديث: 

-١‏ عظم أخلاق الرسول وكرمه إذ كان لا يرد سائلًا. 

؟- المنافق يجرئ عليه أحكام الإسلام نظرًا لظاهر حاله: كغسل وتكفين ودفن. 

-٣‏ مشروعية نعي الميت والإخبار بموته. 

؛- جواز طلب آثار أهل الخير للتبرك بها وإن كان السائل غنيًا. 


انان الأحصتنار شرح داوع المرام 






- مشروعية التكفين ف القميص. 


a EG -1‏ طلبه وأعطاه قميصه. 

1 ا ا ا أن اا ا قال: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ النياض» فَإِنَهَا مِنْ 
خم ر تيابكم » كوا فِيهَا مَؤْدَاحُمًا روه ات إلا الان وَضَحَحَه فال هدى: [سحيح الجامع: 
م 0 

المعنى الاجمالي: 

حض الشارع الحكيم علئ لبس الثياب البيض لنقائها والمبادرة بغسلها عند ظهور أي أثر بها 
بخلاف غير الأبيض» وحض أيضًا على تكفين الموتى فبها تفاؤلا بطهارتها ونقائها وبعدًا عن الزينة؛ 
ويجوز التكفين بغير الأبيض فقد كفن جماعة من شهداء أحد في نمرة واحدة والنمرة مخططة وبه 
علم أن الأمر في اللباس والتكفين للاستحباب لا للإيجاب والصارف له عن الإيجاب إجماع 
العلماء على جواز التكفين بغير الأبيض. 

التحليل الافظي: 

من خير ثيابكم: من أفضلها لكمال نقائها. 

وكفنوا فيها موتاكم: الأمر للاستحباب. 

وصححه الترمذي: قال أبو عیسیٰ: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وهو الذي يستحبه 
أهل العلم. 

فغه الحديت: 

-١‏ استحباب لبس الثوب الأبيض. 

؟- استحباب التكفين في الأبيض من الثياب. 

[ وَعَنْ جَابرٍ تتللية قال: كال سول الله يكئلِ: ١‏ ذا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ قَليْحين مله 
رَوَاهُ مَسْلِم. ]۹٤۳[‏ 

١‏ لمعتى الاأجمالي: 

حث الشارع الحكيم علئ تحسين كفن الميت» وجاء في حديث آخر بيان سبب ذلك وهو أن 
الأموات يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم» أخرجه الديلمي مرفوعًا عن جابر. وتحسين الكفن 
يشمل كونه واسعًا فائضًا ساترًا وأن يكون حستا في نفسه بحيث لا يكون من أدننئ الثياب ثمنًا كما 
ينبغي ألا يكون عل وجه يعد من المغالاة أو محرمًا كحرير لرجل» وقد تقدم لنا بيان صفة الثوب 
وكيفية وضعه علئ الميت. 

اللحايل الاك شكلم 1 

إذا كفن أحدكم أخاه: فيه تذكير بأخوة الميت المقتضية لطلب تحسين الكفن رعاية للأخوة. 


فليحسن كفنه: فليختر من الثياب أنظفها وأتمها بياضًا وكونها ساترة متوسطة» وأن تكون من 

ذفه الحديث: 

-١‏ استحباب تحسين كفن الميت. 

رد كر لكين فمن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. 

[ 1۱۷/۶ وَعَذْهُ نه قال: :كن الي يا َع ين لين ِن قن خد في لَْبٍ وجي م 
يَُولُ: ا کر اغا ارا ف ن ار »وَل يُعَسَلُو وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهمْ؛ رَوَاهُ البُخَاري. 
[rer]‏ 

شید اکم نص وقلاق هما شان بخ رات وام عاد مله وقد هرت مل 
الأحكام ف حادثة ثة فتلى أل فإنه كد أرشد أصحابه إلى كثير من الأحكام: 

فمنها: جواز جمع الميتين في ثوب واحد من أجل الضرورة» فيكفنوا كل واحد في طرف لثلا 
تلتقي بشرتهما. 

والثاني: A‏ 0 واحد للضرورة» ويقدم في الوضع من هو أكثر أخدًا للقرآن 
لفضيلة القرآن» ويكون ترتيبهم على مقتضئ جهات الفضل» كما يجوز جمع الرجل والمرأة في قبر 
راد للفترورة فيقدم الرسبل فم تحمل حال من ترات ثم رف المرأة» كما يول ذلك كلمن 

الثالث: لايغسل الشهيد إبقاء لأثر دمه الذي هو شاهد جهاده» كما جاء في حديث جابر: الا 
تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة». 

الرابع: لا يصلى على الشهيد؛ وما ورد في بعض الأحاديث من صلاته يا على قتلئ أحد فذلك 
محمول على الدعاء لهم دون صلاة الجنازة» ولهذا لم يدعٌ أصحابه للجماعة. 

التحليل الافظي: 

وعنه: عن جابر. 

أحد: اسم لجبل أحمر معروف في شمال المدينة يبعد عنها نحو ميلين» وكانت عنده الغزوة 
المشهورة التي قتل فيها عم النبي حمزة وشج فيها وجه الرسول الكريم وكسرت رباعيته» وكانت في 
السنة الثالثة من الهجرة. 

اللحد: شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع 
فيه؛ ويسد باللبن بعد إهالة التراب» ومقابله الشق. 


KL‏ ابانت الأحكام شرح يلوغ المرام 


اة یٹ؛ 


-١‏ جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد للضرورة. 

؟- جواز دفن اثنين في لحد واحد للضرورة. 

؟- استحباب تقديم أفضل الميتين لداخل اللحد: كأن يكون أكثر قرآنًا من الثاني» والأب على 
ابنه وإن فضله الابن لحرمة الأبوة؛ والأم على ابنتهاء ويقاس عليه سائر وجوه الفضل. 

؛- الشهيد لا يغسل ولا يصلئ عليه إبقاء لأثر شهادته؛ لأن كل جرح أو دم يفوح مسكا يوم 
القيامة. 

8/451 ورعن عل تله قال: «سَمِعْتُ الى يله يَقُولُ: لا تُكَاُوا في الكَمَنء فَإِنَهُ لَب 
سَرِيعًا' رَوَاهُ أَبُودَاوُد [ضعيف سنن ابي داود: 154] 

المعنى الاجمالي: 

المقصود من تكفين الميت ستر عورته؛ ولذا نهى الشارع عن المغالاة فيه وأشار إلى أنه سريع 
الفناء» ولهذا قال الصديق ته وقد كان عليه ثوب مرض فيه وفيه أثر من زعفران قال: اغسلوا 
ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهاء فقالت عائشة: إن هذا حل قال: إن الحي أحق بالجديد 
إنما هو للمُهلة. -صديد الموت- ذكره البخاري. 

التحليل اللْظي: 

لا تغالوا في الكفن: لا تبالغوا في ثمنه ولا تجاوزوا الحد الشرعي فيه؛ لأن في ذلك إضاعة المال؛ 
والنهي للكراهة. 

فإنه يسلب سريعا: فإن الكفن يبلئ عن الميت بسرعة فلا ينتفع به» وهذا بيان لعلة النهي. 

فقه الحديث: 

-١‏ المنع من المغالاة في الكفن. 

؟- ذكر الحكم مقرونًا بعلته ليكون أوقع في النفس وأمكن للفهم. 
1 5/65 وَعَنْ عَادْمَةَ تفتكا ان الى اء ٿال لها: الو مُت قبي لَقَسّلتّكِ) الحَدِيت. روَا 
َحْمَدُ واب مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابن حِبّاَ. [صحيح الارواء: ]۷٠١‏ 

المعنى الاجمالي: 

الأصل بقاء ما كان على ما كان» فيجوز للرجل أن يغسل زوجته» وهو قول الجمهور بناء على 
بقاء حكم النكاح» ولقوله َة لزوجه عائشة: «لو مت قبلي لغسلتك»» ولوصية السيدة فاطمة أن 
يغسلها علي تنه ولوصية أبي بكر امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله؛ واستعانت بعبد الرحمن 
بن عوف لضعفها عن ذلك ولم ينكره أحد» وهذا يدل على أن غسل أحد الزوجين الآخر كان أمرًا 


كاب الجناتر 
معروفا في حيانه يدر وبعد موته. 

أما الأجانب فإذا ماتت المرأة بين رجال ليس فيهم امرأة أو مات الرجل بين نساء أجنبيات ليس 
معهم رجل فإنهما ييممان ويدفنان بمنزلة من لم يجد الماء» أما غسل المرأة زوجها فهو متفق على 
جوازه. 

التحليل اللفظي: 

الحديث: رجع رسول الله َء من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: وارأساه. 
فقال: «بل أنا يا عائشة وارأساه. -ثم قال:- ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغساتك وصليت 
عليك ولقنتك». رواه ابن ماجه. 

البقيع: بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة. 

Et TT‏ ا تعقبه الصحة؛ بخلاف مرضي» 
وكان هذا الأمر قرب وفاته با. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز إظهار المريض مرضه لا للتذمر ولكن لطلب طبيب أو دواء. 

؟- جواز غسل الرجل زوجته بعد مماتها خلافا لأبي حنيفة الذي روئ التفرقة. 

1 ] وع عن اتات عُمَيْس تتطتها: اَن َ فَاِمَة تله أَوْصَتْ أَنْ يُعَسلَها عل جل اه راء 
الدّارَفْظِيٌ. 

هذا الحديث من أدلة الجمهور علئ جواز غسل الزوج امرأته لعدم انقطاع عصمة النكاح 
بينهماء ووجه الدليل أن هذه الوصية وإن كانت من قول صحابية إلا أنه لم ينكر عليها أحد» فدل 
على أن ذلك كان أمرًا معروفا جاريًا به العمل في العهد النبوي. 

التحليل اللفظي: 

أن يغسلها علي: يغسلها زوجها علي بعد وفاتها. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز غسل الرجل زوجته بعد وفاجها. 

؟- إنفاذ الوصية بعد الممات. 

[tet]‏ وَعَنْ برَيْدََ تنه في ص الاب الي مر الى بلا بِرَحِْهَا في الرَّنَا ا 
بها فضي ليها وَدَفِنَتَ) رَوَأه ملم. ]114°[ 


تم أَمَرَ 





المعنى الا جمالي: 


كان النبي َد مرشدًا حكيمًا بالمؤمنين رءوفًا رحيمّاء يترك فعل الشيء إذا كان الترك أوفق 
ويأمر أصحابه بفعل ذلك ليكون أرفق» لم يصلٌ صلاة الجنازة على الفساق زجرًا لأمثالهم وردعًا 
لغيرهم» وهذا ضرب من العقوبة والتأديب لما عرف من تعلق الصحابة الكرام بصلاته 5 على 
موتاهم؛ لأن الصلاة شفاعة وشفاعة الرسول لا ترد؛ ومن هذا المعنئ تركه الصلاة على من قتلٍ 
نفسه بمشاقص تحذيرًا وتنفيرّاء وكذلك تركه الصلاة عل من مات وعليه دين في صدر الإسلام حثا 
علئ قضاء الديون» ومع هذا فقد أمر أصحابه أن يصلوا على صاحبهم لثلا يدفن بلا صلاة» وقال: 
«أما أنا فلا أصلي عليه». 

التحليل اللمظي: 

قصة الغامدية: قال عبد الله بن بريدة جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت فطهرني» 
وإنه ردّهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لِم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعرًا فوالله إني 
لحبلئ, قال: «إما لا فاذهبي حت تلدي». قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد 
ولدته» قال: «اذهبي فأرضعيه حتئ تفطميه)؛ فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا 
يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى 
صدرها وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمئ رأسها فتنضح الدم علئ وجه 
خالد فسبهاء فسمع نبي الله ية سبه إياها فقال: «مهلايا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلئ عليها ودفنت. رواه مسلم في كتاب الحدود» باب من 
اعترف على نفسه بالزنا. 

الغامدية: من بلدة غامد بالحجاز بطن من جهينة. 

وأنه ردها: لم يسمع لها. 

فلما كان الغد: جاء اليوم الثاني. 

لم تردني: للم تسمع إلي. 

إما لا: إذا لم تريدي الستر على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك. 

فاذهبي حتئ تلدي: تضعي ما في بطنك. 

حتئ تفطميه: الفطام فصل الولد عن الرضاع. 

كسرة خبز: قطعة من العيش. 

فرجموها: الرجم الرمي بالحجارة. 

فيقبل خالد: حكاية للحال الماضية أي فأقبل. 


فتنضح الدم: ترشش وانصب. 


كتاب الجنائز 
لس لس ےم 110 کے 

مهلا: تمهل مهلا. 

تابت توبة: حيث اعترفت بذنبها وقبلت الرجم خوفًا من الله وطلبًا لمرضاته فلا أفضل منهاء 
نسأل الله الستر للجميع في الدنيا والآخرة. 

لو تاها صاحب مكس: خصه بالذكر لقبح ذنبه لتكرر ظلمه للناس» والمراد به من يتولئ 
الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق» وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع 
والشراء. 

ثم أمر بها: أمر بغسلها. 

فقه الحديث: 

-١‏ طلب الجانية إقامة الحد عليها مع توبتها ليتم تطهيرها. 

؟- عدم سقوط الحدود بالتوبة بعد رفعها للحاكم. 

۳- التثبت في إقامة الحدود صيانة للأنفس وحفظًا لكرامتها. 

-٤‏ تأخير إقامة الحد عن الحامل حتى تضع وتفطم إذ لا ذنب للجنين. 

قال الشافعي وأحمد ومشهور مذهب مالك: لا ترجم المرأة حتى تجد من ترضعه» فإن لم تجد 
أرضعته حت تفطمه ثم ترجم. 

وقال أبو حنيفة: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر حصول مرضعة. 

-٥‏ المريض يمهل حتى يبرأ أو يقارب البرء وبعدها يجري عليه الحد. 

5- الرجم في حق المحصن الذي سبق له التزويج بنكاح صحيح. 

۷- وضع المرأة في حفرة وقت إقامة الحد عليها صيانة لها من انكشاف عورتها. 

۸-المنع من سب من أجري عليه الحد. 

9- أخذ المكوس جريمة تكفر بالتوبة والإقلاع عنها. 

-٠‏ جواز الحلف بغير استحلاف لتعظيم الأمر الواقع. 

-١١‏ مشروعية الصلاة على المحدود والمرجوم. 

قال الشافعي وأبو حنيفة: يصلي الإمام وأهل الفضل وغيرهم على من قُتل حدًّا. وكره الصلاة 
مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون غيرهم. 

(۲۲/۰] وَعَنْ جَابرِ بن سر ته قال: أي التي يك برَجلٍ قل نَفْسَهُبمَشَاقِصَ» فلم بص 
عليه رواد مُسْلِمٌ. [۹۷۸] 

المعنى الااجمالي: 

قاتل نفسه إن استحل ذلك فهو كافرء وإن لم يستحل ذلك فهو فاسق» وقد ترك الرسول الكريم 


ع إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
الصلاة عليه ردعا لغيره عن مثل فعله» وقد صلئ عليه الصحابة الةم لئلا يدفن بلا صلاة. 

التحليل اللطظي: 

بمشاقص: جمع مشقص وهو نصل عريض كالحربة. 

فلم يصل عليه: عقوبة له وردعا لغيره عن مثل فعله. 

كمه الحديت: 

عدم صلاة الحاكم علئ قاتل نفسه ولغيره أن يصلي عليه؛ لما رواه النسائي: أن الرسول قال: 
«أما أنا فلا أصلي عليه؛ . فيستفاد من هذا الحصر أن غيره يصلي عليه. 

0 وَعَنْ آي هريره اه -في مضه المأ الي کاٹ تَقُهٌ التَشْجد- - قال: ١فَسَأَلَ‏ عَنْهَا 

2 ين كي َالَو ا : ألا كنم آَأَنشمُو؟ فَكَأَنهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا. فَقَالَ: دلوي َل قَبْرهَ 


وب 2 اسم 


6 ف نَّ عَليها» ممق عَلَيه. [البخاري: [40٦ TT‏ 
# وَرَادَ مسل فم قَالَ: لإنَّ هَذِه القُبُورَ مَمْلُودَةٌ طْلمَةً عَلَ أَهْلِهَاه وإنَّ الله رمَا لَهُمْ بصَلاتي 


عَلَيْهمٌ! [مسلم: 157] 

المعتى الاجمالي: 

تواضع جم وأدب كريم يعلمه الرسول لأصحابه بسؤاله عن خادمة المسجد حين أحس 
بغيبتها» خادمة لم تخدم النبي خدمة شخصية ولكنها كانت تخدم المنافع العامة قد يهون شأنها على 
بعض الناس بل قد يحتقرها أترابهاء ولكنها في نظر مهذب الإنسانية لها شأن كبير. درس قاس لقنه 
الرسول لأصحابه لما علم أنهم دفنوها ولم يعلموه حرصًا على راحته وهوائًا لهاء ما كان ينبغي أن 
يحدث ذلك منکم» لا تعودوا لمثلهاء لأعرفن من مات فيكم ما كنت بين أظهركم. ما أرحمك 
بأمتك أيها الرسول الكريم» وما أجمل تأديبك لهم؛ وما أشد عطفك على الفقراء» فجزاك الله عنا 
أفضل الجزاء. 

وقد تجلئ في هذه القصة مظهر من مظاهر رأفته ورحمته حيث صلى على قبرها بعد أن صل 
عليهاء فكان ذلك نورًا على نور» والصلاة على الميت شفاعة ودعاء» ودعاء النبى لا يرد وقد فازت 
هذه الغرأة الننؤكاة مهذه المتقية (كراما لها بر كة غندة المسجد: ۰ 

التحليل اللمظي: 

في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد: الحديث في «صحيح مسلم»» ولفظه عن أبي هريرة: أن امرأة 
سوداء كانت تقم المسجد -أو شابًا- ففقدها رسول الله ية فسأل عنها -أو عنه-؟ فقالوا: مات. قال: 
اأفلا کتتم آذنتموني؟)» قال: فكأنهم صغروا أمرها -أو أمره- فقال: «دلوني علئ قبره»» فدلوه فصلئ 
عليهاء ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله أك ينورها لهم بصلاتي عليهم». 

امرأة سوداء: اسمها خرقاء» وكنيتها أم محجن. 


كاب الجنائنز 

تقم المسجد: تكنسه وتجمع قمامته. 

ففقدها: فما وجدها. 

فقالوا مات: الذي أجابه هو أبو بكر» كما في رواية البيهقي. 

آذنتموني: أعلمتموني. 

فكأنهم صغروا أمرها: حقروا شأنها. 

إن هذه القبور مملوءة ظلمة علئ أهلها... إلخ: المشار إليها القبور التي يمكن أن يصلي النبي 
يد عليهاء واستدل الشافعي بهذا الحديث على جواز تكرار الصلاة على الميت» وأجاب المانعون 
بأن صلاته ب كانت لتنوير القبر وذا لا يوجد في صلاة غيره فلا يكون التكرار مشروعًا فيها؛ لأن 
الغرض منها يؤدئ ولو بمرة. 

فقه الحديث: 

-١‏ كمال تواضع الرسول ككل 

؟- رفع الرسول الكريم بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم. 

-٣‏ المكافأة بالدعاء والترحم على من وقف نفسه على نفع المسلمين ومصالحهم. 

خ- الاعتناء بشأن المساجد وتنظيفها. 

-٥‏ مشروعية الإعلام بالموت. 

5- الحث على شهود جنائز أهل الخير. 

۷- مجرد كون الله ينور القبر بصلاة النبي على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره؛ 
وللأئمة أقوال حول مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يكن قد صلئ علئ تلك الجنازة» ومهذا قال 
الشافعي وأحمد واختلفا إلئ أي وقت تجوز الصلاة علئ القبر. 

قال الشافعي: إلئ شهر؛ لأن النبي يَلصلئ على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر. 

وقال أحمد: ما لم يبِلّ؛ لأنه إذا بلي لم يبق ما يصلئ عليه -وله قول آخر- بأنه يصلئ عليه أبدًا؛ 
لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت وهو يجوز في كل وقت. 

وقالت الحنفية: إن دفن بغير صلاة صائ عليه إن غلب عليه إنه لم يتفسخ وإلا لم يصلّ عليه. 

وقالت المالكية: من دفن بلا صلاة عليه أخرج وصلي عليه إن لم يخف تغيره وإلا صلئ على 
قبره وجوبًا ما لم يظن فناؤه؛ أما من صلئ عليه فتكره الصلاة على قبره. 

ا : بأنها قضية عين لا تدل على العموم وباحتمال أن تكون من الخصائص. 

80 وَعَنْ حُدَيْمَدَ تلثه: ن الي ب کن يَنْقى عَنِ التي رََاه أَحمَكُ وَالتَرِْذِيُ 


وه :. [ک > ح الجامع: 141[ 


لك 7 4 24 ايانث الا ححيام شرح بلوح المرامر 

المعنى الا .جمالي: 

النعي هو الإخبار بموت الميت وهو على أنواع: 

الأول: إخبار الأهل والأصحاب وأهل الصلاح والجيران» وهذا من السنة؛ لأن الميت لا بد له 
من حضور جماعة يقومون بغسله والصلاة عليه ودفنه» وتلك فروض كفاية لا بد منها. 

الثاني: دعوئ الناس للمفاخرة وهذه مكروهة إلا إذا أراد تكثير الثواب والشفاعة بكثرة 
المصلين. 

الثالث: الإعلام على وجه النياحة بالصياح على أبواب الدور والأسواق وعلى المنابر أو بعث 
من يتجول على العشائر» كما كانت العرب تفعله في الجاهلية» وهذا هو الذي قصده يد كراهية 
التشبه بهم» ويدل له قوله يَنٌِ: «إياكم والنعي» فإن النعي من أعمال الجاهلية». أما مطلق الإعلام من 
غير نياحة ولا مفاخرة فالأصل فيه قوله با : «ألا آذنتموني» في قصة المرأة التي تقم المسجد. 

التحليل اللفظي: 5 

النعي: الإخبار بالموت وهذا سنة؛ أما النعي المنهي عنه فالذي كانت تفعله الجاهلية إذا مات 
فيهم الشريف أو قتل بعثوا راكبًا إلى القبائل ينعاه إليهم. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عما كانت تفعله الجاهلية إذا مات فيهم الشريف أو قُتل. 

؟- مشروعية ا بالمو ت YY‏ و ا و ب وأهل 2 


بهم إلى ا فص ا کک متمق عليه E E‏ 10۱[ 

المعنى اللإجمالي: 

لما كان الحديث الأول ظاهره النهي عن النعي مطلقاء أردفه المصنف بحديث أبي هريرة 
تخصيصًا له» وبيان أن النعي إذا كان لمجرد الإعلام بلا نياحة ولا مفاخرة فليس من المنهي عنه» 
وكان النبي با يكبر في صلاة الجنازة سنا على أهل بدر وخمسًا على سائر الصحابة وأربعًا على 
غيرهم حت مات النجاشي فكبر عليه أربعًاء وتثبت على ذلك حتئ توفاه الله» وكان الرسول يحب 
تكثير عدد المصلين والصفوف؟؛ ليزداد الاستغفار للميت والدعاء له. 

التحليل اللمظي: 

نعئ النجاشي: أخبر الرسول بموته في اليوم الذي مات فيه» والنجاشي لقب لكل من ملك من 
الحبشة -واسمه أصحمة- بلغة الحبشة» وهو بالعربية عطية. فكل من ملك الحبشة يقال له 
النجاشي؛ ومن ملك من المسلمين أمير المؤمنين» ومن ملك الفرس كسرئء. ومن ملك الروم 
هرقل» ومن ملك القبط فرعون» ومن ملك مصر العزيزء ومن ملك الترك خاقان» ومن ملك اليمن 





كتاب الجنائز 
ف 
تبع» ومن ملك حمير القيل -وهو أقل درجة من الملك. 

وخرج بهم إلى المصلئ: مصلئ العيدين ببطحان بقصد تكثير المصلين ولإشاعة كونه مات 
على الإسلام تعظيمًا لشأنه. 

وكبر عليه أربعًا: أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولئ» ويصلي على النبي بعذ الثانية» ويدعو 
للميت بعد الثالثة» ويقول بعد الرابعة: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله»» ثم 
يسلم. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز الإعلام بموت الميت لمبادرة شهود جنازته وتبيئة أمر الصلاة عليه والدعاء له 
والاستغفار» وليس من النعي المنهي عنه. 

؟- جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد. وبه قال الشافعي وأحمد. 

ومنعا الصلاة علئ الغائب مالك وأبو حنيفة وقالا: إن الصلاة على النجاشي من الخصائص. 

۳- معجزة من معجزات الرسول حيث أخبر القوم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع 
البعد الكثير بين المديئة والحبشة. 

غ- مزيد شرف النجاشي. 

ه- عدد تكبيرات صلاة الجنازة وأنها أربعة. قال الشافعي وأحمد: يشرع رفع اليدين في كل 
تكبيرة. 

وال ابو تة ومشهور مدعب مالك: لا برقع يديه علد ام التكبيرات بل عند الأول فقط. 

11 وَعَن ابن عباس کش قال: اسَمعتٌ التي بكو يقول: اما مِنْ رَجل مُسْلِم يموت 
فقوم َل جَتَارَتِهِ ۾ أَرْبَعُونَ رجلا لا یرکون بالله َيه إلا سَفَّعَهُمُ الله فِيه) روه مسْلهُ. [۹4۸] 

المعنى الاجمالي: 

من رة الله اده قول شفاغة إخران النيت:المضلين عليه لأن سر الصلاة عة انيت 
الشفاعة» وكل ما كان المصلون أكثر كان قبول الشفاعة له أرجئ؛ وقد جاءت أحاديث بتخصيص 
أعداد للمصلين الشافعين كأربعين» ومائة. ومعلوم أن العدد لا مفهوم له» فالقصد الحض على 
التكثير أو أنه وقع السؤال عن ذلك العدد بعينه فخرج الجواب عليه؛ فجميع الأحاديث معمول بها 
وتقبل الشفاعة بأدناها فضلا من الله وإحساتًا. 

التحليل اللفظي: 

فيقوم علئ جنازته: يصلي عليه. 


رجلا: تمييز لأربعين. 







ايانث الأحجكام شرح ناد 2 المرام 


لا يشركون بالله شيئًا: تقرير لإسلامهم وبيان لفضل التوحيد. 

إلا شفعهم الله فيه: قبل شفاعتهم ولم يردهم خائبين» وهذاغاية الكرم من الله الواحد الأحد. 

التحليل اللطظي: 

-١‏ فضيلة تكثير الجماعة على الميت. 

؟- شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله. 

۳- بيان سعة رحمة الله برك بقبول الشفاعة. 

17 وَعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ يه قَالَ: اصَلَيْتُ وَرَاء لت لا عل امْرَةٍ مَانتْ في يفسا 
فَقَامَ وَسطهاا مِتَّمَقٌ عليه. [البخاري: ۱۳۳۱ء مسلم: 974] 

المعنى الاجمالي: 

اتفق العلماء علئ جواز وقوف الإمام من الميت عند الصلاة عليه حيث شاء واختلفوا في موقعه 
الأفضل» وهذا الحديث يدل على المخالفة بين الرجل والمرأة» فالأفضل أن يقف من المرأة عند 
وسطها ومن الرجل عند رأسه» أما الواجب فهو استقبال جزء من الميت رجلا كان أو امرأة. 

التحليل اللظي: 

صليت وراء النبي يك : خلفه. 

على امرأة: هي أم كعب الأنصارية توفيت في عهد النبي بء فقام رسول الله للصلاة عليها 
وسطها. 

ماتت في نفساها: بسبب النفاس وهي الولادة. 

فقام وسطها: عند عجيزتها؛ وذلك ليسترها عن أعين الناس. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الصلاة على الميتة من النساء سواء كانت نفساء أو حائض أو غير ذلك. 

؟- وقوف المصلي عند وسط المرأةء أما الرجل فعند رأسه. 

قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف: يقف الإمام والمأموم ندبًا عند عجيزة المرأة» أما الرجل فعند 
رأسه لثلا يكون ناظرًا إلى فرجه بخلاف المرأة فإنها تحت القفص كما هو الغالب» ووقفه عند 
وسطها ليسترها عن أعين الناس. 

والمشهور عند الحنفية: أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدر. 

وقال مالك: يقوم من ب جل ع رم و ا 


[TALIY‏ 0 عَايْمَةَ ليها فَالَتْ: «والته لَقَدْ صل رَسُولُ الله لله کہ عل ابي بَيْضَاءَ في 
المَسْجِدا رَوَاهُ سسَلِم. [97] 


مكتاب الجنائز 017 
المعنى الااجمالي: 
لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي يطلبن أن يمرا بجنازته في المسجد فيصلين 
عليه ففعلواء فوقف به على حجرهن يصلين عليه ثم أخرج من باب الجنائز فبلغهن أن الناس عابوا 
ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجدء فبلغ ذلك عائشة فته فقالت: ما أسرع الناس إلى 
أن يعيبوا ما لا علم لهم به؛ عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد» وأقسمت أن الرسول صلئ على 


التحليل اللطظي: 
ابني بيضاء: سهل وسهيل نسبوا إلئ أمهم البيضاء دعد بنت الجحدم بن أمية بن ضبة بن 
الحارث بن فهر. 


سهل بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر بن 
مالك بن كنانة القرشي الفهري. كان سهل ممن أظهر إسلامه بمكة؛ وهو الذي مشئ إلى النفر 
الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبها مشركو مكة على بني هاشم حتى نقضوها وأنكروهاء مات 
في حياة الرسول سنة تسع وصائ عليه الرسول في المسجد. 

سهيل بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة القرشي الفهري» قديم الإسلام» هاجر إلى أرض الحبشة ثم عاد إلى مكة 
وهاجر إلى المدينة فجمع الهجرتين جميعًاء شهد بدرًا وغيرهاء ومات بالمدينة في حياة النبي سنة 
تسع» وصلئ عليه الرسول في المسجد. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز الحلف بدون استحلاف لتأكيد الأمر الواقع 

؟- جواز الصلاة على الجنازة في المسجد» وبه قال الشافعي وأحمد» وكره ذلك أبو حنيفة 
ومالك في المشهور عنه واستدلا بحديث أبي هريرة: «من صائ على جنازة في المسجد فلا شيء 
له» وإسناده ضعيف؛ لأن فيه صالح مولئ التوأمة كما نص عليه أحمد. وقد صلئ عمر على أبي بكر 
في المسجد. وصلئ صهيب على عمر في المسجد. 


[9/67] وَعَنْ عَبِ امن بن أبي ي تتللئة قال :ن رَد بن ارقم نيليه يُكَبّرٌ َل جَنَائ نا 
ربعا وله کر عل جَتَارَةٍ خمْسَاء فَسَأْلئَهُ فَقَالَ: گان رَسُولُ الله يكل يُحَبَرْهَاا رَوَاه مُسلمُ 


َال ريع ]40¥[ 
5 5-5 وَعَنْ عل ته مد الله . تالثه: َه كبر َل سَهْلٍ بن حُنَيْفِ سنا وَقَالَ: نه بَدْرِي) رَوَاُ سَعِيدُ بن 





)١(‏ النفر هم: هشام بن عمرو بن ربيعة» المطعم بن عدي بن نوفل» ربيعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسدء 
رادي بن هشام بن الحارث بن أسد» زهير بن أمية بن المغيرة المخزومي. 





منصور. [ صحيح؛ أحكام الجنائز: ]12١‏ 

# وَأَضْلْهُ في البُكَارِيّ. [البخاري: ٤٠٠؛]‏ 

كان الصحابة يكبرون علئ الجنازة في عهد الرسول ارا واوا وسبعاء فجمع الفاروق 
اصحاب الرسول فأخبر كل بما رأئ فجمعهم عمر على أربع تكبيرات وبعد موت النجاشي كبر 
الرسول عليه أربعًا ثم ثبت على ذلك حتئ توفاه الله» ولكن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرار الأمر 
على الاربع حتئ جمعهم وتشاوروا ني ذلك. 

التحليل اللمظي: 

كان رسول اليا يكبرها: كبر الرسول في الأول خمسًا ثم اقتصر على الأربع وثبت الأمر عل 
هذاء وقد أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة: أن رسول الْهيكيةٍ صلئ على جنازة فكبر أربعًا. قال ابن 

سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس» 
ويقال له ابن خنساء» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول اة » وثبت يوم أحد مع الرسول لما 
انہزم الناس وكان بايعه يومئذٍ على الموت» وكان يرمي بالنبل عن رسول اللهككئاة » صحب علي بن 
أبي طالب حين بويع له فلما سار علي من المدينة إلى البصرة استخلفه على المدينة» وشهد معه 
صفين» وولاه بلاد فارس فأخرجه أهلهاء فاستعمل زياد بن أبيه فصالحوه وأدوا الخراج. 

روئ عنه عبيد بن السباق وأبو وائل وعبد الرحمن بن أبي ليلئ» وروئ عنه ابناه أبو أمامة وعبد 
الملك» مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصائ عليه علي وكبر عليه ستاء وقال: إنه بدري. 

إنه بدري: ممن شهد مع الرسول غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة» وبدر على أربعة مراحل 
من المدينة» كانت لرجل يسمئ بدرًا فسميت باسمه. 


فقه الحديث: 
أجمع الجمهور على أن تكبيرات صلاة الجنازة أربعًا. 
راوي الحديث: 


عبد الرحمن بن أبي ليلئ الأنصاري الأوسي أبو عيسئ الكوفي» أدرك مائة وعشرين من 
الصحابة: وروئ عنه مجاهد والمنهال بن عمروء وثقه ابن معين» مات سنة ثلاث وثمانين. 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان» نشأ ببلخ» وكان حافظًا جوّالّاء صنف السئن 
و فيها ما لم يجمعه غيره» روئ عن مالك والليث وأبي عوانة ومهدي بن ميمون وخلق» وروی 
عنه أبو دارد ويحيئ بن موسئ وأحمد بن حنبل» ورفع من شأنه وفخم أمره. قال حرب الكرماني: 
أملئ علينا عشرة آلاف حديث من حفظه. قال ابن سعد: مات سنة سبع وعشرين ومائتين. 


4 رع 00 0 فال: کان رول الله عله دحك" ع جَتائرنَا أ ربعا ويَقرَا بفاغحة 


سے 
أنكدا ب 8 ا ول», روأ أل ساف با 0 ضعيف. ا و [Yr‏ 


ا ل ا الس 


1٣٣/٣۹٩۱‏ وَعَن طلحة بن عبد 5 دن عرف ڪل قَالّ: صَلَيْتُ خَلَفَ ابن ع 
جد ر فَفَرَافَاتَئَةَ الكتاب فَمَالٌ: لا ا ا البُخَارِيٌّ. [5؟] 

المعنى الا جمالي: 

اختلف العلماء فيما يشرع من القراءة في صلاة الجنازة» فقال الإمامان الشافعي وأحمد: تجب 
قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولئ واستدلا على ذلك بأنها صلاة» وقد قال يكيا : لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»؛ فهي داخلة تحت العمو 1 وبقوله في الحديث الآتي: أنها سنة أو من السنة» وفي رواية: 
«حق». وهذا يؤيد وجوببها؛ لأن السنة هي الطريقة المألوفة» والحق هو الثابت» وقال مالك وأبو 
حنيفة: ليست فيها قراءة؛ لأن المقصود منها الدعاء للمیت» واستدلوا بقول ابن مسعود لم يوقت لنا 
رسول الله عل قراءة في صلاة الجنازة» ومذهب الأولين أحوط. 

التحليل اللفظي: 


بإسناد ضعيف: لأنه من رواية إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر» وقد 


ضعفوا ابن عقيل. 
لتعلموا أنها سنة: طريقة الرسول الكريم ومنهاجه الذي نسير عليه» وليس المراد بالسنة ما يقابل 
الفرض؛ لأن ذلك اصطلاح عرفي. 


رواه النسائي: بلفظ: فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة. 

فقه الحديث: 

مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» واختلف العلماء في ذلك. 

قال الشافعي وأحمد: بوجوب قراءتها. 

وقالت المالكية: بكراهة قراءتها. 

وقالت الحنفية: بعدم قراءتها. 

ونقل مشروعيتها عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن عمر ونقل عن ابن عمر وأبي هريرة 
عدم قراءتها: وأكثر أهل العلم قالوا: إنها تقرأ سرّاء واتفقوا على أنه لا تقرأ سورة من القرآن مع 
الماتحة. 

راوي الحديث: 

طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري أبو عبد الله المدني» قاضيها المعروف بطلحة الندى» ررى عن 
عمه عبد الرحمن بن عرف وعن عثمان وعن ابن عباس» وروئ عنه الزهري وأبو الزناد» د.ثقه ابن 
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ma rr cem 








معين والنسائي وابن سعد وزاده مات سدة سيع وتسعين. وقال ابن عدي : مات سنه تسع ونسعين. 

[rr/e17]‏ وَعن ا رال عليه قال: اص سول الله م يل عَلّ جََارَةِ فَحَفِظْتُ من 
دُعَايُه: 0 لهم اغْفِرْ لَه وارحمة رعا وَاعَفف عه وا کرم درف وَوَسْعْ مُدْخَلَهُ وا واغسلة بالماءِ اقل 
ولرد وَقَهِ من الخطايا كما ي تى التَوْبُ الأَنِيّضٌُ من الس وَأَبْدِلهُ 1 وَأَهْلا 
خَيْرَا مِنْ اهل وَأدْخِله الجن وَقه فِتَنَةَ القَبر وَعَدَابَ التارا [a1]‏ 


۷ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تیه قال: «کانَ رَسُولُ الله يله إذَا ص َل جَنَارَةٍ يَقُولُ: الهم 


- 2 م2 
ت 


اغْفِرْ محَيَا وَمَيبَنَ هين رایت ویرت وكبرنه ورا ناته الهم مَنْ َيِه ما قحيو 
ى الإشلام رَمَنْ تَفَيِئَُ مِنّافَتوقَهُ عل الإيمَانء الهم لا رمتا اجره وَلا تُضِلَنَا بَعْدَها روَا 
مُسْلِمُ وَالأرْبَعةُ. [صحيح ابن ماجه: 1277] 

المعنى الاجمالي: 

الحديئان موضوعهما واحد ألا وهو كيفية الدعاء للميت» وقد حث رسول الله ية على 
الإخلاص في الدعاء للميت؛ ذلك لأن المصلين عليه شفعاء والشافع ينبغي أن يبالغ في قبول 
شفاعته واستجابة دعائه» ولا شك إن ما ثبت عنه َد من الدعاء للميت أولئ وأحق بالتقديم؛ لأنه 
أوتي جوامع الكلم وأعرف الناس بطريقة الدعاء. 

وقد وردت أحاديث كثيرة بصيغ مختلفة في الدعاء للميت» وهذا يدل على أن الأمر واسع وليس 
فيه تحديد بدعاء خاص معين» ثم هذه الأدعية في الصلاة تكون سرّاء وأما نقل الصحابة لهذه عنه لا 
فيحتما ل أنه جهر بها مرة أو مرتين في الصلاة ليسمعهم؛ أو أ: نهم سألوه عما دعا به فذكر ذلك لهم. 

التحليل اللمظي: 

فحفظت من دعائه: جهر الرسول بالدعاء وكان ذلك للتعليم. 

وعافه: من المعافاة؛ أي: خلصه من المكاره. 

وأكرم نزله: ما يهيأ من الزاد للضيف عند قدومه؛ أي: أحسن نصيبه من الجنة. 

ووسع مدخله: قبره. 

وأغسله بالماء والثلج والبرد: الثلج معروف» والبرد حب الغمام» وإنما خصهما بالذكر تأكيدًا 
للطهارة ومبالغة فيهماء لأنهما ماءان مفطوران على خلقتهما لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي ولم 
تخضهما الأرجل» كسائر المياه التي خالطت التراب وجرت في الأبار وجمعت في الحياض فكانا 
أحق بكمال الطهارة. 

ونقه من الخطايا: نظفه من الذنوب وطهره منها 

كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس: طهره طهارة تامة معتنئ بهاء فإن تنظيف الثوب الأبيض 
من الوسخ يحتاج إلى العناية. 


وقه فتنة القبر: احفظه من محنة السؤال فيه وعذابه كالضغط والظلمة. 

شاهدنا وغائبنا: من حضر الجنازة ومن غاب عنهاء والغرض المبالغة في الدعاء والتعميم فيه. 

صغيرنا وكبيرنا: الصغير الشاب والكبير الشيخ» والدعاء للصغير بالمغفرة لرفع درجاته؛ لأنه 
قبل التكليف لا ذنب له. 

من توفيته منا فتوفه على الإيمان: مَن أمنّهِ فأمته على الإيمان الذي هو التصديق بالقلب. 

لا تحرمنا أجره: أجر الصبر على المصيبة وأجر القيام بمثونته» فالمؤمن أخ المؤمن مصيبة 
أحدهما مصيبة للآخر. 

ولاتضلنا بعده: لا تجعلنا من الضالين المنحرفين عن طريق الحق بعد موته وثبتنا على الإيمان. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الدعاء للميت في صلاة الجنازة. 

؟- استحباب الدعاء بالأدعية الواردة المأثورة في الحديث لأنها أجمع وأفضل. 

۳- إثبات فتنة القبر وعذاب النار. 

؛- طلب التعميم في الدعاء. 

راوي الحديث: 

عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» كانت معه راية أشجع يوم الفتح» روئ (/37 حديثًا)؛ وروئ 
عنه جبير بن نفير وكثير من مرة. قال الواقدي: شهد خيبر» مات سنة ثلاث وسبعين. 

[۸/] وَعَنْهُ تلطه أن التي اة َالَ: ذا صَلْيْتُمْ عَلَ المَيّتِ فَأَخْيِصُوا لَهُ الدّعَاءً؛ رَوَاهُ بو 
داو وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ. [صحيح الجامع: 175] 

المعنى الا جمالي: 

المصلي علئ الميت شافع له ويريد قبول شفاعته فيه» ولهذا كان اللائق به المبالغة في الدعاء 
والإخلاص في ذلك» وقد حضنا الرسول الكريم على ذلك فقال: «فأخلصوا له الدعاء»» والأمر 
للاستحباب. 

التحليل اللطظي: 

وعله: عن آي هريرة. 

فأخلصوا له الدعاء: اجعلوا له الدعاء خالصًا مقصودًا به وجه الله تعالئ» ولا يكون الإخلاص 
إلا بصفاء الخاطر عن الشواغل الدنيوية وبالخضوع بالقلب والجوارح» وقوله: «له» معناه: لأجل 
قبول الشفاعة فيه. 


0 إباننّ الأحكام شرح باوغ المرام 


فقه الحد يت 


طلب الإخلاص في الدعاء للميت. 

1 رَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تيه عن الت يه قَالَ: اأَسْرِعُوا با جتارَة فَإِنْ تك صَاحتَة فَحَيْرٌ 
ُقَدَّمُوتَهَا | ا 4 وَإِنْ نَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرّ َصَعُونَهُ عَنْ راڪم مم عَلَِ. [البخاري: ۱۳۱١‏ مسلم: [ats‏ 

المعنى الاجمالي: 


ينبه الرسول المسلمين إلى أن الميت إذا وضع على نعشه وحمله الرجال استحب الإسراع في 
المشي به؛ لأنه إن كان صالحًا فمن الخير أن يبادروا به إلى قبره ليلقئ ما أعد الله له من الثواب 
والإكرام والجزاء العظيم» وإن كان غير صالح فلا مصلحة في مصاحبته؛ لأن مصاحبة الأشرار شرء 
ومن الخير الابتعاد عن الشر فينبغي الإسراع به إلى قبره للتخلص من شره» وكأن الرسول بذلك 
يوقظ في الناس دوافع الخير لغيرهم ولو كانوا أمواتاء ودواعي الابتعاد عن الشر وأهل المعصية ولو 


كانوا أمواثًا. 
التحليل اللطظي: 


أسرعوا بالجنازة: بحمل الميت إلى قبره» والإسراع شدة المشي» والأمر للاستحباب» 
والخطاب لمن يقوم بأمر الميت وتشييعه وحمله إلى القبر» ويسن أن يحمل المشيع الجنازة من 
جوانب النعش الأربعة» كما جاء في «السنن الكبرئ» للبيهقي بسنده إلى عبد الله بن مسعود أنه قال: 
إذا تبع أحدكم الجناز ة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو يذر فإنه من السنة. 

فخير: الفاء واقعة في جواب أن الشرطية» و(خير) خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهو خير. 

تضعونه عن رقابكم: جملة في محل رفع صفة لشرء والمعنئ: تتخلصون منه بإنزاله عن أعناق 
الحاملين له. 

ففقه الحديث: 

-١‏ استحباب الإسراغ بالجنازة إسراعا وسطًا بين الجري والبطء؛ بحيث لا ينتهي الإسراع إلى 
حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على المشيع والحامل وإلا حرم. 

»- استحباب المبادرة بدفن الميت إلا إذا كان مفلوجًا أو أصابته نوبة قلبية فمات فجأة» فلا بد 

*- ترك صحبة الأشرار وأهل البطالة إذ لا خير في صحبتهم. 

۷ ] وَعَلْهُ تیل قَال: قال رول الله وكي: من سهد الجتارّة حى بص عَلَيَْا َل 
قيراط وَمَنْ شَهِدَهَا حى تُدْفِنَ فَلَهُ قِيرَاطَان. قِيلٌ: وَمَا القِيرَاطَان؟ قال: مِثْلُ الْجَبَلَيْنٍ العَظِيمَيْنِ) 
مف عَلَيْه. [البخاري: ٠٠٩١‏ مسلم: 915] 





و ل عدر نوع ا EE‏ 


أو ا و ل 8 
€ ا رص اوسا 0 ات و 


E‏ ن بع جَنَازَة مسلم | إيمَانًا واحتسابا 
حو صا ل يوا TT‏ تزجع بقمرالين. كل قراط دل جَبَل أخدا. [ الحا 


Ee 

حض الرسول الكريم على تجهيز الميت والاشتراك مع أهله في تشييعه وحمله والصلاة عليه 

ودفنه» فأخبر أن لمن تبع الجنازة وصلئ عليها قيراطًا كبيرًا من الأجر قربه النبي لأصحابه بشيء 

ملموس يعرفونه وهو جبل أحد القريب منهم وأكثر الجبال حبًا إلى نفوسهم المؤمنة» وهكذا يزداد 

الأجر إذا تبعها المشيع بعد الصلاة حتئ يدفن ولا يتم هذا الثواب الموعود به في الحديث إلا لمن 

حضر وصلئ ودفن تصديقا بوعد الله مدخرًا أجره عند مولاه» بخلاف من فعل ذلك على سبيل 
المكافأة المجردة أو علئ وجه الرياء والسمعة فليس له ذلك. 


التحليل اللمظي: 
من شهد الجنازة : حضرها وشيعها بأن مشئ معها وصلئ عليها فله قیراط کمن حضر دفنها ولم 
يصل عليهاء ومن لم يصل عليها ولم يشهد دفنها وإنما وقع منه بعد التشبيع فله أجر دون القيراط 


على حسب النية. 

فله قيراط: نصيب من الأجر لا يعلم علمه إلا الله» وذكر القيراط تقريبًا للفهم؛ لأنه معروف لدئ 
المخاطب فضرب له المثل بما يعرف. 

ومن شهدها حتئ تدفن: شيعها بأن مشئ معها وصلئ عليها ومشئ معها حتئ يفرغ من دفنها 
كان له قيراطان. 

حتئ توضع في اللحد: في القبر ويهال عليها التراب ويفرغ من دفنهاء كما فسرت ذلك رواية 
مسلم: «حتول يفرغ من دفنها). 


إيمانًا واحتسايًا: لأنه لا بد منه فترتب الثواب على العمل يستعدي سبق النية فيخرج من فعل 
ذلك على سبيل المحاباة أو المكافأة المجردة» و«إيمانًا واحتسابًا» منصوبان على أنهما مفعولان من 
أجله. 

ويفرغ من دفنها: تدفن في القبر. 

مثل جبل أحد: تفسير للمقصود من الكلام؛ لأن القيراط مبهم فبين مقداره ومثله للعباد بأعظم 
الجبال خلقًا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبًا. 

شتا الحدبيث: 

-١‏ الحث عاي تشييع الجنازة والصلاة عليها ومصاحبتها حتئ تدفن. 


SOE‏ ايان الأحكام شرح بلوغ المرام 
؟- تعظيم شأن الميت وتكريمه بتكثير الثواب لمن يتولئ أمره بعد موته. 
؟- مزيد فضل الله تعالئ بالميت وتكريمه حيث أجزل الثواب لمن أحسن إليه بعد موته. 
“٤‏ ضرب المثل بالشيء الملموس ليكون أوقع في النفس. 7 
[8/401]] وَعَنْ سال عَنْ أبيه تتلتة: «أَنَهُ رى الى يكل وبا بَحْر وَعْمَرَ وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ 
الْجَتَارَّةا رَوَاهُ التَمْسَة وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَأَعَلَّهُ النّسَايٌ وَطَائِفَةٌ بالإسَال. [صحيح أبي داود: 
[vf‏ 
المعنى الاجمالي: 
المشيعون للجنازة شفعاء ومن عادة الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع فيه طمعًا في قبول 
شفاعته» وعلئ هذا كان فعل النبي يك وفعل الخلفاء من بعده وهو مذهب الجمهورء وعند الإمام 
أبي حنيفة المشي خلفها أفضل؛ ليكون أقرب منه وأسرع إلى حملهاء وهذا الخلاف إنما هو في 
الأفضلية» أما الجواز فيجوز أن يمشي حيث شاء خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالهاء أما 
الراكب فيمشي خلفها اتفاقًا. 
التحليل اللطظي: 
يمشون أمام جنازة: لأن المشيع للجنازة شفيع وحق الشفيع أن يتقدم على المشفوع فيه. 
أعله النسائي: وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافًا كثيرًا في الحديث عن الزهري. 
وطائفة بالإرسال: أهل الحديث يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. 
ففه الحديث: 
يستحب للماشي مع الجنازة أن يكون أمامها. 
قال الشافعي ومالك: المشي أمام الجنازة أفضل لما تضمنه الحديث من فعله به وفعل 
الخلفاء الراشدين من بعده. 
وقال E‏ بجواز المشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها؛ لأن فيه التوسعة على 
المشيعين وهو يوافق سنة الإسراع بالجنازة ولا يلزمون مكانًا واحدًا يمشون فيه لثلا يشق عليهم أو 
وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل؛ لما رواه ابن طاوس عن أبيه: ما مشئ رسول الله َك حت 
مات إلا خلف الجنازة. 
راوي الحدايث: 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه» روئ عن أبيه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وروى عن أبي هريرة ورافع بن خحديج وروی عنه ابنه أبو بكر وحنظلة بن أبي سفيان» 


مات سنة ست ومائة. 


سکاب الجبابر - ر 


5/60 وَعَنْ ام عل يلها قَالَث: يتا عن باع المِتائِ وَلَمْ ْم عََيْنَا ممق عَلَيْهِ 
LITA la‏ 

المعنى الأ جمالي: 

القول الراجح بالنسبة لهذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وارتفع الحجاب اتباع الجنائز على 
النساء؛ والمصيبة ما برح موقعها من النفوس مؤلمًا والنساء لا صبر لهن ولا قدرة لهن على حمل 
الجنازة مع الخوف من تكشف محاسنهن» ولذا قال الرسول لنسوة اتبعن الجنازة: «ارجعن 
مأزورات غير مأجورات». 

التحليل اللفظي: 

غبينا: نهانا رسول الله اة فهو الآمر الناهي» والنهي للتنزيه عند جمهور أهل العلم» وما تقدم من 
التحريم فهو عرضي. 

عن اتباع الجنائز: السير معها لأنبن أمرن بالستر واتباع الجنائز مقتضئ لكشفهن. 

ولم يعزم علينا: لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات» فكأنها قالت كره لنا 
اتباع الجنائز من غير تحريم» والقول بالكراهة هو قول الجمهورء وحملوا أحاديث التشديد على 


اختللاف حالات النساء. 
فمه الحديت: 


نبي النساء عن اتباع الجنائز. 
۳ ] وَعَنْ ني سعد تيه أن مَسُولَ الله ا قَالَ: «إذًا راه الْجَتَارَةَ فَقَومُواء فَمَنْ تَبِعَهًا 
قلا لش حَقّ تُوضَعَ) مُتَّمَنّ عَلَيّهِ [البخاري: ۱۳۳۱ مسلم: 909] 
المعنى الاجمالي: 
كان القيام للجنازة في صدر الوسلام مشروعًا بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا»؛ وذلك تعظيم للإله الذي يقبض النفوس وللملائكة الموكلين بذلك» واختلف 
العلماء في الأمر بالقيام» فمنهم من حمله على الإيجاب فجرئ على وجوب القيام للجنازة إذا مرت 
بالمكلف وإن لم يقصد تشييعها على وجه العموم» وقال هؤلاء: إن هذا الوجوب نسخ بحديث 
ي يلي أنه يي قام للجنازة ثم قعد فهذا الحديث ناسخ للأمر بالقيام إيجابًاء وإليه ذهب 
الشافعي -رحمه الله تعالوا-. 
ومنهم من جرئ على أن الأمر للاستحباب وصرف الأمر عن الإيجاب لقرينة» وأجاب عن 
حديث علي بأنه لبيان الجواز فلا ينافي الاستحباب» أو أنه قعد مخالفة لليهود كما في حديث عبادة 
بن الصامت الذي أخرجه أحمد» ويستمر طلب القيام إلى أن توضع في الأرض» وقد روئ البيهقي 
من حديث أبي هريرة الي أنه قال: القائم كالحامل في الأجر. 


aD‏ إبانت الأحكام شرح باوغ المرام 

ا لاأحليل اللفظي: 

فقوموا: تعظيمًا لله الذي يقبض النفوس» كما جاء في رواية الإمام أحمد. 

فمن تبعها: مشا معها. 

فلا يجلس: النهي للكراهة؛ لأن القيام مستحب. 

حت يوضع: تنزل عن أعناق الرجال. 

فقمه الحديثء: 

-١‏ مشروعية القيام لمن مرت عليه جنازة وهو جالس تعظيمًا لله تعالئ. 

؟- مشيع الجنازة لا يجلس حتئ تنزل الجنازة عن أعناق الرجال على الأرض؛ لأن المشيع إنما 
ل ا 

NEYE‏ عن أبي ساق أنَّ عَبْدَ اللّه بنَ يَزِيدَ ا يله أَدْخَلٌ الميّتَ مِنْ َيل رجي القن 
رال :اهداهن الستةا ا رة ار دا [صحيح أي داود: [Yo‏ 

المعنى الا جمالي: 

إدخال الميت القبر جائز بكل وضع» واختلف في الأفضل الذي هو السنة» والجمهور على أنه 
ا ا إنه يسل من قبل القبلة وبه قال أبو حنيفة» 
ويؤيده حديث الترمذي» والحاصل: أن إدخال الميت القبر مخير فيه والكل حسن لوروده في السَّنة 
ومن السنة بسط رداء على القبر حال الدفن ويسمئ التجليل. 

التحليل اللمظي: 

عبد الله بن يزيد الخطمي الأوسي أبو موسئء شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة؛ روئ (/9 
حديثا)؛ وروئ عنه الشعبي وابن سيرين» وهو أوسي ليست له صحبة. 

من قبل رجلي القبر: جهة الموضع الذي تكون فيه رجلا الميت بعد أن يوضع في القبر فهو من 


إطلاق الحال علئ المحل. 
هذا من السنة: سنة الرسول يأك في إدخال الميت القبر» والحديث موقوف. 
فقه الحديث: 


بيان كيفية نزول الميت القبر. قال الجمهور: السنة إدخال الميت القبر من قبل رأسه بأن يوضع 
السرير في مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر ثم يسل من قبل رأسه. 

وقال أبو حنيفة: أن يؤخذ من جهة القبلة معترضًا لأنه أيسر. 

فائد3: ش 


اختلف العلماء في نشر غطاء على فم القبر عند إدخال الميت فيه. 


1 


قالت الشافعية: باستحبابه في الرجل والمرأة؛ لما رواه البيهقي من حديث ابن عباس قال: جال 
رسول الله -<قبر سعد بثوبه. 

وقال الجمهور: باستحباب ذلك في حق المرأة دون الرجل؛ لما رواه ابن أبي شيبة من طريق 
الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبًا فجذبه عبد الله 
بن يزيد وقال: إنه رجل. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأنه مخصوص بسعد بن معاذ؛ 
لأنه كان مجروحًا وكان جرحه قد تغير فستره رسول الله لمنع الرائحة عن الحاضرين. وقال 
البيهقي: لا أحفظه إلا من حديث يحيئ بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف. 

راوي الحديث: 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي أحد أعلام التابعين» روئ عن جرير 
البجلي وعدي بن حاتم وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وطائفة» وروی عنه ابنه يونس وحفيده 
إسرائيل وقتادة وسليمان التيمي وخلق. قال أبو حاتم: ثقة يشبه الزهري في الكثرة. قال الواقدي: 
مات سنة سبع وعشرين ومائة. 

[605/] وَعَنِ ابن عْمَرَ ته عن الي يل قَالَ: «إذَا وَضَعْمُمْ مَوْنَاكُمْ في الَو فَمُولُوا: 
باسيم الله» عل مله رَسُولٍ اللّه؛ أَخْرَجه حم وَأَبُو داو وَالنَسَاقه وَصَحَّحَهُ ابن بان وَأعَلَهُ 
الدَّارَفَظيٌُ بالرَقف. [صحيح الجامع: 876] 

المعنى الإجمالي؛ 

إدخال الميت القبر حالة يطلب فيها الدعاء فلهذا سن الدعاء عند إدخاله» وأفضل الدعاء ما كان 
مأثورًا عنه كد وليس في الدعاء هذا حد محدود؛ ومما ورد قوله بد عند وضع أم كلثوم في قبرها: 


و ەر رہ ”ا سلا م o‏ 2 ر ایا 4 . ل ٠‏ 0 
« ينها حلقتكم وفيا تدك وييتها ركم تاره أخرين » لطه: 1*0 باسم الله وني سبيل الله وعلئ ملة 
رسول الله. 


التحليل اللمظي: 

إذا وضعتم موتاكم في القبور: أدخلتموهم القبور. 

فقولوا: الأمر للاستحباب. 

وعائ ملة رسول الله: وعلى طريقة رسول الله وملته سلمناك. 

وأعله الدارقطني: قال: إنه موقوف وصحيح؛ وقد رجح النسائي وقفه علئ ابن عمر لكن به 
شراهد مرفوعًا. 

فته الحد بح 


-١‏ استحباب الدعاء عند وضم الميت. 


إبانّ الأحكام شرح بلوغ المراه 





؟- استحباب هذا الذكر بخصوصه عند وضع | لميت في قبره لأمر الرسول الكريم به وليكون 
اسم الله وسنة الرسول كالحصن والعدة التى يتقى ا الفتن والأهوال. 5 
[07/] رَعَنْ عاب تیه أن رَسُولَ الله چ قَالَ: «كسْرُ عَظم المَیتِ ككشره حيا' روَا 


شام 


ر 


50 بوِسْدَدٍ عل رط مُسْلِم. [صحيح الجامع: ]4٤۷۸‏ 

# وراد أبن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أمَّ سَلَمَةَ تتفتها: اني الإثيم). [ضعيف الجامع: 41۷۰[ 

المعنى الاجمالي: 

خرج الصحابة مع رسول الله ي في جنازة فجلس النبي الكريم على شفير القبر وجلس 
الصحابة معه فأخرج الحفار عظم ساق أو فخذ من القبر» فذهب ليكسره فقال له -عليه الصلاة 
رالسلام-: «لا تكسره؛ فإن كسرك إياه ميا ككسرك إياه حيّاء ولكن دسّه بجانب القبر»» وبذا يضرب 
الرسول لنا أروع مثل لتكريم الإنسان في الحياة وبعد الممات» فمن فعل ذلك فقد أثم ولا يلزمه 
ضمان ولا قصاص لمفارقة الميت الحي في الحكم. 

التحليل الافظي: 

في الإثم: في العقوبة لا في الحكم» وهذا وجه الشبه بين كسر عظم الميت وكسر عظم الحي إذ لا 
يلزمه الضمان ولا القصاص فيما لو فعل ذلك بحي. 

فقه الحديث: 

-١‏ الميت يتأذئ مما يتأذئ به الحي. 

- طلب تكريم الآدمي حيًا ومينًا. 

؟- وجوب المحافظة على عظام الموتئ التي تكون في القبر حال حفره فينبغي للحفار أن 
يسترها ولا يكسرها. 

۷ ] وَعَنْ سَعْدٍ بن ا وَقَّاصٍ تة قال: «الْيدُوا لي ند وَانْصِبُوا عل اللِينَ تَصباء كما 
صُيْعٌ بِرَسُولٍ الله ككينا رَوَاهُ مُسَْلِم. [933] [ 00 

# ليقن عن جَابِرٍ ټڅ خو وَرَادَ: «وَرْفِعَ بره عَنِ الأَرْضٍ قَدْرٌ شِبرٍ؛ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ. 
[حسن. أحكام الجنائز] 

المعنى الاإجمالي: 

سبب كلام سعد هذا أن الصحابة قالوا له لما دنت منيته: ألا تتخذ لك شيئًا كالصندوق من 
الخشب؟ فقال لهم: اصنعوا بي ما صنع برسول الله د وهذا مما يدل دلالة واضحة على حرص 
الصحابة علئ التأسي بأفعال الرسول حيا وميثًا. 

التحليل اللحظي: 

الحدوا لي لحدًا: اللحد شق يعمل في جانب القبر فيميل عن القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت 


كتاب الجنائز 


ساس سس کے 40# کے 
فيوضع فيه» ويسد لين قبل إهالة التراب. 

وانصبوا عليٌ اللبن نصبًا: اللبن الطوب قبل أن يحرق. 

نحو: مثل حديث سعد بن أبي وقاص. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب اللحد ونصب اللبن عليه وأنه عل ذلك برسول الله كل باتفاق الصحابة تللق 
وقد نقلوا أن عدد اللبنات التي وضعت في قبر الرسول تسع لبنات. 

؟- استحباب رفع القبر عن الأرض قيد شبر احتراسًا من وطئه أو التغوط عليه أو الجلوس عليه 
لما في ذلك من إكرام الميت. 

فائدة: 

إذا كانت الأرض رخوة تعين الشق» وإذا كانت الأرض يابسة جاز الشق واللحد واللحد أفضل 
لحديث: «اللحد لنا والشق لغيرنا»» ولأن اللحد صنع لرسول الله واختاره الله لنبيه تكله حيث جاء 
الرجل الذي يلحد" قبل الرجل الذي يشق» وقد بعث الصحابة في طلبهما. 

والشق: أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف بالحجر 
ويهال عليه التراب» وجار العمل به الآن في مكة. 

واللحد: أن يحفر في أسفل القبر مما يلي القبلة حفرة تسع الميت؛ ويسد اللحد باللبن ويهال 
عليه التراب» وجار العمل به الآن في المدينة. ٍ ٍ ٍ 

431 وَلسْلِمِ عَنْهُ تلئة: کی رَسُولُ الله يك أن يُحِصّص القَبْن وان يُفْعَدَ عَلَيْه وان 
يدق عَلَيّها. [مسلم: ۹۷۰[ 

المعنى الاجمالي: 

شرعت الأحكام الشرعية لجلب المصالح ودفع المفاسد سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما 
تؤدي إليه» فقد فشا الجهل في الأمم السابقة حت أداهم ذلك إلى ما بني للذكرئ إلى عبادة الأوثانء 
فنهئ الشارع من تجصيص القبور والبناء عليها وتزيبنها ووضع الستائر عليها والتمسح بجدارها؛ 
قطعًا للذريعة المفضية للفساد؛ وهذا هو الموافق للحكمة المعتبرة في أسرار التشريع. 

التحليل اللمظي: 

ولمسلم عنه: ولمسلم عن جابر. 

يجصص القبر: يطلئ القبر بالجص وهو البياض. 





إبانس الأححكاد شرح بلوخ المراد 





يقعد عليه: يجلس على القبر. 


قصه الحددايت: 


-١‏ النهي عن تجصيص القبر. والنهي للكراهة عند الأئمة الأربعة» وحكمة النهي أن القبر للبلئ 
لا بالبقاء» وأن التجصيص من زيئة الدنيا ولا حاجة للميت من ذلك» وخشية أن ذاك يؤدي إلى 
العبادة مع بعد العهد وفشو الجهل. 

أما تطبينه؛ فقال الشافعي وأحمد: لا بأس به لثلا ينطمس. 

وقال مالك: يكره التطيين ما لم يتوقف منع الرائحة بعليه وإلا جاز. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في المختار عنهم: أنه لا يكره. 

؟- النهي عن الجلوس على القبر. 

قال الجمهور: إن النهي للكراهة؛ أما إذا كان الجلوس لقضاء حاجة من بول أو غائط فالنهي 
للتحريم. 

وقال مالك في المشهور عنه: كراهة الجلوس والمشي على القبر إن كان مسنّمًا أو مسطّحًا 
والطريق دونه وظن بقاء شيء من عظام الميت» وإلا جاز بلا كراهة» وحمل حديث النهي على 
الجلوس لقضاء حاجة البول أو الغائط. 

-٣‏ النهي عن البناء على القبر. 

قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة والحنابلة في الأصح عندهم: إن النهي للكراهة إن كان البناء 
في ملك الباني والنهي للتحريم إن كان البناء في مقبرة مسبلة. قال النووي: يهدم هذا البناء بلا خلاف. 

وقال أبو حنيفة: يجب هدم البناء ولو كان بمسجد. 

وقالت المالكية: يكره البناء على القبر إن كان بأرض مباحة أو ملك لغيره بإذنه أو أرض موات 
إن لم يكن مباهئ به» ويحرم البناء إن كان بأرض غير مباحة بأن كانت موقوفة للدفن أو فعل ذلك 
للمباهاة لكونه كان كبيرًا لما في ذلك من التحجير على ما حق لعموم المسلمين؛ ولأنه من 
الإعجاب والكبر المنهي عنه. 

[1/۷۹] وَعْنْ عار بن رَبيعة للئة: ل: أن التي لل صل عَلَ عُثْمَانَ بن مَطَعُونِ وأ الق 
فَحَقَّ عَلَيْهِ ثلاث حَنَيَاتَ وَهُوَقَائِمَ) رَوَاهُ الدَارَفُظي. [ضعيف» الإرواء: ؟٠۷]‏ 

المعتى الاجمالي؛ 

يشرع لمن حضر الدفن أن يحثو التراب بيديه ثلانا وهو قائم عند رأس القبر كما فعل كَل فإنه 
يكتب له بكل حَثية حسنة كما ورد ذلك في حديث ضعيف» وهذا إذا فعل احتسابًا للمثوبة. 


سکیا لد ا لجدا لر 






التحليل اللمظي: 

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر 
رجلاء وهاجر إلئ الحبشة الهجرة الأولئ هو وابنه السائب» فلما بلغهم أن قريشًا أسلمت رجعواء 
مات في السنة الثانية من الهجرة بعدما شهد بدرّاء وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة وأول 
من دفن بالبقيع منهم» وهو أخو الرسول ييو من الرضاع ومناقبه كثيرة» روت عائشة قالت: قبل 
رسول الله يد عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان. 

حثيات: قبضات. 


هشه الحدايث: 


مشروعية ة الحثي على القبر ثلاثا؛ واستحب أصحاب الشافعي أن يقول عند ذلك: چا 
حلفتكم کا اک وا ر و ری [طه : 6 ], 
کک وَعَنْ عُئْمَانَ تلطه قَالَ: کان رَسُولُ اله لاز ذا فرَعَ ِن دن المَيْتِ وَقَمَ عَلَيِه 


1 


لّ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيِكُمْ وَاسْألُوا له التَْبِيتَ» فَإِنَهُ الآنّ يُسْأَلُ1 رَوَاه ابو داو وَصَحَحَهُ الخاكم. 
[صحيح الجامع: 107] 
١‏ س 


- 
0 
- 


لا كان الميت یسال في قره وبتفع باستغفار الحي له تدب الشارع الحكيم إلى الاستغفار 
والدعاء له» والأصل في ذلك قوله تعالئ: ربا أَغْفِر آنا ولإضْويا 2 سَبَقُونًا بألايمكن 4 


> ” ىن » 


[الحشر: “4 وكذلك قوله تعالی: #واستغفر لديل ىإ ْمُرْمِيِينَ وَالْمُؤْمِتت 4 محمد :ل وحكمة 
هذا السؤال تمبيز الله الخبيث من الطيب بإخراج اا الموتئ وكشف عقائدهم وأحوالهم وبيان 
جزائهم. 

التحليل الامظي: 

إذا فرغ من دفن الميت: انتهئ من دفنه. 

وقف عليه: وقف على قبره. 

استغفروا لأخيكم: ادعوا له بالمغفرة. 

واسألوا له التثبيت: اطلبوا له أن يثبته الله على القول الحق والنطق بالصواب. 

فإنه الآن يسأل: عن ربه ودينه ولبيه. 

فته الحد يت 

-١‏ طلب الاستغفار للميت عقب الدفن. 

؟- طلب التثبيت للميت عند سؤال الملكين له. 
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؟- ينتفع الميت بدعاء الحي له. 

-٤‏ الميت تحله الحياة في القبر. 

-٥‏ ثبوت سؤال القبر وأنه يكون عقب الدفن. 

1 وَعَنْ صَمْرَةَ بن حَبِيبٍ ليه -أَحَدٍ د التَابِعِينَ- قَالَ: انوا يَسْتَحِبونَ | ادا موی قل 
ليت فبك وَانْصَرَفَ الاس عَنْهُ أن يمال عند بر يا قُلانُ قل: لا له إلا الله -َثَلاتُ مَرّات - يا 
قلانء قل: ری الل ودي السام وبي حم ل روا سَعِيُ بن مَنْصُورٍ مفو 

د وَلِلِطَْبَرَانَ مِنْ حدیث ي اما مَرْفُوعًا ف [الضعيفة: 599] 

تلقين الميت نوعان: النوع الأول: مجمع على مشروعيته ويكون عند الاحتضار» ويندب ألا 
يقول الملقن -قل- بالأمرء بل يأتي بالشهادتين عند أذنه بلطف لثلا يشق عليه وإذا قالها المحتضر 
فلا يعيدهاء والأصل فيه قوله كَكِدّ: القنوا موتاكم لا إله إلا الله؛ فان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة). 

والنوع الثاني: من التلقين مختلف في مشروعيته» وهو ما يكون عند القبر بعد الدفن ولم يقل به 
الإمامان مالك وأحمد؛ لعدم جريان العمل به ولعدم صحة أحاديثه» ويشرع عند الإمامين أبي حنيفة 
والشافعي لعموم حديث: لامن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»» ولثبوت سماع الميت لكلام 
الأحياء وخفق نعالهم» ولحديث أبي أمامة هذاء وهو وإن كان ضعيقًا لكنه جرئ به العمل عند أهل 


الشام. 
التحليل اللفظي: 
أحد التابعين: جمع تابع والتابعي هو من لقي الصحابة مؤمتا ومات على الإسلام ولو تخللته 
ردة علئ الأصح. 


كانوا يستحبون: المستحب لذلك الصحابة الكرام. 

إذا سَوَيَ على الميت قبره: انتهوا من دفن الميت» وسوئ فعل ماض مبني للمجهول من 
التسوية. 

قل لا إله إلا الله ثلاث مرات: إعادة كلمة التوحيد ثلاث مرات. 

رواه سعيد بن منصور موقوفا: الحديث ضعيف أخرجه سعيد بن منصور في سننه» عن ضمرة بن 
حبيب» عن أشياخ له من آهل حمص»؛ فالمسألة حمصية. 

وللطبراني: أخرجه الطبراني في «الكبيرا؛ وفي إسناده جماعة لم أعرفهم؛ وني هامشه عاصم بن 
عبد الله ضعيف. 


نحوه: مثل حديث ضمرة» ولفظه عن أبي أمامة: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله بلا 


كناب الجنائز 
سس کے ۷ا كم 
أن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله يد فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره 
فليقم أحدكم علئ رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبء ثم يقول: يا فلان 
ابن فلانة» فإنه يستوي قاعداء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة؛ فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا 
تشعرون» فليقل: أذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله 
وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبا وبالقرآن إماناء فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد 
منهما بيد صاحبه فيقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته. فقال رجل: يا رسول الله فإن لم 
نعرف أمه؟ قال: تنسبه إلئ أمه حواء: يا فلان ابن حواء». 

ولكن لا تشعرون: لا تعلمون أنه استوئ قاعدًا. 

منكرا ونكيرًا: الملكان الموكلان بسؤال الميت في القبر. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية تلقين الميت عقب تسوية القبر عليه» وذهب إلى استحبابه أصحاب الشافعي. قال 
ابن القيم في كتاب «الروح»: إن الحديث ضعيف. وقال الجمهور: يحتج بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال. 

؟- ثبوت سؤال القبر وأنه يكون عقب دفن الميت. 

؟- الميت تحله الحياة في القبر. 

راوي الحديث: 

ضمرة بن حبيب الحمضي أبو عبيد» روئ عن أمامة وشداد بن أوس» وروئ عنه عتبة وأرطاة 
بن المنذر» وثقه ابن معين. 

11 وَعَنْ بُرَيْدَةَ بن الحصيب الل ټل فَالَ: قال رَسُولُ الله يك «كُنْتٌ نيڪ 
عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فرُورُوهَا؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ. [۹۷۷] 

٭ راد المَرْمِذِيٌُ: «قَإِنَها تُذَكْرُ الآخِرَةًا.[صحيح الجامع: 4۳۷۹[ 


كم دع 


* راد ابن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: «وَترَهَدُ في اليا [ضعيف الجامع: 209؛] 

المعنى اللاجمالي: 

زيارة القبور مشروعة وقد مه الشارع عنها في صدر الإسلام لما كان الناس حديثي عهد بعبادة 
القبور ثم أذن فيها أخرئء وأبان الشارع الحكمة من زيارتها وهي الاعتبار والذكرئ للآخرة 
والتزهيد في الدنياء ولهذا فلا يليق بها إلا الرجال؛ لقوة صبرهم وكمال دينهم؛ وتتأكد في حق 
الوالدين لما ورد في ذلك. 


ايانس الأحكهكام ساز ح يلوغ المراد 


السحليل اللمظي: 

كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها: نهاهم أ لقرب عهدهم بالجاهلية فربما يتكلمون بما 
لو ل 1 
الرسول بالزيارة مع مراعاة الآداب الشرعية. قال في رواية للنسائي: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هُجرًا» -قولا سوءًا- والأمر للندب» وعليه الجمهور. 

والحكمة من زيارتها الاعتبار» ويسن أن يقول عند الزيارة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
ورحمة الله وبركاته» يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويدعو لهم 
ا ة. أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» : امن زار قبر الوالدين أو أحدهما في كل جمعة؛ غُفِرَ له 
وكيب بارًا». 

فإنها تذكر الآخرة: تكون الزيارة عظة وتذكيرًا واعتبارًا بما آل إليه أهل القبور. 

زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: ولفظه عن ابن مسعود: أن رسول الله مد قال: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة». 

تزهد في الدنيا: ت تحقرها في نظر الشخص الذي مآله الموت. 

فقه الحديث: 

مشروعية زيارة القبور والترغيب فيها وذلك للعظة والعبرة» وقد أجمع العلماء علئ أن زيارتها 
سنة للرجال. ا CES E‏ 
جزعهن» واستدل على ذلك بلعن الرسول لهن في الحديث الآتي» ومنهم من يرئ جواز زيارتهن 
مستدلًا بأن ترخيص النبي في الزيارة تعم الرجال والنساء» ولأن النبي علم عائشة ما تقوله عند زيارة 
الور هذا اوا عليه ما لم نات الرالزة تمك رر 


] وَعَنْ آي هر e e‏ : أن سول الله اة لَحَنَ راد يرَاتِ القُبُورا ( ا التَرْمِذِيٌ؛ 
دَصَحَحَه اين بخان [صحيح ا 0۱۰۹[ 
المعنى الاجمالي: 


اللعن الطرد من رحمة الله ك ومن علامته الكبيرة أن يرتب عليها الشارع الرجم أو الحد أو 
الوعيد الشديد؛ وقد لعن كَكدزائرات القبور» وهذا دليل لمن قال بتحريم زيارتهن القبور مطلقّاء 
جيوب ونياحة؛ ذلك لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. 

التحايل اللمظي: 

لعن: اللعن الطرد من رحمة الله تعالئ. 

زائرات القبور: من النساء. 


ففكه الجديت: 


تحريم زيارة القبور للنساء؛ لما يقع منهن حال الزيارة من: الجزع» وشق الجيوب» ولطم 
اي" 
e‏ و ا 0 o‏ 

المعنى الااجمالي: 

النياحة رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله» وهي من أمر الجاهلية» وقد حرمها 
الشارع الحكيم وهذا مجمع عليه؛ أما البكاء بدمع العين من غير رفع صوت فليس من النياحة ولا 
يعذب الله عليه» وحكمة تحريم النياحة أنها تدل على السخط والجزع» والواجب على المؤمن 
الإيمان بالقضاء والقدر مع التسليم لله والمرأة إذا استمعت للنياحة كانت شريكة في الوزر» وأن 
النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابًا من قطران ودرعًا من لهب النار» كما جاء في الحديث» 
وقد تبرأ الرسول الكريم من النائحات فقال: «ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا 


بدعوئ الجاهلية». 
التحليل اللمفظي: 


لعن رسول الله تكد دعا باللعن الذي هو الطرد من رحمة الله كر 

النائحة: المرأة التي تندب الميت وتعدد محاسنه فترفع صوتها بالبكاء. 

المستمعة: التي ترغب الاستماع للنواح فهي شريكة لها في الإثم. 

فته الحديث: 

تحريم النياحة والاستماع إليها؛ لأنهما من الكبائر؛ لما يترتب عليهما من الطرد عن رحمة اله, 

(0)/684] وَعَنْ ن م عَطِيَةَ تاها فَالَتْ: «أَخَدَّ عَلَيْنًا و0 الله كَل أل تنوح) متمق قّ عليه 
[البخاري: 107: مسلم: 355] 

المعنى الاجمالي: 

بايع النبي ب النساء وكانت تلك البيعة باللسان لا بالمصافحة باليد؛ لأنه لم يصافح أجنبية 

قطء عه والأصل فی قل ا تمان و بایغتك عل أن لا ينرک يله 

کیا ولا رف ولا رن ولا يتان وکن و بأ يأ نفك ينزي بج لي وََجْلِهِرتَ دلا 
يباك و تنوف اينع نغور اد [السسدة. 


وكان مما بايع عليه الرسول 45 ترك النياحة» وهذا يدل على تحريمها وتحريم استماعها. 


ary‏ إبانت الأححكام شرح باوغ المرام 

التحليل اللفظي؛ 

أخذ علينا رسول الله: عند البيعة لما بايعناه على الإسلام. 

ألا ننوح: بترك النوح؛ لأنه يشعر بالسخط وعدم الرضاء بالقضاء ولأنه ينافي الإيمان ويشعر 
بالاعتراض علئ الله في حكمه. 

فقه الحديث: 

تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر؛ و 
مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله. 

7 وَعَن ابن عْمَرَ يله عن اللي َك لّ: «المَيّتُ يُعَذَّبُ في قر ما نيح عليه ممق 
غ اريف ۸ مسلم: 3217] 

# وَلَهُمَا: ُوه عن المُغِيرَة بن سَعْبة ليه [البخاري: ۰۱۲۹۱ مسلم: 1598] 

المعنى الاجمالي: 

الميت يعذب في قبره بسبب بكاء أهله عليه إذا أوصاهم بذلك» وقد كان الإيصاء بذلك من عوائد 
الجاهلية التي هدمها الإسلام. . فمن أوصئ بأن يُبكا عليه فإنه يعذب بمجرد الإيصاء عليه؛ فإن امتثل 
أهرة وكا عدت عله الأمرية الإيضاء كآنه فلك والنياحة بسبب أمره أما إذا لم يوص الميت بأن 


24م ع 


يناح عليه فلا يعذب بنياحة أهله عليه قال تعالئ: ولا رر زر ور ری 4 [الأنعام: 176], 

التحليل اللفظي؛ 

الميت يعذب في قبره بما نيح عليه: بسبب بكاء أهله عليه إذا أوصئ بذلك» وقد كان معروفًا عند 
القدماء. قال طرفة بن العبد: 
إذامت فابحينى بماأناأهله وشتي على اجيب ي 'ابنة معبد 


ولهما: للبخاري ومسلم. 

نحوه: مثل حديث ابن عمرء ولفظه عن المغيرة ك قال: سمعت النبي كلُيقول: «إن كذيًا 
علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؛» سمعت النبي ا 
يقول: «مَن نيح عليه يعذب بما نیح عليه). 

فقه الحديث: 

-١‏ إثبات عذاب القير. 

- الميت يعذب في قبره بسبب بكاء أهله إذا أوصئ بذلك أو كانت سنتهم وطريقتهم إذا أقر 
عليها أهله في حياته. 

[۸۷/] وَعَنْ أَنّس اٹ قَال: «مَهِدْتٌ بنا لِلنَيَ يل ذفن وَرَسُولُ الله جَالِسٌ عِنْدَ القَبِْ 


ص لس بعصم سد 7 جم 


قرَيْتُ عَيْئَيِهَدْمَعَانِا رَوَاهُ البُخَارِي. [هم؟1] 

المعنى الاجمالي: 

الموت أمر قدره الله على العباد. فالواجب على أهل الميت الرضاء بالقضاء والقدر والتسليم 
لأمر الله برد وقد رخص الشارع في البكاء على الميت بعد موته بدون رفع صوت ولا نياحة ولا 
ضرب خدود أو شق جيوب؛ لأن ذلك من عوائد الجاهلية وأمارة على السخط والتضجرء أما 
البكاء برفع الصوت والنياحة فذلك حرام من الذنوب الكبائر. 

التحليل اللفظي: 

شهدت بننًا: قال الواقدي وغيره: إنها أم كلثوم بنت سيد البشر» تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل 
البعثة ولم يدخل بها حت بعث النبي يلي فأمره أبوه بفراقهاء ثم تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة 
أختها رقية سنة ثلاث من الهجرة؛ ولم يشهد النبي دفنها؛ لأنه كان في غزوة» وتوفيت عنده أم كلثوم 
سنة تسع من الهجرة. 

فرأيت عينيه تدمعان: يجري دمعهما؛ لأنه قهري. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز البكاء علئ الميت بدون تعديد المحاسن؛ لأن الحزن يطغئ على العين فتذرف الدمع 
السخين لفراق القريب والعزيز. 

؟- جواز الجلوس عند القبر انتظارًا لتتميم الدفن. 

1 حرص الصحابة على نقل أحواله بعد للثأسي بها.‎ -٣ 

[۸۸/ه] وَعَنْ جَابرِ ا الي ل َالَ: «لا تَدْفِنُوا مَوَْاكُمْ اللَّيْلِ إلا أَنْ تُصْطَرٌواا أَخْرَجَهُ 
ابن مَاجَة. [صحيح الجامع: [Y۸‏ 

د اميك ف مسل لحن قَالّ: ان دقر الرَجُل باللَيلء حى ص عَلَيها. [مسلم: [ar‏ 

المعنى الااجمالي: 

الأصل في دفن الميت أن يكون نبارًا وهو الأفضل؛ لأن الدفن ليلا فيه مظنة حصول التقصير في 
حق الميت؛ إما بقلة المصلين. عليه أو بعدم إحسان الكفن أو بعدم حضور من يرجئ دعاءه 
وحضوره أو لأن ملائكة النهار أرآف من ملائكة الليل كما جاء ذلك في أثرء أو الخرف على 
المباشرين للدفن من هوام القبر» أما الدفن ليلا فقد رخص الشارع فيه لحاجة كخوف تغير الميت 
لو تأخر دفنه للصباح أو خوف من شدة حر على المصلين أو خوف من شدة زحام أو خوف من 
وقوع فتنة» هذا وقد دفن يي ليلا ودفن الإمام علي فاطمة تبه ليأاء ودفن الصحابة الصديق ليلا. 

وفي حديث ابن عباس: أن النبي دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة قائلة: 
«رحمك الله إن كنت لأوَامًا تلاء للقرآن». أخرجه الترملي وقال: حديث حسن. 


La!‏ لحن الح تانر شرح بان 8 الهرام 






هذا وقد ثبت في حديث عقبة بن عامر النهى عن الدفن في أوقات ثلاثة: عند طلوع الشمس حتئ 
ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تزول الشمس» وحين ضيف الشمس للغروب حتئ تغرب. 
التحليل اثلفظي؛ 
لا تدفنوا موتاكم بالليل: النهي للتنزيه» فإن تحقق ضرر كان النهي للتحريم. 
وأصله في مسلم: ولفظه: أن النبي ي خطب یوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن 
غير طائل ودفن ليلاء وزجر أن يقبر الرجل حتئ يصلئ عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك 
قبض: مات. 
وكفن في كفن غير طائل: حقير غير كامل الستر. 
وقبر ليلا: دفن ليلا. 
زجر: خاصم ونبهر. 
أن يقبر الرجل: يدفن الرجل. 
إلا أن يضطر: إلا أن تكون هناك ضرورة داعية لذلك. 
فمه الحد يت: 
-١‏ - كراهة الدفن ليلا حيث كان مظنة التقصير في حق الميت بترك الصلاة عليه وعدم إحسان 
الكفن. 
؟- جواز الدفن ليلا للضرورة كخوف الزحام أو التغيير أو غير ذلك» وقد أجاز الجمهور من 
العلماء والخلف الدفن ليلا؛ لفعل الصحابة كفعل أبي بكر وعلي “رضران اللاعن ا 
[4 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمَرٍ ټل قال: الما جَاءَ نَع عفر حِينَ فل قَالَ رسول 
الله کی اصنّعوا لآلٍ جَعْمَر طَعَامه فَمَدْأَنَاهُم ما غلم أَخْرَجَهُ انس ؛ إلا التّسَاوم. . [صحيح 
الحامم: ]۱۰۱١‏ 
باع 
المعتى الاجمالي؛ 
ندب الشارع الحكيم إلى إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم؛ لما فيه من الاشتغال بالموت» 
أما الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام لمن يحضر إليهم فذلك ليس من السنة؛ لأن 
اجتماعهم قد يؤدي إلى نياحهم. 
التحليل اللسخلي: 
لما جاء نعي جعفر: لما وصل الرسول خبر قتله في مؤتة - قرية من قرئ البلقان في حدود الشام-. 
جعفر بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله الطيار أحد السابقين الأولين» هاجر الهجرتين له 
(١)تميل.‏ 





كناب الجنائز 

أحاديث» وروی عنه ابن مسعود وأم سلمة وابنه عبد الله. قال النبي خلا :: ادخلت الحنة البارحة فإذا 
جعفر يطير مع الملائكة». استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة عن إحدئ وأربعين سنة؛ 
ووجد في جسده بضع وتسعون ما بين رمية وطعنة اة . 

اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه أتاهم ما يشغلهم: طلب صنع الطعام لأهل الميت؛ لاشتغالهم بما 
نزل بهم عن صنع طعامهم» والأمر للاستحباب. 

فقه الحديث: 

مشروعية إيناس آهل الميت بصنع الطعام لهم لاشتغالهم عن أنفسهم بالمصيبة التي دهمتهم. 

e J‏ سَليَْاَ بن بُرَيْدَة عن أبيه 5 اھ قَالَ: «کانَ حول الله يك يُحَلمُهُمْ إا خَرَجُوا 
إلى المَقابرأن يمُولو: السّلامُ عَلَيڪم أَهْلَ الدَيَارِمِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِيِينَ وَإِنَاإِنْ شَاءَ الله بِكُمْ 
لاحِمُونَ» سال الله لا وَلَكُمُ العَافِيةَ؛ رَوَاُ مُسْلِمُ. [۹۷] 

المعنى الاجمالي: 

ندب الشارع الحكيم إلى زيارة القبور؛ للاعتبار بهاء والدعاء لأهلهاء وسؤال العافية لهم 
بسلامتهم من العذاب ومناقشة الحسابء أما الزائر فإنه يتذكر الآخرة ويقع له الزهد 0 الدنياء 
والسلام على الأموات N‏ رالاعا لهم جر والدليل علئ 
قوله تعالى: «رايت جاو من بَحَدِهِم يُقُولورت را أَغْفِرْ انا رچنوت الت 7 
الاين ولا عل في فُلْوبِسَاغِلا اين “اموأ رين نك رَو يحب 4[الحشر: 1 

التحليل اللفظي: 

عن أبيه: بريدة بن الحصيب» وتقدمت ترجمته. 

إذا خرجوا إلى المقابر: ذهبوا لزيارة القبور. 

أهل الديار: سميت القبور دارًا تشبيهًا لها بمساكن الأحياء؛ لأخهم يجتمعون في القبور كما 
يجتمع الأحياء. ومن جعل الدار في اللغة تقع علئ المسكون والخراب جعل هذا الإطلاق 
صحيحًا. 

من المؤمنين والمسلمين: والمؤمن والمسلم قد يكونان بمعنئ واحد وعطف أحدهما على 
الآخر لاختلاف اللفظء قال تعالئ: انرجا من کان فا مِنَ ألْمؤْمنِينَ )قا ودنا فا عير بين من 
لماي #[الذاريات: 51-50] , 

وإنا إن شاء الله بكم لاحقون: ذكر المشيئة للتبرك» وليس لتعليق الموت على المشيئة لتحققه 
وعدم الشك فيه. 

العافية: العافية للميت سلامة من العذاب ومناقشته الحساب. 

فقه الحديث: 


E‏ ايانح الأحكام شرح بلوغ المرام 

-١‏ مشروعية زيارة القبور والسلام على من فيهاء والدعاء فيه للنفس وللأحياء والأموات 
بالأدعية المأثورة التي وردت في ذلك. 

؟- اهتمام الرسول َي بتعليم أصحابه كيفية الزيارة الشرعية. 

"'- شمول صيغة دعاء الرجل للنساء تبعًا على حسب الغالب. 

راوي الحديث: 

سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي» روئ عن عائشة وعن أبيه وعن عمران بن 
الحصين» وروئ عنه علقمة بن مرئد وعبد الله بن عطاء وضرار بن مرة وغيرهم» وثقه ابن معين 
وأبو حاتم. قال البخاري: لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه» وروئ له الجماعة إلا البخاري» ولد في 
عهد عمر بن الخطاب» ومات سنة خمس ومائة. 

[۸/۹1] وَعَن ابن عباس ةا قَالَ: مر رَسُولٌ الله ية بمُبُوِرٍ المَدِينَة فَأَقبَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهِهِ 
فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ المُبور يَغْفِرُ الله لتا وَلَكُمْ أَنْثُمْ سَلَمَنا وَعْحْنُ بالأثر؟ رَوَاُ 
المَرْمِذِيٌ) وَقَالَ: 3 س[ ضعيف الجامع: كفن 

من لم يقصد زيارة المقبرة ولكن مر بها في طريقه يسن له أن يسلم على الأموات؛ لأنهم يعلمون 
بالمار بم وبسلامه عليهم بأن يطلعهم الله على ذلك ويسمعهم السلام» ويتأكد ذلك في يوم الجمعة 
وليلتهاء وهذا مما يدل علئ أن الإنسان ينتفع بعمل غيره فضلا من الله» كما أنه ينبغي للداعي لأحد 
أن يبدأ بنفسه» قال الله تعالی: واس عفر ل بُ رمي # [محمد: ] 

التحليل اللطفظي: 

فأقبل عليهم بوجهه: جعل القبور أمامهم ليخاطبهم. 

أنتم سلفنا: الذين سبقتمونا بالموت. 

ونحن الأثر: سنموت بعدكم. 

فقه الحديث: 

-١‏ الميت يعلم بالمار به وسلامه. 

؟- طلب المغفرة من الله للأحياء وللأموات. 

- الابتداء في الدعاء بالنفس ثم للغير أحياءً وأمواتا. 

[5/496ه] وَعَنْ عَائِمَةَ لفيا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يك «لا سبوا الأَمْوَاتَ نهم قَدْ 
الَمَا قد مول وَوَاةالتخارف u‏ 

* وَيَوَى التَرْمِذِي عَن الحُغِيرَة كله خوك لن ال: قنؤْدُوا الأخيّاةا. [صحيح الجامع: 
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المعنى الاجمالي: 

الأموات قد وصلوا إلى جزاء ما قدموه من أعمال فلا فائدة في سبهم والتفكه بأعراضهم؛ فقد 
يكون في ذلك إيذاء لورثتهم من الأحياء المسلمين إلا إذا كان الميت متجاهرًا بفسقه في حياته 
فيجوز سبه تحذيرًا للناس من عمله ولا غيبة لفاسق» وهذا هو الجواب عما ورد من سب بعض 
الأموات مع ورود النهي عن ذلك. 

التحليل اللفظي: 

قد أفضوا: وصلوا. 

إلئ ما قدموا: من أعمالهم خيرًا كان أو شرا وصار أمرهم إلى مولاهم فلا فائدة في سبهم» أما 
ممن نص علئ موته كافرًا كأبي لهب وأبي جهل. 

نحوه: مثل حديث عائشة» ولفظه: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأستياء». 

فتؤذوا الأحياء: فيتسبب عن سبهم أذية الأحياء من قراباتهم. 


فقه الحديث: 

-١‏ تحريم سب الأموات. 

»- ذكر علة النهي وهي إفضاؤهم إلى ما قدموه وإيذاء الحي بذلك. 
ملحوظي: 


أحاديث الباب دلت علئ ما يأتي: 

-١‏ عدم الغفلة عن ذكر الموت؛ لأن ذكره في الفقر رضاء بالعيش» وذكره في الغنئ يهدمه. 

؟- النهي عن: تمني الموت بسبب بلاء أو محنة؛ لما فيه من الجزع وعدم الصبر علئ المقدورء 
ما كانت تفعله الجاهلية إذا مات فيهم الشريف أو قتل» تجصيص القبر؛ الجلوس على القبرء البناء 
على القبر» اتباع الجنائز للنساء. 

-٣‏ الترغيب في الإكثار من ذكر الله ولا سيما عند المحتضر؛ لأن كلمة التوحيد سبب للسعادة الأبدية. 

؛- طلب: تفويض الأمور كلها لله تعالئ؛ نزع ثياب الميت التي توفي فيهاء إقامة الحد على 
ا الجاني إذا اعترفا بجريمتهما ليتم تطهيرهماء الإخلاص في الدعاء للميت» الاستغفار 
للميت عقب الدفن» التثبيت الميت عند سؤال الملكين له» تكريم الآدمي حي وميئًاء المحافظة على 
عظام الموتئ فينبغي للحفار أن يسترها ولا يكسرها؛ لأن الميت يتأذئ مما يتأذئ به الحى» المغفرة 
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من الله للأحياء وللأموات؛ وضع المرجومة وقت رجمها في حفرة؛ صيانة لها من انكشاف عورتها؛ 
التثبت في إقامة الحد» رجم 0 المحصن. تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه 
وتفويضه إذا كان أهلًا لذلك» الدعاء للميت ولأهله بخيري الدنيا والآخرة» إنفاذ وصية الميت بعد 
موته؛ ترك صحبة الأشرار. 

9- فضل سورة يس» وطلب قراءتها عند المحتضر. 

1- وجوب غسل الميت. 

۷- استحباب: تغميض عيني الميت» تكفين المحرم في ثياب إحرامه» غسل الميت بالسدر» 
جعل شيء من الكافور آخر غسلات الميت» التيمن في غسل الميت والبداءة بأعضاء الوضوء 
5 شعر الميتة وتضفيره ثلاثة ضفائر وطرحه خلفهاء التكفين في الأبيض» تحسين كفن الميت؛ 

يم أفضل الميتين لداخل الق الدعاء بالأدعية المأثورة واختيار ما هو خير منهاء الإسراع 
إسراعا وسطًاء المبادرة بدفن الميت» اللحد ونصب اللبن عليه؛ رفع القبر عن الأرض قدر 
شير احتراسًا من وطثه أو التغوط عليه. 

8- المنع من: المغالاة في الكفن» سب من أجري عليه الحد» غسل الشهيد والصلاة عليه إبقاء 
لأثر شهادته. 

9- جواز: تقبيل الميت بعد موته» غسل الميت المحرم بالسدر والماء التكفين في ثوبين» غسل 
الرجل امرأته إذا ماتت» غسل المرأة زوجها إذا مات» تكفين المرأة في ثوب الرجل» طلب آثار أهل 
الخير للتبرك بها وإن كان السائل غنيّاء تكفين الرجل في ثوب واحد للضرورة» دفن اثنين في لحد 
واحد للضرورة» إظهار المريض مرضه لا للتذمر ولكن لطلب طبيب أو دواءء الدفن ليلاء الحلف 
بدون استحلاف تأكيدًا للأمر الواقع» الإعلام بموت الميت لمبادرة شهود جنازته» الصلاة على 
الميت الغائب» الصلاة على الجنازة في المسجد, التعميم في الدعاء» ضرب المثل بالشيء 
الملموس ليكون أوقع في النفوس» البكاء على الميت بدون تعديد المحاسن. 

-٠‏ مشروعية: تغطية الميت صيانة له عن الانكشاف وسا اة لمتكيل ؛ الإعلام بالموت 
لاجتماع الأهل والأصحاب وأهل الصلاح؛ الصلاة علئ القبر لمن لم يصل على الجنازة» قراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة» القيام لمن مرت عليه جنازة» الحثي على القبر ثلاثاء تلقين الميت» زيارة 
القبور للرجال والترغيب فيهاء والسلام على من فيهاء وتعميم الدعاء 0 والأمرات 
بالأدعية المأثورة» إيناس أهل الميت بصنم الطعام لهم؛ لاشتغالهم عن أنفسهم بما شغلهم؛ زيارة 
القبور لمن مر بها ولو لم يقصد زيارتها. 

-١‏ الحث علئ: التخلص من الدّين» شهود جنائز أهل الخيرء تشبيع الجنازة والصلاة عليها 
ومصاحبتها حت تدفن» الاعتناء بشأن المساجد وتنظيفها. 

6- بيان: عدد تكبيرات صلاة الجنازة» موقف الإمام من الجنازة إذا كانت رجلا أو امرأة» كيفية 





السير مع الجنازة إذا كان المشيع راكبًا أو ماشيّاء كيفية نزول الميت القبر» أن الأرواح أجسام لطيفة 
متخللة بالبدنء أن الميت ينعم في قبره أو يعذب» كيفية الزيارة المشروعة بالأدعية المأثورة. 

؟٠-‏ إثبات: الدعاء في صلاة الجنازة» سؤال القبر وأنه يكون بعد الدفن» فتنة القبر وعذاب النار. 

-١‏ مزيد: شرف النجاشي» فضل الله بالميت وتكريمه له حيث أجزل الثواب لمن أحسن إليه 
بعد مونه. 

- المكافأة بالدعاء والترحم على من وقف نفسه لنفع المسلمين ومصالحهم. 

7- التبرك بآثار الرسول وعظيم أخلاقه وكرمه إذ لا يرد سائلا. 

۷- كمال تواضع الرسو ل ييا . 

۸- رفق الرسول بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم. 

-١9‏ معجزة من معجزات الرسول حيث أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع بعد 
المسافة بينهما. 

»- المنافق يجري عليه أحكام الإسلام؛ كفسل وتكفين ودفن. 

-9١‏ الصلاة على من قتل حدًا. 

؟2- تعذيب الميت بسبب بكاء أهله عليه إذا كانت طريقته أو أوصئ ببها. 

۳-اهتمام الرسول كيت بتعليم أصحابه. 

أسئلت: 

ما حكمة ذكر الموت؟ اشرح معنئ: هاذم وهادم» وبأيهما رواية الحديث؟ أعرب قوله: «لا 
يتمنين»؟ ما حكمة النهي عن تمني الموت؟ متئ يجوز تمني الموت؟ ما سر التقييد بقوله: الضر 
نزل بها؟ اشرح معاني الألفاظ الآية: لا بد» سدر» حنوطء كافور» حقوه» أشعرنهاه فضفرن» قرون» 
سحولية؛ كرسف» مشاقصء النعي» نزله» مدخله» نقه؟ صف شدة الموت على المؤمن وما حكمة 
ذلك واشرح المعنيين في قوله: «المؤمن يموت بعرق الجبين»؟ ما معنئ التلقين وما حكمه وما 
حكمته» وبين المتفق على مشروعيته والمختلف فيه؟ ما معنا الأمر في قوله: «لقنوا)؟ 

ما الذي يطلب عند احتضار غير المسلمين؟ ما معنئ قوله: «موتاكم؛؟ ما الذي يقرأ عند 
المحتضر من القرآن وما حكمة ذلك؟ بين ما يطلب فعله ممن حضر موت المحتضر؟ ما حكمة 
إغماض عيني الميت؟ هل يطلب عند خروج روح المحتضر ولماذا؟ ما هي الأرواح؟ هل في القبر 
نعيم أو عذاب؟ بين ما يستحب فعله بالميت بعد موته؟ اشرح قوله: سجي» وما حكمة هذه 
التسجية؛ وهل تكون قبل الغسل أو بعده؟ ما حكم تقبيل الميت بعد موته بين الدليل في ذلك؛ وما 
دليل عدم الخصوصية؟ لماذا شدد الشارع في أمر الذين؟ هل كان النبي يصلي على من عليه دّين؟ 
هل تكفر الشهادة الدين؟ اشرح قوله: «معلقة في ديئه»؟ 


IL‏ إيانت الأحكام شرح بلوغ المرام 


مأ إعراب ملبيًا وما معناه؟ لماذا مبئ الرسول الكريم عن تحنيط الرجل وعن تغطية رأسه؟ لماذا 
أقتصر النبي في الكفن على الثوبين؟ هل تنقطع صفة الإحرام بالموت» واذكر مذاهب العلماء في 
ذلك؟ ما وجه اختلاف الصحابة عند موته فيم يعملون» واذكر ما وقع لهم بعد ذلك؟ ما حكم غسل 
أحد الزوجين للآخر؛ واذكر مذاهب العلماء في ذلك؟ ما حكم غسل الميت وكم حالة له» وماذا 
يستحب فيه؛ وما حكمة الأمر بوضوئه؟ ماذا ينبغي للإمام؟ ما حكمة التكفين للميت ولماذا شرع؟ 
بين أقل الكفن وأكمله؟ ما حكمة طلب قميصه وَل انا ومتول كان هذا الإلباس؟ لم أجاب 

الرسول الكرر يم طلب عبد الله الصحابي؟ 

ما حكم التبرك بآثار الرسول الكريم؟ ما حكم التكفين في الثياب البيض؟ هل يجوز لبس غير 
الأبيض والتكفين فيه؟ ما معنى الأمر في قوله: ألبسوا وكفنواء وبين الصارف له عن الإيجاب؟ ما 
ل ا اذكر فضل التكفين؟ بين أحكام الشهيد التي وردت في 

يث؟ هل يجوز دفن الرجل والمرأة في قبر واحد؟ ما معنئ جمع الميتين في ثوب واحد؟ ما 

ااا يك الاي اك عر ا 
ذلك؟ ما المراد بالنهي في قوله: «لا تغالوا في الكفن»؟ 

مت يتيمم الميت والميتة ولا يغسلان؟ ما وجه الاستدلال بوصية ة فاطمة لها ؟ اذكر قصة 
الغامدية وبين ما يستفاد منها ه ن الأحكام والمنقبة الذي تضمنه حديثها؟ لِم لم يصلّ النبي على 
الغامدية مع أمره الصحابة بالصلاة عليها؟ متى يكون قاتل نفسه فاسقا وهل يصائ عليه؟ لم امتنع 
الرسول من الصلاة على قاتل نفسه؟ ما اسم المرأة السوداء التي كانت تقم المسجدء ومّن الذي 
أجاب النبي عن سؤاله» وما هي المنقبة التي وردت في حديثها؟ تحدث عن مظهر رأفة الرسول 
الكريم؟ ماهو النعي وبين ما يشرع منه وما يكره وما يحرم؟ بين دليل النعي المشروع؟ 

اذكر بعض ألقاب ملوك الأمة؟ بين اختلاف العلماء في الصلاة على الميت الغائب؟ في حديث 
النجاشى معجزة ومنقبة فبينهما؟ ما عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ ما إعراب قوله: رجلا؟ من المراد 
بقوله: «لا يشركون بالله شيئًا؛؟ هل قوله: «أربعون» تحديد للعدد» وهل له مفهوم؟ هل لكثرة 
الجماعة فضل؟ بين اختلاف العلماء في الموقف الأفضل للمصلي على الميت رجلا كان أو امرأة؟ 
ما هو الواجب في القيام؟ ما حكم إدخال الجنازة المسجد» وبين اختلاف العلماء في ذلك مع أدلة 
المجيزين؟ من هما أبناء بيضاء؟ ما سبب ورود حديث عائشة: والله لقد صلی رسول الله علیٰ ابنى 
بيضاء في المسجد؟ ˆ ۰ 

كيف تجيب عن اختلاف الروايات في عدد التكبيرات وبين أصح ما روي في هذا؟ هل تشرع 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وما هو موضع قراءتها وبين اختلاف العلماء في ذلك وأدلة القائلين 
بمشروعيتهاء وما هو الأحوط في ذلك؟ ما المراد بالسئة في قوله: لتعلموا أنها سنة؟ هل في الدعاء 
للميت تحديد بدعاء معين» واذكر كيفية دعائه يك؟ هل تكون الأدعية للميت في الصلاة سا أم 


كاب الجنائر 
جهرًا وكيف اطلع الصحابة عليها؟ لم خص الثوب الأبيض بالذكر؟ ما المراد بالدعاء للصغير 
بالمغفرة؟ ما حكمة طلب الإخلاص في الدعاء للميت؟ ما معنئ الأمر في قوله: «فأخلصوا له 
الدعاء»؟ 

ما هو الإسراع وما حده وبين حكمته ومتئ يحرم؟ ما المراد بالأمر في قوله: «أسرعوا»؟ ما 
معنئ: «تضعونه عن رقابكم!؟ ما إعراب: فخير؟ ما المراد بالقيراط؟ ما حكمة التمثيل بالجبلين؟ 
بين مقدار الثواب لمن شيع الجنازة وصلئ عليها وشهد دفنهاء ومن لم يشهد الصلاة ولا الدفن بل 
شيعها بعض التشبيع» ومن شهد الصلاة ولم يشهد الدفن أو شهد الدفن ولم يشهد الصلاة؟ ما 
إعراب: إيمانًا واحتسابًا؟ بين الأفضل في مشي المشيعين مع الجنازة» واذكر اختلاف العلماء وأدلة 
ذلك؟ ما حكمة أفضلية المشي أمام الجنازة؟ هل يتقدم الراكب على الجنازة؟ 

ما حكم اتباع النساء الجنائز؟ ما معنن قوله: «ولم يعزم علينا»؟ وما معنئ النهي في الحديث؟ 
هل القيام عند مرور الجنازة مشروع» وهل نسخ بعد ذلك وما ناسخه؟ تكلم عن معنئ الأمر في 
قوله: «فقوموا»» وما علة مشروعية هذا القيام؟ ما معن النهي في قوله: «فلا يجلس»» وهل للقائم 
أجر؟ هل يتعين في إدخال الميت القبر كيفية خاصة أو هو أمر مخير فيه؟ بين السنة في كيفية إدخال 
الميت القبر واذكر اختلاف العلماء في ذلك؟ اشرح معنئ التجليل» وهل يكون للرجل والمرأة؟ 
ماذا يستحب عند وضع الميت في القبر؟ وبين الدعاء المأثور في ذلك؟ ما معنئ الأمر في قوله: 
«فقولوا»؟ 

بين المثل الذي ضربه َة في احترام الميت وبين وجه الشبه في الحديث؟ هل يجب الضمان أو 
القصاص في كسر عظم الميت؟ اشرح معنئ اللحد والشق» وما هو الأفضل منهما ودلل على ذلك؟ 
ما حكمة رفع القبر عن الأرض قدر شبر؟ بين حرص الصحابة على الاتباع؟ بين سبب كلام سعد؟ 
ما حكمة النهي عن تجصيص القبور والبناء عليهاء وما معنئ النهي عند الجمهور؟ متئ يحرم القعود 
علئ القبر ومتئ يكره؟ متئ يحرم البناء على القبر ومتئ يكره» وبين اختلاف العلماء في ذلك؟ هل 
يشرع الحثي على القبر» وبين ثوابه» واذكر شرطه؛ وبين ما يقال عند ذلك؟ هل ينتفع الميت 
باستغفار الحي؟ 

هل يسأل الميت في قبره» وما حكمة هذا السؤال؟ اشرح قوله: «واسألوا له التثبيت»؟ بين صفة 
السؤال؟ من هو التابعي؟ أعرب: سُوْيَ؟ بين أنواع التلقين» وما هو المتفق عليه» وما دليله» وما 
كيفيته» وما النوع المختلف فيه» وبين اختلاف الأئمة في ذلك» وما كيفيته؟ ما حكم زيارة القبور في 
صدر الإسلام ولم منعت» وهل أذن الرسول الكريم بعد ذلك فيهاء وبين الحكمة في ذلك؟ ما معن 
الأمر في قوله: «فزوروها»؟ ما حكم زيارة الإنسان القبور» وبين اختلاف العلماء في ذلك؟ بين ما 
يقوله الزائر من المأثور؟ ما معنئ اللعن؟ بين أمارة الكبيرة؟ اذكر اختلاف العلماء في زيارة النساء 
القبرره ويم يجيب المجيز عن الحديث: «أن رسول الله لعن زائرات القبور»؟ 


إبانض الأححام شرح باو المراد 


ما هي النياحة وما حكمها؟ ما حكم استماع النياحة؟ هل تبرأ الرسول من النائحات؟ هل البكاء 
بدمع العين من غير رفع الصوت نياحة؟ تكلم عن بيعة النساء وما دليلها؟ وكيف كانت؟ متئ يعدب 
الميت بنياحة أهله ومتى لا يعزب؟ بين عادة الجاهلية في أمر النياحة؟ ما هو الواجب على اهل 
الميت؟ بين ما يباح من البكاء على الميت وما يمنع؟ من هي هذه البنت التي شهد الرسول دفنها؟ 
ما هو الأصل في دفن الميت؟ ما حكمة النهى عن الدفن ليلا؟ بين أنواعًا من الضرورة التي تبيح 
الدفن ليلا؟ بين من دفن ليلا؟ بين الأوقات التي نبئ الشارع عن الدفن فيها؟ 

ما حكم صنع الطعام لأهل الميت» وما حكمة ذلك؟ ما حكم صنع أهل الميت الطعام لاجتماع 
الناس لديهم» وما حكمة منعه؟ بين كيفية السلام على الأموات؟ ما المراد بالديار في الحديث؟ ما 
وجه التقييد بالمشيئة في قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)؟ ما معنئ العافية للميت؟ هل تشرع 
زيارة القبور للمار؟ هل يعلم الأموات بسلام المار؟ بماذا يبتدئ الداعي؟ ما حكم سب الأموات؟ 
وما علة النهي عن ذلك؟ ما حكم سب أموات الكفار؟ بم تجيب عما ورد من سب بعض 
الأموات؟ 


a20 Qa 


كناب الركاد 


كناب الزكاة 


[4۹۳/] عن أبن عیاش ا أ الى مَل ا ك الود 
:إنَّ الله قد افرص عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ في أَمْوَلهمْ تُؤْحَدُ مِن اغييائهم فر في فُمَرَائِهِما مق عَلَيْه 
رَالمْظ لِلبَخَارِيّ. [البخاري: 1408 مسلم: 15] 

المعنى الاجمالي: 

بعث النبي الكريم معادًا إلى اليمن آخر سنة تسع من الهجرة عند انصرافه من غزوة تبوك؛ ليكون 
واليّا عليهم» يعلمهم القرآن وشرائع الإسلام؛ ويقضي بينهم» ويقبض الصدقات منهم؛ وقد زوده 
المرشد الحكيم بالإرشادات اللازمة. أمره أن يطالبهم أولًا بالنطق بالشهادتين؛ لأنها الأساس الأول 
الذي يخرج به المكلف عن دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام» فإن استجابوا يعلمهم فرائض الدين 
وعمادها الأول الصلاة المكتوبة ثم الزكاة الواجبة في أموال الأغنياء للفقراء؛ لأنها حق الله في المال 
تؤخذ من الأغنياء وتوزع علئ مستحقيها من المسلمين الفقراء. 

وقد حذركدئةٍ واليه وقاضيه من دعوة المظلوم» وأمره أن يتخذ لها وقاية» وما اتقاؤها إلا بتجنب 
الأسباب؛ فلا يظلم أحدًا ممن تحت ولايته في نفسه بالإيذاء أو في المال بالانتقاص» كأن يأخذ منه 
في الزكاة كرائم الأموال ونجائب المواشي فيوغر الصدر ويحرك اللسان فينطق بدعوات حارة 
صادرة من أعماق النفس متصعدة إلى السماء فتخترق الطبقات لا يحجبها حاجب ولا يردها راد» 
فيتقبلها الرب بردًا وسلامًا لمن دعا ونارًا وجحيمًا لمن ظلم. 

التحليل اللفظي: 

الزكاة: لغة: النماء» وشرعا: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة» وحكمتها 
مساعدة الفقراء والمساكين والعطف علئ المحتاجين وقتل رذيلة البخل. 

فذكر الحديث: ولفظه عند البخاري» عن ابن عباس تة » قال: قال رسول اللْهيَكي لمعاذ بن 
جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي أهل كتاب» فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات ني كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم» وات دعوة المظلوم؛ 
فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 

حين بعثه إلى اليمن: أواخر سنة تسع من الهجرة» وقد قسم الرسول الكريم اليمن على خمسة 
رجال: 


ایا الا حوكام و يلج 5 المرام 





-١‏ خالد بن سعيد علئ صنعاء. 

؟- المهاجر بن أمية على كندة. 

۳ زياد بن أبي سعيد عل حضرموت. 

؛- أبو موسئ الأشعري علئ زبيد وعدن والساحل. 

9- معاذ بن جبل على الجند؛ ليرشدهم لأمور دينهم» ويقضي بينهم» ويأخذ الصدقات من 
غنيهم ليصرفها لفقيرهم. 

إنك ستأتي أهل كتاب: لهم كتاب كالتوراة والإنجيل -وهم اليهود والنصارئ-» وإنما نبهه 
الرسول الكريم على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لإقحامهم؛ لأنهم آهل كتاب سابق بخلاف 
المشركين وعبدة الأوثان. 

فإن هم أطاعوا لك بذلك: شهدوا وانقادوا ونطقوا بالشهادة. 

أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات: أوجب عليهم الصلوات الخمس. 

أن الله فرض عليهم صدقة: أوجب عليهم زكاة»؛ وسميت صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان 
باذلها. 

فترد علئ فقرائهم: جمع فقير من لا مال له ولا كسب -أو له مال وكسب لکن لا يقع موقعًا من 
حاجته- كمن يحتاج إلى عشرة مثا ولا يملك إلا اثنين. وخص الفقراء من دون الأصناف لكونهم 
الغالب في ذلك الزمان. 

وإياك وكرائم أموالهم: أحذرك من أخذ النفيس من أموالهم: كالحامل والتي تربي ولدها 
والعزيزة لشرفها؛ لأن الزكاة مواساة للفقراء من مال الأغنياء لا إجحاف بأرباب الأموال» فسامح 
الشرع أرباب الأموال بما يصنعون به ونبئ المصدقين عن أخذه. 

اتق دعوة المظلوم: تجنب الظلم؛ لثلا يدعو عليك المظلوم فدعوته مقبولة ومستجابة عند الله 
وإن كان فاجرّاء ففجوره على نفسه. 

ليس بينه وبين الله حجاب: ليس للدعوة صارف يصرفها ولا مانع يمنعها. 

فقه الحديث: 

-١‏ البدء بالأهم من أركان الدين وشعائر الإسلام. 

»- التلطف في الخطاب والتدرج بالمدعو والانتقال به من مسألة إلى أخرئ. 

-٣‏ دعرة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم ويحكم عليهم بالإسلام بالنطق بالشهادتين. 

؛- أصل الدين الإقرار بله بالوحدانية وللرسول وَل بالرسالة. 

ه- الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة. 


كتاب الزكات 
سس ےر اک 

- الزكاة من واجبات الدين» وأن الإمام هو الذي يتولئ أخذها إما بنفسه أو بنائبه. 

۷- بعث السعاة لأخذ الزكاة. 

۸- الزكاة لا تجب قسمتها للأصناف الثمانية7"؛ وأنه يجوز للإمام أن يصرفها إلى صنف واحد؛ 
واستدل لهذا بقوله في الحديث: «فترد على فقرائهم»؛ حيث اقتصر على ذكر صنف. 

قال أبو حنيفة وأحمد وأصحاب أبي حنيفة: استحباب تعميم الأصناف إن أمكن» وجواز 
صرفها إل بعض ولو شخصًا. 

وقال مالك: يقدم الأحوج فالأحوج ولا يلزم التعميم. والمعتمد عند الشافعية: لزوم التعميم إن 
قسم الإمام» وكذا إن قسم المالك وكانوا محصورين. 

9- منع صرف الزكاة للكافر. 

-٠١‏ منع نقل الزكاة من بلد إلى بلد. 

قال مالك والشافعي: لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز نقلها مع الكراهة لما علم بالضرورة أن النبي َة كان يستدعي 
الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار. 

-١‏ أمر الولاة بتقوئ الله. 

؟- ترك أخذ خيار المال في الزكاة. 

؟١-‏ التحذير من الظلم. 

- دعوة المظلوم مقبولة عند الله ومستجابة. 

[14/] وَعَنْ نين تله أن اب ڪر الصّدّيقَ تيه كب لَهُ: «هَذِهِ فْرِيضَةٌ الصَدَقَةٍ لق 
فَرضَهَا رَسُولُ الله لا َل المُسَلِيينَ التي أمَرَ الله بها رَسُوله: ف كلع ورين من الإبل فما 
دوتھا العَتمُ في کل مين ساف قدا بلعث َمْسا وَعِشْرِينَ إلى میں و ثلاثِينَ ففِيها بِنْتُ كَخَاضٍ 
ُي فَِنْ لَمْ ڪن قان بون ڏک فٳا لٺ بين َتَلائِينَ إلى نس وَأربَعِينَ فَفِيهَا نت لبون 
ای َإَِا بلع سِنًا وَربعِينَ ل سين قَفِيهَا حِقَةُ طَرُوقة َه الجِمَلء قَإِذّا بلعث وَاحِدَةٌ وَسِتَينَ إل 
نين وَسَبْعِينَ قفا جَدَعَة فإذا َع سِا وَسَبْعِينَ إل سین فیا نتا بون َا َلَقَتْ 
إِحْدى وَيِسْعِينَ إل عِطْرِينَ وان قَفِيهًا حِقَنَانٍ روا الجمّلِ» فا راٺ عَلَ عِشْرِينَ وَمِانّةِ ففي 
کل ارين بت ليون وَفي کل يق حف وَمَنْ لم يَحُن مَعَهُ إلا َع ِي الإبل فلس فيها 
صَدَقَةُ إلا أَنْ ياء ربها. 


)١(‏ ذكرهم الله في سورة التوبةز : ( © إِنّما ألصَدَكتٌ ِلْمْمَراءِ وَالْمسكين والميملين علا وَالْمَؤَلْفَةَ وم في 
لقاب وَالْمَدرِمِينَ رف سيل اله واي اتی € [v:‏ 


ابات“ الأحكاد شبح داد المرام 


رف صَدَفَةَ | العم ف سائمتها إِذا کرت ا إل عِشْرِينَ وَمِانَةٍ شَاةٍ شاف َإِذًا رَادَتْ ع 
رین وَصِائَ ل تین يها انان إا رادت عل مِانَتَيْنٍ إلى لاثمانّة قَفِيهًا ثلاث شيا َإِذًا 


2 اس الم ~~ 


رادت عل ذَلائْمَانَة + ف يكل مِانَةِ ساك فإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَجْلٍ نَاقِصَةٌ عَن أَرْيَعِينَ شَاءٍ شاه وَاحِدَة 
فنس فيه صَدَفَهُ إلا اا 


ولا تع تين ترق ولا يرق ټين تيع ڪي اسه وما ن من حليظين ت 


يي بالسوية. 1 ا ذات ت عور ور نيس إلا أن يشا 


إلا ان يَشَاء رن لت نتاين لايل حت 4 ET‏ ج 


و 
0ر ا 


قبل من بعل عقا اتن إن اسب لك وري دكت ومن لقف عله صد 


الي وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَةُ وَعِنْدَهُ الجِذَعَهُ فَإِنََّا تُقْبَلْ مِنْهُ الجَدَعَةُ وَيُعْطِيهِ المُصَّدّقُ عِشْرِينَ 
وراز کاتنن رَوَاهُ البُخَارِيٌ. ]1404[ 
المعنى اللاإجمالي: 


ذكر الله -تبارك وتعالئ- في كتابه العزيز جملة من الأحكام الشرعية مجملة بيانها وتفصيل 
أحكامها إلى النبى يك فالسنة مبينة للقرآن كما قال الله تعالی: #وَألنآ إليَكَ آل[ ڪر سين لِلنّاس 
تا رل إن 4 [النحل: ,]٠‏ وقد بين ول مراد ربه کا في كتابه بسنته قول وفعلا وتقريًا وكتابة: 
وهذا كتابه الشريف لعمرو بن حزم» وهذه كتب خلفائه إلى عمالهم وفيها بيان مقادير الزكوات 
وتحديد أنصبتها وبيان أسنان ما يخرج منها. 

فجزئ الله نبينا عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء» وجزئ خلفاءه الكرام الذين حفظوا هذه 
الثروة العلمية ونقلوها للأمة الإسلامية بصدق وأمانة. 

التحليل اللمظي: 

كتب له: كتب الصديق لأنس لما وجهه إلى البحرين عاملًا عليها من قبله. 

فريضة الصدقة: الزكاة؛ لأن الصدقة تطلق على الزكاة. 

التي فرضها رسول الله: قدرها؛ لأن وجوب الزكاة ثابت بنص القرآن. 

والتي أمر الله بها رسوله: أي: أنه تعالئ أمر الرسول بتقدير أنواعها وأجناسها والقدر المخرج 
مله» كما سيأتي ذلك مفصلا. 

0 ل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل حمس شاة: 6 
شاة؛ أي: أربع من الغنم لعشرين والأربعة الزائدة عن العشرين وقص ليس عليها شيء. والغنم مبتدأ 
مؤخر. وفي كل أربع وعشرين خبر مقدم. 

بنت مخاض أنثئ: التي تمت سنة ودخلت في الثانية وحملت أمهاء والماخض الحامل» والمراد 


أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل. 
فإن لم تكن فابن لبون: فإن عدمت بنت المخاض أخرج بدلا منها ابن لبون ذكر» وهو الذي تم 
سنتين ودخل في الثالثة وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل. 
جقة طروقة الجمل: بلغت أن يركبها الجمل؛ وهي التي تمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 
جَدّعَة: من الجذع وهو السقوط سميت بذلك لسقوط أسناهاء وهي التي تمت أربعة سنوات 


ودخلت في الخامسة. 1 
إلا أن يشاء ربها: إلا أن يتبرع صاحبها أن يخرج عنها نفلا. 
وفي صدقة الغنم: زكاتها. 


في سائمتها: التي ترعئ بنفسها دون عناء. 

ولا يجمع بين مفترق: وصورته أن يكون ثلاثة نفر لكل واحد أربعون شاة فيجب على كل 
واحد منهم شاة» فإذا وصل إليهم المصدق (ساعي الإمام) جمعوها لتكون عليهم فيها شاة واحدة 
بدلا من ثلاثة. 

ولا يفرق بين مجتمع: خليطان لكل منهما مائة شاة وشاة فيجب في الخليطين -مائتين واثنين- 
ثلاث شياة» فإذا وصل إليهم المصدق فرقا غنمهما فلم يجب على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. 

خشية الصدقة: خوفا أن تقل الزكاة أو تكثر. 

وما كانا من خليطين فما يتراجعان بينهما بالسوية: وصورته أن يكون بين اثنين خليطًا أربعون 
شاة لكل واحد منهما عشرون» وقد عرف كل منهما عين ماله» فيأخذ الساعي من أحدهما شاة 
فيرجع المأخوذ من ماله علئ خليطه بقيمة نصف شاة وتسمئ خلطة الجوار. 

هرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها. 

عوراء: صاحبة العيب كالتي فقدت عينها والجرباء والمريضة. 

ولا تيس إلا أن يشاء المصدق: التيس فحل الغنم يعده المالك للنزو على الإناث» ففي أخذه 
بغير اختياره إضرار به. 

الرقة: الفضة الخالصة. 

مانتي درهم: قدرت في الوقت الحاضر -مائة وخمسة وخمسون ريالًا سعوديًا- هكذا ضبطه 

ربع العشر: اثنين ونصف في المائة» ففي المائتي درهم خمسة دراهم؛ وفي الريالات السعودية 
أربعة ريالات تقريبًا. 


فإن لم تكن: الفضة. 


خم :ب إباننّ اللأحكام شرح بلوغ المرام 

إلا تسعين ومائة: مائة وتسعين درهمًا. 

فليس فيها صدقة: زكاة. 

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة: من (31) إلى .)۷١(‏ 

وليست عنده: غير موجودة في ملكه الجذعة. 

وعنده حقة: موجودة الحقة في ملكه. 

فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا: يقبل الساعي منه الحقة عوضًا عن الجذعة 
ويدفع المالك معها شاتين إن وجدت عنده جبرًا لنقصان الحقة بالنسبة إلى الجذعة. 

أو عشرين درهم: عوضًا عن الشاتين» وكان هذا التقدير في الزمن السابق» أما في العصر فلا بد 
من تقدير المثل. ش 

ومن عنده صدقة الحقة: من (15) إلى (50). 

وليست عنده: غير موجودة في ملكه الحقة. 

وعنده الجذعة: موجودة الجذعة في ملكه. 

فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين: يأخذ الساعي منه الجذعة؛ 
لأنها زائدة على ما يلزمه ويدفع له الساعي مقابل زيادة الجذعة عن الحقة شاتين إن وجدتاء أو ما 
يعادل الشاتين بالنسبة للوقت الحاضر. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية بعث السعاة لتحصيل الزكاة. 

؟- العدول إلى ابن اللبون عند فقد المخاض. 

-٣‏ خطاب لرب المال وللساعي فأمر كل واحد منهما ألا يحدث شيئًا من الجمع أو التفريق 
خشية الصدقة» فرب المال يخشئ أن تكثر الزكاة عليه فيجمع أو يفرق لتقل الزكاة» والساعي 
يخشئ أن تقل الزكاة فيجمع أو يفرق لتكثر. 

؛- الشريكان في الخلطة المشروعة يعتبران كمالك واحدء فإذا أخذ الساعي الزكاة من أحدهما 
رجع الأول علئ الشريك الثاني بنسبة ما له من قيمة الزكاة. 

ه- الساعي له حق الاجتهاد في نظير الأصلح للفقراء وأنه كالوكيل فتتقيد مشيئته بالمصلحة. 

-١‏ بيان الأشياء التي يجب على الساعي ألا يأخذها إلا برضاء صاحب المال» كالتيس لاحتياج 
المالك إليه. 

۷- بيان الأشياء التي لا تقبل في الزكاة؛ كالهرمة والمريضة والجرباء والعوراء. 

۸- يجب على الساعي قبول ما هو أدنئ في الزكاة وأخذ التفاوت من المالك من جنس غير 


كتاب الزكاة 
سل ل __-_- ههه يكم ۷ک 
جنس الواجب إخراجه في الزكاة. 

4- يجب على الساعي قبول ما هو أعلئ في الزكاة ودفع التفاوت للمالك من جنس غير جنس 
الواجب إخراجه في الزكاة. 

-٠‏ بيان أنصبة بعض الأصناف التي تجب فيها الزكاة: كالإبل والغنم والفضة؛ وباقي الأصناف 
ستأي تباعا. 

-١١‏ ما نقص على النصاب لا زكاة فيه» فإذا تبرع المالك قبل منه ذلك ويكون صدقة. 

- السوم شرط في وجوب زكاة الغنم عند الجمهور, ولم يشترطه مالك. 

؟- التحذير من ارتكاب الحيل المؤدية إلى التخلص من الزكاة. 

[ وَعَن مُعَاذٍ بن جَبَلٍ تلئه: أن اى يك بَعَنَهُ إلى ايتن فام أن خد من عل 


- 
الم “رضيو 5 


َلائِينَ بتعا أ يي ومن کل ارين من ومن كُلّ حالم تاا أوعَدْلُ مَُافِييها روا 
الَْيْسَةٌ لاحم وَحَْسَنَهُ حَسَتَه التَرْمِذِيٌ E‏ لل الختلافٍ في وصلهء رَصَححَهُ ۾ ابن ان 

المعنى الأ جمالي: 

اهتم بيا بأمر الزكاة فبعث السعاة إلى الأقطار والجهات لجمعهاء وزود السعاة بنصائحه؛ 
وحذرهم من الظلم؛ وبين لهم ما يؤخذ من الجزية على أهل الكتاب. 

التحليل اللفظي: 

بعثه إل اليمن: بعث معادًا إليها أواخر سنة تسع من الهجرة» وكان معاذ أحد الخمسة الذين 

لسرا َلدة#اليمن عليهم. 

أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: أن يأخذ الزكاة على من يملك ثلاثين بقرة تبيعًا -أو تبيعة- التبيع: 
SS‏ تبيعة» و(أو) 
للتخيير» فالساعي مخير بين أن يأخذ ذكرًا أو أنثئ 

ومن كل أربعين ل 

مسنة: الأنثن من البقر» وهي التي تمت حولين ودخلت في الثالثة. 

ومن كل حالم: محتلم وهو الذي بلغ سن الرشد من غير المسلمين لأخذ الجزية منه. 

دينارًا: قطعة من الذهب كانت معروفة عندهم. : 

أو عدله معافريًا: ر بفتح العين ما يساوي قيمة الدينار ثيابًا معافريًا -بفتح الميم- نسبة إلى حي في 
اليمن تنسب الثياب إليها. 

وحسنه الترمذي وأشار إلئ اختلاف في وصله: روئ بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن أبن 


ايان الأحدخام شرح ج یاو المراتر 





وائل عن مسروق: أن النبي :+ بعث معادًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ -الحديث-» ورواية أخرئ عن 
مسروق عن معاذ عن النبي ور 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب الزكاة في البقر وبيان النصاب فيها. 

؟- لا زكاة فيما دون الثلاثين وأن النصاب تعبدي لا دخل للقياس فيه. 

*- الجزية لا وا من بالغ ذكر لم يتلم ونقدارها نار اوا مادا من اا ٠‏ 

2000 عَمْرِو بن شيب عن أيه عَنْ جَدّه قَالَ: قال سول الله کیا: نوخد صَدَقَاتُ 
ر َل مِيَاهِهمًا RF‏ ا الجامع: ۹.4[ 

# ولأ داد : الا تُؤْحَد صَدَقَاتهُمْ إلا في دُورِهِمْ). [صحيح الجامع: ۷۸4] 

المعنى الاجمالي: 

سلك الشارع الحكيم مسلك الرفق مع أرباب الأموال» فجعل الحق لهم في أن يحضر السعاة 
إلى مياههم أو دورهم حيث تجتمع مواشيهم» ولم يكلفهم بأن يجلبوا الماشية إلى السعاة. 

التحليل اللمظي: 

تؤخذ صدقات المسلمين: جمع صدقة؛ والمراد بها الزكاة. 
علئ مياههم: المعنوئ: أن ساعي الإمام يذهب لاستحصال الزكاة على مياه أهلها؛ لأن ذلك 


أسهل لهم. 

لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم: ساعي الإمام يذهب إلى المنازل لأخذ الزكاة من أصحابها 
رحمة بهم وشفقة عليهم. 

فعه الحديث: 


-١‏ عدم وجوب جلب الماشية إلى الساعي» بل عليه أن يذهب لرب المال في الأماكن العامة 
التي يعتادها الناس؛ كالمياه أو في الدور لدفع المشقة عنهم. 

ل ار ا الي ا ا 

0 وَعَنْ آي هير ير تتلليه قال: قال رَسُولُ الله وَل ليس على المُسْلِم في عَبْدِهِ ولا في 
فرْسه ا واه لحار 5 [wl‏ 

3# لما : ليش في العبيد صَدَفَةُ إلا مدق الفظرا. [3586] 

المعتى ا جهالي: 

من محاسن الشريعة الإسلامية أنها لا توجب الزكاة في الخيل والرقيق للقئية بل أوجبت الزكاة 
فيهما إذا كانتا للتجارة وليست في أعياهما بل في قيمتهماء كزكاة عروض التجارة» وخالف أبو حنيفة 


كناب اراز 
في الخيل» وأوجب الجميع زكاة الفطر علئ سيد العبد. 
المحليل اللمظي: 
في عبده: مملوكة المتلبس بالرق» والرق أصله عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ثم يتجر 
به بالتناسل. 
فرسه: الفرس حيوان صاهل» ويستعمل في الحرب. 
صدقة: زكاة. 
إلا صدقة الفطر: زكاة الفطر. فتجب على سيده مطلقا 
فمه الحديث: 
-١‏ وجوب زكاة الفطر على السيد عن عبيده مطلقَاء سواء كانوا للقنية أم للتجارة. 
؟- وجوب الزكاة في قيمة العبيد إذا كانوا للتجارة؛ لأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع ولا عبرة 
بخلاف الظاهرية في الخيل. 
- عدم وجوب الزكاة في العبيد إذا كانوا للقنية. 
؛- عدم وجوب الزكاة في الخيل مطلقًا وبه قال الجمهور» وفصّل أبو حنيفة فقال: تجب الزكاة 
في الخيل إذا كانوا ذكورًا وإنانًا سائمة» ولصاحبها الخيار إن شاء أعطئ عن كل فرس دينارًا وإن شاء 
قومها وأعطئ ربع العشر ولا نصاب فيهاء وأما الذكور الخلص فلا زكاة في ذلك» وتجب في الإناث 
الخالصات. ١‏ 
3 وَعَنْ بَهْزِ بن حَكِيي) ۽ عن ايو عَنْ جَدَِ تله قال: قا قال رول الله کلا:: اني كل 
سايمة إبل: في زين نت لبون لا فر إِبلْ عَنْ حسَايهَه مَن اها مرا بها قله أرما 
وَمَنْ معا ن آخِدُوهًا وَعَظر مالي عَرْمَةَ ِن عَرَمات ربت لا تيل لآل محمد ينها شي روا 
احم رابو دأو وَالنَّسَاينُ وَصحَحَهُ الحَاحمُ وَعَلْقَ السَّافِجٌُ اقول به عل تُبو: ته. [صحيح الجامع: 
4°[ 
١‏ لمعنى الا جمالي: 
الإمام ونوابه يأخذون زكاة المواشي قهرًا ممن منعها وهذا متفق عليه؛ فإن نواها المالك عند 
أخذ الإمام لها سقط عنه الوجوب وكتب له الأجر والبركة» وإن لم يدفعها اختيارًا وأخذها الإمام 
منه قهرًا أجزأته وسقط عنه الوجوب» ونية الإمام كافية عن نيته وقد فاته الأجر. 
التحليل اللمظي: 
في كل سائمة إبل في أربعين: في كل أربعين من الإبل السائمة -التي ترعئ بنفسها ولا يتكلف 
صاحبها عناء الراعي-. 


ل ربط 7 المرام 

A‏ إيانت الأحكام شرح بلوع المر 

بنت لبون: التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة وصارت أمها لبونًا بوضع حملها. 

لا تفرق إبل: لا يفرق أحد الخليطين إبله عن إبل صاحبه فرارًا من الزكاة. 

عن حساببها: عن مقدارها وعددها التى تجب فيه الزكاة؛ كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من 
الإبل وللآخر اثنان فإن في مجموعها شاة فلو فرقاها لا يجب عليهما شيء. 

من أعطاها مؤتجرًا: من أدئ الزكاة عن طيب خاطر طالبًا أجرها من الله تعالئ أعطاه ثوابها. 

ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله: من منع الزكاة أخذت منه وأخذ نصف ماله عقوبة له على 
منعها -وشطر› بالنصب مفعول معه- وفي رواية: خوط بالضم على أنه نائب فاعل لفعل 
محذوف تقديره يؤخذ-». وعلى هذا فيكون المعنى جعل ماله شطرين -نصفين- يخير الساعي 
فيأخذ الزكاة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة ولا يلزمه مال فوق الواجب. 

عزمة: العزمة الجد في الأمرء والمراد هنا: الحق الواجب. ويجوز في إعراب (عزمة) الرفع 
والنصب. فالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي عزمة» والنصب على أنه مفعول مطلق 
مؤكد لنفسه. 

من عزمات ربنا: حقوق الله وواجباته. 

لا يحل لآل محمد منها شيء: الزكاة حق من حقوق الله تحرم على آل محمد ليس لهم فيها 
نصيب؛ لأنها أوساخ الناس» لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة فلا ينبغي أن تكون يد أعلئ من يده 
ية في أمر الآخرة. 

وعلق الشافعي القول فيه على ثبوته: قال الشافعي هذا الحديث لا يثبته أهل العلم ولو ثبت لقلنا 


فقه الحديث: 

-١‏ وجوب الزكاة في الإبل السائمة. 

؟- هى الخليطين عن تفريق الإبل رغبة في عدم إخراج الزكاة أو قلتها. 

؟- الترغيب في إخلاص النية في إعطاء الزكاة ابتغاء لمرضاة الله تعالئ. 

- جواز أخذ الزكاة قهرًا إذا امتنع رب المال من أدائها وتجزئه وإن فاته أجرها. 

- تحريم العقوبة بأخذ المال؛ لأن حرمة مال المسلم أدلته قطعية» أما حديث بهز هذا فهو خبر 
آحاد ظني لا يقدم على القطعي؛ ومن الأئمة من يرئ جواز العقوبة بالمال أخدًا بظاهر الحديث؛ 
وهو قول أحمد وهو ضعيف المدرك؛ لأنه يفتح للظلمة باب أكل أموال الناس بالباطل. 

-١‏ الزكاة لا تحل مطلقًا لآل محمد بَا تشريفًا لهم؛ لأنها من فضول أموال الناس» واختلف في 
المراد بالآل. 


كاب الزكاة 

كا ےرل 
فقال أبو حنيفة وأصحابه: من كان من نسل هاشم» وهم: آل العباس» آل علي بن أبي طالب» آل 

جعفر» وآل عقيل أخوي علي» آل الحارث بن عبد المطلب» فلا يدخل فيهم بنو لهب. 

وقال مالك وأحمد: آل النبي بنو هاشم مطلقًا حت من أسلم من بني لهب وهم عتبة ومعتب. 
وقد أعقبا. 

وقال الشافعي وهو قول لبعض المالكية وأحمد: إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأن النبي 
الكريم أعطاهم من سهم ذوي القربئ ولم يعط أحدًا من قبائل قريش» فكان ذلك بدل ما حرموه من 
الزكاة. 

۷- حرمة صدقة الفرض على النبي وآله وكذا صدقة التطوع على الراجح عند الحنفية؛ 
والمعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة: أنه يجوز للآل ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع قياسًا 
على الهدية والهبة والوقف. وإذا منعت الآل من حقهم في سهم ذوي القربئ لم يعطوا من الزكاة 
شيئًا عند أحمد» وهو الصحيح من مذهب الشافعي؛ لعموم الأدلة المانعة؛ لأن منعهم من الزكاة 
لشرفهم لقرابة النبي وهو باق فينبغي المنع. 

وذهب مالك وبعض الحنفية إلى جواز دفعها إليهم حيتئز» أما الموالي فقد قال الجمهور بحرمة 
الصدقة عليهم. وذهب مالك وبعض الشافعية إلى جواز دفع الزكاة إليهم؟ لأنهم ليسوا بقرابة ولا 
حظ لهم في سهم ذوي القربئ فلا يحرمون من الصدقة كسائر الناس» ولأن علة التحريم وهي 
الشرف مفقودة فيهم. 

راوي الحدايث: 

بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري أبو عبد الملك البصري» روى عن أبيه حكيم وعن 
جده معاوية» وروئ عنه الثوري وابن علية. قال ابن حبان: لولا حديثه: «إنا آخذوها وشطر ماله 
عزمة من عزمات ربنا»» لأدخلناه في الثقات. توفي بعد الأربعين ومائة. 

حكيم بن معاوية بن حيدة القتشيري روئ عن أبيه وروی بنوه مبز وسعيد ومهران وسعيد بن 
إياس» وثقه العجلي» وقال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات. 

معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير القشيري» روئ عن النبي ياه وروی عنه ابنه حكيم وعروة 
بن رويم اللخمي. قال ابن سعد: وفد على النبي َة وصحبه وسألوه عن أشياء؛ وروی عنه 
أحادیث» غزا خراسان ومات بباء وروی له أبو داود والنسائي والترمذي. 

[5 ورعن عل كته كله فَالَ: قَالَ سول الله يك «إذَا كَانَتْ لَكَ مِانَمَا رهم وَحَالَ عَلَيْها 
الخؤل فَنِييَا َة دراه وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءُ حى يَحُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاره وَحَالَ عَلَيْهَ 
الول يها صف دِينَالِ فما راد فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ» وَلَيْسَ في مَالٍ رة حى يحول عَلَيْهِ الخؤل» 
راه و اود وهو خسن وَقَدِ اخْتُلِفٌ في رَفْعِهِ. [صحيح ان داود: ۱۳۹۱] 


A‏ ايان الأحكام شرح بلو المرام 

e‏ ر ر عن أبن e‏ من استفاد مالا قلا اة عليه حو حول عليه 
2 وراچ رَقَف. [ضعيف الجامع: د.٠٠]‏ 

المعنى الاجمالي: 

يتحقق إيجاب الزكاة في المال بشروط: 

الأول: أن يبلغ المال نصابًا فلا زكاة فيما كان دون النصاب. 

والثاني: أن يحول عليه الحول وهو نصاب» فلا زكاة قبل الحول» وهذا قول الجمهور. 

الثالث: أن يكون المال مملوكًا للمزكي ملكا تاماه فلا زكاة على الإنسان في مال غيره ولا فيما 
يملكه ظاهرًا إذا تعلق به حق الغرماء» فنصاب الذهب عشرون دينارًا» والفضة مئتا درهم» كما قررته 
السنة النبوية» وما نقص عن هذا النصاب المقرر فلا زكاة عليه» وما زاد عليه فبحسابه ولا وقص فيه. 

التحليل اللفظي: 

إذا كانت لك ماتا درهم: إذا ملك الشخص مائتي درهم. 

وحال عليها الحول: مضئ عليها سنةء فالنماء غالبًا لا يظهر إلا بمضي الحول؛ واشتراط مضي 
الحول في غير الثمار والمعادن» أما الثمار فبالحصاد» قال تعالى: #و اا يوم حصحادي 4 
[الأنعام: ]ء وأما المعادن فبالتصفية. 

ففيها خمسة دراهم: زكاتها بنسبة اثنين ونصف في المائة؛ أي: ربع العشر. 

حت يكون لك عشرون دينارًا: وقدر ذلك في الوقت الحاضر اثني عشر جنيها ذهبا. 

نصف دينار: ربع العشر. 

فما زاد فبحساب ذلك: لا يغتفر في الزيادة شيء بل يؤخذ عليها بالنسبة المقدرة سابقًا. 

وليس في مال زكاة حت يحول عليه الحول: المراد بالمال النامي كالمواشي والنقود؛ لأن النماء 
لأيظهر ]لا مشي الخرل. 0 

رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه: رواه أبو داود مرفوعا من حديث الأعور إلا قوله: 
فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعليٌ يقول فبحساب ذلك أو يرفعه إلى النبي م وإلا قوله: 
لیس في مال زكاة حت يحول عليه الحول). انتهئ. فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملته اختلاقًا. 

والراجح وقفه: الترمذي رواه مرفوعا والراجح وقفه» إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح 
للاجتهاد فيه وتؤيده الآثار الصحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم» فإذا حال علئ المال الحول 
ينبغي المبادرة بإخراج الزكاة. 


من استفاد مالا: اكتسب مالا. 
فقه الحديث: 


-١‏ نصاب الفضة متا درهم؛ وزكاتها ربع العشر (0.؟/)؛ أي: خمسة دراهم. 


کا ار 





؟- نصاب الذهب عشرون ديناراء وزكاتها ربع العشر؛ أي: نصف دينار. 
*- اشتراط الحول في إخراج الزكاة. 
غ- الذهب والفضة لا وقص فيهما. 


5- إن ما دون النصاب لا زكاة فيه. 

-١‏ إن ما لم يملك ملكا تامّا لازكاة فيه. 

۱ وَعَنْ عل يليه قَالَ: «لَيْسَ في البَمّر العَوَامِل صَدَقَة؛ رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالتَارَقْظِيْ 
وَالرَاجحَ وَقْفَهُ اسا [صحيح أبي داود: ۱۳۹۰] 

المعنى الااجمالي: 

الزكاة في البقر إذا بلغت نصابًا واجبة في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة سواء 
كانت سائمة أو معلوفة» وهذا مذهب مالك يَرَالْهُ. وقال الجمهور: تجب زكاة البقر في السائمة دون 


المعلوفة قياسًا على الإبل والغنم.في كون السوم شرطًا في وجوب زكاتهماء ولا يشترط في وجوب 
الزكاة نفي العمل» ولا حجة في الحديث؛ لأنه موقوف ضعيف. 


التحليل اللمفظي: 
ليس في البقر العوامل صدقة: لا تجب الزكاة في البقر التي أعدت للعمل من حمل أو حرث أو 
غيرهما. 


والدارقطني: أخرجه الدارقطني من حديث علي -كرم الله وجهه-» وأخرجه من حديث جابر 
إلا أنه بلفظ: «ليس في البقر المثيرة صدقة»؛ وضعف البيهقي إسناده؛ لأن فيه عاصمًا والحارث 
الأعور وهما ضعيفان. قال المنذري: الحارث وعاصم ليسا بحجة. 

والراجح وقفه أيضًا: قال البيهقي: رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه ورفعه إلا أنه ذكره 
المصنف بلفظ: اليس في البقر العوامل شيء»» ورواه من حديث ابن عباس بلفظ: «ليس في البقر 
العرامل صدقة»؛ ونسبه للدارقطني وفيه متروك. 

فقه الحديت: 

وين الول ال ا و 1 
الث كل قَالَ: من ول تتا له ماله ميحر ل 37 506 سح عن ا ال 0 الَرْمِذِيٌ 
وَالدَ رف ف وَإسَْادهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف ا مجامع: 1/9 ] 


]) 2*0 شاه 0 عند الشَّافِعِيّ. [مسند الشافعي: (ص‎ 1 N 
لمعنى الا جمالي:‎ ١ 
تجب الزكاة في مال الصبي إذا تم ملكه وبلغ نصابًا وحال عليه الحول» والمخاطب بإخراجها‎ 


ao‏ ايان الأحكام شرح باو المرام 
هو الولي؛ لأن الصبي غير مكلف. وعليه الجمهور» وعند أبي حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي 
قياسًا على عدم وجوب الصلاة عليه. 

وأجيب: بأن الزكاة من باب خطاب الوضع دون خطاب التكليف. 

التحليل اللفظي: 

ولي يتيمًا: ملك أمره» واليتيم من بني الإنسان من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال» ومن البهائم 
من فقد أمه» ومن الطيور من فقدهما معًا. 

فليتجر له: يتاجر في ماله. 

ولا يتركه حتئ تأكله الصدقة: تأخذه الزكاة فلا يُبقي من ماله شيئًا لعدم الاتجار به. 

إسناده ضعيف: لأنه في الترمذي من رواية المثنئ بن الصباح وهو ضعيف» وني الدارقطني من 
رواية مندل بن علي وهو ضعيف» وفيه من رواية العزرمي وهو متروك. 

وله شاهد: لحديث عمرو بن شعيب. 

مرسل عند الشافعي: هو قوله ا «ابتغوا في أموال اليتامئ لا تأكلها الزكاة»» أخرجه من رواية 
ابن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلاء وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب 


الزكاة مطلقا. 
فقه الحديث: 


-١‏ وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف. 
قال الجمهور: على ولي الصبي إخراج الزكاة عنه. 
وقال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأن الصبي غير مكلف» ولحديث: «رفع القلم عن الصبي حتئ 


يبلغ...٠‏ الحديث. 
»- يجب علئ من تولئ أمر يتيم له مال أن يعمل ما يزيده كنجارة وغيرهاء ولا يتركه حتئ تأكله 
الزكاة. 


[۰۴/] وَعَنْ عَبْدٍ الله بن اي اوی کاله فَالَ: «گان رَسُولُ الله يِذ أنه فوم ِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: 
الله 07 ع ليم م مَّفقٌ عليه [البخاري: ۰۱٤۹۸‏ مسلم: [1۰YA‏ 

المعتى الأجمالي: 

النبى يسارع إلى امتثال أمر ربه فقد أمره بالدعاء لمن يأتيه بالزكاة والصلاة عليهم» ففعل 
ذلك حيث قال: #اللهم صل علئ آل أبي أوفق»؛ فأتئ بلفظ الصلاة تحقيقًا للامتثال» كما ورد أنه كان 
يدعو بالبركة» فقال لرجل جاءه بزكاته: «اللهم بارك فيه وني أهله)» أخرجه النسائي. 

ومعئئن صلاة النبي: الدعاء بالمغفرة لدافع الزكاة» فالصلاة هنا المراد بها المعنئ اللغوي وهو 


كناب الزكاة any‏ 
الدعاء» وكذلك يطلب هذا الدعاء من الإمام ونوابه الذين يقبضون الزكوات والأمر في قوله: وصل 
عليهم؛ لالاستحباب» وذلك للوجماع على أن الدعاء مستحب. 

التحليل اللظي: 

بصدقتهم: بزكاة أموالهم. 

الهم صلل عليهم: اغفر لهم وارحمهم. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب دعاء الإمام ونوابه قابضي الزكاة لأهلها المزكين. 

؟- جواز الصلاة علئ غير الأبنياء استقلالاء وبه قال أحمد: أخدًا بظاهر الحديث وبقوله تعالى: 
حْذْ مِنَّ ن آموي صَدَ صدفة تطهرهم وركيم يا صل علي إن صاوتك سكن > لم ©[التوبة: ؟"]» وقال 
الجمهور: لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا؛ لأن الصلاة تعظيم لمن يصلي عليه وتعزيز له 
وهما مختصان بالأنبياء عند ذكرهم. 

وأجابوا عن الحديث: بأن صلاته ية محمولة على الدعاء فقط وليس فيها معنئ التعظيم الذي 
اختص به الأنبياء» أما الصلاة على غير الأنبياء والملائكة تبعًا فجائزة إجماعا. 

1/۰ وَعَنْ عل :ان اعباس ٺه سل التي يا في تَعْجِيلٍ صَدَقَتهِ قَبْلَ ان تَر 
فَرَخّصَ لَه في ذَلِكَ) رَوَاهُ المَّرْمِذِيٌ وا لحاڪم. [صحیح الترمذي: 1۷۸[ 

المعنى الاجمالي: 

الأصل في وجوب الزكاة أن يحول عليها الحول» فتعجيل الزكاة قبل محلها في الأصل لا يجوز 
غير أن الشارع رخص في ذلك للمالك فله أن يعجل صدقته قبل وقتهاء أما من كان وصيًا على مال 


أو وليّا فليس له الحق في تعجيل الزكاة عن محلها. 
التحليل اللمظي: 


في تعجيل صدقته قبل أن تحل: تقديم الزكاة عن وقتها. 

فرخص له في ذلك: أباح له الرسول تقديم الزكاة. 

فقه الحديث: 

جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها وببذا قال الجمهورء واشترطوا أن يكون إخراجها بعد ملك 
النصاب وألا ينقطع أثناء ا ا سس و اح و ا 
المتصرف بالوصاية أو الولاية» وذهبت المالكية إلى جواز تقديمها شهرٌ مع الكراهة علئ المتعمد. 

0 001 وَعَنْ جاپر شه عَنْ رول لله يك ال لت اتر ومن اود 


صَدَقة) 0 .]3۸۰[ ْ 


إبانن الأحكام شرح باو المرام 

کو 5 س 

fe: >‏ وَل من حدِيثٍ وان نشد کک اللَيْسَ فِيمَا دون حُمْسَةٍ أَوسْقٍ مِن تمر ولا حب 
دوه او ص یی إن سوبو ی عله [البحازي: قلا ميك 4لاة] 

المعنى الاجمالي: 

لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباء ولما كانت معرفة النصاب تتوقف على النقل لأا 
تعبدية ليس للعقل فيها مجال» تكفل النبي الكريم ببيان النصاب في كل نوع وتحديد عدده» وقرر أن 
ما كان دون النصاب ليست فيه زكاة؛ لطفًا من الله بعباده وتخفيفا. 

التحليل اللفظي: 

ليس فيما دون: أقل. 

أواق: جمع أوقية» وهي معروفة؛ وقدرت هنا بأربعين درهمًا. 

من الوّرق: بفتح الواو وكسر الراء» الفضة. 

صدقة: زكاة. 

ذود من الإبل: الذود ما بين الثلاثة والعشرة من الإبل. 

أوسق: جمع وسق» وهو ستون صاعاء والصاع أربعة أمدادء والمّد: حفنة بكفي الرجل المعتدل 


الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. 
فقه الحديث: 


-١‏ وجوب الزكاة في الفضة وبهيمة الأنعام» وبيان نصاب كل صنف من ذلك. 

؟- وجوب الزكاة في الخمسة أوسق من التمر والحب فما فوق؛ وبهذا قال الجمهور» ولم 

يتشرط النصاب أبي حنيفة وقال: تجب الزكاة في القليل والكثير مستدلًا بعموم قوله تعالئ: رانا 
4 ووا حضاوو € [الانعام iu:‏ 

؟- سقوط الزكاة فيما دون خمس أواق من الفضة؛ وما دون الخمس من الإبل» وما دون خمسة 
ارسق من التمر والح 

[1ej 0۰¥]‏ وَعَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله عَنْ أبيه ول یھ ع عن اَي بي قال: افيمًا سق السماءُ 
اْو أ كانَ ر العش ؛ وَفِيمَا سن بالتَضْح: ضف العُضْرا َء اناري [tar]‏ 

2 لاي داود: «أو كن تعلد: العش وَفِيمًا سق بالسَوَاني أو اللَضح: صف العشرا. [صحيح 
الجامع: 4۷°[ 


المعنى الاجمالي: 


لما كان ما يسقئل بالسواني فيه زيادة تعب وعناء نقص الشارع الحكيم بعض ما يجب فيه الزكاة؟ 
اي و ال ع ل 


مكتاب الركاد E»‏ 
الشارع في زكاته العشرء وحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مخصص لعموم حديث 
الباب؛ فقوله: «فيما سقت السماء العشر» معناه: إذا بلغ خمسة أوسق؛ لأن السنة يخصص بعضها 
بعضًاء فحديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة» فوجب العمل به 
وتقييد العموم بمقتضاه. 

التحليل اللمظي: 

فيما سقت السماء: الزرع الذي سقاه الله بالمطرء تسمية للحال باسم المحل؛ لأنه ينزل منهاء 
قال تعالئن: #وَأَنرْلْا من لماه مَآمطهُويًا © [الفرقان: ها] . 

والعيون: جمع عين» وهي الشق في الأرض أو في الجبل ينبع منه الماء. 

عثريًا: الذي يشرب بعروقه؛ لأنه عثر على الماء» والمعنوا: يغرس على وجه الأرض حيث كان 
الماء قريبًا منه» فيصل الماء إلى العروق من غير سقي وتعب. 

العشر: زكاة ما تقدم؛ أي: عشرة في المائة من الثمن؛ لأنه سقي ربائيّا بدون عناء وتعب. 

بالنضح: سقي الزرع بآلة» والأصل حمل البعير الماء من البئر ونحوه لسقي الزرع؛ والناضح 
البعير الذي يحمل الماء للسقي ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء. 

نصف العشر: زكاة ذلك» أي: خمسة في المائة من الثمن؛ لأنه سقي بإجهاد وتعب فنقص بعض 
ما يجب لله؛ رفقا بعباده» وتقديرًا لهم على السعي والعمل. 

ولأبي داود: ولفظه عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله يديد «فيما سقت السماء 
والأنهار والعيون أو كان بعلا العشرء وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر». 

الأنمار: جمع نهر وهو الماء الجاري المتسع كالنيل والفرات. 

بعلا: ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرهاء فالبعل كل نخل وشجر 
وزرع لا يسقئ أو ما سقته السماء فهو قائم مقام قوله سابقا عثريًا. 

السواني: جمع سانية» في الأصل الناقة التي يستقئ عليهاء والمراد هنا: الدلو العظيمة وأدائها 
والآلة المعروفة التي يستقي بها. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب الزكاة في الزروع. 

»- وجوب إخراج العشر في الزرع الذي سقي بغير آلة توسعة للفقراء. 

- وجوب إخراج نصف العشر في الزرع الذي سقي بالنواضح ونحوها مما فيه مشقة؛ رفقا 
بأرباب الأموال. 

له-ه/<] وَعَنْ أي مُوسَى الأمْعَريّ وَمُعَاذٍ تله أن الي ية تال لَهُمَا: «لا تَأَخُدًا في الصَّدَقَةٍ 


خ المرام 


ل ايان الأحكام شرح بلوح 

لا من هَدٍِ الصاف الأربَعة: الشَعِير والينظة والزييبه والثنره روا العلبراقي والحاسيم, 
[ صحيم: ا روه ۰۱ ۸] 

0 2 وللدار رقفل س قال: :اما القَنَّاُ وَالبطيخ» والرمان؛ وَالقَصَبُء فَقَدْ فا 
يده حو النه لله یا وَإْسْنَادُهُ ضَعِيف. [سنن الدارقطني: 117/4 

المعنى الاجمالي: 

بعث المعلمين إلى العشائر والأقطار سَئة ة النبي ياء فقد كان الرسول الكريم يبعث خيرة 
أصحابه لنشر الدعوة الإسلامية وتعليم أحكام الدين» وقد بعث أبا موسئ ومعادًا إلى اليمن داعيين 
وجابيين وزودهما بالنصائح» ومنها فيما يتعلق بشأن الزكاة قوله: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه 
الأصناف الأربعة»؛ ولعل غيرها لا يوجد في تلك الجهة فالحصر نسبي أو بحسب غلبتها وكثرتهاء 
وقد ألحق الأئمة بالأربعة المذكورة كل ما كان مقتانًاء وهذا قياس جليء كما أن هناك من يرئ 
عموم إيجاب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض حتئ الخضروات تمسكا بظاهر عموم الحديث: 
«فيما سقت السماء العشر». 

التحليل اللشظي: 

لا تأخذا في الصدقة: في الزكاة. 

إلا من هذه الأصناف الأربعة: مفهومة أنه لا تجب الزكاة في غير هذه الأصناف» كما سيأتي بعد. 

عفا عنه رسول الله ب : لم يوجب في ذلك زكاة. 

وإسناده ضعيف: لأن في إسناده محمد بن عبد الله العزرمي» قال أحمد: ترك الناس حديثه 
وتكلم فيه واحد. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب الزكاة في الشعير والحنطة والزبيب والتمر. 

؟- عدم وجوب الزكاة في البطيخ والقثاء والرمان والقصب. 

قال أحمد: الزكاة إنما تجب فيما يكال ويبقئ وييبس من جنس ما يستنبته الآدميون من الحبوب 
والثمار» سواء كان مقتانًا كالقمح» والشعير؛ والذرة» والأرز» والدخن؛ أم غير مقتات كالفول» 
والعدس» والحمص. والكمون» والترمسء والسمسم» وسائر الحبوب والثمار كالمشمش. والتين» 
واللوزء والفستقء والبندق» ولا زكاة في سائر الفواكه اللتين لا تجففا كالخوخ» والتفاح» والكمثرئ؛ 
ولا ني الخضروات كالقثاء» والخيار» والبطيخ» والباذنجان» واللفت» والجزر. 

وذهب الشافعي ومالك إلى أن الزكاة إنما تخرج فيما تخرجه الأرض إذا بلغ نصابًا وكان مما 
يقتات ويدخر من جنس ما يستنبته الآدميون كالقمح» والشعير» والدخحن» والذرة» والأرزء 
والب لخن واللوبياء ونحوهاء وما لا يقتات كالكمون» والكراوية» والكزبرة 


كاب الزكاد 
والخضروات» والحلبة؛ والفلفل» والترمس» والسمسم لا زكاة في الجميع عند الشافعية. وقال 
المالكية: بالزكاة في ذلك. 

وقال أبو حنيفة: وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض بلا شرط نصاب» لا فرق بين 
الخضروات وغيرهاء وقيده بما يقصد بزراعته استغلال الأرض عادةء فلا زكاة عندهم في نحو 
حطب» وحشیش» وتبن» وسعف» وبذر بطيخ؛ لأنه لا يقصد بهذه الأشياء استغلال الأرض 
ونماؤها عادة» بخلاف ما لو اتخذ أرضًا مشجرة أو مقصبة أو منبئًا للحشيش فتجب الزكاة في 
الخارج منها؛ و واستدل بقوله تعالی: ل تايها لذن ءَامَنْوَا أنفِفُوأْ من طيسب ما 
كسَبْْمْ وَمِمَآ ارجا لَكُم يِنَّ الأرض )» وقوله تعالئ: وَءَاثُوأ حَقَه يَوْمَ حصحادوء 4 [الأنعام: 
we‏ 

وذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبى حنيفة إلى أن الزكاة إنما تجب فيما له ثمرة تبقى سنة بلا 
معالجة كثيرة سواء أكان مكيلا كالتمر أو غير مکیل كالقطن» فإن کان مما يكال فلابد أن يبلغ خمسة 
أوسق» وإن كان مما لا يكال فعند أبي يوسف لا تجب فيه زكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من أدنئ ما 
يكال» فلا يجب في القطن إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من شعير. وعند محمد: لا زكاة فيه إلا 
إن بلغ خمسة أمثال من أعلئ ما يقدر به نوعه» ففي القطن لا تجب فيه إلا إن بلغ خمسة قناطير. 
وعلئ هذا فلا زكاة في نحو الفواكه والخضروات. 

۱/۱ وَعَنْ سَهْلٍ بن أَبي حَفمة يله قَالَ: : مرن رَسُولُ الله يكن إا خَرَضْتُمْ قدو وَدَعُوا 
الثَلْتَء قن َم تَدَعُوا الت فَدَعُوا اربع راه ا إلا ابنَ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ 
والتاكم. [ضعيف الجامع: ١۷؛]‏ 

المعنى الاجمالي: 

أمر الشارع الحكيم الخارصين من الجابين أن يخففوا في خرصهم عن أهل المالك وذلك بترك 
الربع أو الثلث من العشر» وهذا من محاسن الشريعة ورأفة الشارع بأرباب الأموال من النقص 
والتلف المحتملين» وعلئ هذا المعنن حمل بعض أهل العلم هذا الحديث. وقال آخرون:من 
العلماء: الزكاة شرعية ومقدرة ولا يمكن تغيير خرصها ونصابهاء وإنما المعنئ أن يأخذ الخارصون 
الزكاة ويدعوا ثلثها أو ربعها من العشر ليفرقه رب المال بنفسه على جيرانه وأقاربه ومن اعتاد 
إعطاءهم» وهذا أيضًا فيه رفق بأرباب الأموال وأتباعهم» وقيل في معنئ الحديث: أن يترك قدر ما 
يأكله رب المال وأهله مما جرئ به العرف في الحاجة إليه فلا يخرص» والأرجح حمل الحديث 
على المعنئن الأول؛ لأنه تؤيده رواية جابر كته ليه مما يقتضي التخفيف في الخرص. 

التحليل اللٌظي: 

إذا خرصتم: الخرص تقدير ما على النخل من الرطب وما على الكرم من العنب» والمعنئ: إذا 
قدر العامل الثمار وعرفتم حق الله فاقطعوا منها ما شئتم» وفي تقدير الخرص رأفة بأرباب الأموال 
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فإنه يكون منه الساقطة والهالكة وما يأكله الطير والناس. 

ودعوا الثلث: أتركوا ثلث العشر للمالك ليتصدق به على أقربائه وجيرانه فلا يعزم عليهم من 
ماله. 

فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع: الخيار لهم بين ترك الثلث أو الربع. 

فقه الحديث: 

مشروعية الخرص محافظة على حقوق الفقراء واختلف في حكمه وفيم يكون. 

وقال مالك: بوجوبه في العنب والرطب» واستدل على ذلك بحديث عتاب الذي بعد هذا 
الحديث. 

وقال أحمد والشافعي: يسن الخرص في الرطب والعنب فقط لا في غيرهماء واستدلا بحديث 
عتاب الذي سيأتي. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص؛ لأنه ظن وتخمين» واستدل بحديث جابر أن رسول الله نمئ 
عن الخرص» وقال: «أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم أن يأخذ مال أخيه بالباطل». وأجاب عن 
حديث عتاب: بأن ذلك كان قبل تحريم الربا ثم نسخ. 

وقد رد علئ هذه الدعوئ الأئمة فمن أراد التوسعة فليرجع إلى ذلك. 

]19/81١[‏ وَعَنْ عَتَّابٍ بن أَسَيْدٍ تله قال: ارتا رَسُولُ الله يك أن يخْرَصَ العِنّبُ كما خرص 
التَحْلُء رخذ رکه بيبا رَوَاه الف وَفِيهُ انقطاع. [صحيح رك داود: ]۳٤۷‏ 

المعنى الاجمالي: 

الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمر بالقدر الذي أوجبه الله لهم فيها من الزكاة» فلو منع أرباب 
الأموال من الانتفاع بشمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاح لأضر ذلك بهم؛ ولو انبسطت أيديهم 
فيها لأخل ذلك بحق الفقراء منهاء ولما كانت الأمانة غير متحققة عند كل واحد من أرباب الأموال 
وعمّالهم وضعت الشريعة هذا الضابط؛ ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع بها ويحفظ 
للمساكين حقوقهم. 

التحليل اللمظي: 

أن يخرص العنب كما يخرص النخل: أن يقدر؛ وقد جعل رسول الله بيد تقدير العنب كتقدير 
النخل» فالتمر والعنب ظاهران للبصر ولا يحول دونهما حائل» ولا يخفئ ويستتر في ورق الشجر 
كغيره من الثمار. 

وتؤخذ زكاته زبيبًا: زكاة العنب الزبيب. 

وفيه انقطاع: لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عتابًا؛ لأن مولد سعيد كان في خلافة عمر وعتاب 
مات يوم مات أبو بكر. 


وک ب الردكان 


سس کے اد ید 


نمه الحدايث: 

-١‏ مشروعية الخرص في النخل والعنب. 

؟- زكاة النخل والعنب بعد استوائهما تمرًا وزبيبًا. 

ا -مكبرا بفتح الهمزة- ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو عبد 
لد ا ا ا ية على مكة يوم خروجه | إلى حنين وله عشرون سنة» 
وأقره أبو بكر عليها. فلم يزل إلئ أن مات يوم مات أبو بکر» وروئ عنه عطاء ابن أبي رباح وسعيد 
بن أبي عقرب» روئ له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


سے 
ے2 


[0/015؟] َعَنْ حَمْرِو بن شْعيْبِ» عن ابي عَنْ جَدَه: نامرت التي پلا وَمَعَها به لَه وف 


6 برس ب 


انا مَسگتانِ مِنْ ذهب فَقَالَ لهَا : أتُعْطِينَ رة هدا قَالَث: لا. قال: ارك أن سورك الله بها 
يوم وم القيامّة ة سِوَارَينِ مِنْ نار ؟ فأَلقَنَهُمَاا ر روء اللات وإستاده وي [صحيح ا داود: ؟۱۳۸] 

وَصَحَّحَهُ ا حاص من دنت عَائْشَة. [مبعدرك الحاڪم: ۸4/۱[ 

رڪ 1 مَلَمَهَ تلع «أَنهَا ادت تلبس أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله 

هُو؟ فَقَالَ: إِذَا أديْتِ رَكانَهُ فليس بِحَزا رَوَاهُ ابو داو وَالدَارَفْظٌ وَصَحَّحَهُ ا لحاڪه. 

ار أبي داود: ۳۳۹] 

المعنى الاجمالي: 

أباح الشارع للنساء التحلي بالذهب والفضة» كما ورد في الحديث أنه ب أخذ حريرًا فجعله 
في يمينه وذهبًا فجعله في شماله» ثم قال: «إن هذين حرام علئ ذكور أمتي حل لإناثها». ومقتضئ 
هذا أن الزكاة لا تجب على النساء في حليهن» وبه قال الجمهورء ويؤيده فتاوئ السلف وجريان 
العمل بعدم أخذ الزكاة منهن على ذلك. وقال أبو حنيفة: بوجوب الزكاة في الحلي» ومعناه: إذا 
. بلغت نصابًا حملا للمطلق على المقيد وأخدًا بأحاديث التهديد والوعيد ولم تثبت عند الجمهور 
صحة أحاديث الوعيد. 

التحليل اللطظي: 

امرأة: هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية وهي ابنة عمة معاذ بن جبل؛ قتلت يوم اليرموك 
تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء روئ عنها شهر بن حوشب ومجاهد ومحمود بن عمرو وغيرهم. 

مسكتان: سواران من ذهب» والأصل تثنية مسكة» وهي سوار من جلد السلحفاة البحرية» أو من 
عاج» أو من قرون الأوعال. 

أيسرك: أيفرحك. 

يسورك الله: يلبسك الله يوم القيامة سوارين من نار بدلا منهما لعدم أداء زكاتهما. 
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فألقتهما: خلعت السوارين وأعطتهما للنبي َي وقال: هما لله ورسوله» كما جاء في رواية أبي 
داود في نہاية حديثه. 

أوضاحًا من ذهب: ٠‏ جمع وضح وأصله نوع من حلي الفضة سمي بذلك لوضوحه» وقد 
ا 

آکنڙ هو: فیدخل في قول الله تعالی: رالد یکروت الدَّهَب وَالْفِضَة ولا َفِمُوسجَانفي 
سيل الله فَبيَرَهُم يكاب ألير € [التوبة: ۳]ء وأصل الكنز المال المدفون في الأرض. 

إذا أعطيت زكاته: أديت ما وجب عليك من الزكاة. 

فمه الحدايث: 

وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للزينة» وبه قال أبو حنيفة: واستدل على ذلك بحديث أم سلمة 
1 وقال الجمهور: لا زكاة في الحلي المتخذ للاستعمال. وقال جماعة: زكاة الحلي عاريتها. وقال 
اخرون: وجوب الزكاة في ذلك مرة واحدة في العمر. 
5 0 گن رَسُولُ الله يل ْنا أن رج الصَّدَقَةَ مِنَ 

لذي ده للبيع» واه E‏ وَإِسْنَادهُ لین. [ضعيف» الورواء : [AY‏ 

المعنى الاجمالي: 

المال المعد للبيع هو مال التجارة فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا وهذا متفق عليه» ولا نظر 
لخلاف بعضهم. قال ابن المنذر: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة» ومن قال 
بوجوما: الفقهاء السبعة» لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. 

التحليل اللفظي: 

أن نخرج الصدقة: الزكاة. 

من الذي نعده للبيع: من المال الذي نهيئه للتجارة. 

إسناده لين: لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول. 

فقه الحديث: 

وجوب الزكاة في مال التجارة. قال مالك والشافعي: لا يشترط في المال المتجر به أن يكون 
نصابًا أو لا بل المدار على نهاية الحول» فإن تم النصاب فيه زكئ وإلا فلاء فمن ملك دون نصاب 
وتاجر فيه وبلغ نصابًا في نهاية الحول وجبت فيه الزكاة. 

وقال أبو حنيفة: يشترط النصاب في بداية الحول ونهايته ولا يضر نقصانه أثناء الحول. 

وقال أحمد: يشترط النصاب كل الحول. 

[/۴] وَعَنْ ا هريره الامج : ان سول الله د قَالّ: وَفِ الركاز: الخمش» مق غل 
[البخاري: 1559 مسلم: 191۰[ 


مس 0ل ا 1 ا ي 

المعنى الاجمالي: 

لما أتم المصنف أحاديث الزكاة في مال التجارة شرع يذكر حكم الركاز» وأورد فيه حديث أبي 
هريرة الدال على وجوب الحُمّس في الركاز» واختلف العلماء في تفسير الركاز على قولين: 

الأرل: وهو قول الجمهور -مالك والشافعي وأحمد- أنه المال المدفون في الأرض من بقايا 
كنوز الجاهلية وهو غير المعادن؛ لحديث: «العجماء جُبّار» والمعدن جُبّار» وني الركاز الحْمُس؛ 
رواه البخاري. فعطف الركاز على المعدن» والعطف يقتضي المغايرة. 

والقول الثاني: أن الركاز هو المعادن» وبه قال أبو حنيفة» وجعل فيه الخمس في قليله وكثيره ولم 
يقيد ذلك بالنصاب» واشترط الشافعي النصاب في الركاز؛ لحديث: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة». أما المعادن عند الجمهور فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا. 

التحليل اللفظي: 

الركاز: دفين الجاهلية من الذهب والفضة. 

الخمس: أي: عشرين في المائة من القيمة؛ لأنه يؤخذ من غير أن يطلب فيه عمل شاق. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب الزكاة في الركاز. وقال الجمهور: قليله وكثيره سواء يجب فيه الخمس. 

قال الشافعي في الجديد إلى اشتراط النصاب فيه فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب إلا إذا كان 
في ملكه ما يكمله من جنس النقد الموجود. 

وقال أيضًا: شرط وجوب الزكاة أن يكون من النقدين أو غيرهما لظاهر الحديث. وبه قالت 
الحنفية أيضًاء لكنهم أوجبوا الخمس وجعلوه فيئًا. 

وأوجب أحمد ربع العشر وجعله زكاة. 

وعند مالك: روايتان كالقولين» وحكي كل منهما عن ابن القاسم. 

»- بيان مقدار زكاة الركاز وهو الخمس؛ لأنه يستخرج بلا عناء» بخلاف المعادن فإنها لا 
تستخرج إلا بمشقة. 

دارا را عد لكاو يعد SS SS CCA‏ 

[f4/0۱1]‏ وَعَنْ عمرو بن شُعَيْب» عن ای عَنْ جد :ان رسول الله يك قَالَ ف کار 
وَجده رَجُل في خَرِبَة: إن وَجَدْتَه في قَرَيَةٍ مکوت و عرف وان وَجَذْنَهُ في قَرْيَةٍ 
فيه وف الزكاز: اش أَجْرّجَة أبن مَجَدُ يَإِسَنَادٍ حسَن. . [صحيح الجامع: [o1۸‏ 

المعنى الاجمالي: 

المال الذي يوجد على ظاهر الأرض غير مدفون» أو يوجد في أرض غير موات بأن تكون 


ابانن الأححكام شرح باوج المرام 


مملوكة لأحد؛ أو يوجد مدفوئًا في شارع أو مسجد أو رباط فكل هذا لا يسمئ ركارًا؛ بل يسمئ 
لقطة وتجرئ عليه أحكامها. 

أما الركاز الذي أوجب الشارع فيه الخمس فلا بد فيه من أمرين: 

الأول: كونه دفًا من كنوز الجاهلية. 

والثاني: أن يكون في أرض موات -غير مملوكة لأحد-. 

وبهذا ظهر لك الفرق بين اللقطة والركاز» والحديث يقرر هذا المعنى جليًا. 

التحليل اللطظي: 

في كنز: الكنز المال المدفون في الأرض. 

وجده رجل: عثر عليه. 

خربة: مكان غير مسكون ولا يملكه أحد. 

قرية مسكونة: مكان عامر بالسكان. 

فعرفه: لأنه يعتبر حينئلٍ لقطة. فاللقطة الشيء الملقوط. وشرعًا: ما وجد من حق ضائع غير 
محرز ولا ممتنع لقوته ولا يعرف الواجد مستحقه بل جهل مالكه؛ فإن كان ذلك في ملك شخص 
فهر له إن لم ينفه عن ملکه» وإلا كان لمن ملكه عنه» وهكذا حت تنتهي للمحبي الأول من الأرض. 

وإن وجدته: الكنز. 

في قرية غير مسكنونة: غير آهلة بالسكان. 

ففيه الخمس: في الكنز الخمس؛ لأنه صار ملكا لواجده؛ وأما ما وجد في مسجد أو تحت شارع 
فيوضع في بيت المال. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز أخذ اللقطة بشرطها -وهو التعريف-. 

»- زكاة الكنز الموجود في القرية المهجورة الخمس -أي: عشرين في المائة- قياسًا على الركاز. 

[۱۷/] وَعَنْ يلال بن الخارث :أن رَسُولَ الله يل أَحَدَّ مِنَ المَعَادِنٍ القَبَِيّةِ الصَدَفَةَ) 
راد بُو ذَاوْدَ. [ضعيف أي داود: 378] 

المعنى اللا جمالي: 

للإمام إقطاع الأرض الموات لمن شاء ممن يراه أهلًا لعمارتهاء فقد أقطع بلالا المزني معادن 
القَبَِيّ وهو موضع بناحية الفرع في طريق المدينة- وأخذ منه الصدقة» وقد اختلف في معناها فقيل: 
هي الزكاة بشرط بلوغ النصاب بناء علئ أن المعدن ليس بركازء وقيل: المراد بالصدقة الخمس بناء 
على أن المعدن ركاز» وهو قول أبي حنيفة. 
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التحليل اللضظي: 

المعادن: جمع معدن: وهي أمكنة توجد عروق ذهب أو فضة خلقها الله فيهاء فالنبي أعطئ تلك 
المعادن لبلال بن الحارث. 

اقبي : جهة بساحل البحر على خمسة أيام من المدينة. 

الصدقة: قيل: الخمس. وقيل: الزكاة. 

فقه الحديث: 

-١‏ من أصاب معدئًا فعليه في الحال ربع العشر زكاة. قال الجمهور: زكاة المعدن ربع العشر 
حالا ونقدًا. وقال أبو حنيفة: فيه الخمس؛ لأنه ركاز. 

؟- وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما من الجواهر؛ لأنما معدان للنماء» وأنهما 
يدرك مهما كل شيء. 

فائدة: 

حكم الأوراق الماليةء قالت المالكية والحنفية: تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها 
الحول؛ لأنہا يتعامل بها كالنقدين وتقوم مقامهما وتصرف بهما ولأنها سندات دّين. 

وقالت الشافعية: لا تجب فيها؛ لأنها حوالة على البنك غير صحيحة لعدم الإيجاب والقبول 
لفظًا بين الطرفين إلا إذا صرفت نقدًا ومضئ عليها الحول. 

وقالت الحنابلة: لا تجب زكاتها إلا إذا صرفت بنقد. 

راوي الحديت: 

بلال بن الحارث المزني» وفد سنة خمس من الهجرة» كان معه لواء مزينة يوم الفتح» روئ (8 
أحاديث)» وروئ عنه علقمة بن وقاص وعمرو بن عوف» مات سنة ستين وعمره (80 سنة). 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ بعث السعاة لأخذ الزكاة؛ لأن الإمام هو الذي يتولئ أخذها بنفسه أو بنائبه. 

؟- دعوة الكفار إلى الإسلام» دعوة المظلوم مقبولة لا يردها الله. 

-٣‏ التلطف في الخطاب والتدرج بالمدعو والانتقال به من مسألة إلى أخرئ. 

؛- عدم وجوب تعميم الأصناف الثمانية في الزكاة. 

- منع: صرف الزكاة للكافر نقل الزكاة من بلد إلى بلد. 

-١‏ التحذير من: أخذ خيار المال في الزكاة» الظلم. 


7 إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
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۷- بيان: الأشياء التي لا تقبل في الزكاة» أنصبة الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي: الإبل» 
والبقر» والغنم» والخيل» وأموال التجارة» والذهب والفضة» والحلى المتخذة للزينة» وقيمة العبيد 
إذا كانوا للتجارة» والتمر» والحب» والشعيرء والزبيب» والزروع والركاز» والكنزء مقدار الجزية 
ووجوبها على البالغين فقط» حكم الأوراق الماليةء آل النبي الكريم. 

۸- السوم شرط في وجوب زكاة الغنم. 

- ما نقص على النصاب في الماشية لا زكاة فيه» فإذا تبرع به المالك قُبلَ منه ذلك. 

-٠‏ الذهب والفضة لا وقص فيهما ما زاد منهما شيئًا على النصاب فبحسابه. 

-١‏ وجوب: زكاة الفطر على السيد عن عبيده مطلقًاء سواء كانوا للقنية أو للتجارة» الزكاة في 
مال الصبي» تنمية مال اليتيم في تجارة وغيرها ولا يتركها حتى تأكلها الزكاة. 

؟- طلب إخلاص النية عند إخراج الزكاة. 

۳- جواز: الصلاة على غير الأنبياء» تعجيل الزكاة قبل وقتهاء إقطاع الأرض الموات. 

- تحريم الزكاة على النبي الكريم وآله. 

0- عدم وجوب الزكاة في: العبيد إذا كانوا للقنية» البقر المعدة للعمل» وكذا سائر المواشي 
قياسًا على ذلك. 

- استحباب دعاء آخذ الزكاة لأرباب الأموال. 

۷- مشروعية الخرص في العنب والتمر؛ للمحافظة على حقوق الفقراء. 

۸-الفرق بين اللقطة والركاز. 

أستلي: 

ما هي الزكاة لغة وشرعًا؟ مَن هم أهل الكتاب» وما سبب تنبيه الرسول به عامله لذلك» ومن 
هو ذلك العامل» ومتى كان بعثه؟ من الذي يتولئ قبض الزكاة؟ ما هي كرائم الأموال؟ ما معنئ ليس 
بينه وبين الله حجاب؟ لم اقتصر في دفع الزكاة للفقراء من بين مستحقيها؟ هل يجوز نقل الزكاة من 
بلد إلئ بلد؟ هل يجب تعميم الأصناف في الزكاة؟ هل يجوز أخذ أنفس الأموال في الزكاة؟ بين 
أهمية الكتب النبوية في بيان الأحكام؟ هل يعتمد على الكتابة في العلم؟ اشرح معاني أسنان الإبل 
التي ستأتي» وفيم تجب كل واحدة: بنت مخاض» ابن لبون بنت لبون» حقة» جذعة» بنتا لبون» 
حقتان؟ بين ما لا زكاة فيه؟ 

ما معنئ السوم في الغنم» وهل يشترط؟ ما معنئ الخليطة» ومتئ تحرم» ومتئ تجوز ومتئ تنفع؛ 
ومتئ تضر؟ ما حكم ما إذا أخذ الساعي من أحد الخليطين فقط؟ بين ما لا يخرج في الزكاة؟ من لم 
يجد العين الواجبة في الزكاة هل يجزئه غيرها؛ ومثّل لذلك؟ اشرح معاني الألفاظ الآنية: هرمةء ذات 
عوار» المصدق» الرقة» تبيعة» مسنة» حالم» عدله» معافريّاء أواق» ذود» أوسق» السماء عثريًاء العش 


كاب الركاز 
النضح؛ بعالاء السواني» مسكتان» يسورك» أوضاحًا؟ كيف تزكئئ الفضة؟ بين نصاب البقر؟ بين ما لا 
زكاة فيه من البقر؟ هل يثبت النصاب بالقياس؟ ممن تؤخذ الجزية؟ هل يجب جلب الماشية 
للساعي؟ ما حكمة تخصيص المياه والدور بمجيء الساعي إليها؟ هل تبرأ ذمة أرباب الأموال بدفع 
زكاتهم للسعاة؟ 

متئ تجب الزكاة في الخيل والرقيق؟ بين حكم الزكاة في الخيل والرقيق إذا كانتا للقنية أو 
للتجارة؟ بين اختلاف العلماء في زكاة الخيل؟ ما هى السائمة؟ هل في المعلوفة زكاة؟ هل ينهئ 
الخليطان عن التفريق؟ هل يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا عند امتناع ربها؟ هل يجوز للإمام أن 
يعاقب بأخذ المال وبين اختلاف العلماء فيه؟ من هم الآل وهل تحل الزكاة عليهم؟ ما إعراب 
قوله: وشطر ماله؛ بالنصب؟ ما معنئ قوله: عزمة» وكم وجها في إعرابها؟ بين نصاب الذهب 
والفضة. بين شروط الزكاة. بين ما لا وقص. بين ما لا يشترط فيه الحول في الزكاة. هل تجب الزكاة 
في البقر العوامل؟ هل يشترط السوم في زكاة البقر؟ 

هل تجب الزكاة في مال الصبي» وبين أدلة المانعين وأدلة الموجبين؟ ما حكم الدعاء لدافع 
الزكاة؟ كيف كان يدعو ية ؟ هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ ما معنى الأمر في قوله: حْذْ مِنّ 
نِم 4؟ هل يجوز تعجيل الزكاة» وهل التعجيل رخصة أو عزيمة؟ هل يجوز من الوصي 
والمولى تعجيل الزكاة؟ ما حكمة بيان النصاب لكل صنف؟ هل تجب الزكاة فيما دون النصاب؟ 
بين مقدار زكاة ما يسقئ بالسواني» وزكاة ما يسقئ بماء المطر. ما الحكمة في تخفيض قدر الزكاة 
فيما سقي بالسواني؟ لم حصت الأصناف الأربعة بالذكر؟ 

هل في الخضروات زكاة» وبين اختلاف العلماء في ذلك؟ ما معن الخرص» وما حكم التخفيف 
فيه؟ فيما يكون الخرص وما فائدته؟ لم أمر بخرص العنب كخرص النخل؟ ما حكم زكاة الحلي» 
واذكر اختلاف العلماء في ذلك» وبين ادلة القائلين بالوجوب والقائلين بالمنع؟ ما هو المال المعد 
للبيع؟ هل تجب الزكاة في مال التجارة» واذكر اختلاف العلماء في ذلك؟ ما هو دليل إيجاب الزكاة 
في مال التجارة؟ ما حكم منكرها؟ ما هو الركاز» واذكر اختلاف العلماء في تفسيره؟ ما الفرق بين 
الركاز والمعدن؛ وما مقدار زكاة كل واحد منهما؟ ما حكم إقطاع الأرض» وما حكم ما يوجد فيها 
من المعادن؟ هل تسمئ المعادن ركارًا أم لاء وبين زكاة المعادن على التقديرين؟ هل تزكى 
الأنواط» وبين اختلاف العلماء في ذلك؟ 
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باب: صدقه الفطر 


1 عن ابنٍ عر سه تال: افرص رَسُولُ الله ككل كي رك الفظرء صَاعًا من تمر او صاع 
مر عل العَبْدِ وال گر ولأ والصغير والكبير > مِنَ المسلمينَ راان ودی 
2 خُرُوي لساب سال الصّلاقَا مُتَّمَىّ عَلَيْهِ. [البخاري: 21607 مسلم: 984] 

# لابن عَدِيٍّ رَالدَارَفُظن بإِسْنَادٍ ضَعِيف: «أَغْنُوهُمْ عن الصاف في هَدًا اليوْم». [الكامل في 


]٥١/۷ الضعفاء:‎ 

المعنى الاجمالي: 

فرض الرسول الكريم زكاة الفطر من صوم رمضان طُّهرة للصائم من اللغو والفحش الذي يقع 
منه أثناء الصوم» فهي جابرة للخلل الواقع في الصيام» كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في 
الصلاة؛ وأنها في ذلك اليوم غنى للفقراء عن السؤال» وإشعار لهم بسرور العيد والسعادة والعزة 
الإسلامية» وكرامة الاجتماع والشعور بالإنسانية والهناء والحبور» وجعل مقدارها صاعا من تمر أو 
شعير أو نحو ذلك من غالب قوت البلدء فقرر وجوبها علئ كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثئ أو صغير 
أو كبير من المسلمين» وأمر على سبيل الاستحباب أن تؤدئ قبل صلاة العيد. 

التحليل اللفظي: 

زكاة الفطر: أضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان» وتسم بعدة أسماء: 
زكاة رمضان» زكاة الصوم؛ صدقة الفطرء صدقة رمضان» زكاة الأبدان» صدقة الرءوس» وأما قول 
العوام الفط فمولد: وفرضت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين ووقت 
أنه بو لطر من ارك إلى کر خرن بت تعبا ء و سكع بی وا 

«فرض رسول اليك زكاة الفطر صاعًا من تمر...» الحديث» لفظ البخاري. وأما لفظ مسلم: 
«فرض رسول اللْهككية زكاة من رمضان...» الحديث بزيادة: من رمضان» في الحديث عن رواية 
البخاري. 

صاعًا: الصاع أربعة أمداد» والمّد رطل وثلث عراقي» ويعبر عن الصاع في الوقت الحاضر 
بالكَيلّة» والمد بالربعة. 

من المسلمين: دون الكفار؛ لأنها طهارة ليسوا من أهلهاء وإن كانت تجب عليهم حيث أنهم 
مكالفون بفروع الشريعة. 

وأمر بها أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة: أمر الرسول الكريم أن تعطئ زكاة الفطر قبل 
صلاة العيد؛ لإغناء الفقراء عن السؤال الذي ربما يشغلهم عن صلاة العيد. 

تاسناد ضعيف: لأن فيه محمد بن عمر الواقدي. 


تاب الزكاة. 






اغنوهم: الفقراء وإغناؤهم يكون بإعطائهم صدقته أول اليوم. 
عن الطواف: المشي في الأزقة والأسواق لطلب المعاش. 
هذا اليوم: يوم العيد. 

ممه الحدايث: 


-١‏ فرضية زكاة الفطر؛ وبيان عموم وجوبها عل كل مسلم؛ ذكر أو أنثئ صغير أو كبير حر أو 
عبد» وهي علئ الصبي من ماله إن كان له مال» وإلا فعلی من تلزمه نفقته» وعلئ السيد إخراجها عن 
عبده. 

قال الجمهور: تجب الزكاة على الزوج لزوجته إلحاقًا بالنفقة. 

وقال أبو حنيفة: تجب على الزوجة عن نفسها أخدًا بظاهر الحديث بقوله: «أو أنثئ». 

؟- بيان مقدار زكاة الفطر وأا صاع -كَيْلّة-» قال الجمهور: من غالب قوت البلد. وقال أبو 
حنيفة: يجوز إخراج قيمة الصاع نقدًا؛ لأنه أنفع للفقير. 

. بيان وقت إخراج الزكاة وأنه قبل صلاة العيد.‎ -٣ 

قال أبو حنيفة ومالك: تجب من طلوع فجر يوم العيد؛ لأنه الوقت الذي يتعين به الفطر 
الحقيقي» ولأنها قربة تتعلق بالعيد فلا يتقدم وقت وجوبها على يومه. 

وقال الشافعي وأحمد: تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان؛ لأن الفطر من رمضان لا 
يكون إلا بغروب الشمس من آخر يوم منه. أما تعجيلها فقد قال الشافعي: إنه يجوز إخراجها من 
أول رمضان لوجود سببها. 

وقال مالك وأحمد: يجوز تعجيلها يومًا أو يومين فقط. 

وقالت الحنفية: يجوز تقديمها مطلقًا من غير تفصيل بين مدة ومدة على الصحيح؛ لأن سبب 
الرجوب قد وجد وهو من تلزمه نفقته. 

[ه١ه/؟]‏ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الدْريّ ڪه تَالَ: ٿا نُعْطِيهًا في رَمَانِ الت اة صَاءًا مِنْ عام 


۳ ضَاعًا مِنْ َم أَوْضَاعًا مِنْ سير أو ضَاعًا مِنْ زيب" مُق عَلَيّهِ [البخاري: ۰۱۰۰۸ مسلم: 15] 
د رَفِ رِوَايَةٍ: «أؤ صاع من 2 
٭ قال أَبُوسَعِيدِ: «أما آنا فلا ارال أَخْرِجُهُ كَمَا كنت أَخْرجْهُ في زَمَنِ رَسُولٍ الله يازا 
5 5 دَاوُدَ: ررك أَخْرِجٌ بدا إلا صَاعًاا. [صحیح ان داود: 1] 
المعئى ال جمالي:؛ 
الكفارات والأنصبة ومقادير الزكاة أمور تعبدية لا مجال للعقل فيهاء فإذا عين الشارع مقدارًا لا 
يجوز نقصه؛ لأنه لا يجزئ النقص كما لا تجوز الزيادة عليه؛ لأنه استظهار على الشارع» ولهذا أنكر 


ن الأحكام شرح بلوغ المرام 

ع إبانت الأحكام شرح بار 
أبو سعيد رأي معاوية |خراج نصف صاع من السمراء بدلا عن صاع من غيرها؛ لمخالفته ذلك ما 
كان في العهد النبوي. 

التحليل اللفظي: 

كنا نعطيها في زمن النبيِيئدُ : كنا ندفع الزكاة لمستحقيها وكان فيهم رسول الله فقد كان الرسول 
عالمًا بما كانوا يخرجونه وأقرهم عليه» فهو مرفوع حكمًا. 

صاعًا من طعام: الطعام في الأصل عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك؛ 
فعطف ما بعده عليه من عطف الخاص على العام» وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند 
الإطلاق» حتئ إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ 
عليه؛ لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب» وعليه فالطعام في الحديث 
خاص بالقمح» والصحيح الأخذ بعمومه من غير تخصيص له بالقمح. 

من إقط: الإقط لبن يابس منزوع منه زبدته» ويعرف في الحجاز ب(المضير)» وفي مصر 
ب(الكشك)» وطريقته: يخض اللبن حتئ تخرج زبدته» ثم يوضع على النار حتئ يأخذ في التجمع 
ويمصل ماؤه؛ ثم يجفف على شكل قطع صغيرة. 

قال أبو سعيد: دل بمفهومه أن في الحديث شيئًا بعد (إقط) لم يرد» وهو: «فلم نزل نخرجه حت 
قدم معاوية حاجًا -أو معتمرًا- فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرئ أن 
مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر» فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال 
أخرجه كما كنت في زمن رسول الْهككية ». 

كلم الناس: خطب الناس. 

مدين: نصف صاع. 

سمراء الشام: الحنطة ذات اللون الأسودء وهذا اجتهاد من معاوية؛ وقد صرح بانه رأي رآه 
وقول أبي سعيد أرجح؛ لأنه موافق للنص» ولأنه أطول صحبة للنبييَلةٌ وأعلم بحاله. 

قال أبو سعيد: أما آنا فلا أزال أخرجه: أخرج من القمح صاعا كاملا مدة حياتي. 

كما كنت أخرجه في زمن رسول الله : أخرج الصاع كما كنت أخرجه في زمن الرسول. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية إخراج زكاة الفطر صاعا من هذه الأجناس للتنصيص عليها. 

؟- الزكاة من غالب قوت البلد؛ وقد كان غالب القوت في العهد النبوي: التمرء الشعير» الإقط. 
الزبيب» القمح. فلو عدمت هذه الأصناف في بلد أمكن استبدالها بغيرها من سائر القوت؛ كالأرزء 
والذرة» والدخن. 

*- ما كان عليه أبو سعيد من شدة الاتباع والتمسك بآثار الرسول الكريم. 


كتاب الركاة 

أ جواز الاجتهاد وهو محمود, ولكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار. 

1 وَعَنِ ابن عَبایں لها قال: فرص سول الله كل رة الفظر؛ طهرة لصًائم من الل 
وَالرَفْثِء وَعْمَةٌ ِلمَسَا كين قَمَنْ أدَاها قر الضَّلاة هي رة مَفْبُولَةُ وَمَنْ أَذَاهَا بَعْدَ الصَلَاة فَهي 
صَدَقَةُ مِنَ الصَّدَفَات' رَوَاهُ ابو داو واب ب مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ الحاكم. [صحيح الجامع: [o‏ 

المعنى الأ جمالي: 

بين رسول الله َد فرضية زكاة الفطر على أمته كما بين حكمة مشروعيتها بالنسبة للصائم 
والمعطئ له وبيّن وقت وجوبهاء وأن وجوبها مؤقت. 

التحليل اللمظي: 

فرض رسول الله بي أوجب ذلك الرسولء فعند الجمهور الفرض والواجب بمعنئ واحد» 
وهو ما طلب فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي أو ظني» فزكاة الفطر عند الجمهور من قبيل الفرض» 
وفرق بينهما الحنفية فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة» والواجب ما ثبت بدليل 
ظني الثبوت أو الدلالة» وزكاة الفطر واجبة لثبوتها بدليل ظني وإن وردت في الحديث بلفظ: فرض؛ 
لأن معناه قدر. 

طهرة: تطهيء ا له وهو منضنوت عل أله مَقعول لأجله: 

من اللغو: ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل كالهزل واللعب. 

والرفث: الفحش من الكلام. 

طّعمة: الطعام الذي يؤكل فيكون قوت المساكين مهيئًا لهم» تسوية بينهم وبين الغني في وجود 
القوت ذلك اليوم. 

من أداها قبل الصلاة: من دفع زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد. 

فهي زكاة مقبولة: يثاب عليها فاعلها ثوابًا كاملا. 

صدقة من الصدقات: المطلقة التي يتصدق بها في سائر الأوقات» فهي أقل ثوابًا من المؤداة قبل 
الصلاة. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب زكاة الفطر. 

؟- زكاة الفطر حسنة من الحسنات تكفر السيئةء قال تعالئ: إن مستت يهنن السات » 
[هود: ١26‏ ], 

۳- إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل» والحكمة في ذلك ألا يشتغل الفقير بالسؤال عن 
الصلاة. 


ay‏ ايان الأحكام شرح بلوع المرام 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ وجوب زكاة الفطر علئ كل مسلم» ذكر أو أنئق» صغير أو كبير» حر أو رقيق. 

؟- بيان: الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر مقدار زكاة الفطرء وقت إخراج زكاة الفطرء 
حكمة مشروعية زكاة الفطرء أن الاجتهاد لا اعتبار له عند مصادمة النص. 

؟- شدة اتباع الصحابة وحرصهم على التمسك بآثار الرسول الكريم. 

؛- جواز الاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها. 

أستلي: 

ما حكم زكاة الفطر» وبين حكمة مشروعيتهاء وهل حكهما عام أو خاص؟ ما هو الوقت الذي 
تجب فيه زكاة الفطر» واذكر اختلاف العلماء في جواز تقديمها؟ بين مقدار الزكاة. ما معنئ الأمر في 
قوله: «وأمر بها أن تؤدئ»؟ بين الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطرء وما حكم ما إذا فقدت في 
بلد؟ ما هو غالب القوت في العهد النبوي؟ بين وجه إنكار أبي سعيد في قوله: «أما أنا فلا أزال 
أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله ركه ولم كان رأيه أصح؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: 
طعام» إقط» سمراء الشام» طهرة» اللغوء الرفث» طعمة» صدقة؟ بين المراد بالطعام» وهل هو خاص 
أو عام؟ هل وجوب زكاة الفطر مؤقت؟ 


a29 a 


کت اکا a‏ 
باب: صدقه التطوع 


1 عَنْ أبي ور ا که عن الذي 5 4 قَالَ: اسَبْعَةٌيُظِلَهُمْ الله في ظِلَه وملا ظل إلا 
ظا ٠‏ فد گر الْحَدِيتٌ وَفِيه: اوَرَجُل تَصَدَّقَ ِصَدَفَة فَاخْمَاهَا ى حى لا تَعْلَمَ شِمَالهُ ما تُنْفِقٌ ينها 
مف قلي . [البخاري: © مسلم: 11[ 

المعنى الاجمالي: 

خصال سبعة من تحلئ بواحدة منها شملته العناية الإلهية والرحمة الربانية» تحت ظل عرش الله 
الكريم يوم تدنو الشمس من رءوس الخلائق» أوضحها الرسول في أجمل عرض ليلهب النفوس 
ويدفعها إلى مراعاة العدل ومجانبة الإفراط والتفريط لكل من ولي شأنًا من شئون المسلمين ولاية 
عامة أو خاصة؛ ويدعو الشباب لطاعة الله وعبادته منذ بدء حياتهم؛ ليكونوا جيلا صالحًا ومجتممًا 
سليمًا متحليًا بمكارم الأخلاق» كما يدعو إلى كثرة انتظار المسلمين في المساجد لصلاة الجماعة 
حت تشرب قلوبهم حب التعارف والائتلاف والوحدة والتعاون وغير ذلك من فوائد الجماعة؛ كما 
يرغب في حب المرء لإخوانه المسلمين سواء الأقارب أو غيرهم» ابتغاء وجه الله لا لمصلحة دنيئة 
أو عرض دنيوي أو كسب خسيس» بل يكون الحب طهرًا وصفاء وسموا بالنفس إلى الصداقة 
الكريمة. 

كما يكشف عن مكانة العفة والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ خشية لرب العالمين 
لما يدعو إلئ السخاء والبذل في عطاء كريم بعيدًا عن أعين الرقباء» ويحث أخيرًا على أسمئ مراتب 
التذكر والمراقبة لجلال الله حتئ يهتز القلب وتنحرك المشاعر فتعبر العيون عن مدى خشيتها 
بسيلان الدمع منهاء وهذا مقام الذاكرين الخاشعين المخلصين والله يتولئ الصالحين. 

التحليل اللفظي: 

صدقة التطوع: النفل» وفائدتا: أن تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت ناقصة 

فذكر الحديث: ولفظه عن أبي هريرة» عن النبي يَكتقال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتئ لا تعلم شماله ما تنفق بد يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». 

سبعة يظلهم الله في ظله : سبعة أصناف من الناس تكريمًا لهم يكونون في ظل العرش يوم القيامة, 
والناس في شدة الكرب العظيم» ولا حصر في قوله سبعة؛ لأنه لا مفهوم للعدد يعمل به» وقد وردت 
خصال تقتضي الظل أبلغها الحافظ في «الفتح» إلى ثمان وعشرين خصلةء وزاد عليها الحافظ 
السيوطي حت أبلغها سبعين وأفردها بالتأليف» ثم لخصها في كراسة سماها: «بزوغ الهلال في 


ابانت الأحدتناه ترح داد ع المرام 





الخصال المقتضية للظلال», 
الإمام العادل: الحاكم العام التابع لأوامر الله تعالئ» فيضع كل شيء موضعه من غير إفراط ولا 
تفريط» فدخل في ذلك الأمير ونوابه والرجل في أهله والمرأة في بيتها والمدرس في فصله» وبدأ 
بالشخص العادل؛ لأن حياته له وللناس» فإن الحاكم العادل هو الكاسر لشوكة الظلمة والمجرمين 
وهو سند الضعفاء والمساكين» وبه ينتظم أمر الناس فيأمنون على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم. 

شاب نشأ في عبادة ربه: في طاعة الله واشتهر ببا؛ لأنها في الشباب أشق على النفس فهو دائمًا مع 
نفسه في جهاد» والمراد بالشاب هنا من لم يجاوز الأربعين» وبالعبادة مطلق الطاعة» وبنشأته فيها 
تغلب طاعته علئ معصيته من أول أمره. 

ورجل قبله معلق بالمساجد: يتردد عليها لشدة حبه لله تعالئ وملازمته للجماعة فيها. 

ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه: صداقتهما ومحبتهما لله فلا يغيرهما شيء إذا 
صدرت من أخيه زلة أو هفوة. 

رجل طلبته امرأة: دعته إلى الفاحشة وعرضت نفسها عليه. 

ذات منصب: امرأة صاحبة جاه من أصل أو شرف أو مال. 

فقال إني أخاف الله: هذا الكلام إما بالقلب زجرًا لنفسه عن الوقوع في حبائل المرأة» وإما بالقول 
زَجِرًا لها عن الفاحشة. 

تصدق بصدقة فأخفاها: ستر صدقته التي تصدق بها. 

حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه: لو قدر أن الشمال رجل مستيقظ لما علم صدقة اليمين مبالغة 
في الإخفاء والأقرب إلى الرجاء» قال العلماء: الأفضل في صدقة التطوع إخفاؤهاء وفي صدقة 

ذكر الله خاليًا: أن يذكر الله بعيدًا عن الخلائق؛ ليكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. 

ففاضت عیناه: امتلأت عيناه بالدمع حتئ فاض منها؛ خوفًا من جلال الله وقدرته. 

فقه الحديث: 

؟- الحث على العدل وعلو منزلة الإمام العادل عند الله. 

*- الحث على عبادة الله بقهر النفس وخروجها عن راحتهاء وحملها على المجاهدات والدوام 
على ذلك مع قوة شهوات النفوس زمان الشباب. 

خ- كمال الإيمان وحب الله بالتزام المساجد. 

- الحث على الحب في الله وبيان عظيم فضله» وأنه سبب في نيل الفوز العظيم من الله الملك الكريم. 


كتاب الزكاذ 

۷- عظم قهر النفس عن هواهاء فالمرأة وحدها من أكبر الفتن فكيف إذا اجتمع الحسب 
والنسب والجمال كانت قوة الشهوة والرغبة أشد» فمن أجل ذلك عظم الأمر لتارك ذلك. 

۸- الحث على صدقة السر والترغيب فيها وفضلها على صدقة العلانية؛ لكمال الإخلاص 

9- فضيلة البكاء من خحشية لي ا ا 

[855/؟] رَعَنْ عَمَبَةَ بن بن عار لله ال سی رول اه و ول 31 امري في ل 
صَدَقَيَهِ حَنّ يُفْصَلَ بَيْنَ اليّآين) رَوَاُ ابن حِبَّانَ وا خاڪه. [صحيح الجامع: 401۰[ 

المعنى ال«أجمالي: 

الصدقة فضلها عظيم وثوابها جسيم» وقد أخير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوئ؛ أن 
كل شخص يوم القيامة في ظل أعيان صدقته واجبة كانت أو نافلة» فتظلل عليه وتقيه حر الشمس في 
ذلك اليوم العصيب» فما أعظم هذا النفع» وأعظم منه أ ثرا من قصّر في أداء زكاة الفرض تمم ذلك 
النقص بصدقته التطوع؛ فضلًا من الله وإحسانًا ورحمة بعباده وعدلًا وهو الرءوف الرحيم» فعلى 
العاقل أن يواظب على صدقة التطوع لتكون توفية لما نقص منه من الفرض في يوم يحتاج فيه لحسنة 
فلا يقدر أن يعملها ولا من يقرضه ذلك. 

التحليل اللمظي: 

كل امرئ في ظل صدقته: كنفها وحمايتها تدفع عنه يوم القيامة حر الشمس المحرقة» ويحتمل 
الحقيقة وأنها تأتي أعيان الصدقة فتدفع عنه حر الشمس وهذا أرجح؛ لأنه الأصل ولا موجب 
للعدول عنه. 

ففه الحديث: 

الحث على الصدقة؛ وأنها تنفع صاحبها يوم القيامة فنظلله؛ يوم لا ينفع المرء ء إلاما قدمت يداه. 

[85/"] وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الحُدْرِي» عن الي بيا ٿال: اأيْمَا ملم كسا مُسْلِما iY‏ وبا ڪل غر ٤‏ 
سه الله مِنْ حطر ليق ملع أطتم ميا عل جوج طق الله من تار الخ وين 
مسل ب سَتَى مُسْلِمًا عل ظَمَأْسَمَاهُ الله من الرّحِيقٍ المَخَتُوما رَرَاء ابو داو وَف إِسْنَادِه لِينُ. [ضعيف 
الجادء: ۹؟؟] 


المعنى الاجمالي: 


يحض الشارع الحكيم علئ البر ويبين أن له أنواعاء وأنه ينبغي للمحسن أن يساهم في تلك 
الأنواع» وأن يبدأ بما هو أهم؛ وأن يقدم في الإعطاء الأحوج؛ وأن الله تعالئ لا يضيع جزاءه؛ فالجزاء 





إيانت الأحضاء شر“ ناوخ المرام 






من جنس العمل» وفضل الله واسع والله يجزي المتصدقين. 

التحليل اللفظي؛ 

أيما: ما زائدة للتوكيد؛ وأي: مضاف» ومسلم مضاف إليه» والصيغة للعموم. 

كسا مسلمًا: ألبسه ثويًا. 

عري: الحاجة إلئ الثوب لدفع حر أو برد أو لتجمل وإن لم يكن مكشوف العورة. 

من خضر الجنة: من ثيابها الخضر وهي أنفس الثياب وأغلاها. 

ثمار الجنة: من أثمارها اليانعة التي لا رأتها عين. 

علئ ظماً: عل عطش. 

من الرحيق: صفوة الخمر الذي لاغش فيه. 

المختوم: المصون الذي لم يبتذل ولم يصل إليه غير أصحابه لنفاسته وكرامتهء والمراد أنهم 
يجدون في تناول خمر الجنة رائحة المسك» وفيه إشارة إلئ قوله تعال: «يسْمَوْنَ ِن دَق حور 
9 ب لم مسك 4 [المطففين: 0-] . 

وفي إسناده لين: قال المنذري في «مختصر السئن»: في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن 


المعروف بالدالاني» وقد أث: تن عليه غير وعد وتكام فيه غير راح قال الذهبي: له أوهام وهو 
صدوق. 


فقه الحديث: 

-١‏ الحض على التحلي بهذه المكارم؛ وأن من فعل شيئًا جوزي بمثله يوم القيامة. 
؟- بيان أن للبر أنواعاء وأنه ينبغي للمحسن أن يشارك فيها. 

*- البداءة في الإحسان بالأحوج لقوله: على عري» وعلى ظمأء وعلى جوع. 


[656/] وَعَنْ حَکيم بن ڃِرَام تله عن الت كك قال: «اليَدُ اللي خَيرٌ مِنَ اليد السفْلء 
ودا سن تَعُولُه وَحَيْرُ الصَدَقِمَا ن عَنْ طهر غ وَمَ يَستَغفِف بُ الله وَمَنْ يسن ينه 


ودبي ام 


اللّها متمق عَلَيُه وَاللَفْظ للبځَاريّ. [البخاري: ۰۱٤۲۸‏ مسلم: ]٠١١6‏ 

المعنى الاجمالي: 

فضل الرسول الكريم اليد المنفقة علئ اليد السائلة» وطلب من المنفق أن يبدأ بنفسه ثم بأولاده 
وزوجنه ثم الأدنئ فالأدنن من أهله وذويه؛ والنبي بذلك يحث الأغنياء بواجب المال والإنفاق منه 
حيث لا حاجة إليه» وفي الوقت نفسه يحث الفقراء على الاستعفاف والكف عن السؤال وإراقة ماء 


المحي. نب ضح لهم أن من يطلب العفة من الله يرزقه أسبابهاء ومن يلتمس طريقًا يكسبه غنئ عن 
اس؛ فإن الله يفتحه له ويمنحه أسباب الغنئ والعفة والكرامة. 


كتاب. ارا 


التحليل اللفظي؛ 

اليد العليا: المراد منها يد المعطي المنفقة للصدقة وهو أرجح؛ لأن النبي اة فسرها بذلك» 
وقيل: المتعففة عن الأخذ, وقيل: الآخذة بغير سؤال. 

خير: أفضل» وهو خبر المبتدأ الذي هو اليد؛ والعليا صفة لليد. 

من اليد السفلى: الآخذة وهو أرجح لما تقدم» وقيل: المانعة» وقيل: السائلة. 

وابدأ بمن تعول: ابتدئ بمن تجب عليك نفقته فلا تضيعهم وتتفضل علئ غيرهم. 

وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنىئ: أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يبقي منه 

قدر الكفاية ليصلح به معاشه ويغنيه عن سؤال الناس؛ لأن المتصدق بجميع ماله غالبًا ما يندم حيث 
لا ينفع الندم» ولفظة: «ظّهر تزاد في الكلام توكيدًا واتساعًاء فقوله: عن ظهر غنئ» معناه: عن غنى. 

ومن يستعفف يعفه الله: من يطلب العفاف بترك السؤال وبالقناعة يرزقه الله العفة والكف عن 
الحرام. 

ومن يستغن يغنه الله: من يظهر الغنئ بالاستغناء عن أموال الناس يرزقه الله القناعة في قلبه 

فقه الحديث: 

-١‏ الحث على الإنفاق. 

؟- فضل اليد المنفقة على غيرها من الأيدي. 

؟- ذم السؤال والتنفير منه. 

؛- الحث علئ الصدقة علئ الأقارب وصلة الأرحام. 

«- حض الغني عائ الصدقة. 

1- أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنيًا عن الناس. 

ايض التق E‏ ران ماه عن لامر وحن ارال عار E‏ 0 

]9/00[ ر أبي هُرَيْرَةَ تله قَالَ: اقِيلٌ: يا رَسولَ اللّه: :أي الصَدَقَةَ :َر قل : جد المُقِلّ 
رابا بدن تَعول) أخرحة أَحمَنُ وَابو كال وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة ابن حال والحاڪم. [صحيح 
الجامع: 1114 

المعنى الا جمالي: 

حرص الصحابة الكرام على الاستكثار من المثوبة فسألوا النبي يعن أي الصدقة أكثر 
آجرّاء قأخبرهم الرسول بأن أكثر الصدقة أجرًا ما أطاقه الرجل الفقير الصابر علا الفاقة والشدة 
المكتفي بأقل الكفاية» ويفسره ما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي من حديث أبي ذر عنه كَل 


7 ايانث الأحكام شرح بلوغ المرام 


أنه قال: سبق درهم مائة ألف درهم رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به. ورجل له مال كثير 
فاخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها». 

وقد جاء في السنة أيضًا: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنول». 

والجمع بين الحديثين لدفع التناقض أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس يسرًا وعسرًا ونية 
وإخلاصًا. 

التحليل اللفظي: 

أي الصدقة أفضل: أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا. 

جهد: الوسع والطاقة. 

المقل: الفقير قليل المال» والمعنوئ: أفضل الصدقات صدقة الفقير بما في وسعه وطاقته. 

وابدأ بمن تعول: تصدق أولا على من تلزمك نفقته. 

فقه الحديث: 

-١‏ عدم كراهة الصدقة بجميع المال لمن رزق الصبر وحسن التوكل على الله بتكن فصدقة 
الفقير الصابر ولو قليلة أفضل من صدقة الغني بالمال لو كثيرة؛ لأن الفقير بذلها مع شدة الحاجة 
إليها فجاهد نفسه وهواه وتحمل ما لم يتحمله الغني. 

؟- الحض عائ الصدقةء وأنها للأقارب قبل الأجانب. 

3 وَعَْهُ تله ال: قال رَسُولُ الله يكه: نَصَدَّقُوا فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ الله عِنْدِي 
ډیتار؟ قَال: تَصَدَّقٌ به 0 نه نفسك» قال: دی اح قَال: تَصَدَّقُ به ڪل وَلوِكَ قالّ: عِنْدِي اح 
قال تَصَدَّقْ به عَلَ حَادِيكَ قَالّ: عِنْدِي آخَنٌ قال: أنت أَبِصَرٌ بها رَوَاهُ ابو دَاوْتَ وَالنَسَاقُ 
وَصَحََحَهُ ابن جِبَّانَ وَالْحَاكمُ. [حسن؛ الإرواء: 856] 

المعدى الا جمالي: 

حض النبي بيادأمته على الصدقة فقال: تصدقوا. ولما كان الإنفاق على الترتيب بالبداءة بالأهم 
فالمهم والأقرب فالقريب» سأل رجل عن هذا الترتيب قائلا: عندي دينار فأرشده الرسول إلى أن 
يبدأ بنفسه؛ لأن النفقة عليها صدقة فسأله بعد عمن يلي النفس فأرشده إلى أن يتصدق على ولده 
يعني الصغير أو المغضوب الذي لا قدرة له على الكسب» وهذا إذا لم تكن زوجته وإلا قدمت 
نفقتها على الولد» ثم سأله عما يلي ذلك فأمره بالنفقة على الخادم» وهذا يشمل المملوك وغيره إذا 
تكفل بطعامه» ثم أرشده إلى أن يضع النفقة حيث شاء. 

التحليل اللشخلي: 


وعنه: عن أبي هريرة. 


كناب الزجتنا:. 

قال رسول الله يد تصدقوا: أمر النبي بالصدقة. 

تصدق به على نفسك: أنفقه في قضاء حوائجك» وقدم النفس؛ لأنها أعز محبوب للإنسان» 
ولأن حقوقها مقدمة على غيرها. 

تصدق به على ولدك: ثنئ بالولد لشدة احتياجه إلى النفقة ولزيادة قربه من الأب لكونه كبعضه 
وقرة عينه وفلذة كبده» فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه. 

تصدق به علئ خادمك: آخر الخادم؛ لأنه يباع إذا عجز عن نفقته فتكون على من يملكه. 

أنت أبصر به: أعلم بطريق صرفه بعد أن بينت لك أصول المصارف» وأن الأقارب أحق 
بالصدقة من الأباعد بحسب تفاوت المراتب بينهم. 

فقه الحديث: 

-١‏ الترغيب في الصدقة من فضل المال بعد كفاية النفس ومن تلزم المتصدق نفقته. 

؟- البداءة في الصدقة بالأقرب فالقريب والأهم فالمهم. 

۳- رات انح ا ا 
مسو كن ھا ارقا بنا قق ا © تاز مل ذلك لا ب 
بَعْضْهُمْ مِنْ اجر بَعْضِ شَيْنَاا ممق عَلَيْهِ. [البخاري: ٤٠١‏ مسلم: 6؟١٠]‏ 

المعنى الاجمالي: 

أخبر النبي أصحابه أن للزوجة التصدق من مال زوجها التي تحت يدها في المنزل مما جرت به 
العادة أن تجود به النفس كالطعام؛ أو مما أذن لها في إنفاقه على الضيوف والمساكين بشرط ألا يضر 
إنفاقها بمن تمونهم, فإنه يكون لها الأجر على إنفاقها وبذلهاء ولزوجها أجر على سعيه وكسب 
ماله» وكذلك الخازن الموكول إليه حفظ المال المتصدق به إن كان بإذن صاحبه فإن له أجرًا على 
إعطائه وتوصيله ما أمر به إذا أوصله كاملا غير منقوصء ثم نبه الرسول الكريم على أن لكل من 
هؤلاء أجرًا خاضًا بحيث لا يزاحم بعضهم بعضًا في الأجر» بل يحصل كل واحد منهم ثوابًا بمقدر 
رتبته وإخلاصه في العمل الذي قام به فليس ينقص بعضهم من أجر بعضء فالأجر فضل من الله 
تعالئ يؤتيه من يشاء. 

التحليل اللطظي: 

إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها: تصدقت بعاد إذنه ولو إجمالاء وقيد بالطعام؛ لأنه الذي يسمح 
به غالبًا بخلاف النقود» فإن إنفاق المرأة منها لا يكون إلا بالإذن الصريح 

غير مفسدة: غير قاصدة بالإعطاء إفساد بيت الزوج وغير معطية ما لم تجر العادة بإعطائه. 


و کک إلاني اللأحكام شرح بلوغ المرام 

كان له أجرها بما أنفقت: كان للزوجة أجر تصدقها. 

ولزوجها أجره بما اكتسب: كان للرجل أجر التصدق لسعيه في كسب المال الذي أنفقت منه 
الزوجة. 

وللخازن مثل ذلك: كان للخازن أجرًا كأجرهم. والخازن هو الخادم الذي وكل إليه حفظ 
المال. 

لا ينقص بعضهم من أجر بعضهم: لا يزاحم بعضهم بعضًا في الأجرء بل كل واحد يأخذ أجره 
موفورًا على حسب حاله. والجملة استئناف بياني جوابًا عن سؤال ناشئ عن الكلام السابق كأنه 
قيل: هل يأخذ بعضهم من أجر الآخر؟ فأجاب بقوله: لا ينقص بعضهم من أجر بعض. 

فمه الحديث: 

-١‏ الترغيب في طيب النفس وسخاوتها في فعل الخير والإعانة عليه. 

؟- ترغيب المرأة والخازن في إكرام السائل وعدم رده خائبًا بإعطائه اليسير إذا لم يتجاوز العادة 
al‏ وما بن حك الجالك السما نولك لما < قتعا ذلك ون الاجر اراب 


۸1 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ا ذريّ له قَالَ: «جَاءَٹ ريب ب راء ابن مَسْعُوده فَقَالَتْ: ا رَسُولَ 


الله نك أَمَرْتَ ت ايوم بِالصَّدَقَة وان عِنْدِي حي ي فََرَذتُ أن أنَصَدّقَ به فَرَعَمَ م ابن مَسمود اه 
وله احق مَنْ أنَصَدَّقُ بو عَلَيْهِمْ فَقَالَ الك کا صق ابنُ مَسْعُوِ رَوجُكِ وَوَلَدكِ احق مَنْ 
تَصَدَّفْتٍ به عَلَيْهِمَا رَوَاهُ البْخَارِيٌ. ]141[ 

المعنى الااجمالي: 

الصدقة على الأقرب أفضل من الصدقة على البعيد؛ ذلك لأنها صدقة وصلة رحم معًاء ولهذا 
حض الشارع الحكيم على تقديم الأقارب في التصدق على الأجانب» فإذا كان زوج المرأة الغنية 
فقيرًا جاز إعطاؤها زكاة مالها له» وبه قال الجمهور. وخالف في ذلك أبو حنيفة» ولا يضر رجوع 
ذلك المال عليها في نفقته عليها؛ لأن ذلك بطريق النفقة الواجبة عليه لهاء ومعلوم أنه ينفق من ذلك 
المال علئ أولادها فكأنها أعطتهم من مالها. 

ا إفطاء الرليري جا الا وين لمعا ا لاا يجيرة الاك لآن لفون واي مرا ينوكل ا 
كان مكفي المثونة فلا يستحق الأخذ من الزكاةء ولهذا لا يجوز إجماعًا إعطاء الزوج زكاة ماله 
لزوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه؛ أما صدقة التطوع فيجوز إعطاؤها للجميع. 

التحليل الالمخلي: 

زينب بنت عبد الله الثقفية امرأة ابن مسعود» روت أحاديث» وروئ عنها بسر بن سعيد وابنها أبو 
عسدة. 


إنك أمرت اليوم بالصدقة: حطبهم الرسول الكريم وأمر النساء فيها بالصدقة. 


كناب الردكاد 

حلي: ما تتحلئ به المرأة من الصيغة (المصاغ). 

فأردت أن أتصدق به: أردت التصدق بما أملك من حلي. و(أن) وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مفعول أردت. 

فزعم ابن مسعود: ادع ابن مسعود. 

وولدَه: بالنصب» عطف على اسم أن. 

أحق من: أحق أفعل تفضيل مضاف إلى من. 

فقه الحديث: 

-١‏ أمر الرعية بالصدقة وفعل الخير. 

؟- تخصيص النساء بالوعظ مع أمن الفتنة والبعد عن الريبة. 

*- جواز تبرع المرأة بمالها من غير إذن زوجهاء خلافا للمالكية فإنهم منعوا تصدقها بما زاد 
علئ الثلث إلا بإذن زوجها. 

؛- فضل الصدقة على الأقارب والأرحام. 

۵- جواز إعطاء الزوجة زوجها المستحق من زكاة مالها. 1 

[0/؟] وَعَنِ ابن عْمَرَ يھ قَالَ: َال الي با الا يَرَلُ اليَجُلْ يسال الئاس حى يان يَوْم 
القِيَامَة وَلَيْسَ في وَجْههِ مُْعَةُ ني ممق ي عَلَيّه [البخاري: ٠٤۷١‏ مسلم: ]٠١6١‏ 

المعنى الاجمالي: 

اطلام دين عركة وحمل لا دين بطل وكبل» قال ر وق اعملوا ضير أنه عملي 

له ليون © [التربة:١٠]ء»‏ ولهذا حذر من سؤال الناس تكثرّاء أما من سأل الناس عن حاجة 
ا 
طلب مستحقه الذي شرعه الله له في مصارف بيت المال فيباح له ذلك» بخلاف من سأل الناس 
تكثرًا وهو غني؛ فإنه يأتي يوم العامة وقد قط لحم وجهة علق روسن الأشهاد؛ ليكون له ذلك 
شعارًا ينتضح به في ذلك الیوم» ويلزم من هذا أن يكون دليًا ساقطًا لا قدر له ولا جاه فلا يكون له 
عند الله وجه نسأل الله العافية. 

التحليل اللفظي؛ 

لا يزال الرجل يسأل الناس: يطلب من الناس المزيد وهو غني عن السؤال» وكذلك المرأة» 
وحص الرجل بالذكر؛ لأنها تابعة له في الأحكام إلا ما خصت به؛ والناس مفعول به أول ليسأل» 
والثاني محذوف لعلمه به من المقام» والتقدير: يسأل الناس أموالهم. 

مُزعة لحم: قطعة لحم؛ والمعنئ: يأتي يوم القيامة ساقطًا لا قدر له ولا جاه؛ أو يعذب في وجهه 


So E‏ ايان الأاحكام شرح بلوغ المرام 
حتئ يسقط لحمه عقوبة له في موضع الجناية؛ لكونه أذل وجهه بالسؤال أو يُبعث ووجهه عظم؛ 
ليكون ذلك شعاره الذي يُعرف به. 

همه الحديث: 


-١‏ قبح كثرة السؤال. 

- مشاكلة العقوبة في مضع التجناية من الأعضاء؟ لكوت آذل وجهه باللسؤال وهو في غي 

1 وَعَنْ أبي هُرَيرةَ تیه قَالَ: قال يَسُولُ الله يك: «مَنْ يسال الاس أُمُوَالَهُمْ 0 
انما مسأل جَمرَاه فليَستقر أو له سكير ر ٠١‏ 

المعنى الاجمالي: 

أورد المصنف هذا الحديث؛ لأنه مخصص لحديث ابن عمر السابق حيث قيد السؤال هنا 
بقوله تكثرّاء وقد بين الحديث: أن من سأل الناس وهو غنى بلا حاجة يعاقب بالنار فيصير ما يأخذه 
جمرًا يكوئ به في أعضائه كمانع الزكاة؛ قال الله تعالق: يرم مح عا فى تار جَهَثَمَ 
مَتُكْوئك بها اشم جومم وَظهُورْهُم € [التوبة:00]» وقوله: ليستقل أو يستكثر تېدید شديد 
ووعيد ا و 

التحليل اللفظي: 

تكثرًا: ليكثر ماله لا للاحتياج» وهو منصوب على أنه مفعول لأجله. 

فإنما يسأل جمرًا: قطعة من نار جهنم فما أخذه سبب للعقاب بالنار وجعله جمرًا يعذب به. 

فليستقل أو ليستكثر: فليطلب قليلًا: وهذا للتوبيخ والتهديد» والمعنئ: سواء استقل منه أو 
استكثر. 

فقه الحديث: 

-١‏ تحريم السؤال للاستكثار. 

؟- جواز السؤال لحاجة؛ وهو مفهوم الحديث. ' 

7/01 ] وَعَنٍ الرُبَمْرِ بن العَوَامِ ل عَنٍ التي کل قَالَ: الأنْ ياد أحَدُْكُمْ حَبْلَهُ فيان 
رة مِنَ ا حظب عل طَهْره فيييِعهَه فيكف ها وَجْهَُ خر فن أن سال الاس غو ا 
معو رواه البُحَارِيٌ. [ev]‏ 

المعنى الاجمالي: 

يحث الرسول الكريم على العمل والاكتساب والأكل من عرق الجبين؛ وبين فضل الرجل 
الذي يأخذ حبله ومعوله إلئ الجبل فيجمع الحطب ويحمله على ظهره ثم يبيعه وينفق على نفسه 
وأولاده» وأن من يفعل ذلك خير له من أن يأي رجلا ذا يسار ويسأل شيئًا من ماله سواء أعطاه 


كناب الركاد o۳‏ 


المسئول أو حرمه أو رده ردًا جميلا. 
فالرجل الذي يباشر مهنة شاقة يتقوت منها وياتمس أبواب الرزق أحب إلى الله وأنفع للمجتمع 
والأمة من أن يعيش كلا على غيره وعالة على مجتمعه وعضرًا ضعيفًا فاشلا فالمؤمن القوي خير 
من المؤمن الضعيف» والمجد العاقل خير من الكسول الخامل. 


النحليل اللمظي: 
فيكف بها وجهه: يصون بقيمة ما يحتطبه وجهه عن ذل السؤال. 
فقه الحديث: 


-١‏ الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها؛ لما يدخل على السائل من ذل السؤال وذل 
الرد إذا لم يعط» ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن أعطئ كل سائل. 

؟- الحث على الاكتساب» فجمع الحطب وبيعه والاستغناء به عن الناس خير من سؤالهم. 

*- بيان عزة الإسلام؛ وتحذير من اتبعه من الذل. 

5 وَعَنْ سر بن جُندٌب تله قال: قال سول الله عكيِلة: :«المَسأَلَةُ كد يَكُدَ بها الرَجْلُ 
وَجْهَهُ إلا أن يَسألَ البَجْلُ سلطاناء أو في أمْرِ لابدٌ مِنْها رَوَاهُ المَّرْمِذِيُ وَصَحَّحَهُ. [صحيح الجامع: 
1444[ 

المعنى الاجمالي: 

يقرر الشارع الحكيم أن سؤال أموال الناس من غير حاجة مذموم؛ لما فيه من تحمل ذلة السؤال 
ومنه الإعطاء» واستثنئ من ذلك أمرين: 

الأول: سؤاله من السلطان من بيت المال؛ لأن للسائل حقًا فيه» ولأن السلطان لا منة له عليه إذ 
هو أمين ووكيل ولا منة في سؤال الإنسان وكيله من حقه الذي لديه. 


والثاني : أن يسأل في أمر لا يتم له حصوله إلا من طريق السؤال مع الضرورة لذلك؛ كفقر مُذْقِعِ؛ 


أو دم مُوچع» أو غُرم مفظم. 

التحليل اللفظي: 

المسألة كد يكد بها الرجل وجهه: كثرة السؤال من غير حاجة تقبيح وشين في الوجه يوم القيامة: 
فمن شاء بقاء هيبته فليتعفف. 


إلا أن يسأل الرجل سلطانًا: سؤال السلطان لا مذمة فيه؛ لأنه يسأل مما هو حق له في بيت المال» 
ولا منة للسلطان علئ السائل؛ لأنه وكيل؛ فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه. 
أو في أمر لا بد منه: لا فراق من تحصيله؛ ولا يتم له تحصيله إلا بالسؤال. 


E E‏ إياتن الأحكام شرح بلوع المرام 

ففه الحديث؛ 

-١‏ من شاء ألا يكون بوجهه أي أثر يوم القيامة فليعفٌ عن السؤال. 

؟- سؤال السلطان لا حرج فيه؛ لأنه إنما يسأله من حقه في بيت المال. 

؟- عدم الحرج بي السؤال للأمر الضروري الذي لا مناص منه؛ كتحمله دَينَا لإصلاح ذات 
البين» أو أصابته فاقة شديدة» أو أصاب ماله جائحة. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ جواز: اختصار الحديث بذكر المقصود المناسب للباب» تبرع المرأة بمالها دون إذن 
زوجها. 

؟- الحث علئ: العدل؛ وعلو منزلة الإمام العادل عند الله» عبادة الله بقهر النفس وخروجها عن 
مألوفها وحملها على المجاهدات والدوام على ذلك مع قوة شهوات النفس في زمن الشباب» 
الحب في الله وبيان عظم فضله وأنه سبب في نيل الفوز العظيم من الملك الكريم» صدقة السر 
والترغيب فيها وفضلها على صدقة العلانية لكمال الإخلاص فيهاء الصدقة؛ لأنها تظلل صاحبها 
يوم القيامة» التحلي بالمكارم؛ لأن مَن فعل شيئًا جوزي بمثله يوم القيامة» الإنفاق في سبيل الله» 
الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام؛ التعفف عن المسألة والتنزه عنهاء الاكتساب والاستغناء به 
عن الناس» كمال الإيمان وحب الله في التزام المساجد. 

*- عظم قهر النفس عن هواها. 

+- الكناية عن ذكر الشيء القبيح واللإعراض عن تسميته بلفظه الحقيقي. 

-٥‏ فضيلة البكاء من خشية الله. 

-١‏ فضل اليد المنفقة. 

- أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنيًا عن الناس. 

۸- ذم السؤال تكثرًا. 

و- حض: الفقير على التعفف والاستغناء عن الناس» وحسن التوكل على الله َب الغني على 
الصدقة؛ لأا منه غير متطلع إليها. 

-٠‏ الترغيب في: الصدقة من فضل المال بعد كفاية النفس ومن تلزم المتصدق نفقته» طيب 
النفس وسخاوتها في فعل الخير والإعانة عليه» ترغيب المرأة والخادم في إكرام السائل وعدم رده 
اا 

-١‏ أمر الرعية بالصدقة وفعل الخير ووعظ النساء؛ إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة. 


اسح 96 مس 

- مشاكلة العقوبة في موضع الجناية من الأعضاء. 

۴۳- تحريم السؤال للاستكثار. 

- عدم الحرج في سؤال السلطان» وفي السؤال للأمر الضروري. 

أستئلم: 

من هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله؛ ومن أف فيهم؟ اشرح معنئ التظليل. لم بدأ بالإمام 
العادل؟ بين الأفضل من إخفاء الصدقة وإعلانها؟ هل لعدد سبعة مفهوم؟ كم معنئ لقوله: «في ظل 
صدقته/؛ وبين المعنئ الأرجح لذلك» ولماذا؟ اشرح قوله: حتئ يفصل؟ بين فوائد صدقة النفل؟ 
أعرب: أيماء وبين معناها؟ ما فائدة قوله: على عري وعلئ ظمأ وعلئ جوع؟ اشرح معنئ الرحيق 
المختوم؟ أعرب قوله: «اليد العليا خير». اشرح معاني الألفاظ الآتية: تعول» أفضل» جهد؛ المقل؟ 

اشرح قوله: اومن يستعفف يعفه الله). وما معنىل قوله: «عن ظهر غن»؟ ما حكمة سؤال 
الصحابة عن أفضل الصدقة؟ لم كانت صدقة المقل أفضل؟ بين ترتيب النفقات» متئ تجب النفقة 
على الولد؟ مت تجب النفقة على الخادم؟ ما معنى قوله: أنت أبصر به» لم يذكر في الحديث 
الزوجة فأين رتبتها في الإنفاق؟ متئ يجوز للزوجة الإنفاق من مال زوجها بغير إذنه ولم كان الأجر 
لهما معًا؟ ما معن قوله: غير مفسدة؟ مت يجب على المرأة استئذان الزوج فيما تنفقه؟ من هو 
الخازن» ومتى يستحق الأجرء ولماذا؟ 

ما حكم إعطاء الزوجة زوجها من الزكاة؟ هل يجوز إعطاء الزوج زوجته من الزكاة؟ بين من هم 
أحق بالتقديم في التصدق. أعرب ما يأتي: أن أتصدق به وولده» وأحق من أتصدق به. هل يجوز 
إعطاء الزكاة لمكفئ المئونة؛ وهل يجوز إعطاؤه من صدقة التطوع؟ لم حذر الإسلام من كثرة 
السؤال؟ ما حكم من سأل تكثرًا؟ ما حكم سؤال السلطان؟ بين مفعولي يسأل. ما معن قوله: 
«مزعة لحم»؟ ما وجه مناسبة العقوبة للذنب؟ ما إعراب قوله: «تكثرًا»؟ ما حكم الاكتساب عند 
القدرة؟ ماذا يباح من السؤال؟ ما هو الأمر الضروري الذي يبيح السؤال؟ 


6 27 20 قد 


نت الأحكام شرح ياوع المرام 
کو اه س ال 
تاف فس السدقات 


[1/555] عن أي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ اه قَالَ: قال وَسُولُ الله كي «لا ی الصَدَقَهُ لع إلا 
تمس عامل عَليهَ؛ أو يَجُلٍ اشْتَاهَا n‏ 
عليه مِنْهَاه فَأَهْدَى مِنْهَا ّا رَوَاهُ أَحْمَتُ وَأَبُو داد وَابِنُ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ الخاكم؛ وَاعِل 
َأ رسَالٍ. . (صحيح الجامع: ]72١‏ 

ال 0 

نه النبي يو عن إعطاء الصدقة للغني وبين أن ذلك حرام؛ والمراد بالصدقة الزكاة الواجبة في 
المالء أما صدقة التطوع فلو دفعت لغني أجزأت ولدافعها أجر نيته» والمراد بالغني من له مال 
وتجب فيه الزكاة» وقد قال بالا : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم؛, فقابل بين 
الغني الذي تجب عليه الزكاة وبين المستحق لها. 

واستثنئ الشارع من هذا التحريم خمسة؛ لأنهم وإن كانوا أغنياء لكنهم أخذوها بوجه يحل لهم 
أخذهاء وهم: العامل عليهاء والغارم؛ والغازي في سبيل اله والغني الذي أهداه مسكين منهاء أو 
اشتراها منه حيث إنه ملكها. 

التحليل اللفظي: 

قسم الصدقات: بيان من تصرف لهم الزكاة. 

لا تحل الصدقة لغني: لا يحل للغني أخذ الزكاة ولا تملكها؛ لقوله تعالى: ‏ © إِنَّمَا ألصّدَ 
للمقرا € [التربة: 3]. 

لعامل عليها: الذي نصبه الإمام لأخذ الصدقات» ويدخل فيه: الساعي» والكاتب» والقاسم» 
والجابي -الذي يجمع الأموال من أماكنها إلى الساعي- والحافظ؛ فليعطئ كل بقدر عمله؛ لأنه 
لسر ص امال ا تين لاحر 

أو رجل اشتراها بماله: اشترئ الزكاة من المتصدق عليهم بماله. 

أو غارم: من تحمل ديئًا لإصلاح ذات البين فيعطئ من الصدقة ما يؤدي به هذا الدين وإن كان 
غننًّا فلا يكلف بسداده من ماله. وقيل: الغارم الذي عليه دين أكثر من ماله. 

أو غاز في سبيل الله: مجاهد لإعلاء كلمة الله» فيعطئ من الزكاة وإن كان غنيًا تشجيعًا له على 
الجهاد. 1 

أو مسكين تصدق عليه منها فأهدئ منها لغني: جاز للغني أخذ الصدقة؛ لأنها حرجت عن كونها 
صدقة وصارت ملكا للمتصدق عليه فله التصرف فيها بما شاء. 

وأعل بالإرسال: رواية الحاكم التي حكم بصحتها أعلت بالإرسال. 


كتاب الزكاد 

فقه الحديث: 

-١‏ تحريم الصدقة على الغني. 

؟- الحث على طلب الإصلاح بين الناس والترغيب فيه. 

؟- جواز إهداء الفقير للغني. 

-٤‏ جواز بيع الصدقة وشرائها من آخذها؛ لأنه قد ملكها فتغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة. 

-٥‏ قبول الغني هدية الفقير. 

- التي كلاس DE‏ 

ا و دار بن عَڍِيّ بن الخيّار اله: اَن رَجُلَيْنٍ حَدَنَاة اا تي رَسُولَ 
الله ينه يَسَأَلانِهِ مِنَ الصَّدَفَة فَقَلَبَ فِيهمًا اَن ؛ فَرَآهُما جَلدَينِ فَقَالَ: إِنْ شما أَْطَيْدُكُما 
رلا فيها لي وَلا لِمَوِيّ مكتيب رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَاكُ وَأَبُو داو وَالنَّسَانُ. [صحيح الجامع: 
141۹[ 

المعنى الاجمالي: 

الغني الذي تحرم عليه الصدقة نوعان: الأول: الغني الحقيقي الذي تحت يده ماله. 

والثاني: الغني في المعنئ وهو القوي المكتسب الذي صيرته حرفته في حكم الغني» فهذا أيضًا 
تحرم عليه الزكاة كما يدل عليه الحديث. 

التحليل اللْظي: 

رجلين: لم يعرف اسمهماء وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 

حدثاه: أخبرا عبد الله بن عدي. 

يسألانه من الصدقة: يطلبان من الرسول من الزكاة. 

فقلب فيهما النظر: رفع الرسول فيهما بصره وخفضه. 

جلدين: قويين. 

إن شئتما أعطيتكما: دفعت لكما شيئًا من الزكاة» ووكلت الأمر إلى ما تعلمانه من حالكماء 
ويكون عليكما إثم الأخذ إن كنتما غنيين أو قادرين على الكسب. 

ولا حظ فيها لغني: لا نصيب في الصدقة أو ني سؤالها لصاحب مال يعد به غثيًا. 

ولا لقوي مكتسب: القادر علئ كسب كفايته. 

هشه الحديث: 

-١‏ يستحق الزكاة من لم يعلم له مال. 


انان الأحكام شرح بلوغ الدرام 

؟- تحريم الزكاة علئ الغني بنوعيه. 

7- مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق للزكاة» بل لا بد أن ينضم إليها الكسب. 

؛- القادر على كسب يكفيه لا يجوز له أخذ الزكاة» فهو كالغني بالمال. 

راوي الحدايث: 

عبد الله بن عدي" بن الخيار بن عدي بن نوفل القرشي المدني» روئ عن عمر وعثمان وعلي 
والمقداد بن الأسود وكثيرين» وروئ عنه عطاء بن يزيد وعروة بن الزبير ويحيئ بن يزيد الباهلي 
وغيرهم. قال العجلي: : ثقة من كبار التابعين» روئ له البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي: _ , ر 

[ وَعَنْ قَِيصَةً بن ارت الهلا لي اه َالَ: قال َسُولُ الله يكل إنَّ المسألة لاحل إلا 
لحد تلاّة. : رَجْلٍ تحمل عمال فحت لَه الَشألَةُ حت يبء َم ليك وَرَجُلٍ أَصَابَُْ جايح 
اجْتَاحَتْ مَالَكُ فُحَلتْ لَهُ المَسأَلَةُ حئّ يْصِيبَ قََامَا مِنْ ع عش وَرَجُل أَصَابنه فاق حى يفوم 
َلاتة مِنْ ذَوِي الجا مِنْ قَومِه: لَقَدْ أُصَابَتْ فُلَانًا فاه قحلت الَا حم بيب قرام مِنْ 
عن اسراف فق المَشألة ا قيض شت ا ا به سَحُمًاا رَوَاهُ مُسْلِمٌ) واو اود اۋان 
خُرَيْمَة وَابِنُ حِبَّانَ. [مسلم: ]١11‏ 

المعنى الا جمالي: 

سؤال الناس شيئًا ذل ومهانة إلا لمحتاج» وذلك لما فيه من بذل ماء الوجه وسقوط العدالة» ولا 
يحل السؤال إلا لأحد ثلاثة: رجل يصلح بين الناس فيتحمل دَيناء أو يقوم بالصلح في أمر قتل 
فيتحمل دية فيجوز له أن يسأل الأغنياء من زكاتهم ولو كان غتيّاء ولا يلزمه تسليم ذلك من ماله. 

والثاني: من أصابت ماله آفة سماوية أو أرضية؛ فتحل له المسألة حتئ يحصل ما يقوم بحاله ثم 
تحرم. 

والثالث: رجل اشتدت حاجته وشهد له أناس من أهل بلده العارفون بحاله فتحل له المسألة إذا 
كان غنيًا وافتقر» أما من لم يعرف بالغن من أصله فتحل له المسألة بلا شهادة. 

التحليل اللمظي: 

وأبو داود: الحديث في أبي داود: عن قبيصة بن مخارق الهلاليء قال: تحملت حمالة فأتيت 
النبي بي فقال: «أقم يا قبيصة حت تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاء -ثم قال:- يا قبيصة» إن المسألة لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة...» الحديث. 

المسألة: السؤال من الناس. 

تحمل حمالة: المال الذي يستدينه الإنسان ليدفعه لإصلاح ذات البين أو يدفعه لنزاع قائم بين 





00 عدي بن الخيار كان من قتلئ بدر من المشركين. 


كتاب ار وکا 
ن د ر واه ت 
فريقين» فيأخذ من الصدقة ما يسد به ذلك الدين وإن كان غيًا. 

حتئ يصيبها: حتئ يدفع ما تحمله. 

ثم يمسك: لا يطلب شيئًا بعد ذلك. 

أصابته جائحة فاجتاحت ماله: أصابت ماله آفة كالسيل والنار فيحل له السؤال ويجب إعطاؤه 
من صدقة الفرض وغيرها حتئ ما يقوم بحاجته ويستغني به ولا يتوقف إعطاؤه على بينة يقيمها 
عل ثبوت حاجته؛ لأن هذه الأشياء لا تخفا آثارها عند وقوعها. 

قوامًا: القوام ما يقوم بحاجة الإنسان ويسد به خلله. 

رجل أصابته فاقة: فقر شديد اشتهر به بين قومه بعد الغنئ. 

حت يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: حتئ يشهد من قومه من أرباب العقول الراجحة أنه 
قد أصابته حاجة وصارت حاله تدعو إلى العطف» واعتبار الثلاثة للاحتياط والمبالغة في إثبات 
الفاقة» وليكون قولهم أدل على براءة السائل من ادعائه الحاجة وأدعئئ إلى سرعة إجابته» وخصوا 
بكونهم من قومه؛ لأنهم هم العالمون بحاله وأخبر بباطن أمره. 

وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت: وما عدا هذه الأقسام الثلائة من المسألة حرام لا يحل 
أكله» وسٌّمي سحتًا؛ لأنه يسحت البركة؛ أي: يذهبها. 


فمه الحديث: 
-١‏ الحث علئ مكارم الأخلاق. 


؟- حرمة سؤال الناس إلا لضرورة. 

-٣‏ الحد الذي ينتهي إليه العطاء من الصدقة ما به كفاية المعطي» ويعتبر ذلك في كل إنسان 
ع كاله 

راوي الحديث: 

قبيصة بن مخارق الهلالي بن عبد الله بن شداد العامري» صحابی» روئ (” أحاديث)» وروی 
عنه أبو قلابة وأبوعثمان النهدي» وروی له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 

3 رَعَنْ عَبْدِ المُلِبٍ بن رَبِيعَةَ بن الخارث له قَالَ: قال رَسُولُ الله :إن الصَدَقَة 
۹ نبي لآل دن إنما م ساح الثّابين). 

* ن روایة: إلا لا تل محمد ولا آل تحَمَارَوَاهُ مُسْلِ. [076] 

المعنى الاجمالي؛ 

شرف الله تعالئ النبي ب وآله تشريقًا لهم بنسبته إليه عن أخذ الزكاة التي هي أوساخ أموال 
الناس» وهم أجل وأكرم من أن يكونوا محلا لتلك العُسَالة؛ وقد أكرمهم الله تعالئ بأن خصص لهم 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

من خمس الحُمُس ما يكفيهم ويغنيهم؛ وتحريم الزكاة عليه َة مجمع عليه وأما علئ آله فقد قبل 
بالتحريم مطلقًا سواء منعوا من خمس الخمس أم لاء وقيل: تحل لهم إن منعوا من خمس الخمس 
لفقرهم واحتياجهم؛ وظاهر عموم الأحاديث التحريم وهذا كله في صدقة الفرض» أما صدقة النفل 
فتحرم عليه بي إجماعًاء وأما على الآل فتحل» واختار قوم التحريم لعموم الأدلة وتحقق العلة؛ لأن 
الصدقة أيضًا من أوساخ أموال الناس. 

وآله يَتَدْ أقاربه وهم: بنو هاشم» وبنو المطلب عند الشافعية» وبنو هاشم فقط عند المالكية 
والحنابلة» وعند الحنفية هم خمسة بطون من بني هاشم: وهم آل علي» وآل العباس» وآل جعفرء 
وآل عقيل» وآل الحارث؛ فتفسيرهم للآل أخص. 

التحليل اللمظي: 

إن الصدقة: الزكاة. 

لا تنبغي: لا تحل. 

نما هي أوساخ الناس: ا الناس ونفوسهم» قال الله تعالئ: لحُذْ يِن ميم صَدَكَهُ 
تطهرهم ونرکم ا [التوبة: ۷۳], 


فقه الحديت: 
تحريم الزكاة على النبي 4ة وآله» وعلة تحريمها: كرامة النبي الكريم وآله وتنزيههم عن الأوساخ. 
راوي الحديث: 


عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميء أمه أم الحكم بنت الزبير بن 
المطلت؛ زوئ غنه غبد الله ين الخارث واينوعيد اله عال ابن عي البر: مات من انحن وسن 

[0/907] وَعَنْ جَبَيْرِ بن مُظعِمٍ يليه قَالّ: «مَسَيْتٌ أن وَعْشْمَانُ بن عَفَانَ اللي كاله إلى التي بيز 
فَقَلنَا: يَا رَسُولَ اله اغظیت ی الب من ميس یہر ورا وحن وَهُمْ بِمَأْْلٍَ وَاحِدّقٍ 
قال يَسُولُ الله 6 كيه إِنَمَا نو المُطلِبٍ وَبَنو هاشم شَيْءٌ وَاحِدا رَوَاُ البُخَارِيٌّ. ]14°[ 

المعاس الاجمالي: 

أورد | لمصنف -رحمه الله تعالئ- دليلا للقائلين بأن بني المطلب تحرم عليهم الزكاة؛ لأنهم 
إخوة ر بني هاشم فهم شيء واحد لم شارکوهم في سهم دري القريئ من بيت المال حرمت الزكاة 
وان كان غبره في السب سواء كعبد شمس ونوفل إلا نب لم تستمر موالاتم؛ وأجاب الائلون 
e‏ ببني هاشم في تحريم الزكاة» إن إعطاء النبي ةلهم كان على جهة 


مساب الرصداق 






التحليل اللفظي؛ 
بنو المطلب: حمزة والعباس وأبو طالب أبناء المطلب بن عبد مناف. 


ونحن وهم بمنزلة واحدة: أولاد عم» جبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف» وعثمان بن عفان 
بن عبد شمس بن عبد مناف. 

وبنو هاشم: آل جعفر» آل علي» آل عقيل» آل الحارث» آل العباس. 

شيء واحد: لاستمرارهم على الولاء لم يفارقوه يي في جاهلية ولا إسلام فكانوا كالشيء 
الواحد. 

فقه الحديث: 

-١‏ بنو المطلب يشاركون بنو هاشم في سهم ذوي القري. 

!> تخريع الزكاة على بي هاف وبي المطليعة 

7 وَعَنْ اي افع ب أن التي ا عك رجا عل الصَّدقةِ ِن ي سروم قال ّي 


اع اصحيني قَإِنَّكَ تصيب ب نها قَالّ: له حَقَ أن التي ا فأسأله. فَأنَاهُ فُسَألك فَقَالٌ: ل 
الوم من أُنْفْسِهِم وها إلا تَا الصَّدَقَة) رَوَاه امد وَالكَلاتَةُ وَابِنُ خُرَيْمَة وَابنْ ڪان 
[صحيح الجامع: : [ffA\‏ 

المعنى الاجمالي: 


موالي آل محمد لار تحرم عليهم الزكاة كما تحرم على ساداتهم آل محمد؛ تكريمًا لهم بهذه 
النسبة العامة وهي أنهم مواليهم؛ أي: عتقاؤهم وإن كانوا لم يدخلوا في نسبهم» فإن التابع قد يشرف 
بشرف المتبوع» وهذا يؤيد عموم تفسير الآل السابق. 

التحليل اللمظي: 

بعث رجلا على الصدقة: أرسله الرسول عاملا لقبض الزكاة» وهو الأرقم بن الأرقم القرشي» 
كان من المهاجرين الأوّلين» وداره بمكة بأسفل الصفاء وكان الرسول بي أزيعبد الله فيها سرا ويدعو 
إلى الإسلام خفية حت دخل في الإسلام أربعون رجلا آخرهم عمر ثم أظهر الدعوة وعَبدَ الله جهرًا. 

اصحبني فإنك تصيب منها: اذهب معي لتعطئ من الزكاة. 

فقال: لا حتى أتي النبي ل قال أبو رافع: لا أذهب معك حتئ أستأذن رسول الله. 

فاسأله: استأذنه. 

فأتاه فسأله: ذهب إلى الرسول واستأذنه» فمنعه الرسول تنزيهًا له عن أوساخ الناس إلحاقًا له 
بالنبي وآله. 

مولئ القوم من أنفسهم: حكم عتيق القوم كحكمهم. 


کے إيانت الأحكام شرح بلوع المرام 
کانو يأخذونه من خمس الغنيمة لون ذوي القربئ. 


فمه الحد يث: 
تحريم الزكاة على النبي بيد وعلئ آله ومواليهم» وتقدم تفصيل الآل وحكم الموالي. 
راوي الحدايث: 


أبو رافع مولئ رسول الله ب كان مولئ للعباس فوهبه للنبي فأعتقه -عليه الصلاة والسلام- لما 
بشره بإسلام العباس» :واسمة إبراهيم -وقيل: أسلم» وقيل: ثابت -» أسلم قبل بدر» شهد أحدًا 
ا 07 
وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وآخرون» مات في خلافة علي که 

[6/ رَعَن سَالم بن عَبْدِ الله بن عَم عن ن أيه :أن رَسُولَ الله ا ان يعي عْمَرَ 

بن الْحَطَابٍ العَطَاءء فَيَقُول: أَعْطِدٍ أَفثَرَ مي فَيَقُولٌ: : خُذَه مله أَوْتَصَدَقْ بيه وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا 
اتال ولت بر مغرف ولا ایل فد وها ل فلا كيذ يغه نَفْسَكَ) رَوَاهُ مُسْلِم. ]١8[‏ 

المعنى الاجمالي: 

أعطى رسول الله َي لعمر بن الخطاب عطاء غير أن الفاروق طلب إلى النبي َد أن يعطيه إلى 
من يكون في حالة أشد» ولكن الرسول الكريم لم يقبل منه هذا الوضع ليعلمه حسن الأدب مع 
الإمام وليرشده إلى أن هذا العطاء ليس من الصدقات وإنما هو حق له على عمالته» وأمره أن يأخذه 
ويدخله في ماله ثم يتصدق به إن شاء» وبهذا قد تم توضيح حكم شرعي عام بقوله 464: «وما جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه)؛ فمن وصل إليه عطاء من مال حلال ولم يكن 
سائلا له ولا طامعًا فيه فالخير أخذه وقبوله استحبابًاء وإن لم يكن من حلال أو كان يجد من النفس 
حرصًا عليه وطمعا فيه فلا يتبع نفسه هواها بل يصرفها عن ذلك ويترك العطاء ولا يقبله» وذلك غاية 
العفة والأدب. 

التحليل اللفظي: 

خذه فتموله: اقبله وأدخله في ملكك» وهذا يدل على أن المال ليس من أموال الصدقات؛ لأن 
الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا. 

غير مشرف: المشرف المتطلع إلئ الشيء الحريص عليه. 

ولا سائل: طالب له. 

وما لا فلا تتبعه نفسك: وما لا يكون ببذه الصفة بأن لم يجى إليك ومالت إليه نفسك فلا تترك 
نفسك تتبعه في الطلب بل اصرف نفسك عنه واتركه. 


كناب الزكاد 

فقه الحديث: 

-١‏ امام أن يعطي بعض الرعية إذا رأئ لذلك وجهًا وإن كان غيره أحوج إليه منه. 
؟- ليس من الأدب رد عطية الإمام لا سيما الرسول الكريم؛ لقول الله تعالى: را انم 
الول دوه 4 [الحشر:۷], 

۴ بیان فضل عمر وزهده وطلب إيثار غيره عليه. 

-٤‏ من جاءه مال بدون طلب لا يرده إن شاء تمول به وإن شاء تصدق به. 

#- ينبغي للعامل أن يأخذ العمالة ولا يردهاء وقد صرحت رواية مسلم بأن الحديث في العمالة. 

1- الاستعفاف عن الحرام والمشتبه فيه وكبح النفس عن هواها. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت علئ ما يأتي: 

-١‏ تحريم: الزكاة على النبي الكريم وآله ومواليهم» الصدقة على الغني» الزكاة على الغني؛ 
سؤال الناس. 

؟- جواز: بيع الصدقة وشرائها من آخذها؛ لأنه قد زال عنها اسم الزكاة وتغيرت صفتها بتملكها 
له» إهداء الفقير للغني» نقل الزكاة من بلد إلى بلدء إباحة السؤال للضرورة» أخذ العمالة وعدم 
ردها. 

۳- قبول الغني هدية الفقير. 

؛- طلب: الإصلاح بين الناس والترغيب فيه» جمع الزكاة من أصحاب الأموال. 

-٥‏ يستحق الزكاة من ليس له مال. 

1- عدم صرف الزكاة للقادر علئ الكسب. 

۷- للإمام أن يعطي الرعية إذا رأئ وجا لذلك وإن كان غيره أحوج إليه منه. 

۸- ليس من الأدب رد عطية الإمام. 

9- بيان قسمة الصدقة ومصارفها. 

۴- من جاءه مال بدون طلب لا يرده إن شاء تمول به وإن شاء تصدق به. 

أسثلي: 

ما المراد بالصدقة في قوله: الا تحل الصدقة لغني»؛ وما هو الغني؟ ما الذي استثناه الشارع من 
جواز إعطاء الغني من الزكاة؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: غارم» غازي» فقلب فيهما النظرء جلدين؛ 
لا حظ» مكتسب» المسألة» حمالة» جائحة» اجتاحت» قوامًاء فاقة» الحجاء سحت» فتموله» وأنت 
غير مشرف» فلا تتبعه أهلك. لم حل للغني شراء الصدقة من الفقير وقبول هديته منها؟ هل القوي 


کک ابانہ الأححادر شرح بلوغ المرام 
المحترف غني» وهل تحرم عليه الزكاة؟ مت تحرم المسألة ومتئ تحل؟ هل يلزم المصالح أن 
يسدد من ماله؟ تحدث عن مكارم الأخلاق التي دل عليها حديث قبيصة» وما حكمة إباحة السؤال 
للأشخاص الذين تضمنهم الحديث؟ 
هل تحرم الزكاة على النبي وآله وما علة ذلك؟ وهل تحرم صدقة النفل عليهم؟ من هم الآل؟ 
ماذا يفيد لفظ (ينبغي) في الحديث؟ فيم يشارك بنو المطلب بني هاشم؟ لِمَ لَمْ يشارك بنو عبد شمس 
ونوفل بني هاشم وهم أولاد عم؟ ما معن قوله: نحن وهم بمنزلة واحدة؟ ما اسم الرجل الذي بعثه 
الرسول علئ الصدقة؟ هل تحرم الصدقة علئ موالي الآل واذكر اختلاف العلماء في ذلك؟ وما 
حكمة تحريم الزكاة على الموالي؟ هل ينبغي أخذ العمالة؟ ما معنئ قوله: فخذه؟ ما حكم قبول 
عطية السلطان؟ 


4ت ا 0 قاقد 


كاب الصيام 


كتاب الصيام 


e‏ ي وت قَالَ: قال رَسول الله يك لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ ولا 
يَوْمَيْنِ إ إلا کان د يصو صَومًا فليصمه» ممق عَلَيْه [البخاري: 4 مسلم: ۲ 1۸۰%[ 

المعنى الاجمالي: 

الصوم أحد أركان الإسلام» فرض بالكتاب والسنة والإجماع» قال تعالن # تاها لذي 
اموا کيب يڪم أَلصّيَامٌ گنا کيب ڪل اڏيڪ ين يڪم لمکم تَنّعُونَ @ ا 
وداب 14البقرة [WT a‏ 

ومن السنة: حديث ابن عمر في «الصحيحين»: ابني الإسلام على خمس»» وفيه: «اوصيام 
رمضان). 

وأجمعت الأمة على فرضية صيامه» وقد نبئ الشارع الحكيم عن الصوم قبل رمضان بنية 
الاحتياط له؛ لأن الصيام معلق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين بنية الاحتياط فقد حاول الطعن في 
ذلك الحكم» وأجيز الصوم قبل رمضان لمن كانت له عادة فوافق ذلك عادته. 

التحليل اللفظي: 

الصيام: لغة: مطلق الإمساك» وشرعا: إمساك المكلف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية. وفرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في رمضان. 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو أكثر؛ لئلا يختلط النفل 
بالفرض» ولئلا يزاد في رمضان ما ليس فيه؛ كما فعل أهل الكتاب» وليستقبل رمضان بجد ونشاط. 
والنهي للتحريم فيحرم الصوم بنية رمضان احتياطاء وأصل (تقدموا) تتقدمواء بتاءين الأولئ 
للمضارعة والثانية للمطاوعة فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء ورمضان اسم للشهر الكريم» وفيه 
دليل على جواز إطلاق هذا اللفظ عليه» وما ورد من النهي فهو ضعيف. 

إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه: كأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم أو يومين كالخميس 
والجمعة فإنه مأذون له في ذلك الصوم محافظة له على عادته؛ لأن أحب العمل إلى الله أدومه. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بدعوئ الاحتياط؛ لأنه استظهار على الشارع 
وخاط النفل بالفرض. 

- الحث على ملازمة ما اعتاده الإنسان من الطاعة والخير. 


اداد الأححنام سر 2 8 + المرام 


۳- جواز الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو يومين. 


غ- كراهة صوم التطوع قبل الشهر بيرم أو يومين. 
EOE]‏ عار ین بار کے قال: امن ضام اليَوم الذي َك فيه؛ فَقَدْ عَصَى أ 


0-8 


ف 
م 


لف سم ددا 0 : البَخَارِيٌ تَعْلِيفًه وَوَصَلَهُ الْحَمْسَ وَصَحَّحَهُ ابن خُرَيْمَةَ وَابِنُ 00 . [صحيح أبي 


رد: !ا ؟] 

المعنى الإجمالي: 

يوم الشك هو اليوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلته؛ بسبب غيم أو نحوه كدخان» 
فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان وقد منع الشارع من صومه» واختلف العلماء في هذا 
المنع» فمنهم من حمله على التحريم» ومنهم من حمله على الكراهة. 

التحليل اللفظي: 

اليوم الذي يشك فيه: هو يوم الثلاثين من شهر شعبان؛ أي: أنه من رمضان أو من شعبان بأن 
تحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت تثبت رؤيته أو شهد برؤيته من ردت شهادته لفسق ونحوه» وأتئ 
بالموصول إشارة إلى أن صوم يوم فيه أدنئن شك منهي عنه فكيف من صام يومًا الشك فيه ثابت؟ 

فقد عصئ أبا القاسم: خالف النبي ية بارتكاب ما نبئ عنه -وأبو القاسم- كنية النبي كَل 
وخصت بالذكر إشارة إلى أنه ية يقسم بين عباد الله أحكامه بحسب طاقتهم واقتدارهم. 

ذكره البخاري تعليقا: ذكر البخاري هذا الحديث تعليقًا في باب: إذا رأيتم الهلال فصومواء وهو 
موقوف لفظًا مرفوع حكمًا؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي (عصئ) إلا بتوقيف. 

ووصله الخمسة: وصلوه من طريق عمرو بن قيس» ولفظه عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق 
قال: كنا عند عمار فأتئ بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحئ بعض القوم» فقال: إني صائم. فقال عمار: 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصئ أبا القاسم. 

عمرو بن قيس بن ثور بن مازن الكوفي أبو ثور الحمصي» روئ عن عبد الله بن عمر وأبي أمامة» 
وروئ عنه ثور بن يزيد والأوزاعي» وثقه أبو حاتم» مات سنة أربعين ومائة. 


بشاة مصلية: مسلوقة. 
فتنحيل بعض القوم: تباعد عن الأكل. 
فقه الحديث: 


النهي عن صوم يوم الشك. قال الشافعي: يحرم صومه عن رمضان أو تطوعا لمن لم يوافق عادة 
له» وأجاز صومه عن واجب آخر أو تطوعا وافق عادة له» وتمسك بقوله (عصئ)؛ لأن المعصية لا 
تكون إلا في ارتكاب محرم. 

وقال الجمهور: يكره تحريمًا صومه عن رمضان وأجازوا صومه تطوعًا أو عن واجب آخرء 


كات الصباو 


حملا لأحاديث النهي عن رمضان. وأجابوا عن قوله: (عصئ) أنه خالف, وفي المكروه مخالفة في 
الجملة. 
عن ابن عر د E‏ يَقُولُ: إا را رَأيْثْمُوهُ قَصومُواء وَإذَا 
رایتموه ؛فافطروه إن عَم عَلَيْحُمْ ادرو لَه مى عليه [البخاري: ۰ مسلم: [1۰A‏ 

# وَلسَلِم: 'قَإِنْ أعْمنَ عَلَيحُمْ فَاقَدُرُوا له تَلاثينَ) [مسلم: ]۱٥۸۰/4‏ 

# وَللِبُْخَارِيٌ: اقا یلوا العدَة ثَلَائِينَ) [15.19] 

# وَّلَهُ في حَدِيثِ ا ر تا : فاكم لوا عِدَةَ مَعْبَانَ نَلائِينَ). ]۱۹۰۹[ 

المعتى الاجمالي: 

وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أيضًاء ولا يشترط رؤية جميع المسلمين للهلال» فالمراد 
الرؤية ولو بخبر واحد عدل للصوم وعدلين للإفطارء فإذا حال الغيم لت ف دصرن والخروج 
فتكمل العدة ثلاثين يومّاء وقد منع العلماء الأخذ بأقوال المنجمين في ثبوته حتئ في خاصة أنفسهم. 

التحليل اللفظي: 

إذا رأيتموه فصوموا: أي: هلال رمضان» ولم يسبق له ذكر لدلالة السياق عليه. 

وإذا رأيتموه فأفطروا: أي: هلال شوال. 

فإن غم عليكم: : من غممت الشيء إذا غطيته» والمعنئ: حال بينكم وبينه غيم أو قتر تر ليلة الثلاثين 

فاقدروا له: من التقدير؛ أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا. 

ولمسلم: ولفظه عن نافع عن ابن عمر یال أن رسول الله ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا» (ثم عقد إيهامه في الثالثة) «فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي 
عليكم فاقدروا له ثلاثين». 

نافع العدوي مولاهم أبو عبد الله المدني أحد الأعلام؛ روئ عن مولاه ابن عمر وأبي لبابة وأبي 
هريرة وعائشة وخلق؛ وروئ عنه ابناه أبو بكر وعمر وأيوب وابن جريج ومالك وخلائق. قال 
البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال العجلي وابن خراش والنسائي: ثقة. قال 
حماد بن زيد: مات سنة عشرين ومائة. 

فضرب بيديه: حركهما أو ضرب كف أحدهما علئ كف الأخرئء كما في روايتي: «وصفق 
بيديه وطبق كفيه»؛ علئ ما يأتي. 

الشهر هكذا: أشار -عليه الصلاة والسلام- بنشر أصابعه الكريمة العشر ثلاث مرات إلى عدد 
أيام الشهر, ثم عقد إحدئ إبهاميه في المرة الثالثة إشارة إلى نقصان واحد من أيامه الثلاثين فصار 
الجملة تسعة وعشرین» أراد أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين لا أن كل شهر يكون كذا. 


انان اللأححكام شرح يلوغ :تمرام 

اغ ا ال ا لت 

فإن أغمي عليكم: حال دون رؤيته غيم أو قتر. 

فاقدروا له ثلاثين: فإن خفي عليكم الهلال بعد تسعة وعشرين فقدروا للهلال عدد الشهر حتئ 

وللبخاري: ولفظه عن عبد الله بن عمر كَهَا: أن رسول الله يذ قال: «الشهر تسع وعشرون 
ليلة؛ فلا تصوموا حتئ تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

وله: للبخاري. 

في حديث أبي هريرة : ولفظه: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة تة يقول: قال النبي 
يد -أو قال: قال أبو القاسم يَِِ-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عْبَّ عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين». 

محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني ثم البصري» روئ عن أبي هريرة وعائشة 
وابن عمر وغيرهم؛ وروئ عنه إبراهيم بن طهمان وشعبة والحمادان والربيع بن مسلم وخلق» وثقه: 
أحمد وابن معين والنسائي. 

غبي: خفي واستتر. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب صوم رمضان. 

؟- ابتداء الصوم برؤية الهلال. 

۳- إكمال الشهر عند عدم رؤية الهلال. 

- وجوب فطر يوم العيد. 

ه- عدم الالتفات لأقوال المنجمين وعلماء الفلك. 

۲1 وَعَنِ ابن عْمَرٌ تلا قَالَ: رای الاس الهلا فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله يكين اني 
قَصَامَ وَأمَرَالنّاسَ بِصِيامها رَوَاه بُو داو وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالخاكمٌ. [صحيح الإرواء: ۸. 1 

المعنى الاجمالي: 

الأصل في الشهادة على ثبوت الصيام أن يكون بشاهدين عدلين؛ لما جاء في الحديث: اصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا إلا أن يشهد شاهدان»؛ وبہذا 
أخذت طائفة من أئمة العلم؛ ولم يجيزوا خبر الواحد في الصوم دخولًا فيه» وجرئ آخرون على 
العمل بخبر الواحد في دخول الصيام أخدًا بهذا الحديث,» فإنه َد أجاز شهادة ابن عمر وأمر الناس 
بالصيام» وهذا دليل علئ قبول خبر الواحد فيه؛ نعم ي يشترط في الواحد أن يكون عدلا؛ لأن شهادة 
الفاسد ساقطة عن درجة الاعتبار. 


له إلى رَأَيْثَهُ 


كناب الصيا م 
ل سي 005 کی 

التحليل اللفظي؛ 

تراءئ الناس الهلال: اجتمعوا لرؤية الهلال» وأصل الترائي أن يُرِي بعض القوم بعضًا. 

فصام وأمر الناس بصيامه: اعتمادًا على رؤية ابن عمر وحله. 

الاكتفاء في ثبوت هلال رمضان بشهادة الواحد. 

قال الشافعي وأحمد: يكفى في هلال رمضان مطلقًا رؤية عدل واحد» ولا بد أن يكون ذكرًا 
حرّاء ولا يثبت هلال غيره كشوال إلا بشهادة عدلين حرين. 

وقال مالك: يثبت هلال رمضان وشوال برؤية عدلين أو جماعة مستضيفة وأقلها خمسة وهذا 
في حق جهة يعتني بأمر الهلال فيهاء أما في حق من لم يعتن به فيثبت برؤية عدل واحد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان بالسماء علة كغيم أو غبار شديد يقبل في هلال رمضان خبر 
عدل واحد ولو عبدًا أو أنثئ؛ لأنه أمر ديني» وخبر العدل مقبول في الديانات ولا يشترط لفظ 
الشهادة. 

ولا بد في هلال غير رمضان كشوال من شهادة حرين أو حر وحرتين» بشرط العدالة ولفظ 
الشهادة لتعلق حق العباد بما ذكر بخلاف صوم رمضان فإنه حق لله تعالئ. وإن لم يكن بالسماء علة 
فلا بد في رمضان وغيره من شهادة جمع يغلب علئ الظن صدقهم؛ لأن خبر غيرهم في مثل هذا 
الحال ظاهر في الغلط فيتوقف في قبوله. 
واكتفئ أبو حنيفة: بشهادة اثنين بالرؤية وإن لم يكن بالسماء علة. 00 
[44/] وَعَن ابن عباس ظيه: أن أَْرَابي جَاءَ إلى الى يكل فَمَالَ: إني رَأَيْتٌ الهلالّ» فَمَالَ: 
أَنَمْهَدُ اَن لا إل إلا الله؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنَشْهَدُ أن محَمَدَا رَسُولُ الله؟ قَالّ: نَعَمْ. قال قادن في 


زرد ر 


الاس يَا بلال أن يصوموا غدا» رَوَاهُ الْحَمْسَة وَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة وَابنُ حِبَّا» وَرَجَحَ النّسَانُ 


ص 


ا [ضعيف أبي داود: ۰۷] 

المعنى الاجمالي: 

قبل النبي َة شهادة أعرابي رأئ الهلال -هلال رمضان- بعد أن سأله عن إيمانه فلما أقر 
بالشهادتين وعلم الرسول الكريم منه العدالة بوحي أو قرينة حال مع كون الأصل العدالةء قبل 
شهادته وأمر بلالا أن يعلم الناس بدخول شهر رمضان (يصوموا غدًا)» وهذا دليل علئ أن الحاكم 
يجب أن يعلن ثبوت الصيام كما يجب عليه ذلك عند ثبوت الإفطار لدخول شوالء ويقوم مقام هذا 
النداء ضرب المدافع وإيقاد المنابر مما أعيد جعله علامة لدخول الشهر المبارك. 

التحليل اللعظي: 

أعرابيًا: الأعرابي ساكن البادية. 


ايان اللأحكام شرح بلوغ المرام 

خم اہ تت سم 

أتشهد أن لا إله إلا الله...إلخ: صريح في أنه لا يكفي شهادة الكافر في رؤية الهلال» ولم يستفسر 
الرسول عن عدالة الرجل؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 

فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا: من التأذين والإيذان» والمراد مطلق النداء والإعلام؛ 
أي: عله بنخولرمفاق وان برا 

ورجح النسائي إرساله: لأنه رواه مرسلا من ثلاث طرق» وموصولا من طريق واحد. 

فقه الحديث؛ 

-١‏ قبول خبر الواحد في الصوم. 

؟- الأصل في المسلمين العدالة. 

"- الاكتفاء في الإيمان الإقرار بالشهادتين. 

؛- إعلام الحاكم الناس بثبوت الصيام ليصوموا. 

[1/044] وَعَنْ وة 1 الوقن ال اللي اد قَالّ: امن َم ّت الصَيَامَ قبل المَجْرِ 
لا صَِام ل روا ا لقنس وما العَرِِْيٌ الَا إل تنجيح وَقف وَصَحَحَه مَرقوعًا ابن خرب 
وَابن حِبَّانَ.[صحيح الجامع: 1۰۳۸] ِ 

3 وَلِلدّارَفُظويَ: «لا صِيَامَ لِمَنْ َم يَفْرِضْهُ من اللَيْلِ). [صحيح الجامع: 0/617] 

المعنى الأجمالي: 

الصيام عمل من أعمال البرء وإنما الأعمال بالنيات» وأجزاء النهار متصلة بالليل وليست 
مفصولة بفاصل محققء فلا يتحقق صوم النهار كله إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل» إذ ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ويدل له هذا الحديث «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام 

. له والأصل في النفي نفي الحقيقة» وهذا عام في الفرض والنفل وني رمضان وغيره وفي التطوع 
والنذر» وعلئ هذا طائفة من أهل العلم. وقال آخرون: بعدم وجوب تبيبت النية في النفل واستدلوا 
بحديث عائشة الآتي. 

التحليل اللفظي: 

من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له: من لم ينو الصيام قبل الفجر فلا يصح صيامه. 

لا صيام لمن لم يفرضه من الليل: النفي يعم الفرض والنفل. 

فقه الحديث: 

وجوب تبييت نية الصوم بإيقاعها في جزء من الليل. 

قال الشافعي وأحمد: لا يجب التبييت في التطوع ويجب في الفرض في قصر الحديث على 
الفرض فتط دون النفلى. 


ماب الصنا در 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: : يصح الصيام بنية في الليل والنهار قبل الزوال إذا تعلق بزمن معين 
كرمضان ونذر معین والنفل مطلقاء واستدلوا بقوله تعالئ: وکوا ورا حى بن کک لبط 
اَي من اليل السود من لمر فر أ يما ليم إل اَّل © [البقرة: اها قالوا: فقد أباح الله تعالئ 
الكل والشرب إلى طلوع الفجرء ثم أمر بالصيام بعد كلمة (ثم) التي للتراخي فتصير النية عزيمة 
الشجز ان انر جلوا جلا جد ل و أو هو نبي عن تقديم النية 
على الليل» فلو نوئ قبل غروب الشمس أن يصوم غدًا لا يصح» أو أنه محمول على غير المتعين 

من الصيام كالقضاء والكفارة والنذر المطلق. 

وقال مالك وأصحابه: إذا نوئ أول ليلة من رمضان صيام جميعه كفاه ولا يحتاج لنية لكل يوم؛ 
ويستحب تجديدها فقط قياسًا على الحج وركعات الصلاة» فإن كل واحد منهما تكفيه نية واحدة؛ 
واستدلوا بقوله َة «وإنما لكل امرئ ما نوئ»؛ قالوا: وهذا قد نوئ جميع الشهر فوجب أن يكون 
له» وقيدوا ذلك أيضًا بعدم انقطاع التتابع» فإن انقطع التتابع بمرض أو حيض أو سفر وجب 
تجديدها لما بقي من الشهر. 

[ه//ا] وَعَنْ عَائْمَةَ چ قَالَتْ: ادَخَلَ عل الي ڳلا دات يم قَمَالَ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْء؟ 
فلا لا. قَالَّ: فلن إذن عاك كه كن يَوْمّا آحَنَ فَمَلتا: أَهْدِيَ لَنَا حيس فَقَالَ: ريني فَلَقَد 
ا صُبَحْتُ صَائمًا فأكلَ) راه مَس [1156] 

اا الاجمالي: 

هذا الحديث دليل لمن فرق بين الفرض والنفل في وجوب تبييبت النية من الليل» وأجاب 
القائلون عن الحديث بعدم الفرق بين الفرض والنفل بأن معنئ قوله: «فإني إذن صائم» الإخبار عن 
كون الرسول بهاإصبح صائمًا لا إنشاء للنية حينئذ» ويؤيده رواية: «فلقد أصبحت صائمًا». قالوا: 
الأصل عدم الفرق. 

التحليل اللطفظي: 

قال: فإني إذن صائم: فيه جواز إنشاء نية التطوع نهارًا. 

أهدي لنا حيس: الطعام المتخذ من التمر والسمن والإقط -اللبن الذي أخذ زبده- وقد يجعل 
الدقيق بدل الإقط. 

ار من الإراءة. 

فلقد أصبحت صائمًا فأكل: تناول الرسول من الحيس وأفطر بعد أن كان صائمًا. 

ففه الحديث: 

¬ جواز نية صوم التطوع غبارًا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي: ومحل ذلك إذا كان قبل الزوال 
ولم يتناول مفطر. 


إبانن الأححكام شرح يلوع المرام 

کور ۲آ اا 

وقال أحمد: يجوز صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده؛ لأنه نوئ في جزء من النهار 
فأشبه ما نو في أوله» ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا جميع النهار وقت لنية النفل. 

وقال مالك: في النافلة لا يصوم إلا أن يبيت» أما إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت. 

؟- جواز الفطر من صوم التطوع. قال الشافعي وأحمد: بجواز الفطر لمن صام تطوعا ولا قضاء 
عليه مستدلين بهذا الحديث وأحاديث أخرء ألفاظ رواياتهم متقاربة المعنئ وإسنادها جيد. 

وقال مالك وأبو حنيفة: في ظاهر الرواية إلى أنه يجب إتمام ما شرع فيه من نفل ولا يجوز فطره 
بلا عذر؛ لقوله تعالئ: لوا يطلا آعم » [محمد:"۳] فإن أفطر بلا عذر أفطر وعليه القضاء وإن 
أفطر لعذر؛ كأن أمره أحد والديه أو شيخه بالفطر شفقة عليه» وكطرو الحيض على المقطوعة فأفطر 
فلا إثم في ذلك ولا قضاء عند المالكية» ويلزمه القضاء عند الحنفية لحديث عائشة ت قالت: 
كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فأكلنا منه فدخل النبي ب فقالت حفصة: يا رسول اله 
إنا كنا صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه» فقال النبي يَ: «اقضيا مكانه یوما آخر». 

واختار الكمال بن الهمام من الحنفية أنه يباح الفطر فيما شرع فيه صوم النفل ولو بلا عذر» وهو 
الأوجه لتضافر الأدلة عليه» وهو قول مجاهد: «إنما ذلك بمنزلة رجل يخرج الصدقة من ماله فإن 
شاء أمضاها وإن شاء أمسكها». رواه مالك وأحمد والستة إلا البخاري. ٍ , 

3 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ تیه أن رسو الله اة َالَ: «لا يرال الاس َير ما عجلوا 
الفِظرًا مُتَّمَقّ عَلَيّه [البخاري: ۱۹۷ مسلم: ]٠٠۹۸‏ 

[/] وَلِلتّرْمِذِىٌ: مِنْ حَدِيثِ ي رر اة عن الئى َل قَالَ: «قَالَ الله > 
عباڍي إل أَعْجَلْهُمْ فطرًا). [ضعيف الجامع: [t4۱‏ 8 

المعنى الأجمالي: 


التمسك بالسنن النبوية دليل على كمال الإيمان وأمارة على حصول الخيرء فالناس في خير ولا 
يزالون في خير ما داموا متمسكين بالآداب المحمدية والتعاليم الربانية» وإذا أهملوا ذلك دل على 
سوء حالتهم وشؤم عاقبتهم» فلا يزالون في شر من جرّاء ذلك الإهمال؛ ومن السنن النبوية تعجيل 
الفطر كما جاء في رواية أخرئ تأخير السحور؛ لأن ذلك أرفق بالصائمين وأعون لهم على أداء 
العبادة. 

وهذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد كان ولا يزال بعض المبتدعة ينتظرون بفطرهم النجوم 
فهؤلاء للسنة مخالفون وعلئ أمر الشارع مستظهرون وللذم والانتقاد مستحقون, فقد زاد اليهود 
والنصارئ في بعض مواقيت عباداتهم؛ فأدئ ذاك إلى عجزهم» وقد أمرنا بمخالفتهم. 

التحليل اللظي: 

لا يزال الناس بخير: أي: في دينهم امتثالا للسنة ووقوفهم عند حدودها غير مغالين فيها بعقولهم 


كتاب المسياةر 1111 
إتياتهم بما يغير قوانينها الثابتة عنه بلب فهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة» وإذا خالفوها 
كان ذلك دالا علئ فساد يقعون فيه. 

ما عجلوا الفطر: مدة تعجيلهم بتحقق غروب الشمس برؤية» أو بإخبار من يجوز العمل بقوله؛ 
لئلا يزاد في النهار من الليل؛ ولأنه أرفق بالصائم وأقوئ له علئ العبادة. 

إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا: علل الرسول خيرية ذلك بقوله -لأن اليهود والنصارئ 
يؤخرون- ففيه مخالفة لأعداء الدين؛ وما دام الناس يراعون مخالفة أعداء الله ينصرهم الله ويظهر 
دينهم» واليهود وغيرهم يؤخرون إلى ظهور النجوم. 

فقنه الحديث: 

-١‏ استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. 

؟- كراهة تأخير الفطر لمن تعمد ذلك بدعوئ الاحتياط أو التمكن. 

۴- أخبار ما يقع من بعض المبتدعة وهذا من أعلام النبوة. 

GS 
تعجيل الإفطار أفضل؛ لأنه أرفق بالصائم وأقوئ له علئ العبادة.‎ 

53 وَعَنْ یں بن مالك کله فَالَ: قال رَسُولُ الله يكلي: قروا قَِنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَةً) 
ممق عَلَيّه. [البخاري: ۱۹٩۲‏ مسلم: ]1١316‏ 

المعنى الاجمالي: 

الاقتداء بالنبي الكريم وأصحابه مطلوب» فأكل الطعام في السحر للصائم اتباع للسنة؛ ليتقوئ به 
على العبادة وليدفع بذلك سوء الخلق الذي يشيره الجوع؛ وليتصدق على من يسأل أو يجتمع معه 
في الأكل؛ وليتعرض لدعاء الملائكةء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وذلك وقت 
العبادة والذكر» ووقت مظنة إجابة دعاء السائل علاوة على أن في ذلك مخالفة أهل الكتاب؛ 
لحديث مسلم مرفوعا إليه قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحر). 

التحليل اللفظي: 

تسحروا: كلوا واشربوا وقت السحرء والسّحَر -بتشديد السين المفتوحة وفتح اللحاء- اسم 
للزمن الذي يعقبه الفجرء والأمر للندب صرفه عن الإيجاب الإجماع على 0 الور لين 
بفرضء وما ثبت من مواصلته بيد الصيام ومواصلة أصحابه. 

في السحور: بتشديد السين وضمهاء أكل الطعام في السّحرء وبتشديد السين وفتحها الطعام الذي 
يتسحر به. 

بركة : قوة على الصوم وأجرًا عظيماء لما يتفق للمسحر من ذكر أو صلاة أو استغفار أو غير ذلك 
من زيادة الأعمال» التي لولال القيام للسحور لكان الإنسان نائمًا عنها تاركًا لها. . وبركة اسم إِنّ. 


ر إبانت اللأاحكام شرح بلوغ المرام 


أستحباب السحور وإثبات البركة فيه. 

]١1/90:[‏ وَعَنْ سَلمَانَ بن عَامِرٍ الضَِّيَ ته عن اَي وَل َالَ: «إذا فْظرَ أَحَدْحْمْ فَليْفْطِرْ 
عن تس فر لم يِذ فَليْفْطر عَلَ مَاءِ قله طهُورًا راء اتن ؛ وَصَحَحَهُ هُ ابن خُرَيْمَة وَابنُ حِبَّانَ 
راڪم [صحيح الجامع: 37؟] 

المعنى الاجمالي: 

كان 5ذ عظيم الشفقة غلئ أمته يتضحهم ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهع وفلاحهم دیا ودنا 
وأخرئ. حثهم الرسول على تناول التمر عند الإفطار وعلى شرب الماء؛ لأن إعطاء الطبيعة البشرية 
الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعئ إلئ قبوله وانتفاع القوئ به لا سيما القوئ الباصرة والماء يرطب 
الكبد. وهذا من إرشاداته الطبية» جزاه الله عنا أفضل الجزاء. 

التحليل اللفظي: 

فليفطر على تمر: الأمر للندب» والتمر اسم جنس فيصدق بالواحدة فيتحقق الأمر بأكل تمرة» 
والأفضل أن يكون وترّاء ولله در القائل: 


لتحيو ال اة ل 
يللأج رف خصٌ | عمسيل 


والحكمة في الإفطار بالتمر أنه حلو والحلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم» وفيه إيماء إلى 
حلاوة الإيمان وإشارة إلى مرارة العصيان؛ فإن الصوم من أعظم الطاعات والحسنات يذهبن 
السيئات. 

فإنه طهور: الماء مطهر وبالغ الغاية في الطهارة؛ فيبدأ به إذا لم يوجد التمر تفاؤلَا بطهارة الظاهر 
والباطن» ولأنه يزيل العطش عن النفس. 

ذه الحديث: 

-١‏ كمال شفقته باعل أمته ونصحهم. 

؟- إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعئ إلى قبوله وانتفاع القوئ به لاسيما القوة 
الباصرة فإنها تقوئ به» وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإن رطبت بالماء كمل 
انتفاعها بالغذاء» بعد هذا علاوة على ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب 
لا يعلمها إلا أطباء القلوب. 

راوي الحديت؛ 


سليمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو الضبي» قال مسلم: ليس في الصحابة ضبي غيره» 


کے 6ه جاه 


رو عن النبي يِه وروئ عنه الرباب ومحمد وحفصة ابنا سيرين وعبد العزيز بن بشرء قتل يوم 
الجمل وهو ابن مائة سنة» روئ له البخاري والأربعة. 

]16/001[ ون ان هرد Ee‏ اتی ر الله کی غ او فَقَالَ جل مِنَ 
المُسليين: فإك تُوَاصِلْ يا َسُولَ الله؟ قال يڪم منٰي؟ إفي بيت د ي ري وَيَسَقِينِي فلما 
بوا أن يَنْتَهُوا عَن الوصَالٍ َال بهم يما فم وما ثم وا الهلا فقا لو أخرالبلال ردنك 
َالمُتَكلٍ لَهُمْ جين أب أنْ يَنتَهُواا ممق عَلَيْه. [البخاري: 0 مسلم: 0 11۰[ 

المعنى اللإجمالي: 

لسيد البشر خصائص وأعمال يقوم بها لا يستطيعها سائر المكلفين» فمن ذلك قيام الليل 
ووصال الصوم» أما قيام الليل فقد احتجب به عنهم رفقا بهم وخشية أن يفرض عليهم» وأما وصال 
الصوم فقد باهم الرسول عنه بعدما حاولوه» نباهم عن ذلك محافظة على صحتهم وقوتهم؛ لأن 
الإسلام لم يعدهم للصلاة والصيام فحسب وإنما للحرب والجهاد والكفاح في سبيل العيش 
وتنشئة تنشئة جيل قوي يرهب الأعداء. 

وراجع النهي مسلم غيور للاقتداء بفعل الرسول فقال: فإنك تواصل يا رسول الله» وأجابه 
الرسول: بأن الله يعينه على الوصال أكثر مما يعينهم «أيكم مثلي؟» إني أظل عند ربي في ساحة ذكره 
ومعارفه فكأنه يطعمني ويسقيني» ويطمع الصحابة في هذه المنزلة الرفيعة فيصرون على الوصال» 
فيواصل بهم اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من رمضان» فيهل هلال شوال وقد بلغ منهم 
الجهد كل مبلغ وأصابهم التعب وأضعف من قوتهم الوصال فتظهر لهم حكمة النهي ويكون ذلك 
أدعئ إلئ قبول النهي» ويرئ الرسول حالهم وتجلدهم فيقول لو لم يهل هلال شوال لواصلت بكم 
وصالا حت يترك المتعمقون : تعمقهم» فلا تتطلبوا من العبادة ما يجهدكم وتكلفوا من العمل ما 
تطيقون. 

التحليل اللمظي: 

نه رسول الله: مفعول نبئ محذوف» والتقدير: نه رسول الله أصحابه» والنهي للتنزيه بقرينة 
أنه واصل بهم. 

عن الوصال: مواصلة الليل بالنهار في الصوم دون تناول فطور وسحور. 

فإنك تواصل: على سبيل استخراج الحكم أو الحكمة أو التخصيص. 

وأيكم مثلي: الواو عاطفة على جملة مفهومة من المقام تقديره: هذا شأني من فيكم هو على 
صفتي ومنزلتي وقربه من ربه» والاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد. 

يطعمني ربي ويسقيني: يعطيني الله قوة الآكل والشارب ويفيض علي بما يسد مسد الطعام 
والشراب» فأقوئ علئ الطاعات من غير ضعف في القوة ولا تعب في الإحساس. 


ادا د الاحصا 3 0 0 لل 1 وراد 






فلما أبوا أن ينتهوا: لما امتنعوا من قبول النهى عنه. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول 
أبوا. 


واصل بهم يومًا ثم رأوا الهلال: هلال شوال؛ لأن الوصال كان في آخر رمضان. 

لو تأخر الهلال لزدتكم: كأن الهلال ظهر بعد تسع وعشرين من رمضان فتمنئ الرسول أن لو 
كمل ومضان ا بهم إل أن يعجزوا ويضطروا لتركه» ومفعول زدتكم الثاني 
محذوف تقديره: لزتدكم وصالا. 

كالمنكل لهم حين أبوا أن يتتهوا: يريد أنه غ قال لهم ذلك عقوبة كالفاعل بهم ما يكون عبرة 

فقه الحديث: 

-١‏ كراهة الوصال. وبه قال الجمهور وأجاز الوصال بمن أطاقه إلى السحر الإمام أحمد 
وجماعة من المالكية» وهذا ليس بحقيقة الوصال؛ لأنه بمنزلة تأخير العّشاء لمن جعل لنفسه أكلة 
واحدة في اليوم والليلة. 

»- جواز مراعاة المفتي فيما أفتئ به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي سر المخالفة. 

؟- الاستكشاف عن حكمة النهي. 

- استواء المكلفين في الأحكام» فكل حكم ثبت في حق النبي ثبيت في حت أمته إلا ما استثناه 
الوسول 

۵- جواز الوصال للرسول ياء وهو من خصائصه. 

-١‏ بيان قدرة الله علئ إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر» حيث وجدت' قدرة 
الرسول بدون طعام وشراب؛ لأن الغذاء الروحاني يقوم مقام الجسماني وزيادة. قال الشاعر: 
لماأحاديتُ من ذكراك تَشْعَلها عن الراب وتُلهِيياعَن الرَادٍ 

۷- شفقة الرسول بأمته لثلا يتكلفوا ما يشق عليهم من الملل في العبادة والتقصير في بعض 
الوظائف المشروعة في نهاره وليله. 

0 اغ قال: ال ر رول الله کی ق فول ازور العمل په‎ e 

ال ااك 

الغرض الأسمئ من الصوم الإمساك عن المحرمات قبل الإمساك عن المفطرات وهو الصيام 
الحقيقي الشرعي» فمن لم يترك وهو صائم الفحش في المنطق والكذب والنميمة والغيبة فلا حير في 
صومه» وليس ينفعه ذلك الصيام الظاهري ولن يقبل الله تركه لطعامه وشرابه» فترك الصوم انتهاك 


كاب الصبام 
لحرمة الله وحفه والزور وأمثاله انتهاك لحرمة الله وحق العباد» فلو وزن الصوم بإثم فحش اللسان 
لرجح الإثم على الثواب وعاد الصائم من صومه صفر اليدين. 

التحليل اللفظي؛ 

وعنه: عن أبي هريرة. 

من لم يدع قول الزور والعمل به: الزور الكذب» والمعنول: من لم يترك حال صيامه القول 
الباطل من الكذب وشهادة الزور والغيبة والبهتان والقذف والسب واللعن والميل عن الحق مما 
يجب علئ الونسان اجتنابه ويحرم عليه ارتكابه. 

والجهل: السفه. 

فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه: فليس لله إرادة في صيامه» وهو مجاز عن عدم القبول 
من إطلاق السبب وإرادة المسبب؛ لأن الصوم ليس المقصود منه نفس الجوع والعطش» بل ما 
يتبعه من كسر الشهوات وخضوع النفس الأمارة حت تصير مطمئنة. 

فقه الحديث: 

-١‏ تحذير الصائم من قول الباطل؛ لأنه مضيع لثواب صيامه. 

> تحريم الكذب والعمل به والسفه على الجميع» والتحريم في حق الصائم آكد. 

؟- بيان أن الضيام حقيقي شرعي وهو المطلوب» وصيام ظاهري لا اعتبار به ولا أثر له 
رصاحيه بحروم: - 0 و 1 رتو و 

81 وَعَنْ عة للها فَالَث: «كَانَ رَسول الله وك قبل وَهْوَ صَائِم وَيبَاشِرٌ وَهْوَ صَايِم 
وَلَكِنَهُ أُمَلَكُكُمْ لإِرْبها مُتَّمَق عَلَيْ وَاللَفْظ لمسْلِم. [البخاري: 21928 مسلم: ]1١5‏ 

۴ وراد في ِوَايَةِ: في رَمَضَانَ). 

المعتى الإجمالي: 

ينبغي للصائم أن يكف نفسه عن وسائل الإفطار لثلا يقع في المحرم» فكل ما يتولد عنه إنزال أو 
شهوة أو هيجان ينبغي أن يحترس منه» أما الرسول تكد فقد كان قويًا في طاعة ربه قادرًا على منع 
نفسه؛ ذ فكيف يقتدي به من لم يكن مثله قوة وحصانة ومراقبة؟! 

التحليل اللفظي؛ 

ويباشر وهو صائم: المباشرة اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين» والمراد ما هو أعم من 
التقبيل ما لم يبلغ حد الجماع فليس المراد بالمباشرة هنا الجماع وإن كانت ترد بمعناه تارة» وفي 
حديث عائشة ذكر القُبلة ثم ذكر المباشرة من نحو المداعبة والمعانقة ثم لما أرادت أن تعبر عن 
المجامعة كَنّت عنها بالأرب تعني أنه ما كان يفعلها مع صومه حول مقدماتهاء والمعنئ: أنه كان 


الان اللأحكام شرح دلوغ المرام 






أغلبكم وأقدركم على منع النفس مما لا ينبغي. 

وزاد في رواية «في رمضان»: زاد مسلم في روايته الثانية عن عمرو بن ميمون عن عائشة ته 
قالت: كان رسول الله وك يقل في رمضان وهو صائم. 

فقه الحديث: 


يجوز للصائم الذي يملك نفسه أن يُقبل ولا يفسد صومه؛ وبه قال أحمد» وذهب إلى كراهة 
التقبيل مطلقا مالك في المشهور عنه: إذا علمت السلامة فإذا لم تعلم فهو حرام. 

وقال أبو حنيفة: يكره للصائم القبلة والمباشرة غير الفاحشة إن لم يأمن علئ نفسه الإنزال ولا 
تكره إن أمن ذلك. 

وقال الشافعي والأصحاب: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» لكن 
الأؤلئ تركها ولأ يقال إنها مكروهة له وإنما قالوا خلاف الأْلئ مع ثبوت أن النبي كان يفعلها؛, 
لأنه كان يأمن في حقه مجاوزة حد القبلة ويخاف على غيره مجاوزتهاء وأما من حركت شهوته فهي 
حرام في حقه علئ الأصح. 

وني المباشرة ما في القبلة من الخلاف» ومحل الخلاف فيهما للصائم ما لم ينزل» فإن أنزل أفطر 
وعليه القضاء اتفافًا. زاد مالك: والكفارة» وإن أمذئ فعليه القضاء عند مالك وأحمد؛ وإن علم ذلك 
قبل القبلة والمباشرة حرمتا وليس عليه القضاء عند الحنفية والشافعية. 

أما الفكر والنظر فقالت الحنفية: إذا أنزل عن فكر ولو طال أو نظر ولو إلى الفرج لا يفطر» وبه 
قالت الشافعية لكن قالوا: إن اعتاد الإنزال بذلك فيفطر على المعتمد؛ وقالت المالكية: إن أمذئ 
بالفكر أو بالنظر فعليه القضاء وإن أمنى بإدامتهما فعليه الكفارة إن كان عادته الإنزال ولو في حين ماء 
فإن كانت عادته عدم الإنزال بإدامة النظر أو الفكر فخالف عادته وأمنئ فلا كفارة على ما اختاره ابن 
عبد السلام» وكذا لو أمنئ بمجرد نظر أو فكر فلا كفارة عليه عند ابن القاسم. 

وقالت الحنابلة: إن كرر النظر فأمنئ فسد صومه وعليه القضاء» وأما لو أنزل بنظر غير متكرر أو 
بفكر فلا يفسد صومه؛ لأن كلا منهما يشق الاحتراز عنه بخلاف النظر المتكرر. 

راوي الحدايث: 

عمرو بن ميمون الأزدي أبو يحيئ الكوفي» روئ عن عمر ومعاذ وله إدراك» وروئ عنه الشعبي 
وسعيد بن جبير وأبو إسحاق؛ وقال: حج ستين ما يبن حجة وعمرة) ودوئ | إسرائيل عن أبي 
ا RG‏ قال أبو نعيم: امات تة أريع وسبعين: 

۱/4[ وَعَنٍ ابن عباس :ن التي يل احْتَجَمَ وَهْوَ حرم وَاحْنَجَمَ وَهْوَ صَايِمَا رَوَاء 
البُخَارِي. [154] 


كتاب الصياه. 

المعنى الاإجمالي: 

الحجامة لا تبطل الصيام ولا تبطل الإحرام؛ احتجم قل مرة وهو صائم واحتجم مرة أخرئ 
وهو محرم» وأفعاله للتشريع؛ ولم يكن صائمًا في إحرامه بل هما أمران مفترقان» نعم إذا تحقق 
الصائم إفطاره بالحجامة لضعفه فإنها تحرم عليه إلا لضرورة» وإذا شك كرهت. 

التحليل اللفظي: 

احتجم وهو محرم: في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة» والحجامة أخذ الدم من الرأس» 
ومثلها الفصد وهو أخذ الدم من أي مكان من الجسم. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز الحجامة للمحرم. 

؟- الحجامة لا تفطر الصائم. 

قال أحمد: الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم وعليه القضاء؛ واستدل بحديث شداد الآ بعده 
برقم (000). 

وقال الجمهور: إنها لا تفطر ولكنها مكروهة لغير حاجة عند الشافعية ومكروهة عند المالكية 
والحنفية إذا كانت تضعف. 

وأجابوا عن حديث شداد: بأن معناه تعرضًا للإفطار أو أنه منسوخ بحديث ابن عباس هذا فإنه 
متأخر عنه. 


ir o 


]11/000[ وکن شداد د بن أي تقلليه: ليه «أَنَّ رَسول الله يك أن عل رل بالبقيع وهو جم في 
رَمَضَانَ فَقَالٌ: أَفْطرٌ الْحَاجِمُ م وَالمَحجومًا eT‏ إلا التَرْمِذِيٌّ» وَصحَحَهُ أَخمَنُ ابن حْرَّيْمَة 
وَابنُ حِبَّانَ. ضحي الان [r1‏ 

المعنى الأجمالي: 

جرت عادة المؤلف الحافظ ا أن يقدم الحديث الناسخ على المنسوخ؛ لبيان أن العمل به 
مقدم؛ لأن حكم تاليه قد رفع شرعًا فلا يعمل به» ومن العلماء [من يؤخر] ذكر الحديث المنسوخ 
عن الناسخ لتقدم زمانه وهو الأصل» وكل له وجهة في ذلك» وهذا الحديث ذهبت إليه طائفة قليلة 
من أهل العلم؛ والجمهور علئ أنه منسوخ» ويؤيد النسخ حديث ابن أبي شيبة أنه اة رخص ف 
الحجامة للصائم» والرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على النسخ. 

التحليل الافظي؛ 

أت على رجل بالبقيع: جالس بالبقيع يحتجم في رمضان» والبقيع مدفن أهل المدينة. 

أفطر الحاجم والمحجوم: قال أحمد: فسد صومهماء وقال الجمهور: عرض كل منهما 


ر إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
ڪي مه س ا س 
للوفطار» أما الحاجم فلأنه لا يأمن من أن يصل إلى جوفه شيء من الدم عند مص المحجم؛ وأما 
المحجوم فلخشية الضعف من نزول الدم. 

فقه الحديث: 

الحجامة تفطر الصائم حاجمًا كان أو محجومًا. وبه قال أحمد. 

وقال الجمهور: إنها لا تفسد الصوم. 

راوي الحديث: 

شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري النجاري أبو يعلى المدني ابن أخي سان 
بن ثابت» روئ (* حدينًا)» وروی عنه ابنه يعلئ ومحمود بن الربيع. قال عبادة بن الصامت: شداد 
من الذين أوتوا العلم والحلم. مات سنة ثمان وخمسين ببيت المقدس. 

1/9 وَعَنْ ا بن مالك م له قال: وَل ما كْرَتِ الميجَامَة للصائم؛ أ جَعَفْرَ ابن لي 
کالپ اخم وهو صا قمر ب الي لا قال أفظر ان فم رص الي يله عد في 
الل ة للصائب وان ادس يحْنَجِمْ و وَهوّ هو صانم ر رَوَاهُ التَّارَفْطْلٍ ی وَقَوَاُ [سئن الدارقطني: [f4‏ 

المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث يؤيد قول الجمهور في أن الحجامة لا تفطر؛ لقوله في الحديث: (رخص بعد)» 
ولعمل الصحابة بالرخصة فقد كان أنس يحتجم وهو صائم. 

التحليل اللعظي: 

أول ما كرهت: والكراهة للخوف من الضعف. 

أفطر هذان: الحاجم والمحجوم؛ قال أحمد: بطل صومهما أخدًا بظاهره المحجوم للضعف 
الذي يناله» وأما الحاجم فربما يصل إلى جوفه دم من الآلة التي يمص بها الدم بفمه. 

ثم رخص النبي كك : الرخضة الانتقال من حكم إلى حكم فلفظ الترخيص إذا استعمل بعد 
النهي يكون في الغالب ناسحًا له. 

بعد: أباح الحجامة للصائم بعد النهي السابق. 

رواه الدارقطني وقواه: قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 

فقه الحديث: 

-١‏ عدم إفطار الصائم إذا احتجم. وبه قال الجمهور. 

؟- تأييد نسخ حديث شداد. ‏ ٍ | 

8/00 وَعَنْ عَائْمَةَ تتللتها: أن التي بيز اكُتَحَلّ في رَمَضَانَ وَهْوَ صَائِم رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ 
بِإِسْنَادٍ ضَعِيف. [صحيح ابن ماجه: ]١١70‏ 


َا 


كناب الحم ےر ادد کی 


* قال المُرْمِذِيٌ: لا يصح في هَذَا الباب عَيْءٌ. 

المعنى الاجمالي: 

يفطر الصائم مما يدخل إلى جوفه من منفذ كفمه وأنفه» ولذا كرهت المبالغة في المضمضة 
والاستنشاق للصائم؛ أما العين فإنها ليست بمنفذ معتاد ولهذا فلو اكتحل الصائم لا يكون مفطراء 
وعند بعض العلماء كل ما وجد طعمه في جوفه ولو كان من غير منفذ فإنه يفطر» وهذا مستند من قال 
بأن الكحل يفطر إذا وجد طعمه. 

التحليل اللفظي: 

اكتحل: الكحل هو ما يوضع في العين. 

قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء؛ لأن بعض أهل العلم رخصه في رمضان وبعضهم 
كرهه. 

فقه الحديث: 

جواز اكتحال الصائم نبارًا. 

قالت الشافعية والحنفية: الاكتحال للصائم جائز ولا يفطر سواء أوجد طعمه في حلقه أم لاء 
ولكنه عند الشافعية خلاف الأولئ. 

وقالت المالكية والحنابلة: يفسد الصوم بالاكتحال نهارًا إذا وجد طعمه في فمه» ويكره إذا لم 
يجد طعمه في فمه. 


643 وَعَنْ اي هُرَيْرة ټل قال: قال رَسُولُ الله كليك: «مَنْ يي وَهْوَ صَائِم فاگ أو 
شرب فليم صَوْمَُ فَإِنْمَاأْظعَمَهُ الله وَسَقَاها متمق عَلَيْهِ [البخاري: 1557 مسلم: 1159] 

* وَلِلحَاحمٍ: «مَن أَفْطرَ في رَمَضَانَ اسيا قلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَقَارَةا وَهْوَ صَحِيحٌ. [صحيح 
الجامع: 1۷[ 

المعنى الاجمالي: 

لطف الله اة بعباده ودفع المشقة والحرج عنهم ويسر لهم أمر عبادتهم» فالصائم الذي أكل 
وشرب ناسيًا لم يفسد صومه وإنما الطعام الذي تناوله أو الشراب الذي شربه طّعمة من الله تعالئ له 
حيث امتثل ما أمره الله به واجتنب ما نهأه عنه: «وما جر یکر ف الي بن سرچ © [الحجع: ۸ وقال 
بعض أهل العلم: إنما يرتفع عنه بنسيانه الإثم والكفارة» أما القضاء فهو واجب عليه في الفرض. وكان 
جواءهم عن قوله: افليتم صومه» بأن المعنئ فليتم إمساكه عن المفطرات لحرمة الشهر: 

التحليل اللمظي: 

فأكل أو شرب: الاقتصار عليهما دون باقي المفطرات؛ لأنهما الغالبان سواء كان ذلك ليلا أو 
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ا 

فليتم صومه: أمر بإتمام الصوم لعدم إفطار الصائم. 

فإنما أطعمه الله وسقاه: ليس له في ذلك حيلة ولا مدخل؛ لأن النسيان من الله تعالئ فهو كناية 
عن عدم الإثم؛ لأن الفعل إذا كان من الله تعالئ انتفئ الإثم. 

هه الحديث: 

¬١‏ سماحة دين الإسلام بالتيسير على الأمة ورفع المشقة والحرج عنهم. 

؟- من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

قال الشافعي وأبو حنيفة: من أكل أو شرب أو ارتكب أي مفطر ناسيًا لا يفسد صومه ولا يلزمه 
شيء. 

وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة بالجماع ولا شيء عليه في الأكل والشرب. 

وقال مالك: من أكل أو شرب أو تناول أي مفطر فعليه القضاء دون الكفارة؛ لفساد صومه قياسًا 
للصوم على الصلاةء فكما أن ترك ركعة من الصلاة نسيانًا يفسدهاء كذلك ترك ركن من الصوم وهو 
الإمساك عن المفطر يفسده. 

[0/009] وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ نيليه قَالّ: قال رَسُولُ الله يكله: «مَنْ ذَرَعَهُ القَىءٌ قلا قَضَاءَ عَلَيْه 
وَمَنْ اسَتَقَاءَ فُعَلَيّهِ القَضَاءً) رَوَاهُ الخَمْسَة. [صحيح الجامع: ] 

* وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُء وَقََاهُ الدَارَفُظٌ. 

المعنى اللاجمالي: 

الفطر إنما يكون :مما يدخل لا مما يخرج» فعلئ هذا من غلبه القيء في الخروج ولم يطلبه 
باختياره لا يفطر ولا قضاء عليه» ومعلوم أن نفي القضاء يدل على ثبوت الصحة؛ إذ لو بطل صيامه 
لوجب قضاؤه. أما القيء الذي يستجلبه باختياره فهو مفطر» وكذا لو رجع من قيئه شيء فإنه يفطر. 

التحليل اللطظي: 

من ذرعه: غلبه. 

القيء: خروج ماني المعدة من الفم» فمن كان صائمًا وغلبه القيء فصومه صحيح. 

ومن استقاء: تعمد إخراج القيء كأن عالجه بأصبعه أفطر وعليه القضاء. 


وأعله أحمد: بأنه غلط. 
وقواه الدارقطني: رواه البخاري عن ابن أبي شيبة موقوفا. 
فقه الحددايثه 


-١‏ من غلبه القيء وهو صائم فلا يفطر. 


يكاب الحسمأ ور 

قال الأئمة: لا يفطر الصائم بغلبة القيء مهما كان قدره. 

قال الجمهور: إذا رجع شيء إلى حلقه بعد إمكان طرحه فإنه يفطر وعليه القضاء. 

والصحيح عند الحنفية: إن عاد إلى حلقه بنفسه لا يفطر» وذهب أبو يوسف إلى فساد الصوم 
بعوده كإعادته إن كان ملء الفم. 

؟- من استقاء فقد أفطر اتفامًا. 

[0/] وَعَنْ جار بن عَبْدٍ الله تلليع: ١أَنَّ‏ وَسُولَ الله يله خَرَيَ عَامَ المَنْح إلى مَك في 
رَمَضَانَ قَصَامَ حَمٌّ بلع راع العَمِيمء قَصَامَ الاس ثم دَعَا قَدَحَ مِنْ مَاءِفَرَفَعَهُ حى َرَ الئاس 
لله فَشَرِبَء نَم قِيلَ له بعد ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ الاس قد ضَا. قَقَالَ: أولَئِكَ العَصَا اوليك العصاة». 

* وَفٍ لَفْظِ: «قَقِيلَ له: إِنَّ الاس قَدْ سَقَ عَلَيْهِمُ الصّيّامُ وَإِنَمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلسَ» قُدَعَا 
مچ من اء بعد لض فرب روه مُسْلمٌ. [1116] 

المعنى الاجمالي: 

السفر من الأعذار التي تبيح الإفطار للمسافر فإن شاء صام وإن شاء أفطر؛ ذاك لأنه لا يخلو من 
المشقة» فعلق الشارع الحكيم بها غالبا والأصل في هذا قول الله تعالی: مس کات مك عيضا 
أو عل سَمَرٍ فة من أينَامِ اح [البقرة: »]١‏ ويجب على المسافر القضاء إذا أفطر في سفره كما 
دل عليه منطوق الآية. 

والحكمة في هذا الترخيص التيسير علئ المسافر كما قال الله تعالى: ريد أله بڪم الْسْرَ 
لا بريد بكم لمم 4 [البقرة:10 والصوم أفضل لمن لا يشق عليه» فإن شق عليه فالإفطار في 
حقه أفضل» وهذا مجمل حديث: اليس من البر الصيام في السفر». وعند الإمام أحمد الفطر أفضل . 

التحليل اللطظي: 

خرج عام الفتح: فتح مكة؛ وكان في السنة الثانية من الهجرة. 

في رمضان: لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. 

حتئ بلغ: وصل. 

كراع الغميم: واد أمام عسفان بثمانية أميال يضاف إليها هذا الكراع وهو جبل أسود متصل به» 
والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة. 

ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه: طلب الرسول قدحًا من ماء ورفعه ليراه الناس 
فيتبعونه في قبول رخصة الله تعالئ فمن صام فقد بالغ في عصيانه. 

أولئك العصاة أولئك العصاة: مكرر مرتين؛ وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا 
بالفطر أمرّا حازمًا لمصلحة بيان جوازه» فخالفوا الواجب فهم كاملون في العصيان» أو هو محمول 


ايانس الأاحكام شر" ح بلوع المرام 


ر 2 ر 
علئ الزجر والتغليظ؛ لأن الظاهر أن هذا وقع منهم بناء علئ خطأ في اجتهادهم» إذ لم يقع أمر 
صريح بإفطارهم. 

إن الناس قد شق عليهم الصيام: صعب عليهم الصيام فلم يطيقوه. 

فقه الحديث: 

المسافر مخير بين الصوم والفطر. 

قال الجمهور: الصوم للمسافر أفضل إن قوي عليه. وقال أحمد: الفطر أفضل. 

31 وَعَنْ مره بن عرو الأسْلْيّ ليه أن قَالَ: «يَا رَسُول الله ج ف َر َل الصَيام 
في السَمّرِه »قل ع جاح فَقَالَ رَسُولُ الله يكي: هي رُخْصَةُ مِنَ الله فَمَنْ أَخَدَ بها فَحَسَنٌ وَمَنْ 
حب أن يَصُومَ قلا جْنَاحَ عَلَيْها رَوَاهُ مَسْلم. ]۱۱٩۱[‏ 

# أله في المُتَّمَقٍ عليه مِنْ حَدِيثِ عَائْمَةَ اَن رة بن عرو سَأَلٌ. [البخاري: ۳ مسلم: 
[۱1٩۱‏ 

المعنى الاجمالي: 

من سماحة الإسلام مراعاة أحوال الناس على حسب المقتضيات» ولما كان السفر من دواعي 
لمق ااا خب ا نارين الصو والفطر والأخل يالا مشر مها رعيه عاذ قال تعالىا: 
ليد اله بڪم الْسْر ولا بيد بكم انر )» ويؤيد هذا حديث أنس که ااسافرنا مع 
رسول الله َد فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»» وظاهره التسوية» نعم إذا 
كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل» وفي هذا كله رد على من منع الصوم في السفر. 

التحليل اللطظي: 

إني أجد في قوة على الصيام في السفر: أستطيع الصيام في السفر بدون مشقة وتعب. 

فهل ل جنا :هل على لوم في ذلك 

هي رخصة من الله: الإفطار تسهيل من الله تعالئ لعباده» وتأنيث الضمير لتأنيث الخير. 

من أحب أن يصوم: في مغايرة العبارة بين الشرطين إشارة لطيفة إلى أفضلية الصوم. 

فلا جناح عليه: كان ظاهر المقابلة أن يكون فحسن أو فأحسن؛ لقوله تعالئ: #وَآن صَصُومُواً 

َي لَسِكُمْ #. بل مقتضئ كون الأول رخصة والثاني عزيمة أن يعكس في الجزاء بأن يقال في 
الأول: فلا جناح عليه وفي الثانية: فحسن» لكن أريد بذلك المبالغة؛ لأن الرخصة إذا كانت حسنًا 
فالعزيمة أولئ بذلك. ولعله 5ك علم بنور النبوة أن مراد السائل: فهل علي جناح أي في الصوم» 
ويدل عليه قوله: إني أجد قوة في الصيام. 

وأصله في المتفق عليه: ولفظه عن عائشة تة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله 


Ss‏ ےم و کے 
ية فقال: يا رسول الله» إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت شئت وأفطر إن 


قتا 


حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي أبو صالح وأبو محمد صحابي جليل؛ 
روئ ٩(‏ أحاديث)» وروئ عنه ابنه محمد وحنظلة وسليمان بن يسار وأبو سلمة» مات سنة 
إحدئ وستين. 

أسرد الصوم: أصوم متتابعًا وكان كثير الصيام صائم الدهر. 

أفأصوم في السفر: أتأذن لي في الصيام في السفر. 

e‏ شئت فأفطر: فوض النبي الكريم إليه الأمر في الصيام؛ لأنه أعلم بحال نفسه» 
وللإشارة إلئ أن صيام الفرض في السفر ليس بواجب. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية السؤال عما أشكل من العلم. 

؟- إثبات رخصة الفطر في السفر. 

-٣‏ التخيير بين الصوم والفطر في السفر. 

؛- عدم كراهة صوم الدهر إذا كان لا يضعف به عن واجب ولا يفوت بسببه حق» وأما إنكار 
النبي بي على عبد الله بن عمرو بن العاص صوم الدهر فلأنه علم أنه سيضعف» ولذا قال بعد ذلك: 
بل ليتني قبلت رخصة رسول الله ما . 

[075/؟؟] وَعَنِ ابن عَبَّاسِ تة قَالَ: «رُخَصَ شيخ الكييرأَنْ يُفْطِنَ وَْظهِمَ عَنْ كل يوم 
مِسْكِينًاه وَلا قَضَاءَ عَلَيْها رَوَاهُ الدَارَفْظنٌ وَالحَاكم؛ وَصَخحَا صَحَحَاه. [سنن الدارقطني: ؟/205] 

المعنى الاجمالي: 

من سماحة الإسلام عطفه على الشيخين الهرمين اللذين لا قدرة لهما على الصيام بالإفطار؛ 
لأنه لا يكلف الله نفسًا | إلا وسعها ولكن جعل عليهما طعام مسكين واحد مدا عن كل يوم؛ واختلفوا 
في وجوب هذا الإطعام واستحبابه» والأصل في هذا قوله تعالئ: لوَعَلَ )1 يست فة فِدَيَه 
طَعَامٌ وكين € [البقرة:6ها]» ومعناه : يتكلفونه» وقد قيل: إن الآية منسوخة بقوله تعالن: من سهد 
ينك اسر عر قاش لَص نة © [البقرة .[we:‏ 

التحليل:اللشفل: 

رخص الشيخ أن يفطر: أباح الفطر للشيخ الكبير ويدخل فيه العجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان 
الصوم. 

ويطعم عن كل يوم مسکیتا: مُد. 


انان“ االأحكام شرح دلوع المرام 





رواه الدارقطني والحاكم وصححاه: : موقوفا علیٰ ابن عباس» وهو مرفوع حكمًا؛ لأن الترخيص 
لا يون إلا توقيقًا عن النبي از 
فصه الحديث: 


-١‏ إياحة الفطر ذلشيخ العجوز والمرأة العجوزة إذا عجزا عن الصوم وإطعام مسكين مدا عن 
كل يوم. 

قال الجمهور: المرأة والرجل اللذين لا يطيقان الصوم لكبرهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم 
مل. 

قال الشافعي وأحمد: بوجوب الإطعام. 

وقال مالك: يستحب الإطعام. 

وقال أبو حنيفة: يباح للشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا عجزا عن الصوم الفطر وإطعام مسكين 
عن كل يوم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق وصاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو قيمته إن قدر 
عليه وإلا استغفر الله. 

؟- إباحة الفطر للمرضع والحامل. 

قال الشافعي وأحمد: يباح الفطر للمرضع والحامل وعليهما القضاء فقط إن خافتا على 
أنفسهما أو مع ولدهماء أما إن خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية لكل يوم مدء أما 
وجوب القضاء فلأن حالهما لا ينقص عن حال المريض وأما وجوب الفدية فلأنهما يطيقان 
الصوم. وقد قال الله تعالئ: وع ديرت يطِيعُوبَهه ودَيَهُ طَمَامٌ سكن 4. 

وقال أبو حنيفة: يباح لهما الفطر إذا خافتا علئ أنفسهما أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة 
ولا فدية عليهما لأنهما ا لعذر كالمريض وليس عليه إلا القضاء؛ لقوله تعالئ: ومن كان 
سا أو عل سَفَرفيدة هتار حر . 

ووافق مالك في الحامل» وقال في المرضع: إذا حافت على ولدها أو نفسها ولم تجد أجرة 
ترضعه بها عليها الفطر والفدية لكل يوم مد. 

[ft/o1r]‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تتلليه قَالَ: جَاءَ َج إل اس باد فقَال: لَك يا رَسُولَ اللّه. 
قال: وما أَهلَكُكَ؟ قَالَ: وفغت عَلَ اماي في رَمَضَانَ فَقَالَ: هَل جد مَا تَعيقُ رََمَة؟ قَالَ: : لا. قَالَ: 
َل نيلي أن قوم هرن متَايعين؟ فال لا. قَالَ: هل جد مَا نُظهِمٌ سِنَّينَ مِسْكِيئًا؟ قَالّ: 

لاد ثم جس فاق التي وك بعر ي فيه تدر مَل َصَدَّى بهذا قال اَل افر مناه كما بين 
لابنيها أهل بَئِتِ أَحْوج | اله ۾ مناه فَضَحِكَ ال يل حى بَدَتْ انَيَابكُ ٤‏ قَالّ: اذهب فَأَطعِمَهُ 
أهلت» - AT‏ » وَاللَفظ لمسْلم. [البخاري: ٩‏ ۷۰ مسلم: 1 


كتاب الصيام 

المعنى الااجمالي: 

من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يفدي نفسه إما بعتق 
رقبة؛ لأن من أعتق رقبة أعتق الله له بكل عضو منها عضرًا منه من النار حتئ الفرج بالفرج وإما 
بالصوم شهرين متواليين؛ لأن في ذلك مقابلة بجنس الجنابة؛ لأنه لما أفسد يومًا كان كمن أفسد 
الشهر كله؛ لأنه كعبادة واحدة فكلف بشهرين على سبيل المضاعفة زجرًا له. وإما بالإطعام؛ لأن فيه 
مقابلة كل يوم من الستين بإطعام مسكين فهذه كفارة من أفطر عامدًا مختارًا في نهار رمضان بجماع. 

التحليل اللفظي: 

إذ جاءه رجل: واسمه سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة 
بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» له حلف 
في بني بياضة فقيل له البياضي» ويجتمع وبياضة في عبد حارئة بن مالك بن عضب -وقيل: اسمه 
سليمان- وهذا أصح وأكثر. 

هلكت: فعلت ما هو سبب لهلاكي. 

وقعت علئ امرأتي: جامعت امرأتي. 

هل تجد: عندك. 

ما تعتق رقبة: رقبة تعتقها. 

قالت الحنفية: إطلاق الرقبة يدل على جواز عتق المسلمة والكافرة والذكر والأنئئ والصغير 
والكبير. 

وقال الجمهور: لا تجزئ الرقبة إلا المؤمنة حملا للمطلق على المقيدة في آية كفار القتل حيث 
إن رقبة القتل مقيدة فيها بالمؤمنة قال تعالئ: ومن فل مُؤْمِنًا طا هرر ركس مُوْمِكَةَ 4. 

فهل تستطيع: الاستطاعة هي القدرة على الشيء. 

أن تصوم شهرين متتابعين: صيام شهرين متواليين. 

فهل تجد: عندك. 

ما تطعم ستين مسكيئًا: إطعام ستين مسكيئا. 

قال الشافعي ومالك: لكل مسكين مد من غالب قوت البلد -رطل وثلث عراقي-. 

وقال أبو حنيفة: الواجب لكل مسكين ما يجب في الفطر- نصف صاع من بر وصاع شعر أو تمر 
-أو قيمة ذلك. 

وقال أحمد: لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير» والمسكين هو الذي يملك 
ما يقع موقمًا من كفايته ولا يكفيه بأن كان محتاجًا إل عشرة وليس عنده إلا سبعة. 


س ايان الا حكام شرح بلوغ المرام 


کیو ا 

بعرق فيه تمر العرق المكتل -ويسع خمسة عشر صاعًا والصاع أربعة أمداد وسمي عرق لأنه 
يضمر عرفة عرقة؛ والعرقة الضفيرة من الخوص -سعف النخل-. 

فقال: أعلئ أفقر منا؟ استفهام تعجبي» أي: لا يوجد أحد أشد مني فقرًا أتصدق به عليه. 

ما بين لابيتها: تثنية لابة» وهي أرض ذات حجارة -سود- وتسمئ حرة- وكانت المدينة بين 
لابتين شرقية وغربية. ٠‏ 

فضحك النبي ا : تعجبًا من حال الرجل حيث جاء أولًا خائقا على نفسه راغبًا في فدائه بكل ما 
يمكنه فلما وجد الرخصة طمع أن يأكل ما أعطيه من الكفارة فبعد أن كان مستفتيًا صار مستجديًا. 

حتئ بدت أنيابه: جمع ناب» وهو السن الذي يلي الرباعية على خلاف عادة النبي الكريم في 
الضحك وهي التبسم فقط. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالقًا للشرع. 

؟- جواز إخبار الرجل عما يقع منه مع أهله للحاجة. 

"- عدم عقوبة وتعزير من جاء مستفتيًا فيما لا حد له. 

+- جواز استعمال الكناية فيما يستقبح ذكره بلفظه. 

-٠‏ الندم على ارتكاب المعصية والخوف من العقاب وبيان أن الذنب هلكة» فيتبغي للعاقل أن 
يخلص نفسه من ذلك. 

-١‏ الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم وتيسير الدين للناس. 

۷- وجوب الكفارة على من جامع عامدًا في نهار رمضان. 

قال الشافعي: لزوم الكفارة علئ الرجل دون المرأة. 

وقال أبو حنيفة: بوجوبها عليها إن طاوعته. 

وقال مالك: إذا وطئ أمته في نهار رمضان وجبت عليه كفارتان إحداهما عن نفسه والأخرى عن 
أمته وإن طاوعته» وكذا يكفر عن الزوجة إن أكرهها على الجماع وتكفيره عنها بطريق النيابة لا 
بطريق الأصالة. 

وقال أحمد: لا يلزم المرأة كفارة مع العذر. 

أما الأكل والشرب في نهار رمضان عمدًا. 

قال الشافعي وأحمد: لا كفارة فيه وقوفا عند سبب الحديث وهو الجماع عمدًا. 

وقال مالك وأبو حنيفة: تجب الكفارة على من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان» وجعلوا 
العلة في وجوب الكفارة وصف العمد. 


كناب اص أ د 


8- ترتيب الكفارة. 

قال الشافعي وأبو حنيفة ومشهور مذهب أحمد: بترتيبها. 

قال مالك: الكفارة واجبة على التخيير: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 

- اشتراط التتابع في صيام الشهرين. 

-٠‏ التعاون على العبادة والسعي في خلاص المؤمن. 

١-القبض‏ كاف في الصدقة والهبة فلا يحتاج فيهما القبول. 

۲- جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة. 

؟١-‏ عدم التكليف بالبينة لمن ادعى الفقر في باب الاستفتاء. 

- جواز المبالغة في الضحك عند وجود سببه. 

0/6<40؟] وَعَنْ اة وَأ سَلَمَةَ تللية: ن الي پلا گن يُصْبِحُ جنا مِنْ جاع تم َيِل 
وَيَصُومًا مف عَليهِ [البخاري: ١۱۹۲ء‏ مسلم: ]1٠١5‏ 

1 راد مُسْلِمْ في ديف 1 سَلَمَة: ولا يَقَضِيا. 

المعنى الاجمالي: 

أحل الله لعباده الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر فقال: لق بين كر حيط الاي 
ِن حيط الْأَسوَم مِنّ الجر [البقرة:7 ومعنئ هذا جواز الجماع إلى طلوع الفجر ومن لوازم 
ذلك تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر فيصبح وهو جنب ثم يغتسل ولا يضر ذلك بالصيام» وهكذا 
فعله ب لبيان الجواز وهو إجماع؛ وما ورد من بعض الأحاديث الدالة على عكس ذلك فهو 
منسوخ وهذا الحديث أقوئ سنذا. 

التحليل اللطظي: 

كان يصبح: يطلع عليه الصبح. 

جنبًا من جماع: من جماع أهله لا من احتلام؛ لأن ذلك من تخيلات الشيطان وذلك مستحيل 
على الأنبياء. 

ثم يغتسل ويصوم: دلالة على صحة الصوم. 

وزاد مسلم في حديث أم سلمة: «ولا يقضي»؛: ولفظه عن عبد الله بن كعب الحميري: أن أبا بكر 
حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة تل يسأل عن الرجل يصبح جا أيصوم؟ فقالت: كان رسول 
الله #5 يصبح جنبًا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. 

أن أبا بكر: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني» 


انان الأحكام شرح بلدغ المراه 






روئ عنه أبو هريرة وعمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة وغيرهم» وروئ عنه أولاده: عبد الملك 
وعمرو وعبد الله وسلمة» والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز والزهري وكثيرون» كان أحد 
الفقهاء السبعة'' » قال ابن سعد: كان ثقة فقيهًا عالبًا شيخًا كثير الحديث» قيل: توفي سنة ثلاث 
وتسعين. قال ابن معين: سنة أربع وتسعين» وروئ له الجماعة. 

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي أبو عبد الملك المدني» لا يصح له سماع» 
وسهل بن سعد أكبر منه في اصحيح البخاري»» استولئ علئ مصر والشام» ومات بدمشق سنة 
حمس وستين. 

من جماع لا من حلم: من احتلام؛ لأنه من الشيطان والأنبياء معصومون من ذلك» وفيه الرد 
على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطر وإذا كان المتعمد لا يفطر فمن نسي الاغتسال أو نام عنه لا 


يفطر بالأولى. 
ثم لا يفطر: بقية يومه. 
ولا يقضي: أي: صوم ذلك اليوم؛ لأنه صوم صحيح لا خلل فيه. 
فقه الحديث: 


-١‏ إباحة وطء الزوجة في ليلة الصوم إلى طلوع الفجر. 

؟- صحة صوم من أصبح جئبًا وعدم قضاء ذلك اليوم. 

۳- جواز تأخير الغسل من الجنابة للصائم إلى ما بعد طلوع الفجر والأفضل التعجيل بالغسل 
قبل الفجر. 

؛- الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ليلا ثم طلع الفجر عليهما قبل الاغتسال صح صومهما. 

- امتناع الاحتلام على الأنبياء؛ لأن الله قد عصمهم من الشياطين. 

-١‏ الاحتجاج بفعله َد على عموم الحكم؛ لأن أعماله للتشريع والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. 

راوي الحديث: 

عبد الله بن كعب | لحميري مولئ عثمان» روئ عن عمرو بن سلمة» وروئ عنه ابن إسحاق» 
وثقه ابن حبان. 

وَعَنْ عَائِمَةَ له أن َسُولَ الله لا َلَ: «مَن مَاتَ وَعَليْهِ صِيام صَامَ حَنْهُ وليه 
ا علید. [البخاري: ۰٠۱۹٥٩‏ مسلم: [NY‏ 





() الفقهاء السبعة هم الذين كانت تدور عليهم رحئ الفتيا في المدينة» وهم: -١‏ عبيد الله بن عتبة بن مسعود 
النتفي١‏ ؟- عروة بن الزبير الأسدي» 7- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» ؛-سعيد بن المسيب 
بن حزن 5- أبو بكر بن حزم» 7- سليمان بن يسار ۷- خارجة بن زيد» وأسماؤهم في البيت: 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 


دكياب الصا مر 

المعحلى الا جمالي: 

الميت ينقطع عمله بالموت وذلك لانتهاء التكليف عنه» ولكن فضل الله تعالئ على العباد عظيم 
فقدر للميت انتفاعه بعمل الحي في بعض الأحوال جودًا وإحسانًا وتكرمًاء فمن ذلك لو نذر الميت 
بعباده رءوف رحيم» والأصل في انتفاع الميت بعبادة غيره مشروعية النيابة في الحج بالنص الثابت. 

التحليل اللمظي؛ 

من مات وعليه صيام: فرض أو نذر. 

صام عنه وليه: خبر بمعن الأمر؛ أي: فليصم عنه وليه والولي القريب عصبة كان أو وارثًا. 

فقه الحدايثء 

جواز الصيام عن الميت مطلقًا. 

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد: الصيام عن الميت. 

وقال أحمد: لا يصام عنه إلا النذر» حملا للعموم الذي تضمنه الحديث على المقيد في حديث 
ابن عباس. قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم شهر 
أفأقضيه؟ قال: «لو كان علئ أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضئ». 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ النهي عن: الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بدعوئ الاحتياط» صوم يوم الشك. 

؟-الحث علئ ملازمة ما اعتاده الإنسان من الطاعة والخير. 

؟- جواز: الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو يومين» نية صوم التطوع 
نهارًاء الفطر لمن صام تطوعا أثناء النهار؛ مراجعة المفتي فيما أفتئ به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم 
المستفتي سر المخالفة» الوصال للرسول الكريم» القبلة للصائم الذي يملك نفسه؛ الحجامة 
للمحرم» الحجامة للصائم» الاكتحال في نهار رمضان» إخبار الرجل عما يقع منه مع أهله للحاجة» 
استعمال الكناية فيما يستقبح ذكره بلفظه» الجلوس في المسجد لغير الصلاة» المبالغة في الضحك 

؛- كيفية إثبات شهر رمضان فابتداء الصوم يكون برؤية الهلال. 

ه- إكمال شعبان عند عدم رؤية الهلال. 

۷- عدم: الالتفات لأقرال المنجمين وعلماء الفلك» إفطار الصائم الذي أكل أو فرت باسكا 


ا اللأححكام شرح بلوع المرام 


ر 
إفطار من غلبه القيء وهو صائم» عقوبة وتعزير من جاء مستفتيًا فيما لا حد له» قضاء صوم من 
أصبح جنا وصحة صومه. 

8- الاكتفاء في الإيمان بالإقرار بالشهادتين؛ لأن الأصل في المسلمين العدالة. 

9- استحباب تعجيل الفطر عند تحقق الغروب» السحور وإثبات البركة فيه. 

-٠‏ كراهة: تأخير الفطر بدعوئ الاحتياط أو التمكن» الوصال. 

-١١‏ كمال شفقة الرسول الكريم بأمته ونصحه لهم بإعطاء الطبيعة الشيء الحلو من خلو المعدة. 

- استواء المكلفين في الأحكام. 

۳-الاستكشاف عن حكمة النهي. 

- بيان قدرة الله على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر. 

- التعاون على العبادة والسعي في خلاص المؤمن. 

- القبض كاف في الصدقة والهبة فلا يحتاج فيهما للقبول. 

۷- صحة صوم الحائص والنفساء إذا انقطع دمهما ليلا ثم طلع عليهما الفجر قبل الاغتسال. 

۸-امتناع الاحتلام على الأنبياء. 

9- تحريم الكذب والعمل به والسفه» وفي حق الصائم آكد. 

- تحذير الصائم من قول الباطل؛ لأنه مضيع للثواب. 

-١‏ سماحة دين الإسلام بالتيسير على الأمة ورفع المشقة والحرج عنهم. 

؟؟- الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم وتيسير الدين على الناس. 

۴- تخيير المسافر بين الصوم والفطر وإثبات رخصة الفطر في السفر. 

؛- مشروعية: السؤال عما أشكل من العلم» السؤال عما يفعله المرء مخالفًا للشرع. 

-٠‏ إباحة: الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوزة والحامل والمرضع؛ وطء الزوجة في ليالي 
الصوم إلى طلوع الفجر. 

- الخوف من العقاب والندم على ارتكاب المعاصي. 

۷-ترتيب الكفارة واشتراط التتابع في صيام الشهرين. 

أسثلي: 

ما هو الصيام لغة وشرعًاء ومتئ فرضء وما دليل فرضيته؟ ما حكمة النهي عن صوم التطوع قبل 
رمضان بيرم أو يومين» وما الذي يستثنئ من ذلك؟ هل يجوز إطلاق لفظ رمضان على شهر 
رمضان؟ اشرح معاني الألفاظ الآية: غم» فاقدرواء تراءئ؛ الأعرابي؛ الزور» الجهل» حاجةء يدع؛ 


کباب ا1 لر 2 7 


يباشر» لإربه» هلکت» بعرق» لابتيهاء أنيابه. بم يجب الصوم؟ متئ يكون إكمال العدة؟ هل يقبل 
خبر الواحد في دخول الصيام» وماذا يشترط فيه» وبين حلاف العلماء في ذلك؟ ما المراد بقوله: 
فأذن» وما يؤخذ منه؟ هل تقبل شهادة الكافر؟ ما هو الأصل في الصحابة؟ اذكر اختلاف العلماء في 
تببيت نية الصوم؛ وما دليل من قال بوجوب التببيت؟ هل تجزئ النية الواحدة للشهر كله؟ 

ما معنئ النفي في قوله: «فلا صيام له»؟ هل يجب إتمام صوم النفل بالشروع فيه؟ ما حكم من 
أفطر في النفل بعذر ومن أفطر بلا عذر؛ هل يجب عليهما القضاء؟ اشرح قوله: «إذن صائم»؟ ما هر 
الحيس؟ بين أثر التمسك بالسئن في حياة الأمة؟ ما حكمة تعجيل الفطر؟ ما هو السحر؟ فرق بين 
السحور -بتشديد السين وضمها- والسّحور -بتشديد السين وفتحها-؟ اشرح معنئ البركة في 
السحور؟ ما إعراب قوله: «بركة»؟ ما معنى الأمر في تسحروا؟ ما حكمة الإفطار على التمر والماء؟ 
اشرح قوله: «فإنه طهور»؟ هل تقوئ القوة الباصرة بإفطار التمر؟ 

ما هو الوصال» وما حكمه» وما حكمة النهى عنه؟ هل الوصال إلى السحر على حقيقته أم لا؟ 
اشرح قوله: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني'. ما معنن قوله: «کالمنکل يبم)؟ لم قال لهم الرسول: 
«لو تأخر لزدتكم؟ أين مفعول أبوا؟ بين أقسام الصيام. الكذب محرم أبدًا فما معن هذا التحريم في 
الحديث؟ ما حكم القبلة للصائم؟ ما حكم من قبل فأنزل» واذكر خلاف العلماء فيه؟ ما المراد 
بقول عائشة: كان أملككم لإربه؟ ما معنئ المباشرة في قوله: يباشرها وهو صائم؟ فسر معن 
الحجامة والفصد؟ متئ تكره الحجامة ومتئ تجوز؟ هل كان النبي يلا صائمًا في إحرامه عندما 
احتجم؟ بين خلاف العلماء في الفطر بالحجامة وبم أجاب الجمهور عن حديث شداد» ومن أخذ 
بحدیثه» واذكر ما يؤيد القول بالنسخ؟ بين عادة المصنف في ذكر أحاديث النسخ؟ 

ما حكم الاكتحال للصائم» واذكر خلاف العلماء في ذلك» وما مستند القائلين بأن الاكتحال 
مفطر؟ بين سماحة دين الإسلام. ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم» واشرح مذاهب 
العلماء في ذلك؟ ما حكم من جامع ناسيًا في رمضان؟ ما هو القيء؛ وما حكم ما إذا خرج غلبة وما 
إذا خرج باختیاره» وما حكم ما إذا رجع منه شيء؟ ماذا يدل عليه قوله: افلا قضاء عليه»؟ متئ كان 
عام الفتح؟ أين كراع الغميم؟ ما حكمة رفع الرسول القدح حين شربه؟ ما سر تكرار قوله: «أولئك 
العصاة»؟ هل الصوم للمسافر أفضل أم الفطرء واذكر اختلاف العلماء في ذلك؟ 

ما محمل حديث: اليس من البر الصيام في السفر» عند الجمهور؟ هل يكره صوم الدهر؟ أنكر 
الرسول علئ عبد الله بن عمر صوم الدهر؟ بين الرخصة التي تثبت للشيخ الكبير والشيخة الكبيرة 
العاجزين عن الصوم؟ بين اختلاف العلماء في حكم الإطعام وما قدره؟ فسر قوله تعالئ: لوَعَلٌ 
ليرت يطيقونه: ديه 4؟ تكلم عن الكفارة وعن أسرار مشروعيتها وممن تجب؟ بين أنواع 
الكفارة» وهل هي علئ الترتيب أو التخبير؟ هل الرقبة في الحديث مطلقة أم مقيدة» وبين اختلاف 
الفقهاء في ذلك؟ ما سبب ضحك الرسول؟ ما حكم تأخير غسل الجنابة للصائم إلى ما بعد الفجر» 


إياني الأححام شرح بلوغ المرام 
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بين مأخذ ذلك كتابًا وسنة؟ ما حكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ليلا هل يجوز تأخير 


عو اش س أقه آل الأئمة 
هما إلى ما بعد الفجر مع تبييت نية صومهما؟ ما حكم الصيام عن الميت» واشرح أقوال م 
في ذلك؟ 


666 400 © قبدر 


كناب الددا در 


ب الصا ب 


باب: صوم التطوع 
ومانهي عن صومه 

]¥0717[ £ ان كَتَادَةَ الأنصاريّ ل : oh:‏ رسول الله ا سَيْلَ عر صوم يوم عرف فَقَال: 
يُكَفْر السَنَةَ المَاضيَةٌ وَالَبَاقِيَةَ وسل عن صوم يوم وكاشوراة: فََالَ: EA‏ وسل 
عَنْ صم يوم الاين فَقَالَ: ذَلِكَ يوم لدت فيه وَبْعِنْتُ فيه وَأِْلَ ع فيه رَوَاهَ مسلم. ]114[ 

المعنى اللإجمالي: 

يوم عرفة يوم عظيم فيه تقال العثرات وتكفر الخطيئات عن الحجاج الواقفين في ساحة موقف 
الرسل والأنبياء» فكان من رحمة الله برك أن يكرم من تشبه بالحجاج في الطاعة فصام ذلك اليوم 
تعظيمًا له وتعرضًا لنفحات الله فيكفر الله عنه ذنوب سنتين ماضية وآنية -إن التشبيه بالكرام فلاح 
أما صيام يوم عاشوراء فهو يكفر ذنوب السنة الماضية فقط فهو يوم موسئء نجئ الله فيه موسئ 
وأغرق فرعون فكان صيامه شكرًا لله بريد ويوم عرفة يوم محمدي فكان أجره أعظم» ويوم الإثنين 
فيه أشرق النور النبوي على الكون وأضاءت شمس القرآن على العالمين وبعث فيه سيد المرسلين؛ 
وتعرض فيه الأعمال لرب العالمين فكان صيامه مشروعًا شكرًا وتعظيمًا. 

التحليل اللْظي: 

صوم التطوع: النفل. 

وما نبي عنه: الأيام التي نبي فيها عن الصوم. 

يوم عرفة: التاسع من ذي الحجة» سمي ببذا؛ لأن الحجاج يقفون فيه بعرفة» مكان معروف 
بالحج. 

يكفر: يمحو الذنوب الصغائر التي لا تتعلق بالإنسانء أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة الصحيحة 
وحقوق الإنسان متوقفة على رضاه. فإن لم تكن صغائر زيد في حسناته أو عصم من اقتراف الذنب 
أو كثرته. 

السنة الماضية الباقية: الماضية السنة التي مضت والباقية السنة التي ستأتي» والمراد توفيق الله له 
بعدم ارتكابه ذنبًا فيهاء أو أنه إن وقع فيها ذنبًا وفق للإتيان بما يكفره وسماه تكفيرًا لمناسبة الماضية. 

يوم عاشوراء: اليوم العاشر من شهر محرم وقد كان صيامه واجبًا قبل رمضان ثم صار بعده 
ا 

يكفر السنة الماضية: يمحو الله ذنوب السنة التي ولت فقط. 

ذاك يوم ولدت: يوم ولادة المصطفئ والرسول المجتبئ. 


سد إبانت الأحكام شرح داو المرام 

وبعثت فيه: بعثني الله رسولًا إلى العالمين. 

وأنزل علي فيه: أنزل الله الوحى عل. 

فقه الحديث: 000 

-١‏ يسن صوم يوم عرفة لغير الحاج» أما الحاج فالإفطار في حقه أفضل ليقوئ علئ تأدية 
المناسك وليقتدئ بالرسول الكريم. 

قال أحمد: إن قدر الحاج على الصوم صام وإن أفطر فذاك يوم يحتاج فيه إلى قوة. 

؟- فضل صيام يوم عرفة. 

؟- ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه إليه. 

-٤‏ بيان سعة رحمة الله عَيَدْنْ 

. ۲/۷1 وَحَنْ اي أَبُوبَ الأنْصَاريّ تتلقة أَنَّ رسو الله يك ال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمََانَ تم بع 
سِتا مِنْ سوال کان كَصِيَّامٍ الدّهْرا رَوَاهُ مُسْلِمُ. [1174] 

المعنى الاجمالي: 

النفوس عقب رمضان أرغب في الطعام وما تشتهيه فإن عادت إلى الصيام بأمر الله كان شاقًا 
عليها فكان أجره عظيمّاء فمن صام رمضان وأعقبه بست من شوال فكأنما صام الدهر؛ لأن اليوم 
بعشرة أيام -من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها- فرمضان بعشرة شهور والست بشهرين» ولا يشترط 
أن تكون في أول شوال بل المتابعة تصدق بكونها في شوال في أوله أو وسطه أو آخره» وكره مالك 
تتابعها بعد عيد الفطر لمن يقتدي به بناء علئ أصله خشية اعتقاد العوام وجوب ذلك حتئ جعلوا 
لها عيدًا سموه عيد الست. 

التحليل اللفظي: 

من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر: من واظب علئ صيام رمضان في كل 
عام وعلئ صيام ستة أيام من شوال بعد عيد الفطر فكأنما صام طول حياته. وسنًا عدد معدود 
محذوف تقديره ستة أيام» وذكر ولم يؤنث لحذف المعدود. 

فتنه الحديث: 

استحباب صيام ستة أيام من شوال. 

قالت الشافعية: الأفضل أن تصام متوالية عقب الفطرء فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال فقد 
حصل على السنة. 

وقال أحمد: لا فرق بين التتابع وعدمه في الفضل. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف: یکره صوم هذه الأيام حذرًا من اعتقاد وجوبهاء لكن قال 


كناب الصيا هر 

فقهاء المالكية والحنفية: يندب صيامها متفرقة ولا يكره التتابع عل المختار خلافا لا يوسف» 
وحملوا كلام الإمامين على ما إذا وصل صيامها بيوم الفطر وتابع صيامهاء فإن صامها غير متصلة 
بيوم الفطر وكانت غير متتابعة فلا كراهة. 

[r/o]‏ رَحَنْ أبي سَعِيدٍ ا دري ته فَالَ: قال رَسُولُ الله يا: مَا مِنْ عَبْدٍ د يَصُومُ يوسا في 
سبيل اللّه؛ إلا يَاعَد الله بِذَلِكَ اليَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ التَارَ سَبْعِينَ خَريقا ممق عليه وَاللَفْد لمشلم. 
[البخاري: »2816١‏ مسلم: 1167] 

المعنى الاجمالي: 


الصيام في الجهاد ثوابه عظيم؛ وسر ذلك أنه جمع بين الصيام الذي هو الجهاد الأصغر للنفس 
وبين القتال للعدو الذي هو الجهاد الأكبرء ففي هذا الجمع فضل عظيم» ومحل ذلك إذا كان 
الصيام لا يضعفه وإلا كان الإفطار أفضل ليتقوئ بما خرج من أجله. 

التحليل اللطظي: 

ما من عبد: من زائدة للتوكيد وعبد مبتدأً. 

يصوم يومًا في سبيل الله: في الغزو لجمعه بين مشقته ومشقة الصوم» أو المراد لوجه الله تعالئ 
طلبًا لمرضاته. 

إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار: سلمه الله من عذاب النار بصيامه ذلك اليوم الذي صامه 
وهو كناية عن السلامة من عذابه. 

سبعين خريقًا: عامّاء وأصله فصل من فصول السنة الأربعة وعيّر مجارًا عن العام بالبعض وهو 
الخريف. 

فقه الحديث: 

فضيلة الصوم في الجهاد لجمعه بين جهاد عدوه وجهاد نفسه في الطعام والشراب ما لم يضعف 
قوته عن قتال عدوه بسببه. 

63 وَعَنْ عَائْمَةَ تمتها فَالَتْ: كان رَسُولُ الله يكل يضوم حى نَمُولَ لا يفطن وَيْْطِرٌ 

حَق نَمُولَ لا يَصُوم وَمَا َأَيْثُ رَسُولَ الله تكله كي اسْتَكمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَط إلا رَمَضَانَه وما راه في 
كير کار نامای مان مق عل وَاللَفْط لمسْلِم. [البخاري: ۱۹1۹ء مسلم: 1107] 

المعنى الا جمالي: 

لما كان شهر شعبان وسطًا بين شهرين عظيمين رجب الشهر الحرام ورمضان شهر الصيام 
والقيام؛ امسر انان يها اسان ONES‏ عام وجا أفسل ين 
صيامه؟ لأنه شهر حرام فإنه 225 كان يصوم شعبان كله إلا قليلا تعظيمًا لشهر رمضان وتنويهًا برفعة 
قدره» وتنبيهًا على فضله حيث تعرض فيه الأعمال على رب العالمين» فيجب أن يعرض عمله وهو 


انان اللأحككام شرح باوع المرام 

عجري ا 
صائم فلا يغفل عنه كما غفل عنه الناس» فهو أفضل الصيام بعد رمضان. وأما حديث فضل الصوم 
بعد رمضان صوم المحرم فذلك تفضيل نسبي بالنسبة للأشهر الحرم. 

التحليل اللفظي؛ 

يصوم حتئ نقول لا يفطر: ينتهي صومه إلى غاية حتئ نقول إنه لا يفطر. 

ويفطر حتئ نقول لا يصوم: يصوم فينتهي إفطاره إلى غاية حتئ نقول إنه لا يفطر. 

وما رأیت رسول الله یاز صام شهر إلا رمضان: لم يصم شهرًا كاملا غير رمضان لثلا يظن وجوبه. 

وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان: لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلئ رب العالمين» وكان 
الرسول يحب أن يرفع عمله وهو صائم» وشعبان شتو مشتق من الشعب وهو الاجتماع؛ ويطلق أيضًا 
على التفرق فهو من الأضداد» قيل: سمي شعبان؛ لأنه تشعّب عنه خير كثير كرمضان» وقيل: لأنهم 
كانوا يتشبعون فيه بعد التفرقة. 

فقّه الحديث: 

-١‏ من هديه ية أنه كان يسرد الصيام أحيانًا ويسرد الفطر أحيانًا وكان يفعل ما يقتضيه الحال من 
تجرده عن الأشغال فيتابع الصوم» وإذا اشتغل بما يهمه من أمر المسلمين تابع الإفطار. 

؟- فضل شهر شعبان. 

[9۷۰/] و عَنْ ابي در تله َالَ: مر سول الله لان َصُوم ِن اهر لال أ يَام: تلات عَشْرَةَ 
ريع عَشْرَةَ وَس عَشْرًَا روَهُ الَا والزي زي وَصَحَحَهُ حه ابن حِبَّانٌ. [صحيح الجامع: ۷۸۱۷] 

المعنى الاجمالي: 

جود الله عميم وفضله عظيم علئ هذه الأمة المحمدية؛ فقد جعل لهم الحسنة بعشرة أمثالهاء 
وبناء على هذا فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يقوم صيام الدهر كله» وتلك مزية عظمئ»؛ وقد ورد هذا 
المعنن مصرحًا به في رواية النسائي إذ قال: «والحسنة بعشر أمثالها»» وهذه الثلاثة أيام المطلوب 
صيامها من كل شهر لا فرق بين كونها موصولة أو مفرقة من أول الشهر أو وسطه أو آخره» كما تدل 
له رواية مسلم من حديث عائشة: اما يبالي من أي الشهر صام". 

ولم يكن فعله بي مخصوصًا بالأيام البيض لثلا يتوهم إيجاب تحديدهاء ولما يعرض له من 
الشغل من سفر ومقابلة وفود ومرض وغير ذلك» نعم حث على مراعاة الأيام البيض فذلك أفضل» 
وهذا لا ينافي الحث على مراعاة صيام الإثنين والخميس؛ لأن فيهما تعرض الأعمال على الله 
وأفضل ما يكون العرض إذا كان العامل صائمًا؛ لأن كلا له فضل في محله. 

التحليل اللفظي؛ 

أمرنا رسول الله اة : الأمر للاستحباب» والصارف للأمر عن الوجوب الإجماع على أن هذا 
الصيام غير مفروض. 


کاب الصيام 


من الشهر ثلاثة أيام: هي الأيام البيض بدليل تفسيرها بعده» وسميت بالبيض؛ لأن لياليها تكون 


مضيئة بالقمر من أولها إلى آخرها. 
مه الحديتث: 


الترغيب في صيام الأيام البيض. وبه قال الجمهور. 
وقالت المالكية: يستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ويكره تخصيصها بالبيض؛ لئلا يظن 
الجاهل وجويهاء وأخدًا بفعله كل 
7 رَعَنْ ابي هْرَيرَة لله أن رول الله لا قَالَ: «لا عل للم أن نصُوم وَرَوْجُها سهد 
إلا بإذنها مى كله وا0 للبځاريّ. [البخاري: ٥‏ مسلم: ]۱۰٩٩‏ 
* رَاد َبُودَاوْد: ا غَيْرَرَمَضَانَا. [صحيح أبي داود: 147؟] 
المعتى الاجمالي: 
يحرم على المرأة أن تصوم تطوعًا بغير إذن زوجها؛ لأن له حق الاستمتاع بها في كل وقت» 
وحقه واجب على الفور فلا يقدم عليه التطوع» كما أنه لا يفوت بالواجب على التراخي؛ كقضاء 
رمضان والكفارات والنذر المطلق؛ فلو صامت بغير إذن زوجها صح وإن كان الصوم حرامًا؛ لأن 
تحريمه لمعنئ آخر لا لمعن يعود لنفس الصوم» فهو كالصلاة في دار مغصوية؛ كما يفهم من 
الحديث أن الزوج لو كان غائبًا جاز لها الصوم» ولا خلاف في ذلك لزوال سبب النهي. 
التحليل اللطظي: 
٠‏ لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه: لا يجوز لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضرًا 
إلا أن يأذن لها فيجوز حينئلٍ والنفي هنا بمعنى النهي. 
زاد أبو داود غير رمضان: ولفظه عند أبي داود: قال رسول الله يك «لا تصوم امرأة وبعلها شاهد 
إلا بإذنه غير رمضان». 
لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه: لا تصوم المرأة وزوجها حاضر في بلدها إلا بإذنه 
صريحًاء أو ضمئًا كأن تعلم رضاه بذلك. 
غير رمضان: فتصوم رمضان من غير إذنه؛ لأنه يكون صائمًا حينئظٍ فلا يخشئ احتياجه إليهاء 
ويلحق برمضان النذر المعين. 
فته الحديث: 
-١‏ عدم خروج المرأة عن طاعة زوجها حتئ في أمور العبادة غير الفرض لتأكيد حقه عليها؛ لأن 
الوفاء بحق الزوج أولئ من التطوع بالصوم. 
؟- وجوب صوم رمضان وإن كره الزوج. 


انائ الاسحكام شرح الود المرام 






ا أب سَعِيدٍ الخذري تتللك: «أَنَّ رَسُولَ الله َة تى عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ: يوم الفظر 
ووم | الشَحر) ام عا ق 17 مسلم: ]۸٩۷‏ 

المعنى الاجمالي: 

كان للجاهلية يومان يتفاخران فيهما بالأنساب وغيرها يلهون فيها ويلعبون» فأبدلهما الله تعالئ 
بيومين وجعلهما عيدين للمسلمين؛ وشرع فيهما الذكر والتكبير والإفطار والضيافة والفرح بفضل 
الله على إكمال الصيام في عيد الفطر وتأدية المناسك في عيد الأضحئء #اكُلْ بِعَصْلٍ الله وميه 


فِنِلِك لبَفْرحُوأ #يونس: 08] . 
وقد نبئ الشارع عن صيام يومي العيد لما في ذلك من الإعراض عن الضيافة الربانية. 


التحليل اللفظي: 
جى عن صيام يومين: النهي للتحريم؛ وحكمة النهي صوم يومي العيدين: أن فيه إعراضا عن 
ضيافة الله تعال. 


يوم الفطر: يوم عيد الفطر» أول شهر شوال. 

يوم النحر: يوم عيد الأضحئء اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. 

فقه الحديث: 

تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء. 

قال الجمهور: لو نذر صوم هذين اليومين لم ينعقد نذره» ولا شيء عليه عند أكثر أهل العلم؛ 
لقول الرسول: «لا نذر في معصية؛ وكفارته كفارة يمين». 

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويقضيه في يوم آخر؛ لأنه نذر صومًا مشروعاء والنهي لغيره وهو 
ترك إجابة دعوة الله تعالئ فيصح نذره؛ لكنه يفطر احترازًا عن المعصية ثم يقضي إسقاطا للواجب. 

ولو نذر صوم يوم فوافق يوم العيد فلا يحل صومه إجماعا ويلزمه قضاؤه عند الحنفية» ولا 
يلزمه القضاء عند الجمهور. 

1 رَعَنْ تُبَيْمَةَ الهُدَكَ تلك قال: قال رَسُولُ الله يَك: «أَّامُ الشَّهْرِيق 
رذ کر لله ك ك رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [1161] 

۷ وَعن عة وان عُمرَ تله قالا: الم برض في ايام القغنريق أن يُصَمْنَ إلا ِمَن ل 
جد اهدي" روَا البْخَارِيُ. ]114۸[ 

المعتى الا جمالي: 

أيام التشريق -وهي الأيام الثلاثة ة بعد عيد النحر- ليست محلا للصوم؛ ذلك لأن الشارع جعلها 
محلا للرمي» والذبح أو النحر» والحلق أو التقصير» » والطواف والسعي والتكبير» وغير ذلك من 


كنات المسنا م 
أعمال المناسك» فهي أيام نسك وعبادة خاصة فلهذا نب عن صومها. 
وغيره مخصصًا؛ لقوله تعالئ: َة ير في اَل € [البقرة: 1157 ومنهم من أباح صيامها للمتمتع 
والقارن والمحصر ممن لم يجد هديا وجعل ذلك رخصة ع لتنصيص الشارع عليه» وهذا ما دل عليه 
حديث عائشة وابن عمر اة . 

التحليل اللمظي: 

لوس ا م ا وي ا ا د امل 
الأضاحي -أي: :: و ر اا لالح تى تشرق الشمس. 

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن: لم يبح صيام أيام التشريق. 

إلا لمن لم يجد الهدي: عجز عن ذبح الهدي فيخل له صيام أيام التشريق 


فمه الحديث: 
النهي عن صوم أيام التشريق. 


قال الشافعي: يحرم صومها ولا يصح الصوم فيها. 

وقالت الحنابلة: يحرم صومها إلا في الحج للمتمتع والقارن إذا لم يجد هديًا. 

وقالت الحنفية: صوم أيام التشريق مكروه تحريمًا إلا في الحج. 

وقال مالك: يحرم ضوم يومين بعد العيد إلا في الحج للمتمتع والقارن فلهما صومهماء وأما 
اليوم الثالث فصومه مكروه. 

راوي الحديت؛ 

نبيشة بن عمرو بن عوف بن عبد الله بن عتاب بن الحارث بن حصين بن نابغة بن لحيان بن 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهو ابن عم سلمة بن المحبق. 

سماه رسول الله هة نبيشة الخير» وإنما سماه بذلك؛ لأنه دخل على النبي َة وعنده أسارئ» 
فقال: يا رسول الله إما أن تفاديهم وإما أن تمن عليهم؛ فقال: «أمرت بخير أنت نبيشة الخير». 

]1/06[ ارعن أبي هْرَيْرَةً » عن الي ي َالّ: «لا خصو لَيْلَهَ الجِمعَةٍ كام مِنْ بين 
اللاي ولا تحضوا يوم م الجُمعَة بِصِيام س بين الأيّام إ إل أَنْ يَحُونَ في صوم يصومه أَحَدُكُمًا 
رَوَاهُ مُسْلِم. ]۱۱٤٤[‏ 

[1/93] وَعَنهُ أَيْضًا تیه قال: قال رَسُولُ الله : «لا يَصُومَنَّ أَحَدكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلا أَنْ 
يضوم يَوْما قله أو يَوْمًا بَعَدَةا ممق عَلَيْهِ. [البخاري: ۱۹۸٩‏ مسلم: ]1١146‏ 


انان الأحكام شرح بلوغ المرام 


المعنى الااجمالي: 

الدعاء يوم الجمعة مستجاب» وهو يوم ذكر وعبادة؛ بن العمل والتبكير إلى الصلاة وانتظارهاء 
واستماع الخطبة» وإكثار الذكر بعدهاء كما يستحب الإكثار من الصلاة على رسول الله » وغير 
ذلك من العبادة في ذلك؛ فاستحب الفطر ليكون أعون على تأدية هذه الطاعات بنشاط وانشراح 
والتذاذ من غير ملل ولا سأم؛ ويحصل بفضيلة الصوم لليوم الذي قبل الجمعة أو بعده جبر ما قد 
يحصل من فتور أو قصور في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. 

التحليل اللمظي: 

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي: لا تفردوا ليلة الجمعة دون سائر الليالي بالعبادة 
بصلاة وتلاوة غير معتادة» إلا ما ورد النص على ذلك؛ كقراءة سورة الكهف فإنه ورد تخصيص في 
قراءتها. 

إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم: كأن وافق عادة له. 

وعنه: عن أبي هريرة. 

لا يصومن: النهي للتنزيه» وإنما هى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ لثلا يتشبه بأهل الكتاب في 
تعظيم أعيادهم» فإذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فقد زال التشبه. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة في غير ما ورد النص به. 

؟- جواز صوم يوم الجمعة لمن كانت له عادة صوم فصادف يوم جمعة ولمن وصله بيوم قبله 
أو يوم بعده. 

قالت الحنابلة والشافعية: كراهة إفراده بالصوم» وحملوا النهي على الكراهة. 

وقالت الحنفية والمالكية: يجوز صومه مطلقًا من غير كراهة» واستدلوا بما روأه الترمذي 
وحسنه» والنسائي وابن حبان وصححه» عن ابن مسعود قال: كان رسول الله يك يصوم ثلاثة أيام 
من ل شه وكلهاكان يفار يوم e‏ 

]1¢[ 0 أَيِضًا يليه أن رَسُولَ الله با كَالَ: «إِذَا انْتصَفٌ سَعَبَانَ فلا تََصُومُواا رَوَاهُ 
اة سکره خمد د. [صحيح الجامع: ۳۹۷] 

المعنى الااجمالي: 

صيام رمضان فريضة فينبغي أن يتقوئ لمقابلته» ولعل هذا هو السر في نبي الشارع عن الصيام 
بعد اتتصاف شعبان تقوية واستعدادًا لقدوم شهر رمضان» أو أن ذلك كان من الشارع خشية اختلاط 
النفل بالفرض بالنسبة للعامة» وهذا النهي مقيد ليس على إطلاقه؛ وذلك بما إذا لم يوافق صياما 


ومكناب الحصدياهر 
معتادًا له وإلا فلا منع؛ وكذلك من عليه قضاء رمضان الغائب؛ فإنه يجب عليه القضاء وجوبًا مضيقًا 
قبل حلول رمضان الحاضرء وإلا كان مقصرًا ما لم يمنعه من القضاء مانع من سفر أو مرض وإلا 
فعليه القضاء بعد انتهائه من صيام رمضان الحاضرء ولا إثم ولا كفارة عليه في ذلك لوجود عذره. 

التحليل اللفظي: 

وعنه: عن أبي هريرة. 

إذا انتصف شعبان: مضئ نصفه خمسة عشر يومًا. 

فلا تصوموا: النهي للكراهة لمن ليست له عادة في الصوم أو كان الصوم يضعفه. 

واستنكره أحمد: لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن» وهو من رجال مسلم صدوق وريما وهم. 

فقه الحديث: 

النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان» واختلف العلماء في ذلك فذهب كثير من الشافعية إلى 
تحريمه لهذا النهي» وقيل: إنه يكره لمن يضعفه الصوم إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه محرم» 
وقيل: لا يكره. وقيل: إنه مندوب» وکأنہم استدلوا بحديث أنه َد كان يصل شعبان برمضان» ولا 
يخفئ أنه إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدمًا. 

لملاه/] و عن الصَّمّاءِ بِنْتِ سر ينها أَنّ مَسُولّ الله كك قَالَ: «لا َصُومُوا يَوْمَ السَبْتِ إلا 

فِيمًا افرص د َك يذ عل إل جنا ينب أز شرق کج مَجَرَةِ فَليَنْصُغْهَاه روَا 

القن و وكا قات إلا أنه مُضْطَرِبٌ. [صحيح الجامع: +75] 

« رق أُنْكَرَءُ مَالِكُ. 

# وَقَالٌ أَبُوَدَاوُدَ: اهو مَنْسُوح). ٍ 

[۷۹/ا] وَعَن م ل و أن ن َسُولَّ الله يك گال کارا يَصُومُ مِنَ لايم ا 
ويم م اللّحَد كان يقُول. إِنْهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلمُشْرِكِينَ وَأنَا أَرِيدٌ أن أَخَالَِهُما أخْرَجَهُ النّسَايُ 
وَصَحَحَهُ هُ ابن خْرَيْمَة وَهَذَا لفظة [صحيح الجامع: [¢A’ ٠۳‏ 

المعنى الاجمالي: 

كان رسول الله بدني صدر الإسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يشرع فيه شيء ولذا بى 
عن صوم يوم السبت موافقة لهم؛ لأنه عيدهم» ثم كان آخره أمره اة مخالفة لهم فلهذا كان يصوم 
يومي السبت والأحد؛ ولم يكتفب أخيرًا في مخالفتهم بإفراد يوم السبت بالصيام بل كان يصوم يومًا 
قله ويومًا بعده. 

التحليل اللفظي: 

إلا فيما افترض عليكم: إلا في صيام فرضه الله عليكم؛ كرمضان أو نذر أو كفارة. 
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أحاء عنب: بفتح اللام» قشر عوده. 

أو عود شجر: عودًا من شجر. 

فليمضغها: ليتحل به ما يفسد صومه. 

ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب: ا فإنه روئ عن عبد الله بن بسر عن أخته 
الصماء؛ وروئ عن عبد الله عن النبي ب عند | ابن حبان» وروی عن عبد الله بن بسر عن أبیه» وروی 
عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة» فاضطرابه بهذه الكيفية لا يقدح في صحة الحديث؟ 
لأنه داثر بين الصحابة وكلهم عدول. 

وقد أنكره مالك: قال مالك: هذا الحديث كذب. 

عبد الله بن بسر أبي البسر روئ عن النبي يك وعن أبيه» وروئ عنه أبو الزاهرية وخالد بن معدان 
وصفوان بن عمر وحريز بن عثمان وغيرهم» توفي سنة ثمان وثمانين أو أربع وتسعين وهو ابن مائة؛ 
آخر من مات بالشام من الصحابة. 

بسر بن أبي بسر المازني» صحابي له حديث وذكر في (صحيح مسلم4؛ وروی عنه ابنه عبد الله. 

وقال أبو داود: : هو منسوخ: اکن أنه ادو من كري ك3 وان بت مرافقة قة أهل الكتاب في أول 
الأمر. ثم قال في آخره عمره: خالفوهم؛ والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولئ» وصيامه 
َد له يوافق الحالة الثانية» وهذه صورة النسخ» وعليه فيكون حديث أم سلمة ناسخًا لحديث 
الصماء. 

كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد: كان الرسول يكثر الصيام في هذين اليومين. 

وكان يقول: إنهما يوما عيد. للمشركين: السبت والأحد من أعياد المشركين» فالسبت عيد 
اليهود» والأحد عيد النصارئ. 

فأنا أريد أن أخالفهم: كان الرسول في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب» ثم كان آخر أمره 
مخالفتهم. 

وهذا لفظه: لفظ ابن خزيمة. 

فقه الحديث: 

-١‏ النهي عن صوم يوم السبت تطوعا منفردًاء ثم الترخيص فيه. 

؟- بيان حكمة النهي عن ذلك أولَا ثم إباحته ثانًا. 

؟- بيان موقف الرسول الكريم من أهل الكتاب موافقة ومخالفة. 

؛- إطلاق لفظ المشركين على أهل الكتاب من اليهود والنصارئ. 


كناب السداد. ET‏ 

راوي الحدايث: 

الصماء: بهية» ويقال: مهيمة بنت بسر أخت عبد الله بن بسر تعرف بالصماء ء. قال أبو زرعة: أربعة 
صحبوا النبي َير : بسر وابناه عبد الله وعطية وابنته الصماء روت عن النبي َي » وروی عنها عبد الله 
بن بسر وعبيد الله بن زياد» روئ لها أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. 

[19/080] وَعَنْ اي هرر وک أن الى بل نى عَنْ صَوْمِ يوم عَرَفَةَ بعَرَفَةًا رَوَاهُ اة 
غَيْرَ المُرْمِذِىٌ) وَصَحَحَهُ ابن حْرَيمَة الاح “سکره العمَيُ. [ضعيف الجامع: 7:35] 

المعتى الاجمالي: 

يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة يوم الوقوف» يوم عظيم وله وظائف شرعية من 
التلبية والدعاء والاغتسال والقصر والجمع وحضور الخطبتين والوقوف» فلهذا كان الأفضل 
ا لي ل مفطرًا وشرب لبئًا من 
قدح وهو فوق ناقته على مرأئ ومسمع من الناس ليعلموا أنه مفطر تبليعًا بالفعل ونه عن صوم 
هذا اليوم» كما في الحديث تبليغًا بالقول» وهذا النهي بالنسبة للمحرم» أما غيره فالأفضل له صيام 
هذا اليوم؛ لأنه يكفر ذنوب سنتين ماضية وآتية» كما جاء في السنة الشريفة. 

التحليل اللمظي: 

نبول عن صوم يوم عرفة بعرفة: غه النبي الحاج عن صيام يوم عرفة؛ لأنه يضعفه عن الدعاء 
والذكر وسائر الأعمال المطلوبة منه في ذلك اليوم؛ والنهي للكراهة» والصارف له عن التحريم 
الإجماع. 

واستنكره العقيلي: لأن في إسناده مهديًا الهجري» وقد ضعفه العقيلي وقال: لا يتابع عليه 
والراوي عنه مختلف فيه. 

العقيلي: الحافظ الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد العقيلي صاحب كتاب 
«الضعفاء الكبير»؛ سمع جده لأمه يزيد بن محمد العقيلي وتخلقًا كثيرًا وكان مقيمًا بالحرمين» 
حدث عنه أبو الحسن محمد بن نافع الخزاعي وآخرون» كان كثير التصانيف فكان من أتاه من 
المحدثين قال: اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله فتكلمنا في ذلك وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس 
وإما أن يكون من أكذب الناس» فاجتمعنا عليه فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك فأخذ منى 
الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظهء فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا وعلمنا أنه من أحفظ 
الناس. توفي سنة اثنتين وعشرين وثلشمائة. 

فتنه الحديث: 

النهى عن ضوخ يوم عر 

قال الجمهور: يستحب فطر يوم عرفة للحاج» كما يكره له الصوم إن كان يضعفه. 


إباننّ الأحكام شرح يلوغ المرام 

لك ا حم يم ا SE‏ 

وقال أحمد: إن قدر الحاج على الصوم صام؛ وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى قوة. ‏ _ 

[541/ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو اھ قال: قال يَسُولُ الله يي «لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَا 
0 غَلِيءِ. [البخاري: ۱۹۷۷ مسلم: 1159] 

د وَلْمسَلِم غر أبي اده لَفْظ: ل صام ولا أَفْطرً). [مسلم: 1176] 

المعنى الااجمالي: 

أخبرنا رسول الله يبن من صام الدهر كله سوئ ما نبئ عنه من الأيام كيومي العيدين أنه لم 
يصم؛ وذلك لأنه بمكابدة سورة الجوع وحر الظمأ اعتاد الصوم فلم يتكلف الصبر الذي تحصل به 
فضيلة الصوم» وترتب عليه ثمرته» فلا يكتب له ثواب عظيم. 

فيا ويح من أخبر عنه النبي بيا بأنه لم يصم شرعاء وسر ذلك أن الصائم عليه حقوق فلنفسه 
عليه حق ولأهله عليه حق ولضيفه عليه حق» فكيف يضيع بصيامه التطوع هذه الحقوق 
الواجبات؟! نعم من كان صيام الدهر لا يضعفه عن أداء الحقوق فلا يكون منهيًا عنه» هذا ويحتمل 
أن يكون قوله َي ١لا‏ صام من صام الأبد» جملة دعائية زجرًا له عن صنيعه» فيا ويل من دعا عليه 
النبي َيه ولفظ حديث أبي قتادة عند مسلم» وهو قوله: «لا صام ولا أفطر» يؤيد المعنئ الأول من 
كون الجملة للإخبار لا للدعاء. 

التحليل اللفظي: 

لا صام من صام الأبد: لا يصح صومه كله؛ لأن فيه المنهي عنه كأيام العيد وأيام التشريق» 
وعلئ هذا فالمراد منه الزجر عن صوم الدهرء والنهي إما لخوف مشقة أو فوت حق واجب» وإما 
لتضمن صيام الدهر صوم الأيام المنهي عنها. 

ولمسلم من حديث أبي قتادة: ولفظه عن أبي قتادة: أن عمر يسال النبي بي يا رسول الله 
كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لاصام ولا أفطر» -أو قال: «لم يصم ولم يفطر»-. 

لا صام ولا أفطر: لا صام صومًا فيه كمال الفضيلة؛ لأنه إذا اعتاد الصوم لم يجد مشقة يتعلق بها 
مزيد الثواب فكأنه لم يصم» ولا أفطر فطرًا يمنع جوعه وعطشه حيث لم ينل راحة المفطرين 
ولذتهم فكأنه لم يفطر. 

فته الحديث: 

النهي عن صوم الدهر إذا أضعف عن حق. 

قال الجمهور: يستحب صوم الدهر لمن لا يضعفه عن حق. وتأولوا أحاديث النهي بأن ذلك في 
حق من أضعفه الصوم عن حق» بدليل التعليل في حديث ابن عمر بقوله: «فإن لنفسك عليك حق». 

خاتوي 

الاعتمار في رمضان فضله عظيم وأنه يعدل ثوابه ثواب حجة مع النبي بيا وني الصحيح عنه 
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َي أنه قال: اليا آم سليم» عمرة في رمضان تعدل حجة معي". 

قال القاضي أبو بكر العربي: أدركت العمرة الحج في الثواب بسبب شرف الزمان وهي كونها في 
رمضان فضلا من الله وإحسانًاء أخبر بذلك الصادق المصدوق مَك . 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ استحباب: صوم يوم عرفة» صيام ستة أيام من شوال» صيام ثلاثة أيام من كل شهر» صوم 
يومي السبت والأحد. 

؟- جواز: صوم يوم الجمعة لمن كان له عادة فوافق عادته صوم يوم الجمعة لمن وصله بيوم 
قبله أو يوم بعده. 

؟- التقرب إلى الله بتعظيم اليوم الذي أحدث فيه نعمة على عبده. 

؛- فضل: شهر شعبان؛ لأنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين» الاعتمار في رمضان. 

و- تحريم: صوم المرأة تطوعا بدون إذن زوجهاء صوم عيد الفطر» صوم عيد النحر. 

- النهي عن: صوم يوم عرفة للحاج» صيام أيام التشريق» صوم النصف الثاني من شهر شعبان» 
صوم يوم السبت منفردًاء تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة» صيام الدهر. 

۷- كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم. 

۸- طلب مخالفة أهل الكتاب والتشبه بهم. 

أستلي: 

بين فضل يوم عرفة؛ وما حكم صيامه؟ بين فضل عاشوراء» ولم ندب صومه؟ بين فضل يوم 
الإثنين» وما حكم صيامه؟ ما معن تكفير الذنوب في السنة الآتية؟ ما حكم صيام ستة أيام من 
شوال» ولم كان صيامها مع صيام رمضان كصيام الدهر؟ ما المراد بالمتابعة في قوله: لاثم أتبعه)» 
ومن كره من الأئمة تتابعها حقيقة» وما سبب ذلك عنده؟ بين هديه باد في الصيام؟ لم كان الرسول 
الكريم يسرد الصيام أحيانًا والفطر أحيانًا؟ بين فضل شعبان» وحكمة الإكثار من صيامه؟ هل صيام 
المحرم أفضل من صيام شعبان؟ ما هي الأيام البيض» وهل صيامها كصيام الدهر ولماذا؟ 

هل مشروعية صيام الإثنين والخميس يعارض صيام الأيام البيض؟ بين الخلاف في تعيين هذه 
الثلاثة أيام: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة؟ ماذا يجب على المرأة إذا أرادت أن تصوم 
نفلا وزوجها حاضر؟ ما هو الصيام الذي لا يجب على المرأة استئذان زوجها فيه؟ ما حكم صيام 
يومي العيد؟ هل النهي للتحريم في قوله: نبئ عن صيام يومين؛ وما الحكمة في ذلك؟ ما حكم من 
نذر صيام يومي العيد؟ ما هي أيام التشريق» ولم سميت بذلك» وما حكم صيامهاء وهل يصومها 
المتمتع والقارن؟ ما حكمة النهي عن صيام أيام التشريق؟ بين وظائف يوم الجمعة ولم نه عن 


2 ايان الأحککاد ت باد المرامم 
صومه؟ ما حكمة زوال النهي عند صوم يوم قبل الجمعة أو بعده؟ ما حكم صيام الصنف الأخير من 
شعبان؟ 

ما معنئ النهي في قوله: «إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا» وما حكمته» وهل النهي مطلق أو مقيد؟ 
ما الذي يقدم عند تعارض القول والفعل؟ بين موقفه َة من أهل الكتاب في أول الأمر وآخره؟ ما 
هي حكمة النهي أولاء وحكمة الترخيص ثانيًا؟ ما هو الحديث المضطرب عند أهل المصطلح؟ ما 
حكم صيام يوم عرفة بالنسبة للمحرم وما حكم صيامه بالنسبة لغير المحرم؟ ما معنى النهي في قوله: 
(نبئ عن صوم يوم عرفة» بعرفة» وحكمة النهي عن الصوم؟ ما حكم صيام الدهر. وبين حكمة 
النهي فيه ومذهب الجمهورء ويم تأولوا أحاديث النهي» وبين أرجح المعنيين في الحديث؟ 


LOLOLO 


كناب الصبا در 


باب: الاعتكاف وقيام رمضان 


۸11 عَنْ اي هْرَيْرَةَ ت أَنَّ رَسُولَ الله ها َالَ: «مَن قَامَ رَمَضَانَإِيمَانًا وَاحْتِسَابَ؛ غَفِرَ له 
ما تَقَدَّمَ من ذَنْبها م عَليه. [البخاري: 95م مسلم: ۷0۹[ 

المعنى الاجمالي: 

قيام شهر رمضان فضيلة عظيمة حض عليها رسول الله َع فقال -عليه الصلاة والسلام-: إن 
لله فرض صيام رمضان وسننت قيامه؛ فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسايًا؛ عفر له ما تقدم من ذنبه؛ 
ولا شك أن ملازمة العبادة والتشبه بالملائكة الكرام في دوام المراقبة ودوام الطاعة من أجل 
الأعمال» وذلك هو الاعتكاف المُرعّب فيه سيما في شهر رمضان. 

التحليل اللْظي: 

الاعتكاف: لغة: لزوم الشيء» وشرعا: لزوم مسجد لطاعة الله تعالئ على صفة مخصوصة. 

وقيام رمضان: قيام لياليه تاليا للقرآن أو مصليًا. 

إيمانًا: تصديقا بوعد الله لثوابه. 

واحتسابًا: الاحتساب في الأعمال الصالحة المبادرة إلئ طلب الأجر وتحصيله واستعمال أنواع 
البر والقيام بها على الوجه المشروع؛ طلبًا للثواب المرجو منهاء وإيمانًا واحتسابًا مفعولان لأجله. 

غفر له ما تقدم من ذنبه: غفرت ذنوبه الصغائر, أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة ورد المظالم إلى 
أهلها. 

فقه الحديث: 

-١‏ فضيلة قيام رمضان. 

؟- الحض على الإخلاص في النية. 

۳- بيان أن القيام من أسباب مغفرة الذنوب. 

1 وَعَنْ عَائْمَةَ تله فَالَت: «كانَ رَسُولُ الله يكل إا دَحَلَ الِعَشْيٌ -أَيْ: العَشْبُ الاير 
مِنْ رَمُضَانَ- مره وَأَحْيًا ليله وَأَيْقَطَ أَهْلّه) ممق عَلَيْه. [البخاري: ۰۲٤‏ مسلم: 1274] 

المعتى الإجمالي: 

كان الرسول الكريم يقوم بعض الليالي» وكان أكثر ما يقوم من رمضان العشر الأوسط؛ لأنها 
وقت غفلة عامة الناس وفيها تفتر الهمم» فلما بيت له ليلة القدر اهتم بالعشر الأواخر وقام بإحيائها 
واعترل نساءه فيهاء» وتخلص لعبادة ربه وأيقظ من يستطيع القيام من أهله ليشاركوه ف إحيائها؛ 
التماسًا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. 


انان الأحكام شرح دل ع المرام 

التحليل اللفظي: 

أي العشر الأخيرة من رمضان: هذا التفسير مدرج من كلام الراوي. 

شد مثزره: كناية عن كونه جد واجتهد في العبادة فوق ما يجتهد عادة» والمئزر والإزار ما يأتزر به 
الرجل. وجاء في رواية أخرئ: «جد وشد المئزر»؛ ولما كان العطف يقتضي المغايرة» قالوا: شد 
المئزر كناية عن اعتزاله النساء. 

أحيأ ليله: قام فيه بالعبادة فسهر معظمه إلا كله؛ لقول عائشة في حديث صحيح: اما علمته قام 
ليله حتئ الصباح». 

وأيقظ أهله: من يطيق القيام منهم. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب قيام الليل. 

؟- تأكيد إحياء ليالي العشر من رمضان. 

۳- استحباب إشراك الأهل مع الرجل في العبادات المستحبة وأن ذلك مطلوب منه. 

؛- بيان أن آخر رمضان أفضله؛ لأنه خاتمة العمل والأعمال بخواتيمهاء ولذا خصت العشر 
الأواخر بوظائف خاصة منها: طلب الاعتكاف» وقيام الليل كله» وإيقاظ الأهل» واعتزال النساء 
والاغتسال بين العشاءين» والتطيب ولبس أحسن الثياب؛ تبيوًا للمناجاة» والإكثار من الدعاء 
المأثور: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عنا). 

۸ وَعَنْهَا تطيع: ن الى يك گان يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حن تَوَفَاهُ الله 
ن اعْبَكَف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِوا متمق عَلَيْهِ. [البخاري: 2023: مسلم: 12076] 

6 وَعَدْهَا تلچ قَالَتْ: «كانَ رَسُولُ الله ل إِذا اراد أن يعتكف صل الفَجْنَ ثم دَخَلّ 
مُعْتَكفَها مق عَلَيّهِ. [البخاري: ٠۰۳۳‏ مسلم: 1371] 

لزوم العبد بيت سيده علامة على حبه وطاعته لمولاه» فإذا كان صائمًا فقد فطم النفس عن 
«ألوفاتها وشهواتها وتشبه بالملائكة الكرام الحافين بالحضرة الربانية تلك هي حكمة الاعتكاف؛ 
لان لزوم المكلف المسجد وهو بيت الله من أجل طاعته والتقرب إليه» فهو من السنن المؤكدة 
شای العشر الأواخر من رمضان؛ لأنه تتفق فيه قدسية الزمان والمكان» وقد واظب الرسول 
الكريم - : الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ طلبًا لليلة القدر واكتسايًا لمزيد الأجر وجممًا 
للقلب علي الله بالخلوة مع خلو المعدة» والإقبال عليه والتلذذ بذكره والإعراض عما سواه فإذا 
أراد المع کن اعتكاف يوم دخل المعتكف عند الفجر ثم بعد صلاة الفريضة يخلو بنفسه في المحل 
الذي أعد: لا متكافه. 


كناب الد اب 
اس بسب ےم کے 

التحليل اللطظي: 

وعنها: عن عائشة. 

حت توفاه الله: حت مات؛ أي: لم ينسخ» فالاعتكاف من السئن المؤكدة المحكمة خصوصًا 
في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر. 

إذا أراد أن يعتكف صائ الفجر ثم دخل معتكفه: المكان الذي يريد المكث فيه للعبادة» وهو 
يدل علئ أنه ية كان يدخل معتكفه -المكان الذي أعده من المسجد ليعتكف فيه- بعد صلاة 
الفجر. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الاعتكاف. ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان. 

قال الشافعي وأحمد: إنه سنة لمواظبة الرسول عليه. 

وقال مالك: إنه مستحب من نوافل الخير. 

وعند الحنفية: ثلاثة أقسام: 

أ- سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان. 

ب- واجب بالنذر المطلق؟ كقوله: ا أو النذر المقيد؛ كقوله: إن شفئ 
الله فلانًا لأعتكفن. والصوم شرط فيه عند مالك وأبي حنيفة 

ج- أنه مستحب في غير ذلك. 

واختلف أيضًا في أقل زمن الاعتكاف. 

قال الشافعي ومشهور مذهب أحمد: إن أقله لحظة؛ والمستحب ألا ينقص عن يوم خرو جا عن 
خلاف من أوجبه. 

وقال مالك في المشهور عنه: أقله يوم وليلة؛ فإذا نوئ ملازمة المسجد أقل من يوم وليلة للطاعة 
سمي جوارًا عنده لا اعتكافا. 

وقال أبو حنيفة: أقل النفل منه ساعة على المفتئ به» وأقل الواجب يوم لاشتراط الصوم فيه. 

؟- المسجد شرط لصحة الاعتكاف. 

قال مالك والشافعي: يصح في كل مسجد. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة وتصلئ فيه الصلوات كلها. 

؟- أول وقت الاعتكاف عند طلوع الفجر لمن أراد اعتكاف النهار. 

قال الأئمة الأربعة: إن وقته يدخل قبل غروب الشمس لمن أراد الاعتكاف يوم وليلة. 


إيانن الأحكام شرح بلوع غ المرام 
0A‏ 


غ- جواز اعتكاف النساء في المساجد بإذن أزواجهن إذا لم يخش عليهن فتنة. 
والجمهور على جواز منع زوجها لها من الاعتكاف بعد الإذن. 
وقال مالك: ليس له المنع بعد الإذن. 
وعند أبي حنيفة: إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهيأ في بيتها 
لصلاتها. 
وَعَنْهَا ته فَالَتْ: ِن کان رَسُولُ الله لاز يذل ع راس وَهْوَ في المَسجِدٍ 
ََرَجُنُهُ وگن لا يَدْخُْلُ البَيْتَ إلا لَاجَةٍ إِذَا كنَ مُعْتَكِنًاا ممق عَلَيْ وَاللفْظ لِلبْخَارِي. 
[البخاري: ۲۰۲۹» مسلم: ۹۷؟] 
المعنى الاجمالي: 
خروج المعتكف من المسجد للأمر الضروري كقضاء حاجة البول أو الغائط لا يبطل اعتكافه؛ 
لأن ذلك مما رخص فيه الشارع إذ لا يمكنه قضاء ذلك فيه» ويجوز له في المسجد التنظف والتزين 
وترجيل الشعر ونحو ذلك مما يحتاج إليه. 
التحليل اللمظي: 
وعنها: عن عائشة. 
وهو في المسجد: معتكف وأم المؤمنين في الحجرة. 
فأرجله: الترجيل تسريح الشعر. 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا: كناية عما يضطر إليه من الحدث -البول 
والغائط- لأن الضرورة داعية إليه والمسجد مانع له. 
فقه الحديث: 
-١‏ جواز التمشيط في المسجد ويدخل في ذلك التنظيف والغسل والحلق والتزين. 
؟- خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه؛ فمن حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه 
فيه وسائر بدنه خارجه لم يحنث. 
*- جواز خروج المعتكف لقضاء الحاجة -البول والغائط-» وألحق بهما الخروج للفصد 
والحجامة. 
-٤‏ جواز استخدام الرجل لزوجته. 
ه- جواز العمل 0 بالإنسان وهو في المسجد. 
0 وَعَنْ عَائْمَة ااه قَالَتُ: اله عل المعتَكِف آلا ب يعود مَرِيضًاء وَلا سهد جنار 
ولا يَمَس امْرَأَة ولا اھا ولا يحْرْجَ ج لاج إلا لِمَا لبد لَهُ مِنْهُ ولا اعْتَكاف إلا بِصَوْمِ وَلا 


وكاب الدب 


اغنكاف إلا و ل ل د جامع) روا و داو e‏ بِرِجَالِك إلا أن ا لراجح ج وَقف آخره. (صحيح 
ألي داود: e‏ 
المعنى الآ جمالي؛ 


بينت السيدة عائشة لعا في حديثها هذا أمورًا تبطل الاعتكاف» فعلئ المعتكف أن يجتنبهاء 
ونسبت ذلك للسنة ومرادها سنة النبي َي » فالحديث مرفوع حكمًا ولا مجال للفكر فيه. . فمما يمنع 
منه المعتكف ألا يزور مريضًاء ولا يخضر جنازة أثناء اعتكافه» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا 
يخرج من المسجد إلا لحاجة ضرورية؛ فزن خالف بطل اعتكافه. 

أما کون الاعتكاف لا يكون إلا بصوم وني مسجد جامع؛ ففيه خلاف بين العلماء كما سبق 
والحديث الذي يلي هذا يدل علئ عدم شرطية الصوم إلا إذا نذره. 

التحليل اللفظي: 

وعنها: عن عائشة. 

ألا يعود مريضًا: لا يخرج من معتكفه قاصدًا عيادة المريض. 

ولا يمس امرأة: لا يفضي بيده إلى امرأة بشهوة آما بغير شهوة فلا بأس لما تقدم من خديث 
عائشة: أن النبي ية كان يخرج إليها رأسه فتغسله وتسرحه. 

ولا يباشرها: المباشرة في الأصل التقاء البشرتين» والمراد بها هنا الجماع بقرينة ذكر المس قبله. 

ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه: الغائط والبول؛ لأن الضرورة داعية له والمسجد مانع له. 

ولا اعتكاف إلا بصوم: اشتراط الصوم في الاعتكاف. 

ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع: اشتراط الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة للاعتكاف. 

وإلا أن الراجح وقف آخره: وهو قوله: لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. 

فقه الحديث: 

-١‏ منع المعتكف من الخروج لتشييع جنازة أو عيادة مريض. 

قال مالك: لا يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض ولتشييع جنازة ولا للصلاة عليها ولو 
تعينت» فإن خرج بطل اعتكافه. ولو مرض أحد أبويه أو هما خرج وبطل اعتکافه» ولا إثم عليه؛ لأن 
لع ررح عر أب جار SOO‏ مشهور المذهب» بخلاف جنازة أحدهما 
فيخرج ثلا يكون عدم خروجه عقوقًا للحي منهما 

وقال أبو حنيفة: يحرم الخروج ا e‏ 
إلا لحاجة شرعية كصلاة جمعة وعيد» أو طبيعة كالطهارة ومقدماتها من البول والغائط وإزالة 
نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام» أو لحاجة ضرورية كانهدام المسجد وإخراج ظالم كرما 


ايان الأحكام شرح بلوخ المراهم 





وخوف على نفسه أو ماله من ظالم فلا يفسد اعتكافه ولا يحرم عليه الخروج. أما لو خرج لعيادة 
مريض أو شهادة جنازة وإن تعينت عليه أو لإنقاذ غريق أو حريق أو جهاد تعين عليه فإنه يفسد 
اعتكافه ولا إثم عليه. أما الاعتكاف المستحب فهو غير مقدر بمدة» فمن دخل المسجد ناويا 
الاعتكاف فهو معتكف مدة وجوده في المسجد تاركًا له إذا خرج. 

وفرقت الشافعية بين الاعتكاف المنذور وغيره» فالمنذور لا يجوز الخروج منه إلا لحاجة 
ضرورية كالأكل والبول والغائطء فلا يجوز الخروج منه لعيادة المريض وشهود جنازة لم تتعين 
عليه فإن تعينت عليه خرج؛ وإذا خرج فيما يجوز له الخروج فسأل في طريقه عن المريض ولم 
يعرج عليه لا ينقطع اعتكافه المنذور» أما غير المنذور فيجوز الخروج منه لعيادة المريض ونحوها. 

وقالت الحنابلة: إذا كان واجبًا لا يخرج لعيادة مريض ولا جنازة ولا غيرها إلا إن شرط ذلك 
فیجوز» وإن كان غير واجب جاز له الخروج؛ لأن كل واحد منهما تطوع» والأفضل المقام على 
اعتكافه؛ لأن النبي لم يعرج على المريض ولم يكن واجبًا عليه» وإن خرج لما لا بد منه فسأل عن 
المريض في طريقه ولم يعرج جاز؛ لأن النبي فعل ذلك. 

؟- منع المعتكف من مس المرأة. 

قال الأئمة الأربعة: إن كان اللمس بشهوة حرم عليه ذلك. 

وقال الجمهور: يفسد اعتكافه باللمس بشهوة إن أنزل. 

وقال مالك: يفسد اعتكافه وإن لم ينزل.. 

۳- نهئ الرسول من كان يخرج وهو معتكف فيجامع ويعود. 

واتفق الأئمة: علئ أن الجماع يفسد الاعتكاف إن كان عمدًا. 

وقال الجمهور: يفسد الاعتكاف أيضًا وإن جامع ناسيًا. 

وقال الشافعي: لا يفسد؛ لأنه لا يفسد الصوم فكذلك لا يفسد الاعتكاف. 

قال مالك ومشهور مذهب أحمد: إذا فسد اعتكافه لزمه القضاء إن كان واجبًا ولا كفارة عليه» 
أما من أفسد اعتكافه بالوطء فيلزمه كفارة ظهار. 

؛- اشتراط الصوم في الاعتكاف» وبه قال مالك وأبو حنيفة دون غيرهم. 

ه- اشتراط المسجد الجامع الذي تقام فيه الجماعة والجمعة للاعتكاف» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد دون غيرهم. 





() عتق رقبة» فإن لم يجد فص شهرين متعابعين؛ ا لم فإطعام + سكن مدعا لقول الله تعالئ: 
ۇل يَظْهرُونَ من ابم م يوذو لِمَا الوا و سستحربر رَد زل أن يسَمَآمَا دلگ توعظورت به واه ب 
سملو خر تا دیا نرين ابن ين فن أن تاا قسن لمعل وَِطمَامٌ سين سوك . 


[Y/e^^]‏ ورعن ابن عَبَاين تة أن القت اة له قال: االحسن 6 المعتكف صِيَام ! إلا أن عله 
عل مسو رَوَاه التَارَفعْله؛ رالاس واا جه روفن انك [ضعيف الجامع: 4855] 
المعنى الااجمالي: 


هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم شرطية الصيام في الاعتكاف إلا إذا أنذره غير أنه موقوف 
على ابن عباس» والمسألة اجتهادية والآثار فيها كما رأيت» ومجال الترجيح فيها واسع» والله أعلم. 

التحليل اللفظي: 

ليس علئ المعتكف صيام: لأنه عبادة بالليل فلا يشترط له الصوم. 

إلا أن يجعله على نفسه: أن ينذر الاعتكاف بالصوم. 

والراجح وقفه أيضًا: قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. 

فقه الحديث: 

-١‏ طلب الوفاء بالنذر. 

؟- عدم اه تراط العو للمحكف؛ و 5ل الغانقي اعد 

31 وَعَنٍ ابن عُمَر يه: أن رجالا م من أضحاب الي َك أروا ل لقَذر في انام 
في السَبْع الأَوَاخِرء فَقَالَ رَسُولُ الله :رى رُؤْيَاكُمْ ق توَاظاٺ في السّبْع الأَوَاخِرء فَمَنْ كان 
مُتَحَديهَا فَلتَحَرّهَا في السَبْع الَوَاخِرِا مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ [البخاري: 2016؛ مسلم: 12178] 

المعنى الاجمالي: 

ليلة مباركة فضّلها الله على سائر الليالي» واختصها بإنزال القرآن الكريم فيها جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء وأنزل فيها الملائكة والبركة والرحمة» وجعل فيها ثواب العمل 
مضاعقا خيرًا من ألف شهر تلك هي ليلة القدر» فلا غرو أن تكون عظيمة القدرء ولذا حض الشارع 
على التماسها خصوصًا في أوتار العشر الأواخر من رمضان» وأخفاها لينصرف العباد إلى العبادة في 
سائر الليالي خصوصا في خاتمة الشهر المبارك. 

ومن مزاياها: أنها تفتح فيها أبواب السماء» ويستجاب الدعاء» ويكثر نزول الملائكة فيهاء 
والعتق من النار» فنسأل الله أن يكرمنا مها. 

التحليل اللفظي: 

إن رجالا أروا ليلة القدر في المنام: قيل لهم في المنام» واختلف في القدر الذي أضيفت إليه الليلة 
فقيل: المراد به التعظيم» والمعنئ: أنها ذات قدر عظيم لما يقع فيها من تنزل الملائكة والبركة 
والرحمة والمغفرة» وسميت بليلة القدر؛ لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال 
ال تكون في تلك السنة» وهي من خصائص الأمة المحمدية. 


2227 ايان الأاحكام شرح بلوع المرام 

في السبع الأواخر خر: أخبرتهم الملائكة أن ظرفها السبع الأواخر من شهر رمضان. 

أرئ: أظن. 

رؤياكم: المراد الجمع؛ أي: مرئياتكم؛ لأنها لم تكن رؤيا واحدة. 

قد تواطأت: توافقت. 

فمن كان متحريها: طالبها وقاصدها. 

فليتحرها في السبع الأواخر: فليطلبها ني ليالي السبع الأواخر التي بعد العشرين من غير تعبين. 

فقه الحديث: 

-١‏ الاستئناس بالرؤيا في الاستدلال بها على الأمور الوجودية بشرط ألا تخالف القواعد 
الشرعية. 

؟- إقراره يك على رؤيا الصحابة. 

؟- ثبوت ليلة القدر وأنها في شهر رمضان. 

؛- فضل ليلة القدر والتماسها ني السبع الأواخر من رمضان. 

ورعن مُعَاوِيَةَ بنَ 3 سُفْانَ مله هه عن التي َكل قال في لَيْلَةٍ القَدْرِ: ١لَيْلَهُ‏ سبع 
وَعِشْرِينَ) رواه ابو داو وَالرَاجِحُ وَقَفَه. اصع الجامع: [oti‏ 

# وقد ڏ اتُلِفٌ في تغيينها عَلَ أَرْيَعِنَ قَوْلاًأَورَدْمَا في اقح البَاري). 

المعنى الاجمالي: 

ليلة القدر سيدة الليالي هي ليلة عظيمة القدر باهرة السرء أبهمها الشارع بأوتار السبع الأواخر 
وهي تنتقل؛ وحكمة إببامها الاعتناء ب بجميع ليالي الشهر المبارك» فقد تكون الحكمة في الإبهام كما 
تكون في البيان والله عليم حكيم؛ ولهذا أخفئ الله تعاليئ الاسم الأعظم في أسمائه الحسنئ؛ وساعة 
الجمعة في ساعات ذلك اليوم؛ والصلاة الوسطئ في الصلوات الخمسء» والرجل الصالح في عباده 
لئلا يحتقر أحد من الناس. 

التحليل اللْظي: 

قال في ليلة القدر: بيان ليلتها. 

رواه أبو داود: مرفوعا. 

والراجح وقفه: على معاوية وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي ولا مجال للفكر فيه. 

فته الحديثت! 

بيان ليلة القدر» قال أكثر العلماء وجماعة من أهل العلم: إن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين من 
رمضان. 


اء الا ر 

عن 11و ل ا تيليا قَالَتْ: : اقلت: سول الو رايت إن عَلِمْتُ أي ليه ليله القَدرٍ 
م اقول فِيها؟ َال 05 لهم إِنَْكَ عَفْوْ تحب العَفْوَ فَاعْفُ عي روأ ا عير أن دود 
وَصَحَحَهُ ار ویوا كم. [صحيح اللجامع: : [itr‏ 

المعنى الاجمالي؛ 

خص الله نبينا َيه بجوامع الكلم وهي: ما قل لفظه وكثر معناه» وكذلك أدعيته النبوية المأثورة 
وقد جمعت خيري الدنيا والآخرة» ولا شك أن أفضل نعمة على العبد في حياته بعد إيمانه عافية 
بدنه من الأمراض وسلامته من العاهات» وتلك هي نعمة العافية التي يجب الشكر عليهاء وأما في 
الآخرة فأعظم نعمة عليه العفو عنه» وذلك يقتضي سعادته وسلامته من العذاب ورفعة درجاته 
ولهذا قال باز للسيدة عائشة أحب نسائه إليه قولي: «اللهم إنك عفو تحت العفو فاعفُ عني». 

التحليل اللفظي: 

إن علمت أي ليلة ليلة القدر: إذا ظهرت لي ليلة القدر وعرفتها. 

ما أقول فيها: ما هو الدعاء الذي أقوله ليلتها. 

قال: الرسول الكريم. 

قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني: طلب عفو الله تعالئ؛ لأنه هو الذي يعفو 
ويرحم. 

فقه الحد يث: 

-١‏ بيان الدعاء المأثور لمن صادف ليلة القدر. 

؟- جواز السؤال عن كيفية الدعاء. 

7 وَعَنْ اي سَعِيِ ادرو ي تیه فَالَ: قال رول الله :لا سد الرحَالُ إلا إلى تلان 
مَساجد: المسجد د الحرام وَمَسْحِدِي هَذَا وَالمَسجِدٍ د الأقصى' ممق متَفَقّ حَلَيْه. [البخاري: ۱۱۸۹ء مسلم: 
[AY‏ 

المعنى الأ جمالي: 

المساجد كلها بيوت الله وعمرانها يكون بالصلاة فيها والذكر» فهي كلها متساوية في الفضل لا 
مزية لمسجد على آخر إلا المساجد الثلائة -المسجد الحرام؛ والنبوي» والأقصئ- لما خخصها الله 
تعالئ به من المزايا التي شرفها بهاء فمن نذر الصلاة في مسجد معين لا يلزمه شد الرحل إليه بل 
يكفيه أن يصلي في مسجده وفاء بنذره إلا المساجد الثلاثة» فمن نذر فيها الصلاة لزمه شد الرحل 
إليها لفضلها عما سواهاء يدل لهذا ما جاء في رواية الإمام أحمد: «لا تشد الرحال لمسجد للصلاة 
فيه إلا إلى ثلالة مساجد...» الحديث. 


النحليل اللفظي: 

لا تشد الرحال: بلفظ النفي والمراد النهي. وهو أبلغ من صريح النهي حيث صورة بصورة 
الشيء الذي وقع ويخبر عنه» والرحال جمع رحل» وهو ما يوضع على البعير لتيسير ركوبه» وكنى 
بشد الرحال عن «سنر: لأنه لازمه» وخرج ذكر الرحال عند العرب مخرج الغالب في ركوب 
المسافر؛ وإلا فلا فرق في المعنى بين ركوب الرواحل والطائرات والسيارات والبغال والحمير 
والخيل والمشي. 

المسجد الحرام: بالجر بدل من سابقه (وهو ثلاثة مساجد) وهو بمكة» والحرام بمعنئ المحرم؛ 
والمراد الحرم كله» والصلاة فيه بمائة ألف صلاة. 

ومسجدي هذا: مسجد الرسول بالمدينة» وهو المدفون فيه يكيو والصلاة فيه بألف صلاة. 

والمسجد الأقصئ: الأبعد عن المسجد الحرام في المسافة» وهو مسجد بيت المقدس فالصلاة 
فيه بخمسمائة صلاة. 

واعلم أن إدخال هذا الحديث في باب الاعتكاف؛ لأنه قد قيل: إنه لا يصح الاعتكاف إلا في 
الثلاثة المساجد لما اختصت به من المزية التي شرفها الله تعالئ. وقيل: لبيان أفضل الاعتكاف وهو 
ما كان فيها. 

فقه الحديث؛ 

-١‏ فضيلة المساجد الثلاثة. 

»- المسجد الحرام أفضل المساجد؛ لأن التقدم ذكرًا يدل على مزيد المقدم ثم بعده في الفضل 
المسجد النبوي ثم المسجد الأقصئ. 

۳- وجوب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة إذا نذر الصلاة فيها. 

؛- منع شد الرحال إلى مسجد من مساجد الدنيا للصلاة فيه وفاء بنذره سوئ الثلاثة المذكورة؛ 
لأن بقية المساجد متساوية في الفضل. 

من كان في المسجد النبوي ونذر الصلاة في المسجد الحرام لزمه شد الرحل إليه؛ لأنه الأفضل 
بخلاف عكسه» ومن كان في المسجد الأقصئ ونذر الصلاة في المسجد الحرام أو النبوي لزمه شد 
الرحل بخلاف العكس. 

ملحوظطي: 

أحاديث الباب دلت علئ ما يأتي: 

-١‏ فضل: قيام ليالي شهر رمضان. ليلة القدر والتماسها ني السبع الأواخر من رمضانء المساجد 
الثلاثة (المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي» والمسجد الأقصئ). 


كناب الصيا مو 

؟- استحباب: قيام الليل» إشراك الأهل مع الرجل في العبادات المستحبة. 

7- مشروعية الاعتكاف» ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان. 

-٤‏ اشتراط: الصوم في الاعتكاف» المسجد لصحة الاعتكاف. 

-١‏ بيان: أول وقت الاعتكاف» ليلة القدر الدعاء المأثور لمن صادف ليلة القدر» أفضل 
المساجد» أرجئ الليالي لموافقة ليلة القدر. 

1- جواز: اعتكاف النساء في المساجد بإذن أزواجهن» التمشيط في المسجد» ويدخل في ذلك 
التنظيف والغسل والحلق والتزين» خروج المعتكف لقضاء حاجة من بول وغائط وفصد وحجامة» 
استخدام الرجل زوجته» العمل اليسير من الأفعال الخاصة بالإنسان في المسجد. 

۷- عدم: بطلان اعتكاف من أخرج رأسه من المسجد» اشتراط الصوم للمعتكف 

8- الاستئناس بالرؤيا وإقرار النبي عليها. 

9- ثبوت ليلة القدر وأنها في شهر رمضان. 

أسئلي: 

ما هو الاعتكاف لغة وشرعًا؟ ما معنئ قيام رمضان؟ بين معنئ قوله: إيمانًا واحتساباء 
وإعرابهما؟ ما المراد بالذنب المغفور؟ بين أفضل عشر في رمضان ولماذا؟ بين وظائف العشر 
الأخير من رمضان. ما حكمة إيقاظ الأهل؟ ما حكمة الاعتكاف؟ بين أقل الاعتكاف عن العلماء؟ 
هل يشترط الصوم للمعتكف لمن أراد الاعتكاف نبارًا ولمن أراد الاعتكاف يومًا وليلة؟ ما الذي 
يبطل الاعتكاف؟ بين ما يرخص للمعتكف عمله مما لا يبطل اعتكافه؟ ما حكم من أخرج رأسه من 
المعتكف؟ اشرح معاني الألفاظ: فأرجله» لحاجة؛ أرواء تواطأت» متحريهاء الرحال» الأقصئ. ما 
مراد عائشة من نسبة الحديث إلى السنة؟ 

يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع» وبين خلاف العلماء في ذلك؟ ما هو الحديث 
الموقوف؟ اشرح قوله: «إلا أن يجعله على نفسه»» تكلم عن فضل ليلة القدر؟ هل يحتج بالرؤيا في 
بات الحكام؟ إن تادمس ليل القدر؟ بين عدد الاقوال في تعين ليةاقدره وما هو أرجحهاء وم 
حكمة إيبامها؟ مَثْل لم تكون الحكمة في إبهامها؟ بين أعظم نعمة على العبد في الدنيا والآخرة. ما 
معنول جوا مع الكلم؟ ما معنئ النفي في قوله: «لا تشد)؟ ما حكم شد الرحل للمساجد الثلاثة؛ وما 
حك قب حل لشبيها إن لز أن على ا المسجد الحرام؟ بين لماذا وضع 
حديث المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف؟ 


a2 © © هرة‎ 
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كنات اليج 


باب: فضله وبيان من فرض عليه 


سوق 


]941[ عَنْ أي هُريْرة له أَنَّ وَسُولَ الله يله قال: «الحْنْرَة إل العْْرَةٍ كَمَارَه لِمَا يهُا 
راخ المَبِرُورٌ ل 9 [البخاري: ۱۷۷۳ مسلم: ]۱١٤۹‏ 

المعنى الأ جمالي: 

يرغب الرسول الكريم في الإكثار من الاعتمار بأن كل عمرة تكفر الذنوب الواقعة بينها وبين 
سابقتها كما يرغب في الحج الذي هو استجابة لدعوة الملك المعبود وحلول بساحة الكرم والجود» 
وزيادة للشعائر التي تعظيمها من تقوئ القلوب وتعرض للنفحات في أشرف الأمكنة وأقدس 
الأوقات» وكيف لا وهو الركن الخامس من أركان الإسلام» ومن مكفرات الذنوب والآثام إذا كان 
مبروراء والحج المبرور الذي لا يخالطه مأثم وقصد به وجه الله فإن ذلك جزاءه الجنة» وأعظم به 
من جزاء لعمل ميسور خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه المال وتوفرت فيه وسائل الانتقال وعم 
الأمان وزالت المخاوف» وذلك بفضل الله تعالئ الذي يسر لعباده سلوك الطريق لحج البيت 
العتيق: 

التحليل اللفظي: 

الحج: لغة: القصد» وشرعًا: قصد مكة لأداء نسك الحج أو العمرة في زمن مخصوص» وفرض 
في السنة السادسة من هجرة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وقيل: في الثامنة. 

العمرة: لغة: الزيارة» وشرعا: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة. 

إلى العمرة: (إلئ) بمعنئ: (مع). 

كفارة لما بينهما: تكفير الذنوب الصغائر دون الكبائر. 

والحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من الإثم. 


فقه الحديث: 
-١‏ بيان فضل العمرة وأنها من مكفرات الذنوب» وحكمها: سنة عند مالك وأبي حنيفة» وفرض 
عند الشافعي وأحمد. 


؟- طلب الإكثار من العمرة» وكره مالك -رحمه الله تعالئ- تكرارها في السنة لغير موجب. 
*- الأعمال الصالحة تكفر الذنوب. 


كتاب الحح 

+- الحث على تصفية الحج من شوائب الذنوب. 

5- الذنوب التي تكفر بالعمرة إنما هي الصغائر» ودليل هذا التخصيص حديث الصحيح: 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة؛ وصوم رمضان؛ مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». 

[؛55/؟] وَعَنْ عَاذِمَةَ تله فَالَتْ: «قُلتُ: يا َسُولَ الله عل الَسَاءِ جهَاد؟ قَالَ: نَم عَلَيْهِنَ 
جهاد لا قال فِيه: الج وَالعْمْرَة روء امد وَابن ماج وَاللّنظ له وَِسْتَادُهُ صَحِيحٌ. [صحيح: 
الؤرواء: ۹۸۱] 

2 وََضْلَه في الضَّحِيح. [البخاري: 10°[ 

المعنى الاجمالي: 

علم الله -تبارك وتعالئ- ضعف النساء ورقتهن وعدم قدرتبن على الكفاح والصبر في مواقف 
الحرب فلم يفرض عليهن الجهادء غير أن الصحابيات وني مقدمتهن أم المؤمنين عائشة لعلو 
نفوسهن ورغبتهن في المثوبة سألن رسول الله َة أن يأذن لهن في الجهادء فقالت عائشة: يا رسول 
لله» نرئ الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ والرسول الحكيم -عليه أفضل الصلاة والتسليم- 
سلك في جوابهن مسلك الأسلوب الحكيم فلم يقصد أن يميت فيهن هذا التنافس في الخير وتلك 
الهمة العالية» فقال مجيبًا: نعم عليكن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة. 

فسمئ النسك جهادًا لما فيه من مجاهدة النفس» وهو جهاد معنوي يليق بالنساء ويعوضهن ما 
فاعبن من أجر الجهاد العظيم» على أنبن لم يقفن عند هذا الحد من الرغبة والتنافس» بل خرج 
بعضهن مما لا يخشئ بين الفتنة لتضميد الجرحئ وسقي الماء ومساعدة الجيش» فحيًا الله هؤلاء 
السيدات اللاتي ينافسن في الأجر ويتسابقن إلى ميدان الطاعات. 

التحليل اللمظي: 

على النساء جهاد: قتال الكفار» فهو إخبار مراد به الاستفهام بتقدير الهمزة» والمعنئ: أعلئ 
النساء جهاد؟ 

عليهن جهاد لا قتال فيه: فكأنها قالت ما هو؟ وجملة لا قتال فيه صفة لجهاد؛ لأنها جملة بعد 
نكرة. 

فقال الحج والعمرة: إيضاح للمراد؛ أي: أن الحج والعمرة يقومان مقام الجهاد في حق النساء» 
وأطلق عليهما لفظ الجهاد بجامع المشقة. 

واللفظ له: لابن ماجه. 

وأصله في الصحيح: في (صحيح البخاري» من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 
أنها قالت: يا رسول الله» نرئ الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن أفضل الجهاد حج 
مبرور». 


انان الأحكام شرح بلوغ المرام 


عائشة بنت طلحة التيمية أم عمران» روت عن خالتها عائشة وروئ عنها حبيب بن أبي عمرة 
وابنها طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن» وثقها ابن معين والعجلي. 

حج مبرور: الذي لا يخالطه شيء من الإثم. 

-١‏ وجوب الحج. 

؟- وجوب العمرة» وبه قال الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة ومالك: بسنيتها كما يدل له 
حديث جابر الآتي. 

7- سلوك الأسلوب الحكيم في الجواب تشجيعًا للسائل وتقريرًا للمسئول عنه. 

-٤‏ بيان علو همم النساء في الصدر الأول وتنافسهن في الخير. 

#- بيان أن النسك لا يقوم مقام الجهاد الحقيقي في حق الرجال. 

[r/046]‏ وَعَنْ ن جَابِر بن عَبْدٍ الله تھ قَالَ: «أى التي كه أعْرَاي. فَقَالَ: يَا رَسول الله حيزي 
عَن العْمْرَةِ أ وَاحِبَةٌ هي؟ فَقَالَ: O RS‏ واا والريذِي والراجح وَففه. 
[ضعيف الترمذي: 11۱[ 

ورا ابن عرق ين وذو اکر ف: 

* رَعَنْ جابر که مَرْفُوعًا: «الحج وَالعْمْرَةُ فَرِيضَتَانِ). [ضعيف الجامع: 20774] 

المعتى ال جمالي: 

لما اختلفت الأدلة في إيجاب العمرة وعدمها اختلف العلماء في ذلك سلقًا وخلمًاء فذهب ابن 
عمر إلئ وجوبهاء رواه عنه البخاري تعليقا ووصله عنه ابن خزيمة والدارقطني» وعلق أيضًا عن ابن 
عباس أنها لقرينتها في كتاب الله رك ثم قرأ: « اموا احج وَالميرة ينو ورواه الشافعي موصولاء 
وصرح البخاري بالوجوب وترجم له بقوله: باب وجوب العمرة وفضلهاء وهذا قول الشافعية 
والحنابلة» وجاء أيضًا في الحديث: «حج عن أبيك واعتمر) وهو حديث صحيح. قال الشافعى: لا 
أعلم في إيجاب العمرة أجود منه. 

واستدل القائلون بالسنية بحديث جابر هذاء وبأن الأصل عدم الإيجاب» وبأن آية: « وَأْيَمُوا َل 
َالعمرةَ بد [البقرة: 1057 إنما تدل على وجوب الإتمام بعد الشروع وهو متفق عليه؛ والكلام في 
أصل الإيجاب لا في وجوب الإتمام. 

التحليل اللفظي؛ 

أعرابي: نسبة إلى الأعراب» وهم سكان البادية الذين يطلبون مساقط الغيث والكلا. 

أخبرني عن العمرة: حكمها. 


كناب الح 


قال لا: أي: لا تجب وهو من الاكتفاء. 

وأن تعتمر خير لك: الاعتمار خير من الترك فالخيرية في الأجر تدل على الندب» وأن وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ وخبره خير. 

رواه أحمد والترمذي: مرفوعًا وني إسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

والراجح وقفه: على جابرء فإنه الذي سأله الأعرابي فأجابه. 

وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف: وذلك رواه من طريق أبي عصمة عن ابن المكندر عن 
جتابر وأبو عصمة كذبوه. 

وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان: أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة 
عن عطاء عن جابر» وابن لهيعة ضعيف. قال ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاء. 

فقه الحديث: 

سنية العمرة» وبه قال مالك وأبو حنيفة» وقال بفرضيتها الشافعي وأحمد. 

00 وَعَنْ ادس تله قَالَ: اقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهء ما السَّبِيلُ؟ قَالَ: الاد وَالرَاحِلَةا رَوَاهُ 
الدَارَفُظُنٌ رَه 0 وَالرَاجِحٌ رسال [ضعيف» الإرواء: ۹۸۸] 

د رأة المُرْمِذِ مِذِيٌّ مِنْ حَدِيث ابن انقلا وي ! إِسْنَادِهِ ضَعْفْ. [ضعيف الجامع: [rrro‏ 

المعنى الاجمالي: 

انب باد أعلم الناس بمراد ربه» وقد وكل الله له وظيفة بيان القرآن فقال تعالئ: «وا ألا لیک 
آلزڪر لين لتاس ما رل ِلهِمْ € [النحل: أ]ء ولما نزل قوله تعالئ: وينم ع ل كتين س 
الت من سملا الل و ا E‏ 
قائلا سائلهم: ما السبيل يا رسول الله؟ وفسره -عليه الصلاة والسلام- عليهم بقوله: «الزاد 
والراحلة». 

التحليل اللظي: 

ما السبيل: الذي ذكره الله في آية: ورو عَلَ التاس جج لبت مَنِ سطع | إليْهِ سيا € فالسبيل: 
لغة: الطريق. وشرعًا: ما فسره النبي بقوله: الزاد والراحلة؛ لأن الحج عبادة تفتقر إلئ طلب المسافة 
وإلئ النفقة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة» التي هي مركوب الحاج من دابة أو باخرة أو 
طائرة أو سيارة حيث أمنت السلامة من الخطر. 

رواه الدارقطني وصححه الحاكم: ورواه البيهقي من طريق سعيد بن أبي عمرو» وبه عن قتادة» 
عن آنس» عن النبي وك . 

والراجح إرساله: قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الخسن مرسلا. 


سے ۹1 يد اناتت الأححكام شرح بلوغ المرام 


وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضًا: كما أخرجه غيره من حديث أنس. 

وفي إسناده ضعف: ي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزي يفيه تمك والنسائي» وفي الباب 
أحاديث عن بعض الصحابة تعضد هذا والمرسل الذي قبله. 

فمّه الحديث: 

-١‏ طلب السؤال عما أشكل من القرآن. 

؟- علم النبي يك بمراد ربه وهو أعلم الناس بتفسير القرآن. 

-٣‏ تفسير الاستطاعة في الحج بأنها الزاد والراحلة فهما مناط الوجوب» وهذا بيان للاستطاعة 
الخاصة بباب الحج» أما الاستطاعة العامة في باقي العبادات فهي إمكان الفعل مع القدرة والبعد عن 
الموانع 

ء- الزاد شرط مطلق؛ لأن الحاج لا يستغني عنه» وأما الراحلة فهي شرط لمن داره على مسافة 
يحتاج فيها للركرب. 

-٠‏ الزاد المراد به ما ينفقه في سفره زيادة عما يتركه لمن يعوله في بلده؛ لقول النبي كَلْةُ: «كفئ 
بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول» فالحديث مقيد مبذا. 

- الزاد والراحلة شرطان لوجوب الحج من مال حلال» أما المال الحرام فلا يجب به الحج 
ويأئم صاحبه وإن كان يسقط به الفرض عند الجمهور خلافا للإمام أحمد 

۷- لم يأخذ الإمام مالك بتفسير السبيل بالزاد والراحلة إما لضعف الحديث عنده أو لعدم أخذ 
أهل المدينة به في عملهم» وعنده الاستطاعة في الحج إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة ولو بلا زاد 
ولا راحلة لمن أمكنه ذلك؛ ومعناه: حمل الاستطاعة على معناها العام. 

فاتك د: 

مراد النبي 25 و ا أما الزاد الحقيقي فهو التقوئئ وبها 
يكون الحج ميروراء قال الله تعالئ: #وصَروّدوأ کاک حر ر الاد ری وَأَتّفُونٍ يول 
آلب # [البقرة: ,]٩۷‏ 

ولما كان الحج جهادًا للنفس بتحمل مشاق السفر وتأدية المناسك اث شترط فيه ما يشترط للجهاد 
الحقيقي من الزاد المشار إليه بقوله تعالئ: ورلا عل الیب لا جِذورت ةي حرج € [التوبة: 
»]3١‏ ومن الراحلة المشار إليها في وجوب الجهاد بقوله تعالئ: : وو عل لیے إا ما ار ك لت ل 4 
sS‏ ا EC‏ 

[۷] وَعَنٍ ابن غَبَابى فای: «أنّ التي ب لقي رب بالرّوْحَاءِ فَقَالٌ: :امن ا قاو 
النسلنونٍ فَقَالوا: e‏ سول اله ل فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امرأه صبيًاء فَقَالتٌ: أَلِهَدًا > حج؟ قَالَ: 
نعم: ُ: ولك اجر روَا مسيم rr11.‏ 


كتاب الحح 


المعنى الإجمالي؛ 

يحرص الصحابة الكرام وأهل الصدر الأول علئ اغتنام الفرصة في السؤال عما أشكل عليهم 
من العلم. هؤلاء ركب من المسلمين استقبلوا الرسول َل ليا بقرب المدينة فلم يعرفوه أو نهارًا 
ولم يروه قطء فسألهم َل من القوم؟ قالوا: المسلمون. فسألوه هم: من أنت؟ قال: رسول الله. 
فسألته امرأة منهم عن حج الصبي أينعقد ويسمئ حجًا شرعيًا؟ فأفادها بل على أن الصبي له حجه 
وينعقد سواء كان ممیزا أو لا يأمره الولي مقدوره ويفعل عنه ما عجز عنه ولكنه لا يجزئه عن حج 
الإسلام وللولي أجر التسبب أو الحمل وللصبي أجر المباشرة؛ ولقد سجلت هذه المرأة السائلة 
بسؤالها وهمتها العلية درسًا في حج الصبي واعتباره شرعًا وترتب الثواب. 

التحليل اللفظي: 

أن النبي يك لقي ركبًا: وجد جماعة راكبين. 

بالروحاء: موضع قرب المدينة يبعد عنها بنحو ستة وثلاثين ميلا. 

فقال: النبي. 

من القوم: من أنتم. 

قالوا المسلمون: نحن المسلمون. 

فقالوا: من أنت؟ سألوه لأنه يحتمل أنهم لم يروه؛ أو كان لقاؤهم ليلا فلم يعرفوه. 

ألهذا حج: أينعقد ويصح حج هذا الغلام. 

قال نعم ولك أجر: يصح حجه ولك أجر بسبب حمله. 

فقه الحديث: 

صحة حج الصبي وانعقاده سواء كان مميرًا أم لا إذا فعل وليه عنه ما يفعله الحاج. قال 
الجمهور: لا يجزئه عن حجة الفرض للحديث الآتي: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج 
حجة أخرئ». 

1 وَعَنْهُ تله قَالَ: ان القَضل بن حَمَااس تله ردي رَسُولٍ الله يك فَجَاءَتٍ اهر 
من َعَم فَجَعَلَ القَضْل يَنْطْرُ ليها وَتَنْظْرُ لَه وَجَعَلَ الهج يك يَصْرِفْ وَجْهَ المَضلٍ إلى الشّنّ 
الآخَرِ. فَمَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَرِيصَةٌ الله عَلَّ عِبَادِه في الح أَدْركْت أي شَيْخَا كيرا لا يَنْبْثُ 
َل الرَاحِلَة قاج عَنْهُ؟ قال: َعَم وَدَلِكَ في حَجَّةٍ الداع" ممق عليه واللفظ لِلبْخَارِيّ. 
[البخاري: 1517 مسلم: غ١3١‏ ] 

المعنى الاجمالي: 

أقر النبي بيا المرأة الخثعمية السائلة في حجة الوداع في من والنبي ية راكبًا ناقته القصواء 


ary‏ ايانح الااحدكام شرح بلوخ المرام 
ورديفه الفضل بن عباسء أقرها علئ قولها: إن فريضة الله علئ عباده في الحج أدركت أبي شيخًا 
كبيرا لا ينبت على الراحلة» فيدل ذلك على فرضية الحج» وبهذا استدل البخاري بإيراده هذا 
الحديث على فرضية الحج؛ لأن السنة قول أو فعل أو تقرير» وظهر بهذا وجوب الحج عن 
e‏ وهو المأيرس من شفائه الذي لا يرجئ برؤه إما لكبر سن أو مرض مستمر فيحج عنه؛ 
وتبين أيضا أن فرضية الحج مقررة عندها وأن شرطها الاستطاعة» ولكن جهلت أمرًا اخر وهو 
إجزاء الحج عنه نيابة بعذره» فأجابها بجواز ذلك» ولم يشغله سؤالها وجوامها عن إنكار ما وقع أثناء 
ذلك من تبادل النظرات بين المرأة وبين الفضل رديفه» فصرف وجهه عنها إلى الشق الآخر. 

التحليل اللطظي: 

وعنه: عن ابن عباس. 

كان الفضل: ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي َة كان وسيمًا جميلاء روئ 
ا قال ابن سعد: ا . قال الواقدي: 

ت في عمواس سنة ثماني عشرة» وقيل: قتل باليرموك» وقيل: بدمشق وعليه درع النبي 25. 

رديف رسول الله يَلكِةِ: راكبًا خلفه علا الراحلة. 

خشعم: اسم قبيلة باليمن. 

فجعل الفضل ينظر إليها: يدقق النظر فيها وذلك لجمالها. 

وتنظر إليه: إلى الفضل لجماله. 

فجعل رسول الله اة يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر: ليكفه عن النظر إليها وإنما لم 
يأمرها بصرف النظر عنه؛ لأن صرف وجه أحدهما يغني عن الآخر. 

لا يستطيع أن يثبت على الراحلة: لا يقدر أن يستقر عليها. 

شيا كبيًا؛ حالان من أبي؛ وجملة لا ثبت على الراحلة حال ثالثة. 

أفأحج عنه: فهل يجزئ أن أحج عنه. 

في حجة الوداع: في الحجة التي حجها رسول الله في آخر حياته. 

فته الحديث: 

-١‏ جواز الإرداف عائ الدابة إذا كانت مطيقة وأمنت الفتنة. 

»- جواز الإرداف خلف السادة والرؤساء. 

۴- الركوب في الحج أفضل. 

4- تواضع الرسول الكريم؛ لأن الإرداف على الدابة لا يقبله الكثير تكبرً. 

ه- طلب كشف وجه المرأة في الإحرام. 


كناب الح 

1- جراز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة كالاستفتاء والمعاملة. 

۷ تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ووجوب غض البصر. 

۸- مغالبة الطبع البشري لابن آدم وضعفه لما ركب فيه من الشهوة. 

۹ لزوم تغيير المنكر باليد لمن أمكنه. 

-٠‏ جواز حج المرأة عن الرجل. 

-١‏ الترغيب في بر الوالدين بالقيام بمصالحهما وقضاء الدين والحج عن العاجز. 

- جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها. 

قال أبو حنيفة وأحمد: لا يلزم المرأة الحج إذا لم تجد محرمًا يخرج معها. 

وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء. 

وقال الشافعي: تخرج مع امرأة حرة مسلمة ثقة. 

وهذا الخلاف كله في حج الفريضة» أما النافلة فلا تخر ج إلامع زوج أو محرم. 

۳- جواز الحج عن الغير إذا عجز عنه لمانع ميئوس من زواله» وبه قال الشافعي وأحمد سواء 
أوجب عليه الحج حال الصحة أم حال العذر بأن قدر على الإنابة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ النيابة في الحج لمن عجز عنه إلا إذا لزمه الحج حال الصحة فلم يؤده 
حت عجز» وعلئ هذا فتجوز النيابة في النفل ولا تجوز في الفرض إلا بشرط العجز المستمر إلى 
الموت ويقع عن المحجوج عنه. 

وقال مالك: لا ج أحد عن احد إلا عن ميت لم بمج بجسبعة الأنتلام :وأوضئ اا لقوله 
تعالئ: ولل عَلَ الاس جج الْسَيْتِ مَنِ أسْتَطاعَ ِليْهِ سيلا € فالاستطاعة إنما تكون بالنفس فمن 
لم يستطم بنفسه لا يلزمه الحجء وأيضًا فإن الحج عبادة لا تدخله النيابة مع القدرة فلا تدخله مع 
العجز كالصلاة؛ لأن العبادة فرضت للابتلاء وهو لا يوجد في العبادة البدنية إلا بإتعاب البدن فيهاء 
بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيها ينقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير. 

[5وة//] وَعَنْهُ توللي»: لله أن مر من جهن جَاءَتْ إل التي يكل فَقَالَتْ 
رم تج حَقى اث حح عَنْهَا قال نَع حُجّي عَنْهَا أ يت آز 6ق 
قَاضِيْتَةُ؟ اقضصُوا اللّهء الله احق بالوَفَاءِ) روه البْخَارِيُ. ]1۸0[ 

المعنى الاجمالي: 

أقبلت امرأة من جهينة من أجل أن تبر والدتها بعد وفاتها بالحج عنها فسألت رسول الله يلار 
فقالت: إن أمي قد نذرت أن تحج البيت الحرام ولم تحج حتئ مانت أفيجزئ حجي عنها ويصلها 
ثراب حجتي؟ فقال الرسول الكريم: «حجي عنهاك؛ ثم دلل عل صحة قضائها الحج عن أمها 
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بطريق قياسي ليكون ذلك أوقع في نفسها وأقرب إلى فهمهاء فقال: أخبريني لو كان علئ أمك دين 
مالي لأحد من الناس أفلا تقضيه؟ قالت: :نعم . قال: أقضوا ح الله فالله أحق بالوفاء من الآدميين. 


التحليل اللطظي: 


وعنه: عن ابن عباس . 

امرأة من جهيئة: قبيلة من قضاعة. قيل: اسمها غانية امرأة سنان بن عبد الله الجهني. 

نذرت: النذر إلزام مكلف مختار طاعة لله تعالئ غير محال ولا واجبة بكل قول يدل عليه. 

أفأحج عنها: الهمزة للاستفهام على سبيل الاستخبار» والفاء عاطفة على محذوف تقديره: 
أتصح نيابة مولود عن والده فأحج عنها. 

أكنت قاضيته: قاضية ذلك الدين عنها. 

اقضوا الله: في الكلام مضاف محذوف؛ أي: اقضوا حق الله. 

فقه الحديث: 

-١‏ جواز استفتاء المرأة الرجل عند الحاجة. 

؟- صحة قضاء الحج الواجب عن الميت. 

- جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل. 

؛- بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك 
من أمور الدين والدنيا. 

5- تقديم حق الله علئ حق العباد. 

1- تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق ی عليه. 

۷-تشبيه المجهول بالمعلوم ليستقر في النفس. 

۸- التنبيه بالدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعئ لإذعانه. 

9- وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومًا عندهم مقررًا حت صح التشبيه. 

۷- هذا الحديث ونحوه مخصص لعموم آية: « وَأن َس لاضن إلا مَا سن » [النجم: 104 ؤو 
تعارض. 

[۰/] وَعَنْهُ که قال: : ال رسو ل الله کلا: :َا بي حي ثم ب ا مينك َع أن يحم 
حَجَةُ ألخزى. وا عبد حي م أغیق عليه أن ج حَجَةُ خر رَو ابن أبي شيب ولبهي 
0 قات إلا أنه التُلِن في رفع وَالمَحَفُوظ أله مَوْقُوف. [صحيح الجامع: 09؟] 

المعنى الا جمالي: 

الحج فرض في العمر مرة» وإنما يجب على البالغ الحر المستطيع والصبي لو حج قبل بلوغه 


كناب الح 
تطوعا فإذا عتق وجبت عليه حجة الإسلام؛ ولا يجزئ الصبي والعبد الحج قبل البلوغ والعتق؛ لأنه 
فعل قبل ترتب خطاب الإيجاب عليهما. 

التحليل اللفظي: 

وعنه: عن ابن عباس . 

أيما صبي حج: يصح منه الحج؛ لأنه فعله قبل أن يخاطب به» وما في أيما زائدة للتوكيد وأي 
مضافة لصبي. 

الحنث: الإثم؛ والمعنئ: بلغ أن يكتب عليه ما عمله إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشرٌ. 

إلا أنه اختلف في رفعه: رواه محمد بن كعب القرظي مرفوعًاء قال: قال رسول الله يَككْةِ: «إني 
أريد أن أجدد ني صدور المؤمنين» أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت» فإن أدرك فعليه الحج». 

والمحفوظ أنه موقوف: قال ابن خزيمة: الصحيح أنه موقوف. وللمحدثين كلام كثير في رفعه 
وي وذكر أحمد في رواية ابنه عبد الله عن محمد بن كعب القرظي» عن النبي وي قال: «أيما 
صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه؛ فإن أدرك فعليه الحج» وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات 
أجزأت عنه» فإن أعتق فعليه الحج»؛ ورواه سعيد بن منصور في سننه وأبو داود في مراسيله» واحتج 
به أحمدء وقال ابن تيمية: المرسل إذا عمل به الصحابي كان حجة اتفانًا. 

فقه الحديث: 

-١‏ البلوغ والحرية شرطان في فرضية الحج. 

؟- صحة الحج من الصبي والعبد قبل البلوغ والعتق لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. 7 

01 وَعَنْهُ له قَالَ: سَمِعْتُ رول الله يك طب يُقول: «لا يحْلوَنَ رَجُل بِامْرَأةٍ إلا 
مها ڏو ترم ولا سار الت إلا مَعْ ي حرم فَمَامَ جل لَه يا سول الله إنَّ هري 
خَرَجَتْ حَاجََّ وَإِنِ ابت في عزو كذَا وكا قال: انظلق فحج مَعَ امْرَيِكَ ممق علبي 
وَاللْفْكل لمسْلي. [البخاري: ١٠٠٠ء‏ مسلم: ]11١‏ 

١‏ لمعتى الا جمالي: 

حرم الشارع الحكيم الخلوة بالمرأة الأجنبية خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة؛ لأنه ما خلا 
رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهماء ولهذا إذا وجد المحرم للمرأة بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
فإنه يمنع الخلوة بها حينئلٍ وفي حكم الخلوة السفر بها سواء كان قريبًا أو بعيدًا فلا يجوز لها أن 

وأمر الشارع الزوج بالخروج مع امرأته لتأديتها حق الفريضة» وهذا على سبيل الاستحباب 
وليس واجبًا عليه ولا يجوز له منعها من أداء فريضة الحج؛ لأنها عبادة مفروضة ولا طاعة لمخلوق 


ابازت الأحجكام شرح بلوغ المرام 


في معصية الخالق؛ ويجوز له منعها في حج التطوع ويقوم غير المحرم مقامه في بعض الأحوال كرفقة 


مأمونة. 
التحليل اللفظي: 
وعنه: عن ابن عباس. 


لا يخلون رجل بامرأة: لا ينفرد بامرأة أجنبية شابة أو عجوزة» أكد النهي للمبالغة. 

إلا ومعها ذو محرم: أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجهاء فيدخل ما كان فيه محرمًا بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» فيدخل بالنسب والرضاع: العم والخال وابن الأخ وابن الأخت» ويدخل 
بالمصاهرة ابن الزوج وأبو الزوج والزوجة بالنسبة لأم زوجته وبنتها من غيره وزوجة ابنهء إلا أن 
مالكًا كره أن تسافر المرأة مع ابن زوجها سدًا للذريعة. 

إن امرأتي حرجت حاجة: أرادت أن تخرج قاصدة الحج وليس معها أحد من المحارم. 

وإنني اكتنبت في غزوة كذا وكذا: أثبت اسمي فيمن يخرج فيها. 

انطلق فحج مع امرأتك: اذهب فحج معهاء وفيه تقديم الأهم؛ إذ في الجهاد يقوم غيره مقامه 
بخلاف الحج معها فلا يقوم مقامه أحد» والأمر للاستحباب» وقرينة حمله على الندب ما تقرر في 
قواعد الدين من أنه لا يجب علئ أحد بذل منافع نفسه ليدرك غيره ما يفرض عليه. 

ففه الحديث: 

-١‏ تحريم الخلوة بالأجنبية. 

؟- تحريم سفر المرأة من غير محرم. 

قالت الحنابلة والشافعية: لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر كان ولو لحج بدون زوج أو محرم. 

وقالت الحنفية: لا يجوز للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام فما فوقها إلا ومعها محرم أو زوج» ويجوز 
لها فيما دون ذلك بدونهما إذا أمنت الفتنة. 

وقالت المالكية: لا يجوز للمرأة أن تسافر يومًا وليلة إلا إذا كان معها محرم أو رفقة مأمونة 
رجالا كانوا أو نساء» سواء أكانت المرأة شابة أم هرمة وسواء كان المحرم بالغًا أو صبيًا أو مميرًا. 

۳- ورد في بعض الأحاديث تحديد منع السفر بيوم وليلة أو يومين أو ثلاثة؛ وليس لهذا مفهوم؛ 
بل ينهي عن سفر المرأة وحدها إذا خيف عليها سيما مع فساد أهل الزمن؛ والتحديد إنما كان لأمر 
واقع عند ورود الحديث. 

-١‏ صحة حج المرأة إذا حرجت بير مرم وإن كانت عاضية بخروجها وحدها أو بغير إذن. 

٩‏ وعَنهُ :3 ا ي ان التي ي سي سَمِعَ رَجُلا يَُولُ: يك عَنْ سُبْرْمَة قَالَ: : من شير شبْرْمَةُ؟ 
قال: اځ لي -أَو قريب لي- قَالّ: 016 ا قال: E‏ 


كساب الحح 


E E‏ ذأوتف وأبِن ل اجه وَصَحَحَهُ ابن بان وَالرَاجِمُ عند أ د وَقَقَةُ. ةُ. [صحيح الجامع: 
[if^‏ 


المعنى الآ جمالي؛ 

بين الرسول الكريم أن من لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره حتئ ولو أحرم عن 
غيره بالفعل لا ينعقد إحرامه إلا عن نفسه؛ لأن النية عن الغير حينئنٍ منهي عنهاء والنهي يقتضي 
cama‏ أمر الرسول با الذي لبى عن شبرمة 
أن يجعله عن نفسه. والحج فرض في أول سنة من سنین الإمكان فمن تمكن من فعله عن نفسه 
م ل ا ل ل 

التحليل اللفظي: 

وعنه: عن ابن عباس. 

أخ لي أو قريب: شك من الراوي. 

والراجح عند أحمد وقفه: رواه الدارقطني والبيهقي» وقال: إسناده صحيح. وقال ابن تيمية: إن 
أحمد في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع فيكون قد اطلع على ثقة ثقة برفعه. قال: وقد رفعه جماعة» 
علئ أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف. 

فمه الحديث: 

عدم صحة الحج عن الغير قبل الحج عن النفس؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قالت الحنابلة 
والشافعية: من أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير. وقالت الحنفية والمالكية: يكره أن يحج 
عن غيره من لم يحج عن نفسه» وحملوا الأمر في الحديث عن الندب أو على أنها قضية عين لا 

۳ ۳ ورعنه الع ۾ يليه ال: حَطبتا رَسول الله يكل فََالَ: لإِنّ الله كنَبَ عَلَيْكُمْ احج ام 
لأفرعٌ بن حَاہیں فََالَ" أفي کل عام یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: و لها لَوَجَبَثْ الج مره فم راد فهو 
توح ر ركاه اليس غَيْرَالمَرْمِذِيٌ. [صحيح أبي داود: : [Not‏ 

2 اله ف في ملم من حدیٹ اي هرر ا ا 4 [YY]‏ 

المعتى الااجمالي: 

الحج خامس أركان الإسلام ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة على كل مكلف مستطيع؛ وما 
زاد على ذلك فهو تطوع إلا إذا نذره فيجب وفاء النذر حينثلٍ» وقد كان الرسول الكريم عظيم الرأفة 
والرحمة بأمته ولذا كره سؤال الرجل عن تكرار وجوب الحج وخاف أن يفرض الله ر تكرار 
وجوبه؛ فيعجزوا عن ذلك كما عجز بنو (سرائيل؛ ر قال الله تعالئ: #ورهبانيّة دوسا کیا 
عه إلا اه رضْوّن أله مَمَارَعَوْهَا حَنَّ رعَلِِهًا 4 [الحديد:»5]. 
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المحليل اللمظي؛ 

وعنه: عن ابن عباس . 

إن الله كتب عليكم الحج: فرضه عليكم. 

فقام الأقرع بن حابس: واسمه فراس» ولقب بالأقرع لقرع کان برأسه» وفد على النبي 5 
وشهد فتح مكة وحنينا والطائف» وكان من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه وكان شريمًا في 
الجاهلية والإسلام» استعمله عبد الله بن عامر في عهد عثمان على جيش سيره إلى خراسان فأصيب 
بالجوزجانء وقيل: قتل باليرموك في عشرة من بنيه. 

أفي كل عام: أفرض علينا أن نحج كل عام قاله قياسًا على ما تكرر من العبادات كالصوم 
والزكاة» فإن الأول عبادة بدنية والثاني طاعة مالية والحج مركب منهما. 

لو قلتها لوجبت: فريضة الحج. 

فما زاد: على مرة. 

وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة: ولفظه عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله فقال: 

«أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حت 
قالها ثلامًا. فقال رسول الله كك : الو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» -ثم قال-: e‏ 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عل أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). 

قد فرض الله عليكم الحج فحجوا: قاله ِل حين نزل قوله تعالی: وہ عَلَ ألثّاين جح 
لدت من أسَتَطاعَ له و سبلا [آل عمران: : أ فحج عتاب بن أسيد a‏ 00 
بكر يهم سنة تسع» وکانت حجته وه سنة عشر. 


أكل عام: أتحج كل عام. 

فسكت: سكوت الرسول عن الجواب كان زجرًا له عن سؤاله؛ فلما رآه لم ينزجر وبخه في 
اتخات 

لو قلت نعم لوجبت: الضمير فيه للحج وتأنيثه كونه عبادة أو حجة؛ أي: لوجبت كل سنة. 

ولما استطعتم: ولما أطقتم ذلك لمشقته. 


ذروني ما تركتكم: اتركوني. 

ة سؤالهم: الأسئلة التي لا فائدة فيها. 
واختلافهم علئ أنبيائهم: مخالفتهم لأنبيائهم. 
فأتوا منه ما استطعتم: الذي تقدرون عليه. 


وإذا نميتكم عن شيء فدعوه: اتركوه كله؛ لأن ترك المحرمات كلها ميسور لكل واحد بخلاف 
الطاعات كلها. 


فقه الحديث: 

-١‏ الحج فرض في العمر مرة. قال الجمهور: إن الحج واجب على الفور ويأثم المستطيع إذا 
أخره. وقال الشافعي: الحج واجب على التراخي فلا يأئم بتأخيره إذا كان مستطيعا. 

؟- المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ڈ ثم أسلم لا يلزمه إعادة الحج. 

قال الشافعي: المرتد لا يلزمه إعادة الحج. 

وقال الجمهور: المرتد لو عاد إلى الإسلام لا تعود إليه حسنات أعماله» ولكن يلزمه إعادة ما 
أداه منها قبل الردة إلا الحج» فيلزمه إعادته؛ لأن وقته العمر فلما حبط عمله بالردة ثم أدرك وقته 
مسلمًا لزمه؛ وكذا يلزمه إعادة فرض أداء فارتد ثم أسلم في الوقت. 

؟- مطلق الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ الحث علئ: الوكثار من العمرة» تصفية الحج من شوائب الذنوب. 

؟- بيان: أن الحج لا يقتصر ثوابه على تكفير بعض الذنوب بل يدخل الجنة» أن حق الله مقدم 
علئ حق العباد» حكم العمرة. 

؟- وجوب: الحج» غض البصر. 

؛- اشتراط: الزاد والراحلة لمن أراد الحج. 

ه- صحة: حج الصبي» قضاء الحج الواجب عن الميت. 

7- جواز: الإرداف على الدابة إذا كانت مطيعة؛ الإرداف خلف السادة والرؤساء» سماع صوت 
الأجنبية عند الحاجة كالاستفتاء والمعاملة؛ الحج عن الغير» حج الرجل عن المرأة» حج المرأة عن 
الرجل» حج المرأة بلا محرم إذا أمنت. 

۷- ما كان عليه الرسول الكريم من التواضع 

۸- كشف وجه المرأة في الإحرام. 

- لزوم تغيير المنكر بقدر المستطاع. 

-٠١‏ مغالبة الطبع البشري لابن آدم وضعفه لما ركب فيه من الشهوة. 

-١١‏ الترغيب في بر الوالدين بالقيام بمصالحهما وقضاء الدين والحج عن العاجز منهما. 

- تشبيه: المجهول بالمعلوم ليستقر في الذهن» ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه. 


ابانن الأححكام شرح بلوغ المرام 

حر ا سح ا ا سم 

- التنبيه بالدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة» وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه. 

؟١-‏ وفاء الدين المالي عن الميت. 

- تحريم: النظر إلى المرأة الأجنبية؛ سفر المرأة بدون محرم. 

أسئلي: 

ما هو الحج وما هي العمرة وما حكمهما؟ ما حكم تكرار العمرة في العام الواحد؟ ما المراد 
بالذنوب التي تكفر في قول الرسول الكريم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»؟ متئ فرض الحج 
وما حكمته؟ تحدث عن نساء الصدر الأول؟ هل يقوم النسك مقام الجهاد للرجال؟ لم سمي 
النسك جهادًا؟ ما المراد بالصحيح في قوله: وأصله في الصحيح؟ أعرب ما يأتي: لا قتال فيه. وأن 
تعتمر خير لك؟ أيما صبي؟ بين اختلاف العلماء في إيجاب العمرة وعدمهاء وأسرد أدلة كل من 
الطرفين؟ مَن هو الأعرابي؟ بين معن السبيل لغة وشرعا. ما معنو الزاد وماذا يشترط فيه؟ ما معنئ 
الراحلة ولمن تشترط؟ 

فرق بين الاستطاعة الخاصة والعامة. ما حكم الحج بالمال الحرام؟ بين مذهب مالك في تفسير 
الاستطاعة في الحج ولِمَ لم يأخذ بحديث الباب؟ ما هي الروحاء؟ لم تجاهل الركب الرسول وَل 
هل ينعقد حج الصبي وهل يجزئ عن حج الإسلام إذا بلغ؟ متئ ينوب الولي عن الصبي؟ اذكر 
قصة المرأة الخثعمية ومتى كانت وأين كانت؟ هل التقرير من السنة النبوية ولماذا؟ لم صرف 
الرسول الكريم وجه الفضل وماذا يستفاد من ذلك؟ ما حكم الإرداف على الدابة؟ ما حكم الحج 
عن المعضوب؟ ما الذي كان مقررًا عند المرأة التي سألت الرسول الكريم وما الذي كانت تجهله 
وما اسمها؟ من هي جهينة؟ هل يجوز حج المرأة عن الرجل؟ وما هو النذر؟ ما معنئ التشبيه الذي 
احتوئ عليه حديث: «أرأيت إذا كان عل أمك دين أكنت قاضيته»؟ وما حكمة دليل الحكم في 
الحديث؟ 

ما الذي يقدم دين الله أو دين العباد؟ ما معنئ الحنث؟ ما شرط فرضية الحج؟ هل يصح الحج 
من العبد والصبي؟ ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ وما حكمة النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ 
ما المراد بالمحرم؟ هل يقوم غير المحرم مقامه؟ هل في السفر الممنوع تحديد وما معن ما ورد في 
ذلك؟ ما حكم خروج المرأة للحج بدون محرم وهل يصح حجها وهل يجب علئ الزوج الخروج 
معها؟ ما معنئ الأمر في قوله: انطلق» وما قرينة ذلك؟ ما حكم الحج عن الغير قبل أن يحج عن 
ندسه وبين أقوال الأئمة في ذلك وأدلة المجيزين للحديث؟ ما هو الحديث الموقوف والمرفوع؟ 
كم يجب الحج في العمر وهل يجب في كل عام؟ هل يقتضي الأمر التكرار؟ لم كره النبى سؤال 
الأقرع؟ ما الذي خافه الرسول على أمته؟ 1 


LOLOLO‏ هدر 


كناب الحع 


باب: الموافيت 


]عن ابن عباس کیم : ان 1 0 "2 > لأَهْلٍ المَدِينَة: ذا الحُليْقَةَ وَلأَهْلٍ السام 

الخد" وَلأَهْلٍ غَجْد: رن تاره انر يتن ب هَن كن لمن ائ عَلَيهنَ ِن خفن 
مارا احج وَالْعَمَرَة وَمَنْ کان دون ن ذلك فَمِنْ حَيْتُ اسا حَنَّ أَهْلُ مَكَةَ مِنْ که فق مََعَو 
َك [البخاري: ٠٠۹١‏ مسلم: 1 

وَعَنْ عَائْمَةَ تتللها: ان التي يلل و5 وَقَتَ نَتَ لأَهْلٍ العرَاقٍ دات عِرْةٍ تراك ان حاف 
ا [صحيح؛ الاورواء: 957] 

* صله عِنْدَ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَاِرٍ إلا أن را يَهُ سك في رَفْعِهِ. [مسلم: *118] 

»ارق صخ الأخاري: يه وَقَتَ ذَاتَ عرق [البخاري: 11[ 

٭ وَعِئْدَ اخم وَأبي داو وَالتَرْمِذِيٌ: عن ابن عباس تتلطيع: تللية: أن التي كله رقت لأَمْلٍ المَشْرِقٍ: 
العقيقً). [منكر الإرواء: ؟١٠]‏ 

المعنى ال >< جمالي: 

ت يبين الرسول الكريم مواقيت من لبي نداء الله من الأمصار وما جاورها فخصص لمن قَدِم من 
E OA‏ لل و 
يحرم من قرن المنازل» ومن قدم من اليمن أن يحرم من يَلّملّم» ومن قدم من الشرق أن يحرم من 
العَقِيق» أما من كان بين الميقات ومكة فيحرم من حيث ابتدأ سفره» أما أهل مكة ومن كان مقيمًا فيها 
فيحرمون من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى أي ميقات» وني هذا بيان للمواقيت الشرعية مع 
تقرير أنها تعبدية لا مجال للعقل في تحديدها. 

التحليل اللمفظي: 

وَلَّتّ رسول الله: حدّد هذه الأماكن للإحرام؛ فلا يجوز مجاوزتها لمريد الحج أو العمرة إلا 
محرمًا. 

لأهل المدينة ذا الحليفة: يحرمون منه» وهو مكان في الجنوب الغربي من المدينة بينهما ستة 
أميال» وبه مسجد يعرف بمسجد الشجرة» وآبار يقال لها: آبار علي» وهي أبعد المواقيت من مكة في 
شمالها على بعد عشرة مراحل منها (۲۳ كيلو متر)؛ وقيل: تسعة مراحل. 

الجحفة: قرية في الشمال الغربي لمكة علئ أربعة مراحل (87/ كيلو متر)» سميت بذلك لأن 
السيل اجتحفها -استأصلها- في بعض الزمان فذهبت أعلامهاء ولذا صار الناس يحرمون احتياطًا 
من رابغ مديئة في شمالها بينها وبين مكة ("© كيلو مثر). 

نجد: كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة مواضع» والمراد هنا التي أعلاها: تهامة واليمن؛ 
وأسفلها الشام والعراق. 


إبانن الأحكام شرح بلوخحٌ المرام 

ال ا ا 

قرن المنازل: جبل مدور أملس كأنه بيضة مطل على عرفات في الشمال الشرقي لمكة على 
مرحلتين منها (1؟ كيلو متر)» وأصل قرن الجبل الصغير المنقطع عن الجبل الكبير. 

يلملم: جبل جنوب مكة على مرحلتين منها بينهما ( ميلًا) (06 كيلو متر). 

هن لهن ولمن أتئ عليهن من غيرهن: المواقيت المذكورة لمن ذكر من أهل تلك الجهات 
ولمن ممر عليهن من غير أهلهن» ومعناه: أن الشامي إذا أت إلى ذي الحليفة يكون ميقات ذي 
الحليفة فيلزمه الإحرام منهاء وليس له تأخيره إلى ميقات أهل الشام الذي هو الجحفة. 

ممن أراد الحج والعمرة: الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من مر بها قاصدًا حجًا أو 
عمرة دون من لم يرد شيئًا منها. 

ومن كان دون ذلك: من كان أقرب إلى مكة بأن كان بينها وبين الميقات. 

فمن حيث أنشأ: يكون إحرامه من حيث ابتدأ سفره ويعتير ميقانًا له. 

حتئ أهل مكة من مكة: أهل مكة يحرمون من مكة؛ فلا يحتاجون إلى الخروج إلى ميقات معين 
للوحرام. 

وأصله عند مسلم: ولفظه: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله كشا يسأل عن المهل 
فقال: سمعت: أحسبه رفع إلى النبي باد فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفةء والطريق الآخر 
الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق؛ ومهل أهل نجد من قرنء ومهل أهل اليمن من يلملم؛. 

عن المهل: موضع الإهلال ومكان الإحرام. 

أحسبه رفع إلى النبي َل أظنه قال النووي: لا يحتج بهذا الحديث؛ لأنه لم يجزم له. 

ذات عرق: موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها اثنان وأربعون ميلا (44 كيلو متر) وهو 
الحد الفاصل بين نجد وتهامة» والعرق: الجبل الصغير» وقيل: السبخة تنبت الطرفاء. 

وني «صحيح البخاري»: أن عمر هو الذي وقَّتء ولفظه عن ابن عمر تمل قال: لما فتح هذان 
المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله كك حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن 
طريقنا وإنا إن أردنا قرنًا شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم؛ فحد لهم ذات عرق. 

لما فتح هذا المصران: تثنية مصرء والمراد بهما الكوفة والبصرة» وهما سُرّنا العراق» والمراد 


بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما. 
جور ميل. 


وإنا إن أردنا قرا شق علينا: إن قصدنا قرلا صعب علينا التوجه إليه. 


فانظروا حذوها: اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه 
ميقانًا. 


كتاب الح 
کے ۷ ی 

فحد لهم ذات عرق: جعله لهم ميقانًا لإحرامهم. 

وقت لأهل المشرق العقيق: جعل يك العقيق لأهل المشرق وهم أهل العراق. والعقيق موضع 
يتدفق مازه في غوري تهامة قريب من ذات عرق قبلها مما يلي العراق بنحو مرحلة؛ يقال لكل مسيل 
شقه السيل فأغبره ووسعه: عقيق» ويجمع على عقائق وأعقة. 

فقه الحديث: 

-١‏ لا يجوز مجاوزة الميقات بلا إحرام لمريد الحج أو العمرة. 

؟- من كان منزله وراء هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله. 

-٣‏ ميقات أهل مكة في الحج خاصة مكةء أما المعتمر منهم فيجب أن يخرج إلى أدنئ الحل 
فيحرم منه. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ بيان ميقات: أهل المدينة؛ أهل نجد» أهل الشام» أهل اليمن» أهل العراق» أهل مكة للحج. 

؟- عدم مجاوزة الإحرام لقاصد البيت الحرام لحج أو عمرة. 

*- المعتمر من مكة يجب عليه أن يخرج إلى الل فيحرم منه. 

أسئلس: 

تحدث عن المواقيت بتحديث أماكنها وبيان أهلها وتقدير المسافات التي بينها وبين مكة؟ ما 
حكم من بدا له النسك بعد مجاوزة الإحرام؟ بين ميقات أهل مكة في الحج والعمرة؟ 


. YY 


ع - إبانن الأحكام شرح بلوغ المرام 


باب: وجوه الإحرام وصفته 


e‏ : اخَرَجَْا مع التي کار كل عَامَ حَجة الودَاع» فنا مَنْ اَهَل بعمرَةٍ؛ 
من اهل بح ونر وَمِنا من اَهَل ي » اهَل رَسُولُ الله اا باح اما مَنْ اَهَل بعمْرَةٍ 

0 وما مَنْ اَهَل َج أو جَمَعَ احج وَالعْمْرَةَ فَلَمْ لوا حى كان يَوْمْ التَحْرِا ممق عَلَيْهِ 
[البخاري: 215: مسلم: ]121١‏ 

المعنى الاجمالي: 

من سماحة الإسلام أن الإحرام له أنواع يكون بها تيسيرًا على الناس» فيجوز لمن أراد الإحرام 
أن يهل بالعمرة فقط أو بالحج فقط أو بالعمرة والحج معّاء وجميع هذه الأنواع وقعت من مجموع 
الركب الذين صحبوا النبي كَل في حجة الوداع فأقرهم على ذلك» وبين لكل قوم ما ينبغي أن 
يسلكوه في نسكهم» وقال يه مبينًا أنه القدوة الحسنة قولًا وفعلا وتقريرّاء فقال: «خذوا عني 
مناسككم). 

التحليل اللطظي: 

وجوه الإحرام: جمع وجه» والمراد بها الأنواع التي يتعلق بها الإحرام وهو الحج أو العمرة أو 
مجموعهما (القران). 

وصفته: كيفيته التي يكون فاعلها بها محرمًا. 

خرجنا مع رسول الله وكا : من المدينة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة بعد صلاته الظهر 
بالمدينة أربعّاء وبعد أن خطبهم خخطبة علّمهم فيها آداب المناسك وأعمال الإحرام. 

عام حجة الوداع: كان ذلك سنة عشر من الهجرة» وسميت بذلك لأن الرسول ودّع الناس فيها 
ولم يحج بعد هجرته غيرهاء ودع الناس فيها فقال في خطبته في عرفات: العلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا». 

فمنا من أهل بعمرة: أحرم بالعمرة ورفع صوته بالتلبية عند الدخول في الإحرام. 

ومنا من أهلّ بحج وعمرة: كان قارنًا. 

ومنا من أهلّ بحج: كان مُفْردًا. 

وأهلّ رسول الله بالحج: أحرم بالحج فكان مفرةا. 

وأما من أهل بعمرة فقد حل عند قدومه: من أحرم بعمرة فقد حل له كل شيء بعد إتيانه ببقية 
أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير. 

لمر و ل ل 
أو كان قارنًا يبقئ علئ إحرامه حتئ يقف بعرفة ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر 


ل ا 0 ا ا ا ا ي 

فقه الحديث: 

جواز الإحرام بالعمرة فقط (ويسمئ التمتع)» أو بالحج فقط (ويسمئ الإفراد)» أو بهما معا 
(ويسمئ القران). 

قال أحمد: المع أفضل؛ لأن النبي َيه تمناه فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لأحللت ولما قت الهدي»؛ ولا يتمنئ اشن الكريم إلا الأفضل» ورواية عنه: أن من ساق 
الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي بيا ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه 
الرسول وأمر به أصحابه. 

وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مستندين إلى اختيار الرسول يك الإفراد أولا ثم أدخل 
عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج» وقال أبو حنيفة: القران أفضل من الإفراد ومن 
التمتع» ورجحه النووي من الشافعية. وقال أبو يوسف: القران والتمتع سواء وهما أفضل من 
الإفراد. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

بيان الأنواع التي يتعلق بها الإحرام» وبيان أفضلهاء وماذا يعمل كل محرم. 

أسئلت: 

ما معن وجوه الإحرام؟ وما معنئ صفته؟ متئ كان خروج النبي من المدينة لحجة الوداع؟ فسر 
معن حجة الوداع ومتئ كانت؟ اذكر أنواع إحرا ال الذين كانوا في معية الرسول الكريم. 
فسر معني المُفرد والقارن والمتمتع وماذا يفعل كل؟ بين أفضل أنواع الإحرام مع ذكر اختلاف 
الأئمة وأدلتهم إجمالا؟ 


86 8ه © لها قد 


باب: الإحرام وما يتعلق به 


07 عن ابن عُمَرَ يما قَالَ: «مَا أَهَنَّ رَسُولُ الله يد إل مِنْ عِنْدِ المَسْجِدا ممق عليه 
[البخاري: ٠١4١‏ مسلم: [11۸1٦‏ 

المعنى الاجمالي: 

وقّت الشارع للإحرام مواقيت جعل منها الإحرام؛ فيكره لمريدي الإحرام أن يتلبس بالإحرام 
قبلها وينعقد الإحرام لو أحرم قبلهاء وقد أحرم النبي يك من ذي الحليفة؛ لأنها ميقات أهل المدينة 
وضواحيهاء وهي أفضل المواقيت لشرف الابتداء والانتهاء من حرم إلى حرم بل وأبعدها عن 
البيت الحرام وأكثرها أجرًا. وقد ورد أنه أحرم في مصلاه؛ كما ورد أنه أهل عندما انبعثت به راحلته» 
وكما ورد أنه أهل من البيداء. 

وقد جمع بين هذه الروايات بما دل عليه حديث ابن عباس بأن كل ذلك قد وقع فأهل في 
مصلاه» وعندما انبعثت به راحلته؛ وفوق البيداء» فأدرك ذلك منه أقوام من أصحابه فكل روئ على 
مقتضئ ما رأئ فلا تعارض» والله أعلم. 

التحليل اللمظي: 

ما أهلّ رسول الله: ما أحرم» قاله ابن عمر ردًا على من قال إنه كد أحرم من البيداء» فإنه قال: 
بيداؤكم هذه التي تكذبون علئ رسول الله َة أنه أهل منها: ما أهل رسول الله له إلا من عند 


فقه الحديث: 


أفضلية الإحرام من الميقات. قال أحمد ومالك: يكره الإحرام قبل الميقات وهو أصح القولين 
عند الشافعية؛ لأن النبي أحرم في حجته من الميقات وهو مجمع عليه» فترك النبي الإحرام من 
مسجده الذي جعل الله تعالئ الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجدء دليل على أن الإحرام 


وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام قبل الميقات إذا كان يملك الإنسان نفسه من محظور 


3 وَحعَنْ خاد بن السّائِبٍ عن أيه تیل أ سول الله يل ال: "تاي جبريلء فَأَمَرٍَ 
ن آمْرَ اَضحابي أَنْ يَرَْعُوا أصْوَائهُمْ بالإفلالي رَوَاهُ ا حمس وَصَحَحَهُ المَرْصِذِيُ» وَابنُ حِبّانَ. 
[صحیح الجامع :1[ 

المعثى الاجمالي: 


رفع الصوت بالتلبية للرجال -هو العج- مستحب؛ لأنه إعلان بالتوحيد لله ك وتعظر 


كتاب الحج 
ج ا جر ا حت 
للشعائر واتباع للسنةء وقد أمر الله ا يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية ليباهي بهم 
الملائكة الكرام وهم يعجون بالتلبية 1 مين البيت الحرام» وقد ورد في رواية السائب عنه ية أنه قال: 
«أتاني جبريل فقال: كن عجاجًا نجابًا -والعج: رفع الصوت بالتلبية» والشج: نحر البدن- وينبغي 
أن يكون العج في غير المساجد لثلا يشوش على المصلي والقارئ والمتعلم والمعتكف» وعن 
مالك جواز رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام وفي مسجد الخيف بمنئ وفي مسجد نمرة 
بعرفة؛ لأنها بنيت لتأدية المناسك. 
أما المرأة فلا ترفع صوتها خشية الفتنة 
التحليل اللفظي: 
أن آمر أصحابي: أمر جبريل للنبي أمر إيجاب» وأمر النبي لأصحابه أمر ندب. 
أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال: الإهلال رفع الصوت بالتلبية. 
فقه الحديث: 
-١‏ إطاعة الصحابة أمر الرسول فيما يأمر به. 
»- الأمر بالإهلال؛ لأنه مظهر من مظاهر النسك والتلبس بالطاعة وهو مستحب عند الجمهور 
ط ألا يشوش على غيره» والمرأة تسمع نفسها فقط. 
راوي الحديث: 
خلاد بن السائب بن سويد الأنصاري» روئ عن أبيه وزيد بن خالد الجهني» وروی عنه ابنه 
خالد وحبان بن واسع. 
السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو الخزرجي أبن سهلة؛ له (ه أحاديث)» روئ عنه 
ابنه خلاد وصالح بن خيوان» مات سنة إحدى وسبعين. 
1 وَعَنْ ريد بن ثبت تلله: أنَّ الٿ يك تجرد لإفلاله وَاغْتسَل» روا الَْمذِي 
سه حَسْنَه. [صحيح الترمذي: [AY‏ 
e‏ الإجمالي: 
للإحرام آداب تطلب من مريدي الإحرام فمنها: الاغتسال» وهذا الاغتسال سُنة لكل من أراد 
الإحرام ذكرًا كان أو أنثئ ولو حائضًا أو نفساء. 
ومنها: التجرد من المحيط والمخيط› وأصل التجرد واجب ولكن تقديمه بعد الاغتسال تيا 
للوحرام مسنون. 
ومنها: التطيب في بدنه. 
ومنها: قلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. 


EE 


ع2 إبانن الأحكام شرح بايغ المرام 

ومن آداب الإحرام أيضًا: الاغتسال لدخول مكة» والاغتسال للوقوف. 

التحليل اللفظي؛ 

تجرد لإهلاله: خلع ثيابه ولبس إزاره ورداءه بعد أن اغتسل. 

وحسنه: وغربه وضعفه العقيلي» وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني» ورواه الحاكم 
والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء وهو ضعيف. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب الغسل للوحرام. 

ET 

3 وَعَن ابن عْمَرَ مر تيطيها: أن رَسُولَ اللّه كل سيْلٌ: عَما يبس المحم مِرَ مِنَ القَيَّاب؟ فَقَالَ: 
لا يلجس القميصء وَلا العمَائِم وَلا ا وَلا البَرائس» وَلا لاف إلا أَحَدٌ لا ي 
َعلينِ ليلب اَن لين أن سفَلَ مِنَ الكعبين» رلا تَلِبَسُوا شَيْنًا مِنَ الاب مَسَةُ 
الرعْمَرَانُ ولا الورس» مُتَّمَق عَلَيْه وَاللفْ لسْلي. [البخاري: ٠٥٤٩‏ مسلم: ۱۱۷۷] 

المعنى الإجمالي: 

يجيب الرسول الكريم كل سائل يسأله» وكان في كل جواب سديد الرأي والعلم والتشريع» 
يحتوي عل بديع التوجيه وأجزله؛ ا ا ا 6 
الملبوس الجائز فغير منحصرء فقال: لا يلبس كذا ومفهومه أ نه يلبس ما سواه» فنبه النبي بالقميص 
والسراويل عن كل مخيط شامل للبدن كلا أو بعضّاء وبالعمائم والبرانس كل ما يغطي الرأس به 
مخيطًا أو غيره» وبالخفاف كل ما يستر الرجل. 

ولا تشترك المرأة في هذا التجردء وإنما تشترك معه في الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس» 

وتمنع المرأة من تغطية وجهها ومن الانتقاب ولبسها الشراب في يدها (القفازين)» ويباح لها ما 
أحبت من لبس حلية وغيرهاء وأما الطيب والصيد وقلع الشجر وغير ذلك فيحرم عليها كالرجل. 

التحليل اللظي: 

المحرم: المقصود به هنا الرجل؛ لأن المرأة لها أن تلبس كل شيء بشرط ألا يمسه الزعفران أو 
الزرشن: 

القميص: كل ما أحاط بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع وخياطة. 

العمائم: جمع عمامة ما يلف به الرأس» سميت بذلك؛ لأنها تعم جميع الرأس بالبدن. 

السراويلات: فارسي معرب» وهو ما يستر نصف البدن الأسفل. 

البرانس: جمع برنس» كل ثوب رأسه منه ملتزقًا به. 


كتاب الحج 


الخفاف: جمع خف. ملبوس من جلد يغطي الكعبين. 

إلا أحد لا يجد نعلين: لا يجوز للمحرم ليس الخفين؛ لأنبما من المحيط إلا إذا لم يجد النعلين 
بأن كان فاقدهما حسًا أو عاجرًا عن ثمنهما. 

فليابس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين: المراد كشف الكعبين في الإحرام؛ وهما 
العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق. 

الزعفران: نبت باليمن له رائحة ويصبغ به الثياب. 

الورس: نبت باليمن يصبغ به الثياب لا رائحة له. 

همه الحديث: 

-١‏ منع المحرم من اللباس وتغطية الرأس؛ ليتذكر بهذا التجرد القدوم على ربه؛ فيكون أقرب 
إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر الموت ولبس الأكفان والبعث يوم القيامة 
حافيًا متجردًاء وليتفاءل بتجرده عن ذنوبه وخلوه عنها. 

؟- طلب كشف الكعبين للرجل في الإحرام. 

۳- جواز لبس الخفين للضرورة بعد قطعهما من جهة الكعبين» وعند الإمام أحمد: لا يقطع؛ 
وأجاب عن حديث القطع بأنه منسوخ» ولابس الخفين عند فقد النعلين لا تجب عليه الفدية. وعند 
الجمهور: لأنه مرخص له. وعند الحنفية: تجب عليه الفدية على الأصل في لبس المخيط. 

؛- تحريم لبس ما مسه الزعفران والورس., 1 

[711/] وَعَنْ عَائْمَةَ تتليثها فَالَتْ: « كنت أطَيْبٌ رَسُولَ الله يل لإِْرَامِهِ قَبْلَ أن يحرم وله 
قَبَلَّ أن يَطوفٌ بالبَيْتِ) ممق عَلَيْهِ [البخاري: 1679 مسلم: 1185] 

لما كان المحرم قادمًا على عبادة شريفة وهي تأدية النسك شرع له الطيب في البدن؛ لأن الطيب 
من النظافة التي يقصد بها دفع الرائحة الكريهة» وكما يطلب من مريد الإحرام قبل التلبس به أن يزيل 
شعره وأظافره وكل ذلك من آداب الإحرام؛ كما أن المحرم إذا تحلل بالرمي والحلق جاز له أن 
يتطيب ليتهيأ للقرب من البيت نظيفًا مطيبًا لأجل طواف الزيارة. 

التحليل اللظي: 

لإحرامه قبل أن يحرم: لأجل إحرامه بحج أو عمرة. 

ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت: كنت أطيبه لخروجه من الإحرام (برمي جمرة العقبة وا'.حلق) 
قبل أن يطوف بالكعبة طواف الإفاضة؛ لأن المحرم إذا رمئ وحلق أو قصر حل له كل شىء من 





إبانت الأحكام شرح بلوع المرام 


ME‏ ع ع چ ر و ا 
محظورات الم حرام إلا النساء -وهذا هو التحلل الأول-. 
فمه الحد يث: 


-١‏ جواز الطيب قبل الإحرام. 

قال الجمهور: استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامة أثره بعد الإحرام فلا يضر 
بقاء لونه ورائحته. 

وقالت المالكية: من تطيب قبل الإحرام فإن بقي جرم الطيب بعده حرم ووجبت إزالته فورًا 
وعليه الفدية» وإن بقي لونه ففي وجوب الفدية قولان» وإن بقيت رائحته كره الإحرام مع علمه 
ببقائه ولا قدرة عليه. وأجابوا عن الحديث بأنه من الخصائص أو باحتمال أنه اغتسل للإحرام قبل 
عقد النية فزال الطيب. 

وأما التطيب بعد التلبس بالإحرام فمجمع علئ تحريمه في البدن أو الثوب وعليه الفدية وكذلك 
الإثم إن تعمد ذلك. 

؟- جواز التطيب بعد التحلل الأول. 

[6 وَعَنْ عَنْمَانَ بن عَمَانَ له 
وَلا َب رَوَاهُ مُسَْلِمُ. ]۱٤۰۹[‏ 

المعنى الأجمالي: 

سد الذرائع أمر معلوم من الشرع ولما كان عقد النكاح سببًا للوطء والاستمتاع وذلك من 
محذورات الإحرام» منع المحرم من أن يعقد عقد النكاح لنفسه وهو محرم أو يعقده لامرأة تحت 
ولايته أو لصبي تحت حجره» بل ويحرم عليه الخطبة أيضًاء والقول بالتحريم هو ظاهر النهي» 
وكثير من العلماء جعل النهي في الخطبة للتنزيه؛ وأما زواج الرسول بء بالسيدة ميمونة فلا إشكال 
فيه؛ لأن ذلك وقع وهو حلال؛ بدليل رواية أبي رافع وهي رواية أكثر الصحابة. 

التحليل اللمظي: 

لا تكح المحرم: بفتح الياء» لا يعقد لنفسه. 

ولا ينكح: بضم الياء» لا يزوج امرأة بولاية أو وكالة مدة إحرامه بحج أو عمرة أو بهما. 

ولايد يخطب: له ولا لنفسه -ولا ناهية- والنهي للتحريم عند الجمهورء وللتنزيه عند أبي حنيفة. 

فقه الحديث: 

تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة كذلك. 

قال الجمهور: إن عقد لم يصح ويفسخ ولو بعد الدخول بطلقة. 

عند مالك: للاختلاف فيه فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطًا للفرج. 


1 


د رسو الله کیا ال: «لا كخ المحم ولا بنذ 


وقال الشافعي وأحمد: يفسخ بلا طلاق. 
وقال أبو حنيفة: : يصح للمحرم عقد النكاح ل: لنفسه ولغيره أخدًا بظاهر قصة زواج السيدة ميمونة 


ل ال 
لصون . 


[Y/Y]‏ وَحَنْ آي قاد إل نَصَارِيٌ ‏ ال َه في قَصة صَيْدِهِ الما ر الوَحشِيّ» وَهْوَ خَيْرُ حرم قَالّ: 
مال رَسُولُ الله یت لأَضْحَايه واوا مُحَرمِينَ: هَل ملگ اد مر أو اشا راه َِىْءٍ؟ فَاُوا: لا 
َالَ: فوا ما بقن مِنْ نيه مم عَلَيْهِ [البخاري: ۱۸٩٤‏ مسلم: 1157] 

المعنى الاجمالي: 

المحرم مُقبل علئ مولاه نابذ لمألوفاته وهواه متجرد من ذنوبه وثيابه قاصدًا بیت ربه واقمًا ببابه» 
لا يقطع شجرًا ولا يؤذي إنسانًا وحيوانًا ولا يصيد صيدًا ملبيًا تائبًا. أما ما صيد من الصيد البري 
الوحشي من أجل غيره ولم يعن عليه بإشارته ولا سهمه ولا كلبه فيحل لذلك المحرم أكله؛ لأنه لم 

فهذا أبو قتادة صاد صيدًا لنفسه فأكل منه أصحابه وهو محرمون» فلما أشكل الأمر عليهم 
رجعوا إل رسول الله يِل يسألونه عما اشتبه عليهم فاستفصل منهم؛ ولما عَلِم عدم تسببهم أباح 
لهم ذلك وطيّب خواطرهم فأكل معهم ما بقي منها لبيان أنه حلال خالص. 

التحليل اللفظي: 

في قصة صيد الحمار الوحشي: ولفظ الحديث عن أبي قتادة الأنصاري: أن رسول الله يحرج 
حاجًا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم نهم أب کاو ران خذوا ساحل البحر حتئ نلتقي. 
فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم» فبينما هم يسيرون إذ رأوا 
حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا. فنزلنا فأكلنا من لحمها فأدركنا رسول الله 
بي فسألناه عن ذلك؟ فقال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: 
«فكلوا ما بقي من لحمها» -وني رواية- «هل معكم منه شيء؟2 فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل 
منها. 

خرج حاجًا: هذا من الاستعمال الشائع» فالحج في الأصل قصد البيت. 

فكأنه قال: خرج قاصدًا البيت» ولهذا يقال للعمزة: الحج الأصغرء وكان عام الحديبية في 
SS‏ وإليها 
الإشارة بقوله تعالئ: « # لْمَّدْ ر اله عَنِ الْمُؤْمِيب إذ يبايعوتك عَحْتَ الشَّجَرَوَ 4 [الفتح: ۸]. 





() قرية صغيرة على نحو مرحلة من مكة (2 كيلو متر تقريبًا)؛ وعلئ تسع مراحل من المدينة. سميت بذلك 
لشجرة حدباء كانت ما -وقيل: سميت باسم بثر هناك عند الشجرة التي قطعها الفاروق سدًّا لذريعة» 
وتسمئ في هذا العصر (الشهيس) وهي من الحرم. 





طائفة منهم: قسم من الجيش. 

حمر وحش: الحمر الوحشية الغير مستأنسة. 

فحمل: أغار. 

فعقر منها أتانًا: صاد منها أتانًا فأصابه» والأتان الأنثئ من الحمير. 

فأدركنا رسول الله: لحقنا الرسول الكريم. 

أن يحمل عليها: يغار عليها ويصيدها. 

هل معكم منه شيء: تطييب لقلوبهم في موافقتهم الأكل. 

العضد: ما بين الذراع والمنكب. 

فقه الحديث: 

-١‏ تفريق الإمام أصحابه للمصلحة واستعمال الطليعة في الغزو. 

؟- جواز أكل المحرم من لحم الصيد إذا لم يكن صِيد من أجله» وليس له إعانة بدلالة ولا 
إشارة على صيده. 

۳- عقر الصيد ذكاته. 

غ- لا يجوز للمحرم أن يعين الحلال على قتل الصيد. 

- الرجوع إلى النصوص عند تعارض الاشتباه والاحتمالات. 

-١‏ الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية. 

۷- إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو يتوقع منه حكم تلك المسألة 


بخصوصها. 5 

[8/314] و عن الصَّعْبٍ بن جَتَامَة لَب لك: : أنه أَهْدَى سول الله ية حمَارًا وَحشياء وهو 
بِلأَبْواءٍ أ يوَدَّانَ- فَرَدَهُ علي وَقَالَ: إِنَا لم نودم عَلَيْكَ إلا أنَا حرم ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٠۸٠‏ 
مسلم: 15] 

المعنى اللإجمالي: 


كل ما صيد لأجل المحرم فلا يحل له الأكل منه» ومبذا يتم الجمع ويزول التعارض بين هذا 
الحديث وسابقه (حديث أبي فتادة)» وقصته: الا ا 
المحرم بكلبه أو سهمه ولا دلالة منه عليه بإشارة أو كلام فلذا صار حلالًا له. 

وقصة الصعب بن جثامة كانت في صيد ظن الرسول الكرر يم أنه صِيد لأجله وهو محرم لذا رده؛ 
لأنه حرام عليه الأكل منه» وإنما اعتدر الرسول عند رده تطبيبًا لخاطر المهدي وبيانًا للحكم» وقد 
الو ال حت إلى لل دوعيل ر 


سكاب العم NZ‏ 

التحليل اللمظي, 

بالأبواء: قرية شمال الجحفة بينهما (7 كيلو متر تقريبًا)» سميت بذلك لتبوئ السيول ونزولها 
بها -ويها قبر أم الرسول الحبيب آمنة بنت وهب-» تبعد عن المديئة ستة أميال. 

ودان: موضع معروف بالقرب من الأبواء. 

فرده عليه: لم يأخذه الرسول الكريم منه» وتغير وجه المهدي بسبب الرد -وكان ذلك في حجة 
الوداع؛ وتقدم الكلام عليها -. 

إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم: أي: محرمون. 

فقنه الحديث: 

-١‏ جواز رد الهدية لعلة والاعتذار عن ردها تطييبًا لقلب مهديها. 

؟- الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول وإن القدرة على تملكها لا يصير الشخص مالك لها. 

؟- منع المحرم من أكل لحم الصيد إذا صيد لأجله. 

؛- إرسال -إطلاق- ما في يد المحرم من الصيد الممتنع عليه اصطياده. 


راوي الحديث: 
الصعب بن جثامة الليئي الحجازي» صحابي له أحاديث» روئ عن ابن عباس ف هديه الصيد 
وغيرها. 


[/] وَعَنْ عا تيه قال قال رول الله كل « تنش مِن الدَوَابٌٍ كه وق يَُْلنَ 
في اليل والحرّم: الغْرَابُء وَالدَأَه وَالعَقْرَبُه وَالقَأرَهُ وَالكَلبٌ العَقُورًا مُتَمَق عَلَيّه. [البخاري: 
۹۸۹ مسلم: 114۸[ 

المعنى الأجمالي: 

بعد أن حرم الله على المحرم قتل الصيد البري والتعرض له رفع عنه الحظر على لسان نبيه 
الكريم عن دواب تجلب الضرر للإنسان: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور. 
تلك الحيوانات التي تبدد المرء في حياته وصحته وقوته» فأباح للمحرم والمصلي أن يقتلهم أثناء 
عبادته وإحرامه وأعطاه حق الدفاع عن النفس حتى في أقدس الأماكن وأطهرهاء تنفيدًا للقاعدة 
الشرعية: من أن الضرر يزال» ويلحق بذلك كل مؤذِء ومثله الصائل الذي لا يدفع أذاه إلا بقتله. 

التحليل اللعظي: 

خمس: لا مفهوم للعدد في الحديث» فقد ورد أربع عند مسلم فأسقط الغراب» وورد ست فزاد 
الحية. 

من الدواب: جمع دابة» اسم لكل حيوان يدب على وجه الأرض» والتاء للمبالغة» ثم نقله 


EDL‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
العرف إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. 

كلهن فواسق: من الفسق والخروج» وصفت بذلك لخروجها جميعًا عن حكم غيرها بالإيذاء 
والإفساد. 

الغراب: سمي غرابًا؛ لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خر الأرض فلقي جيفة 
فوقع عليها ولم يرجع له» وهو ينقر ظهر البعير وينزع عينيه ويختلس أطعمة الناس. 

الحدأة: طائر خبيث يخطف أطعمة الناس» وربما يخطف ما لا يصلح له إن كان أحمر يظنه 
لحمًا. 

العقرب: لها ثمانية أرجل عيناها في ظهرها تلدغ وتؤلم إيلامًا شديدّاء من عجيب أمرها أنها لا 
تلدغ الميت ولا النائم حتئ يتحرك شيء من بدنه فتضربه بعد ذلك. 

الفأرة: المراد بها فأرة البيت وهي الفويسقة؛ قتلها الرسول الكريم لما جرت الفتيلة ذات ليلة 
لتحرق عليه البيت. فلن ل اران اتد من القار لا ةة بعل جليل إلا أهلكه وأتلفه 

الكلب العقور: الجارح المفترس» وهو كل كلب يعقر الناس ويعدو عليهم ويخيفهم بسبب داء 
الكَلّبٍ الذي يصيبه. ويطلق الكلب العقور على الأسد» وفي الحديث: «اللهم سلط عليه كلبًا من 
كلابك» -فقتله الأسد- حديث حسن أخر جه الحاكم. 

همه الحديث: 
-١‏ جواز قتل الفواسق الخمس في الحرم» وني الحل من باب أولئ. 


؟- جواز قتل كل مُضر من فهد وأسد وبرغوث وبق وبعوضة. 


۳- المنع من تربية الفواسق. 

د وعَنِ ابن عباس :أن التي يك احتَجَمَ وهْوَ حرم منم عَلَيهِ [البخاري: 
۹ مسلم: 1[ 

المعنى الاجمالي: 


أجمع العلماء على جواز الحجامة للمحرم إذا احتاج لها سواء كان في الرأس أو غيره» فإن قلع 
شينًا من الشعر فعليه فدية وإلا فلاء وإذا احتجم لغير عذر فإن قطع شعرًا فعليه فدية وأثم وإلا 
كرهت. 

فقه الحديث: 

جواز الحجامة للمحرم. 

قال الجمهور: جواز الحجامة للمحرم ولو بلا حاجة ولا فدية عليه ما لم يقطع الشعر وإلا ففيه 
الفدية. 


سا سيك 705 س 

وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة للتقيد بها في حديث آخره ولفظه عن ابن عباس: 
أن رسول[ الله 2 م ا ا 

SW‏ عب بن غَجْرَة لله قَال: «خُملت إلى رَسُولٍ الله كيد وَالمَمْلُ اا ر 
وَجْعِيء فَمَالَ: ما كنت أَرَى الوَجَعَ بَلَمَ بك مَا رى اند سَاة؟ قُلتُ: لا. قَالَ: قَصُمْ تلان أيه أو 
ا كا كزقة لکل مِسْكِينِ صف صاع مم عَلَيْهِ [البخاري: 21417 مسلم: ]120١‏ 

المعنى الااجمالي: 

شرع الله الفدية للمحرم إذا ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام كقلم الأظافر وحلق الشعر 
ولبس المخيط؛ وجعلها على ثلاثة أنواع على التخيبر تيسيرًا على العبادء كما بين القدر الواجب 
دفعه من الطعام وعدد المساكين المطعمين. ولما رأئ النبي الكريم كعب بن عجرة وقد اشتد به 
الحال» عطف عليه وأمره «بإزالةاها تان بويت القمل وين له ما بجر ذلك الخال :قال تعالي: 
ومن کان یک د مرِيضًا َر بو ای د من رَأسِوء ديه من مار أو م صَدَكَةٍ ب أو سك ي € [البقرة: 187], 


التحليل اللفظي: 

حملت إلى رسول الله: نقلت محمولًا إليه. وكان ذلك في عمرة الحديبية في السنة السادسة من 
الهجرة. 

والقمل: دويبة طفيلية عديمة الأجنحة تلسع الإنسان وتتغذئ بدمه» وتنقل بإذن الله قملة الجسد 
مرضا خطيرًا هو (التيفوس). 

يتنائر على وجهي: يتساقط علئ وجهي لكثرته. 

أرئ: أظن. 

أتجد شاة: هل تملك شاة. 

فقه الحديث: 

-١‏ تلطف الكبير بأصحابه والعناية بأحوالهم وتفقده لهم فإذا رأئ ببعض أتباعه ضررًا سأل عنه 
وأرشده إلى المخرج منه. 


؟- تحريم حلق رأس المحرم والرخصة له في حلقه إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع. 

لاب التخيبر في الفدية علا الترتيب المذكور: الذبح» الصيام؛ الإطعام. والتخيير مستفاد من لفظة 
(أو) الموضوعة للتخيير لغة» ومن لفظة: لإن شئت شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فأطعم» وإن شئت 
فصم ثلاثة أيام» أخرجه أبو داود. 

-١‏ الفدية لا يتعين لها مكان. 

قال أبو حنيفة: الإطعام لا يتقيد بمكان» أما الذبح فيختص بالحرم؛ لأن إراقة الدم لم تعرف قربة 


K3 z‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

إلا في زمان أو مكان» وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان. 

وقال أحمد والشافعي: الإطعام والذبح يكونان بالحرم. 

وقال مالك: الفدية لا تختص بزمان ولا مكان. 

- بيان القدر أندي يجب في الإطعام (ثلاثة آصع)» وعدد المساكين المطعمين (ستة مساكين) 
لكل مسكين نصف صاع» وروي عن أبي حنيفة أنه نصف صاع من حنطة وصاع من غيرها. 

راوي الحد يث: 

كعب بن عجرة بن أمية البلوي أبو محمد المدني» روئ (۷ حديئًا)؛ وروی عنه بنوه» مات سنة 


41 وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ تیل فَالَ: الما تح الله تعای عل رَسُولِِ كي م فام رَسُولُ 
لله د في القاي» فح الله زائ ع عليه عليه نَم قَالَ: إن الله حب حبس عَنْ مَك الفِيلٌ» وَسَلْط عَلَيْها 


رَسُولَهُ وَالْمَؤْمِئِير ونام ل لاحو كن قبي َا أل لي سَاعَةٌ ين هار وإ نجل 
حو غڍي قلا كر صَيْدهَاء وَلا ْنَل سو کهاء رلا َل سَاقِطتُها إلا لمُنْشِِ وَمَنْ قُتِلَ لَه فيل 

فهو يحَيْرِ التَظرد ال السا إلا الإذْخِرَيَا رَسُولَ الله نّا عله في فُبُورتا وَيِيُوتَنَ فَقَالَ: إلا 
الإذْخِرا مُتَقَقّ عَلَيْهِ [البخاري: ۲٤۳۶‏ مسلم: ]١١68‏ 

المعئى اللإجمالي: 

بعث الله رسوله محمدًا للعالمين بشيرًا ونذيرًا دعا الناس إلى الإسلام وعبادة الله» فآمن به نفر 
قلائل اضطهدتهم قريش وعذبتهم؛ لأن الصولة والدولة كانت لهم؛ وذاق المستضعفون بمكة مر 
العذاب فأذن الله لهم بالهجرة فأصبحت المدينة لهم دارًا وأهلها لدينه أنصارّاء وجاهدوا في سبيل 
الله حتئ أعز الله الإسلام بهم ودانت لهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجًاء فرجعوا إلى مكة 
منصورين٠‏ 

وقد قرر الرسول فضل مكة وحرمتها وبين لنا قانون استيفاء جناية القتل من القتال (بالقصاص 
أو الدية) ولو التجأ القاتل بالحرم؛ لأن الحرم لا يعيذ عاصيًاء ولأن الخيار في ذلك للولى. 

التحليل الافظي: 

لما فتح الله علئ رسوله: أراد فتح مكة» وكان في الثامنة من الهجرة يوم الجمعة العاشر من 
رمضان. وقد حطب الرسول بهذه الخطبة في اليوم الثاني من الفتح قائمًا على باب الكعبة. 

إن الله حبس عن مكة الفيل: إشارة إلى قصة الحبشة الذين جاءوا للقتال في الحرم فسلط الله 
عذابه العاجل الذي قصه الله علينا في سورة الفيل. 

وسلط عليها رسوله والمؤمنين: التسليط الذي وقع للرسول بسبب انتهاك قريش لحرمات 
الحرم. ففتحها الرسول عنوة بدليل قوله: «سلط)» وبدليل قوله بعد ذلك: «لم تحل». 


كناب الحج 

ل اس ےک 10 م 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار: أحل الله تعالى للرسول القتال في مكة وتا من الزمن مقدرًا من 

طلوع الشمس إلى صلاة العصرء فالمراد بالساعة الزمانية لا الفلكية -وذلك وقت دخوله مكة-. 

فلا ينفر صيدها: لا يتعرض له بالاصطياد والإيحاش والانزعاج. 

ولا يختلئ شوكها: لا يقطع ويؤخذ. 

ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد: الساقطة ما سقط بغفلة من المالك» والمنشد المعرف» والمعنئ: 
لا تحل لقطتها إلا لمن يعرفها. 

ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: من قتل له قريب فوليه مخير بين القصاص والدية. 

الإذخر: نبت طيب الرائحة يستعمله الحدادون للوقود به» وكانوا يسقفون به بيوتهم يضعونه بين 
الخشب» ويسدون به الخلل بين الأبنات في القبور. 

فقه الحديث: 

-١‏ تحريم القتال بمكة. 

؟- تحريم قطع شوك حرم مكة» وأما الشجر فإن كان ينبت بنفسه فاتفقوا على تحريم قطعه؛ وإن 
كان يستنبت فقطعه جائز عند الجمهور. 

*- حرمة تنفير صيد مكة؛ لأنه يسبب عنه تلفه. 

؛- لقطة مكة لا تلتقط لتمليكها بل للتعريف فقط. 

-٠‏ فتح مكة كان عنوة» وبه قال الجمهور. وقال الشافعي: فتحت صلحًا؛ لأنها لم تقسم على 
القائمين» وأجيب بأن الرسول مَنّ على أهلها بذلك. 

1- عظم منزلة العباس عند النبي بها وعنايته بأمر مكة؛ لأنها أصله ومنشؤه. 

۷- استثنئ الرسول الإذخر من تحريم القطع استجابة لطلب العباس» ويجوز أن يكون ذلك 
باجتهاد منه أو بوحي من الله تعال حينئل» ويقاس على الإذخر ما تشتد الحاجة إليه كالعصا 
والسنامكي نظرًا للعلة. 

[1"/715] وَعَن عَبدِ الله بن رَيْدِ بن عَاضِعٍ کټ أن رسو الله د قَالَ: اإنَّ إِْرَاهِيمَ حرم مد 
ردا لأَهلِهَه إن حَرّمْتُ المَدِينَةَ گا حَرَمَ راهيم مَكَم وَإِن دَعَوْتُ في صَاعِهَا وَمُدهَا بمِئْلٍ مَا 
دعا إبرَاهِيم لأهْلٍ مَكُدَا مُق عَليهِ. [البخاري: ۲۱۲۹ مسلم: ]11٠‏ 

المعتى الااجمالي: 

حرم الله مكة يوم نخلق السموات والأرض وأظهر تحريمها للعباد على لسان خليله إبراهيم 
وألهمه أن يدعو لأهلها فقال: ورب أجل هدا بلدا ءانا َنزْفٌ هه مى ألمت © [البقرة: ]» وني هذا 
إظهار لفضل إبراهيم. 


س انانت الأحكام شرح باوع المرام 

وكذلك حرم الله المدينة المنورة التي هاجر إليها المصطفئ إكرامًا له َة وإشادة بفضلها 
وتنويها برفعة قدر أهلهاء وألهم نبيه أن اق فدعا بالبركة لصاعها ومُدهاء وألا يحدث فيها 
حدث؛ فهما حرمان محرمان ومكانان آمنان مباركان مقدسان من أجل الخليل والحبيب -عليهما 
الصلاة والسلام-. 

التحليل اللطظي: 

إن إبراهيم حرم مكة: أظهر حرمتها وحدد بقعتها. ورفع كعبتها بعدما اندرست بسبب الطوفان 
الذي هدم بناء آدم وبين حدود الحرم. 

ودعا لأهلها: بقوله تعالئ: دَلَعْمَلْ ِد يرت الاب بوم إِلتِع وَأَدُفَهُم ين لثمت 
عله کر # [إبراهيم:۳۷]» وغير ذلك من الدعوات. 

وإني حرمت المدينة: أظهرت حرمتها كما أظهر إبراهيم حرمة مكة. 

وإني دعوت في صاعها ومدها: فيما يكال مهما من ذكر المحل وإرادة الحال؛ لأن الدعاء إنما هو 
للبركة في الطعام المكيل لا في المكاييل. 


فقه الحديث: 
-١‏ تحريم مكة: تأمين أهلها من أن يقاتلوا وتحريم من يدخلها وتحريم صيدها وقطع شجرها 
وعضد شوكها. 


؟- تحريم المدينة: تحريم صيدها وقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. 

*- بيان فضل الخليل والحبيب. 

-١‏ التحذير من انتهاك حرمات الحرمين. 

وَعَنْ عل بن ابي طالب کټ كَالَ: قال رَسُولُ الله هاو «المَدِينَُ حرام ما بَدْنَ عَيْر 
إل را رَوَاهُ مَسْلم. [۱۳۷۰] 

المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث تحديد لبيان حرم المدينة» والمعنئ: أن حرم المدينة ما بين لابتيها الشرقية 
والغربية -واللابة هي الحجارة السود- وحديث الباب الذي قبله ما بين عير إلى ثور لا يناني هذا؛ 
لأن عيرًا وثورًا يكتنفان المدينة فهما تفسير للابتين. 

التحليل اللفظي؛ 

المدينة حرم: ما يأتي تفصيل لحدود حرم المدينة جنوبًا وشمالا. 

ما بين عير وثور: اسما جبلين من جبال المدينة» (عير) جبل عظيم شامخ يقع جنوب المدينة على 
مسافة ساعتين منهاء و(ثور) جبل أحمر صغير يقع شمال أحد. أما حد المدينة الشرقي والغربي فجاء في 


مكناب الحج 
تج سي د م ص ب 
حديث آخر عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله يَليِ: إن إبراهيم حرم مكة, وإني أحرم ما بين 
لابتيها»؛ واللابة: الحرة تركبها حجارة سوداء؛ والمدينة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفانها. 

فقه الحديث: 

-١‏ بيان حد حرم المدينة الجنوبي والشمالي. 

؟- الجمع بين حديث الباب وحديث اللابتين. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت علئ ما يأتي : 

-١‏ فضيلة الإحرام من الميقات. 

؟- الأمر بالإهلال؛ لأنه مظهر من مظاهر النسك. 

۳- إطاعة الصحابة فيما يأمرون به. 

- استحباب الغسل للإحرام. 

۵- وجوب خلع ثياب المحرم عند إحرامه. 

- منع المحرم: من اللباس وتغطية الرأس» من أكل لحم الصيد إذا صِيد لأجله أو أعان عليه 
بدلالة أو إشارة» من تربية الفواسق. ظ 

۷- طلب: كشف الكعبين في الإحرام» إرسال المحرم ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. 

۸- جواز: لبس الخفين للضرورة بشرط قطعهما من جهة الكعبين» الطيب قبل الإحرام» الطيب 
بعد التحلل الأول» حلق رأس المحرم لمن كان به أذئ من قمل أو غيره» أكل المحرم من لحم 
الصيد إذا لم يكن صيد من أجله وليس له إعانة بدلالة ولا إشارة على صيده» رد الهدية لعلة 
والاعتذار عن ردها تطييبًا لقلب مهديهاء قتل الفواسق وإباحة قتلها في الحرم والحل» قتل كل مضرء 
الحجامة للمحرم. 

- عدم جواز: أكل الفواسقء إعانة المحرم الحلال في قتل الصيد. 

-٠‏ عقر الصيد ذكاته. 

-١‏ تفريق الإمام أصحابه للمصلحة واستعماله الطليعة في الغزو. 

؟- تحريم: لبس ما مسه الزعفران أو الورس» عقد النكاح على المحرم لنفسه ولغيره» حلق 
الرأس للمحرم لغير ضرورة: القتال بمكة؛ مكة والمدينة» قطع شوك مكة؛ تنفير صيد مكة؛ لأنه 

-١‏ الرجرع إلى النصوص عند تعارض الاشتباه والاحتمالات. 

- الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من:الأصحاب. 


ايانث الأححكام شرح بلوغ المرام 
و ا شب يجت لسري 
- إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو يتوقع منه حكم تلك المسألة 
بخصوصها. 
- تلطف الكبير بأصحابه والعناية بأحوالهم وتفقده لهم. 
-١١‏ التخيير في الفدية. 
۸- بيان القدر الذي يجب في الإطعام؛ عدد المساكين المطعمين» حد حرم المدينة الشرقي 
والغربي. 
9- لقطة مكة لا تملك بل تعرّف. 
»- عظم منزلة العباس عند النبي وعنايته بأمر مكة. 
أستلي: 
ما حكم الإهلال قبل الميقات؟ اذكر الروايات في إهلاله مكيف يكون التعارض فيها؟ ما 
هو العج والثج؟ ما حكم العج وهل يطلب من المرأة؟ ما حكم الثج في المساجد؟ ما هي أداب 
الإحرام؟ ما حكم التجرد؛ ما الذي يلبسه المحرم من الثياب؟ هل جواب الرسول مطابق لسؤال 
السائل؟ تكلم عن لبس الخفين في الإحرام وأحكام ذلك. ما معنو البرانس وما حكم لبسها؟ بين 
حاصل ما يحرم لبسه علئ المحرم؟ ما حكمة الطيب قبل الإحرام وبعد التحلل الأول قبل الطواف 
وما حكمه؟ ما حكم الطيب في الإحرام وما الذي يترتب عليه؟ 
لعي جد سر متاك الا د مج ولو 
لك؟ بم تجيب على زواج الرسول بالسيدة ميمونة وهو محرم؟ ما الفرق بين قوله في الحديث: «لا 
TR EEE‏ تحريم الصيد على المحرم؟ مت يحل 
للمحرم أكل ما اصطيد؟ اشرح معاني الألفاظ الآتية: حمر وحش» عقرء أتان» ينفر» يختلئ ساقطتهاء 
منشدء الإذخرء اللابتين. ما الذي يجب الرجوع إليه عند الاشتباه؟ ما حكمة أكل الرسول الكريم من بقية 
الصيد؟ تحدث عن قصة أبي قتادة وقصة الصعب بن جثامة وما الفرق بينهما؟ 
هل يجوز رد الهدية» وماذا يطلب عند ردها؟ بين موقع الأبواء ومتئ كانت هذه القصة؟ هل 
للعدد مفهوم في حديث: «خمس من الدواب كلهن فواسق» وتكلم عن الخمسة الواردة 5 
لحديث؟ هل يجوز قتل الخمسة في الحرم ولماذا؟ ما معنئ قوله: العقور؟ ما حكم الحجامة 
للمحرم ومتئ تجب الفدية فيها؟ اشرح أنواع الفدية وهل هي على الترتيب أو التخيير واذكر 
اختلاف العلماء في مكان الذبح؟ من أين يستفاد التخيير في حديث الفدية؟ هل للفدية زمان ومكان 
وبين أقوال العلماء في ذلك؟ لحرم e‏ متئ حرم الله مكة وما معن 
تحريمها؟ هل دعاء الرسول الكريم للمكيال أو المكيل؟ بين حد حرم المدينة؟ 


Qa‏ تاقد 


مت اب الحج 
باب: صفة الحج ودخول مكه 

ااا امي وال ليم أن رَسُولَ الله ول ج خَرَجْنا مع حئی إِذَ أن 5 
الحليفق قَوَآدَتْ اسما بنٹ غم ٠‏ فَقَالَ: اغْتَسِلٍ وَاسْتَثْفِرِي ِنَوْنِ» أَحْرِبي» وص رَسُولُ 

لله 42 يه في المسجِي تُمَ رَكِبَ المَصْوَءَ حم ذا استوَثْ يه عَل البَيْدَاءِ هَل بالَوْحِيد: ليك الع 
بك لبيك لا شَرِيكَ لَك لبيك إِنَّ الحَمد وَالتَعْمَةَ لَكَ وَالمْلكَه لا شَرِيكَ لَكَ. ئی إِذَا تين 
لک اسْعَلَمَ الور قرم لاا وَمَقَ أَْبَعه م أ مَقَامَإبْرَاهِيمَ فصل وَرَجَعَ إلى الرَّحُنٍ 
َاسْتَلمَُ ثم خَرَجَ مِنَ الاب إلى الصف فلم دنا مِنَ الفا قرا إن الصا والمروة من شمارآ ) 
[البقرة: [10A‏ ابْدَءوا يما بدا الله بيه فرق الصَّمًاه حى رَأى ايت فاستقبرر القبلة فَوَحَدَ الله 
وبر وكَالَ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك ل له الصلكه وله المد ر هو ڪل کل شَيْءِ قَدِينٌ لا إل 


و 
o a‏ 


إلا الله انر وغد وَنصَرَحَبْدهُ َر لزاب وَحْدَهُ م دعا بَيْنَ ذلك ثَلاتَ مَرَّاتِء تم َل من 
الصّفًَا إلى المَرو: 3 فَفَعَلَ عَلَ المَرْوة حَق إذا الْصَبتْ قَدَمَاهُ في بَظنٍ الوادي سىء حى إا صَعَدَ 
ىل ا في ا كتاف فَعَلّ َل الضّفًا...' وَدْكْرَ الحَدِيتَ. 

نيه: لما کان يو لوي تَوَجهُواإِلَ مِئى» ورك رسو الله يكل فَصَنَّ بها الط وَالمَضْر 
لغب وَالعَِاكَ وَالمَجْنَ د ثم مَك قلِيلاً حم حَقٌ طَلَعَتٍ السَّمْسء قاجا حَقَّ أل عَرَفَهَ فَوَجَدَ 
لقب قَدْ صرِبَث له یر ال يق ئی إن َالَتِ الشّمْس آَم مَرَ بالقَصوَاي فَرُحَِتْ لَه فاق بَطنَ 
اس هنام قَصَنَّ الهْنَ اام قصل عضر وَلَمْ يُصَلَّ بَيْنَهُمَا شَيْنا 
ثم رك 7ب- 00 23 
و اد ٠‏ فَلَمْ يرل َاقِقًا. حَق عَرَبَتِ الشّمْسء ٠‏ وَذّهَبَتِ الصّفْرَةٌ قَلِيلاه حَنََ إذا غَابَ 
الفُرْصء دَفِعَ» وَقَد شَنَقَ لِلقَصوَاءِ الزّمَاَ حَقَ إل رَأْسَهَا لَيُصِيبٌ مَوْركَ رخله ُو ب بيده اليمئى: 
أي لاسء نکی اكيت ونال جب می لجال أ ا5ا ا 
المُرْدِقَةَ فص بها المَغرِبَ وَالِعِشَاءَ ادان راج وَإِقَامَتَينِ ولم سبح سب يته د ْم اضْطجَعٌ 
سح حى لع الجر قصل القَجْرَ جي حِينٌ بين ن له الصَبح ادان وام E‏ عي أ اغ ا 
فاستفيل القِبِلَة فُدَعَاهُ و ره وهه َلَمْ يرل وَاقِهًا ا دقع قبل اَن نَظلْمَ 
0 > خی اتی بَظِنَ تُحَسَرَ فَحَرّدَ يلا نم سَلَكَ الطَرِيقَ الوؤسطلى التي حرج عَلَ الجَمرَة 

ٻر ڪٿ ا الجذرة الي عنڌ الشَجَرة فَرمَاھَا بسع حَصَيَاتِء يُكَيْرُ مع کل حَصَاةٍ ها 
غل حصى اذه ری من بن ادي لم ار ف إلى المَنْحَرِ فُتَحَرَ قح تم رَكِبَ کب رَسول الله کیا 
فأقاص إل البيْتِ فَصَنَّ بمَكْةَ الظهرَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوّلاً. ]1۸[ 


المعنى الاجمالي: 
هذا حديث عظيم الفوائد مشتمل على كثير من نفائس القواعد وهو السراج الوهاج الذي 


vU 


SL‏ إبانّ الأحكام شرح بلوغ المراد 

يستضيء به الناسك في أعماله ويسترشد به في أحواله» وهو مرجم العلماء في الاستدلال به علئ ما 
يذكرون من الأحكام؛ ويستلهمون منه ما يعز عليهم من الأفهام» وقد تكلم الناس علئ ما فيه من 
ا ا ل ل ا 
جزءًا كبيرًا أخرج فيه من الفقه ماثة ونيمًا وخمسين نواوء ولو أحصئ ما يستنبط منه لزاد على هذا 
العدد أو قاربه» فسبحان الفتاح العليم. 

التحليل اللفظي: 

رواه مسلم مطولا: فيه زيادات حذفها المصنف واقتصر في روايته علئ محل الحاجة في 
الحديث -وها نحن نثبته هنا تكملة للفائدة للاستشهاد به في كثير من أبواب الكتاب. 

* ولفظه في مسلم: عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ قال: دخلنا عل جابر بن عبد الله» فسأل عن 
القوم حتئ انتهئ إلي» فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين؛ فأهوئ بيده إلى رأسي فنزع زري 
الأعلئ ثم نزع زري الأسفل» ثم وضع كفه بين ثدبي وأنا يومئذٍ غلام شاب» فقال : مر حا بك يا ابن 
أخي» سل عما شئت» فسألته وهو أعمئ وحضر وقت الصلاةء فقام في نساجة ملتحمًا بهاء كلما 
وضعها علئ منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على المشجب» فصلى بنا. 

فقلت: أخيرني عن حجة رسول الها » فقال: بيده فعقد تسعًاء فقال: إن رسول الله م مكحث 
تسع سنين لم يحج» ثم أذن في الناس في العاشرة» أن رسول الله بيا حاج» فقدم المدينة بشر كثير» 
كلهم يلتمس أن يأتم برسول الها » ويعمل مثل عمله» فخرجنا معه» حتئ أتينا ذا الحليفة» فولدت 
أسماء بنت عميس محمد بن ل ا ا 
واستثفري بثوب وأحرمي»؛ فصل رسول الله َة في المسجد؛ ثم ركب القصواء» حت إذا استوت 
به ناقته على البيداء» نظرت إلى مد بصري بين يد يه؛ من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن 
يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك؛ ورسول اله اة بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف 
تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به» فأهلٌ بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»» وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله 
َي عليهم شيئًا منه؛ ولزم رسول اله وك تلبيته. 

قال جابر تله : لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة» حتئ إذا أتينا البيت معه؛ استلم الركن 

فرمل ثلانًا ومشئ , أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام» فقراً: ويدوا من مقار هعم 
مصلل € [البقرة ۲ء فجعل المقام بينه وبين البيت» فكان أبي يقول: -ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي 
ية -: كان يقرأ في الركعتين: فل هو أله كد € ثل يتأي الروت 4. ٠‏ ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: < 0# ألصّما وَالْمروَة من سار 
ا 4 [البقرة: ۵۸]» «أبدأ بما بدأ الله به). 


فبدأ بالصفاء فرقي عليه» حتئ رأئ البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره» وقال: «لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو عل كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده أنجز وعد 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»» ثم دعا بين ذلك» قال: مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلئ 
المروة» حتئ إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى» حتئ أت المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفاء حتئ إذا كان آخر طوافه على المروة» فقال: «لو أن استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» وليجعلها 
عمرة»؛ فقام سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله 
يد أصابعه واحدة في الأخرئ؛ وقال: «دخلت العمرة في الحج» مرتين ١لا‏ بل لأبد أبد». 

وقدم عليٌ من اليمن ببدن النبي ييف فوجد فاطمة تتا ممن حل» ولبست ثيابًا صبيعًا 
واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: إن أبي أمرني ببذاء قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى 
رسول الله َي محرشًا علئ فاطمة للذي صنعت» مستفتيًا لرسول الله يك فيما ذكرت عنه» فأخبرته 
أني أنكرت ذلك عليهاء فقال: (صدقت صدقت» ماذا قلت حين فرضت الحج؟» قال قلت: اللهم 
إني أهل بما أهل به رسولك» قال: «فإن معي الهدي فلا تحل»» قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم 
به علي من اليمن والذي أت به النبي ية ماثة» قال: فحل الناس كلهم وقصرواء إلا النبي ية ومن 
كان معه هدي» فلما كان يوم التروية توجهوا إلئ منئ» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله كك فصلئ 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلًا حت طلعت الشمس» وأمر بقبة من 
شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله َة ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما 
كانت قريش تصنع في الجاهلية. 

فأجاز رسول الله َة حتئ أت عرفة» فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة» فنزل بهاء حت إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء» فرحلت له؛ فأتئ بطن الوادي» فخطب الناس» وقال: «إن دماءكم وأموالكم 
حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعةء وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان 
مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد 
المطلب» فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله؛ ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب 
اله وأنتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟). قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال بإصبعه 
السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد. اللهم اشهد» ثلاث مرات. 

ثم أذن» ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلئ العصرء ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله 
د حت أت الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفًا حت غربت الشمس» وذهبت الصفرة قلیلاء حت غاب القرص» 


E‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
وأردف أسامة خلفه؛ ودفع رسول الله # َء وقد شنق للقصواء الزمام حتئ | إن رأسها ليصيب مورك 
رحله» ويقول بيده اليمنئ: «أيها الناس» السكينة السكينة»؛ كلما أتى حبلا من الحبال أرخئ لها قليلاء 
حتئ تصعد» حتئ أت المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما 
ما ا ا ب ل O‏ 

ثم ركب القصواء حت أت المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم 
يزل واقمًا حتئ أسفر جدًاء فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس» وكان رجلا 
حسن الشعر أبيض وسيمّاء فلما دفع رسول الله َة مرت به ظعن يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن؛ 
فوضع رسول الله يِه يده على وجه الفضل» فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر» فحول 
رسول الله يد يده من الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر» حتئ أ 
بطن محسرء فحرك قليلًا ثم سلك الطريق الوسطئ التي تخرج علئ الجمرة الكبرئ؛ حتئ أتئ 
الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصئ الخذف» 

رمئ من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلانًا وستين بيده» ثم أعطئ عليًا فنحر ما غبر» 
وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر فطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من 
مرقهاء ثم ركب رسول الله َة فأفاض إلى البيت» فصلئ بمكة الظهرء فأتئ بني عبد المطلب 
يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلبء فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم؛ فناولوه دلوا فشرب منه. 

عن جعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
أبو عبد الله الإمام الصادق» المتوق سنة ثمان وأربعين ومائة عن (8 سنة). 
عن أبيه: محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر المعروف بالباقر» المتوق 


سنة أربع عشرة ومائة. 

فسأل عن القوم: عن جماعة الرجال الداخلين عليه فإنه إذ ذاك كان أعمئ كما هو المصرح به في 
الرواية. 

حتئ انتهئ إلي: وصل إلي في السؤال. 

علي بن حسين: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسين زين العابدين» 
المتوف سنة اثنتين وتسعين. 


فتزع زري الأعلئ: أخرجه من عروته لينكشف صدري عن القميص. 

وهو أعمئن: جملة حالية؛ أي: كان سؤالي في حال عماه» وإلا فهو قد كان بصيرًا يدل عليه قوله 
فيما يأتي من حكايته عن نفسه: نظرت إلى مد بصري.. إلخ» قال في «أسد الغابة): عمي في آخر عمره. 

قام في نساجة: النساجة ضرب من الملاحف منسوجة سميت بالمصدر. 


كناب الح 
علئ المشجب: عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب -معروفة الآن 
بالشمّاعة- 


فقال بيده: أشار بها. 

فعقد تسعا: قبض تسعة من أصابعه. 

ثم أذن في الناس: أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام» 
ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام. 

تل أتينا ذا الحليفة: وصلنا الميقات. 

محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو القاسم المدني» ولد في حياة النبي ية في حجة الوداع 
وأرسل» روئ عن أبيه؛ وروئ عنه ابنه القاسم. قال الذهبي: وكان أحد من ألب على عثمان واقتحم 
الدار وشارك. قال له عثمان تٌة: يا ابن أخي لو رآك أبوك في هذا المكان لساءه» ففطن وولئ» ثم 
انضم إلى علي فكان من كبار أحزابه» وشهد معه وقعة الجمل» ثم قتل بمصر سنة ثمان وثلاثين 
(قتله معاوية بن خديج). 

فقال اغتسلي: قال لها الرسول الكريم اغتسلي للإحرام. ومقول الرسول كان جوابًا على 
سؤالها: فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ 

واستفثري: الاستفثار أن تشد في وسطها شيئًا كالحزام وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل 
الدم وتشد طرفيها من أمامها وخلفها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل 
تحت ذنبها ويسمئ التلجم. 

ثم ركب القصواء: ناقة للنبي ية مقطوعة ربع أذنيهاء والعضباء ناقة له أيضًا مقطوعة أكثر من 
ربع أذنيهاء والجدعاء ناقة له أيضًا قطعت أذنها كلها. 

حتئ استوت ناقته على البيداء: المغارة التي لا شيء فيها وهي هنا اسم موضع بذي الحليفة. 

نظرت عل مد بصري: منتهاه. 

فأهل بالتوحيد: رفع صوته بالتلبية المشتملة على توحيد الله. 

لبيك: مثنى -والمراد به التكثير في العدد؛ والعدد مرة بعد مرة. 

اللهم: أجبتك يا ألله إجابة بعد إجابة؛ لأن المحرم مجيب لدعاء الله إياه في حج بيته. 

لاشريك لك: لا يشاركك أحد في استحقاق الثناء وإيصال النعمة. 

إن الحمد والنعمة لك: لبيك لأن الحمد والنعمة لك فالإجابة من العبد مطلقة غير معللة. ففي 
تقديم الحمد على النعمة إشارة إلى معنئ الحمدء فإن الله تعالئ يستحق الحمد لذاته لا بخصوص 
الإنعام. 


HE lyre 5 EES 
لمرام‎ E انا لحن الا حدتا ع یسر وا‎ 










لسنا نعرف إلا العمرة: أي: مع الحج في أشهر الحج» وإلا فهي ما كانت عندهم مجهولة. 

حتئ أتينا البيت: الكعبة» وذلك صبيحة الأحد رابع ذي الحجة. 

استلم الركن: الحجر الأسود فإليه ينصرف الركن عند الإطلاق» واستلامه مسحه وتقبيله 
بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحدء وإلا يُستلم بالإشارة من بعيد. 

فرمل ثلانًا: أسرع في مشيته وهز منكبيه في الأشواط الثلاثة من طواف -وهو الخبب- مسنون في 
كل طواف بعده سعي. 

مشئ أربعًا: على عادته في الأربعة الأخيرة -والمجموع سبعة أشواط-. 

ثم نفذ إلى مقام إبراهيم: بلغه ماضيًا في زحام؛ ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه 
سيدنا إبراهيم الخليل وقت بناء الكعبة المشرفة. 

فكان أبي يقول: أفاد النووي أن هذا كلام جعفر الصادق؛ ومعناه: أنه روئ هذا الحديث عن أبيه 
عن جابر قال: كان أبي -يعني: محمد الباقر- يقول: إنه صد قرأ هاتين السورتين في ركعتي الطواف؛ 
قرأ في الأولئ بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. 

ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي يَكِ: ليس هو شكًا في ذلك؛ لأن العلم يناي الشك بل جزم برفعه 
إلى النبي وكل. 

ثم رجع إلى الركن فاستلمه: توجه الرسول بعد الصلاة إلى الحجر الأسود وقبّله. 

ثم خرج من الباب: من باب بني مخزوم وهو الذي يسمئ باب الصفاء وخروجه 8# منه؛ لأنه 
أقرب الأبواب إلى الصفا إلا أنه سنةء فيخرج الحاج من أي باب شاء. 

فلما دنا من الصفا: قرب من الصفا. 

قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله: جمع شعيرة وهي العلامة -أي: من أعلام مناسكه 
المأمور بها في الحج كالوقوف والرمي والطواف والسعي والنحر. 

أبدأ: بالسعي. 

بما بدأ الله به: بالصفا. 

فبدأ بالصفا حتئ رقئ عليه: طلع على جبل الصفا. 

حتئ رأئ البيت: كان هذا في زمن النبي؛ لأنه لم يكن للمسجد جدارء وأما الآن فلا ترئ الكعبة 
من على الصفا لحيلولة الجدار. 

فوحد الله: بقوله: لا إله إلا الله. 

وكبره: بقول: الله أكبر. 


وحده: منفردًا. 


كناب الحح 
ف 41م 0 

لا شريك له: لا يشاركه أحد في الألوهية ولافي صفات الربوبية ولا يستحق العبادة معه أحد. 

له الملك: جميع المخلوقات مملوكة له. 

وله الحمد: في الأولئ والآخرة. 

وهو علئ كل شيء قدير: كامل القدرة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

أنجز وعده: وف بما وعد به النبي من إظهار دينه القويم وإعلاء كلمته. 

ونصر عبده: حبيبه ورسوله عل أعدائه. 

وهزم الأحزاب: الذين تجمّعوا على النبي يوم الخندق في شوال سنة أربع -أو خمس- من 
الهجرة. وقيل: كل من تحزب على النبي فإن الله سيهزمهم. 
وحده: بلا قتال من الناس» قال تعالی: يكأيَا الین “اموأ اذکروا مه أله لک إذ جا نک 


- - 
عو مك 0 0 


جود فارسلتا عليِم ريحا وحنودا لَمْ روما € [لقمان:01]. 

ثم دعا بين ذلك: بما قدر له. 

قال مثل هذا ثلاث مرات: قال ثلاث مرات: لا إله إلا الله» والله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر 
عبده؛ وهزم الأحزاب وحده. 

ثم نزل إلى المروة: مشئ على هينته إلى جهة المروة. 

تل انصبت قدماه: انحدرت» فهو مجاز من انصباب الماء. 

في بطن الوادي: المسعئ. 

سعئن: أسرع في المشي ما بين الميلين الأخضرين: الأولئ: عمود بجوار باب علي» والثاني: 
بجوار باب البغلة. 

حتئ إذا صعدتا: من بطن الوادي (المسعئ) بعد الميلين. 

مشئ: علا عادته بطمأنينته وهينة. 

ففعل علئ المروة كما فعل على الصفا: من الصعود واستقبال القبلة والذكر والدعاء» وهكذا 
فعل النبي في كل شوط من أشواط السعي السبعة. 

حت إذا كان آخر طوافه على المروة: سعيه. 

لر أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة: ما موصولة محلها النصب 
على المفعولية لاستقبلت الاستقبال حلاف الاستدبار. والمعنئ: لو ظهر لي أولا ما ظهر لي آخيرًا من 
إحرام بعمرة لما سقت الهدي وفعلت معكم ما أمرتكم بفعله من فسخ الحج بعمرة» وسائق الهدي لا 
يصح له لذلك فإنه لا يحل حتئ ينحره؛ ولا ينحر إلا يوم النحر» بخلاف من لم يسقه. ونما أراد بهذا 


بأو المرام 


ابيادن الاحخام شرح 






القول تطبيب قلوب أصحابه؛ لأنه كان يشق أن يحلوا والرسول محرم» فقال لهم ذلك لثلا يجدوا في 
أنفسهم وليعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه وأنه لولا الهدي لفعله. 

ألعامنا هذا: جواز العمرة ني أشهر الحج» هل هو مختص ببذه السئة؟ 

فشبك رسول الله ميد أصابعه واحدة بعد الأخرئ: التشبيك إدخال الأصابع بعضها في بعض. 
فقوله: (واحدة في الأخرئ) بدل بعض 

دخلت العمرة في الحج مرتين: قال ذلك مرتين 

لأبدٍ أبدِ: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. 

ببدن: جمع بدنة تطلق على البعير والبقرة والشاة» لكن غالب استعمالها في البعير. 

فذهبت إلى رسول الله يا محرشّا: التحريش الإغراء وهو تبيج بعض البهائم على بعض» وأراد 
به هنا ذكر ما يوجب عتاب الرسول لها. 

فحل الناس كلهم: أي: معظمهم ففيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأن عائشة كش 
لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. 

وقصروا: إنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل؛ لأنہم أرادوا أن يبقئ شعر يحلق في 
اشع فلو لمران رين ع فكان التصير هنا انحن ليحصل فى کے ارال 

فلما كان يوم التروية: اليوم الثامن من شهر ذي الحجة» سمي بذلك لأ:هم يتروون فيه إذ لم يكن 
بعرفة ماء. 

توجهوا إلئ منئ: ذهبوا إليها. 

فأهلوا بالحج: أحرموا بالحج. 

فصلئ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح: صلئ بمنئ ظهر يوم التروية وعصره؛ 
والمغرب والعشاء وصبح اليوم التاسع. 

ثم مكث قليلًا حتئ طلعت الشمس: جلس النبي بمنى بعد صلاة صبح اليوم التاسع حت 

بنمرة: موضع بالقرب من عرفات وليس من عرفات. 

ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام: معن هذا أن قريشًا كانت تقف بالمشعر 
الحرا م -وهو جبل بالمزدلفة يقال له قزح- وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات» 
الح اياك ITO‏ 
عرفات؛ لأن الله أمره بذلك في قوله تعالئ: 8 ثم أَفِيصُوأ من حَيْتٌ أَعَاصٌ آلكاش » [البقرة: 
9 أي: سائر العرب غير قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم» وكانوا 
يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. 


كناب الجن 


وا ل حي يد كر ست 

فأجاز رسول الله + : جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات على خلاف ظنهم» 
فإنهم ظنوا وقوفه -عليه الصلاة والسلام- بالمزدلفة مثلهم لكونه قرشيًا. 

حتئ أتئ عرفة: قارب عرفات بقرينة حكاية نزوله -عليه الصلاة والسلام- في قبة ضربت له 
بنمرة. 

حتئ إذا زاغت الشمس: مالت عن كبد السماء ففاء الفيء ودخل وقت الظهر. 

أمر بالقصواء فرحلت له: طلب ناقته بعد وضع الرحل وشده عليها. 

فأتئ بطن الوادي: موضع بجوار عرفة -يقال له عرنة- وليس من عرفة. 

فخطب الناس: وعظهم وحثهم علئ الخير وعلمهم المناسك. 

كحرمة يومكم هذا: متأكدة التحريم شديدته. 

ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع: لا حكم له قد أبطلته. 

وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث: ربيعة بن الحارث ابن عم النبي كَل 
استرضع في بني سعد فقتلته هذيل فأهدر ك دمه. وأبطل الطلب به في الإسلام ولم يجعل لربيعة في 
ذلك تبعة. 

وأول ربًا: مبتدأ موصوف وصفته جملة أضع» ومعناه: أضعه تحت قدمي وأبطله والخبر قوله: 
رباناء وإضافة الدماء والربا إلى ضمير جماعة المتكلمين لجامع الإسلام» أو لجامع القرابة. والبدء 
بوضع ما لأهل القرابة أمكن في النفوس. 

ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: ألا يأذن لأحد ممن تكرهون دخوله عليهن» وليس وطء 
الفراش كناية عن الزنا؛ لأنه حرام مع كل أحد تكرهونه أولاء لأنه لو كان المراد ذلك لكان عقوبتهن 
الرجم دون الضرب مع أنه # قال: «فإن فعلن ذلك)؛ أي: الإيطاء المذكور: «فاضربوهن ضربًا 
غير مبرح" غير شديد ولا شاق. 

كتاب الله: بالنصب يدل عما قبله» وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وفي التفسير بعد الإبهام 
تفخيم لشأن القرآن. 

وأنتم تسألون عني: يسألكم ربكم هل بلغ رسولي ما أرسلته به. 

فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها: قال القاضي: كذا الرواية فيه بالتاء؛ لأن النكت 
ضرب الأرض بطرف القضيب وأن يؤثر فيها فعل المفكر المهموم وهو يفيد المعنئ. قال قيل: 
وصوابه ينكبها (بالباء) ومعناه: يقلبها ويرددها إلئ الناس مشيرًا بأصبعه إليهم. 

ثم أذن بلال: بأمر الرسول. 

ثم أقام: بلال. 


ايان الأحكام شرح باو المرام 

و ا ا ی 

فصلئ: النبي َي بالناس. 

الظهر: مقصورة؛ أي: ركعتين. 

ثم أقام: بلال. 

فصلئ العصر: صائ بهم العصر مقصورة مجموعة إلئ الظهر -جمع تقديم-. 

ولم يصل بينهما شيئًا: من النوافل؛ لأن الموالاة بين الصلاتين واجبة. 

حتئ أت الموقف: مكان الوقوف بعرفة. 

فجعل بطن ناقته إلى الصخرات: حجرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي 
بوسطه أرض عرفات» فهذا الموقف المستحب» وأما من عجز عن الوقوف به فليقرب منه بحسب 
الإمكان» وأما ما اشتهر به بين العوام من الاعتناء بصعود جبل الرحمة وتوهمهم أنه لا يصح 
رتراك ]لا ف ف انعبر اب و ن ور د نه 

وجعل حبل المشاة بين يديه: حبل المشاة مجتمعهم» وحبل الرمل ما طال منه وضخم وإضافته 
إلى المشاة؛ لأنه لا يستطيع الصعود إليه إلا الماشي» أو لأن المشاة يجتمعون عليه توقيًا من 
الركبان. 

حتئ غاب القرص: قرص الشمسء هو بيان لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة؛ فإن هذه 
تطلق مجارًا على مغيب معظم القرص» فإنزال ذلك الاحتمال بقوله: حتئ غاب القرص. 

وأردف أسامة خلفه: أركب الرسول الكريم أسامة خلفه على ظهر البعير. 

ودفع رسول الله وَك: رحل الرسول من عرفات. 

وقد شنق للقصواء الزمام: شنق: ضم وضيق» يقال: شنقت البعير شنقا إذا كففته ورفعت رأسه 
بزمامه وأنت راكبه كما يفعل الفارس بفرسه. 

حتئ أن رأسها ليصيب مورك رحله: المورك والمروكة هو الموضع الذي يثني الراكب رجله 
عليه قدام واسطة الرحل إذا مل الركوب» وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرجل 
شبه المخدة الصغيرة -أراد بذلك أنه بالغ في جذب رأسها إليه ليكفها عن السير السريع. 

ويقول بيده اليمنئ: مشيرًا بها. 

السكينة السكينة: منصوب بفعل محذوف.تقديره الزموا السكينة» وهي الرفق والطمأنينة» كررها 
د حا على لزوم الخضوع والتأني» وأمرهم الرسول بذلك لما رآهم يضربون الإبل. 

كلما أت حبآا من الحبال: الحبال جمع حبل» وهو التل اللطيف من الرمل. 

أرخئ لها قليلا حت تصعد: أرخئ للقصواء الزمام؛ أي: أرسله قليلًا حتئ تتمكن من الطلوع. 

حت أتئ المزدلفة: وصل إليهاء -والمزدلفة- واد يمتد من محسر غربًا إلى المأزمين شرقًا طوله 
أربعة كيلومترات» سميت بذلك من التزلف والازدلاف وهو التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من 


عرفات ازدئفوا زلبها؛ أي: مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل: سميت بذلك لمجيء الناس إليها في 
زلف من الليل؛ أي: ساعات قريبة من أوله. 

فصلئ بها المغرب والعشاء: صلئ الرسول الكريم بمزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير؛ أي: 
صلاهما جميعًا في وقت العشاء. 

بأذان واحد: للأولئ -المغرب. 

وإقامتين: إقامة لكل من المغرب والعشاء. 

ولم يسبح بينهما شيئًا: لم يصل بين المغرب والعشاء نافلة» فالنافلة تسمئ سبحة. 

ثم اضطجع رسول الله بء حتئ طلع الفجر: نام الرسول بمزدلفة؛ تقوية لبدنه ورحمة بأمته. 

فصل الفجر حين تبين له الصبح: صلئ الرسول الصبح حين طلع الفجر. 

ثم ركب القصواء: ركب رسول الله ناقته. 

حتئ أتئ المشعر الحرام: جبل صغير في آخر المزدلفة -يسمئ قزح- كانت الجاهلية تشعر 
عنده الهدايا؛ أي: تضريها في صفحة سنامها حتئ يسيل منها الدم. 

فاستقبل القبلة: استدار الرسول إلى جهة القبلة. 

فدعاه: دعا ربه. 

وكبره وهلله ووحده: بقوله: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. 

حتول أسفر جدًا: انتشر ضوء النهار فأضاء إضاءة تامة. والضمير في أسفر يعود على الفجر. 

وأردف الفضل بن عباس: أركب الرسول خلفه الفضل بن عباس. 

وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيمًا: حسنًا وضيئًا جميلا. 

مرت به ظعن يجرين: نساء على الإبل» جمع ظعينة؛ وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة» ثم 
سميت به المرأة مجارًا لملابستها البعير. 

فطفق الفضل ينظر إليهن: يدقق النظر فيهن وذلك لجمالهن. 

فوضع رسول الله اة يده علئ وجه الفضل: ليصرفه عن رؤية الظعن. 

فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر: أدار الفضل وجهه إلى الناحية الثانية ليدقق النظر 
إلى الظعن. ۰ 

فحول رسول الله َد يده من الشق الآخر على وجه الفضل ليصرف وجهه من الشق الآخر: 
ليكف الفضل عن النظر إلئ الظعن؛ وإنما لم يأمرهن بصرف النظر عن الفضل؛ لأن صرف وجه 

حت أتن بطن محسر: سمي بذلك؛ لأن أفيال أصحاب الفيل حسر فيه؛ أي: أعيا وكل» 


ع إباننّ الأحكام شرح باوغ المرام 
و(محسر): واد بين مزدلفة ومنو» ويسميه أهل مكة بوادي النار. 
فحرك قليلا: حث ناقته لتسرع. 
ثم سلك الطريق الوسطئ: سار النبي في طريق المأزمين. 
التي تخرج على الجمرة الكبرئ: الطريق الذي يوصل إلى جمرة العقبة. 
حتئ أتئ الجمرة التي عند الشجرة: وصل إلى جمرة العقبة» وكانت وقتئذٍ عندها شجرة. 
والجمرة اسم لمجتمع الحصئ؛ سميت بذلك لاجتماع الناس فيها. 
مثل حصئ الحذف: حصئ صغار قدر حبة الفول بحيث يمكن أن ترمئ بأصبعين. 
رمئ من بطن الوادي: من أسفله لا من فوق الجمرة. 
ثم انصرف إلى المنحر: ذهب الرسول الكريم بعد أن رمئ جمرة العقبة إلى المكان الذي تنحر 
لمر لسري بن جم الا الو لحرو لقرعي الاي 
فنحر: الرسول الكريم بيده الشريفة ثلانًا وستين إبلا عن نفسه بعدد سني عمره اة . 
ثم أعطئ علا فنحر ما عَبرّ: ناول الرسول الكريم السكين لينحر علي ية ما بقي من الإبل 
المائة -وهي سبعة وثلاثون-. 
ثم أمر من كل بدنة ببضعة: أمر الرسول أن تؤخذ قطعة لحم من كل بدنة. 
ثم ركب رسول اله : ناقته بعد ذبحه الهدي. 
فأفاض إلى البيت: نزل من منئ إلى البيت الحرام لطواف الإفاضة» ويسمئ طواف الركن 
والزيارة» وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. 
فصل بمكة الظهر: معطوف على محذوف؛ أي: أفاض النبي فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم 
صل الظهر ولم يذكر الطواف لدلالة الكلام عليه 
انزعوا بني عبد المطلب: أخرجوا ماء زمزم بإلقاء الدلاء فيها ونزعها عنها واسقوا الناس. 
فلولا أن يغلبكم الناس: لولا حوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه 
بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء (لاستقيت معكم) لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. 
فأعطوه دلوًا فشرب منه: شرب من ماء زمزم. 
فقه الحديث: 
-١‏ استحباب الغسل لمن يريد الإحرام بمحج أو عمرة ولو حائضًا أو نفساء. 
؟- استفثار الحائض والنفساء وصحة إحرامهما. 


-٣‏ جواز الحج راكبًا وماشيّاء والركوب أفضل اقتداء بالنبي» ولأنه أكثر نفقة وأعون على تأدية 
المناسك. 


ل ا ی 

غ- طلب الإحرام من الميقات. 

۵- مشروعية التلبية واختلف في حكمها. 

قال أبو حنيفة: هي شرط من شروط الإحرام لا يصح الإحرام إلا بها للأمر بها في حديث أم 
سلمة نةا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «يا آل محمد من حج منكم فليهل في حجها. 
أخرجه أحمد بسند جيد. 

ومشهور مذهب مالك: أنها واجبة وني تركها هدي. 

وقال أحمد والشافعي: التلبية سنة» وقالا: إن مجرد فعل النبي لا يفيد الوجوبء لكن علمت أن 
النبي أمر بها. 

7- يسن للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة ليطوف طواف القدوم. 

۷- استحباب استلام الحجر الأسود قبل الطواف وبعد صلاة ركعتيه. 

8- الطواف بالبيت للحج أو العمرة. 

قال الجمهور: يشترط أن يكون سبعة أشواط من الحجر الأسود وإليه» وهو ركن لا يجير بدم 
ولا بغيره. 

وقال أبو حنيفة: ركن الطواف أربعة أشواط وباقيه واجب يجبر بالدم. 

# أما حكم الركوب في الطواف فاختلفوا فيه. 

قال أحمد والشافعي: بجواز الطواف راكبًا ولو بلا عذر ولا دم عليه ولكن المشي أفضل. 

وقال مالك وأبو حنيفة: المشي في الطواف واجب إلا لعذر فلو ركب فيه بلا عذر أعاده وإلا 
لزمه دم» وإن ركب لعذر فلا شيء عليه اتفاقا. 

وعن أحمد في رواية: أنه لا يجزئ الطواف راكبًا بلا عذر؛ لأنه عبادة تتعلق بالبيت فلا يجوز 


فعلها راكبًا بلا عذر كالصلاة. 
۹- مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف وإن زال السبب» ولا ترمل المرأة في طواف 
ولا سعي. 


-٠‏ مشروعية صلاة ركعتي الطواف خلف المقام» واختلف العلماء في حكمها. 

قالت الحنفية: صلاة الطواف واجبة» وهو قول مالك والشافعي» للأمر بها ولمواظبة الرسول 
عليها. 

ومشهور مذهب مالك: أنها تابعة لاطواف» فإن كان الطواف واجبًا فهي واجبة وإلا فسنة: 
ویندب صلاتها حلف المقام فإن صلاها في غيره أعاد ما دام متوضنًا. 

وقال أحمد: صلاة الطراف سنةء وهو الأصح عند الشافعية. وقالوا: الأمر في الآية للاستحباب 


انان اللأاحكام شرح بلوغ المراد 


ر 1۳A‏ ج ج س س 
وتصح في أي مكان عند الجمهور» وصلاة الرسول عند المقام لبيان الأفضل. 

-١‏ الصعود على كل من درج الصفا والمروة. وقال الجمهور: إنه سنةء والمرأة لا يسن لها أن 
ترقئ ئلا تزاحم الرجال وتركه أستر لها. 

- يسن الذكر والدعاء على درج الصفا والمروة وبينهما بما أحب والمأثور أفضل. 

۳ مشروعية السعي بين الصفا والمروة» ومكانه داخل المسجد الحرام طوله أربعمائة 
وعشرين متراء من الصفا إلى الميل الأول ثمانين متراء وبين الميلين سبعين متراء وبعد الميلين | إلى 
المروة مائتين وسبعين مترا وعرضه عشرين متراً. 

* واختلف الأئمة في حكم السعي: 

قال الجمهور: إنه ركن من أركان الحج أو العمرة لا يتم واحد منهما إلا به ولا يجبر بدم. 

وقال أبو حنيفة: السعي واجب في الحج والعمرة إذا ترك يجبر بدم وليس بركن. والمشي 
أنضل. 

وقالت المالكية والحنفية: من سعى راكبًا من غير عذر أعاد إن لم يفت الوقت وإن فات فعليه 
دم؛ لأن المشي عند القدرة عليه واجب. 

- يسن في السعي المشي على هينته فلو مشئ أو رمل في كل المسعئ أجزأه وفاتته الفضيلة عند 
الثلاثة» وهو مشهور مذهب مالك. 

- من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج فالأفضل أن يكون إحرامه يوم الثامن. 

7- يسن للحاج أن يصلي بمنئ خمس صلوات من ظهر يوم التروية إل صبح اليوم التاسع - 
يبيت بمنئ ليلة التاسع- وألا يخرج من منئ إلا بعد طلوع شمس اليوم التاسع. 

۷- استحباب نزول الحاج بنمرة. 

۸- يستحب للإمام أن يخطب الناس بعد زوال يوم عرفة ببطن عرفة. 





-١9‏ عدم دخول الحاج عرفة إلا بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين جمع 


-٠‏ مشروعية جمع الصلاتين الظهر والعصر بعرفة (جمع تقديم)» وجمع الصلاتين المغرب 
والعشاء بمزدلفة (جمع تأخير). 


قال الجمهور: هذا الجمع سببه الحج فيجوز لكل من بعرفة من مكي وغيره؛ لأن النبي باز 
جمع فحج معه من حضر من المكيين وغيرهم» ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر 
حين قالوا: «أتموا فإنا قوم سفرا. 

وقال أكثر الشافعية: الجمع بينهما للسفر فمن كان حاضرًا أو مسافرًا دون مسافة القصر كأهل 


تناب ااج 


مكة لم يجز لهم الجمع» أما قصر الصلاة فقال الجمهور: إنه لا يجوز لأهل مكة ومن دون مسافة 
القصر. 

وقال أحمد ومالك: لهم القصر كما لهم الجمع. 

* أما الأذان والإقامة للصلاتين المجموعة؛ فقال أحمد في الصحيح عنه: أن يصليها بأذان 
للأولئ وإقامتين لكل منهما إقامة. 

ومشهور مذهب الحنفية: أن يجمع بينهما بأذان وإقامة. 

وقال مالك: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين. 

وقال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية عنه: أنه يجمع بينهما بإقامة لكل صلاة بلا أذان. 

0- استحباب السير من مزدلفة إلى منى بعد الإسفار» وبه قال الجمهور. وقال مالك: بالدفع 
قبل الأسفار. 

؟2- استحباب التعجيل بصلاة صبح يوم النحر بمزدلفة بأذان وإقامة اقتداء بالنبي الكريم؛ لأن 
وظائف العبادة في هذا اليوم كثيرة فتسن المبالغة في التبكير بصلاة الصبح ليتسع الوقت لأعمال 
المناسك. 

۴- مشروعية الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الصبح. 

-٤‏ مشروعية الدعاء والذكر على المشعر الحرام إلى أن يتتشر ضوء النهار ثم ينصرف إلى منن 
ل نعل لمعي لحل ل كاد ا ر ا 
حت تطلع الشمس. ۰ 

-٥‏ البدء برمي جمرة العقبة حال الوصول إليها. ولا يفعل شيثًا قبل رميهاء فوقت الرمي المختار 
هر ضحئ يوم النحر» أما وقت الجواز فقد اختلف فيه. 

قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: إنه يجوز رميها من طلوع فجر يوم النحر. 

وقالت الشافعية وأحمد في المشهور عنه: يجوز رمي جمرة العقبة من بعد نصف ليلة النحر: 
وهذا اول رفت رمي جمرة العقبة؛ وأما اخره يلا كراهة تإلى خروب شمن يوم لن علئ ابن 
رماها قبل المغرب فقد رماها في وقتها وإن لم يكن ذلك مستحبًا لهاء فإن أحر رميها إلى الليل رم 
ليللا مع الكراهة عند الجمهور. 

وقال أحمد: من رمئ جمرة العقبة إلئ الليل لا يرميها حتئ تزول شمس اليوم الثاني؛ لقول ابن 
عمر: امن نسي الجمار إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد». أخرجه البيهقي. 

- السنة أن يقف لرمي جمرة العقبة في بطن الوادي بحيث تكون منئ ومزدلفة وعرفات عن 
يمينه ومكة عن يساره. 


SD.‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

۷- عدم وقوفه للدعاء بعد رمي جمرة العقبة؛ لعدم ثبوت ذلك ولضيق مكانهاء وتفاؤلا 
بحصول الاستجابة في الدعاء بعد رمي الأوليين اللتين ورد الوقوف للدعاء بعد رميهما. 

8- يستحب تكثير الهدي. 

۹“ يستحب للمهدي أن يذبح بنفسه» كما يجوز له أن يوكل غيره في الذبح والتفريق. 

؟- يستحب التعجيل بالذبح ولا يؤخره عن يوم النحر. 

-١‏ يستحب الأكل من هدي التطوع. 

- تستيحب الإفاضة من منئ إلى مكة يوم النحر لطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان 
الحج» فإن أخره عنه وفعله أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه اتفاقًا. 

قال الشافعي: لا يضر التأخير مهما طال ما لم يدخل عليه نسك. 

وقال أحمد: إن أخره إلى ما بعد أيام التشريق أجزأه ولا دم غليه. 

وقال مالك: نهاية التأخير شهر ذي الحجة. 

وقال أبو حنيفة: الطواف يلزم أن يكون في أيام التشريق» واشترط أن يكون معظمه قبل غروب 
الشمس وإلا فعليه الفدية. 

۳- جواز اختصار الحديث بذكر المناسبة منه. 

- لا يحل للزوجة أن تأذن لرجل ولا امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا مَن 
علمت أو ظنت أن الزوج لايكرهه. 

-٠‏ جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. 

5”- جواز الإرداف خلف السادة والرؤساء. 

۷- تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ووجوب غض البصر. 

8؟- مغالبة الطبع البشري لابن آدم وضعفه لما ركب فيه من الشهوة. 

9- لزوم تغيبر المنكر باليد لمن أمكنه. 

- حجة الوداع التي تضمن وصفها هذا الحديث -حديث جاب ركه - هي درس عملي 
تطبيقي قد أحالنا عليرككة لتقتدي ب ني أقواله وأعال» هو الأسرة الحسنة لانت ولهذا حج راك 
ولم يأل جهدًا بالبیان» بل قال منبهًا لنا: اخذوا عني مناسككم؟. 

00 رَعَنْ خْرَيْنَةَ بن تبت تلئه: : ن التي کی گان ذا فرع من ثليه في حَجٌ أو عُمْرَة 
سال الله رِضْوًا وَأنَهُ وَالْجَنَة وَاسْتَعَادٌ رَحْمَتهِ مِنَ التّارا روه النَّافِييُ ِإِسْنَادٍ ضَعِيف. [ضعيف الجامع: 
[iiro‏ 

المعنى الاجمالي: 

لما كان الملبي يستمطر بتلبيته وتضرعه سحائب الرحمة الربانية كان دعاؤه بعد التلبية مستجايًا 


كاب الجر 


لوقباله على مولاه فاستحب له الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية» ولهذا كان من هديه َد بعد الفراغ 
من كل تلبية أن يسأل الله رضوانه والجنة؛ وأن يستعيذ برحمته من النار» فذلك أعظم مطلوب في 
آشرف موقف: #إورضوان يرح ألو أحكبر ذلك هو ألْمَور ألْعظِيم 4 [التربة: ]. 

التحليل اللطظي: 

إذا فرغ من تلبيته: انتهئ من التلبية. 

سأل الله رضوانه والجنة: طلب من الله الرضا ودخوله الجنة. 

واستعاذ برحمته من النار: طلب العوذ من الله بتحريم الثار عليه. 

بإسناد ضعيف: لأن فيه صالح بن محمد بن أبي زائدة أبا واقد الليثي وقد ضعفوه. 

فقه الحديث: 

استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها المحرم في أي وقت بهذا الدعاء» أو أي دعاء 

راوي الحديث: 

خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عمار الأنصاري» ذو الشهادتين ) شهد بدرًا 
وأحدّاء روئ (۳۸ حديئًا)؛ وروئ عنه ابنه عمارة وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» قتل سنة سبع 
وثلاثين بصفين مع علي . : ش 

[55/"] وعَنْ جَابِرٍ ليه قَالَ: َال سول الله يكلِ: «حْحَرْتُ هَاهْناء وم ها مَنْحَنٌ فَائْحَرُوا 


في رَحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هاهتا وَعَرَفَهُ كلها موق وَوَقَفْتْ هَاهتا ومع كلها مَوْقِف١‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 


[18؟1] 

المعنى الاجمالي: 

وسع الله الكريم على أمة محمد يولم يكلفهم من العمل ما لا يطيقون» فأباح لهم الوقوف في 
جميع أرض عرفات ومزدلفة والنحر بمنئ في أي بقعة من بقاعهاء وهذا زيادة في بيان التخفيف 
عليهم» فقد حج مع الرسول جمع غفير يحتاج إلى سعة مكان» كما أن الله -تبارك وتعالئ- علم أنه 
سيحج هذا البيت مئات الألوف بسبب انتشار الدين وكثرة العالم الإسلامي فخفف عن عباده 
ووسع عليهم؛ وهذا من سماحة الدين الإسلامي. 


0 
)لان الرسول كد ابتاع فرسًا من أعرابي فأخذه لينقده الشمن فتخالفا في قدره» فجاء خزيمة هذا وشهد للنبي 
يذ على الأعرابى فقال له ب9 «كيف تشهد يا خزيمة على ما لم تحضر؟؛ قال: يا رسول الله» صدقتك 
على خير السماء أفلا أصدقك على خبر الأرض. فقال #3 دمن شهد له خزيمة فهو حسبه» رواه 


الدارقطني. 


وكان يفتخر به قومه -وهم الأوس- ويقولون: ومنا من جعل رسول الله ككفلؤشهادته بشهادة رجلين. 


ادان الأحكام شرح بلوغ المرام 


المحليل اللصظي: 

نحرت هاهنا: قريبًا من جمرة العقبة. 

ومنیٰ كلها منحر: فحيث ذبح فيها أجزأه» ومن واد معروف في الحرم» سميت بذلك؛ لكثرة ما 
يُمنئ فيها من الدماء دأي: يراق-. 

فانحروا في رحالكم: انحروا في أماكنكم التي تجلسون فيها حيث إنها من منئ. 

ووقفت هاهنا: عند الصخرات في سفح جبل عرفات (إلال). 

وعرفة كلها موقف: فحيث وقف الإنسان أجزأه إلا بطن وادي عرنة» وعرفة واد معروف في 
الحل وهو مكان الوقوف وفي وسطه جبل الرحمة» سميت عرفة لتعارف آدم وحواء فيها بعد 
هبوطهما إلى الأرض» وقيل: لتعارف الناس بهاء وقيل: لتعرف الناس إلى الله وتعرفه إليهم. 

ووقمت هاهنا: على قزح -وهو الجبل الذي يقف الإمام عنده بمزدلفة. 

وجمع كلها موقف: فحيث وقف في مزدلفة كان وقوفه صحيحًا إلا بطن محسر. وجمع اسم 
لوادي المزدلفة؛ سمي بلك لاجتماع الناس فيه» والمزدلفة من الإزدلاف وهو القرب وذلك 
لقربها من عرفة أو لتقرب الناس فيها إلى الله. 

فمه الحديث: 

عدم تعيين النحرء والوقوف بعرفة ومزدلفة حيث وقف وذبح الرسول. 
[5641/] وَعَنْ عَائْمَةَ تطتع: ن الى يكل لا جَاءَ ِل مَك دَخَلَهَا مِنْ أَغلاهَاء وَحَرَجَ مِنْ 
أسْفَلِهًا) مُتَّمَق متف قّ عليه [البخاري: ۱9۷۷ء مسلم: 57 

المعنى الااجمالي: 

حر الرمول تع اجر إلى e E‏ شر الإسلام 
وعم البطاح دخل الرسول مكة ظاهرًا عاليًا بده وعدده ليظهر لأعدائه ما حققه الله له من نصر 
وعرة: : ماله لمر ورول رزیت » 0 هل 0 0 من كداء 0 ثنية 
[البقرة: لا ولي َو ا 0 
عدمت بنيتي إنذلهتروهها تثيرالتقعمطلعهاكدء 

ولهذا قال بیت «ادخلوها كما قال حسان»؛ وأما خروجه فقد كان من کدی وهي أسفل مكة. 

التحليل اللعظي: 

لما جاء مكة: عام الفتح. 

دخلها من أعلاها: طريق الحجون وهي الثنية العليا التي ينزل منها إلى -المعلاة- مقبرة آهل 


كناب الحج 
ل ل لاا کد 
مكة -وكانت صعبة المرتقئ؛ وقد سهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي ثم سهلت كلها في زمن 
السلطان المؤيد في حدود عشرين وثمانماثة وكداء غير منصرفة للعلمية والتأنيث. 

وخرج من أسفلها : کدی وهي الثنية السفلئ من أول حارة الباب. ويقول أهل مكة: افتح وادخل 
(كدَاء) وضم واخرج (کدی). 

فمه الحديث: 

-١‏ مشروعية دخول مكة من أعلاها والخروج منها من أسفلها؛ ليشهد له ملائكة الطريقين. 

؟- لم تكن كداء على طريقه استحب أن يستدير منها اتباعًا للسنة. 

؟- الدخول إلى مكة من أي طرف من أطرافها جائز» ولا يترتب على ترك الدخول من كَدَاء إثم 
ولادم. 

1/7 وَعَنِ ابن عْمَرَ تتلظيه: َل ن لا يَقْدُمُ مَكَةَ إلا بات بذِي ظُوَّى حى يُصْبعَ 
وَيَعْتَسِلٌ) وذ کر لاك عند كي # اا ممق عَلَيْه. 977 ۳ مسلم: 10۹[ 

المعنى الاجمالي: 

لدخول مكة آداب منها أن يدخلها نبهارًا ولو دخلها ليلا جاز؛ لثبوت ذلك عنه يياو في عمرة 
الجعرانة» ومنها استحباب الغسل عند دخولها إذا تيسر له ذلك والأفضل أن يكون بذي طوئ 
اتباعا لكمال السنة. 

التحليل اللطظي: 

كان لا يقدم مكة: كان عبد الله بن عمر إذا قارب مكة وأراد دخولها. 

إلا بات بذي طوئ: موضع غرب مكة به بثر معروف في مدخل طريق كدَاء في جرول نزل به 
النبي ية في حجة الوداع» وبات به ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة. 

حتئ يصبح: حتئ يدخل في الصباح. 

ويغتسل: بعد صلاة الصبح احترامًا لدخول مكة. 

ويذكر ذلك عن النبي بيا : ويذكر ابن عمر أن النبي فعل المبيت والغسل. 

فقه الحديث: 

-١‏ استحباب المبيت بذي طوئ للمحرم. 

»- استحباب الغسل عند دخول مكة بذي طوئ لمن مر بها. 

*- استحباب دخول المحرم نهارًا؛ لأن في هذا إظهارًا للشعائر الدينية ولا سيما إذا كان الداخل 
ممن يقتدى به. 

-١‏ مواظبة ابن عمر على الاغتسال والمبيت عند دخوله مكة؛ وذلك لشدة حرصه على متابعة 
السنن والآثار. 


“ان الأحكام شرح بلوغ المرام 

33 وَعَْنٍ ابن عَبایں تتلفيق: «أَنَّهُ ن يُقَبلْ ا حجر السود وَيَسَجُدْ عَلَيْه راء اجام 
مَرْفوعًا: وَالبَيِيَقيَ مَوْقُوقًا. [صحيح اللارواء: ؟111] 

المعنى الاجمالي: 

متابعة السنة مطلوبة ولو لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة» وأن أعيانها حجة على 
من بلغته وإن لم يفقه معانيهاء إلا أن من المعلوم أن تقبيله بء الحجر إنما هو إكرام له وإعظام 
لحقه» وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض» كما فضل بعض البقاع والبلدان» وكما فضل بعض 
الليالي والأيام والشهور» وباب هذا كله الاتباع ثم التسليم» وهو أمر سائغ في العقول جائز فيها غير 
ممتنع ولا متك 5 

التحليل اللفظي: 

يسجد عليه: يضع جبهته على الحجر حال تقبيله. 

رواه الحاكم مرفوعا وا مہ لبيهقي موقوفا: وحسنه أحمد ورواه أبو يعلى بسنده من حديث أبي داود 


الطيالسى. 


فقه الحديث: 
مشروعية تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه» وبه قال الجمهور. وكره مالك السجود عليه 
ورخص فيه إذا كان وحده. 


103 وَعَنْهُ اله قال: مهم الت يله أَنْ يَرْمُنُوا لال شراط وَيَمْشُوا أَرْيَعَاء ما بَيْنّ 
الدكْتَيْنَ) ممق عَلَي. [البخاري: ۱۰۲ مسلم: 34؟1] 
1۸/۸ وَعَنِ ابن عْمَرَ تتلليه: «أنَهُ گان إِذَا طَافٌ بالبَيْتِ الطَوَافٌ الأول حب ثَلانَا وَمَنَى 
أريعاا. [البخاري: ۱۹٤٤‏ مسلم: 1271] 

* وَفي روَاية: رايت رَسُولَ الله يكل إا طاق في احج أو العمرَة اول مَا يدم قله يسع تلاك 
أَظْوَافٍ بِالبَيتِ وَيَمْشِى أَرْبَعَةً). متفق عليه. [البخاري: 21717 مسلم: ]157١‏ 

المعنى الا جهالي: 

أطلع الله رسوله الكريم على ما جاش في صدور المشركين فشرع الرمل لأصحابه في الطواف 
واقتصر فيه على الثلاثة الأشواط الأولئ رفقا بهم وشفقة عليهم؛ فالخبب مشروع في كل طواف 
بعده سعي» وقد كان في الأصل لإرهاب الكفار وإظهار القوة والرد علئ ما زعموه من قولهم: 
سيقدم عليكم قوم أوهنتهم حٌى يثرب فأظهروا الجلادة. 

ولما كانت سلة حجة الوداع بقيت مشروعية الرمل مع إسلام أهل مكة وزوال السبب للذكرئ 
السابقة» وإنما لم يرملوا بين الركنين؛ لأن المشركين كانوا من ناحية قعيقعان (جبل هندي)» ولم يكونوا 
يرون من بين الركنين» وقد روي أن المشركين لما رأوا المسلمين يرملون في الطواف قال بعضهم 
لبعض: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمئ وهتتهم إنبم لأجلد من كذا وكذاء وإن هم إلا كالغزلان. 


كاب الححج 


التحليل اللفظي: 

وعنه: عن أبن عباس . 

أمرهم النبي: أمر أ صحابه الذي قدموا معه في عمرة القضاء. 

أن يرملوا: : الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخُطا وهز المنكبين؛ ليرئ المشركون قوتهم 
بهذا الفعل» فيكون أقطع في تكذيبهم وأبلغ في نكايتهم» ولا يكون إلا في الطواف الذي يعقبه سعي. 

ويمشوا أربعًا ما بين الركنين: أمرهم بالمشي المعتاد بين الركنين اليمانيين حيث لا يراهم 
المشركون؛ لأنهم كانوا مما يلي الحجر فلم يكونوا يرون ما بين الركنين. 

خب ثلانًا: الخب الإسراع في المشي» والمراد بذلك الرمل. 

أول ما يقدم: طواف القدوم. 

فقه الحديث: 

-١‏ إثبات معجزة الرسول الكريم حيث أعلمه الله ما قاله المشركون. 

؟- ينبغي للرئيس أن يكون رءوفًا رحيمًا بأصحابه. 

-٣‏ مشروعية الرمل في طواف القدوم في الثلاثة الأشواط الأولئ للرجال دون النساء؛ لأن المرأة 
إذا رملت انكشفت محاسنها وسمع صوت ليها فمنعت منه لذلك. 

؛- جواز تسمية الطوفة شوطً. 

-٠‏ استحباب إظهار القوة بالعدة والسلاح أمام الكفار إرهابًا لهم. 

1- لا بأس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة فذلك لا يناني الإخلاص في العمل بل هو من باب 
تقوية ة الطاعة» والأصل فيه قوله تعالئ: ولا ينَالُوت من عدر تبلا إلا كيب لهم به عَمَلٌ 


سكع 6[الترية: ا" 1 

[1/1۹] وَعَنْهُ تال اليه قا قال: لم أَرَوَسُولَ الله كله يَسْتَِمُ مِنَ البيْتِ غَيْرَ الوٌكنَيْنِ اليمَانِييْنِ) رََاهُ 
مسلم. ]17۹[ 

المعتى الإجمالي؛ 


للبيت المعظم أربعة أركان» فالركن الشرقي واليماني من قواعد إبراهيم ولهذا يستلمان اقتداء 
بالرسول الكريم ويمتاز الركن الشرقي بالتقبيل؛ لأن فيه الحجر الأسعد؛ أما الركنان العراقي 
والشامي فلا يقبلان ولا يستلمان؛ لأنہما ليسا علئ القواعد» ولم يثبت يشبت في السنة استلامهما. 

التحليل اللهظي: 

وعنه: عن أبن عمر 

الركنين اليمانيين: الركن الأسود والركن اليماني» وبقال لهما: اليمانيان تغليبًا أيضًاء فالركن 


SED‏ إباننّ الأححام شرح باوغ المراد 

الأسود يستلم ويُقبّل؛ لأنه مخصوص بفضيلتي الحجر الأسود وبنائه على قواعد إبراهيم والركن 
اليماني يستلم ولا يقبل لاختصاصه بفضيلة بنائه على قواعد إبراهيم فقط. وأما الركنان الشاميان 
فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين فلا يقبلان ولا يستلمان. 

فمه الحديث: 

استحباب استلام الركنين اليمانيين اقتداء بالرسول الكريم. 

٠١1‏ وَعَنْ عْمَرَ كه أنه قبل الحَجَرَ السود فَقَالَ: إني أَغْلّمْ أك حَجَرٌ لا تَصُرٌِّ وَلا 
5 دآ 2 ره و لهم م ل ل ۶ ت 2 د o‏ . : 7 3 
تنفع ولولا أني رايت رَسول الله َي يقبلكَ ما قبلتك» متمق عَليه. [البخاري: 010917 مسلم: 
[1Y‏ 

المعنى الاجمالي: 

لما كان الناس حديثي عهد بعبادة الأصنام خشي عمر هة أن يظن الجهال أن استلامه للحجر 
وتقبيله له من باب التعظيم كالذي كانت تفعله العرب» فأراد أن يعلمهم أن استلامه لا يقصد به إلا 
تعظيم الله والوقوف عند أمر نبيه» وأن هذا الاستلام مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم للأصنام؛ 
لأنهم يعتقدون فيها الضر والنفع» وليحمي بذلك العقيدة الإسلامية من أن يشوبها زيغ أو إشراك 
بسبب التقبيل» وينفي الشبهة عن المسلمين بإثبات علمهم لحقائق الأمور حتئ لا يرميهم 
المشركون بسوء الفهم وقلة الإدراك» فجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. 

التحليل اللفظي: 

أنه قبل الحجر: أن عمر قبّل الحجر الأسود في أيام موسم الحجاج. 

إني أعلم أنك حجر: أعتقد بأنك حجر. 

لا نضر ولا تنفع: لا تضر من يمتنع عنك ولا تنفع من يقبل عليك. 

ولولا أن رأيت رسول الله كي يقبلك ما قبلتك: ما أقدمني على تقبيلك إلا الاقتداء بالرسول في 
فعله؛ ليعود المسلمين على التسليم الحسن للشارع في أمور الدين. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية استلام الحجر الأسود باليد وتقبيله. 

؟- شرف الحجر الأسود وفضله علئ غيره من الجمادات. 

-٣‏ كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. 

؛- دفع ما وقع لبعض الجهال أن في الحجر الأسود خاصية ترجع لذاته. 

-١‏ ضرورة اتباع السنة في أداء النسك وفي كل ما له صلة بالدين وإن لم تعرف حكمته. 

-١‏ إزالة ما علق بالأذهان من عقائد الجاهلية. 


كناب الحج 


سس سس سے ۷ا 


- المبادرة ببيان الأمر و والحكم من الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد. 

10 وَحَن أي اظفل تله ال ريت رسو الله كل طوف بلي ونيم الأو 
بمحجَن مَعَهُ وَيِمَبْلْ المحْجَنَ ' رَوَاهُ مُسْلِمُ. [0/؟1] 

المعنى الاجمالي: 

من سهولة الإسلام سهولة تعاليمه وتيسير إرشاداته» فمن ذلك جواز استلام الركن بالعصا إذا 
تعذر استلامه باليد ويقبل تلك الآلة التي أشار بها. 

التحليل اللفظي: 

ويستلم الركن بمحجن: يشير إلى الحجر بعصًا محنية الرأس. 

ثم يقبل المحجن: يقبل العصا التي أشار بها؛ لأنه تعذر عليه الاستلام باليد. 

فقه الحديث: 

جواز استلام الركن بالمحجن إذا تعذر استلامه باليد. 

قال أحمد والشافعي: إن لم يمكنه الاستلام باليد أشار بها ثم قبلها. 

وقال أبو حنيفة: إن لم يمكنه التقبيل وضع عليه شيئًا كعصّاء فإن لم يتمكن من ذلك رفع يديه 
إلى أذنيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيرًا إليه كأنه واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه 
ويقبلهما. 

وقال مالك: إن زوحم لمسه بيده أو بعود ثم وضعه على فيه من غير تقبيل» فإن لم يصل كبر إذا 
حاذاه ومضىئا ولا يشير. 

راوي الحديث: 

أبو الطفيل عامر بن وائلة الكناني الليثي» ولد عام أحد» وأثبت مسلم وابن عدي صحبته» روئ 
عن أبي بكر وعمر» وروئ عنه قتادة والقاسم بن أبي بزة ومعروف بن جربوذ وخلق» كان من شيعة 
علي ثم سكن مكة إلى أن مات سنة مائة وهو آخر من مات من جميع الصحابة على الإطلاق تتظيف.. 
قال صاحب نظم عمود النسب: 
آخرمن مات من الصحابة له أبوالطفيلعامربن وائله 

0 َعَنْ يع بن م تله قَالَ: «ظاف الل بيا مُضْطَيعًا برد أَخْضَرَا ر واه اة 
إلا النَّمَانَ وَصَحَحَهُ الّرْهِذِيٌ. [صحيح الترمذي: 855] 

المعنى الااجمالي؛: 

الاضطباع في فى الطواف سنة للرجال -هو افتعال- من الضبع وهو العضوء ويسمئ التأبط» 
ومعناه: جعل ردائه من تحت إبطه الأيمن ويبقئ طرفه على كتفه الأيسرء وحكمته إظهار القوة 


إبانت الأححكام شرح بالوغ الهدام 





والجَلّد والاستعانة به على الرمل» ويكون في الأشواط السبعة من الطوافء فإذا قضئ طوافه سوّئ 
رداءه ولم يضطبع حال تأدية الركعتين؛ أما المرأة فيحرم عليها لما فيه من كشف عورتها وإظهار 
محاسنها. 

التحليل اللطظي؛ 

طاف رسول الله يار مضطبعًا: الاضطباع أن يجعل الناسك وسط الرداء تحت إبطه الأيمن 
ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره» سمي بذلك لإبداء أحد ضبعيه» وقد فعل 
الرسول الكريم هذا إظهارًا للقوة والجلادة» ولأنه يعين على الإسراع في المشي. 

ببرد أخضر: البرد نوع من الثياب. 

فقه الحديث: 

-١‏ يسن للرجل الاضطباع في كل أشواط الطواف» وهو سنة عند الجمهور اتفاقًا. 

قال أبو حنيفة والشافعي: يسن الاضطباع في طواف العمرة وطواف الحج الذي فيه الرمل وهو 
طواف القدوم أو طواف الإفاضة إن لم يكن سعئ بعد طواف القدوم» وخص الحنابلة الاضطباع 
بطواف القدوم» ولا دليل على هذا التخصيص. 

وقال مالك: لا يستحب؛ لأنه لا يعرف ولم ير أحدًا يفعله ورد ثبوته بالأحاديث. 

»- لا يسن في صلاة ولا للمرأة اتفاقًا؛ لأن حالها مبني على التستر. 

راوي الحديث: 

يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم مول قريش المكي» من مسلمة الفتح وشهد حنيتا والطائف» روئ (8 حديثا)» 
وروی عنه ابنه صفوان ومجاهد وعطاء» بقي إلى قرب الخمسين. 

1 ورعن أن تله ال: گن يهل نا مهل ذلا يُكرُ عليه بابرا 
ینکر عَلَيْها ممق عَلَيّهِ [البخاري: 1705 مسلم: 1280] 

المعنى الاجمالي: 

إذا دفع الحجيج من عرفات ليلة العاشر من ذي الحجة شرع التكبير له مع التلبية معّاء وعلئ هذا 
كان عمل أصحاب رسول الله فمنهم من يکر ومنهم من يلبي ومنهم من يجمع بينهما والنبي يسمع 
ذلك كله ويقره من غير نكير عليهم؛ لأن الكل متلبسون إسنته. 

التحليل اللمظي: 

يهل منا المهل: الإهلال رفع الصوت بالتلبية» ووقته في العمرة من حين الشروع في الإحرام إلى 
الطراف» وفي الحج إلى أن يأحذ في رمي جمرة العقبة. 


كناب ا 

فلا ينكر عليه: لم يعب عليه الرسول ولم ينه عن ذلك. 

فقه الحديث؛ 

-١‏ من كبر مكان التلبية فلا نكير عليه. 

؟- الرد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة. 

؟- الحديث دليل على أنه ورد في صفة غدوهم إلى عرفات. 

؛- بيان أن إقرار الرسول ٤ة‏ من سنته. 

[٤/۳‏ وَعَنِ ابن عباس اه قال: بعتي سول الله اة في التَّمَلِ ا في الصَّعَمَةِ مِنْ 
جع بليلٍ). . متفق عليه. [البخاري: : ۷۷ مسلم: [14r‏ 

[5 0/7 وَعَنْ عَائْمَةَ سه قَالَْتُ: «اسَتَاذْنَتُ سود رَسُولَ الله ا َيْلَةَ المَرْدَلِفَة: ا ذف 
َبْلَهُ وات ثبظةَ -يَعني: ا ددن ا غ [البخاري: ۰ مسلم: 10۹°[ 

المعنى الاجمالي: 

من السنة أنه لا بد من المبيت بمزدلفة وألا يفيض من بات فيها إلا بعد صلاة الفجر بها ثم 
الوقوف بالمشعر الحرام» ولا يدفع إلا بعد إتمام إسفار الفجر قبل طلوع الشمس مخالمًا بذلك عادة 
الجاهلية؛ حيث كانوا لا يدفعرن من مزدلفة حتئ تطلع الشمس على ثبير -جبل شمال منئ على 
يمين الذاهب منها إلئ مكة-» وحديث الباب دل على الرخصة للضعفة والنساء في عدم استكمال 
المبيت والدفع من مزدلفة قبل الفجر. 

التحليل اللْظي: 

في الثقل: متاع المسافر وحشمه. 

أو قال في الضعفة: شك من الراوي» والضعفة هم النساء والصبيان. 

من جمع: أي: مزدلفة. سميت به لأن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها. 

سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود العامرية أم المؤمنين» هاجرت إلى الحبشةء 
لها أحاديث؛ وروئ عنها ابن عباس» توفيت في خلافة عمر -رضي الله عنهم أجمعين-. 

أن تدفع قبله: أن تنزل إلى منئ قبل الرسول. 

فتنه الحديث: 

-١‏ سقوط المبيت بمزدلفة؛ لعذر كضعف أو خوف زحام أو فوات رفقة؛ وهو إذن عام لكل 
ضعيف في الدفع إلى منئ قبل الفجر لرمي جمرة العقبة قبل الزحام. 

؟- مشروعية المبيت بمزدلفة» وهو سنة عند الحنفية ومالك وقول للشافعي» وعن مالك أن 


»® 59 2 3 ب ١‏ 
ايان الأحهحاه ش < ناد > المرام 


النزول بمزدلفة ليلة النحر بمقدار حط الرحال واجب. 

وقالت الحنابلة وبعض الحنفية: المبيت بها واجب إلى ما بعد نص الليل. 

وقالت الشافعية: أقل ما يجزئ من المبيت ساعة من النصف الثاني من الليل» وقيل: معظم 
الليل. 

والذي فعله مي َة أنه بات بالمزدلفة وصلى الفجر ووقف إلى أن أسفر ثم دفع وقال: : «اخذوا عني 
مناسككم!؛ وقد أجمعوا عائ أن هذا أضل الأحوال وأكملها. 

3 وَعَي ابن عَبًا عباس تلچ قال: قال لتا رَسُولُ الله ا: لا تَرْمُوا الجَمرَة حقی تَظَلْمَ 
السا ا لتساك وَفِيهِ انْقِطاعٌ. [صحيح أي داود: ]10٠١‏ 

رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى -هو التحلل الأول- ويدخل وقت الرمي عند الإمامين 
أحمد والشافعي من دخول النصف الثاني من ليلة العيد. وعند مالك وأحمد لا يدخل وقت الرمي 
إلا بعد الفجرء واتفقوا على أن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس؛ لأنه الوقت الذي رمئ فيه 
يكين فقوله: «لا ترموأ» النهي فيه عند بعض الأئمة للتحريم» وعند بعضهم للتنزيه. 

التحليل اللمظي: 

لا ترموا الجمرة حت تطلع الشمس: النهي عن رمي جمرة العقبة يوم النحر حت تطلع الشمس. 

وفيه انقطاع: قال أحمد: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. 

فقه الحديث: 

وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس» وتقدم الكلام على الوقت المختار في رمي 
جمرة العقبة» ووقت الجواز في ذلك بفقه الحديث ٠۴١‏ صفحة 125. 

۷ وَعَنْ عَايْشَة َة ت قَالَتْ: سل الي يليه أ سَلَمةَ َيِه الخ فَرَمَتِ الْجَمرَةَ قبل 
الجر نم مَضَّتْ فَأَقَاضَتُ) روَا بو داو د وَإِسَْاده عل شَرْط مُسْلِم. [ضعيف أي داود: [ter‏ 

المعتى الاا'جمالي: 

الحديث من أدلة من أجاز الرمي قبل الفجر» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» ووجه الاستدلال 
أن رمي أم سلمة قبل الفجر لا يخفئ عليه اة غالبًا ومع ذلك أقره ولم ينقل لنا إنكاره فدل على 
الجواز؛ ويعارض هذا الحديث حديث ابن عباس السابق» ويجمع بينهما عند القائلين بالجواز: بأن 
حديث عائشة لبيان الجواز» وحديث ابن عباس لبيان الأفضل. 

التحليل اللممظي: 

أرسل النبي 45 بأم سلمة ليلة النحر: بعثها من مزدلفة إلى منى. 


كناب الحج 

فرمت الجمرة: جمرة ! قَبة. 

قبل الفجر: قبل صلاة الفجر. 

فأفاضت: طافت طواف الإفاضة لتكمل أعمال حجهاء وتتحلل التحلل الأكبر قبل قدومه كاد ؛ 
لأنه كان يوم النحر يوم نوبة أم سلمة» ولعل هذا هو السبب في استعجالها في الرمي والإفاضة دون 
سائر أمهات المؤمنين. 

فقه الحديث: 

جواز رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم النحر» وهو مذهب الشافعية والمشهور عن أحمد. 
وأجابوا عن حديث ابن عباس السابق ٠۳١‏ الذي فيه النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس بأ 
محمول على الاستحباب جمعًا بين الروايات. 

وقالت الحنفية ومالك: لا يجوز الرمي قبل طلوع فجر يوم النحر لغير الرعاة؛ لحديث ابن 
عباس: أن ابي كان يأمر نساءه؛ وَتَقَله من صبيحة ججمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواده وألا 
يرموا الجمرة إلا مصبحين» أخرجه النسائي. أما الرعاة فلهم الرمي ليلا؛ لحديث ابن عمر ها : 
«أن النبي اة رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل» أخرجه البزار. 

وحملوا أحاديث النهي عن الرمي قبل طلوع الفجر على الاستحباب؛ وأجابوا عن رمي أم سلمة 
قبل الفجر: باحتمال أن معناه قبل صلاة الفجر فلا يدل الرمي قبل طلوع الفجر وأنه ليس في 
الحديث ما يدل على أن رميها كان بإذن النبي يد فلا حجة في فعلهاء وأنه خاص بأم سلمة كالرعاة. 

1 ورَعَنْ عُرْرَةَ بي مُضَرّسِ تظية قَالَ: قال رَسُولُ الله :من سهد صَلاتَنَا هَذِهِ - 
يَعْني: بالمُزَلِمة- فَوَقَفَ متا حى ذف وََد رقف بِعَرَقة قبل ديك ليلا أو تاره َقَذ تَمّ حَجُهُ 
وَقَضَى تَقَنَها رَوَاهُ ا َنْسَة وَصَحَحَهُ الَرْمِذِيّ وَابنُ خُرَيْمَة [صحيح الجامع: ]12١‏ 

المعنى الا جمالي: 

الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج» ومن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له» ولهذا قال النبي 
يد : «الحج عرفة». وهذا ما دل عليه الجواب النبوي لعروة بن مضرس لما جاء في حجة الوداع يوم 
المزدلفة وقد فاته الوقوف قائل: جئت يا رسول الله من جبل طبّى فَأَكْلَلْتٌ مطيتي وأتعبت نفسي» 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فأجابه الرسول ية بما جاء في هذا 
الحديث. 

وفيه دلالة على أن الوقوف بعرفة ركن» وأما الوقوف بمزدلفة فقد اختلف في ركنيته» والذي عليه 
الجمهور أنه واجب يلزم من فاته دم؛ وقد تقدم الكلام علئ هذا الوقوف وأقل قدر واجب يجزئ 


فيه. 


إيانت اللأححكام ثرح يلوح المرام 


التحليل اللمظي: 

من شهد صلاتنا هذه: حضر صلاة صبح يوم النحر. 

فوقف معنا حتئ ندفع: وبقي معنا حت توجهنا إلى منئ قبل طلوع شمس يوم النحر. 

وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا: الجملة حالية» أي: والحال أنه قد وقف يوم التاسع من 
ذي الحجة أو ليلة النحر قبل المبيت والوقوف بمزدلفة. 

وقضئ تفثه: التفث ما يفعله المحرم إذا تحلل من إحرامه من قص الشارب والأظافر ونتف 
الوبط وحلق العانة» والمراد: أنه آن أوان تحلله من الإحرام. 

همه الحديث: 

-١‏ وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلئ فجر يوم النحر؛ لأن لفظ الليل والنهار في 
الحديث مطلق يشمل كل الليل والنهار. وبه قال أحمد. 

وقال الجمهور: إن المراد من النهار ما بعد الزوال؛ لأن النبي َة وخلفاءه الراشدين لم يقفوا 
بعرفة إلا بعد الزوال. 

؟- لا يكون الحج كامل الفضيلة إلا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها حتئ يدفع 
الإمام؛ فالمراد بنفي التمام نفي كمال الفضيلة. 

راوي الحديث: 

عروة بن مضرس أبو أوس بن حارثة بن لام الطائي» شهد حجة الوداع» روئ ١(‏ أحاديث)؛ 
ا 
وَيَقُولُونَ: ارف بين ون ١‏ اتن ا ا افص قَبْلَ أن روه ١‏ البخاري 
]:1۸[ 

المعنى اللاجمالي: 

كان به يحب مخالفة المشركين تثبيًا لدعائم الدين وتحذيرًا من متابعة المخالفين» وإعادة 
للحج إلئ أصوله الحنيفية التي غيرها المشركون؛ فمن ذلك أنه كان يحب أن يدفع من المزدلفة قبل 
شروق الشمس. وذلك معنئ ما تقدم في حديث جابر: حتول أسفر جدًا. 

١‏ لتحليل الامظي: 

لا يفيضون: لا يدفعون من مزدلفة. 


كناب الح 

أشرق: فعل أمر من الإشراق؛ أي: ادخل في الشروق. 

ثبير: جبل معروف على يسار الذاهب إلى منئ» وهو أعظم جبال مكة» عرف برجل من هذيل 
اسمه ثبير دفن فيه -وفي رواية: أشرق ثبير لعلنا نغير- ومعناه: كيما ندفع للنحر» وهو من قولهم: 
أغار الفرس؛ إذا أسرع في عدوه. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الدفع من مزدلفة قبل الشروق. 

؟- مخالفة المشركين في أفعالهم ورد الحج إلى أصوله الحنيفية. 


ت 
900 


المعنى اللإجمالي: 

رمي الجمار قربة تعبدية فيها إظهار الخضوع والتذلل والعبودية لرب البرية وامتثال الأوامر 
الدينية؛ وإظهار الأسف على ما ارتكبه الإنسان من الخطايا والتغيظ على المغري بهاء وهو الشيطان 
الذي يتمثله الإنسان في موضع الجمرات ويتخيل أنه يغريه بالمعاصي وهو يزجره ويطرده» ولسان 
حاله يقول: اخسأ يا لعين» فإني وإن أطعتك في الماضي فقد صممت على عدم طاعتك في المستقبل 
فاذهب عني. ومنه يعلم أن المقصود من رمي الجمار الانقياد والتعبد لله وحده بما لا حظ للنفس 

عن ابن عباس تظُقا: أن النبي كد قال: «لما أن إبراهيم #6 الناسك عرض له الشيطان عند 
جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتئ ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع 
حصيات حتئ ساخ في الأرض» ثم عرض له في الثالثة فرماه بسبع حصيات حت ساخ ني الأرض»» 
قال ابن عباس كنهَا: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. أخرجه البيهقي. 

والتلبية إجابة لنداء الحق كه ويشرع استمرارها إلى يوم النحر حتئ يرمي الجمرة ويقطعها 
عند أول حصاة» وقيل: مع الفراغ من آخر حصاة. 

التحليل اللمظي: 

حتئ رم جمرة العقبة: أتم رميها. 

فقه الحديث: 

مشروعية الاستمرار في التلبية إلى يوم النحر. قال الجمهور: يقطع التلبية عند رمي أول حصاة. 

وقال أحمد: يلبي حتئ يفرغ من رمي جمرة العقبة» ودل له ما رواه النسائي: فلم يزل يلبىى حتئ 
رمئ جمرة العقبة فلما رجع قطع التلبية. 


ع إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 
المضايق وهو من أحرم ليلة العيد -فيلبي إلى رمي الجمرة. 

راوي الحددايت: 

أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد, جب رسول اليه وابن به وابن ع حاضنته أم أيمن؛ 
روئ (68! حديثا)» وأمره النبي على جيش فيه أبو بكر وعمروء شهد مؤتة؛ وأخذ عنه ابن عباس وأبو 
وائل» مات سنة أربع وخمسين عن (0/سئنة). 

]0/141[ وَعَنْ عَبْدِ الله بن مود تتلظه: آنه جَعَلَ البِيْتَ ون رمق و تمينه؛ 
ورب الجَمرَةَ يسبع حَصَيَات وَقَالَ: هدا مَقَامْ الزي أنْزِلَتْ عليه سورّة 5 الْبَقَرَوَا مشق قّ عليه 
[البخاري: : ۹ مسلم: ] 

كان الصحابة الكرام يحرصون على إشاعة السنن ونشر الدين بأقوالهم وأفعالهم؛ فهذا ابن 
مسعود تة يقف ليرمي جمرة العقبة فيجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه» ثم يقول مبينًا كيفية 
موقفه ك قائلا: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذه الكيفية التي فعلها ابن مسعود في 
الرمي -هي السنة المستحبة- وإلا فكيفما رمئ الجمرة أجزأ بشرط أن تقع الحصيات في المرمئ 
الذي هو مجتمع الحصئ -وهو نصف الدائرة الهلالية المعروفة-» وقد ذكر في سبب هذا الحديث 
أن ابن مسعود ت رأئ رجالا يرمونما من فوق فقال ذلك ردا عليهم وبيانًا للأفضل. 

التحليل اللمظي: 

رمي: الرمي القذف بالحصئ في زمان ومكان وعدد مخصوص. 

الجمرة: جمرة العقبة» والجمرة اسم لمجتمع الحصئء» وسميت بذلك لاجتماع الناس بها. 

بسبع حصيات: جمع حصاة وهي صغار الحجار. 

هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة: هذا موقع قيام النبي بي الذي أنزلت عليه أمور 
المناسك وأخذ عنه أحكامهاء فهو أولئ وأحق بالاتباع من رمي الجمرة من وفقهاء و : ور 
البقرة بالذكر؛ لأن معظم أعمال الحج فيها. 

فقه الحديث: 

-١‏ بيان عدد حصيات الرمي لجمرة العقبة وهي سبع. 

وقال الشافعي: ترك حصاة مُدء وني ترك حصاتين نصف صاع» وفي ثلاثة فأكثر دم. 

وقال أبو حنيفة: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. 


كراب الع 

؟- حكم الرمي الوجوبء فيجبر بالدم عند الأئمة» والجمهور على اشتراط رمي الجمار واحدة 
واحدة. 

؟- حرص الصحابة على الدقة في تحري أعمال الرسول يِه في الحج إذ أمرهم بذلك» فقال: 
«خذواعني مناسككم). 

- عدم الكراهة في قول الإنسان سورة البقرة. 

[f/f]‏ وَحَنْ جابر کټا قًال: ری سول الله کل ا لا الحجَمَرَة ةيوم التخر صکی ا بَعدَ ذَلِكَ 
َإِذًا رَالْتِ الا واه مسلم. ]۱۹۹[ 

المعنى الاإجمالي: 

أفضل أوقات رمي جمرة العقبة في يوم العيد هو الذي وافق وقت رميه ية وذلك وقت 
الضحئ؛ كما فعل ذلك جمهور الصحابة وهذا متفق عليه. وأما وقت الجواز فقد تقدم الكلام عليه؛ 
ورمي الجمار الثلاثة في أيام التشريق يدخل وقته بزوال شمس كل يوم؛ وهو قول جماهير العلماء. 

التحليل اللمظي: 

رمئ رسول الله ماد الجمرة: جمرة العقبة. 

ضحئ: بعد طلوع الشمس وارتفاعها. 

وأما بعد ذلك: بعد يو م النحر» في أيام التشريق. 

فإذا زالت الشمس: رمئ الجمرات في أيام التشريق بعد زوال الشمس. 

ففه الحديث: 

-١‏ بيان الوقت المختار لرمي جمرة العقبة» وتقدم تفصيل ذلك. 

؟- الرمي في أيام التشريق بعد الزوال. 

۳ رن ابن عر هلله اله گان د زيي الْجَْرَة لديا سَبْع حَصَيَات يُكَبَرُ ڪل إِثْر کل 
حَصاو فم يتدم ثم سيل ققوم فيستفول القبلة لم يَدعْو يرع يديه ووم ظويلاء تم ري 
الوسطى؛ د م ياد ذاتَ السَمَالٍ فيسهلء وَيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو رفع يد م يديه يه ويقوم 
طويلاء د م زي کنر ات التقية من بن ادي زلا قف لته ئم ْرف» فيو : هَكُذَا 
رَأَيْتُ رَسُولٌَ الله كَل يَفْعَلَها رَوَاهُ البُخَارِيٌ. ]۱۷١١[‏ 

المعنى اللاجمالي: 

رمي الجمرات قُربة تعبدية سرها امتثال للرب بَيينَ؛ وهي موقف يستجاب فيها الدعاء وتتنزل 
فيه الرحمات» ولهذا شرع الذعاء بعد رمي الجمرة الأولئ وكذلك الثانية» أما الثالئة فلم يشرع 
عندها الدعاء؛ إما لضيق مكانهاء أو تفاؤلًا بقبول الدعاء السابق» أو إشارة إلى انتهاء العبادة. ` 


شي د کک ايان الأحكام شرح بلوغ المدام 

الىجليل اللطفظي: 

الجمرة الدنيا: القريبة من مسجد الخيف. 

على أثر كل حصاة: بعد كل حصاة. 

ثم يتقدم ثم يسهل: يقصد السهل من الأرض» وهو المكان الذي لا ارتفاع فيه. 

ثم يدعو: دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة. 

ويرفع يديه في الدعاء. 

ويقوم طويلا: ورد تقدير هذا القيام بما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: أن ابن عمر كان 
يقوم عند الجمرتين بمقدار ما يقرأ سورة البقرة» وأنه يرفع يديه عند الدعاء. 

الجمرة الوسطئ: هي التي تلي الأولئ وهي الثانية. 

ثم يأخذ ذات الشمال: يمشي إلى جهة الشمال ليقف داعيًا في مكان حت لايصيبه الرمي. 

ثم يرمي جمرة ذات العقبة: الجمرة التي عند العقبة -أي: جمرة العقبة-. 

ولا يقف عندها: لا يقف عند جمرة العقبة. 

ثم ينصرف: لا يقف عندها. 

فمه الحديث: 

-١‏ الرمي بسبع حصيات لكل جمرة. 

؟- التكبير عند كل حصاة. 

-٣‏ استقبال القبلة بعد الرمي للجمرتين -الصغرئ والوسطئ-. 

غ- الدعاء عند الجمرة الصغرى والورسطئا. 

0- رفع اليدين عند الدعاء. 

- الرمي في أيام التشريق بعد الزوال -الجمرة الأولئ التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطئ ثم 
جمرة العقبة» فالترتيب المذكور شرط عند الجمهورء فلو قدم بعضها على بعض أعاد. واختلف 
الحنفية في حكمه» واختاره الكمال بن الهمام أنه سنة؛ لأن كل جمرة قربة بنفسها فلا يكون بعضها 
تابعًا للآخر. 

[4/4؟] وَعَنْهُ :ن رَسُولَ الله يكل قَالَ: الهم ارم المُحَدَقِينَ فَانُوا: وَالمُمَصّرِينَ با 
رَسْولَ الله. قال في الَالة: وَالمُقَصَرِينَ) مُتَمَنُ عَلَيهِ [البخاري: ۱۷۲۷ مسلم: 101] 

المعنى الاجمالي: 

لما كان التحلل من النسك يكون بالحلق تارة وبالتقصير تارة أخرئء؛ وكان الحلق أدل على 
صدق النية وأسرع في المبادرة إلى الامتثال وأبلغ في العبادة وأبين في الخضوع والذلة» بادر بلا 


تتاب انحد 
بالدعاء للمحلقين ثلاناء وكان هذا التكرير إشادة بفضلهم ذاك؛ لأنهم تلبسوا بالراجح من الأمرين. 

ولما طلب الصحابة من الرسول الكريم أن يدعو للمقصرين دعا لهم في المرة الثالثةء فالحلق 
أفضل من التقصيرء ؛ وهذا كله بالنسبة إلى الرجال» أما النساء فالواجب في حقهن التقصير ويحرم 
عليهن الحلق؛ لأنه مُثلة في حقهن؛ وثوابين في التقصير كامل. 

التحليل اللضظي: 

وعنه: عن ابن عمر. 

أن رسول لله كه قال: في حجة الوداع» وقيل: في الحديبية؛ لأن سيدنا عثمان وأبا قتادة هما 
اللذان قصرا ولم يحلقا في عام الحديبية. 

المحلقين: الذين حلقوا رءوسهم في حج أو عمرة عند الإحلال منها. 

قالوا: السامعين من الصحابة. 

والمقصرين: طلبوا من الرسول أن يدعو للمقصرين كما دعا للمحلقين» والمقصر هو الذي 
RE‏ يات SN CS RG‏ 
على لفظ المحلقين من كلامه يك ومثل هذا يسمى عطف التلقين. 

فمه الحديث: 

-١‏ مشروعية الحلق والتقصير وأن الحلق أفضل؛ لأنه أبلغ من العبادة وأبين للخضوع وأدل على 
صدق النية وسرعة المبادرة إلى الامتثال. 

دجب لوك ا ويستحب عند أبي حنيفة والشافعي» ويجزئ عند 
الشافعي: ت تقصير ثلاثة شعرات. وعند أبي حنيفة: تقصير ربع الرأس» ويستثنئ ل المتمتع عند قرب 
إحرامه للحج» ؛ فإن التقصير أفضل له ليبقو شعئه شعثه وتفثه للنسك الأكبر أما المحرمة فيتعين في حقها 
التقصير. 

؟- جواز الدعاء بالرحمة للأحياء وعدم اختصاصه بالأموات. 

-٣‏ الدعاء لمن فعل ما شرع له. 

؛- تكرير الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهماء والتنبيه بالتكرار على الرجحان. 

- طلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحًا. 

[] وَعَنٍْ عَبْدٍ الله بن رون اا تالت : لله أ رَسُولٌ الله يك رقف في حَجَةٍ 
لزاع ا ار ان 55 ار ر تفن قل أذ لت قال 3 وَل 00 وَججاء 


لت صوص ب ت 


أخْرَ إلا قال افعل وَلا حرا من 2 ا مسل 5 00 


إيانت الأحكام شرح بلوغ المرام 

المعنى الاجمالي: 

لما كان الصحابة حريصين على اتباع السنن والاقتداء بالنبي الكريم كثر سؤالهم عن السنة 
وأحوالهاء وكان يعجبهم الأعرابي يأتي من البادية فيسأل عما أشكل عليه فيكون لهم ذلك درسًا 
نافعًاء ولما كانت الشريعة المحمدية سمحة رفع الله الحرج عن الأمة ويسر الدين على متبعيه من 
غير تشديد ولا عوج» فقال تعالئ: وما جَمَلَ لک في ألدِينِ ِن حر # [الحج: 178 ولذا لم يؤاخل 
الجاهل ولا الناسي» ولقد أجابهم َة عندما سألوه عن جملة من المناسك وقع فيها تقديم وتأخير» 
وظنوا وجوب مراعاة الترتيب بين لهم ذلك ل بقوله: «افعل ولاحرج». 

التحليل اللطظي: 

وقف في حجة الوداع: السنة العاشرة من الهجرة» سميت بذلك؛ لأن النبي َة ودع الناس فيها 
بقوله: «لعلي لا أحج بعد عامي هذا». وعلمهم شرائع الإسلام؛ وفيها نزل قوله تعالئ: الَو 
أكمَلَتٌ لَك يتك # [المائدة:1]؛ وكان وقوفه على راحلة يخطب عند الجمرة. 

لم أشعر: لم أفطن. 

لا حرج عليك: لا ضيق فلا شيء عليك مطلقًا من الإثم لاني الترتيب ولا في الفدية. 

فنحرت: ذبحت. 

قبل أن أرمي: جمرة العقبة. 

فما سثل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر: لم يسأل الرسول عن أمر مما ينساه الحاج أو يجهله إلا 

فقه الحديث: 

»- يسر الدين الإسلامي وسماحته في رفع الحرج وعدم مؤاخذة الجاهل والناسي» فمن حلف 
عل شيء ففعله ناسيّا أو جاهلا فلا شيء عليه. 

*- جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض: كالحلق على الذبح» أو الذبح على الرمي. 

- أعمال يوم النحر المذكورة في الحديث: من رمي وذبح وحلق» لا يجب الترتيب فيهم» 
وبقي طواف الإفاضة وسعي الحج إن لم يكن قدمه» كما ثبت ذلك في منسك جابر الذي رواه 
مسام» وقد رمر لهذه الأعمال بعضهم مرتبًا بقول: (رنحط)» فالراء: رهي» والنون: نحر» والحاء: 
حلق» والطاء: طواف. 

قال أحمد والشافعي: الترتيب الآتي رمي وذبح وحلق سنة. 

وقال مالك وأبو حنيفة: الترتيب المتقدم رمي وذبح وحلق واجب وني تركه دم» وقالا: لا حرج. 
لا إثم في الجهل ولكن فيه الفدية. 


كاب الجر 
n‏ ي 

1 وَعَن المِسْوَرٍ بن حَخْرَمَةَ ولج «أَنَّ رَسُولَ الله ها َر قَبلَ أن لق وَأمَرَ أصَحَابَهُ 
ِذَلِكَ' رَوَاهُ البْخَارِيٌ. ]۱۸۱١[‏ 

نحر الهدي أو ذبحه مقدم على الحلق وهذا هو الوارد من فعله باهو المشروع لنا اتباعه» وهذا 
الترتيب بتقديم النحر على الحلق على وجه السنيةء وأما المحصر فقد قيل: إنه على سبيل الوجوب 
فيه» وقد أشار إليه البخاري وأخرجه بمعناه في كتاب الشروط»› حيث قال لأصحابه: «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا". وكذلك قول أم سلمة له إ8 «اخرج؛ ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتئ تنحر 
بدنك...)؛ فخرج فنحر بدنه ثم دعا حالقه فحلقه -الحديث-. 

قال صاحب سبل السلام»: كان الأولئ تأخير المصنف هذا الحديث إلى باب الإحصار. 

التحليل اللطظي: 

وأمر أصحابه بذلك: أمر الرسول من حضر معه من الصحابة في عمرة الحديبية أن ينحروا قبل 
أن يحلقوا. 

ففه الحديث: 

تقديم النحر على الحلق. 

راوي الحد يث: 

المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري» روئ (۲۲ حديثا)» وروئ عنه علي بن الحسين» أصابه 
حجر المنجنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة ابن الزبير فمات. 

10 وَعَنْ حَائْمَةَ ليها فَالَتْ: قال رَسُولُ الله : إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقَتُ؛ قدا لَكُمُ 
الطِيبٌ وکل شَّيْءٍ إلا النّسَاءً) رَوَاه أَحْمَدُ وأو اود وف إِسْنَادِءِ ضَعْف. [ضعيف الجامع: 0؟0] 

للحج تحللان أصغر وأكبر» فأما الأصغر: فيكون بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق 
أو التقصير؛ فيحل له بذلك كل ما حرم على المحرم إلا النساء فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف 
الإفاضة. وأما التحلل الأكبر: فهو طواف الإفاضة» فيحل بأدائه كل شيء محرّم على المُحرم حتئ 
النساء والصيد. 

التحليل اللمظي: 

إذا رميتم: جمرة العقبة. 


وحلقتم: رءوسكم. 


إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 





فقد حل لكم الطيب: التطيب بالروائح الزكية. 

ركل شيء: من محرمات الإحرام: كلبس المخيط وتغطية الرأس 
إلا النساء: وطء النساء الحلال» فلا يحل إلا بعد طواف الركن. 

وفي إسناده ضعف: لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو متكلم فيه. 
فخمك الحديث: 


المحرم إذا رمئ جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء كان ممنوعًا منه بالإحرام إلا وطء النساء 
الحلال -ولو بمقدمات الجماع- إلى أن يطوف» وبه قال الجمهور. 

وقال مالك: يحل له كل شىء ما عدا النساء والطيب والصيد» ومشهور المذهب: كراهة 
الطيب» روئ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارء قال: قال عمر بن الخطاب: إذا رميتم الجمرة فقد 
حل لكم ما حرم إلا النساء والطيب. قال ابن دقيق العيد: هذا منقطع؛ لأن عمرو بن دينار لم يسمع 
من عمر. ْ 

رَعَن ابن عَبَّايس تيه عن الي کيا قَالَ: الَبْسَ عَلَّ النّسَاءِ حَلقٌ وَإِنَمَا يَُصَّرْنَ 
روه رداق بإِسْتَادٍ حَسَنِ. [صحيح الجامع: [ot‏ 

المعنى الاجمالي: 

حلق النساء شعور رءوسهن حرام في الحل والإحرام؛ لأنه من باب المُثْلة بالنسبة لهن» ولهذا 
وجب التقصير في حقهن ولا يشرع لهن الحلق» فلو حلقت المرأة رأسها أجزأها وأثمت إلا لعذر. 

التحليل اللمظي: 

ليس: لا يشرع. 

علئ النساء حلق: في التحليل من حج أو عمرة. 

وإنما يقصرن: الواجب أن يقصرن من رءوسهن. 

فقه الحديث: 

المحرمة يتعين في حقها التقصير. 

قال الشافعي وأبو حنيفة: يكره لها الحلق؛ لأنه بدعة في حقهن. قال النووي: فلو حلقت أجزأها 
وأساءت. 

وقال مالك وأحمد: يحرم عليهن الحلق ولو بنت عشر سنين» فعلئ وليها منعها من الحلق. قال 
الجمهور: تقصر من كل قرن قدر الأنملة. 

وقال مالك: تأاحل من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز الاقتصار على بعضها . وهذا إذا لم يكن 
برأسها أذئ, فإن كان جاز لها الحلق للضرورة كما يجوز لولي الصغيرة جدًّا حلق رأسها. 


كناب الحح 


ل بت o‏ ى 


e‏ ابن عْمَرَ ليما ن اعباس بن عبد المَُللِبٍ ته اسْتَأدَنَ رَسُول الله ان 
بيت بم لي ؛ من أَجْلٍ سقایته» فَأَذْنَّ لَه مَتَفَةٌ ى عَلَيْهِ[البخاري: 4 مسلم: 110[ 

e e 
هو واجبء ويدل له استئذان العباس وترخيص النبي له؛ إذ لا يكون ذلك إلا في واجب غالبا وإنما‎ 
أذن له الرسول الكريم في ترك المبيت للسقاية مراعاة للمصالح العامة.‎ 

التحليل اللمظي: 

استأذن العباس: طلب الإذن من الرسول الكريم (فالسين والتاء للطلب)» وإثبات الترخيص له 
الت يدك ی ی ليله لساري عدر ر کے ود 
لمن تأخر. 

من أجل سقايته: بسبب إعداده الماء للشاربين؛ وكان يليها بعد أبيه عبد المطلب في الجاهلية: 

فأقرها النبي له في الإسلام فهي حق لآل العباس أبدًا. 

فمه الحديث: 

-١‏ استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ لهم من المصالح والأحكام. 

؟- وجوب المبيت بمنئ وأنه نسك من مناسك الحج» والمراد معظم الليل؛ كما لو حلف لا 

وقد اختلف الأئمة في وجوب الدم لترك المبيت. قال مالك: يجب عن كل ليلة دم. 

وقال الشافعي: إطعام مد عن الليلة ومدين عن الليلتين ودم عن الثلاث. 

ومشهور مذهب أحمد: لا شيء عليه. 

وقال أبو حنيفة: المبيت سنة؛ إذ لو كان واجبًا لما رخص النبي للعباس. 

- - الترخيص في ترك المبيت لأجل سقاية الحجيج. قال الجمهور: يجوز الترك لكل من له عذر 
يشابه الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله ولكل من له مصلحة عامة من حفظ مال وعلاج 
مريض» إلحاقًا بسقاية الحجيج رعاية للمعنئ. 

وقال أحمد: يختص الترك بأهل السقاية ورعاة الإبل وقوقا مع الوارد. 

5 زعن عاضو بن عدي فته جلي : تتله: ن رَسُولَ الله ا ر : خص لِرَعَاة ا 
می يَرْمُونَ يَوْمَ الح ثم يَرْمُونَ لِيَوْمَيْنء ثم يَرْمُونَ يَوْمَ اتر رَوَاهُ انس و 
وَابنُ حِبَّانَ. [صحيح الا رواء: 1۸۰[ 

المعتى الاإجمالي؛: 

طلب رعاة الوبل من النبي َي بعد رمي جمرة العقبة أن يرخص لهم في ترك رمي اليوم الثاني؛ 


ت 


ص 
ت 


في البِيتُونّة عَنْ 
صَحَّحَهُ صَحَحَهُ المّرْمِذِيٌ 


ر 1 54 ايانح الأحكام شرح بلوغ المرام 


ليجيئوا في اليوم الذي بعده -الثالث- ليرموا اليومين معًا الثالث والثاني» ثم يرموا اليوم الرابع إن لم 
يتعجلوا فأذن لهم ييو وهذا يدل على سماحة الإسلام وأن الرخصة الأولئ لا تختص بالعباس 
ولا بسقايته» بل ومثله ما في معناه كل صاحب عذر تناط به مصلحة. 

السحليل اللمُظي: 

رخص: التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة وإذا لم 
توجد أو ما في معناها لم يحصل» فالعزيمة ما شرع أولًاء والرخصة هي حكم شرعي سهل شرع ثانيا 
انتقل إليه من حكم شرعي صعب مع قيام السبب للحكم الأصلي» وفي الحديث: «إن الله يحب أن 
تؤتئ رخصه كما يحب أن تؤتیٰ عزائمه). 

في البيتوتة عن منئ: في المبيت خارج منئ؛ وإنما رخص لهم الرسول؛ لأن عليهم رعي الإبل 
وطلب العشب لها ني أماكن بعيدة وحفظها؛ لتشاغل الناس بنسكهم عنهاء ولا يمكنهم الجمع بين 
رعيها وبين الرمي والمبيت» فيجوز لهم ترك المبيت للعذر» والرمي على الصفة المذكورة. 

يرمون يوم النحر: جمرة العقبة. 1 

ثم يرمون ليومين: يجمعون رمي اليوم التالي ليوم النحر مع اليوم الذي يليه جمع تقديم؛ أي: 
يرمون في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة عن اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. 

ثم يرمون يوم النفر: يوم الانصراف الثاني من منئ لمن لم يتعجل» أما من تعجل في يومين فلا 

كمه الحدايث: 

-١‏ سقوط المبيت بمنى ليالي التشريق عن الرعاة. 

؟- رمي جمرة العقبة في يومها. 

-٣‏ الترخيص للرعاة في جمع رمي يومين في اليوم» فهم بالخيار إن شاء قدموا رمي جمار يوم 
الحادي عشر والثاني عشر فيرمونها يوم الحادي عشرء وإن شاء أخروا بأن يرموها يوم الثاني عشر. 

راوي الحديث: 

عاصم بن عدي بن الحارث بن العجلان القضاعي العجلاني» كان يوم بدر أميرًا على قباء 
والعالية» فضرب له النبي وك بسهم وشهد أحداء روئ ٩(‏ أحاديث)؛ وروئ عنه ابنه أبو البداح 

] وعَنْ اي بصخْرَة له قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ الله يله يوم الَخر...» الححييث. مُتَمَة 
عَلَيّْهِ [البخاري: ۱۷۱۲ء مسلم: ]۱٦۷۹‏ 

المعنى الااجمالي: 

للحج خطب مشروعة تبين فيها أحكام المناسك؛ فعند المالكية والحنفية ثلاثة» وعند الشافعية 


كاب الحح 
ساس ب سبك ٢‏ کے 
والحنابلة أربعة» وسيأتي تفصيل ذلك. 

التحليل اللفظي: 

الحديث: كما في البخاري. عن أبي بكرة تة قال: لحطبنا النبي بياذ يوم النحرء قال: «أتدرون 
أي يوم هذا؟»؛ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس يوم 
النحر؟»». قلنا: بلئ» قال: «أي شهر هذا؟؛, قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حت ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه» فقال: «أليس ذو الحجة؟». قلنا: بلئ» قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» 
فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليست بالبلدة الحرام؟»» قلنا: بلئ» قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلئ يوم تلقون 
ربکم» ألا هل بلغت؟)» قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعئ من 
سامع» فلا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب». 

يوم النحر: يوم عيد النحر» العاشر من ذي الحجة. 

قلنا الله ورسوله أعلم: أجابوا بالتفويض. 

فسكت: سكت الناس ولم يجيبوا فأجابهم الرسول بالمطلوب. 

بالبلدة الحرام: مكة؛ لأنه يحرم فيها القتال. 

إلى يوم تلقون ربكم: حتئ تموتوا فالحرمة حرمة أبدية. 

ألا هل بلغت اللهم اشهد: قال ذلك لأنه كان فرضًا عليه أن يبلغ» فأشهد الله على أنه أدئ ما 
أوجبه الله عليه. 

فرب مبلغ أوعئ من سامع: رب شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله 
له. قال المهلب: فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه؛ إلا أن 
ذلك قليل؛ لأن رب للتقليل. 

فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض: استباحة الأموال والدماء والأعراض 
يفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهجوم على كبائر المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها فيخشى 
ألا يختم له بخاتمة الإسلام. 

فقه الحديث: 

-١‏ مشروعية الخطبة يوم النحر» وبه أخذ الشافعي وأحمد» وخالف ذلك المالكية والحنفية: 
قالوا خطب الحج ثلاثة سابع ذي الحجة ويوم عرفة وثاني يوم النحر. 

وقال الشافعي وأحمد: خطب النحر أربعة؛ سابع ذي الحجة ويوم عرفة ويوم العيد وثالث يوم 
النحر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؛ لأنه أول النفر لمن تعجل. 


ني الأححكام شرح باوغ المرام 
وي ا 

؟- حسن الأدب في جواب الأكابر. 

-٣‏ جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يُحدِّث به ويجوز وصفه 
بكونه من أهل العلم بذلك. 

!- وجوب تبليغ العلم على الكفاية» وقد يتعين في حق بعض الناس. 

0 تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه. 

1- مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير؛ ليكون أوضح للسامع» وإنما شبه حرمة الدم 
والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا يرون تلك الأشياء ولا 
يرون هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وإنما قدم السؤال عنها تذكارًا لحرمتها 
وتقريرًا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. 

۷- إطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع على الإقدام 
عليه؛ أو أنه على سبيل التشبيه؛ لأن ذلك فعل الكافر. 

[/] وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ ته قَالَتْ: «خَطَبَنَا رَسُولُ الله يكل يَوْمَ الرُءُوس فَمَالَ: 
ألَيْسَ هَذَا أَوْسَط ايام التَّمْرِيقِ؟) الحديث. رَوَاه بُو دود بإسْنَادٍ حَسّن. [ضعيف أي داود: ؛2]] 

المعنى الاجمالي: 

أيام من أربعة: أيام أولها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر» ويوم عيد الأضحئ وفيه الأعمال 
الأربعة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف» والثلاثة الأيام التي تليه تسمئ أيام التشريق؛ 
لأهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي والهدايا في الشمس -ينشرونها في الشمس لتجفيفها- وقيل: 
لإشراق لياليها بنور القمر» ويسمئ اليوم الأول من أيام التشريق يوم الرءوس لكثرة رءوس الهدايا 
فيه كما يسمئ يوم القر؛ لأن الناس يقرون فيه بمنئ فليس فيه سفر ولا رحيل» واليوم الثاني يوم النفر 
الأول لمن تعجل؛ واليوم الثالث يوم النفر الثاني لمن تأخرء وأفضلها أولهاء وهذا معنئ قوله في 
الحديث: أوسطها -من قولهم واسطة العقد لأجمل حبات لآليه. 

التحليل اللفظي: 

الحديث: ولفظه في أبي داود: حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين: حدثتني جد سراء بنت 
نبهان -وكانت ربة بيت في الجاهلية- قالت: خطبنا رسول الله يك يوم الرءوس فقال: «أي يوم 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام التشريق». 

وجاء لفظ حديث السراء قالت: سمعت رسول الله د يقول: «أندرون أي يوم هذا؟»-قالت: 
وهو اليوم الذي يدعونه يوم الرءوس- قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيام التشريق»ء 
قال: «أتدرون أي بلد هذا؟»؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا المشعر الحرام». قال: «إني لا 
أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 


كاب الحح 
بلدكم هذاء حتیٰ تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم» ألا هل بلغت». 
فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات. 

يوم الرءوس: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة (ثاني يوم النحر). 

قلنا: الله ورسوله أعلم: ظنوا أن النبي سيسميه بغير اسمه. 

فقه الحديث: 

-١‏ حسن الأدب في جواب الأكابر. 

؟- خحطبة أيام التشريق في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وهي الخطبة الرابعة» كما ذهب 
إلى ذلك الشافعى وأحمد. 

راوي الحديث: 

ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين» روئ عن جدته سراء هذا الحديث» وروئ عنه أبو عاصم 
النبيل» ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال في «التقريب»: مقبول من الخامسة» روئ له البخاري وأبو 
داود. 

سراء بنت نبهان الغنوية» روت عن النبي ييا قال ابن حبان: لها صحبة» وروئ عنها ربيعة بن 
عبد الرحمن بن حصين وساكتة بنت الجعد الغنوية» روئ لها البخاري وأبو داود. 

[0/س وَعَنْ عَائْمَةَ فع أَنَّ الك يكل تال لَهَا: «طوَافْكِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الضّفا وَالمَرْوَ 
يَڪفِيك لحَجَّكِ وَعْمْرَتِكِا رَوَاهُ مُسْلِم [1901] 

المعنى الاجمالي: 

القارن هو الذي أحرم بالعمرة والحج معًا فيكفيه طواف واحد وسعي واحد؛ لأن أعمال العمرة 
تندمج في أعمال الحج؛ وهذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية القائلين بأنه لابد من طوافين 
وسعيين. 

التحليل اللْظي: 

طوافك بالبيت وبين الصفا: طواف الؤفاضة يوم النحر والسعي بعده. 

يكفيك لحجك وعمرتك: قال النبي الكريم لزوجه عائشة بعد أن فرغت من أعمال الحج؛ 
وذلك أنها كانت قد أحرمت بالعمرة فلما وصلت على سرف حاضت,» فأمرها النبي أن تدخل الحج 
على العمرة فصارت قارنة ولم تطف ولم تسمٌ للعمرة قبل الحج؛ لأنها كانت حائضًا. 

فقه الحديث: 

القارن يكفيه طواف وسعي واحدء وبه قال الجمهور محتجين بما روئ ابن عمرء قال: قال 
رسول الله دمن أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حت يحل منهما 


مو 


ايانث الآأح كام شرح با ع المرا 
جميعًا- أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه . وقال: حديث حسن صحيح. 


وقالت الحنفية: يلزم القارن طوافان وسعیان» محتجين بما روئ زياد بن مالك عن علي وابن 


مسعود قالا: «القارن يطوف طوافين ويسعول سه بين»» أخرجه الطحاوي بسند رجاله ثقات» أما ما 
ورد في الروايات من قوله يَنتندْ للسيدة عائشة* «ارفضي عمرتك»؛ فمعنئ ذلك: أنه نه أ مر أن ترفض 
العمل بها بإتمام أعمالها من طواف وسعي وتقصيرء فأمرها بَا بالإعراض عن أفعال العمرة وأن 


تدخل غليها الحج فتصير قارنة ثم تفعل المناسك: 8 0 
e‏ رَعَن ابن عباس :ان التي وك َم د يرمل ف السبع الذي اقا ص فِيها روَاه 
EE‏ إلا التّرْمِذِيٌّ) وَصَحَحَهُ ۾ الخاكم. [صحيح 0 داود: 114[ 


المعنى الااجمالي: 
الرمل الذي تقدمت مشروعيته في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف إنما هو لكل طواف بعده 
سعي كطواف العمرة أو الإفاضة» أما الطواف الذي لا سعي بعده كطواف القدوم فلا يشرع له رمل 


التحليل اللفظي: 
لم يرمل: الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الحُطا وتحريك المنكبين» وهو دون العَذُو 


مشروع للرجال دون النساء. 
في السبع الذي أفاض فيه: لم يسرع في طواف الإفاضة 
فقه الحديت: 
لا يشرع الرمل الذي تقدمت مشروعيته في طواف الإفاضة» وهو قول ابن عباس» وخالفه في 
ذلك جميع العلماء فقالوا: هو سنة في الأشراط الثلاثة الأوّل» فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة 
ويصح طوافه ولا دم عليه. 
قالت الحنفية: د يسن الرمل في طواف العمرة وفي طواف يعقبه سعي في الحج» وهو طواف القدوم 
أوالإفاضة. ولا يشرع الرمل للنساء. 
وقال الجمهور: يشرع الرمل للمحرم بحج أو عمرة في طواف القدوم؛ لحديث ابن عمر: أن 
رسول الله لكان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلانا ومشئ أربعًا من الحجر إلى الحجر. 
وللشافعية قول آخر: وهو أن الرمل يكون في طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك بعد طواف 
القدوم وطواف الإفاضة ولا يتصور في طواف الوادع والنفل» فإن لم يكن سعي بعد طواف القدوم 





ر وَالمَعْربَ وَالْعِشَاءَء ٤‏ م 


EG 
رَحَنْ اس 3 ياه: ان التي لاء صل الَهرَ رال‎ 1 100] 

[1۷01] کب إل البَيْتِ قاف بها ر رَوَاهُ البُخَارِيٌ.‎ 1 E 

Sj‏ ارعن غائقة ل اچ تتلليه: نَا لم نَحُنْ تَفْعَلُ ديك أي: لوول بالأبظح وَتَمُولُ: إِنَمَا 


(n 


كناب الج 1 
نَرَّهُ رسول الله يكت لأنه کان مَنلاًأسْمَحَ لخْرُوجِه) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [111] 

كان نزول النبي الكريم شكرًا لله تعالئ على الظهور بعد الخفاء» وعلئ إظهار دينه وإتمام نوره 
بعدما أراد المشركون إطفاءه» حيث تمالثوا في هذا المكان وتعاقدوا على الكفر» وكتبوا صحيفة 
الظلم وتقاسموا على قطيعة بني هاشم -في القصة المعروفة-» فرد الله كيدهم في نحورهم وحفظ 
الإسلام من شرورهم» وكان النزول في هذا المكان إحياء لهذه الذكرئ وتقديرًا لهذه النعمة الربانية 
لمن حج من الأمة إلئ يوم الدين. 

وليس النزول بالمحصّب سُنة من السنن» بل هو مخير فيه فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. 

التحليل اللفظي: 

صائ الظهر والعصر والمغرب والعشاء: رمئ يوم النفر بعد الزوال ثم أخر الظهر وصلاه في 
وقته» وكذا العصر والمغرب والعشاء. 

ثم رقد رقدة: نام نومًا. 

بالمَّحَصب: موضع على طريق منى ويسمئ بالأبطح؛ وهو مسيل واسع فيه الحصباء وهي دقاق 


الحصئ» وهو خيف بني كنانة. 
ثم ركب إلى البيت: ثم توجه إلى البيت الحرام. 
فطاف به: طواف الوداع. 


بالأبطح: وأصله ما انبطح من الأرض واتسع» سمي به ذلك المكان لاتساعه» وهو كما علمت 
موضع بين مكة ومنئ ويسمئ المُحصب. 

إنما نزله رسول بيا نزل الرسول في الأبطح. 

أسمح لخروجه: أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء في السير والمعتدل فيه» 
ويبيتوا فيه مجتمعين» ثم يقوموا في السحر ليتوجهوا إلى المدينة مصبحين جميعا. 

فقه الحديث: 

-١‏ يستحب للحاج النزول بالمحصب حال رجوعه من منئ إلى مكة» ويصلي به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» وأن يبيت به ليلة الرابع عشر من ذي الحجة؛ ثم يدخل مكة ويطوف طواف 
الوداع اقتداء بالنبي وَكيلد. 

؟- التحصيب ليس من مناسك الحج» وإنما نزل رسول الله ية فيه للاستراحة. وقال الأئمة 
الأربعة: النزول به سنة اقتداء بالنبي بياذ وكان أبو بكر وعمر وابن عمر تلل ينزلون به. 

*- يطلب من الناسك الإسراع بالرجوع إلى الموطن. 

- العمل على راحة الحجاج وتأخير الرحيل إذا دعت إليه الحاجة. 


TE‏ إبانت الأحكام شرح بلوغ المرام 
۷۷ وَعن ابن عباس تج قال: مر الس أن يَحُونَ آخِرَ عَهِْهمْ يليت إلا أنه 
خف عن الحائض» مَّمَقّ عليه [البخاري: ۷۰ مسلم: ]۱۳٩۸‏ 

المعنى الإجمالي: 

لما كانت الطهارة شرطًا في صحة الطواف لم يبح الشارع للحائض والنفساء قرب البيت» فلم 
يصح منهما طواف بل خفف عنهما بإسقاط طواف الوداع الذي هو واجبء والتخفيف دليل 
الإيجاب فلايلزمهما القضاء بعد الطهر ولا يترتب عليهما دم بالترك والله غفور رحيم. 

التحليل اللفظي: 

أمر الناس: أمر النبي ب الناس» إذ ليس لهم آمر سواء» فالحديث مرفوع حكمًا. 

أن يكون آخر عهدهم بالبيت: ليكن طواف الوداع آخر العهد بالبيت فلا رجوع إلئ الوطن إلا 
بعد الطواف. 

إلا أنه خفف عن الحائض: أسقط الطواف عنها فلم يوجبه عليها. 

فقه الحديث: 

-١‏ وجوب طواف الوداع على من أتم حجه مفردًا كان أو متمتعًا أو قارنًا. وبه قال الجمهور. 
وقالوا: يلزم بتركه دم ولكنه لا يجب على الحائض والنفساء» ومن كان داخل المواقيت. 

وقال مالك: طواف الوداع سنة ولا شيء على من تركه» وهو قول للشافعي؛ لأنه لو كان واجبًا 
لما خفف عن الحائض. ورد بأن التخفيف دليل الإيجاب علئ غيرها فهو عندهم واجب. 

؟- الطهارة شرط لصحة الطواف» ولذا سقط الطواف عن الحائض والنفساء. 

[۳۸/۱۰۸] وَعَن ابن لبر ها قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلْ مِنْ 
أف صَلاةٍفِمَا سواه إلا المج الحرَاةه وَصَلاةٌ في المَسْجِدٍ الحرام أفْضَلُ مِنْ صَلَاةْ في مَسْجِدِي 
هَذَا ئة صَلاقَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ. [صحيح الجامع: ١84؟]‏ 

المعنى الاجمالي: 

كما فضل الله بعض الليالي والأيام والشهور والأعوام على بعض» كذلك فضل بعض الأمكنة 
على بعض» فضل الصلاة في حرم المدينة فجعل ثواب الصلاة فيه بألف صلاة عما سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام؛ وفضل الصلاة في المسجد الحرام عن الصلاة في المسجد النبوي بمائة صلاة عن 
الصلاة في المسجد النبوي» وبمائة ألف عن المساجد الأخرئ» فيا جيران البيت الحرام وسكان مدينة 
سيد الأنام والحجاج الكرام احتفظوا بهذه النعمة العظمئ وحافظوا عليها واشكروا الله على ذلك 
وواظبوا عل الصلاة في المساجد؛ لتنالوا هذا الأجر الزائد فإنها غنيمة كبرئ. 

التحليل اللمخلي: 

صلاة في مسجدي هذا: المسجد النبوي. 


كتاب الحح 
بمائة صلاة: عن المسجد النبوي» وأما عن المساجد الأخرئ فبمائة ألف. 
فقه الحديث: 


-١‏ فضل المسجد الحرام عن المسجد النبوي وغيره من المساجد. 

؟- فضل المسجد النبوي عن بقية المساجد. 

۳- الترغيب في سكنى مكة والمديئة. 

راوي الحدايث: 

ابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو خبيب المكي : ثم المدني» أول مولود في 
الإسلام؛ وفارس قريش» روئ (۳۳ حديئًا): وروئ عنه بنوه عباد وعامر وأخوه عروة وعطاء ووهب 
بن كيسان» شهد اليرموك, وبويع له بعد موت يزيد» وغلب عل اليمن والعراق وخراسان» كان 
فصيحًا * لاك ارال ا 
قبل الهجرة بعشرين شهرٌ 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

-١‏ استحباب: الغسل لمن يريد الإحرام بحج أو عمرة ولو حائضًا أو نفساء» استلام الحجر 
الأسود قبل الطواف وبعد صلاة ركعتيه» نزول الحاج بنمرة» الخطبة بعد زوال يوم العرفة ببطن 
عرفة» المسير من مزدلفة إلى منئ بعد الإسفارء التعجيل بصلاة صبح يوم النحر بمزدلفة بأذان 
وإقامة اقتداء بالرسول الكريم؛ تكثير الهدي» مباشرة المهدي لذبح ضحيته؛ التعجيل بالذبح» الأكل 
من هدي التطوع» الإفاضة من منئ إلى مكة يوم النحر لأداء طواف الإفاضة. 

الدعاء بعد كل تلبية يلبيها المحرم» والأفضل أن يكون بالأدعية المأثورة» الغسل عند دخول 
مكة بذي طوئء دخول المحرم مكة نبارّاء إظهار القوة بالعدة والسلاح أمام الكفار إرهابًا لهم؛ 
استلام الركنين اليمانيين اقتداء بالرسول الكريم» النزول بالمحصب يوم النفر من منئ وتأدية صلاة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيه والمبيت به ليلة الرابع عشر من ذي الحجة ثم دخول مكة 
لطواف الوداع؛ استقبال القبلة بعد رمي الجمرتين (الصغرئ والوسطئ) والدعاء عندهما. 

؟- جواز: اختصار الحديث بذكر المطلوب والمناسب للباب» استلام الركن بالمحجن إذا 
تعذر استلامه باليد» رمي جمرة العقبة قبل يوم النحر» الدعاء بالرحمة للأحياء وعدم اختصاصه 
بالأموات» تقديم بعض أعمال الحج على بعض» تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا 
ضبط ما بُحدّث به» تقديم النحر على الحلق» تكرير الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير 
فيهماء والتنبيه بالتكرار على الرجحان. 

+- طلب: الإحرام من الميقات» مخالفة المشركين في أفعالهم» استئذان الأمراء والكبراء فيما 






ايانن اللأحكام شرح بلدع المرام 


يطرأ من المصالح والأحكام» الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحًاء التكبير عند كل حصاة؛ 
رجوع و إلئ الوطن» الدعاء لمن فعل ما شرع له؟ استفثار الحائض والنفساء وصحة 
إحرامهماء غير أنهما لا يطوفا إلا بعد طهارتهما؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف. 

؛- مشروعية: التلبية» الرمل في الثلاثة الأشواط الأولئ من الطواف» صلاة ركعتي الطواف 
خلف المقام» جمع الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في وقت الظهر (جمع تقديم)» جمع الصلاتين 
بمزدلفة المغرب والعشاء في وقت العشاء (جمع تأخير)» الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة صبح 
يوم النحر الدعاء والذكر على المشعر حتئ ينتشر ضوء النهار ثم الانصراف إلى منئ قبل طلوع 
الشمس» دخول مكة من أعلاها والخروج منها من أسفلهاء تقبيل الحجر الأسود باليد وتقبيلها. 

الاضطباع في كل الأشواطء المبيت بمزدلفة إلى الفجرء الدفع من مزدلفة قبل الشروق» 
الاستمرار في التلبية إلى يوم النحرء الحلق أو التقصير وأفضلية الحلق؛ الخطبة يوم النحر» ضرب 
المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع. 

5- عدم مشروعية: الرمل في الطواف الذي لم يأتِ بعده سعي» الرمل للنساء. 

-١‏ حكم: الطواف» السعي» ركعتي الطواف» رمي جمرة العقبة والجمرات الأخرئ» المبيت 
بمزدلفة» ترتيب أعمال يوم النحر» المبيت بمنئ. 

۷- معجزة للرسول الكريم حيث أعلمه الله ما قاله المشركون. 

۸- حسن الأدب في جواب الأكابر. 

ه- الرد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة. 

-٠«‏ سنية: الذكر والدعاء بما أحب الحاج على درج الصفا والمروة وبينهماء وأفضل الدعاء هو 
المأثور عن رسول الله يد المشي في السعي على هينة من الصفا إلى الميل الأول ثم من الميل 
الثاني إلى المروة» ويرمل بين الميلين» الصلاة بمنئى خمس صلوات بدؤها ظهر يوم الثامن من ذي 
الحجة وانتهاؤها صبح اليوم التاسع» الوقوف لرمي جمرة العقبة في بطن الوادي بحيث تكون منئ 
عن يمينه ومكة عن شماله. 

-١١‏ ينبغي لرئيس القوم أن يكون رءوفا رحيمًا بأصحابه. 

6- بيان: وقت الوقوف بعرفة» القدر الواجب جلوسه بمزدلفة» الوقت المختار لرمي جمرة 
العقبة ووقت الجواز لرميهاء عدد حصيات الرمي لجمرة العقبة وفي أيام التشريق» وقت الرمي في 
أيام التشريق وكيفيته» عدد خطب الحج و وأقوال الأئمة في ذلك» عدد طواف وسعي القارن وأقوال 
الأئمة في ذلك الأمر والحكم ومبادرة الإمام لذلك إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقادء أن 
عرفة كلها مرقف ومزدلفة كلها موقف ومنئ كلها منحرء فلا يشترط الذبح والوقوف حيث وقف 
وذبح الرسول الكريم. 


كاب الحج NZ‏ 

۳- يحل للمحرم بعد التحلل الأول (الرمي والحلق) ما كان ممنوعًا عنه الإحرام إلا النساء. 

6ا- وجوب: اتباع السنة والاعتناء بها بالسؤال عنهاء التقصير للمحرمة» تبليغ العلم على الكفاية 
وقد يتعين في حق بعض الناس» طواف الوداع على من أتم حجه. 

0- سقوط: المبيت بمزدلفة لعذر من الأعذارء المبيت بمنئ لسقاية الحجاج ولرعاة الوبل. 

- الترخيص للرعاة في جمع رمي يومين في يوم. 

۷- شرف الحجر الأسود وفضله على غيره من الجمادات. 

۸- كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. 

۹- ضرورة اتباع السنة في أداء النسك» وكل ما له صلة بالدين وإن لم تعرف حكمته. 

»- يسر الدين وسماحته في رفغ الحرج وعدم مؤاخذة الجاهل والناسي. 

-9١‏ إطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة التحذير لينزجر السامع عن الإقدام على ذلك. 

- فضل: المسجد الحرام؛ المسجد النبوي. 

۴- الترغيب في سكن مكة والمدينة. 

أسئلي: 

بين أهمية حديث جابر که ا ل ا 
مَل أصحاب النبي كَُ؟ اذكر قصة أسماء ئت عميس. e‏ 


الشمس؟ اذكر كيفية رميه بد للجمرات ودعائه بعد الرمي. بين أوقات الرمي. إلى أي وقت يجوز 


طواف الإفاضة؟ ما سر الدعاء بعد التلبية؟ بم كان يدعو ب بعد تلبيته؟ ما وجه ضعف إسناد 


حديث خزيمة؟ أذكر ترجمة خزيمة بن ثابت كيلا تكلم عن عرفة ومزدلفة ومنئ. بين سماحة 


الإسلام في عدم تحديد المنحر والموقف بمنحره وموقفه. 

اشرح معاني الألفاظ الآتية: جُمَع -بضم الجيم وفتح الميم-» رحالكم» كداء -بالمد والفتح-» 
كدئ -بالقصر وضم الكاف-. الثقل» الضعفة» ثبطةء الدنياء يسهل» ذات العقبة» المحصب» 
الأبطح» أسمح. من أين دخل النبي به مكة ومن أين خرج وما حكمة ذلك؟ بين آداب دخول 
مكة؟ بماذا اشتهر عبد الله بن عمر؟ ما سر كون دخول مكة نبارًا أفضل؟ ما حكم تقبيل الحجر 
الأسود وما حكمته وما حكم السجود عليه؟ ما حكم الرمل وما حكمته وبكم شوط يكون؟ بين 
الطواف الذي يشرع فيه الرمل والطواف الذي لا يشرع فيه؟ بين أركان البيت الأربعة» واذكر ما كان 
منها على قواعد إبراهيم وما لم يكن؟ 

بم يمتاز الركن الشرقي؟ في حديث عمر بن الخطاب حماية لمقام التوحيد وتقرير للفرق بين 
عمل المسلمين والكافرين» فبين ذلك؟ هل يشترط في الاتباع معرفة الحكمة؟ ماذا يصنع من تعذر 
عليه استلام الركن باليد؟ ما الذي يشرع للحاج ليلة العاشر إذا نفر من عرفات؟ متئ يقطع الحاج 


إبانيّ الأحكام شرح بلوغ المرام 

التلبية؟ ما حكم المبيت بمزدلفة وبين أكمل الأحوال من فعله تَدْة؟ من هي المرأة التي أذن لها 
الرسول الكريم أن تدفع قبل الفجر من جمع؟ 

بين وقت رمي جمرة العقبة؟ ما معن النهي في قوله 5 : لا ترموا الجمرة حت تطلع الشمس»؛ 
ولم كان هذا الحديث منقطعًا؟ لم رمت آم سلمة کا قبل الفجر؟ كيف تدفع التعارض بين 
حديث عائشة وحديث ابن عباس؟ ما حكم الوقوف بعرفة؟ ما حكم الوقوف بمزدلفة؟ ما معن 
قوله: «وقضئ تفثه)؟ ما هو ثبير؟ لم كان -عليه الصلاة والسلام- يدفع قبل قبل الشروق؟ تكلم عن 
رمي الجمرات؟ وما حكم الرمي؟ ما مراد ابن مسعود من قوله: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة» ولم خصت هذه السورة دون غيرها من سور القرآن؟ 

بين الوقت الأفضل في رمي جمرة العقبة ووقت الجواز؟ بين أوقات الرمي في أيام التشريق. لم 
شرع الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرئ والوسطئ وكم مقدار القيام للدعاء؟ لِم لم يشرع الدعاء بعد 
جمرة العقبة؟ بين مذاهب العلماء في الحلق» وما أقل ما يجزئ عند كل إمام؟ هل الأفضل الحلق أم 
التقصير» وما حكمة التفضيل؟ ما حكمة تكرار الدعاء للمحلقين؟ هل تحلق المرأة رأسها في 
النسك؟ ما إعراب قوله: والمقصرين؟ بين حرص الصحابة على اتباع السنة؟ اشرح سماحة دين 
الإسلام. ما حكم الجاهل والناسي في تقديم ما حقه التأخير من أعمال يوم النحر؟ بين أقوال الفقهاء 
في أعمال يوم النحر؟ وهل الترتيب فيها واجب أو سنة؟ 

ما حكم تقديم النحر على الحلق للمحصر وغيره؟ ما هو الأولى في وضع حديث المسور بن 
مخرمة؟ كم تحللا للحج؟ ما الذي يحل للمحرم بالتحلل الأصغر وما الذي يحل له بالتحلل 
الأكبر؟ ما وجه ضعف حديث عائشة 8# ما الذي يشرع للمرأة في التحلل؟ ما حكم ما إذا 
حلقت المرأة رأسها؟ ما حكم المبيت بمنئ واذكر مذاهب العلماء فيه؟ ما حكم من ترك المبيت 
بمنئ؟ اذكر من رخص لهم الرسول الكريم في ترك المبيت؟ ما هي العزيمة وما هي الرخصة؟ بين 
طلب رعاة الإبل من النبي ولم رخص لهم النبي؟ كم عدد خطب الحج واشرح مقاصد تلك 
الخطب؟ اسرد خطبة الرسول الكريم» ما هو يوم الرءوس؟ ما هي أيام التشريق ولم سميت بذلك» 
وما هو أفضلها؟ بين اختلاف الأئمة في عمل القارن مع ذكر مستند كل. ما معن حديث: «ارفضي 
عمرتك»؟ 

بين ما يشرع فيه الرمل وما لا يشرع؛ واذكر اختلاف العلماء في ذلك؟ هل يصح طواف من 
الحائض والنفساء؟ ما حكم التحصيب؟ بين حكمة التحصيب وما هو مذهب السيدة عائشة فى 
ذلك؟ ما حكم طواف الوداع وما حكم من تركه؛ واذكر دليل القائلين بوجوب طواف الوداع؟ ما 
هي المساجد الثلاثة واذكر فضل الصلاة فيها؟ بما يمتاز المسجد الحرام عن النبوي والأقصئ؟ بج - 
يمتاز المسجد النبوي عن الأأقصئ؟ اذكر فضل سكن المدينة؟ 


aa Qa 


دناب الح 


کے ااا کت 


باب: الفوات وال حصار 


[755/) عن ابن عہایں تلم ال: «قذ أَخْصِرَ رَسُولُ الله كله فَحَلَقَ وَجَامَعَ يِسَاءَهُ وخر 
هَذْيْهُ حت اعَتَمَرَ عَامَا فابلا رَوَاهُ البُخَارِيٌ. [۱۸۰۹] 

المعنى الاجمالي: 

منع الحاج من الوصول إلى البيت الحرام بأي سبب من الأسباب -هو الإحصار-» والمحصر 
الذي منع من ذلك» والأصل في ذلك قوله تعالى: إن حيرم قا سكير مِنّ اهدي © [البقرة: <*] » 
وسبب نزولها إحصار النبي َي بالعدو عام الحديبية عن الوصول إلى البيت الحرام في السنة 
السادسة من الهجرة. 

التحليل اللفظي: 

الفوات: يقال فات الحج؛ أي: ذهب وقت فعله وهو وقت الوقوف بعرفة. 

الإحصار: هو المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده. يقال: أحصره المرض أو السلطان إذا 
منعه عن مقصده فهو محصرء والحصر الحبس» يقال: حصره إذا حبسه فهو محصور. 

قد أحصر رسول الله بايا : منع عن دخول مكة» وكان ذلك في عمرة الحديبية. 

فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه: العطف بالواو إنما هو لمطلق الجمع ولا يدل علئ 
الترتيب» ولا ينافي حديث المسور بن مخرمة رقم (517). 

حت اعتمر عامًا قابألا: وكان ذلك في عمرة القضية» والجمهور لا يوجب القضاء» وإنما قالوا: 
سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضات التي وقعت بين قريش والنبي يها . 


همه الحديث: 
-١‏ من أحصر فعليه أن يتحلل. قال الجمهور: لا حصر إلا بالعدو فلا يباح له التحلل إلا بحبس 
العدو. 


وقال أبو حنيفة: الإحصار كل مانع يمنع عن الوصول إلى البيت الخرام والمضي في إحرامه من 
عدو أو مرض أو كسر أو جرح أو خوف أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة يببح له التحلل. 

؟- وجوب الهدي على المحصرء وبه قال الجمهور؛ وخالفهم الإمام مالك وقال: لا يجب. 

۳- بیان محل ذبح الهدي. قال الجمهور: يذبح الهدي حيث أحصر ولو كان في الحل؛ لأن 
النبي با نحره أو ذبحه في الحديبية وقد منعه الكفار من إيصال الهدي إلئ محله وهو الحرم. 

وقالت الحنفية: لا يجوز نحره أو ذبحه إلا في الحرم فيرسله مع إنسان ويواعده على يوم بعينه 
فإذا جاء ذلك اليوم تحلل. ثم قال أبو حنيفة: يجوز ذبحه قبل يوم النحر. وقال صاحباه: يختص 


7 وغ المراهر 


اډاني االأحدكام شر 






ذبحه في الإحصار عن الحج بيوم النحر. 

-٤‏ حكم القضاء على المحصر. قال مالك والشافعي: : وأصح الروايتين عند أحمد إذا كان 
الإحصار في تطوع حج أو عمرة فلا شيء عليه غير هدي 0 وإذا كان الإحصار في حج 
فرض بقي وجوبه عل حاله. 

وقال أبو حنيفة: بوجوب القضاء بل زاد فقال: إن على المحصر عن الحج حجة وعمرة» وعلئ 
القارن حجة وعمرتين. 


5- القضاء على الفور. 
5 وَعَنْ عَائِمَةَ لے قَالَتْ: عام o‏ 
تله فَمَالّث: يا رَسُولَ الله لي أِيدُ اح > واا شَاكِيَةُ قَقَالَ اَی با حي وان شترطي: أن حي 


سے9 ار 0ے >$ 


حيث حبستني!) منفق متمق عليه [البخاري: 6:85؛ مسلم: 07؟1] 

المعنى الإجمالي: 

من سماحة الإسلام سهولة أحكامه وبعدها عن المشقة والحرج؛ فهذه الصحابية السائلة قد 
رفعت شكواها إلى رسول الله ي قائلة: إني أقصد الحج ولكني أخشئ أن شدة المرض تمنعني من 
تأدية المناسك» فأرشدها ييا إلى أن تشترط بأن محلها حيث حبسها المرض فتتحلل ويكون 
حكمها حكم المحصرء غير أنه لا يلزمها هدي. 

التحليل اللفظي: 

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية» زوج المقداد بن الأسود. 
من المهاجرات الأول روت ١(‏ حديئًا)» وروت عنها عائشة وابن عباس. 


شاكية: مريضة. 
حجي واشترطي: احرمي بالحج واجعل شرطا في حجك عند الإحرام» وهو اشتراط التحلل 
مت احتجت إليه. 


محلي: موضع إحلالي من ن الأرض 

حيث حبستني: هو المكان لذي عجزت عن الإتيان بالمناسك وانحبست فيه بسبب قوة 
ارف 

فقه الحدبت؛ 

المحرم إذا اشترط في إحرامه أن يتحلل بعذر فله ذلك وبه قال أحمد والشافعيء وفائدة هذا 
الاشتراط أن يصير حلالًا بدون دم الإحصار. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يصح الاشتراط ولا حكم» وقالا: إن هذا رخصة لضباعة» أو هى 
قصة عين موقوفة. ٠‏ 


كناب الحح 
ص تت o‏ 

rfi‏ عن یکر ا ن ا جاج بن عرو الا ناري ته قال: قال رَسُولُ الله 2 امَنْ 
گي أو غج ققد حل وََلَيِْ الح ِن فاب قال عِكْرِمَةُ. EN yy,‏ 
ذَلِكَ؟ قَمَالا: : صَدَقَ) روه ا وَحسنَهُ 4 المُرْمِذِيُ. [صحيح الجامع: 101[ 

المعنى الااجمالي: 

يخرج المحرم من إحرامه إذا نوئ التحلل بحصول مانع له من كسر أو عرج أو نحوهماء ويحل 
من إحرامه وعليه الحج من قابل إذا لم يكن قد أدئ الفريضةء وهذا أيضًا من سماحة الإسلام. . قال 
تعالئ: لس عل الاأعئ حرج ولا لى اشيج حرج وآ ا على الْمَرِيضِ كرح #[النور: .]7١‏ وهذا كما 
يحصل الإحصار بمنع العدو أو بالاشتراط كما تقدم. 

التحليل اللفظي: 

کسر أو عرج: أصابه شيء في رجله ولیس بخلقه وكان محرمًا. 

فقد حل: من إحرامه بسبب الكسر أو العرج سواء أكان محرمًا ب بحج أو بعمرة أو مهما معًا. 

وعليه الحج من قابل: عليه أن يحج في العام الذي بعده إذا لم يكن أتئ بفريضة. 

قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة: أراد عكرمة أن يتثبت عما قاله الحجاج. 

فقالا: ابن عباس وأبا هريرة. | 

صدق: الحجاج فيما رواه وأخبر به عن النبيككة . 

فقفه الحديث؛: 

راوي الحديث؛ 

رع ب ل كارك وو لاسو ا الل 
هريرة وأبي قتادة وخلق» وروئ عنه الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو الشعثاء من أقرانه وعمرو بن ! 
دينار وقتادة وأيوب وخلق. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» رموه بغير نوع من 
البدعة. قال العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس به. ووثقه: أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي؛ 
ومن القدماء أيوب السختياني. قال مصعب: مات سنة خمس ومائة. 

الحجاج بن عمرو المازني الأنصاري المدني» صحابي» شهد صفين مع علي» وروئ عنه ابن 
أخيه ضمرة بن سعد وعكرمة. 

ملحوظي: 

أحاديث الباب دلت على ما يأتي: 

المحرم يتحلل من إحرامه: بالإحصار» بالاشتراط؛ بحصول حادث كسر أو عرج. 


إبانت الأحكام شرح باوغ المرام 


أستلي: 

ما معني الإحصار والمحصر؟ كيف تجمع بين حديث الباب وحديث المسور المتقدم؟ بين 
مذهب أبي حنيفة في أسباب الإحصار؟ هل يجب القضاء على المحصر؟ لم سميت عمرة القضاء 
عند أبي حنيفة ولم سميت بذلك عمرة القضاء أو القضية عند الجمهور؟ من هي ضباعة واذكر 
شكواها؟ اشرح قوله: إن محلي حيث حبستني» وبين أقوال العلماء في ذلك» ما حكم من کسر أو 
عرج» وما الذي يكون عليه؟ 
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